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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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كلمة التحرير

العددان الثالث عشر والرابع عشر من )رواق ميسلون(

فلسطين؛ وعي القضية

يتنــاول العــددان الثالــث عشــر والرابــع عشــر مــن مجلــة )رواق ميســلون( 
ــان الأقصــى  ــة طوف ر الواجهــة بعــد عملي ــي عــادت لتتصــدَّ المســألة الفلســطينية الت
ــرًا  ــكل عنص ــت تش ــا زال ــة م ــذه القضي ــزة؛ لأنَّ ه ــى غ ــرائيلي عل ــدوان الإس والع
ل  ــكِّ ــا تش ــة، ولأنَّه ــن جه ــا م ــة وأدائه ــية والثقافي ــب السياس ــي النخ ــي وع ــا ف رئيسً
ــة ولا ســيَّما بســبب الظلــم التاريخــي الواقــع علــى  محــور اهتمــام الشــعوب العربي
ــة، وبحكــم تأثيراتهــا فــي المنطقــة ومســتقبلها،  الشــعب الفلســطيني مــن جهــة ثاني
وارتباطاتهــا وتداخلاتهــا مــع الصراعــات الأخــرى فــي الإقليــم والعالــم مــن جهــة 

ــة. ثالث
كتــب حــازم نهــار، رئيــس هيئــة التحريــر، افتتاحيــة العــدد، وهــي بعنــوان 
ــة تشــغل حيــزًا واســعًا  ــة قضيَّ ــه »ليســت ثمَّ ــد فيهــا أنَّ ــا«، أكَّ »اجتيــاف إســرائيل عربيًّ
ــيِّ  ــا الزمن ــرًا إلى امتداده ــطينيَّة، نظ ــة الفلس ــربي كالقضيَّ ــياسي الع ــاب الس في الخط
ــا في  ــد القضاي ــن أعق ــدة م ــا واح ــا، ولأنَّهَّ ــا وتأثيراته ــا وارتباطاته ــل وتداخلاته الطوي
ــه »ليــس هنــاك مــا هــو أصعــب مــن الكتابــة السياســيَّة في لحظــة  العــالم«. وأشــار إلى أنَّ
ض فيهــا البــشر للقصــف الوحــيِّ والقتــل والتشريــد وافتقــاد الغــذاء والــدواء  يتعــرَّ
والأمــن، إذ تصبــح مشــاعر الجميــع تجــاه الكلــات والأفــكار أكثــر حساســيَّة، ويُصبح 
الجميــع طامحــن إلى حلــولٍ سريعــةٍ ومبــاشرةٍ للظلــم الواقــع عليهــم، وهــذا طبيعــيٌّ 

رٌ«. ــدَّ ــومٌ ومق ومفه
ــن ملــف العــدد » فلســطين؛ وعــي القضيــة« ثمانــي دراســات محكّمــة. كتب  وتضمَّ
الأولــى الدكتــور أنــور جمعــاوي، وهــي بعنــوان »العــدوان الإســرائيلي على غــزة بعد 
ــات التــي  ــر2023: قــراءة فــي الخلفيــات والتداعيــات«، درس فيهــا الخلفي 7 أكتوب
ــر2023،  ــد 7 أكتوب ــزّة بع ــى غ ــعواء عل ــاملة الش ــرائيلية الش ــرب الإس ــت الح وجّه
ورأى أنَّ »هنــاك ثلاثــة معطيــات حفّــزت صانــع القــرار الإســرائيلي علــى العــدوان 
ا علــى القطــاع. أوّلهــا اعتبــاره غــزّة كيانًــا معاديًــا منــذ تولّــي حركــة  ا وبحــرًا وجــوًّ بــرًّ
ــي  ــع ف ــرائيلي الذري ــتخباري الإس ــل الاس ــا، الفش ــا، وثانيه ــؤون إدارته ــاس ش حم
اســتباق عمليــة طوفــان الأقصــى، وثالثهــا، الحــرج الــذي ألحقتــه العمليــة المذكــورة 

بحكومــة نتنياهــو أمــام الــرأي العــام الإســرائيلي«.
ــزة  ــرب غ ــوان »ح ــة بعن ــر، دراس ــن مص ــري، م ــم الجوه ــور حات ــب الدكت وكت
وصــراع الروايــات: جغرافيــا واحــدة ورؤى ثقافيــة متدافعــة«، تناولــت »حــرب غــزة« 
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ن  ــة »طوفــان الأقصــى« العســكرية. وتتكــوَّ والتبعــات والمســارات التــي فجرتهــا عملي
ــرد  ــة تتم ــا ثقافي ــى جغرافي ــان الأقص ــة؛ أولًا: طوف ــث رئيس ــة مباح ــن خمس ــة م الدراس
علــى الجيوسياســي، ثانيًــا: ردة الفعــل بالعنــف المفــرط وعمليــة »الســيوف الحديديــة«، 
ــا: المحــور  ــا الثقافيــة« وتشــقق »الجيوسياســي«، رابعً ــا: الحــرب وأزمــة »الجغرافي ثالثً
ــي  ــة ف ــا الثقافي ــدل الجغرافي ــا: ج ــي، خامسً ــود الجيوثقاف ــابات الصع ــيعي وحس الش

ــي. ــن الإقليمــي والدول فلســطين بي
وكتــب الدكتــور مصطفــى أحمــد البكــور دراســة بعنــوان »إيــران والقضية الفلســطينية: 
بيــن العقيــدة والمنفعــة«، أشــار فيهــا إلــى أنَّ »الكتابــة فــي العلاقــات الإيرانية الفلســطينية 
هــي مــن أصعــب الأمــور لأنَّهــا أمــرٌ محفــوف بخطــر الانــزلاق نحــو الهــوى السياســي 
ــات،  ــات والتناقض ــجّ بالصراع ــة تع ــة وعالمي ــروف إقليمي ــي ظ ــي، ف ــي والقوم والطائف
وتغليــب لغــة المصالــح الكبــرى وتغييــب القيــم الإنســانية والأخلاقيــة. ولعــلَّ اســتمرار 
الصــراع الفلســطيني الصهيونــي، وتعاقــب موجــات ذلــك الصــراع الوجــودي، وعــدم 
انجــلاء الأمــور عــن منتصــر أو مهــزوم، يجعــل مــن الصعوبــة بمــكان الخــوض فــي هذا 

البــاب، واتخــاذ موقــف نهائــي تجــاه هــذه المعركــة المتواصلــة منــذ أكثــر مــن قــرن«.
وكتــب الدراســة الرابعــة الدكتــور أيــوب أبــو ديّــة، وهــي بعنــوان »هــل الســام ممكن 
فــي ظــل تعزيــز الوعــي بالمآســي التاريخيــة؟«، حــاول فيهــا إقامــة المقارنــة بيــن تذكّــر 
ــى  ــتنادًا إل ــيانها، اس ــة نس ــعوب ومحاول ــي الش ــي وع ــة ف ــي التاريخي ــم والمآس الجرائ
ــلال  ــن خ ــلام م ــرة الس ــة فك ــوري« Evolutionary Love، ورعاي ــب التط ــة »الح نظري
ــم  ــر المظال ــن تذك ــدلًا م ــيان« ب ــة النس ــر »ثقاف ــة«، ونش ــفة الصوفي ــر »الفلس ــم عب التعلي
التاريخيــة وتضخيــم الكراهيــة فــي الوعــي الجمعــي مــن خــلال اســتعادة ذكــرى الظلــم 

والعنــف عبــر العصــور.
أمــا الدراســة الخامســة، فكانــت بعنــوان »الســياق التاريخــي والأيديولوجــي لظهــور 
مدرســة علــم اليهوديــة«، كتبهــا الباحــث الســوري حســن الخطيــب. تناولــت الدراســة 
ــي  ــا ف ــى نهايته ــا حت ــر وتطوره ــع عش ــرن التاس ــي الق ــة ف ــم اليهودي ــة عل ــأة مدرس نش
بدايــة القــرن العشــرين، وذلــك مــن خــلال منهــج التحليــل التاريخــي والأيديولوجــي. 
بــدأت بتوضيــح الفــرق بيــن الدراســة التقليديــة لليهوديــة والدراســة الحديثــة لليهوديــة 
التــي تتبعهــا مدرســة علــم اليهوديــة. ثــم انتقلــت إلــى دراســة الســياق التاريخــي لحركــة 
التنويــر اليهوديــة »الهاســكالاه« التــي مهــدت الطريــق لظهــور مدرســة علــم اليهوديــة. 

وبعــد ذلــك، تناولــت الســياق التاريخــي والأيديولوجــي لظهــور هــذه المدرســة. 
وكانــت الدراســة السادســة بعنــوان »محاولــة في دراســة حمــاس: الفكر والممارســة«، 
كتبتهــا الدكتــورة الزهــراء ســهيل الطشــم، تبحــث فيهــا عــددًا مــن الفرضيــات، منهــا: 
حركــة المقاومــة الإســلامية )حمــاس( هــي حركــة وطنيــة أصيلة؛ حمــاس كحركــة دينية 
تكبّــل الإنســان والمجتمــع إلــى مجموعــة مــن التصــوّرات العقديــة المنجــزة والنهائيــة 
باســم المقــدّس، ولكنهــا بالمقابــل وبدافــع مــن هــذا المقــدّس نفســه تشــحذ المخيــال 
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المقــاوم وتقــوّي القناعــة والاقتنــاع والتمسّــك بالمقاومــة، كطريــق خلاصــي تحريــري 
وتحــرري؛ لــم تنجــر حمــاس إلــى مســتنقع المســاومات الخانعــة والمنبطحــة؛ الدينــي 
والوطنــي لا يتناقضــان أو يتعارضــان أو يتزاحمــان فــي رؤيــة حمــاس الفكريــة لتحريــر 
فلســطين. واعتمــدت الكاتبــة فــي تحليــل هــذه الفرضيــات، علــى ميثاق حمــاس 1988 
ووثيقتهــا المحدّثــة عــام 2017، وعلــى بعــض المقابــلات مــع قيادييــن فــي الحركــة، 

وعلــى مصــادر أخــرى تتضمــن آراء أشــخاص محايديــن مقيّميــن لأداء الحركــة.
وكانــت الدراســة الســابعة بعنــوان »المرجعيــات الأيديولوجيــة لمشــروعات الســام 
ــث  ــا الباح ــي«، كتبه ــدت السياس ــة أرن ــاب حن ــي خط ــة ف ــراءة نقدي ــطين: ق ــي فلس ف
المصــري حمــدي عبــد الحميــد الشــريف، تنــاول فيهــا بالتحليــل والنقــد طبيعــة وماهيــة 
مشــروعات الســلام فــي الفكــر الفلســفي، مــع التركيــز علــى قضيــة فلســطين علــى وجــه 
ــة  ــار حن ــد اخت ــروعات، وق ــذه المش ــي ه ــفة ف ــات الفلاس ــن أطروح ــوص ضم الخص
أرنــدت كنمــوذج كاشــف لهــذه المشــروعات ضمــن إطــار الفكــر الغربــي المعاصــر.
وكتــب الأســتاذ عمــر كــوش الدراســة الأخيــرة، وهــي بعنــوان »العنــف الإســرائيلي 
الحــرب الإســرائيلية علــى  أشــار فيهــا إلــى أنَّ  المتأصــل وسياســات الإماتــة«، 
الفلســطينيين، فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، »قــد أعــادت موضــوع العنــف عمومًــا 
ــر  ــا، بالنظ ــرائيلية خصوصً ــرب الإس ــة الح ــف حكوم ــام، وعن ــاش الع ــل النق ــى حق إل
إلــى أنَّهــا اســتخدمته بمــا يتجــاوز )حــق الدفــاع عــن النفــس(. ذلــك أنَّ هــذا الحــق لا 
يبيــح إفنــاء الآخــر، ومحــوه مــن الحيــاة، بوصفــه أقــل حقًــا بالحيــاة الإنســانية، وعــدّه لا 

ــرف«. ــن أي ط ــه م ــزن علي ــكاء أو الح ــى الب ــتحق حت يس
ــة  ــحود دراس ــر ش ــث مني ــب الباح ــدد«، كت ــف الع ــول مل ــات ح ــاب »مقارب ــي ب وف
ــد فيهــا أنَّ إســرائيل  بعنــوان »القضيــة الفلســطينية بيــن حــق المقاومــة وحــق الحيــاة«، أكَّ
مــا كانــت »لتحقــق هــذه النجاحــات كلهــا مــن دون احترامهــا لحيــاة مواطنيهــا ومنحهــم 
ــن  ــة لا م ــع الوطني ــا تنب ــن هن ــا. م ــي انتقاده ــرارًا ف ــوا أح ــرأي ليكون ــر وال ــة التعبي حري
ــوت  ــو الم ــم نح ــد وجره ــاس كالعبي ــد الن ــى حش ــود إل ــي تق ــة الت ــة والرعوي التبعي

ــلوبي الإرادة«. مس
ــطينية؛  ــة الفلس ــي القضي ــاف وع ــوان »اخت ــة بعن ــن دراس ــوكت غرزالدي ــب ش وكت
ــي  ــكًا ف ــدى تماس ــويداء أب ــراك الس ــا أنَّ »ح ــر فيه ــا«، أظه ــويداء نموذجً ــة الس انتفاض
تضامنــه مــع القضيــة الفلســطينية، وعبّــر أيضًــا عن رفضــه لممارســات وخطابات السُــلط 
ــطيني.  ــوري والفلس ــعبين: الس ــاه الش ــرائيلية( تج ــة والإس ــورية والإيراني ــلاث )الس الث

ــد هــذا فــي »ســاحات الكرامــة«. وجسّ
ــالات،  ــع مق ــا أرب ــدد، لدين ــف الع ــاول مل ــي تتن ــرأي الت ــالات ال ــاب مق ــي ب وف
الأولــى كتبهــا ســالم عــوض الترابيــن، وهــي بعنــوان »فلســطين: أنســاقُ الصّــراع نحــوَ 
ــرب  ــر وح ــن أكتوب ــابع م ــد الس ــوان »بع ــاهين بعن ــائد ش ــا س ــة كتبه ــة«، والثاني الحريّ
غــزة؛ نقــاش فــي القضيــة الفلســطينية مــن منظــور مغايــر«، فيمــا كانــت المقالــة الثالثــة 
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بعنــوان »إســرائيليون ضــد سياســة إســرائيل« وكتبهــا مصطفــى هيثــم ســعد، أمــا المقالــة 
الأخيــرة فهــي بعنــوان »مظاهــر الدينــي فــي الصــراع الاســرائيلي الفلســطيني«، وكتبهــا 

ــم. ــب إبراهي طال
ــا مــع الدكتــور  وفــي بــاب الحــوارات، أجــرت مجلــة )رواق ميســلون( حــوارًا مهمًّ
مصطفــى البرغوثــي، حــول المقاومــة وغــزة والسياســة الإســرائيلية وآفــاق المســتقبل. 
ــح  والدكتــور مصطفــى هــو سياســي وطبيــب وأســتاذ جامعــي وكاتــب فلســطيني، ترشَّ
ــن وزيــرًا  لمنصــب رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، منافسًــا لمحمــود عبــاس، وعُيِّ
للإعــلام فــي حكومــة الوحــدة الوطنيــة الفلســطينية بقيــادة إســماعيل هنيــة، والتــي أقالها 
ــو مــن العــام نفســه بعــد أن تعرضــت للحصــار مــن  ــاس فــي يوني الرئيــس محمــود عب

إســرائيل وعــدد مــن الــدول المؤيــدة لهــا.
واختــارت هيئــة التحريــر رســام الكاريكاتيــر الفلســطيني الراحــل ناجــي العلــي ليكون 
شــخصية هــذا العــدد، وهــو مــن أهــم الفنانيــن الفلســطينيين الذيــن عملــوا علــى ريــادة 
التغييــر السياســي باســتخدام فــنّ الكاريكاتيــر، ولــه أربعــون ألــف رســم كاريكاتــوري. 
ــة  ــي.. حنظل ــي العل ــوان »ناج ــة بعن ــي مقال ــعاف وهب ــارا إس ــاب ي ــذا الب ــي ه ــت ف كتب
ــي  ــومه الت ــي.. رس ــي العل ــوان »ناج ــة بعن ــدره مقال ــناء ع ــت الحس ــك«، وكتب أدر وجه
تنمــو بعــد وفاتــه كنبــات الحنظــل«، وكتبــت لميــس أبــو عســاف مقالــة بعنــوان »ناجــي 

العلــي.. أيقونــة خالــدة«.
ــى  ــب الأول ــتان. كت ــدد دراس ــذا الع ــي ه ــرت ف ــة، نُش ــات الثقافي ــاب الدراس ــي ب وف
ــةٌ  ــة(: مقارب ــة )الديني الدكتــور حســام الديــن درويــش، وهــي بعنــوان »نمــوذج الأصولي
مفاهيميــةٌ وبنائيــةٌ ونقديــةٌ«، حــاول فيهــا الإجابــة عــن عــددٍ مــن الأســئلة المهمــة؛ مــا 
ــا؟  ــه له ــي توجيه ــن وينبغ ــذي يمك ــد ال ــا النق ــماتها؟ وم ــا س ــة(؟ وم ــة )الديني الأصولي
ــم  ــة »المفاهي ــى فئ ــي إل ــة( ينتم ــة )الديني ــوم الأصولي ــراض أنَّ مفه ــن افت ــلاق م بالانط
المتنــازع عليهــا بالضــرورة«. وكتــب الباحــث محمــود الوهــب الدراســة الثانيــة بعنــوان 
ــن  ــن الدي ــة بي ــارة العلاق ــا لإن ــعى فيه ــتقبل«، س ــة وســورية المس ــن والدول ــول الدي »ح
والدولــة العربيــة الإســلامية عبــر تاريخهــا، محــاولًا الإجابــة عــن أســئلة إشــكالية تتعلــق 

ــة خصوصًــا.  ــة الديني ــا، وبالدول ــة عمومً بالدول
ــة لا  ــوان )حكاي ــعري بعن ــص ش ــر ن ــا نش ــي اخترن ــد أدب ــات ونق ــاب إبداع ــي ب وف
ــان الجباعــي بعنــوان  رجعــة منهــا( كتبتــه رامــا بــدره، ونــص شــعري آخــر للراحــل غسَّ
ــار الأميــر قصــة قصيــرة بعنــوان )حَبَّــات البنــدق(،  )أيهــا الجنــرال الصغيــر(، وكتــب عمَّ
ــدر  ــذر ب ــر من ــصَّ الأخي ــب الن ــار(، وكت ــوان )العطّ ــرة بعن ــة قصي ــليمان قص ــم س وباس
حلّــوم، وهــو بعنــوان )لســتَ حــرًا فــي أن تكــون شــاعرًا: محاكمــة يوســف برودســكي(، 
وهــو منشــور فــي كتابــه »فرســان الحريــة فــي الثقافــة الروســية« الــذي أصدرتــه ميســلون 

للثقافــة والترجمــة والنشــر.
ــرائيل؟  ــوس بإس ــر اله ــذي يفسِّ ــا ال ــوان »م ــة بعن ــرنا مقال ــات، نش ــاب ترجم ــي ب وف
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ــب،  ــن الخطي ــا حس ــت Bart Wallet، وترجمه ــارت والي ــا ب ــد« كتبه ــرد بل ــت مج ليس
ــوة  ــة وكق ــوت كسياس ــة الم ــن ممارس ــوت؛ ع ــاد للم ــوان »الانْقِيَ ــرى بعن ــة أخ ومقال
إلهاميّــة كاشــفة« كتبهــا عمــر لطيــف مِســجر، وترجمهــا حمــدي عبــد الحميــد الشــريف. 
وفــي بــاب مراجعــات وعــروض كتــب، قــدّم محمــد بوعيطــة قــراءة فــي كتــاب )أوهــام 
ــز  ــن مرك ــادر ع ــح، الص ــد صال ــن محم ــف محس ــن تألي ــطيني( م ــل الفلس ــي العم ف
الزيتونــة للدراســات، بيــروت، 2022. ونشــرنا عرضًــا لكتــاب )واقــع الاجئيــن 
ــات  ــيف والمعلوم ــم الأرش ــف قس ــن تألي ــورية 2011-2015( م ــي س ــطينيين ف الفلس
ــدٌ  ــوان »رص ــرًا بعن ــرنا تقري ــر، نش ــق وتقاري ــاب وثائ ــي ب ــرًا، ف ــة. وأخي ــز الزيتون بمرك
وتحليــلٌ واســتقراءٌ لمســارات قضيــة فلســطين؛ مركــز الزيتونــة يصــدر ملخّــص التقريــر 

ــى«. ــان الأقص ــة طوف ــتمرار معرك ــوء اس ــي ض ــطيني ف ــتراتيجي الفلس الاس

هيئة التحرير
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ــي  ــي العرب ــاب السياس ــي الخط ــعًا ف ــزًا واس ــغل حي ــة تش ــة قضيَّ ــت ثمَّ ليس
كالقضيَّــة الفلســطينيَّة، نظــرًا إلــى امتدادهــا الزمنــيِّ الطويــل وتداخلاتهــا 
وارتباطاتهــا وتأثيراتهــا، ولأنَّهــا واحــدة مــن أعقــد القضايــا فــي العالــم. لكــن 
ليــس هنــاك مــا هــو أصعــب مــن الكتابــة السياســيَّة فــي لحظــة يتعــرض فيهــا 
البشــر للقصــف الوحشــيِّ والقتــل والتشــريد وافتقــاد الغــذاء والــدواء والأمــن، 
إذ تصبــح مشــاعر الجميــع تجــاه الكلمــات والأفــكار أكثــر حساســيَّة، ويُصبــح 
الجميــع طامحيــن إلــى حلــولٍ ســريعةٍ ومباشــرةٍ للظلــم الواقــع عليهــم، وهــذا 

رٌ. طبيعــيٌّ ومفهــومٌ ومقــدَّ

إنَّ الكتابــة بصــورة عقلانيَّــة عــن القضيَّــة الفلســطينيَّة غيــر مشــروطة 
بالحيــاد. إذ لا يمكننــا، عربًــا وفلســطينيين، أن نكــون محايديــن تجاههــا أصــلًا. 
ومــع ذلــك يمكننــا أن نكــون إلــى جانــب فلســطين وشــعبها، وأن نكتــب عنهــا 
ــرة  ــلاميَّة المناص ــة والإس ــعبويّة العربيَّ ــا. الش ــي آنٍ معً ــة ف ــورة موضوعيَّ بص
ــذي  ــرر ال ــث الض ــن حي ــة، م ــي الحصيل ــي ف ــا، وتلتق ــر فيه ــطين لا خي لفلس
ــة فــي دعوتهــا،  عــي العقلانيَّ ــة التــي تدَّ تســبِّبه، مــع المواقــف والأفعــال العربيَّ
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كاتــب وباحــث ســوري فــي الشــؤون السياســية والثقافيــة، لــه 
ــات  ــز الدراس ــلات ومراك ــف والمج ــي الصح ــدة ف ــهامات عدي إس
العربيــة، باحــث فــي المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، 
نشــر عــددًا مــن الكتــب السياســية والثقافيــة، منهــا »مســارات 
الســلطة والمعارضــة فــي ســورية« الــذي صــدر عــن مركــز القاهرة 
ــرح  ــي المس ــوس ف ــه ون ــعد الل ــان، و»س ــوق الإنس ــات حق لدراس
العربــي«، ولــه عــدة ترجمــات، منهــا: ســورية: الاقتــراع أم الرصاص 
لكاريســتين ويلانــد، ســورية: ثــورة مــن فــوق لرايمونــد هينبــوش، 
إســكربس، تشــكيل  بــار وإزلاتكــو  لمايــكل دي  بنــاء ســنغافورة 
هينبــوش،  لرايمونــد  البعــث  ســورية  فــي  الشــمولية  الدولــة 
ســورية الأخــرى: صناعــة الفــن المعــارض لميريــام كــوك، لعبــة 
ســات بحثيــة وثقافيــة 

َ
الانتظــار لبينــت شــيلر، أسّــس وأدار مؤسّ

ــدة. ــة عدي ومدني

حازم نهار
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العددان الثالث عشر والرابع عشر

أيار/ مايو 2024

ــة لــن  ــة الفلســطينيَّة؛ هــذه القضيَّ الظاهــرة أو المبطنــة، إلــى إدارة الظهــر للقضيَّ
تتركنــا إن تركناهــا، هــذا إن كان بإمكاننــا تركهــا أصــلًا، لأســباب جيوسياســيَّة 

ــة. ــة إنســانيَّة وعربيَّ ــى جانــب كونهــا قضيَّ ــة، إل واقعيَّ

ة طوفان الأقصى 
َ

عمليّ

تشــبه عمليَّــة طوفــان الأقصــى، مــن حيــث كونهــا عمليَّــة نوعيَّــة مــن جهــة، 
وتأثيراتهــا مــن جهــة ثانيــة، حــوادث 11 أيلــول/ ســبتمبر 2001 التــي دفعــت 
ــتان  ــزو أفغانس ــمَّ غ ــن ث ــاب«، وم ــى الإره ــرب عل ــلان »الح ــى إع ــركا إل بأمي
ــش  ــر طبيعــة الــردِّ الإســرائيلي المتوحِّ والعــراق واحتلالهمــا، وهــذا يفسِّ
ـه بالطبــع لا يشــرعنه، ولا يجعلــه مقبــولًا علــى أيِّ  وحجمــه ومــداه، لكنَـّ
ــى أنَّ  ــة إل ــة. إضاف ــانيَّة والأخلاقيَّ ــيَّما الإنس ــتويات، ولا س ــن المس ــتوى م مس
ــطينيَّة  ــل الفلس ــن ردّات الفع ــرة ع ــؤوليَّة مباش ــؤولة مس ــها مس ــرائيل نفس إس
بحكــم جرائمهــا  العنيفــة 
ضــد  ة  المســتمرَّ الســابقة 
غــزة  فــي  الفلســطينيين 
والضفــة الغربيــة وحصارهــا 
ــا.  ــرين عامً ــو عش ــم لنح له

ــه لا تتوافــر لــدى حركــة حمــاس حســابات سياســيَّة  لقــد ظهــر بوضــوح أنَّ
ــرائيلية،  ــل الإس ة الفع ــردَّ ــا ل ــث توقُّعاته ــن حي ــر م ــلِّ تقدي ــى أق ــة، عل عقلانيَّ
ــاملة  ــة الش ــعارات المعرك ــن )ش ــا لأدوار الداعمي ــا، وتوقُّعاته ــا وحجمه مداه
ووحــدة ســاحات المقاومــة وجبهاتهــا(، فضــلًا عــن عــدم إدراكهــا أنَّ ممارســة 
الاختطــاف وتعريــض حيــاة الأطفــال وكبــار الســنّ، والمدنييــن عمومًــا، أعمالٌ 
غيــر مقبولــةٍ، ومدانــةٌ، ولا تخــدم القضيَّــة الفلســطينيَّة. يُضــاف إلــى ذلــك عــدم 
اويِّ وخياراتــه الــذي لــم يكــن جاهــزًا لأيِّ حــرب ولا  اكتراثهــا للمجتمــع الغــزَّ
ــزًا لأيِّ معركــة، ولا ســيَّما أنــه يعانــي فقــرًا شــديدًا وارتفاعًــا غيــر مســبوق  مجهَّ
فــي البطالــة وعزلــة اجتماعيَّــة وسياســيَّة وجغرافيَّــة نتيجــة الحصار الإســرائيليِّ 

ة 
َ

ة عن القضيّ
َ

 الكتابة بصورة عقلانيّ
َ

إنّ
ة غير مشروطة بالحياد. إذ 

َ
الفلسطينيّ

لا يمكننا، عربًا وفلسطينيين، أن نكون 
.

ً
محايدين تجاهها أصلا
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ة منــذ عــام 2007، إضافــة إلــى حالــة مــن الإنهــاك الشــديد بحكــم  لقطــاع غــزَّ
ة الســابقة.  الجــولات العســكريَّ

عًــا أنَّ إســرائيل لــن تقبــل بوجــود أيِّ تهديــد أمنــي فلســطيني لهــا،  كان متوقَّ
وإن الإفــراط غيــر المســبوق فــي ممارســة التدميــر والقتــل فــي غــزة هــو، فــي 
الحــدِّ الأدنــى، لمنــع أيِّ هجمــات مســتقبليَّة مماثلــة، بإنــذار أطرافهــا بتكلفــة 
ــردَّ العســكريَّ  ــه إســرائيل فــي غــزة تجــاوز ال ــة. مــا تفعل ــة هائل ة وماديَّ بشــريَّ
والانتقــام مــن حركــة حمــاس والقضــاء عليهــا بحســب مــا أعلنــت، فمــا تفعلــه 
ــع  ــيس وض ــة لتأس ــا أيُّ رادع، ومحاول ــيَّة لا يردعه ــة وحش ــادة جماعيَّ ــو إب ه
عســكري جديــد، يمنــع أيَّ عمــلٍ مقــاومٍ مســتقبليٍّ مــن أيِّ نــوع، بمــا فــي ذلك 
ة وســواها. إرادة المقاومــة علــى المســتوى النفســيِّ عنــد الفلســطينيين فــي غــزَّ

ــا، وغيــر معتــادة،  ا وماديًّ لا شــكَّ أنَّ هنــاك خســارات إســرائيليَّةً كبيــرة، بشــريًّ
ــش،  ــول أيِّ جي ــد دخ ــرب، فعن ــن الح ــوع م ــذا الن ــلِّ ه ــي ظ ــة ف ــا متوقَّع لكنَّه
ان،  مهمــا بلغــت تقنياتــه درجــة عاليــة مــن التطــور، إلــى منطقــة مأهولــة بالســكَّ
ــدة  ــورة أكي ــيتعرض بص ــلحة، س ــات مس ــمُّ مجموع ــة، وتض ــة عالي وذات كثاف
ــي  ــائر الت ــارن بالخس ــائر لا تُق ــذه الخس ــنَّ ه ــوع. لك ــذا الن ــن ه ــائر م لخس
ــى  ــزة إل ــى غ ــرائيلي عل ــدوان الإس ــد أدَّى الع ــطينيون، فق ــا الفلس ض له ــرَّ تع
كارثــة غيــر مســبوقة علــى المســتوى الفلســطيني هــي الأكبــر والأعنــف منــذ 

ــو 1948. ــار/ ماي ــي 15 أي ــة ف النكب

ــرورة،  ــيَّة بالض ــة سياس ــاك عمليَّ ــتكون هن ــا، س ــرب أو بعده ــة الح ــي نهاي ف
ــا  ــة أميركيًّ ــة، والمقبول ــة المتوقَّع ــذه العمليَّ ــر ه ــع، وإن جوه ــدودة بالطب مح
وأوروبيًّــا، وحتــى عربيًّــا -الأنظمــة العربيَّــة- علــى نطــاق واســع، هــو اســتبعاد 

غاته في الاعتبارات  د عليه يجد مسوِّ هذا الدور العربيِّ الذي نشدِّ
ة التي لا يُمكن إنكارها أو الفكاك منها 

َ
ة الموضوعيّ

َ
الجيوسياسيّ

ة أو 
َ

ات قوميّ
َ

ا من أيديولوجيّ
ً

في المنطقة، وليس دفعًا أو تحريض
ة.

َ
يساريّ
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الحــركات الفلســطينيَّة المســلحة، فيمــا ســيكون إيجــاد حــلٍّ عــادلٍ وشــاملٍ لقضيَّة 
ــة أو غيــر ذات أهميــة علــى جــدول أعمــال  الشــعب الفلســطينيِّ مســألة غيــر ملحَّ
الجميــع. ربَّمــا تقضــم إســرائيل جــزءًا من قطــاع غزة فــي نهايــة الحرب، ولا ســيَّما 
فــي قســمه الشــمالي، وهــذا ســيفرض مزيــدًا مــن الضغــط علــى الفلســطينيين فــي 
القطــاع، فضــلًا عــن الحصــار والقصــف والتجويــع والقتــل، بهــدف دفــع أجــزاء 

متزايــدة مــن الفلســطينيين إلــى مغــادرة القطــاع.

ــور  ــي المح ــوًا ف ــا عض ــاس بصفته ــة حم ــاد حرك ــه أنَّ انتق ــك في ــا لا ش وممَّ
ــي العربــيِّ  ــه يتجاهــل التخلِّ ــه انتقــادٌ أعــورٌ لأنَّ الإيرانــيِّ هــو انتقــاد صحيــح، لكنَّ
ــن  ــق م ــذي ينطل ــاد ال ــه الانتق ــطينيَّة، ومثل ــة الفلس ــن القضيَّ ــيِّ ع ــميِّ الفعل الرس
الأيديولوجيــة التــي تتبناهــا، وكأنَّ الأيديولوجيَّــات الأخــرى الســائدة فــي المنطقــة 
ــة قــد أفلحــت أو هنــاك احتمــال فــي أن تفلــح. لكــنَّ مــا هــو غيــر مقبــول  العربيَّ
ــراعٍ  ــى ص ــة عل ــة الدينيَّ ــباغها الصف ــى، إس ــة أول ــن جه ــو، م ــياق ه ــذا الس ــي ه ف
، وهــو مــا يلتقــي فعــلًا مــع  -الإســرائيليِّ /العربيِّ سياســيٍّ مثــل الصــراع الفلسطينيِّ
مــا يريــده اليميــن الإســرائيليِّ المتطــرف. ومــن جهــة ثانيــة، وســم هــذا الصــراع 
ــه،  ــر وإبادت ــاث الآخ ــن اجتث ــى الطرفي ــبة إل ــه بالنس ــل خاتمت ــا يجع ــة بم بالقداس

ــا والبحــث عــن حلــول سياســيَّة لــه. ومــن ثــمَّ منــع نقاشــه جديًّ

لكــنَّ النقــد الرئيــس لحمــاس هــو اســتبدادها وافتقادهــا إلــى العقلانيَّــة 
ــلطة  ــا الس ــا فيه ــة بم ــلطات العربيَّ ــة الس ــل بقي ــك مث ــي ذل ــا ف ــيَّة، مثله السياس
ــو  ــى ه ــان الأقص ــة طوف ــداف عملي ــد أه ــل إنَّ أح ــه؛ قي ــي رام الل ــطينيَّة ف الفلس
ــة، والعــدوان الإســرائيليُّ بعدهــا  إيقــاف قطــار التطبيــع، لكــن ربَّمــا تقــود العمليَّ
ــل إنَّ  ــار. وقي ــذا القط ــريع ه ــس، أي تس ــى العك ــادي، إل ــي اعتق ــزة، ف ــى غ عل
ت  حمــاس قــد غيَّــرت قواعــد الاشــتباك؛ لكــنَّ حركــة حمــاس –فــي حــال اســتمرَّ
ــة الرســميَّة علــى مــا  ت المواقــف الدوليَّ الهجمــات الإســرائيليَّة العنيفــة، واســتمرَّ

ها، بحكم العجز العربي 
َّ
ة أن

َ
ة الفلسطينيّ

َ
لعلَّ أسوأ ما حصل للقضيّ

ةٍ مُهيمَنٍ عليها 
َ

ة أو إلى قضيّ
َ

ة إيرانيّ
َ

الشامل، قد تحولت إلى قضيّ

ة.
َ

خدم في سوق المزايدات والمقايضات الإيرانيّ
َ

ست
ُ
ا، ت

ّ
إيرانيً
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الافتتاحية

ــد  ــى بع ــد لا تبق ــه- ق ــي علي ه
 ، ــرائيليِّ ــدوان الإس ــاء الع انته
ــتكون  ــا س ــى لكنَّه ــد تبق أو ق
مــن  ومنزوعــة  ضعيفــة 
القــادرة  الــة  الفعَّ الأســلحة 
علــى إلحــاق الأذى أو الضــرر 

ــطينيَّة  ــا فلس ــم، أرضً ــون، أو غيره ــيُّون الباق ــد الحماس ــن يج ــا ل ــرائيل، وربَّم بإس
ــلال.  ــدَّ الاحت ــتقبليَّة ض ــات مس ــلاق لعمليَّ ــة انط ــكل نقط ــح لأن تش تصل

ة في اللحظة الراهنة
َ

ة وعربيّ
َ

خيارات فلسطينيّ

لا شــكَّ أنَّ العجــز العربــيَّ فــي أعلــى درجاتــه؛ عجــز علــى مســتوى الحكومات 
ــارج  ــعوب خ ــعوب )الش ــتوى الش ــي(، ومس ــع الدول ــارج المجتم ــات خ )حكوم
ــطينيون  ــتطيع الفلس ــع أن يس ــر(، ولا يُتَوق ــي المؤثِّ ــام العالم ــرأي الع ــزان ال مي
تحقيــق إنجــازات كبيــرة مــا دام محيطهــم العربــيُّ علــى هــذه الحــال. لا بــدَّ مــن 
ــد  ــذا البُع ــش ه ــد أن هُمِّ ــطينيَّة، بع ــة الفلس ــيِّ للقضيَّ ــد العرب ــت البُع ــادة تثبي إع
ــدءًا  ــطينيين ب ــق بالفلس ــذي لح ــذلان ال ــدة؛ الخ ــوادث عدي ــات وح ــبب محط بس
ــرورًا  ــان، م ــى لبن ــن إل ــروج الفدائيي ــى بخ ــذي انته ــود 1970 ال ــول الأس ــن أيل م
ــقها  ــح وش ــة فت ــث بحرك ــا، والعب ــاتيلا وغيره ــرا وش ــازر صب ــر ومج ــل الزعت بت
ــلو  ــاق أوس ــد 1978، واتف ــب ديفي ــات كام ــان 1982، واتفاق ــن لبن ــا م وطرده
ــرًا بعــد إغــلاق جبهــات المقاومــة  ــه ياســر عرفــات مجب ــذي ذهــب إلي 1993 ال
ــه كانــت محطــة حــرب حزيــران/ يونيــو 1967  فــي دول الطــوق، وقبــل هــذا كلِّ
ــة  ــة الفلســطينيَّة؛ حيــث تخلّــت الأنظمــة العربيَّ ــة فــي تاريــخ القضيَّ لحظــة مفصليَّ
ــر  ــة التحري ــدي منظَّم ــن ي ــا بي ــا، ووضعته ــطينيَّة تدريجً ــة فلس ــن القضيَّ ــا ع بعده

ــب.  ــطينيَّة وحس الفلس

ــة  ــن الأنظم ــراع بي ــة الص ــطينيًّا نتيج ــا فلس ــر كان مطلبً ــذا الأخي ــح أنَّ ه صحي
ــة  ــي القضيَّ ــتثمار ف ــى الاس ــلًا( عل ــد مث ــظ الأس ــين وحاف ــدام حس ــة )ص العربيَّ
ــي  ــه أن يعن ــي ل ــتقل لا ينبغ ــطينيِّ المس ــل الفلس ــذا التمثي ــنَّ ه ــطينيَّة، لك الفلس
، تجــاه القضيَّــة الفلســطينيَّة؛ هــذا  ، الرســميِّ وغيــر الرســميِّ غيــاب الــدور العربــيِّ

ما يمكن أن يساعد الفلسطينيين 
ا هو بناء رأيٍّ عامٍّ عالميٍّ 

ًّ
حق

ة، لا 
َ

ة الفلسطينيّ
َ

مناصر للقضيّ
روسيا ولا إيران ولا »محور الممانعة 

والمقاومة«.
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غاته فــي الاعتبــارات الجيوسياســيَّة  د عليــه يجــد مســوِّ الــدور العربــيِّ الــذي نشــدِّ
ــة التــي لا يُمكــن إنكارهــا أو الفــكاك منهــا فــي المنطقــة، وليــس دفعًــا  الموضوعيَّ
ــول  ــة. إنَّ الق ــعاراتيَّة ومغلق ة، ش ــاريَّ ــة أو يس ــات قوميَّ ــن أيديولوجيَّ ــا م أو تحريضً
»فلســطين أكبــر مــن أيــدي الفلســطينيين« مــا زال صحيحًــا علــى الرغــم مــن كونــه 
ل جــزءًا  ــة الفلســطينية ذاتهــا تشــكِّ ــى أنَّ القضي ــةً إل رًا، إضاف ــا ومكــرَّ ــا قديمً كلامً

ــتنفده.  ــرائيلي ولا تس ــي الإس ــراع العرب ــن الص م

ــي  ــز العرب ــم العج ــا، بحك ــطينيَّة أنَّه ــة الفلس ــل للقضيَّ ــا حص ــوأ م ــلَّ أس لع
ــا،  ــا إيرانيًّ ــنٍ عليه ــةٍ مُهيمَ ــى قضيَّ ــة أو إل ــة إيرانيَّ ــى قضيَّ ــت إل ــد تحول الشــامل، ق
ــن  ــا بي ــة، مــا جعلهــا فعليًّ ــدات والمقايضــات الإيرانيَّ تُســتَخدم فــي ســوق المزاي

ــة.  ــوء والأذيَّ ــي الس ــا ف ــا بعضً ــزّان بعضهم ــا يب ــة طرفاه ــي كماش فك

ــة  ــي الضف ــة، ف ــة الراهن ــي اللحظ ــطينيًا ف ــج فلس ــار منت ــم خي ــون أه ــا يك ربَّم
ــد  ــلٍ سياســيٍّ موحَّ ــاج تمثي والقطــاع وخــارج فلســطين، هــو الذهــاب باتجــاه إنت
، وهنــا ربَّمــا تكــون الخطــوة الأهــم التــي يمكــن أن تخطوهــا  للشــعب الفلســطينيِّ
ــة مــن ســوق اللعــب الإقليمــيِّ  حركــة حمــاس، إن هــي أرادت أن تخــرج بالقضيَّ
ــة  ــن جه ــيِّ م ــيِّ والأيديولوج ــع الدين ــات ذات الطاب ــن الصراع ــة، وم ــن جه م
ثانيــة، هــي الدعــوة إلــى التشــارك فــي إنتــاج هــذا التمثيــل، فهــذا مــن مصلحتهــا 

ــطينيَّة. ــة الفلس ــطينيين والقضيَّ ــع الفلس ــة جمي ومصلح

ــامل  ــطينيٍّ ش ــيٍّ فلس ــلٍ سياس ــود تمثي ــة وج ــن أهميَّ ــم م ــى الرغ ــن، عل لك
ــف  ــامل لا يتوقَّ ــادل وش ــلٍّ ع ــاد ح ــإنَّ إيج ــة، ف ــاور الإقليميَّ ــن المح ــتقل ع ومس
ــى  ــة الفلســطينيَّة بأمــسِّ الحاجــة إل ــى الفلســطينيين وحدهــم، وســتظل القضيَّ عل
ــف مــن جهــة أولــى علــى تحديــث دول  دورٍ عربــيٍّ فاعــل، لكــن هــذا الــدور يتوقَّ

هناك محوران يحكمان منطقتنا منذ نصف قرن، يرتكزان في 

ة؛ كانت 
َ

ة الفلسطينيّ
َ

حركتهما، بصورة رئيسة، على القضيّ

ة الاحتلال والاستبداد 
َ

ة تعميق ثلاثيّ
َ

حصيلة سباقهما الواقعيّ

والتطرف.
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الطــوق العربيَّــة ودمقرطتهــا علــى أقــلِّ تقديــر، أي علــى تحويــل هــذه الــدول إلــى 
ــاه  ــة تج ــتراتيجيا عربيَّ ــود إس ــى وج ــة عل ــة ثاني ــن جه ــة، وم ــة ديمقراطيَّ دول وطنيَّ

ــراع.  ــلِّ الص ــبل ح ــطينيَّة وس ــة الفلس القضيَّ

، وفــي  ــات والأدوار الســابقة اســتراتيجيَّة الطابــع، أمــا فــي الوقــت الحالــيِّ المهمَّ
المــدى المنظــور، فــإنَّ كلَّ معركــة يخوضهــا الفلســطينيون والعــرب مــع إســرائيل 
قــة لهــم. فــي اللحظــة الراهنــة، يتمثَّــل مــا هــو ممكــن بالعمــل  ســتكون هزيمــة محقَّ
ــة  علــى قيــام النظــام العربــيِّ الرســميِّ بالحــدِّ مــن الاســتثمار الإيرانــيِّ فــي القضيَّ
الفلســطينيَّة، ورهــن أيِّ خطــوات تجــاه إســرائيل بتحقيــق حــدٍ أدنــى مــن الحقــوق 
ــي  ــيِّ ف ــع المدن ــة المجتم ــة وجبه ــة الإعلاميَّ ــى الجبه ــل عل ــطينيَّة، والعم الفلس
الغــرب، وهــذا كلــه يصــبُّ فــي مصلحــة فلســطين والنظــام العربــيِّ الرســميِّ نفســه 

علــى الرغــم مــن تهافتــه.

ة
َ

 والمصالح الدوليّ
ُ

 العالميّ
ُ

الرأي العامّ

ــص  ــلًا، وتتلخَّ ــا طوي ــطينيين زمنً ــوق الفلس ــة حق ــات الغربيَّ ــت الحكوم تجاهل
ة، ولكراهيــة  ض لهجمــات عســكريَّ رؤيتهــا بــأنَّ إســرائيل ضحيَّــة للإرهــاب، وتتعــرَّ
م،  ــا إلــى الغــرب المتقــدِّ غيــر عقلانيَّــة، وأنَّ إســرائيل دولــة تنتمــي سياســيًّا واقتصاديًّ
ــةً. وكانــت بعــض النقــاط التــي  مقارنــة بجيرانهــا المتخلِّفيــن علــى المســتويات كافَّ
ــة،  ــلًا، إنَّ نقــد الصهيوني ــة علــى الفهــم فــي الغــرب؛ مث ــدو عصيَّ ــةً، تب نراهــا بدَهيَّ
، أمــورٌ  والوقــوف ضــدَّ الاحتــلال الإســرائيليِّ ومســاندة الشــعب الفلســطينيِّ
ــي  ــة« الت ــرائيل القديم ــاميَّة، وإنَّ »إس ــداء للس ــود والع ــة اليه ــا بكراهيَّ ــة له لا علاق

ة 
َ

ة مع الأنظمة العربيّ
َ

 للإدارات الأميركيّ
َ

 التعامل الاستعلائيّ
َ

إنّ

 هذه الحكومات لم تصل 
َ

يعود إلى عاملين رئيسين، الأول: أنّ

 هذه 
َ

ة، والثاني: أنّ
َ

إلى مواقعها عبر انتخابات ديمقراطيّ

ا.
ً

الحكومات، بالاستناد إلى موازين القوى، لا تساوي شيئ
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ــي  ــرة ف ــة عاب ــن إلاَّ مرحل ــم تك ــا ل ــي دعايته ــة ف ــة الصهيونيَّ ــا الحرك ــز عليه ترتك
مســار التاريــخ الفلســطينيِّ الــذي تعاقبــت فيــه دولٌ وحضــاراتٌ كثيــرة علــى أرض 

فلســطين.

ــو  ــر 2023، ه ــد 7 أكتوب ــم، بع ــح، والمه ــطينيُّ الواض ــب الفلس كان المكس
ــورة  ــا بص ــا وأوروبيًّ ، أميركيًّ ــيِّ ــامِّ العالم ــرأي الع ــي ال ــبيٍّ ف ــر نس ــدوث تغيُّ ح
ة  ــة، فــي النظــر إلــى إســرائيل والقضيَّــة الفلســطينيَّة، والبــدء بتفكيــك الســرديَّ خاصَّ
ــة والصهيونيَّــة ومُســاءلة الصــورة  الإســرائيليَّة وفــضِّ الاشــتباك بيــن اليهوديَّ
ــى الرغــم مــن مــرور زمــن  ــة للفلســطينيين ودحضهــا وإظهــار زيفهــا، عل النمطي
ــن  دة م ــدَّ ــرائيل المه ــن إس ــة أم ــه لأولويَّ ــة في ــت الغلب ــرب كان ــي الغ ــل ف طوي
جيرانهــا الإرهابييــن، وتجاهــل حقــوق الفلســطينيين والعــرب، والتخويــف منهــم، 
ــى  ــبة إل ــة بالنس ــألة أخلاقيَّ ــرائيل مس ــع إس ــوف م ــا الوق ــح فيه ــة أصب ــى درج إل

ــات.  ــعوبًا وحكوم ــرب ش الغ

ة الســبب الرئيــس للتظاهــرات  كانــت وحشــيَّة إســرائيل فــي عدوانهــا علــى غــزَّ
ة، لا دفاعًــا عــن حركــة حمــاس أو قناعــة بهــا، بــل دفاعًــا عــن  المتضامنــة مــع غــزَّ
ــه إلــى الجهــد  ــدَّ مــن التنوي ــا لا ب ــا للباطــل والظلــم. وهن ــة، ودفعً الحــقِّ والعدال
الكبيــر الــذي بذلتــه كــوادر فلســطينيَّة وعربيَّــة وغربيَّــة فــي أميــركا وأوروبــا. هــذا 
ــده  الافتــراق النســبيُّ فــي الرؤيــة بيــن المجتمــع السياســي فــي الغــرب الــذي تجسِّ
له الجمعيَّــات المدنيَّــة والحقوقيَّــة  الدولــة، والمجتمــع المدنــيِّ الــذي تشــكِّ
ــى  ــادرٌ عل ــل، وق ــيَّ فاع ــع الغرب ــيطةً، لأنَّ المجتم ــألةً بس ــس مس ــة، لي والطلابيَّ

تهــا بدرجــة مــا.  التأثيــر، وهــو الــذي يمنــح الدولــة هنــاك قوَّ

ــر  ــيٍّ مناص ــامٍّ عالم ــاء رأيٍّ ع ــو بن ــا ه ــطينيين حقًّ ــاعد الفلس ــن أن يس ــا يمك م
ــة«.  ــة والمقاوم ــور الممانع ــران ولا »مح ــيا ولا إي ــطينيَّة، لا روس ــة الفلس للقضيَّ
« هــو رأي  العالمــيِّ العــامِّ  والمعنــى الحقيقــيُّ والواقعــيُّ لمفهــوم »الــرأي 
الأوروبييــن والأميركييــن. فالــرأي لا وجــود لــه إلاَّ فــي أميــركا وأوروبــا، أمــا بقيَّــة 

ة في عملية البحث 
َ

 الإقرار بالهزيمة هو نقطة انطلاق محوريّ
َ

إنّ

عن مقاربة أخرى لواقعنا، تنقلنا خطوة نحو الأمام.
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ــع  ــتبدة –م ــة مس ــطوة أنظم ــت س ــم تح ــم أنَّه ــم بحك ــلا رأي له ــم ف ــكان العال س
ــن  ــر ع ــر بالتعبي ــمح للبش ــتبداد- لا تس ــتويات الاس ــي مس ــاوت ف ــة التف ملاحظ
آرائهــم، وإن ســمحت فــي لحظــات معيَّنــة فــإنَّ هــذا يكــون بدافــع مصلحتهــا أو 

ــرأي. ــذا ال ــرث له ــة لا تكت ــي الحصيل ف

ينبغــي للعــرب والفلســطينيين القيــام بعمــل يمنــع أن يكــون هــذا التغيُّــر عابــرًا. 
ــد ومتماســك قــادر علــى  هــذا التغيُّــر يحتــاج إلــى طــرف سياســيٍّ فلســطينيٍّ موحَّ
اســتثماره وتطويــره والبنــاء عليــه، أو طــرف عربــيٍّ مركــزيٍّ قابــل وقــادر. ويحتــاج 
، وإلــى انتبــاه شــديد  كــه الإنســانيِّ أيضًــا إلــى رعايــة خاصــة بالحفــاظ علــى محرِّ
ــارته،  ــى خس ــد إل ــتؤدي بالتأكي ــة س ــعارات دينيَّ ــه بش ــلمته وإغراق ــدم أس ــى ع إل
ة التــي فقــدت زخمهــا ودعمهــا عندمــا تأســلمت  كمــا حصــل مــع الثــورة الســوريَّ
ــطينيًّا  ــا، فلس ــة هن ــألة المركزيَّ ــلَّ المس ــرًا، لع ــلمي. وأخي ــا الس ــدت طابعه وفق
وعربيًّــا، هــي البحــث عــن الكيفيَّــة التــي يمكــن مــن خلالهــا لتعبيــرات المجتمــع 
المدنــي الداعمــة هــذه أن تجــد صداهــا لــدى الحكومــات والمجتمــع السياســيِّ 

فــي الغــرب. 

ة مزمنة
َ

هزيمة عربيّ

هنــاك محــوران يحكمــان منطقتنــا منــذ نصــف قــرن، يرتكــزان فــي حركتهمــا، 
بصــورة رئيســة، علــى القضيَّــة الفلســطينيَّة؛ المحــور الأول هــو محــور »الممانعــة 
ــن  ــن هذي ــد م ــابق كلُّ واح ــع«. ويتس ــور التطبي ــو »مح ــي ه ــة«، والثان والمقاوم
المحوريــن مــع الآخــر مــن دون كلــلٍ أو ملــلٍ للحصــول علــى التصنيــف الأســوأ 
ــة  ــدًا مــن الغوغائيــة الإعلاميَّ ــة، بعي ــا حصيلــة ســباقهما الواقعيَّ فــي كلِّ شــيء، أمَّ
ــة الاحتــلال والاســتبداد والتطــرف. فمــع هــذه  ــا، فكانــت تعميــق ثلاثيَّ لهمــا معً
الثلاثيَّــة القاتلــة كانــت بقيــة الأمــور، ومــا تــزال، تفاصيــل لا قيمــة لهــا: الإنســان، 
ــة  ــة، الفاعليَّ ــة، العدال ــة، الديمقراطيَّ ــاة الطبيعيَّ ــان، الحي ــوق الإنس ــن، حق المواط
ة، الســلم الأهلــي... إلــخ.  ــة، الثقافــة، العلــم والتعليــم، التنميــة البشــريَّ الاقتصاديَّ
ــت  ــة، أكان ــي المنطق ــائدة ف ــات« الس ــم »المعارض ــة أنَّ معظ ــن بلَّ ــد الطي ــا يزي وم
تلــك التــي تعــارض »محــور الممانعــة والمقاومــة« أو تلــك التــي تعــارض »محور 
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التطبيــع«، صبَّــت جميعهــا، فــي المــآل، فــي أحــد المحوريــن، خطابًــا وممارســةً، 
ــلال  ــة الاحت ــي إذكاء ثلاثيَّ ــة، ف ــات متفاوت ــا، بدرج ــريكة أيضً ــا ش ــا يجعله م

والاســتبداد والتطــرف، وفــي تعميقهــا وتجذيرهــا.

ويبــدو أنَّ المنطقــة كلَّهــا ســتظل تــدور إلــى أمــد غيــر معلــوم فــي فلــك هــذه 
ــلالات،  ــروب، والاحت ــاة، والح ــن الطغ ــد م ــا: مزي ــة ومنتجاته ــة/ الكارث الثلاثيَّ
ــع  ــتبداد علــى جمي ــذّر الاس ــا، وتج ــا وطائفيًّ ــا ودينيًّ ــة قوميًّ ــات المتطرف والجماع
ــة وتزايــد فــي الفقــر وإمعــان فــي الإفقــار،  المســتويات، إخفــاق التنميــة الاقتصاديَّ
ــزوح  ــوء ون ــريد ولج ــى، تش ــى، جرح ــي، قتل ــتوى الدول ــى المس ــيَّة عل وهامش
واعتقــال... إلــخ، وفــي الحصيلــة افتقــاد الإنســان فــي هــذه المنطقــة إلــى أيِّ أفــق 
ــع  ــةً، م ــا وممارس ــا، خطابً ــع جذريًّ ــل يقط ــن دون عم ــلاص م ــلاص. لا خ بالخ

ــا. ــا وأصحابه ــة ومنتجاته ــة الكارث ثلاثيَّ

ــة  ــتمرار »القابليَّ ــم باس ــدة للهزائ ــة مولِّ ــزال، أرضيَّ ــع، ولا ي ــذا الواق ل ه ــكَّ ش
ــون  ــن يك ــرى، ول ــم أخ ــي هزائ ــة لتلق ــنظل عرض ــا س ن ــي أنَّ ــا يعن ــة«، م للهزيم
ــخة  ــة« راس ــذه »القابليَّ ــت ه ــا دام ــا م ة آخره ــزَّ ــى غ ــرائيليُّ عل ــدوان الإس الع
الجــذور فــي واقعنــا، خاصــة لجهــة غيــاب الــدول الوطنيَّــة الديمقراطيَّــة الحديثــة. 

ة فــي القضيَّــة الفلســطينيَّة كثيــرًا لمنــع  لقــد تاجــرت الأنظمــة الســلطويَّ
ــة، واســتخدمتها ســلاحًا لقمــع المعارضيــن واتهامهــم  الاســتحقاقات الديمقراطيَّ
بالخيانــة الوطنيَّــة والعمالــة لإســرائيل والغــرب، واختزلــت المعركــة مــع إســرائيل 
ة، ولــم تأخــذ ميــزان القــوى بمعنــاه الشــامل الــذي  إلــى حيــز المعركــة العســكريَّ

ــة. ــي أيِّ معرك ــول ف ــا للدخ ــرطًا رئيسً ــة ش ــة المجتمعيَّ ــن الجاهزيَّ ــل م يجع

ــا  ــة وبم ــا الخاصَّ ــق مصالحه ــة وف ــتها الخارجيَّ ــة سياس ــذه الأنظم ــت ه وبن
ــاءً علــى  يضمــن اســتمرارها، وجعلــت قــرار الحــرب والســلم بيدهــا وحدهــا بن
ــة )المصالــح  مصالحهــا وارتباطاتهــا وتقديراتهــا، ولــم تكتــرث للمصالــح الوطنيَّ
ــة والاســتراتيجيَّة(. ولذلــك، تتعامــل إســرائيل مــع القــدرة  السياســيَّة والاقتصاديَّ
ــب  ــم تغيي ــب، بحك ــل وحس ــل والعم ــى الفع ة عل ــلطويَّ ــة الس ــة للأنظم المتدني
الــدول والمجتمعــات العربيَّــة ومحاصرتهــا بالاســتبداد والفقــر والجهــل، ومــن ثمَّ 
ــة معارضــة للأنظمــة.  لا تأخــذ إســرائيل فــي حســبانها أيَّ خطــوط حمــر مجتمعيَّ
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ــة  ــة العربيَّ ــع الأنظم ــة م ــلإدارات الأميركيَّ ــتعلائيَّ ل ــل الاس ــإنَّ التعام ــك، ف كذل
يعــود، بصــورة رئيســة، إلــى عامليــن، الأول: أنَّ هــذه الحكومــات لا تســتند إلــى 
ركائــز شــعبيَّة فــي دولهــا، أي لــم تصــل إلــى مواقعهــا عبــر انتخابــات ديمقراطيَّــة، 
والثانــي: أنَّ هــذه الحكومــات، بالاســتناد إلــى موازيــن القــوى، لا تســاوي شــيئًا.

ــة، وهــذه تســبغ  فــة والجهاديَّ ة التيــارات المتطرِّ تنتعــش فــي الأنظمــة الســلطويَّ
علــى القضيَّــة الفلســطينيَّة طابعًــا دينيًّــا يســيء إليهــا، ويضعهــا فــي مرتبــة القداســة، 
ويمنــع التعامــل معهــا بوصفهــا قضيَّــة سياســيَّة. ولا فــرق فــي ذلــك بيــن التيــارات 
ــر  ــر والجوه ــات التفكي ــي آلي ــق ف ــا تتف ــيعيَّة، لأنَّه ــنيَّة والش ــة الس ــة المتطرف الدينيَّ

وإن اختلفــت فــي الشــعارات والأهــداف والاصطفافــات السياســيَّة. 

ــاركة  ــب المش ــة وتغيي ــع السياس ــم من ــلطوية، بحك ــة الس ــي الأنظم ــود ف تس
ــة،  ــة، الأوهــام السياســيَّة لــدى المجتمعــات ونخبهــا السياســيَّة والثقافيَّ المجتمعيَّ
ــة، ومــن يخفــق فــي قــراءة الواقــع  وتصبــح قراءاتهــا وتحليلاتهــا السياســيَّة خرافيَّ
يخفــق بالضــرورة فــي صناعتــه أو تغييــره. )محلِّلــون يــرون نهايــة إســرائيل بعــد 
ــة انتصــار الحــق(. فــي هــذه الأنظمــة لا توجــد قواعــد  طوفــان الأقصــى(. )حتميَّ
ــم  ــي: القس ــف والأداء السياس ــل المواق ــي تحلي ــا ف ــون إليه ــن الرك ــيَّة يمك سياس
الأكبــر مــن مناصــري حمــاس اليــوم، لا الشــعب الفلســطيني، فــي معركتهــا ضــد 
ــر  ، وكثي ــوريِّ ــعب الس ــدَّ الش ــد ض ــام الأس ــرو نظ ــهم مناص ــم أنفس ــرائيل ه إس
منهــم متــورط فــي الــدم الســوري، ومنخــرط فــي تدميــر العــراق واليمــن ولبنــان. 

ــار أو  ــة والانتص ــة للهزيم ــر علميَّ ــر غي ة معايي ــلطويَّ ــة الس ــي الأنظم ــود ف تس
ــا  ــي منطقتن ــو ف . نصح ــكريِّ ــيِّ العس ــتوى السياس ــى المس ــارة عل ــح والخس للرب
العربيَّــة، كلَّ يــوم، علــى وقــع انتصــار جديــد. لا تكثــر الانتصــارات إلاَّ فــي بلــدان 
ــاه أنَّ  ــار معن ــى الانتص ــديد إل ــوع الش ــذا الج ــة، وه ــة مزمن ــة تاريخيَّ ــش هزيم تعي

 من 
َ

في سياق التفكير في حلٍّ لمشكلة الشعب الفلسطيني لا بدّ

 
َ

ة اليهود في المنطقة، أي أنّ
َ

التفكير في حلٍّ استراتيجي لوضعيّ

تي، في 
َ

حلَّ »مشكلتي« يتوقف بالضرورة على مساهمتي، وفاعليّ

حلِّ »مشكلة الآخر«.
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ثــوا عــن الانتصــارات  الهزيمــة التــي تعيشــها المنطقــة كبيــرة وعميقــة، وكلمــا تحدَّ
نشــتم رائحــة كــوارث جديــدة. مشــكلة المنطقــة العربيَّــة فــي كثــرة »المنتصريــن«، 

ــن«.  ــل أولئــك »المنتصري ــوط فعــلًا برحي وتجــاوز الهزيمــة من

ــداف كلٍّ  ــب أه ــر بحس ــى آخ ــرف إل ــن ط ــة م ــة مختلف ــر والهزيم ــر النص معايي
منهمــا؛ فقــد يكــون المعيــار بســيطًا أو ســطحيًّا بالنســبة إلــى أحــد الأطــراف يتمثَّــل 
بعــدد مــن يقتلهــم مــن الطــرف الآخــر، مــن دون النظــر إلــى عــدد قتــلاه؛ النصــر 
بالنســبة إلــى الحــركات الإســلاميَّة وجمهورهــا، ولــدى قطــاع عربــيٍّ واســع، هــو 
مقــدار مــا نقتــل مــن الإســرائيليين، بصــرف النظــر عــن عــدد قتلانــا وخســائرنا! 
ــة، أو  وقــد يكــون معيــار النصــر هــو القــدرة علــى شــلِّ قــدرة الآخــر علــى الأذيَّ

ــة... إلــخ.  ــة مهمَّ تحصيــل أهــداف سياســيَّة أو اقتصاديَّ

ــر  ــرى غي ــض وأخ ــة للتعوي ــارات قابل ــروب خس ــارك والح ــي المع ــدث ف تح
ــة  ــون الهزيم ــعة تك ــرة واس ــذه الأخي ــون ه ــا تك ــدار م ــض، وبمق ــة للتعوي قابل
ــة أو  أوســع. قــد تحــدث بعــض المعــارك مــن أجــل الهــروب مــن أزمــات داخليَّ
بحكــم اليــأس وانســداد الآفــاق، ولا يُتوقــع مــن المعــارك التــي دفــع إليهــا اليــأس 
ــر حيــاة  أن تنتــج خيــرًا. وإنَّ المعــارك التــي تُخــاض مــن دون أهــداف كبــرى تُغيِّ

ــلا قيمــة. ــة ب ة والماديَّ ــات البشــريَّ ــى الأحســن، تجعــل التضحي البشــر إل

، ووعــي  فــي ظــلِّ هيمنــة المفهومــات والمقاربــات الســابقة علــى الوعــي العــامِّ
ــة، تلــك  ــة فــي المنطقــة العربيَّ التنظيمــات السياســيَّة والنخــب السياســيَّة والثقافيَّ
، وأحيانًــا مــا تمشــي فــي ذيلــه، فــلا  التــي لا يزيــد وعيهــا كثيــرًا علــى الوعــي العــامِّ
أمــل لنــا بالنجــاة، وســنظلُّ نحمــل عاهاتنــا علــى أكتافنــا، ونــدور بهــا مــن زمــن 
ــة فــي عمليــة البحــث  إلــى آخــر. إنَّ الإقــرار بالهزيمــة هــو نقطــة انطــلاق محوريَّ

عــن مقاربــة أخــرى لواقعنــا، تنقلنــا خطــوة نحــو الأمــام.

، ولا تمتلك -على 
ً

ة
َ

قد تبدو فكرة »اجتياف إسرائيل عربيًا« خياليّ

 
َ

الأقل في اللحظة الحالية- رصيدًا يؤهلها للتحوّل إلى واقع، لكنّ

.
ً

الأفكار الأخرى المطروحة لا تقلَّ عنها خيالا
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ة  َ
ة الفلسطينيّ

َ
التفكير في مستقبل القضيّ

ــة الفلســطينيَّة خــلال مــا يزيــد علــى  بــت حلــول عديــدة بشــأن القضيَّ لقــد جُرِّ
خمســة وســبعين عامًــا: التقســيم بحســب قــرار الأمــم المتحــدة فــي عــام 1947، 
والحــروب فــي الأعــوام 1956، 1967، 1973، 1982، والتســوية بحســب 
قــرارات الأمــم المتحــدة 242 و338، واتفاقيــات كامــب ديفيــد 1979، ومؤتمــر 
مدريــد للســلام فــي عــام 1991، واتفــاق أوســلو فــي عــام 1993، واتفــاق وادي 
ــض  ــع بع ــام 1996، وتطبي ــن ع ــاق واي بلانتيش ــام 1994، واتف ــي ع ــة ف عرب
ــة علاقاتهــا مــع إســرائيل، وطُرحــت فــي ســياقات مختلفــة حلــول  الــدول العربيَّ
مهــا  ــة التــي قدَّ نتــه مبــادرة الســلام العربيَّ أخــرى، مثــل حــلِّ الدولتيــن الــذي تضمَّ

ولــيُّ العهــد الســعوديِّ آنــذاك، 
ــز،  ــد العزي ــن عب ــه ب ــد الل عب
التــي  العربيَّــة  القمــة  فــي 
عــام  بيــروت  فــي  عُقــدت 
2002، لكــنَّ الحصيلــة كانــت 
ــن  ــطينيَّة م ــة الفلس ــاء القضيَّ بق
، وبقــاء الظلــم الواقع  دون حــلٍّ
علــى الفلســطينيين، واســتمرار 

ــراع. الص

لقــد تغيَّــر الخطــاب السياســيُّ العربــيُّ كثيــرًا إزاء القضيَّــة الفلســطينيَّة بــدءًا مــن 
ــول  ــتينيَّات ح ــينيَّات والس ــي الخمس ــور ف ــد تمح ــوم. فق ــى الي ــام 1948 وحتَّ ع
ــرب  ــدو« و»الح ــع الع ــاوض م ــتحالة التف ــل« و»اس ــر الكام ــعارات »التحري ش
الشــعبيَّة«، وتراجــع بعــد هزيمــة حزيــران/ يونيــو عــام 1967 إلــى شــعار »إزالــة 
ــا لا  ــلام«، فيم ــوية« و»الس ــول »التس ــك ح ــد ذل ــور بع ــدوان«، ليتمح ــار الع آث
ــارع  ــن الش ــرة م ــبة كبي ــى نس ــة إل ــدة، إضاف ة عدي ــكريَّ ــيَّة وعس ــوى سياس ــزال ق ت
ــى المقاومــة المســلحة والرفــض، واســتنادًا  ــي تصوراتهــا اســتنادًا إل ــي، تبن العرب
ــا  ــرة لأيديولوجي ــة مغاي ــة أيديولوجيَّ ــى أرضيَّ ــن عل ــل، لك ــر الكام ــى التحري إل
ــردًا  ــب ط ــيعيَّة، تتناس ــنيَّة أو ش ــة، س ــا دينيَّ ــتينيَّات؛ أيديولوجي ــينيَّات والس الخمس
ــام  ــة، وأم ــتويات كاف ــى المس ــة عل ــة العربيَّ ر الهزيم ــذُّ ــع تج ــى م ــة أول ــن جه م

ا« 
ً

يعني تعبير »اجتياف إسرائيل عربيّ

إدماج إسرائيل في المنطقة وفق 

ا 
ً

آلية عربية، وهذا أمرٌ يختلف جذريّ

وكليًا عن تطبيع بعض الأنظمة 

ة علاقاتها بإسرائيل.
َ

العربيّ
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ــرائيليِّ  ــاب الإس ل الخط ــوُّ ــع تح ــة م ــة ثاني ــن جه ــةٍ، وم ــورةٍ خاص ــرائيل بص إس
ــة، مــع  ــة ديمقراطيَّ ــى يهوديَّ ــة إل ــة ديمقراطيَّ ــة إســرائيل مــن علمانيَّ ــل دول وتحوي
ــة  ف، وقــد يتبــع ذلــك ظهــور دولــة يهوديَّ جيــوب دينيَّــة متطرفــة أو شــديدة التطــرُّ
ــرف إلــى  ــة خالصــة إذا مــا وصــل اليميــن المســيحيُّ )المتصهيــن( المتطَّ ثيوقراطيَّ
ــون  ــتغرب أن يك ــا ألاَّ نس ــة علين ــذه الحال ــي ه ــرب. وف ــركا والغ ــي أمي ــلطة ف الس
ــي اســتمرار الصــراع  ــل، مــا يعن ــيٍّ مماث ف دين ــيِّ بتطــرُّ ف الدين ــردُّ علــى التطــرُّ ال
ــدأ  ــر، لأنَّ مب ــأفة الآخ ــن ش ــد الطرفي ــا أح ــتأصل فيه ــي يس ــة الت ــى المرحل إل
ــة. ــة مغلق ــا دينيَّ ــي كلِّ أيديولوجي ــل ف ــدأ أصي ــاد مب ــف والمُض ــتئصال المخال اس

ــي  ــر ف ــم التفكي ه ــود جرَّ ــرائيليون ويه ــتراتيجيون إس ــرون واس ــاك مفك هن
مســتقبل إســرائيل إلــى الاقتنــاع بضــرورة التفكيــر فــي حــلٍّ مقنــعٍ ومقبــولٍ 
ــر العــرب فــي هــذا الخيــار عكســيًّا.  ، والأوَْلــى أن يفكِّ للشــعب الفلســطينيِّ
نــا  ــر بطريقــة اســتراتيجيَّة فــي حــلِّ القضيَّــة الفلســطينيَّة، فإنَّ فــإذا أردنــا أن نفكِّ
ــة.  ــة« فــي المنطقــة العربيَّ ــر فــي حــل لـــ »المســألة اليهودي ملزمــون بالتفكي
ــة إلينــا، والعــرب مطالبــون، بحكــم  رت أوروبــا مشــكلتها اليهوديَّ لقــد صــدَّ
الواقــع والمصلحــة، بالتفكيــر فــي رؤيــة عقلانيَّــة لحــلِّ هــذه المشــكلة. ففــي 
ــر  ــدَّ مــن التفكي ــر فــي حــلٍّ لمشــكلة الشــعب الفلســطيني لا ب ســياق التفكي
فــي حــلٍّ اســتراتيجي لوضعيَّــة اليهــود فــي المنطقــة، أي أنَّ حــلَّ »مشــكلتي« 
يتوقــف بالضــرورة علــى مســاهمتي، وفاعليَّتــي، فــي حــلِّ »مشــكلة الآخــر«.
علــى الرغــم مــن الألــم الفلســطينيِّ )والعربــيِّ عمومًــا( بســبب هــذا الآخر، 
ــيٍّ  ــلٍّ ديمقراط ــداع ح ــون بإب ــا( ملزم ــرب عمومً ــطينيين )والع إلاَّ أنَّ الفلس
ــاع  ــويقه والدف ــره وتس ــة، وتصدي ــي المنطق ــودي ف ــود اليه ــانيٍّ للوج وإنس
عنــه. هــذا تفكيــر اســتراتيجيٌّ بعيــد المــدى، قــد يكــون مزعجًــا لبعضنــا فــي 
اللحظــة الحاليَّــة، لكــن مــن دونه لــن تســتقيم رؤيتنــا إلى الصــراع الفلســطينيِّ 
)والعربــيِّ عمومًا(-الإســرائيليِّ علــى قدميــن ثابتتيــن وواضحتيــن، وســتظلُّ 
ــم إلــى  ــدم والأل ــات المتخمــة بال تســتغرقنا الأحــداث والتكتيــكات واليوميَّ
مــوا مثــل هــذا الحــلِّ إذا  مــا لا نهايــة. وفــي اعتقــادي يســتطيع العــرب أن يقدِّ

ــة. ــة وعقلانيَّ هــم أعــادوا قــراءة تاريــخ الصــراع قــراءة نقديَّ
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هــذا التفكيــر الاســتراتيجي مفيــد لأنــه يضعنــا علــى الســكة الصحيحــة فلا 
نتوهــم أنَّ المشــكلة الفلســطينيَّة ســوف تلقــى الحــلَّ الملائــم والعــادل عبــر 
ــر  ــة وغي ــواء، المحقَّ ــد س ــى ح ــرة عل ــرة والكبي ة الصغي ــكريَّ ــارك العس المع
ــة، فالمشــكلة أعقــد كثيــرًا مــن ذلــك. وبالتأكيــد هــذا الــكلام خــارج  المحقَّ
ــة مــن المحيــط  ــات العربيَّ ــر بائعــي الأوهــام الذيــن تعــجُّ بهــم الفضائيَّ تفكي

إلــى الخليــج.
ة بيــن العــرب وإســرائيل، وقــد تحــدث معــارك  لقــد حدثــت معــارك عــدَّ
ــة،  ــي الحصيل ــن ف ــر ممك ا غي ــكريًّ ــراع عس ــم الص ــار حس ــن خي ــرى، لك أخ
ــة  ــات الغربيَّ ــي الحكوم ــة، وتبن ــن جه ــرائيلية م ــة الإس ــوة النوويَّ ــم الق بحك
عمومًــا لإســرائيل مــن جهــة ثانيــة. أمــا التســويات المعروضــة حاليًــا أو تلــك 
التــي يمكــن أن تُعــرض مســتقبلًا، ومــن ضمنهــا الســلام المنشــود بالمعنــى 
ــس للســلام والاســتقرار، وســتكون مؤقتــة  الأميركــي الإســرائيلي، فــلا تؤسِّ
بالضــرورة بانتظــار جولــة أخــرى مــن المعــارك، بحكــم افتقادهــا إلــى العدالة 
ــة مــن جهــة ثانيــة، والتأخــر السياســيِّ  مــن جهــة، وطبيعــة إســرائيل العدوانيَّ

العربــيِّ مــن جهــة ثالثــة.

ة: اجتياف إسرائيل
َ

استراتيجيا عربيّ

يعنــي تعبيــر »اجتيــاف إســرائيل عربيًّــا« إدمــاج إســرائيل فــي المنطقــة وفــق آليــة 
ــة  ــة العربيَّ ــض الأنظم ــع بع ــن تطبي ــا ع ــا وكليً ــف جذريًّ ــرٌ يختل ــذا أم ــة، وه عربي
ــرًا  ــب تغيي ــذه تتطلَّ ــة، وه ــتراتيجيَّة عربيَّ ــب اس ــه يتطل ــرائيل، لأنَّ ــا بإس علاقاته
سياســيًّا عربيًّــا، أي ديمقراطيَّــة، ومــن ثــمَّ فــإنَّ الاجتيــاف يأتــي مــن موقــع القــوة، 
ــا؛  لا مــن موقــع الضعــف كمــا هــو التطبيــع المتهافــت والخيــارات اليائســة عربيًّ
ــة أو بهــدف الانــدراج فــي محــاور سياســيَّة فــي  ــة عربيَّ بدافــع حــلِّ أزمــات داخليَّ
ــة محــدودة أو اســتمرار ســلطة  مقابــل محــاور أخــرى أو بحثًــا عــن فوائــد اقتصاديَّ

مــا فــي الحكــم بإرضــاء أميــركا وإســرائيل.

، يهــدف الاجتيــاف إلــى جعــل موضوعــات  علــى المســتوى النفســيِّ الفــرديِّ
العالــم الخارجــيِّ غيــر خطــرة، مــن خــلال إدخالهــا إلــى الــذات وجعلهــا جــزءًا 
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مــن الهويــة النفســيَّة، تمامًــا كمــا يجتــاف الطفــل صــورة الوالديــن وخصائصهمــا. 
ــلاع، إذ يدمــج الفــرد الموضــوع  ــاف بالامتصــاص أو الابت ويمكــن تشــبيه الاجتي
المرغــوب بذاتــه عبــر التهِامــه، ومــن ثــمَّ فهــو هــو يُزيلــه، لكنَّــهُ فــي الوقــتِ ذاتــه 
يتمثَّــل خصائصــه المرغوبــة، ويســتبعد خصائصــه الســلبيَّة، مــا يعنــي إعــادة تكوين 
الــذات بخصائــص جديــدة. الاجتيــاف آليَّــة شــائعة لــدى الفــرد فــي مســار النمــوِّ 
ــات  ــص وصف ــتدخل خصائ ــأ يس ــرء لا يفت ــة؛ فالم ــه الذاتي ت ــاه وهُويَّ ــيِّ لأن الطبيع
ة اللازمــة  ، المــادَّ مًــا لأنــاه بذلــك، علــى نحــوٍ مســتمرٍّ الأقــوى ويســتدمجها؛ مقدِّ

هــا. رهــا ونموِّ لتطوِّ

رأى تيــودور هرتــزل، فــي كتابــه »الدولــة اليهوديــة«، أنَّ مســألة ذوبــان اليهــود 
ــبه  ــا تش ــن أهله ــم م ــركا وقبوله ــا وأمي ــي أوروب ــة ف ــم الأصلي ــي مجتمعاته ف
ملاحقــة الســراب، وأن دعــوات التنويــر الأوروبــيِّ وحقــوق الإنســان والمواطنــة 
لــن تجــدي نفعًــا فــي تحــوّل اليهــود إلــى مواطنيــن حقيقييــن فــي هــذه البلــدان، 
وأبــدى تذمــره مــن اســتمرار هــذه المجتمعــات فــي نعــت اليهــود بالغربــاء علــى 
الرغــم مــن محاولاتهــم الدؤوبــة للاندمــاج فيهــا. ورأى أيضًــا أنَّ قضيَّــة اليهــود لم 
تعــد قضيَّــة اجتماعيَّــة أو دينيَّــة، إنَّهــا قضيَّــة قوميَّــة، لا يمكــن حلُّهــا إلاَّ إذا أصبحت 
ــة قديمــة هــي »إحيــاء  ــة، مــا قــاده إلــى إنعــاش فكــرة يهوديَّ ــة سياســيَّة عالميَّ قضيَّ
ــة الفكــرة فــي تحقيــق أيِّ مشــروعٍ، فالفكــرة يمكنهــا  ــد أهمي ــة اليهــود«. وأكَّ دول
أن تنقــل أمــة مــن مــكان إلــى آخــر، وإنَّ فكــرة إقامــة دولــة اليهــود تمتلــك القــوة 
ــت  ــد انتقل ــوس. لق ــع ملم ــى واق ــم إل ــذا الحل ــل ه ــق، وتحوي ــة للتحقّ المطلوب
ــي  ــرة ف ــل كثي ــاهمت عوام ــد س ــع، وق ــى واق ــرة إل ــن فك ــلًا م ــود« فع ــة اليه »دول

ذلــك.

علــى الرغــم مــن عــدم موافقــة كثيــرٍ مــن اليهــود علــى فكرتــه، وعلــى الرغــم 
ــاه  ــد فــي هــذا الاســتذكار هــو الانتب ــإنَّ المفي ــع؛ ف ــا لأفــكاره بالطب مــن معارضتن
ــي  ــدو ف ــت تب ــو كان ــى ل ، حت ــيِّ ــروع السياس ــاء المش ــي بن ــرة ف ــة الفك ــى أهمي إل
لحظــة مــا خياليَّــة وغيــر قابلــة للتحــول إلــى واقــع مــن جانــبٍ أول، والانتبــاه إلــى 

ــاء فــي مجتمعاتهــم مــن جانــبٍ ثــانٍ. ــاة اليهــود عندمــا يُوصفــون بالغرب معان

ــةً، ولا تمتلــك -علــى الأقــل  قــد تبــدو فكــرة »اجتيــاف إســرائيل عربيًــا« خياليَّ
ــكار  ــنَّ الأف ــع، لك ــى واق ــوّل إل ــا للتح ــدًا يؤهله ــة- رصي ــة الحالي ــي اللحظ ف
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الافتتاحية

الأخــرى المطروحــة لا تقــلَّ عنهــا خيــالًا؛ ظهــر واقعيًــا خــلال خمســة وســبعين 
عامًــا أنَّ حســم الصــراع عســكريًا لمصلحــة أحــد الطرفيــن غيــر ممكن كما أشــرنا، 
وخِيضــت معــارك وحــروب عديــدة تحــت هــذا الهــدف أو الرؤيــة. وظهــر أيضًــا 
ــولات  ــت ج ــا كان ــتقرار، وأنَّه ــلام والاس ــأتِ بالس ــم ت ــة ل ــويات المختلف أنَّ التس
ــا  ــا وعالميًّ ــروح عربيًّ ــن المط ــلُّ الدولتي ــا ح ــارك. أم ــن المع ــر بي ــتراحة لا أكث اس
علــى نطــاقٍ واســعٍ فهــو الآخــر أقــرب علــى الوهــم؛ فمســاحة فلســطين البالغــة 
27 ألــف كيلومتــر مربــع )المســافة الأقصــى مــن الشــمال إلــى الجنــوب 470 كم، 
ومــن الغــرب إلــى الشــرق 135 كــم( أصغــر مــن أن تضــمَّ دولتيــن متجاورتيــن، 
وســتتفاقم المشــكلة عندمــا تســتقبل الدولــة الفلســطينيَّة الوليــدة اللاجئيــن 
الفلســطينيين فــي دول الجــوار، وفــي حــال قيــام الدولتيــن فعــلًا ســتكون الحــرب 
ــن  ــم يك ــدوء. أل ــن اله ــل م ــاك فواص ــت هن ــو كان ــى ل ــا حت ــا بينهم ــة دائمً ح مرجَّ

الأفــق السياســيُّ المغلــق أمــام 
ــس  ــع الرئي ــطينيين الداف الفلس
ــذي  ــر ال ــوم 7 أكتوب وراء هج
هــزَّ إســرائيل؟! فــي غيــاب 
الحــلِّ الدائــم ســوف يظــلُّ 
ــن،  ــن الطرفي ــا بي ــراع قائمً الص
وســوف يكــون العنــف والــدم 
زمــانٍ  كلِّ  فــي  حاضريــن 

ــكانٍ. وم

ــض  ــن بع ــا م ــث مؤداه ــن حي ــرائيل« م ــاف إس ــرة »اجتي ــذه الفك ــت ه طُرح
ــا  ــاف أبعاده ــى استكش ــق وإل ــى العم ــد إل ــت تفتق ــا كان ــود، لكنه ــرب واليه الع
ــة والحاســمة عربيًّــا. ومنهــم العقيــد معمــر القذافــي الــذي  ومســتلزماتها الضروريَّ
ــة  ــرائيل؛ دول ــطينيين وإس ــن الفلس ــراع بي ــلًا للص ــدة ح ــة الواح ــى الدول ــا إل دع
ــراطين(.  ــة إس ــا )دول ــت مظلته ــرائيليين تح ــطينيين والإس ــمُّ الفلس ــدة تض واح
ــيٍّ  ــتبدٍ وهزل ــدٍ مس ــد قائ ــى ي ــر عل ــد ظه ــور ق ــذا التص ــن أنَّ ه ــم م ــى الرغ عل
ــورٍ  ــرائيل« كتص ــاف إس ــرة »اجتي ــنَّ فك ــروع. لك ــوّر مش ــه تص ــا إلاَّ أنَّ ــي آن معً ف
اســتراتيجيٍّ أعمــق كثيــرًا، وتضــع الكــرة فــي ســلّة العــرب قبــل الموافقــة 

لن يذهب الإسرائيليون إلى السلام 

هم أقوى وأكثر 
َّ
 وهم يشعرون أن

ً
فعلا

رًا. اجتياف إسرائيل أو ابتلاعها 
ُّ

تحض

ب أن يكون العرب أقوى 
َّ
ا يتطل

ً
عربيّ

حضارة وتأثيرًا وحضورًا.
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أيار/ مايو 2024

الإســرائيليَّة عليهــا. القذافــي، وغيــره، ينســون أهميــة المحيــط العربــي فــي إنجــاح 
ــة  ــات العربيَّ ــدول والمجتمع ــة ال ــي دمقرط ــة ف ــؤولية العربيَّ ــرة، أي المس الفك
وتحديثهــا وتزويدهــا بوســائل القــوة الحضاريــة اللازمــة، بمــا يؤمــن ثقــة العالــم 
والإســرائيليين، والعــرب أنفســهم، بقــدرة المنطقــة العربيَّــة علــى تأميــن مثــل هــذا 
ــل بالتعامــل مــع اليهــود بوصفهــم  الحــلِّ وصونــه وتلافــي العيــب الأزلــي المتمثِّ
غربــاء فــي المجتمعــات التــي يقيمــون فيهــا. هــذا يعنــي أنَّ القضيَّــة المركزيــة فــي 
ــة، علــى  ــة والحداث ــة وحقــوق الإنســان والتنمي ــة هــي الديمقراطيَّ المنطقــة العربيَّ

ــائدة.  ــات« الس ــة« و»المقاوم ــة الممانع ــه »الأنظم ج ل ــروِّ ــا ت ــض ممَّ النقي

ــوى  ــم أق ــعرون أنَّه ــم يش ــلًا وه ــلام فع ــى الس ــرائيليون إل ــب الإس ــن يذه ل
ــب أن يكــون العــرب  ــا يتطلَّ ــرائيل أو ابتلاعهــا عربيًّ ــاف إس ــرًا. اجتي ــر تحضُّ وأكث
ــا  ــا ممكنً ــرائيل وابتلاعه ــاف إس ــح اجتي ــورًا. يصب ــرًا وحض ــارة وتأثي ــوى حض أق
ــةً،  ــتلزماتها كافَّ ــة بمس ــوة الحضاريَّ ــر الق ــد عناص ــة تنش ــتراتيجيَّة عربيَّ ــع اس م
ــث  ــة، وتحدي ــة والعلمانيَّ ــيَّة بالديمقراطيَّ ــة السياس ــث البني ــا تحدي مه ــي مقدَّ وف
التعليــم بمناهجــه وآليَّاتــه ومســتوياته كافَّــةً، وتحريــر الاقتصــاد مــن هيمنــة 
ــلٍّ  ــاد ح ــح إيج ــر يصب ــذه العناص ــع ه ــة. فم ــم والمعرف ــه بالعل ــلطات وربط الس
ــرادًا لا  ــم أف ــود بصفته ــج اليه ــة، أي دم ــاس المواطن ــى أس ــة عل ــألة اليهودي للمس
ــرى أنَّ  ة ت ــريَّ ــة بش ــيٍّ لمجموع ــم ذات ــب حك ــلال ترتي ــن خ ــة، أو م ــم دول بصفته
ــةً مــن نــوع مــا أو أنَّ هنــاك مــا يجمــع بيــن أفرادهــا ويمايزهــم عــن  لهــا خصوصيَّ

ــن.  الآخري

هــذه رؤيــة اســتراتيجيَّة بعيــدة المــدى تتوافــق مــع حاجــة العــرب إلــى تجديــد 
ــاس  ــى أس ــم عل ــاء عروبته ــادة بن ــم، وإع ــر والعال ــهم والآخ ــى أنفس ــم إل رؤيته
إنســاني وثيــق الصلــة بالعالــم والعصــر والحداثــة. وإن هــم أفلحــوا فــي الوصــول 
ــى  ل إل ــح فــي إمكانهــم التحــوُّ ــة يصب إلــى مســتوى معقــول مــن القــوة الحضاريَّ
ــق  ــا يتعلَّ ــيَّما م ــي الحســبان، ولا س ــا ف ــا ومقترحاته ــذ عروضه ــة، تُؤخ ــوة جاذب ق

ــة. ــألة اليهوديِّ ــيِّ للمس ــانيِّ الديمقراط ــلِّ الإنس بالح
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دراسات محك
العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 7 أكتوبر 2023: قراءة في الخلفيات والتداعيات

أســتاذ جامعــي تونســي، دكتــوراه فــي اللغــة والآداب العربيــة )اختصــاص: حضــارة إســلامية(، باحث 
فــي مركــز البحــوث والدراســات فــي حــوار الحضــارات والأديــان المقارنــة بمدينــة سوســة. فــاز بالجائــزة 
العربيّــة للعلــوم الاجتماعيّــة والإنســانيّة لتشــجيع البحــث العلمــي مــن المركــز العربــي للأبحاث ودراســة 
قنــي: قــراءة 

ّ
السياســات بالدوحــة فــي عــام 2012، عــن بحــث قدّمــه بعنــوان: »تعريــب المصطلــح الت

حــاد المترجميــن العــرب وفــي المنظمــة العربيــة للترجمــة 
ّ
فــي المنجــز العربــي المعاصــر«. عضــو فــي ات

بيــروت – لبنــان. معنــيّ بالبحــث فــي مجــالات الأنثروبولوجيــا الثقافيّــة والإســلاميات وحــركات الانتقــال 
رجمــة. لــه عــدّة دراســات ومؤلفــات ومشــاركات فــي مؤتمــرات دوليــة. 

ّ
السياســي والمصطلحيّــة والت

أنور جمعاوي

مدخل

ســادت قناعــة لــدى الســلطات الإســرائيلية فــي الســنوات الأخيــرة بــأنّ الأمــر قــد اســتتبّ لهــا فــي 
ــدّدت  ــتيطان تم ــة الاس ــة، وحرك ــدول العربي ــض ال ــتهوى بع ــع اس ــروع التطبي ــار أنّ مش ــة باعتب المنطق
لتشــمل جــلّ الداخــل الفلســطيني فــي ظــلّ صمــت المجتمــع العربــي والدولــي. وفــي الأثنــاء بــدت 
ــلًا بســطوة  ــة الغربيــة رهينــة مشــروع التنســيق الأمنــي مــع إســرائيل. فيمــا ظــلّ قطــاع غــزّة مكبّ الضفّ
ــرين  ــوم 7 تش ــل ي ــا حص ــنّ م ــنة )1)2007. لك ــذ س ــه من ــروض علي ــق، المف ــامل، المطب ــار الش الحص
الأوّل/ أكتوبــر 2023 أربــك الحســابات الإســرائيلية، وكلّــف دولــة الاحتــلال خســائر غير مســبوقة في 
العــدد والعُــدّة. وأعــاد صياغــة موازيــن الصــراع بيــن الطرفيــن الفلســطيني والإســرائيلي. فقــد شــنتّ 
كتائــب عــز الديــن القسّــام، الجنــاح العســكري لحركــة المقاومــة الإســلامية )حمــاس( يومهــا هجومًــا 
ــان  ــمّته »طوف ــزّة، س ــاع غ ــة لقط ــتوطنات المحاذي ــى المس ا، عل ــوًّ ــرًا، وج ا، وبح ــرًّ ــا، ب ــعًا مباغتً واس
الأقصــى«. وأحدثــت ثغــرات عِــدّة فــي جــدار الفصــل العنصــري، تســرّب مــن خلالهــا المئــات مــن 
ــتية  ــة ولوجس ــكرية وأمني ــع عس ــام مواق ــن اقتح ــوا م ــة. وتمكّن ــي المحتلّ ــق الأراض ــى عم ــا إل مقاتليه
ــكرية،  ــات عس ــى آلي ــتولوا عل ــي الأرواح، واس ــة ف ــائر فادح ــرائيل خس ــوا بإس ــتراتيجية، وألحق اس
وأســروا نحــو257 رهينــة مــن الجنــود والمســتوطنين. فيمــا قــدّرت إحصائيــات متواتــرة عــدد القتلــى 

راجــع: تقريــر خنــقٌ وعزلــة: 17 ســنة مــن الحصــار الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة، المرصــد الأورو متوســطي   (1(
https://euromedmonitor.org/ar/gaza لحقــوق الإنســان:   
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فــي صفــوف الجانــب الإســرائيلي بعــد أيّــام مــن عمليــة طوفــان الأقصــى بـــ 1200 مــن العســكريين 
ــل  ــا »ردّ فع ــة بأنّه ــا بالعملي ــاس قيامه ــة حم ــرّرت حرك ــى. وب ــن آلاف الجرح ــلًا ع ــن، فض والمدنيي
ــداء المســتوطنين  علــى حصــار غــزّة والانتهــاكات الإســرائيلية فــي باحــات المســجد الأقصــى، واعت
الإســرائيليين علــى المواطنيــن الفلســطينيين فــي القــدس، والضفــة، والداخــل المحتــل وعلى سياســات 
الاســتيطان الإســرائيلية، ومحــاولات تصفيــة القضيــة الفلســطينية ولوضــع حــدّ لسياســات الضــم التــي 
ــف  ــة عن ــم، ولمواجه ــن أرضه ــطينيين م ــر الفلس ــا لتهجي ــرائيلية ومحاولاته ــلطات الإس ــا الس تنتهجه
المســتوطنين فــي الضفــة الغربيــة ولوضــع حــدّ للتنكيــل بــآلاف الأســرى الفلســطينيين القابعيــن فــي 

ــلال«)2).  ــجون الاحت س
ــب  ــا. وذه ــت به ــة، حلّ ــل كارث ــرائيل. ب ــية لإس ــة قاس ــة ضرب ــرائيلية العملي ــادات إس ــرت قي واعتب
رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو إلــى أنّ »7 أكتوبر/تشــرين الأوّل 2023 يــوم أســود فــي 

ــرائيل«)3).  ــخ إس تاري
وبنــاء عليــه، أعلن مجلــس وزاري إســرائيلي بقيــادة بنياميــن نتنياهــو )2023/10/08( اعتمــاد حالة 
الحــرب)4) ضــدّ الفصائــل الفلســطينية عمومــا وحركــة حمــاس خصوصــا، وإطــلاق عمليــة »الســيوف 
الحديديــة«)5) الإســرائيلية ضــدّ غــزّة التــي نعتهــا نتنياهــو بأنَّهــا »مدينــة الشــر«، ووعــد بتحويلهــا إلــى 
ــى  ــة عل ــى«، وللتغطي ــان الأقص ــة »طوف ــي عملي ــرائيليين ف ــر إس ــل وأسْ ــا لمقت ــة«)6) انتقام ــزر خرب »ج

فشــل قوّاتــه فــي اســتباق هجــوم المقاومــة الفلســطينية والتصــدّي لــه.
ــه خلفيــات، وســنقف فــي هــذه  ــن أنّ ل والناّظــر فــي تبعــات العــدوان الإســرائيلي علــى غــزّة، يتبيّ

ــة عنــد أهمّهــا. الورقــة البحثي

1-خلفيات العدوان الإسرائيلي على غزة

ــي وجّهــت الحــرب الإســرائيلية الشــاملة الشــعواء علــى غــزّة بعــد 7  ــات الت فــي مســتوى دراســة الخلفي
ا  أكتوبــر2023، يمكــن القــول إنَّ هنــاك ثلاثــة معطيــات حفّــزت صانــع القــرار الإســرائيلي علــى العــدوان بــرًّ
ــي حركــة حمــاس شــؤون إدارتهــا،  ــا منــذ تولّ ــا معاديً ا علــى القطــاع. أوّلهــا اعتبــاره غــزّة كيانً وبحــرًا وجــوًّ

راجــع: هــذه روايتنــا.. لمــاذا طوفــان الأقصــى؟، المكتــب الإعلامــي حركــة المقاومــة الإســلامية ـ حمــاس،   (2(
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ــرج  ــا، الح ــى، وثالثه ــان الأقص ــة طوف ــتباق عملي ــي اس ــع ف ــرائيلي الذري ــتخباري الإس ــل الاس ــا، الفش وثانيه
الــذي ألحقتــه العمليــة المذكــورة بحكومــة نتنياهــو أمــام الــرأي العــام الإســرائيلي.

أ- اعتبار غزة كيانًا معاديًا
سياســة تهميــش قطــاع غــزة وعــداء إســرائيل لــه، وحرصهــا علــى تعميــق معانــاة ســكانه وانتهــاك حقوقهــم 
ــار  ــن الحص ــا م ــة 17 عامً ــتجدّة. فطيل ــألة مس ــت مس ــان ليس ــة وأم ــش بكرام ــل، والعي ــل، والعم ــي التنق ف
الإســرائيلي الشــامل المفــروض علــى غــزّة، صــمّ المجتمــع الدولــي آذانــه إزاء معانــاة ســكّان القطــاع، ولــم 
يلتفــت إلــى أوضاعهــم المعيشــية المزريــة، وظروفهــم الاقتصاديــة الصعبــة، وأوضاعهــم الصحيــة المتدهورة. 
ــرت  ــاع )2007(، اعتب ــا إدارة القط ــريعية )2006(، وتولّيه ــات التش ــاس بالانتخاب ــة حم ــوز حرك ــذ ف فمن
ــر، وتقييــد  ــا«)7)، وفرضــت عليهــا عقوبــات شــتّى، مــن بيْنهــا، غلــق جُــلّ المعاب ــا معادي إســرائيل غــزّةَ »كيان
ــة، واللــوازم  ــة الوقــود، والمــواد الغذائي ــع مــن غــزّة وإليهــا، والتحكّــم فــي كمّي حركــة الأشــخاص والبضائ
الطبيــة التــي تدخلــه)8). وعزلــت دولــة الاحتــلال القطــاع، وفصلتــه عــن الضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية. 
ــيع  ــى توس ــك إل ــرائيلي. وأدّى ذل ــوذ الإس ــق النف ــى مناط ــن إل ــال غزّيي ــول عمّ ــى دخ ــود عل ــدّدت القي وش
ــات  ــع عملي ــاء، شــنتّ إســرائيل علــى غــزّة أرب ــاط فــي القطــاع)9). وفــي الأثن ــة والإحب ــر الفقــر والبطال دوائ
عســكرية داميــة هــي الرصــاص المصبــوب )2008/2009(، وعمــود الســحاب )2012(، والجــرف الصامــد 
ــات إلــى مقتــل آلاف المدنييــن، وجَــرح وتشــريد  )2014(، وحــارس الأســوار )2021(. وأدّت تلــك العمليَّ
ــد  ــه، فق ــاء علي ــطينية. وبن ــة الفلس ــة التحتي ــي البني ــرة ف ــرارًا كبي ــت أض ــا أحدث ــم. كم ــدم منازله ــن وه آخري
دأبــت إســرائيل علــى اســتعداء ســكّان قطــاع غــزّة، وهرســلتهم، والتضييــق علــى معاشــهم ومقامهــم. ومعلــوم 
ــادة  ــرّرت الفصائــل الفلســطينية بقي ــد الانفجــار. وفــي هــذا الســياق ب أنّ العنــف ينتــج العنــف، والكبــت يولّ
ــق  ــلال بح ــة الاحت ــاكات دول ــى انته ــل عل ــا ردّة فع ــرة أنه ــى« معتب ــان الأقص ــة »طوف ــدلاع عملي ــاس ان حم

ــطينيين)10). الفلس

ب- الإخفاق في استباق عملية طوفان الأقصى
ــة،  ــات الميداني ــر المواجه ــن أكب ــدُّ م ــي تُع ــى الت ــان الأقص ــة طوف ــفت عملي ــكرية، كش ــة العس ــن الناحي م
المســلحة، المباشــرة بيــن الفصائــل الفلســطينية والقــوّات الإســرائيلية إخفــاق هــذه الأخيــرة فــي الاســتخبار 
والاســتطلاع، وفشــلها فــي بلــورة اســتراتيجية اســتباقية للتعامــل مع هجــوم مفاجــئ من غــزّة. فرغــم أنّ القطاع 
واقــع تحــت أنظــار أجهــزة التجســس الإســرائيلية، وعانــى ويــلات حصــار غاشــم طيلــة ســنوات عديــدة، فــإنّ 
الآلــة الاســتعلامية لدولــة الاحتــلال عجــزت عــن اختــراق الجهــاز الســرّي، العملياتــي لحــركات المقاومــة 
الفلســطينية عمومــا وكتائــب عــز الديــن القسّــام خصوصــا. وأثّــر ذلــك فــي جاهزيــة الجيــش الإســرائيلي فــي 

راجــع: تقريــر خنــقٌ وعزلــة: 17 ســنة مــن الحصــار الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة، المرصــد الأورومتوســطي   (7(
https://euromedmonitor.org/ar/gaza الإنســان:    لحقــوق 

نفسه.  (8(
(9)    Palestinians in Gaza at Risk Before Israel-Hamas War, site of Gallup, 22023/11/,
         https://news.gallup.com/poll/513662/palestinians-gaza-risk-israel-hamas-war.aspx

راجــع: هــذه روايتنــا.. لمــاذا طوفــان الأقصــى؟، المكتــب الإعلامــي حركــة المقاومــة الإســلامية ـ حمــاس،   (10(
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ــدّة  ــاور ع ــى مح ــن إل ــت متزام ــي وق ــطينيون ف ــون فلس ــذ فدائي ــد نَفَ ــر 2023. فق ــوم 7 أكتوب ــدّي لهج التص
ــوا 20  ــة، ودخل ــي المحتلّ ــي الأراض ــم ف ــق 40 كل ــوا بعم ــزّة، وتوغّل ــاذي لغ ــتيطاني المح ــزام الاس ــي الح ف
مســتوطنة فــي وقــت قياســي، وداهمــوا قواعــد عســكرية، ونقاطــا أمنيــة وأبــراج مراقبــة إســرائيلية علــى طــول 
الحــدود مــع قطــاع غــزّة)11). واســتولوا علــى عتــاد كثيــر، وقضــوا علــى قيــادات عســكرية وأمنيــة عليــا. فيمــا 
أســروا آخريــن. ومهّــدوا لــكلّ ذلــك بضربــات صاروخيــة مكثّفــة طالــت المســتوطنات والعمــق الإســرائيلي، 
ــخ،  ــن الصواري ــل م ــمّ الهائ ــدّي للك ــي التص ــة ف ــات جمّ ــدت صعوب ــي وج ــة الت ــة الحديدي ــت القبّ وأربك
والطائــرات الشــراعية، والمســيّرات الفلســطينية. ومــن ثــمّ، فــإنّ اختــراق الفصائــل الفلســطينية جــدار الدفــاع 
الإســرائيلي، ووصولهــا إلــى عمــق المســتوطنات، ومداهمتهــا نقاطــا أمنيــة وعســكرية إســرائيلية مثّــل تحــوّلا 
نوعيــا فــي عمليــات المقاومــة الفلســطينية ضــدّ قــوّات الاحتــلال. ويعــدّ بحســب مراقبيــن نكســة لأجهزتــه 
ــم  ــة ترمي ــزّة بغاي ــى غ ــرب عل ــنّ الح ــرائيل بش ــي إس ــرار ف ــاع الق ــادر صن ــك ب ــة. لذل ــتعلامية والدفاعي الاس
صــورة جيــش الاحتــلال واســتعادة هيْبتــه وقدرتــه علــى الــردع حتّــى لا يظهــر فــي صــورة المهــزوم علــى يــد 

الفصائــل الفلســطينية أمــام الــرأي العــام الإســرائيلي والعالمــي.  

ج- إحراج عملية طوفان الأقصى لحكومة نتنياهو
ــام  ــرأي الع ــام ال ــا أم ــو)12)، وأحرجته ــن نتنياه ــة بنيامي ــى حكوم ــان الأقص ــة طوف ــت عملي ــيا، أربك سياس
ــع  ــي الواس ــتخباري والدفاع ــي والاس ــل المعلومات ــر الفش ــي تبري ــة ف ــد صعوب ــا تج ــرائيلي)13)، وجعلته الإس
للقــوات الإســرائيلية علــى حــدود غــزّة، وبــدت غيــر قــادرة علــى حمايــة المســتوطنين، وعلــى توفيــر الحــدّ 
ــم  ــن احتجزته ــن الذي ــن والرهائ ــر المفقودي ــول مصي ــرائيلية ح ــلات الإس ــات للعائ ــن المعلوم ــى م الأدن
حمــاس. ومثّــل ملــفّ الأســرى الإســرائيليين ورقــة ضغــط وازنــة لــدى الفصائــل الفلســطينية، ومــدار قلــق 
الجمهــور فــي إســرائيل. وزاد كلّ ذلــك مــن وتيــرة الانتقــادات الموجّهــة لنتنياهــو، وحمّلــه جانــب من الشــارع 
الإســرائيلي مســؤولية مــا جــرى، وتــمّ التلويــح بمســاءلته ومحاســبته عاجــلا أَم آجــلا)14). وهــو مــا دفعــه إلــى 
ــه 14 عضــوا  ــادة بينــي غانتــس، الــذي لدي توســيع حزامــه الحكومــي ليشــمل حــزب المعســكر الوطنــي بقي
فــي الكنيســت. وأتــاح تشــكيل »حكومــة طــوارئ« لنتنياهــو أن يتخفّــف نســبيا مــن آثــار طوفــان الأقصــى، وأن 
يســتجمع جهــود اليميــن والجماعــات الدينيــة المتطرّفــة لتحشــيد الدعــم الداخلــي لسياســاته، وجنبّــه إلــى حدّ 
مــا تحمّــل مــآلات الحــرب علــى غــزّة لوحــده. وبــدا واضحــا أنّ تدنّــي شــعبية حكومــة نتنياهــو إبّــان عمليــة 
طوفــان الأقصــى. إذ لــم تتجــاوز نســبة المناصريــن لهــا حــدود26 % مــن مجمــوع الإســرائيليين)15)، قــد دفــع 

راجــع: عمليــة »طوفــان الأقصــى«: انهيــار الاســتراتيجية الإســرائيلية تجــاه غــزة، المركــز العربــيّ للأبحــاث   (11(
https://2u.pw/mUfEjjU :2023 ودراســة السياســات، الدوحــة، 12 تشــرين الأول/ أكتوبــر

راجــع: عزمــي بشــارة عــن الحــرب فــي غــزة: حالــة مــن الارتبــاك فــي إســرائيل واســتهداف المدنييــن سياســة   (12(
https://2u.pw/3c07qHyN .2023/10/23 ،48ــرب ــع ع ــداف، موق ــا أه ــن له ــع ثم تدفي

راجــع: اتجاهــات الــرأي العــام الإســرائيلي فــي ضــوء الحــرب علــى غــزة ومســتقبل حكومــة نتنياهــو، المركــز   (13(
العربــيّ للأبحــاث ودراســة السياســات، الدوحــة، 07 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2023:

https://2u.pw/UXCNtdsQ  
(14) John Reed and Neri Zilber, Benjamin Netanyahu won’t say sorry - Financial Times, 222023/10/. 

https://www.ft.com/content/32c75cfc-d94f-4fa1-a2ed-b91f8ba90296
(15) See: Survey Results: War in Gaza trust in the Israeli security system and government..., The 

Institute for National Security Studies,25/02/2024. https://www.inss.org.il/publication/war-data/

https://2u.pw/mUfEjjU
https://2u.pw/3c07qHyN
https://2u.pw/UXCNtdsQ
https://www.ft.com/content/32c75cfc-d94f-4fa1-a2ed-b91f8ba90296
https://www.inss.org.il/publication/war-data/
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دراسات محك
العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 7 أكتوبر 2023: قراءة في الخلفيات والتداعيات

رئيــس الــوزراء وأعضــاء حكومتــه مــن اليميــن الدينــي المتطــرّف إلــى شــنّ العــدوان علــى غــزّة بغايــة احتــواء 
الغضــب الإســرائيلي مــن الفشــل الحكومــي فــي توقــع عمليــة طوفــان الأقصــى، وبهــدف »الانتقــام الثــأري 

مــن الغزّييــن عمومــا«)16)، وعناصــر الفصائــل الفلســطينية خصوصًــا.

2-تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة

ــي  ــرة، لا ندّع ــرة كثي ــات خطي ــى تداعي ــان الأقص ــة طوف ــب عملي ــزّة عق ــى غ ــرائيلي عل ــدوان الإس للع
الإحاطــة بهــا جميعــا فــي هــذه الورقــة البحثيــة. لكّننــا ســنقف أساســا عنــد آثــاره الكارثيــة علــى المدنييــن، 
وعنــد تداعياتــه الأمنيــة والاقتصاديــة، وكــذا عنــد دوره فــي تحشــيد الشــارع العربــي والكونــي حــول القضيــة 

ــطينية. الفلس

أ- تعريض حياة المدنيين للخطر وتعميق معاناتهم
ــة  ــوّا كارث ــرا، وج ــرّا، وبح ــوائيا ب ــا عش ــزّة وقصفه ــى غ ــق عل ــرائيلي المطب ــار الإس ــتمرار الحص ــل اس مثّ
ــواد  ــص الم ــريد، ونق ــل، والتش ــلات القت ــوا وي ــن عان ــن الذي ــن المدنيي ــا م ــم ضحاياه ــرى، معظ ــانية كب إنس
ــذا  ــي ه ــة. وف ــة موثوق ــة، وإغاثي ــة، وحقوقي ــات أممي ــن جه ــادرة ع ــر ص ــب تقاري ــك بحس ــية. وذل الأساس
ــة  ــون »كارث ــزة يعيش ــاع غ ــكان قط ــش أنّ س ــو غوتيري ــدة أنطوني ــم المتح ــام للأم ــن الع ــرّح الأمي ــياق ص الس
هائلــة«)17)، مشــيرا إلــى أن »80 % مــن ســكان غــزة نزحــوا منــذ بدايــة الحــرب وإلــى أنّ المنظومــة الصحيــة 
انهــارت والجــوع ينتشــر بشــكل مريــع فــي القطــاع«)18)، وأفــاد مديــر برنامــج الأغذيــة العالمــي فــي فلســطين 
ــية  ــروف قاس ــي ظ ــة ف ــئ مكتظ ــي ملاج ــش ف ــاق، وتعي ــوع، والإره ــأس، والج ــعر بالي ــلات تش ــأنّ »العائ ب
للغايــة«)19). وذهبــت المديــرة التنفيذيــة لبرنامــج الأغذيــة العالمــي ســيندي ماكيــن إلــى أن » الملاجــئ تبقــى 
غيــر آمنــة ومكتظــة، ويعانــي النــاس نقــص الميــاه النظيفــة، ويواجــه المدنيــون خطــر مجاعــة«)20)، باعتبــار أنّ 
إمــدادات الغــذاء والميــاه غيــر منتظمــة، وغيــر كافيــة لعمــوم الســكان، وباعتبــار أنّ جــلّ المطاحــن والمخابــز 
معطّلــة بســبب قصفهــا مــن جانــب جيــش الاحتــلال أو بســبب عــدم وجــود مــا يكفــي مــن الوقــود والكهربــاء 
ــروا( أن70 % مــن  ــن الفلســطينيين )أون ــة غــوث وتشــغيل اللاجئي والغــاز لتشــغيلها. وســبق أن أعلنــت وكال
ــى انتشــار أمــراض فــي صفــوف  ــا إل ــاه المالحــة أو القــذرة)21). وأدّى ذلــك عمليّ ســكان غــزة يشــربون المي

ــي  ــز العرب ــزّة، المرك ــى غ ــرب عل ــي الح ــي ف ــون الدول ــلاق والقان ــة والأخ ــارة، السياس ــي بش ــع: عزم راج  (16(
https://2u.pw/YO3CCS4M  .2023/11/28 الدوحــة،  السياســات،   ودراســة  للأبحــاث 

ــي،  ــدس العرب ــة الق ــة”، صحيف ــانية ملحمي ــة إنس ــش “كارث ــزة يعي ــاع غ ــدة: قط ــم المتح ــام للأم ــن الع )17)  الأمي
https://2u.pw/b3BUZsb8.2032/11/29

)18)  نفسه.
ــى مجاعــة فــي غــزة، موقــع الأمــم  ــؤدي إل ــد ت ــة ق ــة العالمــي يحــذر مــن كارث مســؤول فــي برنامــج الأغذي  (19(

https://2u.pw/8g2uzclp  .2023 الأول/ديســمبر  كانــون   18 المتحــدة، 
برنامــج الأغذيــة العالمــي يحــذر: غــزة تواجــه الجــوع علــى نطــاق واســع مــع انهيــار النظــم الغذائيــة، موقــع   (20(

https://2u.pw/usOMPAX .2023/11/16،برنامــج الأغذيــة العالمــي
ــاء،  ــول للأنب ــة الأناض ــع وكال ــرب، موق ــلاح ح ــاه س ــتخدام المي ــف اس ــرائيل وق ــى إس ــي: عل ــرر أمم )21)  مق

https://2u.pw/xAKYGm4a.2023/11/17

https://2u.pw/YO3CCS4M
https://2u.pw/b3BUZsb8
https://2u.pw/8g2uzclp
https://2u.pw/usOMPAX
https://2u.pw/xAKYGm4a
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أهالــي غــزّة. فقــد أفــاد ممثــل منظمــة الصحــة العالميــة فــي الأراضــي الفلســطينية ريتشــارد بيبركــورن إلــى 
»رصــد أكثــر مــن 70 ألــف حالــة عــدوى تنفســية حــادة ومــا يربــو علــى 44 ألــف حالــة إســهال فــي القطــاع 
المكتــظ بالســكان«)22). ولــم يجــد المرضــى الرعايــة الصحيــة المناســبة لأنّ جــلّ المستشــفيات فــي القطاع قد 
تعطّلــت جزئيــا أو كلّيــا جــرّاء إخلائهــا أو قصفهــا مــن جانــب قــوّات الاحتــلال، وكــذا بســبب النقــص الحــادّ 
فــي الوقــود والــكادر الطبــي والمــواد العلاجيــة الأساســية. وفــي ظــلّ تدهــور الوضــع الصحــي للفلســطينيين 
بســبب العــدوان الإســرائيلي، قالــت المتحدثــة باســم منظمــة الصحــة العالميــة مارغريــت هاريــس »ســنرى 
عــددًا أكبــر مــن الأشــخاص يموتــون بســبب الأمــراض أكثــر ممــا نــراه حتــى مــن القصــف)23)«. ومــن ثــمّ فقــد 
خيّــر الاحتــلال الإســرائيلي المدنييــن فــي غــزّة بيْــن أن يموتــوا جوعــا أو عطشــا أو قصفــا بقذائفــه المجنونــة أو 
أن يموتــوا بســبب الأوبئــة القاتلــة. ويُعــدّ ذلــك تســليطا لعقــاب جماعــي علــى المدنييــن الفلســطينيين، وتنكيلا 
صارخــا بهــم وإهــدارا لحقّهــم فــي الحيــاة، وهــو مــا يتعــارض مــع قواعــد الاشــتباك أثنــاء الحــرب ومحامــل 

القانــون الإنســاني الدولــي.
أفــادت إحصائيــة صــادرة عــن وزارة الصحــة بغــزّة بارتفــاع حصيلــة العــدوان الاســرائيلي غزة الــى 30228 
ــن  ــارس )24)2024. ويتبيّ ــدود 1 آذار/ م ــى ح ــر 2023 إل ــن أكتوب ــابع م ــذ الس ــا من ــهيدًا و71377 جريحً ش
الــدارس مــن خــلال متابعــة تقاريــر صــادرة عــن منظمــات حقوقيــة وإغاثيــة ووســائل إعــلام موثوقــة، أنّ آلــة 
الترويــع الإســرائيلية لا تســتثني أحــدًا. فالقصــف الجــوّي اســتهدف المدنييــن كمــا المقاتليــن علــى الســواء. 
والهــروب مــن مــكان إلــى آخــر لَــمْ يــق الغزييــن أوار المعــارك ولظــى الطائــرات الحربيــة لدولــة الاحتــلال. 
فالقتــل تعقّــب المدنييــن فــي البيــوت كمــا فــي الشــوارع، وفــي الملاجــئ كمــا فــي المشــافي، وفــي الأســواق 
كمــا فــي الكنائــس والمســاجد. ومــن ثــمّ فقــد تغلّقــت أبــواب النجــاة أمــام ســكّان غــزّة، وتحوّلــت حياتهــم 
إلــى تراجيديــا داميــة، وضنــك لا ينتهــي، ولــم يعــد فــي مقدورهــم الإحســاس بالطمأنينــة، والحصــول علــى 
حاجياتهــم الأساســية، والتمتــع بالنــوم لســاعات متتاليــة. وذلــك بســبب أزيــز الرصــاص، وزمجــرة المدافــع، 
وانفجــار الصورايــخ والقنابــل التــي قــد تقضــي علــى حياتهــم فــي أيّ لحظــة وفــي أيّ مــكان. ونتيجــة ذلــك 
ــة ذات اليــد المدنييــن فــي  اســتوطن الإحســاس بعــدم اليقيــن بالمســتقبل، والشــعور بالحيــرة والذهــول وقلّ

غــزّة.
ووصــف فيليــب لازارينــي، المفــوض العــا م للأونــروا الوضــع فــي غــزّة بأنّــه كارثــي، قائــلا: »إنّ القطــاع 
تحــوّل إلــى حفــرة مــن الجحيــم«)25)، وقالــت أنيــاس كالامــار، الأمينــة العامــة لمنظمــة العفــو الدوليــة: »لقــد 
ــا  ــر حمــاس، ازدراءً صادمً ــة الوســائل لتدمي ــة اســتخدام كاف أظهــرت القــوات الإســرائيلية، فــي نيتهــا المعلن
بــأرواح المدنييــن. لقــد دمــرت شــارعًا تلــو الآخــر مــن المبانــي الســكنية، ممــا أســفر عــن مقتــل المدنييــن 

منظمــة الصحــة العالميــة تعبــر عــن قلقهــا مــن انتشــار الأمــراض فــي غــزة، الجزيرة.نــت، 2021/11/17.   (22(
https://2u.pw/46IzQzdE

»قــد تكــون أشــد فتــكًا مــن الغــارات الجويــة«، منظمــة الصحــة العالميــة تحــذر مــن مخاطــر الأمــراض فــي   (23(
https://2u.pw/0zLAMIJA .2023/12/04 ،غــزة، موقــع ســي ان ان بالعربيــة

راجــع: الجــوع يفتــك بأطفال غــزة والاحتلال يرتكــب 16 مجــزرة جديدة، صحيفــة القــدس، 2024/03/01.  (24(
https://www.alquds.com/ar/posts/112051

تقريــر: جحيــم غــزة: المدنيــون يموتــون علــى مشــاهد العالــم، وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل لاجئــي   (25(
https://2u.pw/S0yN2mtj .2023/10/13 )ــروا ــرق الأدنى)الأون ــي الش ــطين ف فلس

https://2u.pw/46IzQzdE
https://2u.pw/0zLAMIJA
https://www.alquds.com/ar/posts/112051
https://2u.pw/S0yN2mtj
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العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 7 أكتوبر 2023: قراءة في الخلفيات والتداعيات

ــاه  ــريع للمي ــاد الس ــى النف ــا إل ــي فرضته ــود الت ــا أدّت القي ــة، بينم ــة التحتي ــر البني ــع وتدمي ــاق واس ــى نط عل
ــات  ــرارًا، أن الهجم ــرارًا وتك ــون، م ــان والناج ــهود العي ــد ش ــزة. وأك ــي غ ــاء ف ــود والكهرب ــة والوق والأدوي
الإســرائيلية دمــرت عائــلات فلســطينية وتســببت فــي دمــار كبيــر لــم يتــرك لأقــارب الناجيــن ســوى الــركام 

ــم«)26).    ــم بأحبائه ليذكّره
ــتراتيجية  ــن اس ــب مراقبي ــزّة بحس ــى غ ــا عل ــي حربه ــرائيلية ف ــوّات الإس ــدت الق ــد اعتم ــه، فق ــاء علي وبن
ــة. الأوّل، تعميــم  ــة مســارات انتقامي ــز علــى ثلاث الأرض المحروقــة، والتنكيــل بالمدنييــن مــن خــلال التركي
ــواد  ــى الم ــن إل ــول الغزيي ــل وص ــي، تعطي ــكان، والثان ــة بالس ــق الآهل ــي المناط ــه ف ــف وتيرت ــف وتكثي القص
ــة. ففــي مســتوى  ــة، والصحي ــة، والخدمي ــى التحتي الأساســية والمســاعدات الإنســانية، والثالــث ضــرب البن
تعميــم القصــف واســتهداف المناطــق الســكنية، أفــادت الأمــم المتحــدة، بـــ »دمــار أكثــر مــن 1300 مبنــى 
فــي قطــاع غــزة، بعــد أســبوع مــن القصــف الإســرائيلي. وأعلــن مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون 
الإنســانية أن »5544 وحــدة ســكنية فــي هــذه المبانــي دمــرت. فيمــا أصيبــت حوالــى 3750 وحــدة أخــرى 

بأضــرار جســيمة إلــى حــد لــم تعــد قابلــة للســكن«)27). 
 ودلّــت كثافــة الغــارات الجويــة علــى غــزّة بحســب خبــراء عســكريين علــى عــدم وجــود أهــداف عســكرية 
دقيقــة لــدى الجيــش الإســرائيلي، وميلــه إلــى القصــف العشــوائي للقطــاع بغــرض إحــداث أكبــر عــدد ممكــن 
ــون  ــع القان ــال م ــي القت ــج ف ــذا النه ــارض ه ــا. ويتع ــن مع ــن والمقاتلي ــوف المدنيي ــي صف ــا ف ــن الضحاي م
الإنســاني الدولــي، المنصــوص عليــه فــي اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949، وفــي البروتوكوليــن الإضافييــن لعام 
1977. فالمــادة 3 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة »تحظــر الاعتــداء علــى الحيــاة والســلامة البدنيــة، خاصــة القتــل 
بجميــع أشــكاله، والتشــويه والمعاملــة القاســية والتعذيــب، ضــد الأشــخاص الــذي لا يشــاركون مباشــرة فــي 
الأعمــال العدائيــة«)28). وأكّــد القانــون الدولــي حتميــة تمييــز أطــراف النــزاع المســلّح بيــن المقاتليــن وغيــر 
ــن لا  ــن أن »المدنيي ــن الإضافيي ــون. وورد فــي المــادة 51 مــن البروتوكولي ــى لا يتضــرّر المدني ــن حتّ المقاتلي
يجــوز أن يكونــوا هدفًــا للهجــوم، وأن أعمــال العنــف أو التهديــد بهــا التــي يكــون غرضهــا نشــر الرعــب بيــن 

الســكان المدنييــن، محظــورة«)29).
ــا علــى غــزة خــلال الأســابيع الأولــى  وعلــى صعيــد متّصــل فرضــت الســلطات الإســرائيلية حصــارا تامّ
مــن الحــرب: »لا كهربــاء، لا مــاء، لا وقــود«)30). وجــرى تعطيــل حصــول ســكّان القطــاع علــى المســاعدات 
الإغاثيــة الدوليــة بشــكل منتظــم ومســتدام. وذهــب حقوقيــون وسياســيون إلــى أنّ الممارســات الإســرائيلية 

ــم حــرب فــي هجمــات إســرائيلية قضــت علــى أســر بأكملهــا فــي  ــكاب جرائ ــة دامغــة علــى ارت ــر: أدل تقري  (26(
https://2u.pw/4iRs02o الدوليــة،2023/10/20.  العفــو  غــزة، منظمــة 

https://2u. .2023/10/14 ،27)  انظــر: آثــار الدمــار الذي ســببه العــدوان الإســرائيلي علــى غــزة، الجزيــرة. نــت(
pw/bhWvMZo

https://2u.pw/98lUcl :اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، المادة 3، موقع الأمم المتحدة  (28(
ــة  ــع اللجن ــادة 51ـ6(، موق ــف، 1977، )الم ــات جني ــى اتفاقي ــي إل ــول( الأول الإضاف ــق )البروتوك الملح  (29(
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm الأحمــر:  للصليــب  الدوليــة 

ا على غزة: »لا طعام لا وقود لا كهرباء«، البوابة نيوز، 2023/10/09. انظر: إسرائيل تعلن حصارًا تامًّ  (30(
            https://www.albawabhnews.com/4887283            

https://2u.pw/4iRs02o
https://2u.pw/bhWvMZo
https://2u.pw/bhWvMZo
https://2u.pw/98lUcl
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://www.albawabhnews.com/4887283
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العددان الثالث عشر والرابع عشر

أيار/ مايو 2024

تجــاوزت مطلــب الدفــاع عــن النفــس إلــى تســليط عقــاب جماعــي علــى المدنييــن الفلســطينيين، وهــو مــا 
ــرار  ــاق أض ــى إلح ــرائيلي إل ــوائي الإس ــف العش ــي. وأدّى القص ــون الدول ــب القان ــرب بحس ــة ح ــد جريم يُع
ــزّة.  ــي غ ــن ف ــاة المدنيي ــم معان ــا فاق ــو م ــة وه ــم طبي ــة وطواق ــز إغاثي ــفيات، ومراك ــدارس ومستش ــة بم فادح
ــن أن  ــيتها مِ ــن خش ــة ع ــو الدولي ــة العف ــرت منظم ــاع، عبّ ــهده القط ــذي ش ــاوي ال ــع المأس ــلّ الوض ــي ظ وف

»تتحــوّل غــزّة مــن أكبــر ســجن مفتــوح فــي العالــم إلــى مقبــرة جماعيــة هائلــة«)31).
ــدّة  ــق ع ــزّة تحقي ــي غ ــن ف ــى المدنيي ــعواء عل ــاملة ش ــة ش ــرب دامي ــنّ ح ــن ش ــلال م ــة الاحت ــت دول ورام
أهــداف لعــلّ أهمّهــا فــكّ الارتبــاط بيــن حركــة حمــاس وســكّان القطــاع، وتأليبهــم عليهــا، وترويــع الســكان 
ودفعهــم إلــى مغــادرة غــزّة. وذهــب بعــض الدارســين إلــى أبعــد مــن ذلــك معتبريــن أنّ الهجمــة الإســرائيلية 
الشرســة علــى القطــاع هدفــت إلــى إخلائــه مــن الغزييــن وتغييــر بنيتــه الديمغرافيــة، وتحويلــه إلى مســتوطنات 
جديــدة، وأنّ المــراد ليــس القضــاء علــى حمــاس فحســب بــل جعــل الحيــاة فــي غــزّة مســتحيلة)32)، وتصفيــة 
ــر حــلّ الدولتيــن، وغلــق بــاب التفــاوض علــى الســلام بيــن الجانبيــن الإســرائيلي  القضيــة الفلســطينية، وقبْ
والفلســطيني. ومعلــوم أنّ كتــم أصــوات الفلســطينيين ومصــادرة حقوقهــم بقــوّة الســلاح لــن يضمــن الأمــان 
ــكالها،  ــع أش ــى تنوي ــيؤدّي إل ــارها وس ــي انتش ــيزيد ف ــل س ــة ب ــرة المقاوم ــى فك ــي عل ــن يقض ــرائيل، ول لإس
وســيزيد التمــادي فــي إيــذاء المدنييــن الفلســطينيين مــن تنامــي الشــعور بالكراهيــة تجــاه إســرائيل والغــرب 

فــي المنطقــة)33). 
ــم  ــم، وعرّضته ــت حياته ــن، وأربك ــت المدنيي ــزّة أنهك ــى غ ــرب عل ــن أنّ الح ــدّم، يتبيّ ــا تق ــى م ــاء عل بن
لمخاطــر شــتّى، وأثّــرت ســلبا فــي أوضاعهــم النفســية والمادّيــة والصحيــة والمعيشــية، وفــي حياتهــم اليوميــة، 
وجعلتهــم موزّعيــن بيــن خيــار البقــاء فــي القطــاع ومواجهــة خطــر المــوت فــي أيّ لحظــة، وخيــار الرّحيــل 

وتكبّــد متاعــب وخســائر شــتّى. وفــي الحالتيــن فقــد الفلســطيني حقّــه فــي حيــاة آمنــة، كريمــة ومســتقرّة.

ب- التداعيات الأمنية للعدوان الإسرائيلي على غزة
ــى  ــاخن، وأدّى إل ــح س ــى صفي ــة عل ــزّة المنطق ــى غ ــرب عل ــتمرار الح ــع اس ــة، وض ــة الأمني ــن الناحي م
اشــتعال جبهــات موازيــة. وأشــارت تقاريــر موثوقــة إلــى أنّ »حــزب اللــه« شــنّ بيــن 7 تشــرين الأول/ أكتوبــر 
و14 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر، نحــو 170 هجومًا)34) مــن لبنــان علــى أهــداف عســكرية إســرائيلية، مســتخدما 
أســلحة مضــادة للدبابــات، أو مدفعيــة، أو صواريــخ، أو طائــراتٍ بــدون طيــار، ونفــذت إســرائيل فــي الفتــرة 
ــة أو عمليــة قصــف مدفعــي مســتهدفة مواقــع للحــزب فــي جنــوب لبنــان)35). وفــي  نفســها 327 غــارة جوي

ــم حــرب فــي هجمــات إســرائيلية قضــت علــى أســر بأكملهــا فــي  ــكاب جرائ ــة دامغــة علــى ارت ــر: أدل تقري  (31(
https://2u.pw/EG2QnH2c  .2023/10/20 الدوليــة،  العفــو  غــزة، منظمــة 

راجع: عزمي بشارة: »إسرائيل« تريد جعل غزة غير قابلة للحياة، الترا صوت، 2023/11/25.  (32(
             https://2u.pw/PR3N6In5
(33) See: Hind Alansari, The Rise of Anti-US Sentiments in the Arab Street Amid Palestinians’ Plight, 

Wilson Center, Washington, December 18, 2023: https://2u.pw/VhA66KID
(34) See: Andrew Tabler, Gaza war shows heightened risk of escalation in the region,Al 

Majal la ,17/11/2023. ht tps: / /2u.pw/JZHKu6TV.
(35) Ibid.

https://2u.pw/EG2QnH2c
https://2u.pw/PR3N6In5
https://2u.pw/VhA66KID
https://2u.pw/JZHKu6TV
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ســياق متّصــل تصاعــدت وتيــرة هجمــات كتائــب مســلحة، غيــر نظاميــة، محســوبة علــى إيــران علــى قواعــد 
أميركيــة فــي العــراق وســورية. ففــي 14 تشــرين الثاني/نوفمبــر، أعلنــت وزارة الدفــاع الأميركيــة عــن وقــوع 
ــر2023،  ــرين الأول/أكتوب ــذ 18 تش ــراق من ــي الع ــورية و27 ف ــي س ــة ف ــوات الأميركي ــد الق ــا ض 28 هجومً
فضــلا عــن تزايــد تهديــد الحوثييــن للأمــن المائــي فــي البحــر الأحمــر مــن خــلال اســتهدافهم سُــفناً تجاريــة 
ــا بإســرائيل. وذلــك احتجاجًــا علــى عــدوان الأخيــرة علــى قطــاع غــزّة. وتكفــي  ــا أو جزئيً علــى علاقــة كليً
الإشــارة فــي هــذا الشــأن إلــى أنّ »القيــادة المركزيــة الأميركيــة فــي الشــرق الأوســط« أعلنــت فــي بيــان لهــا أن 
»يــوم الثالــث مــن ديســمبر 2023 شــهد وحده حــدوث أربــع هجمــات علــى ثــلاث ســفن تجاريــة مختلفــة 
كانــت تُبحــر فــي الميــاه الدوليــة جنــوب البحــر الأحمــر، والســفن الثــلاث مرتبطــة بـــ 14 دولــة مختلفــة«)36). 
واتهمــت الحوثييــن بشــنّ تلــك الهجمــات. وبنــاء عليــه، فــإنّ احتــدام الحــرب الإســرائيلية علــى غــزّة شــكّل 
ــه تداعيــات وخيمــة  ــة فــي المنطقــة، وهــدّد الســلم الإقليمــي والدولــي، ول خطــرا علــى المصالــح الأميركي

علــى الاقتصــاد فــي المنطقــة والعالــم لا محالــة.

ج- التداعيات الاقتصادية للعدوان الإسرائيلي على غزة
مــن الناحيــة الاقتصاديــة، مــا مــن شــكّ أنّ الحــرب ألحقــت أضــرارا فادحــة بالاقتصــاد الفلســطيني بســبب 
ــا آلاف  ــاع ومنعه ــي القط ــاج ف ــق الإنت ــتهدافها كلّ مراف ــة واس ــى التحتي ــرائيلية البن ــرب الإس ــة الح ــف آل قص
الفلســطينيين مــن الالتحــاق بمراكــز عملهــم فــي إســرائيل. وهــو مــا جعلهــم أسْــرى بطالــة قسرية/قاســية. 
ــف  ــادل 182 أل ــا يع ــزة، أي م ــي غ ــل ف ــرص العم ــن ف ــدان 61 % م ــى فق ــرائيلي إل ــدوان الإس ــد أدّى الع فق
وظيفــة، مــع بلــوغ الحــرب شــهرها الأول. ذلــك أنّ 14 % مــن العامليــن الفلســطينيين كانــوا يباشــرون عملهــم 
ــة  ــارة اليومي ــر الخس ــض التقاري ــدّرت بع ــزّة)37). وق ــاع غ ــن قط ــل م ــم 20000 عام ــن بيْنه ــرائيل، م ــي إس ف
لقيمــة الإنتــاج فــي قطــاع غــزه ب 16 مليــون دولار نتيجــة توقــف عجلــة الإنتــاج لكافــة الأنشــطة الاقتصاديــة 
ــاع  ــى القط ــرة عل ــرب الأخي ــلال الح ــت خ ــة)38). وتوقف ــول الثابت ــكات والأص ــي الممتل ــائر ف ــدا الخس ع
سلاســل التوريــد مــن غــزّة وإليهــا، ونجــم عــن ذلــك نقــص حــاد فــي المــواد الأساســية مــن قبيــل الأدويــة 
والمســتلزمات الصحيــة والغذائيــة، وأدّى ذلــك عمليــا إلــى تفاقــم خطــر ســوء التغذيــة مــن ناحيــة، وارتفــاع 
الأســعار، وتدهــور المقــدرة الشــرائية للمواطنيــن واتســاع دوائــر الفقــر مــن ناحيــة أخــرى. وتشــير التقديــرات 
إلــى أنّــه بحلــول بدايــة الأســبوع الثالــث مــن الحــرب، أصبــح جميــع ســكان غــزة تقريبًــا، ا لبالغ عددهــم 2.3 
مليــون ســاكن، يعيشــون فــي فقــر متعــدد الأبعــاد )96 فــي المائــة()39) ومــع بلــوغ الحــرب شــهرها الثالــث، 

(36) See: U.S. Central Command, Houthi Attacks on Commercial Shipping in International Water 
Continue, Dec. 3, 2023:https://2u.pw/7tDDsKhO

ــج  ــطين«، برنام ــة فلس ــى دول ــة عل ــة المتوقع ــة والاقتصادي ــار الاجتماعي ــزة: الآث ــرب غ ــر »ح ــع: تقري راج  (37(
ــكوا«،  ــيا »الإس ــرب آس ــة لغ ــة والاجتماعي ــدة الاقتصادي ــم المتح ــة الأم ــي ولجن ــدة الإنمائ ــم المتح الأم

https://2u.pw/KVoNtZrY.2023/11/05
ــرب  ــر ح ــول أث ــة ح ــة والاقتصادي ــرات الاجتماعي ــم المؤش ــتعرض أه ــطيني يس ــاء الفلس ــع: الإحص راج  (38(
الاحتــلال الاســرائيلي علــى قطــاع غــزة، 2023،  الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 2023/10/16.

 https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4605
ــج  ــطين«، برنام ــة فلس ــى دول ــة عل ــة المتوقع ــة والاقتصادي ــار الاجتماعي ــزة: الآث ــرب غ ــر »ح ــع: تقري راج  (39(
ــكوا«،  ــيا »الإس ــرب آس ــة لغ ــة والاجتماعي ــدة الاقتصادي ــم المتح ــة الأم ــي ولجن ــدة الإنمائ ــم المتح الأم

https://2u.pw/KVoNtZrY  .2023/11/05

https://2u.pw/7tDDsKhO
https://2u.pw/KVoNtZrY
https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4605
https://2u.pw/KVoNtZrY
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بلغــت خســائر الناتــج المحلــي الإجمالــي الفلســطيني 12.2 %، أي مــا يُقــدّر بـــ 2.5 مليــار دولار)40).
ــس  ــاء مجل ــوّت أعض ــد »ص ــرائيلية. فق ــة الإس ــة العامّ ــزة الموازن ــى غ ــعواء عل ــرب الش ــتنزفت الح واس
الــوزراء الإســرائيلي المصغّــر )15 يناير/كانــون الثانــي( علــى ميزانيــة 2024، بزيــادة مبلــغ إضافــي للإنفــاق 
علــى الحــرب يقــدّر بـــ 55 مليــار شــيكل )15 مليــار دولار(. وشــمل التمويــل الإضافي، إلــى جانــب الميزانية 
العســكرية، تعويضــات للمتأثريــن بالحــرب، وزيــادة فــي ميزانيــة الرعايــة الصحيــة والشــرطة، ودعــم الجيــش، 
وتعويــض جنــود الاحتيــاط، وعشــرات آلاف الإســرائيليين النازحيــن مــن المناطــق الحدوديــة«)41). وســجلت 
ــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي 2023، بســبب ارتفــاع الإنفــاق  الميزانيــة عجــزًا قــدره 4.2 فــي المئ
الحربــي)42). وأفــادت وزارة المــال الإســرائيلية فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2023 أنّ الحــرب تكلّــف إســرائيل 
ــى أنّ  ــون إل ــار مراقب ــا. وأش ــون دولار تقريبً ــادل 267 ملي ــا يع ــد، أي م ــوم الواح ــي الي ــيكل ف ــار ش ــو ملي نح
تصاعــد الحــرب علــى غــزة جعــل الاقتصــاد الإســرائيلي يعيــش أســوأ فتراتــه منــذ 74 عامًــا. ذلــك أنّ الحــرب 
كلّفــت دولــة الاحتــلال خســارة 10 % مــن إنتاجهــا المحلّــي)43)، وجعلتهــا تدفــع فاتــورة باهظــة تقــدّر بـــ 50 

مليــار دولار.
ــبب  ــط بس ــرق الأوس ــدان الش ــرائيل وبل ــو إس ــياحة نح ــة الس ــع حرك ــى تراج ــرب إل ــواء الح وأدّت أج
ــدولار  ــام ال ــيكل أم ــع الش ــى تراج ــرة إل ــر متوات ــارت تقاري ــة. وأش ــي المنطق ــان ف ــدم الأم ــعور بع ــار ش انتش
ــل  ــة ت ــدت بورص ــزة. وفق ــى غ ــرب عل ــبب الح ــنوات بس ــر س ــذ عش ــرة من ــة لأول م ــت 3 بالمئ ــبة تخط بنس
أبيــب 25 مليــار دولار مــن قيمتهــا الســوقية بعــد الحــرب بســبب تراجــع أســهم بعــض الشــركات فيهــا بنســبة 
35 %. ذلــك أنّ رأس المــال جبــان، ويبحــث دائمــا عــن مــلاذ آمــن. وأفضــى اســتدعاء أكثــر مــن 360 ألــف 
ــة فــي الاقتصــاد الإســرائيلي،  ــى فجــوة هائل ــلاد إل ــة)44) فــي الب ــدي احتياطــي، أي 8 % مــن القــوة العامل جن
وإلــى إربــاك إنتاجيــة قطاعــات حيويــة فــي إســرائيل )الزراعــة، الســياحة، الخدمــات( فيمــا أغلقــت شــركات 
ــات رســمية صــادرة عــن الاحتــلال بشــأن الصدمــة التــي ألحقتهــا الحــرب بالاقتصــاد  أبوابهــا، ووردت بيان
الإســرائيلي أن حوالــي 51 % مــن الشــركات أخبــرت بحــدوث ضــرر كبيــر فــي المداخيــل، وأبلغــت حوالــي 
12 % فقــط مــن الشــركات عــن حــدوث ضــرر طفيف فــي دخــل الشــركة)45). وأبلغــت جــلّ الشــركات المعنية 
بالصناعــات التاليــة عــن انخفــاض يزيــد عــن 50 % فــي إيراداتهــا: صناعــات خدمــات الضيافــة )حوالــي 82 % 
ســجلت انخفاضًــا فــي الإيــرادات(، وخدمــات الأغذيــة والمشــروبات )71 %(، والبنــاء )74 %()46). وبلغــت 

نســبة العاطليــن عــن العمــل زهــاء 750 ألفــا بعــد الحــرب بحســب بعــض التقديــرات.
ــا، فــأدّى تواصــل الحــرب الإســرائيلية المحمومــة علــى غــزّة إلــى ارتفــاع أســعار الطاقــة فــي  ــا إقليمي أمّ

نفسه.  (40(
انظــر: محمــد همنــدر، إســرائيل تقــرّ ميزانيــة العــام: 15 مليــار دولار إضافيــة للإنفــاق علــى الحــرب، بــي بــي   (41(

 https://www.bbc.com/arabic/articles/cd147perp77o.2024/01/15 ،ســي نيــوز عربــي
نفسه.  (42(
نفسه.  (43(

https://2u.pw/ .2023/11/08 ،ــد ــي الجدي ــرائيلي، العرب ــاد الإس ــار الاقتص ــى انهي ــرًا عل ــر: 14 مؤش انظ  (44(
fHoJ8N2Y

نفسه.  (45(

نفسه.  (46(

https://www.bbc.com/arabic/articles/cd147perp77o
https://2u.pw/fHoJ8N2Y
https://2u.pw/fHoJ8N2Y
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منطقــة تعــدّ نقطــة ارتــكاز رئيســية لإنتــاج النفــط والغــاز. ومعلــوم أنّ ذلــك أثّــر ســلبا فــي المقــدرة الشــرائية 
للُأســر والشــركات، وزاد مــن معــدّلات التضخّــم، ومــن تكاليــف إنتــاج المــواد الأساســية، خصوصــا الطاقيــة 
والغذائيــة منهــا. كمــا أنّ تواتــر منـْـع بعــض الســفن المحســوبة علــى إســرائيل مــن الإبحــار عبــر بــاب المنــدب 
ــة علــى المحــك، وســاهم فــي تعطيــل  ــر وجهتهــا وضــع ســلامة الممــرات المائي أو التضييــق عليهــا أو تغيي

خطــوط الإمــداد وحركــة الشــحن والتجــارة البيْنيــة فــي المنطقــة والعالــم)47).

د- تحشيد الشارع العربي والدولي حول القضية الفلسطينية
ــا معبّــرًا، وفضــاء تعبويًــا حيويًــا،  يُعتبــر الشــارع مجــالًا إعلاميًــا دالاًّ، وفضــاء تعبيريًــا مكثفًــا، وحيّــزًا حركيًّ
ــر.  ــة بالتغيي ــاج، والمطالب ــوح، والاحتج ــه للب ــد في ــي تحتش ــر الت ــوات الجماهي ــا بأص ــزًا، ناطقً ــا رام ومكانً
فالشــارع قــوّة ضغــط وأداة تثويــر وتنويــر. وهــو مجــال عمومــي، تــروم مــن خلالــه الســلطة الحاكمــة كمــا 
الجماعــات المدنيــة التعبيــر عــن كينونتهــا واســتقطاب الــرأي العــام لصالحهــا. وتســعى الجماهيــر مــن خــلال 
حركــة الشــارع إلــى التأثيــر فــي أصحــاب القــرار فــي الداخــل والخــارج، وإعــادة تشــكيل الوعــي الجمعــي 

علــى كيْــف مــا.
ــنّ  ــي ش ــرائيلية ف ــلطات الإس ــراط الس ــى« )2023/10/07(، وانخ ــان الأقص ــة طوف ــدلاع »عملي ــل ان مثّ
عــدوان غاشــم علــى المدنييــن فــي غــزّة قادحًــا لانتفــاض الشــارع العربــي والكوْنــي. فاكتســحت الجماهيــر 
ــرائيلية،  ــة الإس ــا الغطرس ــطينية، وإدانته ــة الفلس ــا القضي ــن مناصرته ــة ع ــوات عالي ــرة بأص ــن، معبّ الميادي
وغضبهــا مــن صمــت المجتمــع الدولــي، ومــن تخــاذل جــلّ حــكّام العــرب فــي نجــدة ســكان القطــاع، وبــذل 
الجهــد لأجــل وضــع حــدّ للحــرب المســلّطة عليهــم. فقــد أشــارت مصــادر دولــة الاحتلال نفســها إلــى تعاظم 
الحــراك الاحتجاجــي العالمــي ضــدّ إســرائيل إبّــان عدوانهــا الغاشــم علــى غــزة. فقــد أفــاد معهــد الدراســات 
ــم 602  ــن 2023/10/07 و 2024/02/09 تنظي ــا بي ــرة م ــي الفت ــهد ف ــم ش ــرائيلي أنّ العال ــة الإس الأمني
احتجاجًــا أســبوعيًا منــدّدًا بالانتهــاكات الإســرائيلية فــي غــزة)48). فــي حيــن لــم تتجــاوز التظاهــرات المؤيــدة 
ــدة 1625  ــات المتح ــهدت الولاي ــد ش ــها)49). فق ــرة نفس ــي الفت ــبوعيا ف ــرة أس ــدود 37 تظاه ــرائيل ح لإس
ــرب  ــرة، والمغ ــن 1617 تظاه ــزة، واليم ــى غ ــرب عل ــة للح ــطيني ومناهض ــعب الفلس ــدة للش ــرة مؤي تظاه
1232 تظاهــرة، وتركيــا 929 تظاهــرة، وإيــران 526 تظاهــرة مناصــرة للجانــب الفلســطيني)50). وأخبــر ذلــك 
بعــودة القضيــة الفلســطينية إلــى واجهــة الاهتمــام الدولــي، وباتســاع حاضنتهــا الشــعبية عربيًــا، ودوليًــا. فيمــا 
ــات المتحــدة )283  ــل الولاي ــة مث ــدول الغربي ــرائيل حــدود بعــض ال ــرات الداعمــة لإس ــم تتجــاوز التظاه ل
تظاهــرة(، وفرنســا )102(، وألمانيــا )98(، وكنــدا )33(، وأســتراليا )15))51). وأخبــر ذلــك بعزلــة إســرائيل 
دوليًــا، وعــدم وجــود حــزام شــعبي دولــي داعــم لحربهــا علــى غــزّة. وبــدا واضحًــا أنّ معظــم الــرأي العــام 

(47) See: David Schenker,The World Prepares for Gaza War Escalation,The Washington Institute, Jan 
7, 2024. https://2u.pw/2E49zVMd

(48) See: Protests For and Against Israel Around the World, The Institute for National Security 
Studies,27/02/2024. https://www.inss.org.il/publication/war-data/

)49( Ibid.
)50( Ibid.
)51( Ibid.

https://2u.pw/2E49zVMd
https://www.inss.org.il/publication/war-data/
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الدولــي مناصــر للفلســطينيين وقضيتهــم العادلــة، ومديــن للسياســات العدوانيــة الإســرائيلية ضــدّ أهالــي غزة. 
وللحــراك الاحتجاجــي العربــي والكونــي فــي نصــرة غــزّة تجلّيــات، ودلالات عــدّة.

اتخــذ التضامــن الشــعبي مــع غــزّة فــي البدايــة شــكلًا ســيبرانيًا/افتراضيًا. فقــد اجتاحــت الأنترنــت عمومــا 
ــان نجــاح كتائــب عــز الديــن القســام والفصائــل الفلســطينية  وشــبكات التواصــل الاجتماعــي خصوصــا، إبّ
ــز  ــزّة رم ــرّة«، »غ ــطين ح ــوم: »فلس ــا، وس ــة به ــائر فادح ــاق خس ــرائيلية وإلح ــات الإس ــام الدفاع ــي اقتح ف
ــة،  ــي بالكوفي ــاء الافتراض ــى الفض ــر«، وتحلّ ــذي لا يُقه ــش ال ــة الجي ــى«، »نهاي ــان الأقص ــزّة«، »طوف الع
ــم فلســطينيين الجــدار العــازل  ــف مشــاهد تحطي والأهازيــج، والأعــلام الفلســطينية. وانتشــرت بشــكل مكثّ
ــر  ــتراتيجية.  وأخب ــرائيلية اس ــكرية إس ــع عس ــى مواق ــم عل ــرائيلية وهجومه ــتوطنات الإس ــزّة والمس ــن غ بي
ــدّ التضامــن الإعلامــي مــع فلســطين  ــة الفلســطينية. وامت ــة مــن التعاطــف الجمعــي مــع المقاوم ذلــك بحال
ليشــمل رسْــم خريطتهــا وأســماء مدنهــا علــى الجــدران، ورفــع أعلامهــا علــى المنــازل والمتاجــر، والمبانــي 
العامّــة والخاصّــة. وارتــدى كثيــرون أزيــاء تقليديــة فلســطينية. فيمــا رســم أو وشَــم آخــرون اســم فلســطين أو 
ــواعدِهم أو قمصانهــم أو أياديهــم. وفــي ذلــك احتفــال بفلســطين ومتعلّقاتهــا،  ــة علــى سَ خريطتهــا التاريخي

ــا.   ــا ووجوديً ــدة فــي اســتحضارها والتماهــي معهــا وجدانيً ــة أكي ــر عــن رغب وتعبي
ومــع إقــدام  إســرائيل علــى شــنّ حــرب ضــروس علــى ســكّان غــزّة وإدمانهــا قصــف المدنييــن عشــوائيًّا، 
ــخ  ــرة، والصواري ــل المتفجّ ــل، والبرامي ــن القناب ــل م ــزّل بواب ــيوخ الع ــاء، والش ــال، والنس ــتهدافها الأطف واس
الزلزاليــة، تزايــد الغضــب الشــعبي علــى  دولــة الاحتــلال، عربيــا ودوليــا، ودفــع صمــود الغزييــن وتمسّــكهم 
بــالأرض، رغــم القصــف والحصــار، الجمــوع العربيــة إلــى أن تنفــض عــن نفســها غبــار الجمــود والاســتكانة، 
وتنــزل إلــى الشــوارع، رافعــة صرخــات الاحتجــاج والإدانــة ضــدّ الانتهــاكات الإســرائيلية الفادحــة لحقــوق 
الفلســطينيين وللقانــون الدولــي، معبّــرة عــن ســخطها مــن مجتمــع دولــي مســتقيل إزاء مــا حــدث فــي غــزّة، 
وغضبهــا مــن ردّ فعــل عربــي واهــن علــى عــدوان إســرائيلي ســافر، تجــاوز حــدود الدفــاع عــن النفــس إلــى 

قتْــل الأبريــاء بــدم بــارد ليــلًا ونهــارًا. 
ــز بثلاثــة ملامــح بــارزة. أوّلهــا  ــه تميّ ــن الــدارس للشــارع العربــي والعالَمــي المتضامــن مــع غــزّة أنّ ويتبيّ
ــلمية  ــا س ــيميولوجي، وثالثه ــور س ــن منظ ــعاراته م ــراء ش ــا ث ــاس، وثانيه ــكان والن ــان والم ــي الزم ــداده ف امت
الحــراك وانضباطــه تنظيميــا. فبعــد ســنوات مــن الصمــت المطبــق بتعلّــة التخويــف مــن الأنظمــة الســلطوية، 
ومــن مــآلات الربيــع العربــي الداميــة فــي ســورية، ومصــر، وليبيــا، واليمــن، نــزل العــرب مــن الــدار البيضــاء، 
ــى  ــة إل ــدن العربي ــن الم ــا م ــة وغيره ــة وصلال ــان والدوح ــى عمّ ــولًا إل ــرة، وص ــروان والقاه ــرورًا بالقي م
ــة فــي لنــدن، ومدريــد، وباريــس، وواشــنطن وغيرهــا  الشــوارع، وتــراصّ المتظاهــرون فــي الســاحات العامّ
تعبيــرا عــن تضامنهــم مــع غــزّة)52). وامتــد الاحتجــاج الشــعبي ضــدّ العــدوان الإســرائيلي مــن المــدن إلــى 
القُــرى ومــن الشــوارع الرئيســية إلــى الأحيــاء الطرفيــة. وشــارك فيــه متظاهــرون ينتمــون إلــى فئــات عُمريــة 
وجندريــة واجتماعيــة شــتّى. فتــرى الشــيب والشــباب، والأطفــال، والكهــول، والشــيوخ، والنســاء والرجــال، 

والمفقّريــن وميســوري الحــال قــد انتفضــوا جميعــا دفاعــا عــن فلســطين عمومًــا، وعــن غــزّة خصوصًــا.
كمــا تلمــح فــي المشــهد الاحتجاجي/المتظاهــر كلّ العائــلات السياســية والدينيــة والعِرقيــة تقريبًــا. فتــرى 

https://2u. .2023/10/21 ،52)  إبراهيــم علــوش، غــزة تهــز الشــارع عربيًــا وإســلاميًا ودوليًــا، موقــع المياديــن(
pw/rBBH9htZ

https://2u.pw/rBBH9htZ
https://2u.pw/rBBH9htZ
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العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 7 أكتوبر 2023: قراءة في الخلفيات والتداعيات

الليبرالــي واليســاري، والإســلامي والقومــي، والمســيحي، واليهــودي، والمســلم، والمتديّــن وغيــر المتديّــن، 
والمتأدلــج وغيــر المتأدلــج، والعربــي وغيــر العربــي يقفــون جنبــا إلــى جنــب، رافعيــن الأعــلام والأيــادي، 
مناديــن بحتميــة وقــف إطــلاق النــار، وإنقــاذ المدنييــن فــي غــزّة مــن آلــة البطــش الإســرائيلية القاتلــة. ومــن 
ثــمّ، فغــزّة، لــم توحّــد الفصائــل الفلســطينية فحسْــب، بــل وحّــدت الاجتمــاع السياســي، والدينــي، والمدنــي 
تحــت رايــة الانتصــار لفلســطين. فمــن يُؤذيهــا كأنّمــا آذى العــرب والإنســانية جميعًــا. ومــن ينتهــك حقــوق 
أهلهــا فكأنّمــا انتهــك حقــوق الإنســان مُطلَقًــا. ودلّ ذلــك علــى أنّ فلســطين راســخة فــي القلــوب، متجــذّرة 
فــي الوعــي الجمعــي العربــي والكوْنــي، وهــي أعــدل القضايــا قســمة بيْــن النــاس. فلســان كلّ متظاهــر يلهــج 

بعبــارة: »فلســطين قضيّتــي«. 
ــم  ــة، والتعتي ــي المخادع ــل الإعلام ــات التضلي ــة، وسياس ــع المأزوم ــاريع التطبي ــن مش ــم م ــى الرغ وعل
ــدّة،  ــة ع ــة عربي ــات تعليمي ــي مؤسس ــطينية ف ــة الفلس ــس القضي ــع تدري ــم من ــل، ورغ ــاكات المحت ــى انته عل
مــازال العربــي مســكونا بفلســطين ومتعلّقاتهــا. وســبق أن أكّــد المؤشــر العربــي الصــادر عــن المركــز العربــي 
للأبحــاث ودراســة السياســات هــذا الشــعور العربــي العــام. فقــد أخبــر فــي اســتطلاعاته الدوريــة الموثوقــة أنّ 
الغالبيــة العظمــى مــن العــرب يعتبــرون فلســطين قضيّتهــم الأولــى)53). وذلــك علــى خــلاف مــا ادّعتــه بعــض 
مراكــز البحــث الاستشــراقية المشــبوهة مــن أنّ التأييــد لفلســطين تراجــع فــي الشــارع العربــي فــي ظــلّ امتــداد 
مشــروع التطبيــع. وقــد بــات واضحــا أنّ الجماهيــر العربيــة التــي تظاهــرت لنصــرة فلســطين أثبتــت زيْــف هــذا 

الادّعــاء.
ــة الفلســطينية  ــة الاحتــلال، أعــاد القضي ــن فــي وجــه القصــف العشــوائي لدول والثابــت أنّ صمــود الغزّيي
ــوب.  ــن القل ــوف م ــع الخ ــر، ورف ــلام، والحناج ــكار، والأق ــرّر الأف ــي، وح ــام الدول ــة الاهتم ــى واجه إل
ــن  ــيميولوجيًا ضم ــا س ــن إدراجه ــرة، يمك ــعارات معبّ ــزّة ش ــر لغ ــي المنتص ــي والكوْن ــر العرب ــدع المتظاه فأب
ثلاثــة حقــول. الأوّل، متعلّــق بإقــرار حــقّ الفلســطينيين فــي إقامــة دولتهــم المســتقلّة: »العدالــة لفلســطين«، 
الشــعب يريــد دولــة فلســطينية كاملــة الســيادة«، »القــدس عاصمــة فلســطين الأبديــة«. والثانــي، متّصــل بإدانــة 
ــم  ــى يت ــل حتّ ــة«، »كــم طفــلا يجــب أن يُقت ــادة الجماعي ــن: »أوقفــوا الإب ــى المدنيي العــدوان الإســرائيلي عل
وقــف إطــلاق النــار!« ، »إســرائيل مارقــة«، والثالــث دائــر علــى الانتصــار لخيــار المقاومــة: »فلســطين ليســت 
ــد إســقاط التطبيــع«، »بالــروح، بالــدم  للبيــع«، »مقاومــة ...مقاومــة...لا صلــح ولا مســاومة«، »الشــعب يري
نفديــك فلســطين«. وذلــك فــي ظــلّ إنــكار الســلطات الإســرائيلية حقــوق الفلســطينيين التاريخيــة، وتماديهــا 
فــي اعتمــاد الفصــل العنصــري، والتهجيــر القســري للفلســطينيين، والقتــل علــى الهويــة. ودلّ تنوّع الشــعارات 
علــى وعــي العقــل الاحتجاجــي المتظاهــر بتفاصيــل القضيــة الفلســطينية وانغراســه فيهــا، وإدراكــه محــاور 

الصــراع مــع دولــة الاحتــلال.
واللافــت أنّ الفاعليــن فــي مشــهدية التظاهــر لــم ينخرطــوا فــي دوّامــة التعصّــب الحزبــي أو الجهــوي أو 
الطائفــي أو الطبقــي بــل اجتمعــوا تحــت رايــة   فلســطين، وتظاهــروا لأجلهــا فــي كنــف الســلمية، ومــن دون 

المــس بالممتلــكات العامّــة والخاصّــة.

راجــع: وحــدة اســتطلاع الــرأي العــام، تقييــم الــرأي العــام تجــاه القضيــة الفلســطينية، )فــي( سياســات عربيــة،   (53(
https://2u.pw/ .2021ــارس ــة، آذار/ م ــات، الدوح ــة السياس ــاث ودراس ــي للأبح ــز العرب ــدد49، المرك الع
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فــي مســتوى أركيولوجيــا التظاهــر لنصــرة غــزّة وتداعياتــه، يمكــن القــول إنّ العربــي إذ تظاهــر، تخفّــف مــن 
قيــود الدولــة الشــمولية، وعبّــر عــن وجــوده وعــن حقّــه فــي التعبيــر، والتأثيــر فــي صنـّـاع القــرار فــي تعاطيهــم 
مــع الشــأن الفلســطيني. والعربــي، إذ يتظاهــر، لا يعتبــر القضيــة الفلســطينية شــأنا داخليــا أو إقليميا. بــل يعتبرها 
شــأنا قوميــا وإســلاميا لمــا لهــا قُدســية ومكانــة عليّــة فــي الذاكــرة الجمعيــة. ومــن ثــمّ فالخــروج إلــى الشــارع 
هــو شــكل مــن أشــكال اســتحضار فلســطين والانتمــاء إليهــا علــى كيْــف مــا. وقــد ســاهم فــي »إعــادة القضيــة 
الفلســطينية إلــى جوهرهــا المتمثــل بوجــود شــعب فلســطيني فــي مواجهــة عــدو محتــل.)54)« لكــن »يجــب ألا 
يتحــول التضامــن العربــي الانفعالــي إلــى تنفيــس عربــي، فبعــده تســتفرد إســرائيل بنفَســها الطويــل بالشــعب 
ــة  ــرائيل المعرك ــر إس ــا أن تخس ــه، أهمه ــية ل ــدافٍ سياس ــعُ أه ــب وض ــك يج ــل ذل ــن أج ــى الأرض. وم عل
ــطيني،  ــعب الفلس ــع الش ــارم م ــف ع ــة تعاط ــن حال ــر ع ــر، يُعبّ ــي، إذ يتظاه ــيا«)55). والمواطن الكون سياس
ــه فــي إقامــة دولتــه المســتقلّة، كاملــة الســيادة. كمــا أنّ الحــراك  ــة فــي التحــرّر، وتقريــر المصيــر، وحقّ وحقّ
الاحتجاجــي المكثّــف يعــدّ عمليــا انتفاضــة عربيــة ودوليــة ضــدّ السياســات الإحلاليــة الإســرائيلية، وتمدّدهــا 
الاســتيطاني، وانتهاكاتهــا المتكــرّرة لحقــوق الفلســطينيين. ومــن ثــمّ أعــادت حركــة الشــارع العالمــي القضيــة 

الفلســطينية إلــى واجهــة الاهتمــام الأممــي، وعزلــت إســرائيل علــى كيْــف مــا.

https://2u.pw/zCh3xuxu .17/05/2021 ،حازم نهار، أسئلة الواقع الفلسطيني الراهن، موقع المُدن  (54(
راجع: عزمي بشارة، عزمي بشارة يكتب بيان غزة، الجزيرة.نت، 2008/12/28.  (55(

https://2u.pw/afEJ9g9B  
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حرب غزة وصراع الروايات: جغرافيا واحدة ورؤى ثقافية متدافعة

حاتم الجوهري

مقدمة

ــان  ــة »طوف ــا عملي ــي فجرته ــارات الت ــات والمس ــزة« والتبع ــرب غ ــة »ح ــذه الدراس ــوع ه ــاول موض يتن
الأقصــى« العســكرية؛ والتــي وقعــت فــي يــوم 7 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023 ومــا صاحبهــا مــن أحــداث 
ــة  ــه العملي ــفت عن ــا كش ــلال، وم ــة الاحت ــي ودول ــروع الصهيون ــع المش ــددًا م ــع مج ــدام الواس ــعلت الص أش
مــن تصــورات الاحتــلال القائمــة علــى فكــرة الإزاحــة الجيوثقافيــة للفلســطينيين، أي النفــي الناعــم لروايتهــم 
ــا كمــا صــرح وزراء  الثقافيــة وإنــكار حقهــم التاريخــي فــي فلســطين )بنفــي وجــود شــعب فلســطيني تاريخيً
ــا  عــدة فــي حكومــة الاحتــلال فــي أكثــر مــن مناســبة)1)(، والنفــي الخشــن الواقعــي لوجودهــم فــي جغرافي
ــى الأردن  ــة إل ــكان الضف ــر وس ــى مص ــزة إل ــكان غ ــر س ــم، وتهجي ــعي لطرده ــع الس ــا م ــطين وأرضه فلس
)وفــق تصريحــات متكــررة لحكومــة الاحتــلال ورئيســها نتنياهــو(، وأشــعلت حــرب غــزة التــي تلــت عمليــة 
»طوفــان الأقصــى« مأزقًــا عربيًــا وإقليميًــا صعبًــا، حيــث قفــزت القضيــة الفلســطينية فــي وجــه الجميــع متمردة 
علــى تفاهمــات الاتفاقيــات الإبراهيميــة، وصفقــة القــرن الأصليــة التــي طرحهــا ترامــب والصفقــة المعدلــة 
التــي اســتكملتها إدارة بايــدن بعــده، لتعــود مشــكلة فلســطين إلــى الواجهــة والبحــث عــن حلــول ممكنــة لهــا 

راجــع التصريحــات التــي تناقلتهــا المنصــات الإخباريــة للوزيــر إيتمــار بــن غفيــر بتاريــخ 22 شــباط/ فبرايــر   (1(
ــة. ــروق المصري ــدة الش 2024، جري

 https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22022024&id=a4471b36-8359-4401-
ad43-8bf6468ad1fe
ــل  ــارس 2023 قب ــخ 20 آذار/ م ــوز بتاري ــع آي 24 ني ــي موق ــورة ف ــميتريتش المنش ــات س ــك تصريح وكذل  

الحــرب.
 https://www.i24news.tv

حاتــم الجوهــري أســتاذ الدراســات الثقافيــة المنتــدب بالجامعــات المصريــة ومحاضــر فــي 
اللغــة العبريــة ودراســاتها المقارنــة، ومؤســس مشــروع المشــترك الثقافــي العربــي، نشــر 
العديــد مــن الكتــب والترجمــات فــي مجــال الــدرس الثقافــي للمســألة الصهيونيــة- العربيــة، 
ــزة ســاويرس فــي النقــد الأدبــي،  ــة، وجائ ــوم الاجتماعي ــة فــي العل ــزة الدول حاصــل علــى جائ

ــة. ــي للترجم ــز القوم ــزة المرك ــرة لجائ ــة القصي ــل للقائم ووص

حاتم الجوهري

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22022024&id=a4471b36-8359-4401-ad43-8bf6468ad1fe
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22022024&id=a4471b36-8359-4401-ad43-8bf6468ad1fe
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أو أســس ومنطلقــات للحلــول يمكــن البنــاء عليهــا، لتكــون هــذه مشــكلة الدراســة أيضًــا.
تتبــدى مشــكلة الدراســة فــي تعقــد القضيــة الفلســطينية وتعقــد الحلــول المطروحــة لهــا منــذ قــرار التقســيم 
عــام 1947، وحتــى حــرب غــزة الدائــرة منــذ عمليــة 7 تشــرين الأول/ أكتوبــر العســكرية 2023، أما إشــكالية 
الدراســة فتتجســد فــي تعــارض الروايــات الجيوثقافيــة بيــن أطــراف الصــراع، وتبنــي كل منهــم ســردية ثقافيــة 
خاصــة بــه لجغرافيــا فلســطين؛ حيــث يتصــارع الجميــع علــى مســاحة جغرافيــة واحــدة ولكــن وفــق روايــات 
ــي  ــة الاحتــلال وخلفهــا الدعــم الغرب ــة لدول ــة الصهيوني ــة مختلفــة ومتدافعــة. فمــن جهــة تقــف الرواي ثقافي
بتصوراتــه الثقافيــة التاريخيــة فــي الصهيونيــة الماركســية، والصهيونيــة الليبراليــة، والصهيونيــة الوجوديــة، ومن 
جهــة أخــرى تقــف الروايــة العربيــة التــي أصبحــت شــديدة التمــزق بيــن التصــورات الأيديولوجيــة القديمــة، 
ــروج  ــى بعضهــا تصــورات ت ــي تبن ــة الت ــة العربي ــن أزمــة النخب ــدة، وبي ــن تصــورات صفقــة القــرن الجدي وبي
ــر اليــد، وبيــن قلــة  للهزيمــة الحضاريــة، وتبنــى البعــض الآخــر الدعــم العاطفــي والعــام قليــل الحيلــة قصي

أخــرى تحــاول البحــث عــن روايــة جديــدة بعيــدًا مــن أزمــة التصــورات التاريخيــة واســتقطاباتها.
ــا  ــت »الجغرافي ــتعادة ثواب ــة اس ــى؛ أولوي ــوم عل ــة تق ــة فرضي ــتختبر الدراس ــر س ــياق الأخي ــذا الس ــي ه وف
ــرين،  ــرن العش ــددة إرث الق ــة المتع ــا القديم ــرات الأيديولوجي ــن تكس ــدًا م ــتركة بعي ــة« المش ــة العربي الثقافي
التــي هــي لحــد بعيــد ليســت إلا امتــدادات للمتلازمــات الثقافيــة المرتبطــة بالمســألة الأوروبيــة ومركزيتهــا 
التاريخيــة واســتقطاباتها، وبعيــدًا مــن تفاهمــات صفقــة القــرن و»الصهيونيــة الإبراهيميــة«، التــي هــي إحــدى 

ــي الإبراهيمــي الســماوي. ــي الفلســطيني باســم المشــترك الدين أشــكال الاســتلاب الناعــم للحــق العرب
حيــث ســتفترض الدراســة أن مشــكلة الصــراع هــي مشــكلة صــراع جيوثقافــي بالأســاس، وبوصفــه صراعًــا 
ــة وتصوراتهــا  ــة الاحتــلال وخلفهــا الحضــارة الغربي ــة دول ــا يقــوم علــى حــرب روايــات بيــن راوي جيوثقافيً
ــتقدم  ــة، س ــم الجيوثقافي ــرب وتصوراته ــة الع ــا رواي ــطينيين وخلفه ــة الفلس ــددة، ورواي ــة المتع الجيوثقافي
ــة  ــددة لمقارب ــات المتع ــن الأطروح ــن ضم ــا م ــة« أولًا، أي أنه ــا الثقافي ــتعادة الجغرافي ــة »اس ــة فرضي الدراس
ــطيني  ــق الفلس ــي« للح ــيس الجيوثقاف ــة »التأس ــة مقارب ــتطرح فرضي ــا، س ــبل حله ــطينية وس ــة الفلس القضي
بوصفــه قيمــة ثقافيــة يتفــق عليهــا الجميــع، بعيــدًا مــن مقاربــات التيــارات الأيديولوجيــة إرث القــرن العشــرين 
التــي فجــرت تناقضــات المشــكلة أكثــر ولــم تحلهــا، لتكــون تلــك المقاربــة مــن وجهــة نظــر الدراســة حجــر 
الزاويــة الــذي يمكــن البنــاء عليــه مســتقبلًا، والحــل لمشــكلة تعقــد حلــول القضيــة الفلســطينية وإشــكاليتها 

التــي فجرتهــا عمليــة طوفــان الأقصــى. 
ــة  ــن العربي ــن الروايتي ــراع بي ــذور الص ــة ج ــي« متتبع ــدرس الثقاف ــج »ال ــة منه ــتخدم الدراس ــوف تس وس
ــرائيل  ــة )إس ــد الصهيوني ــرب وعن ــي الغ ــه ف ــة ل ــة المركزي ــراع والقيم ــذر الص ــن ج ــن يكم ــة، وأي والصهيوني
بوصفهــا ممثلــة للحضــارة الغربيــة(، لتحــاول تقديــم قيمــة مركزيــة مضــادة لــه تفــكك جــذور هــذا الصــراع 
ــن  ــم يمك ــن ث ــا(، م ــتودع هويته ــة ومس ــذات العربي ــاس لل ــي الأس ــر الجيوثقاف ــا الحج ــطين بوصفه )فلس
ــي  ــطيني وف ــق الفلس ــى الح ــد عل ــا للتأكي ــون منطلق ــدة لتك ــة الجدي ــة الجيوثقافي ــذه القيم ــى ه ــيس عل التأس
حاضنتــه العربيــة و»مســتودع هويتهــا«، للوصــول إلــى تفاهمــات عادلــة تحفــظ للروايــة الفلســطينية العربيــة 
ــة  ــق الدراس ــوم منط ــة«. ليق ــات الإبراهيمي ــات »الاتفاقي ــه تفاهم ــت علي ــذي تغول ــود، ال ــي الوج ــا ف حقه
ــان  ــى بي ــطينية؛ عل ــة الفلس ــة والقضي ــكالية الدراس ــة لإش ــا البديل ــا وفرضيته ــار طرحه ــي اختب ــي ف الحجاج
تهافــت المنطــق الغربــي فــي بنــاء ســرديته الجيوثقافيــة، ودورانهــا فــي إطــار مركزيــة الحضــارة الأوروبيــة/ 
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الغربيــة ومعاييرهــا المزدوجــة تجــاه الــذات وتجــاه الآخــر، وعــدّ »إســرائيل« ممثــلًا لتلــك الحضــارة المتعالية 
ــع التنوعــات  ــه جمي ــه، والمركــز الــذي يجــب أن تــدور حول التــي تدعــي أنهــا ذروة التطــور البشــري ونهايت

ــلمون. ــطينيون والمس ــرب والفلس ــم الع ــا فيه ــرى، بم ــة الأخ ــة والحضاري ــرية والثقافي البش
ــر  ــار والتقاري ــرة، والأخب ــية المباش ــات السياس ــى التصريح ــا عل ــي مصادره ــة ف ــدت الدراس ــد اعتم وق
ــا  ــون موضوعه ــة، ك ــة المتداول ــات الإخباري ــاء والمنص ــا وكالات الأنب ــي تناقلته ــات الت ــة والتغطي الإعلامي
يــدور حــول أحــداث يوميــة جاريــة ولا تــزال مســتمرة حتــى لحظــة الانتهــاء مــن الدارســة، مع إشــارة الدراســة 
للمصــادر المرجعيــة مــن الكتــب الموثقــة كلمــا اقتضــت الحاجــة مــن دون إســهاب، ومــن دون أن يؤثــر ذلــك 
ــاء الأنمــاط« المســتقبلية البديلــة واختبارهــا  فــي منهجهــا العلمــي الاستشــرافي، وفلســفته القائمــة علــى »بن
وتصــور الســرديات الجيوثقافيــة وجدلهــا، بعيــدًا مــن الرصــد المجــرد كمــا فــي الدراســات البحثيــة الوصفيــة 

والإحصائيــة المتراكمــة فــي الموضــوع. 
ــة، وجــاءت عناويــن  ــة عناصــر فرعي تتكــون الدراســة مــن خمســة مباحــث رئيســية ضمــت كل منهــا ثلاث
ــا: ردة  ــي، ثانيً ــى الجيوسياس ــرد عل ــة تتم ــا ثقافي ــى جغرافي ــان الأقص ــي؛ أولًا: طوف ــية كالآت ــث الرئيس المباح
الفعــل بالعنــف المفــرط وعمليــة »الســيوف الحديديــة«، ثالثًــا: الحــرب وأزمــة »الجغرافيــا الثقافيــة« وتشــقق 
ــا  ــدل الجغرافي ــا: ج ــي، خامسً ــود الجيوثقاف ــابات الصع ــيعي وحس ــور الش ــا: المح ــي«، رابعً »الجيوسياس

ــن الإقليمــي والدولــي. ــة فــي فلســطين بي الثقافي

: طوفان الأقصى جغرافيا ثقافية تتمرد على الجيوسياسي 
ً

أولًا

صدمة المكانة المستقرة لدولة الًاحتلال

مــن المنظــور الجيوسياســي التقليــدي كانــت محصــلات القــوة النهائيــة كلهــا فــي نهايــة عــام 2023 تقــف 
ــا  ــرة جغرافيً ــة محاص ــي منطق ــل، فه ــزة المحت ــاع غ ــي قط ــطينية ف ــة الفلس ــل المقاوم ــح فصائ ــر صال ــي غي ف
ــتوى  ــى المس ــة، وعل ــة أو حاضن ــة حامي ــة جغرافي ــدود طبيعي ــكني أو ح ــداد س ــلا امت ــات ب ــع الجه ــن جمي م
ــلطة  ــن الس ــية، بي ــه السياس ــطيني وتمثلات ــة الفلس ــتودع الهوي ــي مس ــة ف ــات كاف ــرت التناقض ــي تفج السياس
الفلســطينية )وخلفهــا منظمــة فتــح( التــي نشــأت مــن اتفاقيــات أوســلو فــي تســعينيات القــرن الماضــي، وبيــن 
حركــة المقاومــة الإســلامية »حمــاس«، وهــو مــا أدى إلــى ســيطرة حمــاس علــى غــزة بعــد صــدام مســلح 
مــع الســلطة فــي غــزة، لتنعــزل الســلطة فــي الضفــة الغربيــة وحمــاس فــي غــزة، وعلــى المســتوى الإقليمــي 
تفجــرت التناقضــات بيــن »حمــاس« والدولــة المصريــة فــي مرحلــة مــا بعــد الثــورات العربيــة، خاصــة بعــد 
إزاحــة نظــام الإخــوان مــن مصــر، وأصبــح هنــاك شــبه قطيعــة أو عــداء مــع الدولــة المصريــة ومؤسســاتها، 

مــع الإشــارة إلــى أن مصــر هــي القلــب الجيوسياســي بالنســبة إلــى قطــاع غــزة.
ــوة  ــة الق ــي مصلح ــب ف ــي لا تص ــة الت ــية التقليدي ــات الجيوسياس ــذه المعطي ــع ه ــن جمي ــم م ــى الرغ وعل
ــة  ــلال نظري ــن خ ــيره إلا م ــن تفس ــرارًا لا يمك ــذت ق ــا أخ ــلامية، إلا أنه ــة الإس ــة المقاوم ــكرية لحرك العس
ــي، عندمــا شــعرت  ــي ببعــده الدين ــة العرب ــاع عــن مقدســات مســتودع الهوي ــار الدف ــة واختي ــة عربي جيوثقافي
أن المخططــات الصهيونيــة للســيطرة علــى المســجد الأقصــى وفــق تصــورات صفقــة القــرن القديمــة)2) قــاب 

صفقــة القــرن: هــي مفهــوم ومشــروع طرحــه دونالــد ترامــب فــي فتــرة ترشــحه الأولــى عــام 2015 وظهــر   (2(
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قوســين أو أدنــى، فقامــت بعمليــة »طوفــان الأقصــى« العســكرية آملــة فــي أن يســتيقظ محيطهــا الجيوثقافــي 
ــان  ــن ره ــم يك ــة، ول ــرة الماضي ــوال الفت ــت ط ــي تراكم ــات الت ــه التناقض ــض عن ــلامي، وينف ــي/ الإس العرب
المقاومــة الفلســطينية جيوسياســيًا أبــدًا وفــق حســابات القــوى التقليديــة، ولكنــه كان رهانًــا جيوثقافيًــا يُحــدث 

صدمــة فــي وعــي الحاضنــة الجيوثقافيــة التــي ينتمــي إليهــا منتظــرًا أن تقــوم بمــا عليهــا.
فجوهــر العمليــة الحربيــة الفلســطينية كان المحاولــة الأخيــرة لوقــف المخططــات الصهيونيــة –وفــق صفقة 
ــدًا فــي مــا يخــص مخططــات الســيطرة علــى القــدس والمســجد  القــرن والاتفاقيــات الإبراهيميــة)3)- تحدي
الأقصــى، وفــي ظــل جملــة التناقضــات التــي تفجــرت فــي الحاضنــة العربيــة فــي مرحلــة مــا بعــد الثــورات 
ــدول  ــاب ال ــى حس ــي عل ــود الإقليم ــج للصع ــض دول الخلي ــة بع ــد غواي ــي، وبع ــد الماض ــي العق ــة ف العربي
ــة وصفقــة القــرن، ومــن جهــة  ــة الإبراهيمي ــة القديمــة، شــرط اعتمادهــا لمشــروع الصهيوني ــة المركزي العربي
أخــرى كان مركــز صفقــة القــرن والاتفاقيــات الإبراهيميــة الفعلــي إذا اســتبعدنا جميــع الرطانــات والديباجــات 
الزخرفيــة والشــعارات الرنانــة، يقــوم علــى نقطتيــن، أولًا: ســيطرة دولــة الاحتــلال تمامًــا علــى مدينــة القــدس 
العربيــة و»المســجد الأقصــى« تحديــدًا، ثانيًــا: تنفيــذ الهــدف الصهيونــي الدائــم بعمليــة »الترانســفير« والتهجير 

ودفــع الفلســطينيين إلــى الاســتيطان فــي ســيناء المصريــة.
لــذا فــي شــهر تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023 لــم يكــن أمــام الفلســطينيين إلا حــل أخيــر، وهــو »الخيــار 
شمشــون« بهــدم المعبــد وتغييــر قواعــد اللعبــة الجيوثقافيــة تمامًــا، فطــوال عشــرات الســنين تجمعــت لــدى 
المقاومــة الفلســطينية خبــرات متراكمــة للقتــال ضــد »عــدو متفــوق« تفوقًــا تامًــا، وتراكمــت لديهــا التكتيــكات 
الفعالــة فــي هــذا الصــدد، مســتفيدة مــن خبــرات المقاومــة فــي لبنــان، والقــدرات العســكرية الإيرانيــة التــي 
اكتســبت عبــر الســنوات الطويلــة مهــارة مواجهــة أميــركا بصفتهــا »عــدوًا متفوقًــا«، تــكاد تكــون التكتيــكات 
ــم يتوقعــه أحــد وهــو  ــة الاحتــلال. فحــدث مــا ل ــي تســتخدمها دول ــركا هــي ذاتهــا الت ــي تســتخدمها أمي الت
»الســيناريو الغائــب« بــأن جمــع الفلســطينيون خبــرات الســنين كلهــا فــي عمليــة حربيــة واحــدة، بهــدف كســر 
ــة  ــة التام ــيطرة الصهيوني ــة والس ــى الجدي ــجد الأقص ــدم المس ــاولات ه ــي وردع مح ــرور الصهيون ــوكة الغ ش

عليــه.
ــر 2023 كان ضــرب  ــة 7 تشــرين الأول/ أكتوب وإذا انطلقــت الدراســة مــن هــذا الفهــم بــأن غــرض عملي
صفقــة القــرن بعــد تفكيــك جميــع الموانــع العربيــة والأمميــة أمامهــا، يمكننــا أن نتصــور ما يحــدث حاليًــا وأن 

للعلــن بعــد نجاحــه فــي الانتخابــات، وارتبــط بمــا عــرف بالســلام الإبراهيمــي أو الاتفاقيــات الإبراهيميــة بيــن 
»إســرائيل« وبعــض الــدول العربيــة علــى رأســها دولــة الإمــارات، ونشــر مشــروع الصفقــة فــي وثيقــة أميركيــة 
ــاة الشــعبين الفلســطيني والإســرائيلي”،  ــدة لتحســين حي ــة جدي ــوان: »الســلام مــن أجــل الازدهــار – رؤي بعن
ــوق  ــن الحق ــرًا م ــاص كثي ــع الانتق ــن م ــة لك ــز الاقتصادي ــن الحواف ــد م ــى عدي ــة عل ــوم الصفق ــت تق وكان

الفلســطينية فيمــا قبــل حــرب عــام 1967 ومــا ورد فــي المبــادرة العربيــة عــام 2002.
ــن  ــة بي ــلام الموقع ــات الس ــن اتفاقي ــة م ــة الرابع ــع أو المرحل ــكل الراب ــي الش ــة: ه ــات الإبراهيمي الاتفاقي  (3(
ــع الأردن،  ــة م ــر، ووادي عرب ــع مص ــد، م ــب ديفي ــة كام ــبقتها اتفاقي ــث س ــة، حي ــدول العربي ــرائيل« وال »إس
وأوســلو مــع الفلســطينيين، وارتبطــت الاتفاقيــات الإبراهيميــة بمــا عــرف بصفقــة القــرن، واســتندت 
الاتفاقيــات الإبراهيميــة إلــى مســتوى ثقافــي يقــوم علــى فكــرة المشــترك الإبراهيمــي -نســبة إلــى نبــي اللــه 
إبراهيــم عليــه الســلام- بيــن الأديــان الثلاثــة الإســلام )العــرب( واليهوديــة )إســرائيل( والمســيحية )أميــركا(، 

ــودان. ــا الس ــن بعده ــرب وم ــك المغ ــن، وكذل ــارات والبحري ــن الإم ــات كل م ــى الاتفاقي ــت عل ووقع
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نختبــر بدائــل التعاطــي معــه، بوصفــه محــاولات مســتميتة لتغييــر أو تأكيــد المكانــات المســتقرة فــي المنطقــة 
العربيــة برمتهــا )وفــق تراتبــات صفقــة القــرن والاتفاقيــات الإبراهيميــة(، واســتعادة دولــة الاحتــلال لمكانتهــا 
ومــن خلفهــا أميــركا والغــرب، والأهــم ســيمكن فهــم مــا صرحــت بــه دولــة الاحتــلال علــى لســان نتنياهــو 
ــواب  ــة لن ــة مغلق ــة برلماني ــلال جلس ــيناء، »فخ ــاه س ــوا باتج ــزة أن ينزح ــي غ ــطينيين ف ــى الفلس ــه عل ــن أن م
ــطينيين  ــة« للفلس ــرة الطوعي ــذ »الهج ــط لتنفي ــع خط ــعى لوض ــه يس ــو إن ــال نتنياه ــم، ق ــود الحاك ــزب الليك ح
مــن غــزة إلــى دول أخــرى، بحســب مــا نقلــت صحيفــة إســرائيل هايــوم«)4)، ومــن بعدهــا التجــاوز الخطيــر 

وخــرق القانــون الدولــي وقصــف معبــر رفــح الدولــي بيــن مصــر ودولــة الاحتــلال.

انقلاب توازنات الجغرافيا الثقافية  

ــر  ــك كس ــلا ش ــتكون ب ــا س ــى« فإنه ــان الأقص ــة »طوف ــق لعملي ــر العمي ــي الأث ــق ف ــر تدق ــة نظ ــن وجه م
ــة  ــات الإبراهيمي ــا للاتفاقي ــة، وتصديه ــة العربي ــل الجيوثقافي ــه البدائ ــت إلي ــذي وصل ــدود« ال ــط المس »الحائ
ــة القــدس والمســجد الأقصــى  ــة فــي عهــد بايــدن، ومخططــات الســيطرة علــى مدين وصفقــة القــرن المعدل
ــدًا، فلقــد أدت تشــابكات الأوضــاع الإقليميــة والدوليــة وعمليــات إدارة التناقضــات وتفجيرهــا، التــي  تحدي
ــيطرة  ــة للس ــيناريوهات الصهيوني ــت الس ــى أن أصبح ــدن«، إل ــده إدارة »باي ــن بع ــب« وم ــا إدارة »ترام اتبعته
علــى مدينــة القــدس والمســجد الأقصــى بــلا أي رادع أو كابــح فعــال، خاصــة بعــد ارتبــاك البلــدان العربيــة 
فــي مرحلــة مــا بعــد الثــورات الكبــرى فــي العقــد الماضــي، وبعــد تفجــر التناقضــات المحيطــة بهــا لمصلحــة 
ــي-  ــة أخــرى متنافســة معهــا )التمــدد الإيران ــة إقليمي ــة، أو مشــاريع جيوثقافي ــة بيني ــة، أو ثنائي مشــاكل داخلي

ــة(. ــة الصهيوني ــدد التركي-الهيمن ــا- التم ــع أثيوبي ــوداء م ــة الس ــة العنصري المركزي
ــة  ــتقطابات المرتبط ــية والاس ــا السياس ــن هويته ــر ع ــض النظ ــطينية -بغ ــة الفلس ــدو أن المقاوم ــم يب ــن ث م
بهــا- وجــدت أنــه  لــم يعــد أمامهــا مــن خيــار إلا »الخيــار صفــر«، والعــودة للمواجهــة المفتوحــة، وإعــادة 
تأســيس قواعــد الاشــتباك السياســي والعســكري مــع التمــدد الصهيونــي شــديد التبجــح والتوحــش، فنحــن 
أمــام عمليــة عســكرية نوعيــة شــاملة تماثــل إعــلان الحــرب علــى دولــة الاحتــلال ومســتوطناتها القريبــة مــن 
غــزة، دفعــت »إســرائيل« لتعلــن حالــة الحــرب أول مــرة منــذ مــدة طويلــة، عمليــة حــدث فيهــا إبــرار جــوي 
ــرات شــراعية بمحــرك أحــادي وبدائــي تحمــل فــردًا واحــدًا، وقصــف صاروخــي واســتيلاء علــى  ــر طائ عب

معــدات عســكرية وأســرى بالعشــرات.
ــل  ــي اليوبي ــكرية ف ــة العس ــد العملي ــطينية لموع ــة الفلس ــار المقاوم ــن اختي ــو حس ــا؛ ه ــرز هن ــل الأب والدلي
ــام  ــرب ع ــت ح ــا كان ــا كم ــا تمامً ــبت أيضً ــوم س ــي ي ــر، وف ــرين الأول/ أكتوب ــرب تش ــرى ح ــي لذك الذهب
1973م، مــع التقديــرات التــي كانــت تــرى أن دولــة الاحتــلال تمهــد  لاقتحــام المســجد الأقصــى علــى نحــو 
نهائــي، وربمــا بنــاء الهيــكل اليهــودي مكانــه مجــددًا، وفــق مشــروع »التقســيم الزمانــي والمكانــي« للمســجد 
الأقصــى، حيــث كان المعلــن والمعــروف أن »المخطــط اليهــودي يشــمل فــرض تقســيم ســاحات الأقصــى 
زمانيًــا بيــن الفلســطينيين والمحتليــن الإســرائيليين فــي غيــر أوقــات الصــلاة فــي إطــار مرحلــة أوليــة يتبعهــا 
ــاء مــا يســميه الاحتــلال الإســرائيلي  ــه ببن ــر هويت ــا، وتغيي ــه لاحقً ــم الســيطرة الكاملــة علي ــي، ث تقســيم مكان

موقع الحدث الإخباري التابع لقناة العربية، 26 كانون الأول/ ديسمبر 2023.   (4(
https://www.alhadath.net/2023/12/26
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‘الهيــكل الثالــث’ مــكان قبــة الصخــرة«)5)، خاصــة مــع تصاعــد تلــك الممارســات ووصولهــا إلــى مرحلــة 
خطــرة مــع صفقــة القــرن وكذلك فــي مرحلــة جــو بايــدن، لتقلــب عمليــة 7 تشــرين الثانــي/ أكتوبر العســكرية 
معظــم التوازنــات والتفاهمــات التــي ارتبطــت بصفقــة القــرن والاتفاقيــات الإبراهيميــة، وتبــدو وكأنهــا تغييــر 
لقواعــد الاشــتباك الجيوثقافــي مــع دولــة الاحتــلال علــى الرغــم مــن تفوقهــا الجيوسياســي، لتطــرح أن هنــاك 

خطوطًــا جيوثقاقيــة عربيــة يجــب عــدم تخطيهــا.
ــكك  ــرًا يف ــرخًا كبي ــد، وش ــرائيلي« المتصاع ــوذ »الإس ــكلة للنف ــكرية مش ــة العس ــح العملي ــم تصب ــن ث م
قدرتهــا المدعومــة غربيًــا علــى تفجيــر التناقضــات العربيــة وإدارتهــا لصالــح مشــروع الاتفاقيــات الإبراهيميــة 
وجيوثقافيتــه، والهيمنــة الناعمــة الجديــدة علــى العــرب وفــرض الأمــر الواقــع، إذ بــدت العمليــة العســكرية 
الفلســطينية فرصــة إســتراتيجية مهمــة وملائمــة جــدًا للتقــدم إلــى الأمــام، وتجــاوز التناقضــات التــي تفجــرت 
علــى المســتويات كافــة »مســتودع الهويــة« العربــي وتفاهمــات مرحلــة دونالــد ترامــب، ومــن جهــة أخــرى 
دفعــت الــدول العربيــة إلــى ضــرورة الســعي لإنشــاء مظلــة سياســية صلبــة وقويــة لدعــم الحــق الفلســطيني 
والمســار المســدود الــذي وصلــت إليــه مــع صفقــة القــرن والاتفاقيــات الإبراهيميــة، مظلــة سياســية عربيــة 
ــة بقــدر المســتطاع فــي  ــد تأســيس الثوابــت العربي ــة الفلســطينية، تعي تســتعيد الخطــوط الحمــراء فــي القضي

مواجهــة الاحتــلال ومشــاريعه فــي القــدس تحديــدًا.
وعلــى الصعيــد الفلســطيني الداخلــي قدمــت عمليــة »طوفــان الأقصــى« مشــتركًا للحركــة الوطنيــة وهدفًــا 
ــا فــي ظــل الظرفيــة التاريخيــة الراهنــة  ــا، وربمــا هــذا أقصــى مــا يمكــن الحصــول عليــه حاليً ــا مرحليً جامعً
ــاوز  ــدة تتج ــة جدي ــية عربي ــتركات سياس ــيس مش ــادة تأس ــن إع ــى حي ــة، إل ــطينية المتنوع ــا الفلس وتناقضاته
ــورات  ــق تص ــلاح وف ــن الإص ــأس م ــة الي ــى مرحل ــل إل ــذي وص ــا ال ــرين، وإرثه ــرن العش ــتقطابات الق اس
ــات  ــد تناقض ــد بع ــام جدي ــي ع ــترك ثقاف ــيس مش ــادرة لتأس ــون ب ــا تك ــي ربم ــد العرب ــى الصعي ــض. وعل البع
صفقــة القــرن والاتفاقيــات الإبراهيميــة، وتضــارب السياســات العربيــة فــي معظــم الملفــات الإقليميــة لصالح 
الأجنــدات الدوليــة والمشــاريع الإقليميــة المتدافعــة مــع الــذات العربيــة، وفــي القلــب منهــا مواجهــة التمــدد 
الصهيونــي وشــبكة علاقاتــه الدوليــة والإقليميــة المتصاعــدة، وكســر »حائــط الانســداد« الــذي وصلــت إليــه 

ــجد الأقصــى. ــدس« والمس ــت المق ــى »بي ــة، والاســتيلاء عل ــات الإبراهيمي ــات التصــدي للاتفاقي مقارب

الجغرافيا الثقافية وقصور الرواية الداعمة

ــة  ــاب الرواي ــي غي ــدة، ه ــطينية الع ــة الفلس ــا المقاوم ــد له ــم تع ــا ل ــي ربم ــف الت ــاط الضع ــرز نق ــت أب كان
الإعلاميــة الكليــة ليــوم عمليــة طوفــان الأقصــى العســكرية 7 تشــرين الأول/ أكتوبــر، فحدثــت فجــوة بيــن 
التمــدد الجغرافــي والعســكري وتغطيتــه الإعلاميــة وروايتــه الثقافيــة الذائعــة عالميًــا، وعلــى الرغــم مــن إذاعة 
ــرة  ــت لفت ــم أصبح ــلال للعال ــة الاحت ــا دول ــي قدمته ــة الت ــكرية إلا أن الرواي ــة العس ــات للعملي ــض اللقط بع
طويلــة وفــي بدايــة حــرب غــزة عقبــة فــي ســبيل وقــف جرائــم الحــرب تجــاه الشــعب الفلســطيني، وعلــى 
الرغــم مــن أن حركــة حمــاس قامــت بعمــل إعلامــي مكثــف بعــد عمليــة طوفــان الأقصــى وعندمــا قامــت 

ــت، 19  ــرة ن ــع الجزي ــوعة، موق ــا«، الموس ــا ومكاني ــيمه زماني ــود لتقس ــط اليه ــى.. مخط ــجد الأقص »المس  (5(
 .2022 أبريــل  نيســان/ 
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دراسات محك
حرب غزة وصراع الروايات: جغرافيا واحدة ورؤى ثقافية متدافعة

قــوات الاحتــلال بالدخــول البــري لغــزة، مدليــة ببيانــات ولقطــات مصــورة لعمليــات رجــال المقاومــة، إلا أن 
المكتــب السياســي للحركــة لــم يلتفــت لأهميــة تقديــم روايــة كليــة ليــوم 7 تشــرين الأول/ أكتوبــر تنفــي مــا 

روجــت لــه دولــة الاحتــلال حتــى وقــت متأخــر مــن عــام 2024.
وهــو مــا جعــل العمليات العســكرية فــي قطاع غزة الفلســطيني تســتمر مــدة طويلة جــاوزت الشــهر ونصف، 
قبــل أن يُتفَــق علــى هدنــة، واســتمرت مــع العمليــات سياســة المذابــح التــي يقــوم بهــا جيــش الاحتــلال تجــاه 
المستشــفيات وتجمعــات الســكان المدنييــن العــزل ومرافــق القطــاع، وعجــز المجتمــع الدولــي عــن اتخــاذ 
موقــف موحــد بقــرار ملــزم لدولــة الاحتــلال لوقــف جرائــم الحــرب تجــاه المواطنيــن الفلســطينيين، ورفــع 
ــة شــديدة  ــة كانــت تقــدم رواي ــة والغربي ــدا الأميركي ــة عنهــا، لأن البروباغن ــة/ الغربي ــة الأميركي ــة الحماي مظل
ــر الماضــي فــي  ــوم 7 تشــرين الأول/ أكتوب ــه المقاومــة الفلســطينية فــي ي ــة والتشــوه عمــا قامــت ب العدواني
عمليــة طوفــان الأقصــى، وتقدمــه بوصفــه عمليــة إرهابيــة عنصريــة اســتمرارًا لممارســات »معــاداة الســامية« 
ــت  ــرف بالهولوكوس ــا عُ ــة م ــاك، خاص ــم هن ــا وأقلياته ــود أوروب ــاه يه ــا تج ــا دول أوروب ــت به ــي قام الت
ــة  ــق دول ــة ح ــرب بحج ــم الح ــررون جرائ ــر، ويب ــا/ هتل ــب ألماني ــن جان ــازي م ــد الن ــي العه ــة ف أو المحرق
ــاس«  ــلامية »حم ــة الإس ــة المقاوم ــن حرك ــزع ع ــى تن ــها«، حت ــن نفس ــاع ع ــي »الدف ــرائيل« ف ــلال »إس الاحت
قدرتهــا علــى تكــرار العمليــة العســكرية، ولننظــر جميعًــا فــي التصريــح الــذي أدلــى بــه جــو بايــدن الرئيــس 
الأميركــي حيــن قــال إن روســيا وحمــاس تحاربــان دولتيــن ديمقراطيتيــن صديقتيــن ويجــب التصــدي لهمــا!

كان الحائــط الصلــب الــذي يســتند إليــه جيــش الاحتــلال فــي اســتمرار جرائــم الحــرب بحــق أهــل غــزة، 
هــو روايــة الفلســطيني الســفاح قاتــل الأطفــال والعــزل فــي يــوم 7 تشــرين الأول/ أكتوبــر فــي مســتوطنات 
محيــط غــزة، ذلــك علــى الرغــم مــن أن إعــلام دولــة الاحتــلال نفســه وتحقيقاتــه التــي أعلنــت عنهــا جريــدة 
هآرتــس وتناولهــا وســائل الإعــلام، قالــت إن المقاومــة الفلســطينية لــم تكــن تعــرف بوجــود الحفلــة الضخمة 
يــوم تنفيــذ العمليــة العســكرية، وأن طائــرة تابعــة لجيــش الاحتــلال قصفــت المدنييــن، وكذلــك مــا تــردد عــن 
تفعيــل بروتوكــول هانيبــال الــذي ينــص علــى عــدم وقــوع أســرى فــي يــد العــدو وأن الجنــدي المقتــول خيــر 
مــن الجنــدي الأســير، وسُــلّط الضــوء علــى التجــاوزات كلهــا التــي قــام بهــا جيــش الاحتــلال بنفســه وأودت 

بحيــاة بعــض جنــوده أو مســتوطنيه.
ــوم 7 تشــرين الأول/  ــة بديلــة لمــا حــدث فــي ي ــا علــى المقاومــة الفلســطينية أن تقــدم رواي ليصبــح لزامً
ــو  ــذي ه ــة« )The other side of the story(، ال ــن القص ــر م ــب الآخ ــم بـ»الجان ــر العال ــي، تخب ــر الماض أكتوب
واحــد مــن أبجديــات الثقافــة الديمقراطيــة التــي ينــادي بهــا الإعــلام الغربــي ويعمــل مــن خلالهــا، بمــا يكســر 
الشــحن الجماهيــري الــذي تســتخدمه إدارة بايــدن )ومعــه فرنســا وألمانيــا وبريطانيــا( لدعــم جرائــم الحــرب 
وقصــف المدنييــن الفلســطينيين العــزل، وقــد جــاءت الروايــة الفلســطينية متأخــرة كثيــرًا بعدمــا تقدمــت دولــة 
جنــوب أفريقيــا بقضيتهــا إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وفــي النصــف الثانــي مــن شــهر كانــون الثانــي/ 
ــة  ــختين بالعربي ــن نس ــا« م ــذه روايتن ــوان »ه ــة بعن ــاس« وثيق ــة »حم ــرت حرك ــث نش ــام 2024م حي ــر ع يناي
والإنكليزيــة)6)، ربمــا لتقــدم روايــة فلســطينية تســتند إليهــا جنــوب أفريقيــا فــي قضيتهــا فــي المحكمــة الجنائية 

الدوليــة، عندمــا اتهمــت دولــة الاحتــلال بممارســة الإبــادة الجماعيــة ضــد الفلســطينيين.

موقع فرانس 24 الإخباري، 22 كانون الثاني/ يناير 2024.  (6(
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 ثانيًا: ردة الفعل بالعنف المفرط وعملية »السيوف الحديدية« 
أهداف صعبة لمأزق المكانة المهتزة

كان الهــدف مــن عمليــة »الســيوف الحديديــة« برمتهــا الــذي يأتــي فــي ســياقها اجتيــاح قــوات الاحتــلال 
البــري لقطــاع غــزة، هدفًــا جيوثقافيًــا مركبًــا، وهــو هــدفٌ نفســي ومعنــوي ودعائــي فــي المقــام الأول؛ يقــوم 
ــث  ــر، حي ــذي لا يقه ــش ال ــه الجي ــرائيلي« بصفت ــلال »الإس ــش الاحت ــة لجي ــورة الذهني ــتعادة الص ــى اس عل
ــان  ــماة »طوف ــر المس ــرين الأول/ أكتوب ــة 7 تش ــي عملي ــطينية ف ــة الفلس ــال المقاوم ــن رج ــات م ــع مئ أن بض
ــط  ــياج المحي ــي الس ــة ف ــاط الحصين ــكرية والنق ــر العس ــع التدابي ــى جمي ــب عل ــتطاعت التغل ــى«، اس الأقص
بغــزة، مســتخدمين تكتيــكات بســيطة وأســلحة خفيفــة، وهنــاك هــدف سياســي وإســتراتيجي للاجتيــاح البــري 
الــذي يأتــي بالتزامــن مــع القصــف الجــوي المركــز بالأحزمــة الناريــة؛ يســعى لدفــع الفلســطينيين إلــى ســيناء 

وتنفيــذ مخطــط صفقــة القــرن. 
وهــذا الهــدف الإســتراتيجي ســيصبح شــيئًا فشــيئًا مركــز الصــراع خاصــة مــع دخول الحــرب عــام 2024م، 
وتهديــد جيــش الاحتــلال باجتيــاح مدينــة رفــح الفلســطينية ومطالبتــه مصر بالســيطرة علــى الشــريط الحدودي 
بينهــا وبيــن قطــاع غــزة المســمى محــور صــلاح الديــن/ فيلادلفيــا، ومطالبتــه بإجــلاء الفلســطينيين مــن رفــح 
لترفــع مصــر مــن نبــرة خطابهــا ضــد دولــة الاحتــلال فــي معركــة دبلوماســية طاحنــة، شــملت التهديد بســحب 
ــة الاحتــلال، كمــا رفعــت حضورهــا  ــن مصــر ودول ــة الســلام بي ــق اتفاقي ــد بتعلي الســفير المصــري، والتهدي

العســكري قــرب معبــر رفــح البــري إلــى درجــة غيــر مســبوقة منــذ توقيــع الاتفاقيــة بيــن البلديــن.
ــداف  ــذه الأه ــل ه ــي ظ ــدًا، فف ــب ج ــأزق صع ــي م ــة« ف ــيوف الحديدي ــة »الس ــت عملي ــالًا وُضِع إجم
والمعطيــات لا يمكــن أن ينجــح الاجتيــاح البــري ويحقــق الانتصــار للجيوثقافيــة الصهيونيــة، لكــن الأهــم أن 
العمليــة العســكرية وحــرب غــزة منحــت المجموعــة العربيــة حــدًا مشــتركًا أدنــى للعمــل عليــه علــى الرغــم 
ــي  ــا ف ــطينية وحقه ــة الفلس ــم الرواي ــه لدع ــق من ــا، لتنطل ــة كله ــة المتراكم ــا الثقافي ــات الجغرافي ــن تناقض م
الحيــاة والإجهــاز علــى صفقــة القــرن ومخططاتهــا فــي القــدس والمســجد الأقصــى، والترانســفير وتهجيــر 

ــطينيين. الفلس
ــات  ــي الانتخاب ــوري ف ــب الجمه ــقوط ترام ــت بس ــد انته ــرن ق ــة الق ــد أن صفق ــض يعتق ــد كان البع فق
الأميركيــة الماضيــة ونجــاح باديــن الديمقراطــي، ولكــن علــى العكــس مــن ذلــك قــدم بايــدن والديمقراطيــون 
ــة  ــح أن البني ــة، ليتض ــات الإبراهيمي ــدن للاتفاقي ــت إدارة باي ــرن، وروج ــة الق ــن صفق ــم م ــة به ــخة خاص نس
الثقافيــة العميقــة للشــخصية الأميركيــة المتطرفــة واحــدة، والاختــلاف قــد يكــون فــي القشــرة الضحلــة التــي 
ــي  ــة الت ــارة المطلق ــة الحض ــة وخراف ــة القديم ــألة الأوروبي ــم المس ــلان وه ــا يحم ــذا أو ذاك لكنهم ــا ه يرفعه
ــات  ــى الاتفاقي ــعودية إل ــام الس ــل انضم ــن أج ــدن م ــط باي ــد ضغ ــا.. فق ــر دائمً ــى الآخ ــيطر عل ــب أن تس يج
الإبراهيميــة، وقبلهــا حــاول تفجيــر التناقضــات بيــن العــرب الســنة وإيــران الشــيعة مروجًــا لحلــف ناتــو عربي 
تقــوده »إســرائيل« فــي »اجتمــاع النقــب« العــام الماضــي، وفــي عهــده أصبــح اقتحــام المســجد الأقصــى فعــلًا 
ــة ضاغطــة تُضعــف  ــة وإدارتهــا كسياســة خارجي ــر التناقضــات العربي ــركا فــي تفجي ــا، واســتمرت أمي اعتياديً

ــا. البلــدان العربيــة وتضعهــا تحــت دائــرة الخضــوع والعجــز دومً
تاريخيًــا ظهــر تيــار الاســتلاب العربــي والترويــج للجيوثقافيــة الصهيونيــة ودولتهــا »إســرائيل«، فــي فتــرة 
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حملــة ترشــح ترامــب الأولــى عــام 2015 مــع إعلانــه عــن مشــروع صفقــة القــرن، ونقــل عاصمــة أميــركا فــي 
دولــة الاحتــلال إلــى »القــدس«، قــاد هــذا التيــار يوســف زيــدان لكــن التيــار نفســه ســرعان مــا اتســع يمينًــا 
)ليضــم بعــض القرآنييــن والمنفصليــن عــن حركــة الإخــوان والمتطرفيــن المســيحيين( ويســارًا )ليضــم بعــض 
العلمانييــن والليبرالييــن والملحديــن()7) ويشــمل جميــع الخارجيــن علــى الجيوثقافيــة العربيــة والمحتجيــن 
علــى متونهــا وأفكارهــا الرئيســية الســائدة، وبعــد أن قــام هــذا التيــار بــدوره انتقــل تيــار الاســتلاب العربــي 
إلــى مســتوى الــدول ليصبــح مركــزه فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، لكــن الســعودية تمــردت عليــه 
ــر  ــودان عب ــرب والس ــك المغ ــن، وكذل ــار البحري ــم التي ــلمان، وض ــن س ــد ب ــع محم ــب م ــدد ترام ــا تش بعدم
تكتيــك إدارة التناقضــات فــي كل مــن البلديــن، لتأتــي عمليــة طوفــان الأقصــى وحــرب غــزة وتقلــب تلــك 
التفاهمــات كلهــا وتهــز المكانــة التــي قــد اســتقرت لدولــة الاحتــلال وتضعهــا فــي مــأزق شــديد، مــع عجــز 

القــوة العســكرية وممارســتها لمذابــح إنســانية خلفــت عشــرات آلاف الضحايــا مــن المدنييــن العــزل.

الحرب الجيوثقافية بين الفلسطيني الضحية ومعاداة السامية

ــان  ــة »طوف ــن عملي ــا ع ــي قدمته ــة الت ــة الصهيوني ــت الرواي ــف قام ــح كي ــدًا توض ــة ج ــارة مهم ــاك إش هن
الأقصــى«، وهــذه الإشــارة هــي نقطــة مركزيــة دالــة لفهــم عقــدة الصــراع الجيوثقافيــة برمتهــا لإدراك أبعــاد 
التصــور الجيوثقافــي للصــراع العربــي/ الصهيونــي، وذلــك فــي المكالمــة التليفزيونيــة المصــورة التــي تناقلتها 
ــذه  ــي ه ــدن، ف ــو باي ــي ج ــس الأميرك ــو والرئي ــلال نتنياه ــة الاحت ــس دول ــن رئي ــة بي ــاء العالمي وكالات الأنب
المكالمــة قــدم نتنياهــو تلخيصًــا للروايــة الجيوثقافيــة لإســرائيل ولمــاذا يدعمهــا الغــرب، حيــث قــال: »إنــه 

ــا لــم نشــهد وحشــيته منــذ المحرقــة«.)8) هجــوم أســتطيع أن أقــول إنن
ــون  ــم يقدم ــة، فه ــا الصهيوني ــت عليه ــذي قام ــي ال ــور الجيوثقاف ــص التص ــة ملخ ــذه الجمل ــور ه لتبل
وجودهــم فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة بصفتــه اســتمرارًا لوجودهــم فــي جغرافيــا أوروبــا، حيــن مارســت 
الثقافــة الأوروبيــة الاضطهــاد ضدهــم فــي مــا عــرف بـ»معــاداة الســامية«، يقدمــون تصــورًا جيوثقافيًــا يخاطب 
ــة والثقافــة  ــا الأوروبي ــاك فــي الجغرافي ــه هن ــة عمــا تعرضــوا ل ــة/ الغربي ــة الأوروبي عقــدة الذنــب فــي العقلي
ــو  ــة ه ــا العربي ــم للجغرافي ــة أن احتلاله ــة الأوروبي ــل العقلي ــم تتخي ــن ث ــا، م ــة لعقليته ــة الحاكم الأوروبي
تعويــض عــن اضطهادهــم فــي الجغرافيــا الأوروبيــة، وتتصــور أن الانتصــار للثقافــة الصهيونيــة هــو انتصــار 
علــى ثقافــة النازيــة التــي قامــت بالمحرقــة )الهولوكوســت(، حيــث يمكــن القــول إن الجيوثقافيــة الصهيونيــة 

للمزيــد انظــر: حاتــم الجوهــري، كتــاب: )دفاعًــا عــن القــدس وهويــة الــذات العربيــة: نقــد خطاب الاســتلاب   (7(
ــا(، ط1  ــرب لهم ــن الع ــرن« والمروجي ــة الق ــة« و»صفق ــات الإبراهيمي ــل »الاتفاقي ــي ظ ــة ف ــي للصهيوني العرب
)القاهــرة: دار إضــاءات، 2023(. حيــث ذكــر الكتــاب أمثلــة لخطــاب الاســتلاب العربــي والترويــج لصفقــة 
القــرن مــن خــلال نمــاذج بخلفيــة دينيــة وعلمانيــة علــى الســواء، فمــن أصحــاب الخلفيــات العلمانيــة تناولــت 
ــاض  ــل في ــة )الأردن(- نبي ــليمان الطراون ــر(- س ــة )مص ــراد وهب ــن: م ــف كل م ــات ومواق ــة تصريح الدراس
)ســورية(- فرحــات عثمــان )تونــس(، ومــن أصحــاب الخلفيــات الدينيــة: أحمــد صبحــي )قرآنــي/ مصــر( 
- ســامح عســكر )إخوانــي ســابق/ مصــر( - مصطفــى راشــد )أزهــري ســابق/ مصــر(، زكريــا بطــرس )قــس 

مســيحي ســابق/ مصــر(.
موقع يورونيوز الإخباري، 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.  (8(

https://arabic.euronews.com/2023/10/11/israel-pm-netanyahu-calls-us-president-biden-to-thank-
him-for-his-support-after-hamas-atta

https://arabic.euronews.com/2023/10/11/israel-pm-netanyahu-calls-us-president-biden-to-thank-him-for-his-support-after-hamas-atta
https://arabic.euronews.com/2023/10/11/israel-pm-netanyahu-calls-us-president-biden-to-thank-him-for-his-support-after-hamas-atta
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ــة أي  ــة العربي ــزرَع علــى حســاب الجيوثقافي ــة منتزعــة مــن ســياقها الجيوثقافــي الغربــي والأوروبــي، لتُ رواي
علــى حســاب الجغرافيــا والأرض العربيــة، وعلــى حســاب الثقافــة والمــوروث العربــي الدينــي والتاريخــي 

والشــعبي والقومــي والإنســاني الشــامل.
ــات،  ــح المئ ــع: »لقــد ذُبِ ــم يدعمهــا بوقائ ــد ادعــاءات ل ــر تردي كمــا قــال نتنياهــو فــي المكالمــة ذاتهــا عب
عائــلات بأكملهــا قضــي عليهــا فــي أثنــاء نومهــا، نســاء قُتلــن واُغتصبــن بوحشــية. كمــا اختُطـِـف أكثــر مــن مئة 
شــخص، بمــا فــي ذلــك الأطفــال. ومنــذ تحدثنــا آخــر مــرة، ازداد حجــم هــذا الشــر. لقــد أخــذوا عشــرات 
الأطفــال ربطوهــم وأحرقوهــم، وقطعــوا رؤوس الجنــود«)9)، لتصبــح هــذه المكالمــة هــي الروايــة الســائدة في 
الغــرب والتــي اســتخدموها لتبريــر جرائــم الحــرب فــي حــق الفلســطينيين، لأن الصــورة الجيوثقافيــة المســبقة 
ــاء،  ــا الأبري ــة صــورة الضحاي ــة تمنــح المســتعمرين أو المســتوطنين الصهاين ــة/ الأوروبي ــة الغربي ــد العقلي عن

ولــم تتــرك للفلســطينيين إلا دور الشــرير.
ولكــن شــيئًا فشــيئًا ومــع دخــول الحــرب عــام 2024 والإفــراج عــن بعــض المحتجزيــن مــن المســتوطنين 
ــاب  ــال واغتص ــع رؤوس الأطف ــة قط ــو خاص ــاءات نتنياه ــكك ادع ــة تف ــة بديل ــر رواي ــدأت تظه ــة؛ ب الصهاين
النســاء وذبــح العائــلات، ولكــن لفتــرة طويلــة ظــل صــراع الروايــات بيــن دولــة الاحتــلال والفلســطينيين يميل 
لصالــح دولــة الاحتــلال، مســتندًا إلــى الأوهــام والعقــد الثقافيــة المســبقة لــدى العقليــة الغربيــة/ الأوروبيــة، 
كاشــفًا عــن الربــط الــذي تقــوم بهــا العقليــة الجيوثقافيــة الأوروبيــة وإســقاطها روايــة »معــاداة الســامية« التــي 
ــة علــى  ــة ووقعــت أحداثهــا فــي جغرافيتهــا، علــى الصــراع بيــن العــرب والصهاين أنتجتهــا الثقافــة الأوروبي

أرض فلســطين المحتلــة.
 فمــا زال هنــاك حائــط صلــب تصطــدم بــه روايــة الفلســطيني الضحيــة، وهــو حائــط الجيوثقافيــة المقبلة من 
أوروبــا ومــن الغــرب، لأنــه وفــق التصــور الجيوثقافــي للظاهــرة البشــرية لا يمكــن أن تنتصــر جماعــة بشــرية 
ــة لوجودهــا ومســاراته الخشــنة والناعمــة،  ــة فاعل ــة جيوثقافي ــع مــن دون أن تقــدم رواي مــا علــى أرض الواق
وممــا يجــب لفــت الانتبــاه إليــه أن الجيوثقافيــة الصهيونيــة المقبلــة مــن أوروبــا والغــرب، لهــا عــدة مصــادر 
ليبراليــة وماركســية ووجوديــة ومــا بعــد نازيــة، جميــع هــذه الروايــات ومصادرهــا تمثــل حائطًــا صلبًــا، ومــن 
دون مواجهــة لهــذه الجيوثقافيــة الصهيونيــة الكامنــة فــي الحاضنــة الأوروبيــة، لــن يتمكــن العــرب من ســحب 
ــالها،  ــي إرس ــتمر ف ــوف تس ــرب وس ــركا والغ ــلتها أمي ــي أرس ــود الت ــن الحش ــي ع ــي والثقاف ــاء الأخلاق الغط
ــة  ــة الصهيوني ــطين، لأن الجيوثقافي ــى أرض فلس ــة عل ــة العربي ــدًا للجيوثقافي ــانية أب ــة الإنس ــق العدال ولا تحق
ــه، إنمــا تســتمد قوتهــا مــن  ــه وجغرافيت ــي وثقافت ــي الوطــن العرب لا تســتمد قوتهــا مــن حيــث هــي قائمــة ف

جغرافيــة وثقافــة أخــرى قابعــة هنــاك فــي الغــرب.

عجز القوة وتسوية مدن غزة بالأرض

ــة  ــر، ونظري ــذي لا يقه ــش ال ــطورة الجي ــى أس ــت عل ــلال قام ــوات الاحت ــة بق ــكرية الخاص ــدة العس العقي
ــام  ــووي ع ــل الن ــرب المفاع ــراق )ض ــن الع ــع م ــدى واس ــى م ــرب عل ــن أن تض ــي يمك ــة الت ــذراع الطويل ال
1981( إلــى تونــس )ضــرب مقــر منظمــة التحريــر عــام 1985(، وأنهــا يمكــن أن تنقــل المعركــة إلــى أرض 
ــان، وفــي حــرب عــام 1967، لكــن الحقيقــة المــرة أن جنــود الاحتــلال  العــدو كمــا فعلــت فــي حــرب لبن
القادمــون مــن بقــاع الأرض شــتى وبثقافــات عميقــة مختلفــة ليســوا بمثــل هــذه الســمعة عنــد القتــال وجهًــا 

المرجع نفسه.  (9(
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إلــى وجــه! وهــو مــا حــدث عنــد بــدء الاجتيــاح البــري لقطــاع غــزة بعــد عمليــة تمهيــد نيرانــي كثيــف يدعمها 
مــدد مــن الذخائــر لا ينقطــع مــن أميــركا، وأول مــرة تجــد قــوات الاحتــلال نفســها أمــام قــوات فدائيــة تتســم 
ــة بالنفــس، وتجــد نفســها أمــام حــرب مــدن وشــوارع، لــم تســتطع  ــة فــي التضحي بحســن التدريــب والرغب

التكنولوجيــا والأســوار أن تنفعهــا فيهــا.
لنجــد أن هنــاك حالــة تســترعي لفــت الانتبــاه علميًــا وتحليــل المضمــون؛ للصــراع بين قــوة عســكرية تملك 
مــوارد نوويــة وأســلحة فائقــة وقــوة عســكرية أخــرى بتســليح شــخصي وبدائــي فــي الأغلــب الأعــم، لأهميــة 
هــذه النقطــة فــي رصــد أدوات الصــراع الواقعــي ومــدى علاقتهــا بالتمســك بالروايــة الجيوثقافيــة لــدى كل 
طــرف، وأثــر الاختيــارات الثقافيــة/ الجيوثقافيــة فــي الواقــع وتحمــل نتائجــه، والقــدرة علــى توظيــف المتــاح 
ــف  ــة، وكش ــر مواتي ــوارد غي ــأة« بم ــة والمفاج ــرة »الصدم ــتخدام فك ــوى واس ــن الق ــاوت موازي ــل تف ــي ظ ف
المفارقــة بيــن المــوارد العســكرية الضخمــة غيــر المحــدودة لدولــة الاحتــلال، والمــوارد العســكرية البدائيــة 
التــي تقــوم علــى التســليح الشــخصي ومهماتــه، وذلــك لبيــان فكــرة الدراســة عــن  »عجــز« القــوة وإخفاقهــا 
ــة  ــراد المقاوم ــيطة لأف ــات البس ــوده بالإمكان ــر صم ــف عب ــار« الضعي ــي، و»انتص ــب الصهيون ــى الجان عل
الفلســطينية، خاصــة مــع العمليــات المصــورة التــي كانــوا يبثونهــا لتدميــر الدبابــات والآليــات وقنــص جنــود 
ــا، خاصــة  ــذي زاد مــن الأزمــة النفســية وعمــق جــراح قــوات الاحتــلال وزادهــا تخبطً الاحتــلال، الأمــر ال
حينمــا اســتهدفت المستشــفيات المدنيــة، وعندمــا اقتحمــت مستشــفى الشــفاء بحجــة أن حمــاس والمقاومــة 
الفلســطينية تســتخدمه اســتخدامًا عســكريًا، وكــم كانــت فضيحتهــا مدويــة حينمــا لــم تجــد فــي المستشــفى 

مــا يثبــت صحــت ادعائهــا.
ــين  ــات »ياس ــادة للآلي ــف المض ــطيني للقذائ ــي الفلس ــع المحل ــة التصني ــدى فاعلي ــرائيل بم ــت إس وفوجئ
105«، كمــا عجــزت عــن تحييــد عمليــات الرشــق الصاروخــي التي تنفذهــا المقاومــة الفلســطينية، وأدهشــتها 
عمليــات المقاومــة التــي تتــم مــن المســافة صفــر وتفجيــر الآليــات عبــر جنــود أشــباح يخرجــون مــن باطــن 
الأرض ويعــودون إليهــا مــن دون أثــر، وأصبحــت أنفــاق حمــاس لغــزًا غيــر قابــل للحــل فهــي كانــت الحــل 
ــداد  ــة للمقاومــة، وتتحــدث المصــادر عــن امت ــة الحاضن ــاب الطبيعــة الجبلي ــم بســبب غي الفلســطيني الملائ
هــذه الأنفــاق لأكثــر مــن 500 كــم تحــت الأرض، وأخفقــت ادعــاءات دولــة الاحتــلال بأنهــا ســتغرق أنفــاق 

غــزة بميــاه البحــر.
لتجــد قــوات الاحتــلال نفســها عاجــزة عــن تحقيــق أهدافهــا وأخفقــت القــوة المزعومــة لجيــش الاحتلال، 
كمــا أن سياســة الأحزمــة الناريــة الكانســة علــى الرغــم مــن أنهــا روعــت المدنييــن وطردتهــم، إلا أن تأثيرهــا 
العســكري ظــل محــدودًا فــي قــوات المقاومــة الفلســطينية، وكذلــك اســتطاع الفلســطينيون الصمــود ضــد 
سياســة الحصــار والتجويــع لحــد بعيــد، علــى الرغــم مــن سياســة القتــل الجماعــي وتعطيــل المستشــفيات 
ومنــع الوقــود وقطــع الاتصــالات، جربــت قــوات الاحتــلال كل مــا فــي جعبتهــا مــن أســلحة وخطــط وعتــاد 
وســيناريوهات ولــم تفلــح فــي الانتصــار لا علــى الجغرافيــا الفلســطينية فــي غــزة ولا علــى الثقافــة الفلســطينية 
وتكســر إرادتهــا، لتؤكــد الجيوثقافيــة الفلســطينية قدرتهــا على كســر جميــع معــادلات الجيوسياســية التقليدية.

وجــاء تصريــح الوزيــر »الإســرائيلي« باســتخدام الســلاح النــووي)10) وضــرب غــزة بــه فــي ســياق العجــز 

موقع سكاي نيوز الإخباري الإماراتي، 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.   (10(
 https://www.skynewsarabia.com/world/1667911 
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ــم والإرث  ــي القدي ــوبرمان الإرث التورات ــخصية الس ــم ش ــوق ووه ــعور بالتف ــي الش ــة ف ــاط والرغب والإحب
الغربــي الحديــث الخــاص بالمســألة الأوروبيــة، هــو تصريــح يعبــر عــن »إخفــاق القــوة« وعجــز آلــة الحــرب 
ــد  ــتخبارات، فلق ــزة الاس ــوى أجه ــن أق ــم، وم ــي العال ــوش ف ــوى الجي ــن أق ــا م ــا بأنه ــا وعنه ج له ــي رُوِّ الت
كشــفت عمليــة طوفــان الأقصــى زيــف هــذه الدعايــات كلهــا، إنهــا  ليســت حربًــا متكافئــة بالمعنــى المتعــارف 
عليــه بيــن جيشــين نظامييــن، لهمــا العتــاد والتســليح نفســه، لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك فــإن تراجــع قــوات 
الاحتــلال فــي عمليــات التوغــل البــري، والخســائر التــي يصــاب بهــا، والــروح الفدائيــة العاليــة لــدى رجــال 
المقاومــة وعملياتهــم المصــورة؛ تصيبــه بالجنــون وتضــع آلــة الدعايــة والبروباغنــدا السياســية في مأزق شــديد 
جــدًا، خاصــة فــي ظــل بعــض التقاريــر التــي أفــادت بقتــل مرتزقــة إســباني كان يقاتــل فــي صفــوف جيــش 
الاحتــلال الإســرائيلي، و»كشــفت صحيفــة »المونــدو« الإســبانية النقــاب عــن تســلل مرتزقــة إلــى صفــوف 
ــد مقابــل  جيــش الاحتــلال، ومــن بينهــم مقاتــل إســباني يدعــى بيــدرو ديــاز فلوريــس، والــذي قــال إنــه جُنِّ
مبلــغ نقــدي كبيــر، ليقاتــل فــي صفــوف الجيــش الإســرائيلي«)11)،  بمــا يشــي بوجــود مشــكلة فــي التجنيــد 

وبوجــود تهديــد وجــودي لهــذا الكيــان الهــش، وأيضــا بوجــود تمويــل مفتــوح لــدى جيــش الاحتــلال.
ــث  ــة، حي ــادة الجماعي ــة الإب ــزة وعملي ــي فــي قصــف غ ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال ــة اس ــت فضيح ــم كان  ث
ظهــر »تحقيــق نشــرته وســائل إعــلام إســرائيلية وتناقلتــه عــدة وســائل إعــلام عالميــة، قــد تحــدث عــن وجــود 
برنامــج لــدى الجيــش الإســرائيلي اســمه ‘لافنــدر’، يســتخدم الــذكاء الاصطناعــي لتحديــد أهــداف فــي غــزة 
مــع هامــش معيــن للخطــأ... حيــن شــنت إســرائيل موجــة لــم تتوقــف مــن الغــارات الجويــة علــى القطــاع 
ــار احتجــاج الأميــن العــام للأمــم المتحــدة نفســه،  ــاء ســكنية بكاملهــا«)12)، وهــو مــا أث أدت إلــى هــدم أحي
حيــن »قــال غوتيريــش للصحافييــن: يســاورني قلــق بالــغ إزاء التقاريــر التــي تفيــد بــأن حملــة القصــف التــي 
يشــنها الجيــش الإســرائيلي تســتخدم الــذكاء الاصطناعــي كأداة لتحديــد الأهــداف، ولا ســيما فــي المناطــق 

الســكنية المكتظــة بالســكان، الأمــر الــذي أدى إلــى ارتفــاع مســتوى الخســائر فــي صفــوف المدنييــن«)13).
إضافــة إلــى فضيحــة المقابــر الجماعيــة التــي دفــن فيهــا جيــش الاحتــلال العنصــري ضحايــاه مــن شــهداء 
ــفى  ــي مستش ــة ف ــآت الصحي ــة للمنش ــراف الدولي ــع الأع ــف لجمي ــه المخال ــد اقتحام ــة بع ــزة، خاص ــل غ أه
ــم  ــع للأم ــان التاب ــوق الإنس ــامي لحق ــوض الس ــال المف ــث »ق ــزة، حي ــاع غ ــر بقط ــفى ناص ــفاء ومستش الش
المتحــدة إنــه يشــعر ‘بالذعــر’ مــن تدميــر مستشــفيي ناصــر والشــفاء فــي غــزة والتقاريــر عــن العثــور علــى 

ــرائيلية«)14). ــات الإس ــد الهجم ــن بع ــي الموقعي ــة« ف ــر جماعي »مقاب

جريدة اليوم السابع المصرية، 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.   (11(
 https://www.youm7.com/story/2023/11/5 

موقع مونت كارلو الإخباري الدولي، 6 نيسان/ أبريل 2024.  (12(
 https://www.mc-doualiya.com 

المرجع نفسه.  (13(
موقع البي بي سي عربي نيوز، 24 نيسان/ أبريل 2024.   (14(

 https://www.bbc.com/arabic/articles/c2e0vyqdy5go 

https://www.youm7.com/story/2023/11/5
https://www.mc-doualiya.com
https://www.bbc.com/arabic/articles/c2e0vyqdy5go
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دراسات محك
حرب غزة وصراع الروايات: جغرافيا واحدة ورؤى ثقافية متدافعة

ا: الحرب وأزمة »الجغرافيا الثقافية« وتشقق »الجيوسياسي«
ً
ثالث

التهجير إلى سيناء و»تفكك الجيوسياسي تابعًا للجيوثقافي« 

حيــن تنظــر الدراســة إلــى أهــم المتغيــرات الجيوثقافيــة التــي صاحبــت طوفــان الأقصــى والتــي كشــفت 
ــا  ــا، ومناداته ــلال وروايته ــة الاحت ــة بدول ــة الخاص ــب الجيوثقافي ــنجد مطال ــفور، س ــكل س ــها ب ــن نفس ع
بالتوســع نحــو ســيناء المصريــة وتهجيــر الفلســطينيين ســكان قطــاع غــزة إليهــا، وهنــا يطــرح الســؤال المهــم: 
لمــاذا اســتهدفت دولــة الاحتــلال ذلــك فــي ظــل اتفاقيــة الســلام الرســمية بينهــا وبيــن مصــر؟ فحــرب عــام 
1973، كانــت بهــدف تحريــر ســيناء تحديــدًا، كمــا خاضــت مصــر بعــد ذلــك التحكيــم الدولــي لاســترداد 

ــا علــى الحــدود بيــن مصــر وأرض فلســطين المحتلــة. طاب
ولمــاذا أيضًــا فــي ظــل الاتفاقيــة نفســها التــي تحظــى بالضمانــة والشــراكة الأميركيــة؛ كانــت صفقــة القــرن 
الأولــى فــي عهــد ترامــب تحمــل الفكــرة نفســها لتهجيــر الفلســطينيين مــن القطــاع إلــى غــزة؟ ولمــاذا علــى 
ــي مــن عــام 2019م موقفــه  ــاح السيســي فــي النصــف الثان ــد الفت الرغــم مــن إعــلان الرئيــس المصــري عب
صراحــة مــن صفقــة القــرن، والالتــزام بقــرارات الأمــم المتحــدة ذات الصلــة بحــل الدولتيــن، ورفــض وجــود 
ســيناء ضمــن تســريبات الصفقــة.. لمــاذا أعلــن »الإســرائيليون« عــن خطتهــم لإزاحــة الفلســطينيين إلى ســيناء 

فــي عقــب عمليــة »طوفــان الأقصــى«!
ــب  ــن جان ــة م ــا المصري ــى الجغرافي ــول عل ــير التغ ــة لتفس ــات الصالح ــرز الفرضي ــة أن أب ــرح الدراس تط
الجيوثقافيــة الصهيونيــة، هــي فرضيــة »أن تــأكل الجيوثقافــي يتبعــه تــأكل الجيوسياســي« أو »تفــكك 
ــة  ــاه قضي ــوي تج ــي الق ــزام الثقاف ــن الالت ــر ع ــي مص ــى أن تخل ــي«، بمعن ــا للجيوثقاف ــي تابعً الجيوسياس
فلســطين مــع توقيــع اتفاقيــة كامــب ديفيــد منفــردة نهايــة ســبعينيات القــرن الماضــي ومــا تبعــه مــن سياســات، 
ــري  ــلام المص ــي الإع ــتلاب ف ــار الاس ــا- لتي ــية وتوظيفه ــات السياس ــل التناقض ــي ظ ــض -ف ــر البع ــم تمري ث
منــذ نهايــة عــام 2015 مروجًــا للتخلــي عــن القــدس )وعلــى رأس هــذا التيــار يوســف زيــدان(، تواكبًــا مــع 
حملــة دونالــد ترامــب الانتخابيــة آنــذاك، وحديثــه عــن صفقــة القــرن ونقــل الســفارة الأميريكيــة إلــى القــدس، 
هــذا التــأكل للجيوثقافيــة المصريــة وتخليهــا عــن التزامهــا الدفــاع عــن ثوابــت »مســتودع هويتهــا«، وإيمــان 
البعــض فــي المؤسســة المصريــة بفلســفة أو إســتراتيجية »الحــدود الدنيــا« لعبــور مرحلــة تدافعــات مــا بعــد 
ــة ومــن خلفهــا أميــركا بإمــكان التمــدد علــى  ــة الصهيوني 2011 واســتقطاباتها، أقــام قناعــة لــدى الجيوثقافي
حســاب الجيوثقافيــة المصريــة والتزامهــا تجــاه مســتودع هويــة الــذات العربيــة، خاصــة مــع الشــعور بالأزمــة 

ــر. ــي مص ــي ف ــي والاجتماع ــادي والسياس ــاق الاقتص والاختن
مــن هنــا كان تغــول الجيوثقافيــة الصهيونيــة علــى حســاب الجيوثقافيــة المصريــة ودفــع الفلســطينيين إلــى 
الهجــرة باتجــاه ســيناء، والــذي ظهــر للعلــن مباشــرة عنــد أول محــك للتمــدد الجيوعســكري والجيوثقافــي 
ــا  ــي تابعً ــأكل الجيوساس ــن »ت ــة ع ــذه الفرضي ــلال ه ــن خ ــث م ــزة، حي ــاع غ ــي قط ــطينية ف ــة الفلس للمقاوم
لتــأكل الجيوثقافــي« يمكــن أن تضــع الدراســة الإطــار العــام للصــورة الكليــة عــن علاقــة مصــر بجيوثقافيتــه 
التاريخيــة خــلال الفتــرة الماضيــة، حيــث يتبــدى لنــا أن التناقضــات التــي حدثــت فــي ســردية الــذات العربيــة 
فــي القــرن الماضــي وصــولًا إلــى الحظــة التاريخيــة الحاليــة فــي مــا بعــد الثــورات العربيــة؛ أدت إلــى تراجــع 
مصــر علــى مســتوى الســردية المركزيــة الخاصــة بهــا فلــم تمنــح الجغرافيــا الثقافيــة دورهــا الوظيفــي بصفتهــا 

المــادة اللاصقــة للجغرافيــا السياســية فــي محيطهــا القريــب.
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وســمحت للتناقضــات المتنوعــة مــع التمــدد التركــي/ العثمانــي الجديــد، والتمــدد الإيرانــي/ الشــيعي، 
والتمــدد الصهيونــي/ الإبراهيمــي، بالقفــز علــى جغرافيتهــا الثقافيــة فــي علاقتهــا بقضيــة فلســطين ومســتودع 
هويتهــا خاصــة فــي مــا يخــص المســجد الأقصــى، وهــذا التراجــع أو التــأكل علــى مســتوى الجغرافيــا الثقافيــة 
ســرعان مــا أعلــن عــن نفســه وقفز فــي وجه مصــر عندمــا نفــذت المقاومــة الفلســطينية عمليــة  تشــرين الأول/ 
7 أكتوبــر؛ لينتقــل النمــط فــي التعبيــر عــن نفســه مــن الجغرافيــا الثقافيــة إلــى الجغرافيــا السياســية، ومطالبــة 
ــا  »إســرائيل« بالتمــدد الجغرافــي فــي النطــاق الواقعــي والاســتحواذ علــى الأرض التــي قدمــت لهــا جغرافي
ثقافيــة مــع صفقــة القــرن و»الصهيونيــة الإبراهيميــة«، ومطالــب التوســع الجغرافــي وإزاحــة الفلســطينيين فــي 

غــزة إلــى مصــر.
وتــرى الدراســة أن انفجــار الجغرافيــا السياســية مســلمة حتمية عنــد انفجــار الجغرافيــا الثقافيــة الجامعة، أي 
بوضــوح أكثــر للفرضيــة التــي تطرحهــا الدراســة فــي موضــوع الأمــن القومــي العربــي والمصــري فــي القــرن 
ــا  ــى انفجــار الجغرافي ــة وإهمــال دورهــا أدى إل ــا الثقافي الحــادي والعشــرين، أن تراجــع الاهتمــام بالجغرافي
السياســية بالتبعيــة، ومطالبــة القــوة الصاعــدة أو الســردية الثقافيــة الصاعــدة )أي الصهيونيــة الإبراهيميــة( بمــا 
لهــا، وإزاحــة الفلســطينيين جغرافيًــا إلــى مصــر. حيــث تؤكــد الفرضيــة أن كل انتشــار وتمــدد لجغرافيــا ثقافيــة 
ــه عندمــا أهملــت مصــر الحضــور الثقافــي  ــا السياســية، وأن ــه تمــدد وحضــور فــي الجغرافي ــدَّ أن يصحب لا ب
وجغرافيتــه فــي فلســطين تحــت وطــأة ســردية الســلام والتطبيــع فــي القــرن الماضــي، وتحــت وطــأة تناقضات 
مــا بعــد إزاحــة الإخــوان حديثًــا، فــإن التمــدد الجغرافــي للصهيونيــة الإبراهيميــة كان ســيحقق عاجــلًا أو آجــلًا 

إزاحــة فــي الجغرافيــا السياســية الواقعيــة لصالحــه.

الفرضية المضادة واستعادة الجغرافيا الثقافية لحضورها

مــن أبرز مــا يمكن أن ترصــده الدراســة تدليلًا علــى صحة الفرضيــة النظريــة الخاصةبـ»تفكك الجيوسياســي 
تابعًــا للجيوثقافــي«، وعلــى التصحيــح الطبيعــي والتلقائــي للنمــط الجيوثقافــي دفاعًــا عــن مكونــات مســتودع 
هويتــه، هــو ســرعة تغيــر الجيوثقافيــة المصريــة تجــاه القضيــة الفلســطينية ومشــروع تهجيــر الفلســطينيين إلــى 
ســيناء، والــذي وصــل إلــى ذروتــه عندمــا انتقــل رئيــس الــوزراء المصــري مــن المقــر الجغرافــي للحكومــة 
فــي العاصمــة الإداريــة، وأعلــن مــن قلــب الحــدث الجغرافــي مــن رفــح المصريــة عــن موقــف ثقافــي مصري 
واضــح لا لبــس فيــه، يرفــض تصفيــة القضيــة الفلســطينية علــى حســاب تهجيــر الفلســطينيين إلــى ســيناء)15)، 

ليكــون الأمــر أوضــح مــا يكــون فــي اســتجابته الجيوثقافيــة للتمــدد الجيوثقافــي الصهيونــي.
كمــا وفــي ســبيل عمليــة التصحيــح الجيوثقافــي للتناقضــات التــي كانــت قد تفجــرت فــي الحالــة المصرية، 
والتصحيــح الذاتــي للمســار، ســنجد أن عمليــة طوفــان الأقصــى قــد حدثــت فــي وقــت كانــت فيــه العلاقــات 
الجيوثقافيــة بيــن مصــر وحركــة المقاومــة الإســلامية »حمــاس« ليســت علــى أفضــل مــا يكــون، وفــي فتــرة 
كانــت مصــر قــد قامــت فيهــا علــى المســتوى الجغرافــي بمجموعــة مــن الإجــراءات، فــي المســاحة الحدودية 
الفاصلــة بيــن مصــر وقطــاع غــزة ومدينــة رفــح، تماشــيًا مــع تصديهــا للجماعــات المســلحة التــي انتشــرت 
فــي ســيناء فــي ظــل مرحلــة مــا بعــد إزاحــة الإخــوان، شــملت هــذه الإجــراءات شــبه إخــلاء تــام للمنطقــة 

جريدة اليوم السابع المصرية، 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.   (15(
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الحدوديــة مــن الســكان علــى الجانــب المصــري.. وعلــى الجانــب الثقافــي كان خطــاب الدولــة المصريــة فــي 
مرحلــة مــا بعــد إزاحــة الإخــوان علــى شــبه قطيعــة مــع حمــاس ويقدمهــا البعــض بصفتهــا ذراعًــا إخوانيًــا، 

يســقط عليهــا الصــراع الثقافــي/ السياســي مــع تنظيــم »الإخــوان« فــي مصــر.
ــداء  ــورًا لن ــر ف ــتجابت مص ــاس، اس ــر وحم ــن مص ــة بي ــة الجيوثقافي ــذه القطيع ــن ه ــم م ــى الرغ ــن عل  لك
مســتودع الهويــة والتزاماتــه بعــد عمليــة »طوفــان الأقصــى«، وتجــاوزت التناقضــات التــي تفجــرت مــع عــدة 
إجــراءات جيوثقافيــة ســريعة منشــأة امتــدادًا مصريًــا -علــى قــدر الإمــكان- يصنــع رديفًــا للتمــدد الفلســطيني 
ــع  ــة، ورف ــفيات المصري ــز المستش ــلال، وتجهي ــوات الاحت ــع ق ــا م ــر منه ــت لا مف ــي أصبح ــة الت والمواجه
درجــة اســتعداد القــوات المســلحة المصريــة، وتخصيــص مطــار العريــش لاســتقبال المســاعدات المخصصــة 
لقطــاع غــزة المحتــل، كمــا شــملت هــذه الإجــراءات التــي تمــت علــى فتــرات متباعــدة إعــلان رئيس الــوزراء 
المصــري عــن إعــادة تعميــر المنطقــة الحدوديــة بالســكان، علــى الرغــم مــن الأوضــاع الاقتصاديــة شــديدة 

الصعوبــة التــي تمــر بهــا مصــر، وجميــع التناقضــات التــي تفجــرت فــي محيطهــا العــام.
وكانــت أبــرز الاســتجابات الجيوثقافيــة المصريــة لخلــق مظلــة سياســية مبكــرة لعمليــة طوفــان الأقصــى، 
هــي الدعــوة لعقــد قمــة ســلام عقــدت فــي القاهــرة، وذلــك فــي أعقــاب ردة الفعــل »الإســرائيلية« المنفلتــة 
ــا يدفعهــم إلــى الجنــوب باتجــاه مصــر، فقامــت مصــر بعقــد قمــة  ــا كانسً ــن فــي غــزة قصفً بقصــف المدنيي
ــرن-  ــة الق ــات صفق ــة تناقض ــطينية –متخطي ــة الفلس ــة للقضي ــت الجيوثقافي ــدة الثواب ــلام مؤك ــرة للس القاه
ــدول  ــرب وال ــاركين الع ــن المش ــاق بي ــر الاتف ــا تعث ــة، وحينم ــة والعالمي ــدول الإقليمي ــي ال ــاركة ممثل بمش
الأوروبيــة علــى بيــان موحــد، أصــدرت الرئاســة المصريــة بيانًــا جيوثقافيــا مهمًــا يطــرح وجهــة نظرهــا إزاء مــا 
يحــدث ويؤكــد علــى الثوابــت الفلســطينية والعربيــة، علــى الرغــم مــن أن الظــروف الجيوسياســية لــم تكــن 
ملائمــة حينهــا لتفعيــل البيــان لكنــه كان تأكيــدًا علــى ضبــط بوصلــة القاهــرة المركزيــة وفــق مســتودع هويتهــا 
الجيوثقافــي، واســتجابة للصدمــة الجيوثقافيــة التــي أحدثتهــا عمليــة طوفــان الأقصــى لمــا هــو مســتقر عليــه 
ــلات  ــرز تمث ــت أب ــا كان ــية، وهن ــابقة ومســاراتها الجيوسياس ــة الس ــات المرحل ــق تناقض ــا وف ــا وصهيونيً عربيً
نظريــة الجيوثقافيــة العربيــة الجديــدة حيــث كانــت هــي الجوهــر الــذي ضبــط الواقــع الجيوساســي الراهــن 

قــدر المســتطاع، علــى أن اســتكمال الطريــق وضبــط المســارات الجيوثقافيــة برمتهــا عنــد الــذات العربيــة.
ــدى  ــن ل ــض المحتجزي ــروج بع ــرًا لخ ــح مم ــر رف ــون معب ــرة أن يك ــت القاه ــه رفض ــت نفس ــي الوق وف
المقاومــة الفلســطينية، مــن دون فتحــه لإغاثــة غــزة المحاصــرة ومدهــا بالوقــود الــلازم للمستشــفيات وســبل 
ــع  ــة، وخصصــت مصــر مطــار العريــش لاســتقبال جمي ــة الطبي ــم الإغاث ــة وطواق ــة والأغذي ــاة، والأدوي الحي
مــواد الإغاثــة المرســلة إلــى رفــح، وتعاملــت بضبــط نفــس شــديد إزاء الاســتفزازت »الإســرائيلية« وقصفهــا 
ــام  ــر ق ــر.. وحينمــا اســتمرت الضغــوط »الإســرائيلية« تجــاه مخطــط التهجي الجانــب الفلســطيني مــن المعب
رئيــس الــوزراء المصــري وفــي جلســة اســتثنائية لمجلــس النــواب حــول فلســطين ومنــع تهجيــر الفلســطينيين 
وتوطينهــم فــي ســيناء، حيــث »أكــد أنــه فــي حالــة أي نــزوح للفلســطينيين ‘ســيكون لمصــر رد حاســم وفــق 
القانــون الدولــي’، مؤكــدًا أنهــا ‘لــن تتوانــى فــي اســتخدام الإجــراءات كافــة التــي تضمــن حمايــة وصــون 
ــطينية،  ــة الفلس ــة القضي ــي تصفي ــطينيين يعن ــر الفلس ــه، إن تهجي ــي كلمت ــوزراء ف ــس ال ــال رئي ــا’. وق حدوده

ــا«)16). مؤكــدًا أن هــذا غيــر مقبــول تمامً

جريدة الشرق الأوسط، 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.   (16(
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الصدام الجيوثقافي وسياسة حافة الهاوية 

ــح  ــة رف ــت منطق ــرب كان ــلاق الح ــن انط ــهر م ــة أش ــو أربع ــد نح ــر 2024 وبع ــباط/ فبراي ــوم 9 ش ــي ي ف
ــن  ــاس بي ــددة للتم ــالات متع ــن احتم ــى، م ــين أو أدن ــاب قوس ــة ق ــطين المحتل ــر وفلس ــن مص ــة بي الحدودي
جيــش الاحتــلال الإســرائيلي والقــوات المصريــة التــي تقــف دفاعًــا عــن أرضهــا، وعــن تهديــدات الاجتيــاح 
ضــد النازحيــن فــي منطقــة رفــح مــن الفلســطينيين العــزل، ذلــك بعــد أن اســتمرت السياســات الأميركيــة فــي 
ــة الاحتــلال »إســرائيل« بصفتهــا ممثــل الحضــارة  ــة« وإدارة التــوزان الحــرج بيــن دول تكتيــك »حافــة الهاوي
ــية  ــؤولية السياس ــل المس ــدر أن تتحم ــاء الق ــي ش ــة الت ــة العربي ــا الدول ــر بصفته ــة، ومص ــة المطلق الغربي

ــة. ــيناء المصري ــى س ــطينيين إل ــر الفلس ــرن وتهجي ــة الق ــات صفق ــف مخطط ــة لوق والتاريخي
مــن جانبهــا قامــت تصريحــات دولــة الاحتــلال فــي الصــراع علــى معركــة رفــح الحدوديــة بوصفهــا ذروة 
ــب  ــن جان ــوات م ــاذ خط ــررة باتخ ــات متك ــى تصريح ــة، عل ــة الهاوي ــة حاف ــر سياس ــري؛ وعب ــاح الب الاجتي
جيــش الاحتــلال وحكومتــه بالتمهيــد لاجتيــاح رفــح، وقبلهــا فتــرة طويلــة مــن الشــد والجــذب حــول آليــات 
ــر  ــن مص ــازل بي ــدودي الع ــريط الح ــه الش ــا، بوصف ــن/ فيلادلفي ــلاح الدي ــور ص ــة لمح ــيطرة والمراقب الس
وحــدود فلســطين المحتلــة، وفــي يــوم 9 شــباط/ فبرايــر كانــت ذروة سياســة حافــة الهاويــة والتصريحــات 

ــام بالعمليــة خــلال ســاعات. التــي توحــي بالقي
ــة  ــر ودول ــن مص ــوزان بي ــى إدارة الت ــوم عل ــة تق ــة الهاوي ــة حاف ــت سياس ــي كان ــب الأميرك ــى الجان عل
الاحتــلال شــكلًا، مــع الانتصــار مضمونًــا بالطبــع لدولــة الاحتــلال، ومــن ضمــن عمليــة إدارة التــوزان بيــن 
مصــر و»إســرائيل« كانــت أميــركا تصــرح ضغطًــا علــى »إســرائيل« بربــط الحصــول علــى الأســلحة الأميركيــة 
بقوانيــن معينــة للاســتخدام )مــع إمهــال بايــدن »إســرائيل« 45 يومًــا لإثبــات عــدم انتهاكهــا القانــون الدولــي 
أو ستخســر الدعــم العســكري الأميركــي.(، وتصريحــات مــن بلينكــن بخطــورة العلميــة العســكرية المرتقبــة 
ــن  ــكتت ع ــي س ــة الت ــل الأميركي ــد ردة الفع ــن تنتق ــؤولين أميركيي ــات لمس ــى تصريح ــة إل ــح، إضاف ــي رف ف
تجــاوزات إســرائيل بحــق الفلســطينيين مثــل تشــبيهم بالحيوانــات، حيــث »فــي تصريــح خــلال اجتمــاع فــي 
ــادة الجنوبيــة للجيــش الإســرائيلي، قــال غالانــت: »لقــد أمــرت بفــرض حصــار كامــل علــى غــزة. لــن  القي

ــا لذلــك«)17). ــاء ولا طعــام. نحــن نقاتــل الحيوانــات البشــرية ونتصــرف وفقً يكــون هنــاك كهرب
ــه بايــدن مــن أن الرئيــس السيســي  ــة التــي كانــت تضغــط علــى مصــر مــا قال ومــن التصريحــات الأميركي
كان يرفــض فتــح معبــر رفــح، ولكــن الضغــوط الأكبــر علــى مصــر كانــت عبــر تكتيــك »إدارة التناقضــات« 
ــا  ــاذ أثيوبي ــول نف ــال ح ــة أرض الصوم ــع دول ــاق م ــن الاتف ــا ع ــلان أثيوبي ــع إع ــدث م ــا ح ــا، مثلم وتفجيره
ــة، مــع الإعــلان عــن  ــة والتمويلي ــد الضغــوط الاقتصادي ــك تزاي ــى البحــر الأحمــر، وكذل ــاء بحــري عل لمين

ــوة التدخــل الســريع فــي شــرق البحــر المتوســط)18). ــان« وق ــرات »بات ــة الطائ ــاء حامل ــد بق تمدي
ــات أو  ــدة تصريح ــى ع ــاردة عل ــكرية الب ــح العس ــة رف ــي عملي ــا ف ــدت مواجهته ــد اعتم ــر فق ــا مص أم

https://aawsat.com 

موقع روسيا توداي الإخباري الروسي، 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.   (17(
https://arabic.rt.com/middle_east/1502221 
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دراسات محك
حرب غزة وصراع الروايات: جغرافيا واحدة ورؤى ثقافية متدافعة

ــدّ  ــلام وع ــد للس ــب ديفي ــة كام ــل باتفاقي ــف العم ــد بوق ــفير، التهدي ــحب الس ــد بس ــا: التهدي ــوات، منه خط
ــة  ــة الحدودي ــي المنطق ــري ف ــكري المص ــور العس ــع الحض ــم رف ــا، ث ــا له ــت خرقً ــكرية إذا تم ــة العس العملي
بدرجــة لــم يســبق لهــا مثيــل منــذ توقيــع اتفاقيــة الســلام. ثــم تجمــدت معركــة »عمليــة رفــح« البــاردة موقتًــا –

التــي نشــبت منــذ البدايــات المبكــرة للحــرب- بــأن صــرح نتنياهــو بأنــه أخبــر الطــرف الأميركــي بــأن اجتيــاح 
مدينــة رفــح قــد يتــم خــلال أســبوعين، وتوصيفهــا بالجمــود لأن التصــور الجيوثقافــي العــام لنهايــة الحــرب 
ــر  ــد )مؤتم ــري جدي ــتقطاب مص ــى اس ــاج إل ــا يحت ــد، وربم ــم بع ــم يحس ــة ل ــراف المختلف ــوة الأط ــق ق وف

ــع أمــام مســؤولياته. ــلًا( ووضــع الجمي ــي للســلام مث القاهــرة الثان
ــادي  ــرن الح ــي الق ــة ف ــة الحديث ــارك الجيوثقافي ــرًا للمع ــا مصغ ــاردة« نموذجً ــح الب ــة رف ــدو »معرك لتب
ــن  ــة، لك ــة كاف ــف الأوراق المتاح ــعى لتوظي ــه ويس ــر أهداف ــرف لتمري ــط كل ط ــث يضغ ــرين؛ حي والعش
المشــكلة أن الــذات العربيــة انتظــرت وقتًــا طويــلًا وتراجعــت جغرافيتهــا الثقافيــة بشــدة، حتــى وصلــت إلــى 
الحــد الأقــرب للانفجــار والهزيمــة الحضاريــة فــي قضيتهــا المركزيــة، لتصبــح معركــة »رفــح البــاردة« درسًــا 
ــن  ــن الممك ــي م ــة الت ــة البديل ــات العربي ــي والسياس ــتقبل الجيوثقاف ــا للمس ــة، ودرسً ــات البديل ــي السياس ف
ــة،  ــة بديل ــات ثقافي ــا جغرافي ــددت فيه ــي تم ــة الت ــة المتأكل ــة العربي ــا الثقافي ــتعادة الجغرافي ــتها، لاس ممارس

ــة. ــاور كاف ــى المح ــة عل ومتنافس

رابعًا: المحور الشيعي وحسابات الصعود الجيوثقافي

إيران ونمط التمدد الجيوثقافي: التنظيم- التمويل- التسليح

ــي  ــرت ف ــي تفج ــة الت ــات الجيوثقافي ــع التناقض ــل م ــالًا للتعام ــو إجم ــة تدع ــن أن الدراس ــم م ــى الرغ عل
مســتودع الهويــة العربــي، والتــي يأتــي مــن ضمنهــا التدافــع علــى الســردية/ الروايــة الإســلامية وتمثيلهــا بيــن 
مصــر وتركيــا وإيــران، إلا أنــه مــن وجهــة أخــرى يجــب دراســة الآليــات التــي تمــددت مــن خلالهــا الأنمــاط 
الجيوثقافيــة الخاصــة بهمــا علــى حســاب الــذات العربيــة، مــع الإشــارة إلــى أن التنافــس والتدافــع هــو ســنة 
البشــر والجماعــات الإنســانية الجامعــة لهــم، فعلــى المســتوى الإيرانــي والــذي يتداخــل بشــدة فــي المجــال 
العــام لهــذه الدراســة، ســنجد أن هنــاك نمــط  إيرانــي فــي التمــدد الجيوثقافــي علــى حســاب الــذات العربيــة 
ــر  ــة وتفجي ــة الوجــود الشــيعي الثقافــي فــي الــدول العربي أصبــح يمكــن رصــده بســهولة، يعتمــد علــى تقوي
التناقــض الناعــم بيــن الســنة والشــيعة فــي مســتودع الهويــة العربــي، وذلــك فــي معظــم الــدول التــي يمكــن 

تفجيــر التناقــض فيهــا.
ويمكــن رصــد طريقــة عمــل إيــران وتمددهــا الشــيعي فــي البلــدان العربيــة، حيــث أن النمــط الجيوثقافــي 
الشــيعي يعتمــد فــي تمــدده علــى ثــلاث مراحــل، وهــي: التنظيــم- التمويــل- التســليح، أي يبــدأ فــي البدايــة 
ــد  ــم إذا وج ــيعي، ث ــي ش ــار مذهب ــي إط ــل ف ــة، يعم ــوة والصلاب ــديد الق ــدي ش ــي عقائ ــن رأس تنظيم بتكوي
الفرصــة ســانحة وكانــت الدولــة العربيــة التــي يوجــد فيهــا هــذا التنظيــم فــي حالــة رخــاوة وضعــف وعــدم 
تماســك، زاد مــن تمويــل التنظيــم المذهبــي ليزيــد مــن حضــوره السياســي والاجتماعــي، والمرحلــة الأخيــرة 
مــن نمــط التمــدد الجيوثقافــي الإيرانــي فــي جغرافيــا الــذات العربيــة، تمــدد هــذا التنظيــم الشــيعي وتســليحه 
ــي  ــة الحوث ــة جماع ــي حال ــر ف ــة، ولننظ ــدول العربي ــي ال ــتقل ف ــي مس ــي وسياس ــود جيوثقاف ــه وج ــح ل ليصب
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اليمنيــة ومراحــل تطــور وجودهــا فــي اليمــن مــن التنظيــم إلــى التمويــل وتفجيــر التناقــض الســني الشــيعي 
وصــولًا إلــى التســليح.

ــى  ــوم عل ــا، يق ــا براقً ــارًا ثقافيً ــام اختي ــي الع ــتوى الجيوثقاف ــى المس ــها عل ــارت لنفس ــران اخت ــا أن إي كم
ــي  ــض الجيوثقاف ــذا التناق ــر ه ــة، وظه ــلال والصهيوني ــة الاحت ــا لدول ــة عمومً ــة العربي ــة المقاوم ــا لحال تبنيه
ــزًا فــي عقــب معاهــدة الســلام بيــن مصــر و»إســرائيل«، لينتقــل مركــز الثقــل  ــزغ للوجــود وأصبــح متماي وب
ــة تســعينيات القــرن الماضــي وبعــد انضمــام  الجيوثقافــي الخــاص بالمقاومــة إلــى إيــران، خاصــة منــذ نهاي
ــادة  ــد زي ــركا بع ــتها أمي ــي مارس ــة الت ــوط الجيوثقافي ــم الضغ ــرائيل«، ث ــع »إس ــع م ــار التطبي ــى مس الأردن إل
ــراق،  ــد الع ــة ض ــج الثاني ــرب الخلي ــد ح ــي بع ــج العرب ــة الخلي ــي منطق ــي ف ــا الجغراف ــا وحضوره نفوذه
ــت  ــذي كان ــيئًا ال ــيئًا فش ــة ش ــم للمقاوم ــم الداع ــي الناع ــاب الجيوثقاف ــى الخط ــة حت ــذات العربي ــر ال لتخس
ــي  ــة القطيعــة الت ــج أيضًــا مــن حال ــدة تقديمــه، وانتقلــت بالتدري ــة الصاعــدة الجدي ــدول الخليجي تحــاول ال
كانــت عليهــا مــع مصــر بســبب معاهــدة الســلام المنفــرد مــع إســرائيل، لكــي تصبــح الإمــارات والبحريــن 
)والســعودية بدرجــة أقــل( مراكــز جديــدة للصهيونيــة الإبراهيميــة وصفقــة القــرن التــي ظهــرت فــي مرحلــة ما 
بعــد الثــورات العربيــة، لتنفــرد إيــران تقريبًــا بالاختيــار الجيوثقافــي لدعــم المقاومــة، ومعهــا الأذرع الخاصــة 
بهــا التــي اســتطاعت تقويــة حضورهــا الجيوثقافــي والسياســي فــي البلــدان العربيــة خاصــة فــي ظــل الفشــل 
الجيوثقافــي العربــي فــي تقديــم بدائــل سياســية مقبولــة لدولــة مــا بعــد الاســتقلال عــن الاحتــلال الأجنبــي 

ــي مــن القــرن الحــادي والعشــرين. ــة فــي العقــد الثان ــورات العربي ــة الث فــي مرحل
ــا  ــكل منهم ــة ب ــركات الخاص ــيعة والح ــنة والش ــن الس ــروف بي ــي المع ــن المذهب ــن التباي ــم م ــى الرغ وعل
ــا وللمنطقــة العربيــة خصوصًــا، إلا أن حركــة المقاومــة الإســلامية »حمــاس«  فــي التاريــخ الإســلامي عمومً
ســرعان مــا وجــدت المشــترك الجيوثقافــي بينهــا وبيــن إيــران وأذرعهــا فــي المنطقــة العربيــة، لأن كل منهمــا 
ــة  ــد الجغرافي ــز جه ــا رك ــي، وكل منهم ــدو الصهيون ــة الع ــار مقاوم ــى اختي ــي كان يتبن ــتوى الثقاف ــى المس عل
ــة  ــة الصهيوني ــت مظل ــة تح ــدول الخليجي ــض ال ــول بع ــع دخ ــرائيل«، وم ــترك »إس ــدو المش ــاه الع ــي اتج ف
الإبراهيميــة وتفــكك دولــة مــا بعــد الاســتقلال فــي ليبيــا والصــدام بيــن مصــر وكل تمــددات جماعــة الإخــوان 
بمــا فيهــا »حمــاس«، أصبــح هنــاك مــدد يــكاد يكــون وحيــدًا لحركــة المقاومــة الإســلامية فــي فلســطين يأتــي 
ــد  ــة بع ــطينية، خاص ــة الفلس ــردة للمقاوم ــبه منف ــة ش ــة جيوثقافي ــران حاضن ــت إي ــم أصبح ــن ث ــران، م ــن إي م
تحــول منظمــة التحريــر الفلســطينية إلــى العمــل السياســي المؤسســي فــي ظــل اتفاقيــات أوســلو التــي وقعــت 
فــي التســعينيات بعــد تفجيــر التناقــض العراقــي الكويتــي وحــرب الخليــج الثانيــة، وعودتهــا إلــى فلســطين 
حالمــة بالدولــة لكنهــا وصلــت إلــى الطريــق المســدود لا مســتقبل أمامهــا ولا تســتطيع الخــروج ثانيــة مــن 
الأرض المحتلــة، بعــد اغتيــال إســحاق رابيــن وتفــكك الظــرف الضاغــط لحــرب الخليــج الثانيــة ومحاولــة 

تجميــل وجــه أميــركا بعــد احتــلال العــراق وضربــه.
ــة  ــدة للمقاوم ــبه الوحي ــة ش ــة الجيوثقافي ــل الحاضن ــران تمث ــت إي ــام 2023 أصبح ــة ع ــي نهاي ــذا ف وهك
ــة الاحتــلال متصــدرة مــا عرفبـ»محــور المقاومــة« أو »محــور  ــا لدول ــة عمومً ــذات العربي فــي فلســطين، وال
الممانعــة«، بمــا فيــه النظــام الســوري العلــوي الشــيعي، بمــا لا يتــرك مجــالًا للشــك أن إيــران وبقيــة محــور 
المقاومــة كانــوا علــى علــم -بدرجــات متفاوتــة- بقــرب قيــام حركــة حمــاس بعمليــة طوفــان الأقصــى، أو 
ــم  ــا أن تدع ــلحة يمكنه ــه بأس ــور، وزودت ــذا المح ــتعداد ه ــة اس ــت درج ــد رفع ــران ق ــت إي ــل كان ــى الأق عل

ــا. ــد وقوعه ــة عن العملي
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حزب الله والتصعيد المحسوب للدخول في المعركة

ــلًا  ــي محت ــه اللبنان ــزب الل ــي ح ــة يأت ــذات العربي ــدى ال ــيعي ل ــي الش ــدد الإيران ــلات التم ــرز تمث ــن أب م
الصــدارة بجــدارة، ولقــد بــزغ هــذا الحــزب بعــد الغــزو »الإســرائيلي« للبنــان فــي نهايــة الســبعينيات فــي عــام 
1982، وبعــد تفجــر تناقضــات لبنــان فــي ســبعينيات القــرن الماضــي وشــيئًا فشــيئًا ســيطر حــزب اللــه علــى 
ــل  ــد الدعــم والتموي ــه، خاصــة مــع تزاي ــان مُزيحًــا حركــة أمــل الشــيعية الأقــدم من الفضــاء الشــيعي فــي لبن
والرعايــة الإيرانيــة وصعودهــا بعــد تفــكك العــراق وحــرب الخليــج الثانيــة، واتســمت مواجهــات حــزب اللــه 
مــع دولــة الاحتــلال بالقــوة والنديــة منــذ تســعينيات القــرن الماضــي، خصوصًــا فــي مرحلــة حــرب العصابات 

التــي أدت إلــى انســحاب »إســرائيل« مــن لبنــان فــي 24 أيــار/ مايــو عــام 2000.
كمــا خــاض حــزب اللــه مواجهــة جديــدة وحربًــا مــع دولــة الاحتــلال عــام 2006 فــي 12 تمــوز/ يوليــو 
ــة  ــة الإيراني ــدًا للجيوثقافي ــددًا جدي ــدة تم ــرب الجدي ــت الح ــوز(، كان ــرب تم ــم ح ــان باس ــي لبن ــت ف )عرف
الشــيعية، فــي ظــل التراجــع العربــي بعــد ســقوط بغــداد عــام 2003، حيــث طالب حــزب اللــه دولــة الاحتلال 
بإطــلاق ســراح الأســرى والمحتجزيــن اللبنانييــن لديــه عــن طريــق وســطاء، لكــن انســداد المفاوضــات غيــر 
المباشــرة أدى إلــى قيــام حــزب اللــه بعمليــة عســكرية نجــم عنهــا أســر جنــود »إســرائيليين«، تبعــه محاولــة 
ــي  ــى ف ــة قتل ــة ثماني ــديد مردي ــدي الش ــه بالتص ــزب الل ــوات ح ــه ق ــلال قابلت ــش الاحت ــن جي ــري م ــل ب تدخ
القــوة المهاجمــة، الأمــر الــذي كان فتيــلًا لاشــتعال الحــرب التــي اســتمرت 34 يومًــا، وفيــه حــاول حــزب الله 
تحمــل تبعــة التصعيــد العســكري وحــده مخليًــا مســؤولية الحكومــة اللبنانيــة، وعلــى الرغــم مــن الفــارق فــي 
ــة الاحتــلال، إلا  التســليح بيــن الجانبيــن وتكتيــك القصــف الجــوي والــذراع الطويلــة التــي اســتخدمته دول
أن البعــض رأى فــي صواريــخ حــزب اللــه التــي قصفــت المســتوطنات والمــدن الصهيونيــة نــدًا قويًــا، وطرفًــا 
فاعــلًا فــي محــور المقاومــة العربيــة كمــا حظــي الحــرب بدعــم شــعبي عربــي متجــاوزًا التبايــن المذهبــي بيــن 

مذهــب الســنة الــذي يســود فــي معظــم لــدول العربيــة ومذهــب الشــيعة الــذي ينتمــي إليــه حــزب اللــه.
ــة المحتلــة  وبعــد انتهــاء الحــرب خــاض حــزب اللــه مواجهــة فــي عــام 2015 فــي مــزارع شــبعا اللبناني
مســتهدفًا قافلــة عســكرية »إســرائيلية«، ردًا علــى اســتهداف »إســرائيل لقافلــة عســكرية فــي جنــوب ســورية 
تابعــة لحــزب اللــه وإيــران، وتعرضــت صــورة حــزب اللــه وإيــران إلــى الاهتــزاز كثيــرًا فــي المخيلــة الشــعبية 
العربيــة بســبب وقوفهمــا فــي مرحلــة مــا بعــد الثــورات العربيــة، إلــى جانــب قــوات النظــام الســوري لتأتــي 
عمليــة طوفــان الأقصــى وحــرب غــزة فــي عــام 2023 محققــة لحــزب اللــه وإيــران مكســبًا جيوثقافيًــا يعيــد 
لهمــا بعــض مــا فقــداه فــي مرحلــة مــا بعــد الثــورات العربيــة، حيــث »بــدأ حــزب اللــه عملياتــه العســكرية، 
بعــد 24 ســاعة علــى انطــلاق معركــة غــزة، حيــث اســتهدف مواقــع عســكرية فــي منطقــة مــزارع شــبعا وتــلال 
كفرشــوبا التــي يعدّهــا لبنــان محتلّــة، وهــو مــا ظهــر علــى أنــه وجهــة ضربــة ‘ضمــن قواعــد الاشــتباك’، وفــق 
ــتهداف  ــع الاس ــل أن يتوس ــر، قب ــام جاب ــور هش ــات، الدكت ــط للدراس ــرق الأوس ــز الش ــس مرك ــول رئي ــا يق م
إلــى تبــادل للقصــف وإطــلاق النــار، بعــد مقتــل عنصريــن مــن الجهــاد الإســلامي عبــرا الحــدود إلــى جانــب 
مجموعــة أخــرى، واشــتبكا مــع الجيــش الإســرائيلي. وردّت إســرائيل بقصــف موقــع لحــزب اللــه أســفرت 
عــن مقتــل ثلاثــة مــن عناصــره، الاثنيــن 9 تشــرين الأول/ أكتوبــر، الأمــر الــذي اســتدرج ردودًا متبادلــة، مــا 
أدى إلــى نــزوح مدنييــن مــن قــرى حدوديــة. وفــي المقابــل، جــرى إخــلاء مســتوطنات إســرائيلية إلــى عمــق 
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ســبعة كيلومتــرات مــن المســتعمرات الشــمالية الحدوديــة مــع لبنــان«)19).
ــه  ــر الل ــن نص ــه حس ــزب الل ــام لح ــن الع ــرج الأمي ــابيع خ ــة أس ــن ثلاث ــر م ــرب بأكث ــدلاع الح ــد ان وبع
ــدًا، إلا أن  ــا جدي بخطــاب سياســي، توقــع كثيــرون أن يكــون مؤشــرًا علــى تحــول الحــرب ودخولهــا منعطفً
ــدًا  ــي، وتحدي ــي والدول ــهد الإقليم ــراءة المش ــي ق ــران ف ــه إي ــن خلف ــه وم ــزب الل ــية لح ــورات السياس التص
ــه  ــزب الل ــت ح ــركا، جعل ــا أمي ــت به ــي بعث ــائل الت ــي والرس ــكري الغرب ــد العس ــي والحش ــهد الإقليم المش
فــي خطــاب حســن نصــر اللــه يــرد علــى دعــاوي الروايــة الغربيــة والصهيونيــة بــأن عمليــة طوفــان الأقصــى 
ــا  ــي صفه ــف ف ــة ويق ــم المقاوم ــام الأول يدع ــي المق ــيًا ف ــاب سياس ــاء الخط ــي، وج ــض إيران ــت بتحري كان
لكــن بحســابات سياســية دقيقــة مفتوحــة علــى الاحتمــالات كلهــا أيضًــا، كمــا رصــد عــدة مفاصــل أدت إلــى 
حــدوث عمليــة طوفــان الأقصــى، حيــث »عــدّ نصراللــه أن الســنوات الأخيــرة كانــت قاســية جــدًا فــي غــزة 
وفــي الضفــة الغربيــة، وتتلخــص بأربعــة ملفــات ضاغطــة مهــدت لمعركــة ‘طوفــان الأقصــى’ وهــي: ملــف 
ــة  ــي الضف ــدة ف ــر الجدي ــزة، والمخاط ــى غ ــار عل ــى، والحص ــجد الأقص ــدس والمس ــف الق ــرى، ومل الأس
الغربيــة مــن اســتيطان وقتــل يومــي«)20)، وظــل دور الحــزب فــي تصاعــد مــع دخــول الحــرب عــام 2024.

اليمن والعراق: أطراف للمناوشة والإشغال العسكري الجيوثقافي

كمــا شــهدت عمليــة طوفــان الأقصــى وحــرب غــزة 2023/ 2024 ظهــورًا قويًــا لذراعيــن إيرانييــن آخرين 
فــي فضــاء الــذات العربيــة، الأول هــو جماعــة الحوثييــن اليمنيــة، والثانــي هــو الحشــد الشــعبي فــي العــراق، 
ــتخدام  ــع اس ــعبي، م ــد الش ــن الحش ــروزًا م ــر ب ــن أكث ــة الحوثيي ــع جماع ــي م ــور اليمن ــدور والظه وإن كان ال
ــفينة  ــاز س ــة احتج ــك عملي ــدى، وكذل ــدة الم ــة بعي ــرات الموجه ــتية والطائ ــخ البالس ــلحة والصواري الأس
الشــحن المملوكــة جزئيًــا لـ»إســرائيل«، حيــث »جــاء احتجــاز الســفينة ‘غالاكســي ليــدر’ وطاقمهــا الدولــي 
المكــوّن مــن 25 فــردًا الأحــد، بعــد أيــام مــن تهديــد الحوثييــن المدعوميــن مــن إيــران باســتهداف الســفن 

ــة الحــرب بيــن إســرائيل وحمــاس«)21). الإســرائيلية، علــى خلفي
وكانــت جماعــة الحوثــي قــد بــزغ نجمهــا بعــد مشــاركتها فــي الثــورة اليمنيــة ضمــن ســياق الثــورات العربية 
الكبــرى فــي العقــد الثانــي مــن القــرن الحــادي والعشــرين، علــى الرغــم مــن أنهــا أُسســت عــام 1992، وقــد 
ظهــر الدعــم الإيرانــي لهــا فــي العلــن أكثــر مــن مــرة عــن طريــق التســليح حيــث ضبطــت الســلطات اليمنيــة 
فــي عــام 2009 ســفينة أســلحة إيرانيــة متوجهــة إلــى الحوثييــن، واشــتعل الصــدام بينهــا وبيــن الجيــش اليمني 
ــان، وتدخلــت الســعودية فــي المواجهــة  ــه بلبن ــم مســلح علــى غــرار حــزب الل ــن تنظي الــذي اتهمهــا بتكوي

العســكرية بيــن الطرفيــن، غيــر أن الحوثييــن أثبتــوا فيهــا جــدارة عســكرية ملحوظــة.
ــة  ــورات العربي ــع الث ــر م ــي التغيي ــعبية ف ــة الش ــن الرغب ــأزم بي ــة والت ــة الهشاش ــي وحال ــد الثان ــع العق وم

جريدة الشرق الأوسط، 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.  (19(
https://aawsat.com

)20)  موقع البي بي سي العربي، 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023. 
https://www.bbc.com/arabic/live/67293192

موقع فرانس 24 الإخباري بتاريخ، 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.   (21(
https://www.france24.com/ar

https://aawsat.com
https://www.bbc.com/arabic/live/67293192
https://www.france24.com/ar
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وعــدم اســتجابة المؤسســات الحاكمــة، اســتطاعت جماعــة الحوثــي أن تتقــدم شــيئًا فشــيئًا ويــزداد نفوذهــا، 
ــام  ــي ع ــن ف ــن الحوثيي ــكري بي ــدام العس ــع الص ــة م ــران، خاص ــع إي ــلات م ــل والص ــم والتموي ــزداد الدع وي
2012 وبيــن حــزب الإصــلاح فــي مدينــة صنعــاء، وفتــح الحوثيــون جبهــات كثيــرة حتــى عــام 2014 وفــي 
عــام 2015 ســيطروا علــى الحكــم والقصــر الجمهــوري وأزاحــوا الرئيــس هــادي عبــد ربــه لتندلــع الحــرب 
الأهليــة فــي اليمــن، وتتدخــل الســعودية والإمــارات.. وصــولًا إلــى عــام 2023 وعمليــة طوفــان الأقصــى التي 
وجــد الحوثيــون فيهــا الفرصــة ملائمــة لاكتســاب تأييــد شــعبي عربــي، يجمــل وجههــم فــي مرحلــة مــا بعــد 
الثــورات العربيــة، مثلمــا وجــد حــزب اللــه الفرصــة بعــد تورطــه فــي دعــم النظــام الثــوري فــي قمــع التمــرد 

والثــورة الشــعبية.
أمــا الحشــد الشــعبي فــي العــراق فظهــر للوجــود عــام 2014 بمباركــة حكوميــة لمواجهــة داعــش، جامعًــا 
عديــدًا مــن قــوات المليشــيات الشــعبية العراقيــة التــي يُعــدّ كثيــر منهــا مقــرب مــن التيــار الشــيعي علــى الرغــم 
مــن وجــود بعــض العشــائر الســنية المســلحة داخلــه، مــع الإشــارة إلــى أن الحشــد الشــعبي شُــكّل اســتنادًا إلى 
فتــوى مــن المرجــع الشــيعي الأعلــى بالعــراق علــى السيســتاني، وكان الدعــم الإيرانــي للحشــد الشــعبي علنيًــا 
وبمباركــة الحكومــة العراقيــة وفــي ظــل التناقضــات وتفجرهــا مــع ظهــور داعــش أو تنظيــم الدولــة الإســلامية 
فــي العــراق والشــام، بعــد ضمــور القــوة أو الســيطرة التنظيميــة لتنظيــم القاعــدة الــذي نشــأ بالأســاس برعايــة 

أميركيــة، ضمــن دعــم المجاهديــن فــي أفغانســتان للتصــدي للاحتــلال الســوفياتي لهــا.
ــر أن  ــا فــي المعــارك ضــد داعــش، غي  وفــي أعــوام 2015 و2016 و2017 حقــق الحشــد الشــعبي تقدمً
التطــرف قــد ظهــر فــي خضــم حــراك الحشــد الشــعبي حيــث ظهــرت عمليــات تشــبه التطهيــر العرقــي وجرائم 
فــي مناطــق الســنة والمناطــق المختلطــة بينهــم وبيــن الشــيعة، وفــي ظــل تكتيــك إدارة التناقضــات وخلقهــا 
باســتمرار الــذي تســتخدمه الولايــات المتحــدة ضــد الــذات العربيــة، أعلــن بعــض المســؤولين الأميركييــن عن 
رغبتهــم فــي تكويــن تنظيمــات ســنية تــوزان التنظيمــات الشــيعية الموجــودة ضمــن الحشــد الشــعبي المدعــوم 
مــن إيــران، علــى الرغــم مــن أن أميــركا هــي التــي تعمــدت عنــد وقــف الحــرب فــي حــرب الخليــج الثانيــة، 
أن تضــع مناطــق نفــوذ وحظــر طيــران تكــرس لتفكيــك العــراق إلــى أكــراد وســنة وشــيعة.. إلــى أن جــاءت 
عمليــة طوفــان الأقصــى فــي عــام 2023، حيــث وجــد فيهــا الحشــد الشــعبي فرصــة لتجميــل صورتــه الســلبية 
ــة وجماعــة الحوثــي وانقلابهــا علــى الســلطة  مثلــه مثــل حــزب اللــه بعــد مشــاركته فــي قمــع الثــورة الثوري
اليمنيــة، ليعلــن قادتــه دعمهــم لعمليــة طوفــان الأقصــى، حيــث »أكــد رئيــس هيئــة الحشــد الشــعبي العراقيــة 
فالــح الفيــاض، أن بــلاده ســتقوم ‘بــكل الواجبــات تجــاه الفلســطينيين، أكان ذلــك علــى صعيــد المســاعدات 
أم علــى المســتوى العســكري، وقــال.. إن »مشــروع تهجيــر ســكان غــزة بائــس، ولا يمكــن تطبيقــه«)22)، كمــا 
تعرضــت عــدة قواعــد أميركيــة فــي العــراق للقصــف، وهــو الأمــر نفســه الــذي حــدث فــي ســورية التــي فيهــا 

كثيــر مــن القــوات الإيرانيــة والجماعــات المواليــة لهــا ولحــزب للــه. 

وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية )الإيرانية(، 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.   (22(
https://ar.irna.ir/news/85258613

https://ar.irna.ir/news/85258613
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خامسًا: جدل الجغرافيا الثقافية في فلسطين بين الإقليمي والدولي

الجغرافيا الثقافية للصهيونية: جغرافيا ثقافية خارج الحدود

ــطينية،  ــة الفلس ــي القضي ــه ف ــذي تحمل ــع ال ــات والتداف ــراع الرواي ــة وص ــا الثقافي ــتوى الجغرافي ــى مس عل
والبحــث فــي الحالــة الصهيونيــة وروايتهــا والحاضنــة الحاويــة لهــا، ســنجد أن جغرافيتهــا الثقافيــة تأتــي مــن 
ــن تياراتهــا  ــة وتباي ــوع هــذه الحاضن ــدًا، علــى تن ــة تحدي ــة/ الغربي ــة الأوروبي خــارج المنطقــة ومــن الحاضن
ــة  ــع نصــف الطريــق لتجفيــف رواي ــة الحاملــة لهــا ســيكون قــد قُطِ ــو فُكّكــت هــذه الرواي ــة، والتــي ل الثقافي
التعالــي لــدى دولــة الاحتــلال.. وعلــى ســبيل إقــرار الواقــع الأليــم ســنجد أن البعــض يتخيــل أن الصهيونيــة 
ليســت إلا »صهيونيــة دينيــة« أو حركــة يهوديــة متطرفــة تســتند إلــى مرحلــة الاصطفــاء والوعــد الإلهــي لبنــي 
ــة  ــم ورواي ــة الدع ــي خليف ــه ف ــون أن ــرب يجهل ــن الع ــرًا م ــن كثي ــوراة، لك ــي الت ــطين ف ــأرض فلس ــرائيل ب إس
الجغرافيــا الثقافيــة للصهيونيــة التــي تأتــي مــن خــارج المنطقــة وحدودهــا، كانــت توجــد »صهيونية ماركســية« 
و»صهيونيــة وجوديــة« و»صهيونيــة ليبراليــة«، وكل هــذه الصهيونيــات لهــا جذورهــا فــي القيــم الثقافيــة العميقة 

للغــرب ووهــم الحضــارة المطلقــة والمســألة الأوروبيــة القديمــة المســتمرة حتــى هــذه اللحظــة)23).
فعلــى الرغــم مــن الموقــف الروســي الحالي مــن »إســرائيل« بســبب الحــرب الأوكرانيــة، إلا أن البعض رأى 
أن لينيــن قــد دعــم تيــار »الصهيونيــة الماركســية« الــذي أسســه الروســي بييــر دوف بيرخــوف، فــي المفاوضات 
التــي شــملت حضــور ممثليهــا لاجتمــاع الأمميــة الشــيوعية، وعــدّ البعــض أن شــروط الأمميــة عليها فــي حينه 
ليســت إلا اعترافًــا ضمنيًــا يعــدّ الصهيونيــة طليعــة تقدميــة فــي الشــرق العربــي، بســبب حضورهــا الاجتمــاع 
نفســه ووجودهــا فيــه مــن الأســاس، علــى الرغــم مــن تلــك الشــروط)24). ومــن بعــده يــرى البعــض تأكيــد 
ســتالين الدعــم للصهيونيــة نفســه مــن خــلال اعترافهبـ»إســرائيل« وقــرار التقســيم عــام 1947م، فــي اســتمرار 
لفكــرة توظيــف الصهيونيــة فــي الصــراع بيــن الرأســمالية والشــيوعية، أو عــدّ الصهيونيــة طليعــة تقديمــة فــي 
الشــرق العربــي، حيــث« أدى اعتــراف أميــركا الســريع بإســرائيل إلــى اعتــراف الاتحــاد الســوفياتي بهــا«)25)، 
ويخبرنــا التاريــخ أنــه »بعــد عــدة لقــاءات ومفاوضــات صعبــة وطويلــة قــررت اللجنــة التنفيذيــة الكومنتــرن 
]بمعرفــة لينيــن بالطبــع[ قبــول الحــزب ]اليهــودي[ فــي صفــوف الأمميــة الشــيوعية.. لقــد اشــترطت اللجنــة 

لمزيــد حــول »الصهيونيــة الماركســية« انظــر: حاتــم الجوهــري: »خرافــة التقدميــة فــي الأدب الإســرائيلي: نقــد   (23(
أســطورة الاحتــلال التقدمــي« )مصــر: الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، 2013(، )رســالة ماجســتير منشــورة(، 
وانظــر مؤلفــات بييــر دوف بيرخــوف الصهيوني الروســي مؤســس أيديولوجيــا »الصهيونيــة الماركســية«، وانظر 
ــة  وثائــق الحــزب الشــيوعي »الإســرائيلي« المتاحــة علــى الإنترنــت، وعشــرات الكتــب والدراســات الأجنبي
والعربيــة التــي تناولــت اليســار الصهيونــي. وحــول »الصهيونيــة الوجوديــة«: جــان بــول ســارتر، تأمــات فــي 
المســألة اليهوديــة، حاتــم الجوهــري )مترجــم(، )القاهــرة: دار روافــد، 2015(، والدراســة النقديــة المصاحبــة 
للكتــاب بعنــوان: »ســارتر بيــن الصهيونيــة وســلب الحــق الوجــودي للفلســطينيين«، وانظــر مواقــف ســارتر 
ــي  ــتقرة ف ــعيد، والمس ــات إدوارد س ــي كتاب ــا ف ــورة توثيقً ــرائيل والمذك ــة لإس ــية الداعم ــفية والسياس الفلس

الأدبيــات السياســية الأوروبيــة والعربيــة.
ماهــر الشــريف، الأمميــة الشــيوعية وفلســطين، ط1 )بيــروت: دار ابــن خلــدون، 1980(، ص 73، 76، 78،   (24(

 .122  ،115  ،114  ،85  ،84
ــات  ــة للدراس ــة العربي ــروت: المؤسس ــة، ط1 )بي ــرائيل الأمريكي ــرائيلية وإس ــكا الإس ــش، أمري ــني عاي حس  (25(

ص150.  ،)2006 والنشــر، 
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التنفيذيــة للكومنتــرن علــى الحــزب مــن أجــل قبولــه فــي صفــوف الكومنتــرن »أن يســعى لإقامة أوثــق الصلات 
مــع أوســع الجماهيــر العربيــة بغيــة تحويلــه مــن منظمــة للعمــال اليهــود إلــى حــزب قطــري حقيقــي«)26)، فــي 
حيــن يعــدّ البعــض أن هــذا كان خطــأ وتشــوهًا فــي التصــور للموضــوع الصهيونــي مــن لينيــن والكومنتــرن، 
لأن اعترافــه بالحــزب اليهــودي الصهيونــي داخــل الأمميــة لــم يذهــب بــه أبعــد مــن تصــورات بيرخــوف عــن 

التحــول إلــى مرحلــة النضــال الأممــي بعــد تأســيس الدولــة التــي تجمــع العــرب واليهــود.
أمــا »الصهيونيــة الوجوديــة« فقــد ظهــرت فــي فرنســا مــع ســارتر تعاطفًــا مــع يهــود فرنســا فيمــا بعــد الحرب 
العالميــة الثانيــة وعــدّ الصهيونيــة أعلــى وعــي وجــودي جماعــي ليهــود أوروبــا، وأن مــن يعــادي الصهيونيــة 
و»إســرائيل« معــادٍ للســامية واليهــود كمــا هو مســتقر فــي القيــم الثقافيــة العميقــة للشــخصية الأوروبيــة عمومًا، 

لــذا تجــد مواقــف فرنســا أكثــر تشــددًا فــي دفاعهــا عــن »إســرائيل«)27).
ــي  ــا، فه ــائد عنه ــلاف الس ــى خ ــة عل ــواع الصهيوني ــد أن ــن أعق ــة)28) م ــة الليبرالي ــد الصهيوني ــن تع ــي حي ف
ترتبــط بالقيــم الثقافيــة العميقــة عــن تفــوق الشــخصية الأوروبيــة البروتســتانتية فــي مرحلتهــا الجرمانيــة )صعود 
القبائــل الجرمانيــة( أو الأنجلــو ساكســون تحديــدًا، »كمــا أن الفكــر الليبرالــي صــاغ المشــروع الصهيونــي على 
هيئــة مشــروع ليبرالــي ديمقراطــي، لكنهــا ديمقراطيــة المســتوطنين فحســب«)29)، لــذا تجــد قــوة الصهيونيــة 
ــة المســيحية، أم فــي تمثلهــا  ــركا أكان فــي تمثلهــا الدينــي ومــا عــرف بالصهيوني ــا وأمي ــة فــي بريطاني الليبرالي
ــا، أو فــي  السياســي مــع دولــة الليبراليــة الديمقراطيــة وشــعاراتها الرنانــة وعــدّ »إســرائيل« نموذجًــا ديمقراطيً

تمثلهــا الإمبريالــي القديــم بعــدّ »إســرائيل« مســتعمرة حصينــة للغــرب فــي الشــرق.
كذلــك يجــب الإشــارة لـ»صهيونيــة ردة الفعــل تجــاه النازيــة« المقبلــة مــن ألمانيــا شــديدة التعاطــف مــع 
»إســرائيل« حاليًــا، »وليــس هــذا فحســب، بــل إن ألمانيــا الاتحاديــة ظلــت تنظــر إلــى علاقتهــا مــع إســرائيل 
ــة-  ــات الألماني ــص العلاق ــا يخ ــي م ــع ف ــتوى التطبي ــغ مس ــا بل ــة، مهم ــة خاص ــات ذات طبيع ــا علاق بأنه
ــا بعقــدة الذنــب النازيــة تجــاه يهــود ألمانيــا والعالــم«)30)، حيــث  الإســرائيلية محكومــة ومتذرعــة فــي آن معً
أنــه بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وفــي نــوع مــن تكفيــر الذنــب بعــد مــا قــام بــه هتلــر تجــاه يهــود أوروبــا، 
أصبحــت ألمانيــا مــن أشــد المناصريــن لدولــة الاحتــلال، وهــو مــا كان جليًــا فــي قاعــة المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة فــي شــهر كانــون الثانــي/ ينايــر الماضــي، حينمــا بــررت ألمانيــا دعمهــا لإســرائيل بعقــدة الاضطهــاد 
النــازي الثقافيــة القديمــة، حيــث »أعلنــت ألمانيــا عــن دعمهــا لإســرائيل يــوم الجمعــة ]فــي الأســبوع الثانــي 
مــن شــهر كانــون الثانــي/ ينايــر 2024م[، وهــو اليــوم الــذي اختتمــت فيــه جلســات الاســتماع ]فــي المحكمة 

مــروان مشــرقي، »مقدمــات وخصوصيات نشــوء الحركة الشــيوعية في فلســطين«، صحيفة صوت اليســار العراقي.  (26(
http://saotaliassar.org/Frei%20Kitabat/Palastina01.htm

سارتر، مرجع سابق.  (27(
ــونية/  ــيحية الأنجلوساكس ــة والمس ــن الصهيوني ــت بي ــي ربط ــب الت ــر الكت ــة« انظ ــة الليبرالي ــول »الصهيوني ح  (28(
ــي  ــل صبح ــون، نبي ــون متطرف ــون توراتي ــيحية: إنجيلي ــة.. المس ــابزر، الصهيوني ــتيفن س ــل س ــتانتية، مث البروتس
ــت  ــي تناول ــة الت ــة والعربي ــات الأجنبي ــرات الدراس ــة، 2010(. وعش ــالة العالمي ــة الرس ــم( )مؤسس )مترج

ــتركة. ــا المش ــة( وخلفيتهم ــيحية الصهيوني ــي )المس ــا الدين ــة ببعدهم ــة والليبرالي ــن الصهيوني ــة بي العلاق
سوزان حرفي، حوارات عبد الوهاب المسيري، الصهيونية واليهودية، ط1 )مصر: دار دون، 2024(، ص 211.  (29(

ــر  ــداء للنش ــط، ط1 )الأردن: دار غي ــرق الأوس ــاه الش ــة تج ــة الخارجي ــلموني، السياس ــم الس ــعاد إبراهي س  (30(
ص257.  ،)2020 والتوزيــع، 
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ــة بالنظــر إلــى تاريخهــا فــي المحرقــة ]الهولوكوســت[، عندمــا قتــل  ــة رمزي ــه أهمي ــة[، وهــو دعــم ل الجنائي
النازيــون ســتة ملاييــن يهــودي فــي أوروبــا. وأُنشــئت إســرائيل بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة كمــلاذ لليهــود 
فــي ظــل تلــك الفظائــع«)31). وهكــذا تجــد أن لدعــم الصهيونيــة الحالــي جــذورًا ثقافيــة عميقــة فــي الشــخصية 
ــن  ــر م ــي كثي ــن وع ــدة ع ــب بش ــا يغي ــو م ــا، وه ــا وألماني ــركا وبريطاني ــا وأمي ــيا وفرنس ــي روس ــة ف الأوروبي

العــرب.
 وفــي مــا يخــص »الصهيونيــة الوجوديــة« هنــاك مــا يمكــن تســميته بـ»المســألة الأوروبيــة« التي لهــا تمثلات 
كثيــرة يقــوم معظمهــا علــى فكــرة النظريــة المطلقــة والحضــارة النهائيــة، التــي تجعــل مــن نفســها مركــزًا لــكل 
شــيء فــي الكــون والآخــر يــدور حولهــا، وهــذا نجــده فــي تمثلهــا الهيغلــي أصــل النظريــة المطلقــة والأب 
التاريخــي للدولــة الرأســمالية، وفــي تمثلهــا الماركســي والدولــة الشــمولية العماليــة، وبالمثــل لــم يختلــف 
ــة  ــة وقيمتهــا الثقافي جــان بــول ســارتر الفيلســوف الوجــودي الشــهير، فلقــد عــدّ ســارتر أن الــذات الأوروبي
العميقــة القديمــة تجــاه يهــود أوروبــا المتمثلــة بمعــاداة الســامية التاريخيــة، كظاهــرة تصاعــدت فــي العصــور 
ــده،  ــز بع ــون ولا مرك ــزًا للك ــا مرك ــة حديثً ــة الثاني ــرب العالمي ــي الح ــم ف ــازي له ــاد الن ــطى، والاضطه الوس
فخــرج بنظريــة وجوديــة ليهــود أوروبــا تــرى أن وعيهــم الوجــودي الفاعــل العــام يرتبــط بتحولهــم لجماعــة 
كبــرى تتمثــل بالصهيونيــة واحتــلال فلســطين، هــو قــدم الأمــر بوصفــه انتصــارًا ليهــود أوروبــا المضطهديــن 
ــاد  ــن الاضطه ــامية، وم ــاداة الس ــع مع ــطى م ــور الوس ــي العص ــة ف ــا الديني ــران أوروب ــن ني ــم م ــرًا له وتحري
ــألة  ــم المس ــن وه ــل ع ــادل لينفص ــفي الع ــي والفلس ــاج المنطق ــك الحِج ــم يمتل ــه ل ــث، لكن ــازي الحدي الن
الأوروبيــة ومركزيتــه الخاصــة، لينظــر إلــى العــرب الفلســطينيين الذيــن ســتقام حريــة يهــود أوروبــا الوجوديــة 
علــى حســابهم! وتلــك هــي أزمــة الشــخصية الأوروبيــة وقيمهــا الثقافيــة العميقــة عامــة التــي تفتقــد لفكــرة 
النســبية وتعــدد وجهــات النظــر واحتــرام الآخــر، إنمــا تنظــر إلــى الأمــر دومًــا مــن زاويــة واحــدة وتتطــرف في 

التشــيع لهــا.. علــى عكــس مــا يــروّج لــه البعــض)32).
 وكذلــك الأمــر بالنســبة إلــى »الصهيونيــة الماركســية« فبالمنطــق نفســه لفكــرة المســألة الأوروبيــة ومركزيــة 
ــة  ــار »الصهيوني ــدم تي ــا، ق ــي عليه ــرى والتعال ــانية أخ ــل أي ذوات إنس ــاص وتجاه ــا الخ ــقها وظرفه نس
ــي  ــود ف ــة اليه ــة لأزم ــة ومادي ــراءة طبقي ــوف ق ــر دوف بيرخ ــودي بيي ــي اليه ــر الروس ــع المنظُ ــية« م الماركس
أوروبــا وعبــر التاريــخ، فقــال إن البنــاء الطبقــي للجماعــات اليهوديــة فــي العالــم كان مشــوهًا يقــوم علــى مهــن 
غيــر عماليــة أو زراعيــة فــي المعظــم ومعظمــه مهــن نوعيــة، وقــال إن الحــل يتمثــل بتصحيــح البنــاء الطبقــي 
ــا وتحويلهــم إلــى مجتمــع كبيــر قاعدتــه المهــن العماليــة والزراعيــة، وليســت المهــن النوعيــة  ليهــود أوروب
ــوذج  ــراف النم ــن انح ــطها، ولك ــون وس ــي يعيش ــات الت ــع المجتمع ــهم م ــم وتنافس ــبب بصدامه ــي تتس الت
وعنصريتــه ســيبدأ عندمــا يختــار بييــر دوف بيرخــوف فلســطين ليقيــم عليهــا مشــروع الصهيونيــة الماركســية، 
ــن  ــرب المتخلفي ــيقودون الع ــا س ــود أوروب ــود! وأن يه ــي لليه ــق التاريخ ــي الح ــطين ه ــيعدّ أن فلس ــث س حي
فــي مرحلتيــن، المرحلــة الأولــى بنــاء الدولــة المزعومــة )إســرائيل( والمرحلــة الثانيــة المشــاركة فــي نضــال 
باقــي الــدول الشــيوعية لتأســيس دولــة عماليــة عالميــة، وهــو هنــا لــم يأخــذ رأي الفلســطينيين فــي مشــروعه، 

موقع الحرة الإخباري ووكالة أسوشيتد برس، 14 كانون الثاني/ يناير 2024.   (31(
https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2024/01/14 

سارتر، مرجع سابق.  (32(

https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2024/01/14
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وعدّهــم بنيــة حضاريــة أقــل فــي حاجــة إلــى ممثــل الحضــارة الغربيــة )الصهيونيــة( ليقــوم بالتحديــث نيابــة 
عنهــم! فــي أعلــى درجــات التعالــي والعنجهيــة الحضاريــة)33).

 ذروة الًارتباك الجيوثقافي الغربي والربط بين روسيا وفلسطين

ــلال  ــن خ ــطينية، م ــة الفلس ــي القضي ــة ف ــا الجيوثقافي ــة ومتلازماته ــة/ الغربي ــألة الأوروبي ــر المس ــح أث يتض
ــل  ــه الممث ــي بوصف ــاب الأميرك ــوذج للخط ــلال نم ــن خ ــا، م ــزة عمومً ــرب غ ــى وح ــان الأقص ــة طوف عملي
الســائد للمســألة الأوروبيــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين، وبوصــف أميــركا هــي القــوة العالميــة التــي ورثت 
التجربــة الغربيــة/ الأوروبيــة عــن نظريــة الحضــارة المطلقــة، وذلــك مــن خــلال تصريحــات الرئيــس الأميركي 
جــو بايــدن فــي خضــم الحــرب وذروتهــا، والتــي تعــد أبــرز دليــل علــى تشــوهات العقليــة الجيوثقافيــة الغربيــة 
والارتبــاك الذهنــي الشــديد الــذي تمارســه علــى المســتوى الثقافــي/ النظــري، وعلــى المســتوى التطبيقــي، 
ــس  ــى أن الرئي ــدن إل ــار باي ــة: »أش ــت« الأميركي ــنطن بوس ــة »واش ــرتها صحيف ــرأي نش ــة لل ــي مقال ــث ف حي
الروســي بوتيــن وحمــاس ‘يقاتــلان مــن أجــل محــو )الدولــة( الديمقراطيــة المجــاورة مــن علــى الخريطــة، 

ويأمــلان انهيــار الاســتقرار والتكامــل الإقليمييــن والاســتفادة مــن الفوضــى التــي تترتــب علــى ذلــك«)34)، 
ففــي الفقــرة الســابقة تتبــدى بــكل وضــوح ذهنيــة المســألة الأوروبيــة الجيوثقافيــة التي تــرى أن »إســرائيل«، 
وأوكرانيــا الجديــدة فــي مرحلــة مــا بعــد تفــكك الاتحــاد الســوفياتي، جــزءًا مــن حضــارة النظريــة المطلقــة فــي 
تمثلهــا الأميركــي الليبرالــي الديمقراطــي، لتبــرز هنــا مشــكلة هــذه الحضــارة التــي تعتقــد فــي ديمومــة تمددهــا 
باســتمرار، وفــي ضــرورة قيامهــا بتفكيــك أي احتمــال لنهضــة الآخــر الحضــاري، وهــذا ســر تســمية الدراســة 
لهــا بالحضــارة المطلقــة أو حضــارة النظريــة المطلقــة، التــي أول مــن قدمهــا الفيلســوف الألمانــي هيغــل أبــو 

الدولــة الطبقيــة )التــي عكســها تلميــذه ماركــس بنظريــة مطلقــة ومضــادة لهــا عــن الدولــة غيــر الطبقيــة(.
فذهنيــة المســألة الأوروبيــة/ الغربيــة تقــوم علــى التمــدد علــى حســاب الآخــر باســتمرار بحجــة أنهــا تحمل 
الرســالة البشــرية المطلقــة عــن الديمقراطيــة والليبراليــة، وتــرى عــدوًا مشــتركًا فــي المقاومــة الفلســطينية وفــي 
ــة  ــي المقال ــا، وف ــلال أوكراني ــن خ ــا م ــاه حدوده ــي باتج ــف الأطلنط ــدد حل ــد لتم ــي الجدي ــدي الروس التص
ــي  ــارات الت ــتحدد الاختي ــث س ــاف، حي ــة انعط ــوم نقط ــه الي ــم يواج ــلًا إن »العال ــدن، قائ ــتطرد باي ــا اس ذاته
ــاه  ــط، تج ــرق الأوس ــا والش ــي أوروب ــة ف ــات الحالي ــي الأزم ــا ف ــي نتخذه ــك الت ــك تل ــي ذل ــا ف ــا، بم نتخذه

مســتقبلنا علــى مــدى أجيــال مقبلــة«)35).
ــل  ــي كل تمث ــرى ف ــا ت ــا، أنه ــا هن ــة وذهنيته ــألة الأوروبي ــه المس ــذي تمارس ــي ال ــاك الثقاف ــر الارتب وس
سياســي مرتبــط بعُقدهــا أو متلازماتهــا الثقافيــة القديمــة مقدسًــا يحظــر المســاس بــه، وبالنظــر إلــى المســتوى 
التاريخــي ســنجد أن المتلازمــة الثقافيــة التــي أنتجــت الصهيونيــة هــي عقــدة »معــاداة الســامية« التــي جــرت 
ــا  ــك، أم ــن ذل ــأت م ــي نش ــب الت ــدة الذن ــاك وعق ــة هن ــات اليهودي ــاد الأقلي ــا، واضطه ــى أرض أوروب عل

(33) Ber Borochov, Class Struggle and the Jewish Nation: Selected Essays in Marxist Zionism, editor 
Mitchell Cohen, Routledge, UK, 1st Edition, 1983. 

موقع الشرق نيوز الإخباري، 18 تشرين الثاني نوفمبر 2023.   (34(
https://asharq.com/politics/

المرجع نفسه.  (35(

https://asharq.com/politics/
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ــب  ــلال المذه ــن خ ــدوا م ــتطاعوا أن يج ــات، اس ــي البداي ــا ف ــدد به ــون الج ــتوطنون الأوروبي ــركا والمس أمي
البروتســتانتي الصلــة، والقــدوة فــي أبطــال العهــد القديــم وتفاســيره وشــروحه فــي »التلمــود« التــي تبــرر لهــم 
القتــل المقــدس تجــاه ســكان أميــركا الأصلييــن )الهنــود الحمــر(، بعيــدًا مــن المذهــب الكاثوليكــي )الــذي 
أُســس فــي عهــد الإمبراطوريــة الرومانيــة( الــذي ارتبــط بســماحة المســيح عليــه الســلام والموقــف المتشــدد 

تجــاه اليهــود بوصفهــم قتلــة المســيح عليــه الســلام.
ــة،  ــة متلازمــة جديــدة مــن متلازمــات المســألة الأوروبيــة وتمثلاتهــا الثقافي ومــن ثــم أصبحــت الصهيوني
ــم التــي أصبحــت مقدســة/  ــع القي ــة وجمي ــة والليبرالي مــن يحــاول المســاس بهــا يصبــح عــدوًا للديمقراطي
ــن  ــارة، وم ــا حض ــد بعده ــرية لا يوج ــارات البش ــر الحض ــا آخ ــم أنه ــة ووه ــارة الغربي ــط بالحض ــة ترتب مطلق
خــلال دراســة الســلوك الجيوثقافــي الحديــث للمســألة الأوروبيــة تجــاه فلســطين والجماعــات الجيوثقافيــة 
ــة  ــة الغربي ــة الجيوثقافي ــا« تســتخدمه السياســات الخارجي ــا تكراريً ــا، ســنجد ظاهــرة أو »نمطً الأخــرى عمومً
يقــوم علــى »تفجيــر النمــط الجيوثقافــي للآخــر مــن داخلــه«، حيــث تعتمــد الذهنيــة الغربيــة فــي المســتوى 
ــض  ــذا التناق ــول ه ــم تح ــا، ث ــة معه ــرية المتنافس ــات البش ــل الجماع ــض داخ ــق تناق ــى خل ــي عل الجيوثقاف

ــى تناقــض سياســي واقعــي. الجيوثقافــي إل
ولننظــر هنــا إلــى كيفيــة اســتقطاب أميــركا لتايــوان علــى المســتوى الثقافــي، وموقعهــا الجغرافــي بالنســبة 
إلــى الصيــن مفجــرة التناقــض الجيوثقافــي بينهمــا، علــى الرغــم مــن التاريــخ الجغرافــي والثقافــي المشــترك 
ــى ذروة  ــول إل ــيًا، للوص ــكريًا وسياس ــي عس ــض الجيوثقاف ــذا التناق ــول ه ــرس ح ــم تتم ــا، ث ــذي يجمعهم ال
الصــدام تمهيــدًا لتفكيــك احتمــال الــذات الصينيــة فــي الصعــود الحضــاري والسياســي. وبالمثــل فعلــت مــع 
أوكرانيــا التــي فجّــرت المشــترك الجيوثقافــي بينهــا وبيــن روســيا، ليتحــول إلــى تناقــض عســكري وسياســي 
ــة/  ــارات الثقافي ــي الاختي ــن ف ــا، وتباي ــيم للجغرافي ــن، وتقس ــن البلدي ــرب بي ــراع والح ــذروة الص ــى ل انته

السياســية/ الفكريــة، علــى الرغــم مــن كل مــا بينهمــا مــن مشــتركات ثقافيــة وجغرافيــة تاريخيــة.

 الجغرافيا الثقافية للرواية الفلسطينية: جغرافيا ثقافية عربية قاصرة وجزئية
ــنجد  ــة؛ س ــة الطبيعي ــا العربي ــي حاضنته ــة ف ــة الصهيوني ــا بالرواي ــة ونظريته ــا الثقافي ــة الجغرافي ــي علاق ف
كثيــرًا مــن التناقضــات حاضــرة، فالجغرافيــا الثقافيــة الحاضنــة الآن للروايــة الفلســطينية ومقاومتهــا المســلحة 
تأتــي مــن خــارج الجغرافيــا الثقافيــة العربيــة، وتســتمد المــدد تحديــدًا مــن الروايــة الشــيعية الخاصــة بإيــران، 
ــان واليمــن وكذلــك  ــة الموجــود فــي كل مــن العــراق ولبن ومحــور التمــدد الخــاص بهــا فــي الــدول العربي
ســورية )وهــو التمــدد الــذي قــام علــى التمويــل والتنظيــم والتســليح(، فــي حيــن تتصــف الجغرافيــا الثقافيــة 

العربيــة فــي دعمهــا للروايــة الفلســطينية عمومًــا –وليــس المقاومــة فقــط- بالقصــور والجزئيــة.
ــة  ــة مــن خــلال أزمتهــا فــي علاقتهــا مــع الثقافــة الأوروبي ــة الثقافي ــة العربي  حيــث يجــوز القــول إن النخب
قــد عكســت ذلــك علــى الروايــة الفلســطينية، بالحــذف أو التمركــز حــول جانــب واحــد للروايــة الفلســطينية 
لتصبــح الروايــة الفلســطينية مأزومــة فــي الجغرافيــا الثقافيــة الخاصــة بها، خاصــة وأن معظــم المشــاريع الثقافية 
للتيــارات الفكريــة والسياســية العربيــة فــي القــرن العشــرين قــد تفككــت أو ثبــت عجزهــا، وكانــت معظمهــا 
ردة فعــل )مــع اليميــن الدينــي( أو مجــرد انعــكاس باهــت )اليســار والليبراليــة( للمســألة الأوروبيــة، كمــا أن 
ــة  ــألة الأوروبي ــادة للمس ــة مض ــة مطلق ــور نظري ــي أن تتط ــلا يكف ــي ف ــن الدين ــفت اليمي ــة كش ــورات العربي الث
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ــة  ــة، وكشــفت اليســار والليبرالي ــة حقيقي تســتند إلــى الســماء مــن دون مهــارات سياســية أو اجتهــادات فكري
فلــم يســتطيعا التعبيــر عــن تطلــع النــاس للانعتــاق مــن الشــعارات الجوفــاء القديمــة إرث المســألة الأوروبيــة 
واســتقطاباتها.. الجميــع الآن عاجــز لا يملــك القــدرة علــى الاعتــراف بذلــك أو البحــث عــن نظريــة وجوديــة 
جديــدة فيمــا بعــد المســألة الأوروبيــة، يعيشــون علــى ذكريــات نفســية مريحــة عــن النضــال القديــم، لكــن 
هــذه النخبــة الثقافيــة ليــس لديهــا البنيــة النفســية لتقديــم جديــد فقــد اســتُهلكت، والأمــل فــي نخبــة ثقافيــة 

جديــدة تتحمــل مســؤولية المســتقبل.
ــل  ــائل التواص ــى وس ــون عل ــرب والمصري ــون الع ــه المثقف ــذي يبدي ــف ال ــن التعاط ــم م ــى الرغ  وعل
ــي  ــلال؛ ه ــش الاحت ــطينيين وجي ــن الفلس ــراع بي ــي الص ــة ف ــادة الآن حقيق ــكلة الج ــي، إلا أن المش الاجتماع
الصــراع علــى امتــلاك روايــة وســردية عادلــة وحاضــرة فــي المحافــل الدوليــة، ومواجهــة أدبياتهــا المعاديــة 
ــا  ــتمد قوته ــة تس ــدم رواي ــرائيل« تق ــلال »إس ــة الاحت ــة، لأن دول ــا الفكري ــة وبديهياته ــا النمطي ــا وصوره لن
»الجغرافيــة الثقافيــة« مــن روايــة المســألة الأوروبيــة ووهــم المركزيــة والســيادة الحضاريــة المطلقــة، وهــي 
ــة، هــؤلاء  ــا مــا بعــد النازي ــة وألماني ــة والوجودي ــة شــديدة التجــذر فــي تصــورات الماركســية والليبرالي رواي
كلهــم يقدمــون مشــروع احتــلال فلســطين بوصفــه العدالــة الغائبــة ليهــود أوروبــا المضطهديــن وحقهــم فــي 

ــبان. ــي الحس ــاة ف ــي الحي ــرب ف ــطينيين الع ــق الفلس ــذ ح ــن دون أخ ــاة! م الحي
ولــم يقــدم المثقفــون العــرب روايــات مضــادة تفــكك تصــورات الصهيونيــة فــي حاضنتهــا الأوروبيــة، أكان 
فــي »الصهيونيــة الماركســية«، أم »الصهيونيــة الليبراليــة« بروافدهــا، أم »الصهيونيــة الوجوديــة« عنــد ســارتر، 
ــداري  ــي ي ــار سياســي أو ثقافــي/ فلســفي/ أيديولوجــي عرب ــة«.. كل تي ــا بعــد النازي ــا م ــة« ألماني أم صهيوني
ــه، فأخفــى كل منهــم جــزءًا  ــار الــذي ينتمــي إلي ــة فــي هــذا التي ــة والراســخة للصهيوني علــى الجــذور الكامن
مــن الروايــة المركزيــة للصهيونيــة لنصطــدم الآن بالحائــط الصلــب للدعــم الغربــي لمذابــح جيــش الاحتــلال 
ــة  ــات)36)  الأوروبي ــا للصهيوني ــدًا مركزيً ــض نق ــم البع ــن تقدي ــم م ــى الرغ ــس. وعل ــن النف ــاع ع ــة الدف بحج
ــدم  ــدت ع ــة تعم ــة العربي ــلات الثقافي ــرائيل؛ إلا أن التمث ــم إس ــي تدع ــة الت ــة الأوروبي ــات الفكري أو الرواي
ــة، واكتفــى كل  ــارات العربي ــي وقعــت فيهــا تلــك التي الاهتمــام بهــا لأنهــا تكشــف القصــور أو الأخطــاء الت
تيــار بشــعارات خاصــة بــه فــي مواجهــة الصهيونيــة تصلــح للاســتهلاك المحلــي، لكنهــا لا تصلــح لمواجهــة 

ــة ومشــروعها الوجــودي. ــة فــي تبنيهــا للصهيوني ــة الأوروبي المركزي
ــات  ــات القــرن العشــرين وشــغف البداي ــة أنهــا تعيــش علــى ذكري ــة والمصري ــة العربي ــدو أزمــة الثقاف وتب
الأولــى، مــن دون حتــى أن تقــدم رؤيــة نقديــة لتلــك البدايــات أو تســعى لتقديــم رؤى وآفــاق جديــدة للــذات 
العربيــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين، وفــي المقابــل هنــاك روايــات نمطيــة للاســتقطاب الداخلــي؛ فمــن 
ــد  ــه يري ــبقة بأن ــة مس ــورة نمطي ــه ص ــون ل ــا يقدم ــي فيه ــق العرب ــطينية والح ــة الفلس ــار للرواي ــعى للانتص يس
ــوة  ــا، أو أي ق ــة معه ــة متعاطف ــن دون رواي ــرب م ــة أن أي ح ــك. والحقيق ــي ذل ــرب ف ــط الع ــرب وتوري الح
ــة  ــا الأزم ــيكون مصيره ــا؛ س ــل به ــة للعم ــا مظل ــا وتمنحه ــة تحميه ــوة ناعم ــن دون ق ــوم م ــي العم ــنة ف خش

ــي اســتُثمرت فيهــا. والتفــكك والتحلــل مهمــا كانــت المــوارد الت

ينظــر كمثــال أعمــال كل مــن: عبــد الوهــاب المســيري، ورشــاد الشــامي، وحامــد ربيــع، إضافــة إلــى جهــد   (36(
ــة،  ــا الثقافي ــة ومتلازماته ــألة الأوروبي ــلال المس ــن خ ــة م ــة للصهيوني ــر العام ــد الأط ــي رص ــه ف ــث نفس الباح
ــة،  ــة الليبرالي ــية، والصهيوني ــة الماركس ــة بالصهيوني ــة المتمثل ــة للصهيوني ــية الثلاث ــل الرئيس ــة بالحوام المتمثل

ــازي(. ــرف الن ــل للتط ــة )ردة الفع ــة الوجودي والصهيوني
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 خاتمة
تتبعــت الدراســة مســار الصــراع الناشــئ مــن عمليــة طوفــان الأقصــى وحــرب غــزة التــي تلتهــا؛ وتمثلاتهما 
علــى مســتوى فلســطين المحتلــة التاريخيــة ذاتهــا مــع دولــة الاحتــلال، وعلــى المســتوى الإقليمــي وتدافعاته، 
وعلــى المســتوى الدولــي وتشــابكاته، وكشــفت أن الصــراع الجيوثقافــي علــى فلســطين لــه تمثلاتــه الإقليميــة 
التــي مركزهــا روايــة صفقــة القــرن والاتفاقيــات الإبراهيميــة التــي كشــفت الحــرب عنهــا فجــأة، مــع تصريــح 
ممثلــي دولــة الاحتــلال المتكــرر بإزاحــة الفلســطينيين وتهجيرهــم مــن غــزة ومــن الضفــة، أهــل غــزة إلــى 
ســيناء وأهــل الضفــة إلــى الأردن، وأدت الحــرب إلــى ظهــور موقــف مصــري جديــد صلــب يرفــض إزاحــة 
الفلســطينيين إلــى ســيناء، ورصــدت الدراســة التدافــع الدبلوماســي بيــن مصــر وحكومــة الاحتــلال وجيشــها 
ــان  ــة طوف ــة أن عملي ــرى الدراس ــا ت ــا. كم ــن/ فيلادلفي ــلاح الدي ــور ص ــطينية ومح ــح الفلس ــة رف ــول مدين ح
الأقصــى قامــت بهــا المقاومــة بوصفهــا الخيــار الأخيــر أو »الخيــار شمشــون«، حيــث إنهــا وجــدت نفســها 
قــاب قوســين أو أدنــى مــن التصفيــة وأن تكــون خــارج التاريــخ وخــارج الجغرافيــا، مــع تصاعــد تفاهمــات 
صفقــة القــرن المعدلــة فــي عهــد بايــدن، وتغــول دولــة الاحتــلال علــى المســجد الأقصــى، وتكــرار دعــوات 
الاقتحــام والهــدم وإقامــة الهيــكل اليهــودي، ودخــول مخطــط »التقســيم الزمانــي والمكانــي« للحــرم الأقصــى 

مرحلــة جديــدة.
ورصــدت كذلــك الســردية الجيوثقافيــة أو الدعــم الــذي نالتــه المقاومــة الفلســطينية مــن الجغرافيــا الثقافيــة 
التــي تمــددت فيهــا الســردية الشــيعية المرتبطــة بإيــران، فــي كل مــن لبنــان والعــراق واليمــن، وكذلــك رصدت 
جــذور الدعــم الأميركــي والغربــي لدولــة الاحتــلال بوصفهــا ممثــل ســردية الحضــارة المطلقــة الغربيــة، أكان 
قديمًــا مــع الصهيونيــة الماركســية أو الليبراليــة أو الوجوديــة، أم حديثًــا مــع خــلال الاســتقطاب الجديــد بيــن 
قــوى الأوراس الجــدد أو روســيا وحليفتهــا الصيــن ومــن معهــم، وبيــن قــوى الأطلســية أو أميــركا والغــرب 

ومــن معهــم، بوصــف »إســرائيل« تمثــل قــوى الأطلســية فــي تلــك الســردية الجيوثقافيــة الجديــدة.
وقــد طرحــت الدراســة تصــورًا أو مقاربــة تــرى أن حــل القضيــة الفلســطينية ومشــكلتها لا بــدَّ أن ينطلــق مــن 
فرضيــة تعيــد تأســيس الجغرافيــا الثقافيــة العربيــة وثوابتهــا، مقدمــة تصــورًا وتفســيرًا لجــرأة دولــة الاحتــلال 
علــى الجغرافيــا السياســية المصريــة وإزاحــة الفلســطينيين إلــى ســيناء، يــرى أن الســبب فــي ذلــك هــو تفــكك 
ــة  ــر التناقضــات الإقليمي ــم تفجي ــد(، ث ــة الســلام )كامــب ديفي ــة مــع اتفاقي ــة المصري ــا الثقافي ــة الجغرافي رواي
ــرن  ــة الق ــن صفق ــرف ع ــض الط ــر أو تغ ــرر مص ــي تم ــب، لك ــد ترام ــد إدارة دونال ــي عه ــر ف ــة بمص المحيط
ــا الثقافيــة المصريــة وارتباطهــا  فــي طبعتهــا الأولــى، لتؤكــد الدراســة تصورهــا أن اســتعادة ثوابــت الجغرافي
بمســتودع الهويــة العربــي وفــي القلــب منــه قضيــة فلســطين وثوابتهــا، هــو الأســاس الصلــب لكــي يحتــرم 
ــا،  ــرديتها عمومً ــة وس ــة العربي ــا الثقافي ــرم الجغرافي ــرديتها، ويحت ــطينية وس ــة الفلس ــا الثقافي ــم الجغرافي العال

ويحتــرم الجغرافيــا السياســية لمصــر فــي ســيناء علــى وجــه الخصــوص.
ــا  ــف منطقه ــرائيل وضع ــا لإس ــي دعهم ــة ف ــة الغربي ــا الثقافي ــردية الجغرافي ــاك س ــة ارتب ــدت الدراس ورص
ــزة  ــي غ ــلال ف ــش الاحت ــرب جي ــن ح ــدن بي ــط باي ــملت رب ــف ش ــدة مواق ــلال ع ــن خ ــة؛ م ــا العقلي وحجته
وحــرب بوتيــن فــي أوكرانيــا، وشــملت تصويــر نتنياهــو مــا جــرى فــي يــوم 7 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023م 
بوصفــه امتــدادًا لعقــدة الاضطهــاد النــازي ليهــود أوروبــا، وأن الفلســطينيين يمثلــون النازييــن الجــدد، وعديــد 
مــن المواقــف الأخــرى التــي تدعــم مقاربــة الدراســة بــأن الصــراع علــى فلســطين هــو صــراع فــي الجغرافيــا 
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الثقافيــة، أي أن تمــدد دولــة الاحتــلال ووجودهــا فــي الجغرافيــا العربيــة هــو فعــل للجغرافيــا الثقافيــة الغربيــة 
بوصــف الصهيونيــة تمثــل الحضــارة الغربيــة فــي الشــرق العربــي، وتســتحضر تمثــلات الصــراع الجيوثقافــي 
ــة تــرى أن المشــروع الصهيونــي هــو الحــل لاضطهــاد  ــه الغربــي المتعــدد، أكان ذلــك بأوهــام جيوثقافي بإرث
ــة  ــة ديمقراطي ــة ليبرالي ــي واح ــروع الصهيون ــرى المش ــام ت ــى، أم بأوه ــا القدام ــود أوروب ــر ليه ــا وهتل أوروب

تحاربهــا قــوى فلســطينية رجعيــة تقــف علــى المســاواة مــع بوتيــن وروســيا.
ــا؛  ــطينية وروايته ــة الفلس ــا الثقافي ــا للجغرافي ــي دعمه ــة ف ــردية العربي ــدًا للس ــا نق ــة أيضً ــت الدراس وقدم
ــة  ــل، وأهمي ــي والمجم ــام الرومانس ــف الع ــف التعاط ــة مواق ــردية العربي ــاوز الس ــرورة تج ــى ض ــتندة إل مس
ــرب  ــن الغ ــي م ــي تأت ــة الت ــذوره الجيوثقافي ــه ج ــطيني وتواج ــق الفلس ــم الح ــدة تدع ــردية جدي ــر س تطوي
والحضــارة الغربيــة، أكان ذلــك قديمًــا مــع تصــورات الصهيونيــات الماركســية والليبراليــة والوجوديــة )فــي 
القــرن العشــرين(، أو حديثًــا مــع توظيــف القضيــة فــي الصــراع العالمــي الجديــد بيــن ســردية الأوراس الجــدد 
التــي تقدمهــا روســيا فــي مواجهــة ســردية القــوى الأطلســية أو غــرب أوروبــا وأميــركا )فــي القــرن الواحــد 

ــرين(. والعش
وتخلــص الدراســة إلــى أن مشــكلة قضيــة فلســطين كمــا قدمتهــا حــرب غــزة تكمــن فــي الســردية الغربيــة 
الحاملــة للمشــروع الصهيونــي نفســه ورواياتهــا المتعــددة والمتجــاورة والمتعاضــدة، والتــي تبــرر لــه مــا يفعله 
ــة فــي منطقــة الشــرق العربــي والمســلم، هــذا التمثيــل الــذي يجــب علــى  ــلًا للحضــارة الغربي بوصفــه تمثي
الغــرب أن يؤكــد مــن خلالــه هيمنتــه بأشــكالها الثقافيــة كافــةً شــرقًا وغربًــا، وذلــك بالاســتناد إلــى الخلفيــات 
التاريخيــة للصهيونيــة فــي علاقتهــا بالغــرب، مــن خــلال الصهيونيــة الماركســية القديمــة التــي قدمهــا البعــض 
بوصفهــا طليعيــة تقدميــة فــي الشــرق الأوســط، ومــن خــلال الصهيونيــة الليبراليــة بعلاقاتهــا المتعــددة بتيــار 
البروتســتانتية ومــا ســماه البعــض« المســيحية الصهيونيــة«، والثقافــة الأنجلــو ساكســونية عمومًــا والمشــابهة 
بيــن الاســتيطان الأوروبــي )الأنجلــو ساكســوني المســيحي( فــي أميــركا وفظائعــه، وبيــن أفعــال اليهــود فــي 
التــوارة تجــاه »الأغيــار« أو غيــر اليهــود، ومــن خــلال الصهيونيــة الوجوديــة ودعمهــا لـ»إســرائيل« بوصفهــا 

التحــرر الوجــودي الجماعــي ليهــود أوروبــا مــن اضطهــاد النازييــن لهــم فــي الحــرب العالميــة الثانيــة.
ــي أرض  ــق إلا ف ــن أن تتحق ــا لا يمك ــة عربيً ــة الصهيوني ــة الرواي ــى أن مواجه ــة إل ــير الدراس ــك تش وكذل
الجغرافيــا الثقافيــة الحاضنــة لهــا، أي فــي الغــرب ذاتــه وفــي معاقلهــا الرئيســية فــي فرنســا وألمانيــا وأميــركا 
ــة  ــن الليبرالي ــرة الحواض ــه مباش ــة تواج ــة عربي ــم رواي ــر تقدي ــة، عب ــيا التاريخي ــك روس ــا وكذل وبريطاني
ــلًا لهــا ومــن ثــم يمنحهــا الســمات نفســها  ــة، والتــي يعدّهــا الغــرب ممث ــة للصهيوني والماركســية والوجودي

ــرقي. ــلم/ الش ــي/ المس ــطيني/ العرب ــر الفلس ــة الآخ ــي مواجه ــي ف ــاري الغرب ــي الحض للتعال
ــادة  ــة الإب ــة وممارس ــة الصهيوني ــر عنصري ــي تبري ــا ف ــر وازدواجه ــوه المعايي ــى تش ــة عل ــت الدراس إذ دلل
ــة  ــة الألماني ــي المخيل ــا، فف ــة له ــة الحامل ــات الغربي ــام الرواي ــتدعاء أوه ــة اس ــا، بحج ــن جانبه ــة م الجماعي
ــة  ــي القضي ــة ف ــة الدولي ــة الجنائي ــاحة المحكم ــي س ــت ف ــا صرح ــم )كم ــازي له ــاد الن ــر الاضطه ــي تتذك الت
المرفوعــة ضــد »إســرائيل« فــي حــرب غــزة(، وفــي المخيلــة الفرنســية التــي تعــدّ »إســرائيل« تحريــرًا ليهــود 
فرنســا الذيــن اضطهدهــم النازيــون )كمــا طــرح ســارتر فــي كتابــه: تأمــلات فــي المســألة اليهوديــة(، وفــي 
ــة فــي الشــرق الأوســط )كمــا صــرح  ــة الديمقراطي ــة التــي تعــدّ »إســرائيل« واحــة الليبرالي المخيلــة الأميركي

بايــدن فــي خضــم الحــرب علــى أهــل غــزة(.
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وربمــا يحتــاج الأمــر مــن الثقافــة العربيــة إلــى تجــاوز أوهــام نهايــة الســرديات الكبــرى، وتجــاوز انشــغال 
كثيــر مــن مثقفيهــا ونخبهــا بالقضايــا الصغيــرة والفرديــة والهامشــية والشــخصية )نتاجًــا لفلســفة الدارســات 
ــا  ــات م ــوره، وأزم ــد وحض ــراق الجدي ــوذ الاستش ــة، ونف ــد الحداث ــا بع ــفات م ــها، وفلس ــة وهوامش الثقافي
بعــد الثــوات العربيــة الجديــدة بالقــرن الواحــد والعشــرين(، والعــودة مجــددًا للبحــث عــن كيفيــة الخــروج 
ــة  ــة للرواي ــة جامعــة، يمكنهــا أن تواجــه الســرديات الحامل ــي والبحــث عــن ســردية عربي مــن المــأزق العرب
ــن  ــتقطابية، بي ــة اس ــة ثقافي ــا أهلي ــدر حربً ــض يص ــل البع ــي تجع ــي الت ــد الماض ــن عُق ــدًا م ــة، بعي الصهيوني
التمتــرس المجــرد حــول الــذات وروايتهــا التاريخيــة كــردة فعــل لهيمنــة الآخــر الحضاريــة، أو الخــروج التــام 
عليهــا والاســتلاب للآخــر وروايتــه الســائدة مــن جانــب البعــض كــردة فعــل لمشــاريع الــذات العربيــة فــي 
ــا حتــى أن  ــة تمامً ــة العربي ــا مــن الثقاف القــرن العشــرين وتكســرها، وهــو الاســتقطاب الــذي يســتهلك قطاعً
حــرب غــزة ومشــاهدها المؤلمــة ومذابحهــا ومقابرهــا الجماعيــة لــم تســتطع أن تخرجهــم مــن الاســتقطاب، 

ليبحثــوا فــي وجودهــم الجماعــي الراهــن والمتــأكل وبدائلــه الممكنــة.
وكذلــك يحتــاج الأمــر إلــى البحــث فــي مــآل دولــة مــا بعــد الاســتقلال إرث القــرن الماضــي فــي الوطــن 
العربــي برمتــه، وكيــف يمكــن أن تطــور هــذه الدولــة مــن نفســها، وتواجــه التحديــات الداخليــة والإقليميــة 
ــع  ــي م ــدي الجيوثقاف ــى ذروة التح ــت إل ــي وصل ــب والت ــن كل جان ــا م ــط به ــت تحي ــي أصبح ــة الت والدولي

عمليــة طوفــان الأقصــى، والمــأزق الــذي وضعــت بــه الجميــع.
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فــات والبحــوث العلمية 
ّ
 بالدراســات الإيرانيــة. لــه عــدد مــن المؤل

ٌ
ــصّ

َ
أكاديمــي وباحــث ومترجــم مُخت

والأعمــال المُترجمــة، أهمّهــا: الإيرانيــون بيــن الأوج والحضيــض، المعاهــدات التاريخيــة الإيرانيــة، بيــن 
الــكلام والفلســفة، الســلطة والمعرفــة والشــرعية فــي الإســلام، التصــوّف الإســلامي فــي إيــران بيــن 
ــزة  ــى لجائ ــة الأول ــه المرتب ــاز ب ــذي ح ــران ال ــي إي ــة ف ــاب الزيدي ــة، وكت ــيّة والفقهيّ ين السياس

َ
ــلطت

ّ
السُ

الشــيخ حمــد للترجمــة والتفاهــم الدولــي، فــي دورتهــا السادســة، فئــة الترجمــة مــن الفارســية إلــى 
العربيــة.  

مصطفى البكور

ص
ّ

ملخ

ظلّــت العلاقــات الإيرانيــة الفلســطينية تحظــى بأهميــة كبيــرة فــي سياســات الحكومــات المتعاقبــة 
ــي  ــي ف ــان الصهيون ــام الكي ــد قي ــيما بع ــث، ولا س ــر الحدي ــي العص ــطين ف ــران وفلس ــن إي ــي كلٍّ م ف
فلســطين. وعلــى الرغــم مــن التحــوّلات السياســيّة والإيديولوجيّــة فــي كلا البلديــن، وتبــدّل مواقفهمــا 
ــاع القــرار فــي كلا  تجــاه دولــة الاحتــلال منــذ قيامــه، فــإن تلــك العلاقــات ظلّــت محــطّ اهتمــام صنّ
ــدِّ  ــا بأش ــك لارتباطه ــة، وذل ــك الحقب ــوال تل ــلمَين ط ــن المس ــن البلدَي ــعوب هذي ــدى ش ــن ول الجانبي
ــى  ــيطرة عل ــطين والس ــرائيلي لفلس ــلال الإس ــي الاحت ــيّة وه ــلامية حساس ــة والإس ــا الإقليمي القضاي
ــاط  عاصمتهــا القــدس والمســجد الأقصــى، فضــلًا عــن وجــود مصالــح وأثمــان ضخمــة وراء الارتب
ــي  ــم السياس ــات الدع ــى درج ــه بأقص ــه، لتمتّع ــه أو معادات ــح مع ــل والتصال ــان المحت ــك الكي بذل
ــدة  ــات المتح ــها الولاي ــى رأس ــرى، وعل ــة الكب ــوى العالمي ــم الق ــن أه ــادي م ــكري والاقتص والعس

ــة . الأمريكي
وتبعًــا للعلاقــة مــع إســرائيل منــذ تأسيســها ســنة 1946، راوحــت العلاقــات الإيرانيــة الفلســطينية 
بيــن التبايُــن والاختــلاف، كمــا فــي العهــد البهلــوي، والتضامــن الظاهــري والائتـِـلاف، كمــا فــي عهــد 
الجمهوريــة الإســلامية. وبغــضّ النظــر عــن الأســباب والنيَّــات الحقيقيّــة لهاتيــن السياسَــتين الإيرانيتَين 
المتفاوتتيــن تجــاه القضيــة الفلســطينية وكفاحهــا ضــد الاحتــلال فقــد كانــت المحصّلــة واحــدة تقريبًــا، 
ــاوت الأدوات  ــن تف ــم م ــى الرغ ــا، عل ــة العلي ــح الإيراني ــق المصال ــعي أولًا لتحقي ــي الس ــص ف وتتلخّ
المســتخدمة واختــلاف المســارات والمــآلات. وســوف نرصــد فــي هــذه العلاقــات مســاري العلاقــات 

إيران والقضية الفلسطينية: بين العقيدة والمنفعة

مصطفى أحمد البكور
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ــي  ــم ف ــن ومصالحه ــدة الإيرانيي ــا بعقي ــدى ارتباطهم ــرائيلية، وم ــة الإس ــطينية والإيراني ــة الفلس الإيراني
إبّــان حكــم رضــا شــاه البهلــوي وحكــم الخمينــي ومــا تــلاه مــن عصــر الجمهوريــة الإســلامية حتــى 

أيامنــا هــذه، والأثمــان والنتائــج المترتّبــة علــى هذيــن المســارين.

الكلمات المفتاحية: إيران، فلسطين، رضا شاه، الخميني، محور المقاومة، طوفان الأقصى.

تمهيد

ــة الفلســطينية هــي مــن أصعــب الأمــور لأنهــا أمــر محفــوف بخطــر  ــة فــي العلاقــات الإيراني لعــلّ الكتاب
ــات  ــجّ بالصراع ــة تع ــة وعالمي ــروف إقليمي ــي ظ ــي، ف ــي والقوم ــي والطائف ــوى السياس ــو اله ــزلاق نح الان
والتناقضــات، وتغليــب لغــة المصالــح الكبــرى وتغييــب القيــم الإنســانية والأخلاقيــة. ولعــل اســتمرار الصراع 
الفلســطيني الصهيونــي، وتعاقــب موجــات ذلــك الصــراع الوجــودي، وعــدم انجــلاء الأمــور عــن منتصــر أو 
مهــزوم، يجعــل مــن الصعوبــة بمــكان الخــوض فــي هــذا البــاب، واتخــاذ موقــف نهائــي تجــاه هــذه المعركــة 
المتواصلــة منــذ أكثــر مــن قــرن. ولكــن ممــا يمكــن قولــه هــو أن العلاقــات الإيرانيــة الفلســطينيّة فــي العصــر 
الحديــث قــد مــرّت بجملــة مــن المحطــات المهمــة يمكــن إجمالهــا فــي المرحلتيــن الآتيتيــن المتفاوتتيــن: 

: العلاقات الإيرانية الفلسطينية في العصر البهلوي 
ً

أولًا

ــا  ــد رض ــي محم ــاه الإيران ــد الش ــى عه ــث إل ــر الحدي ــي العص ــطينية ف ــة الفلس ــات الإيراني ــود العلاق تع
ــان  ــام الكي ــلان قي ــن إع ــنوات م ــس س ــل خم ــنة 1941، أي قبي ــراني س ــرش الإي ــلّم الع ــذي تس ــوي)1)، ال بهل
ــى أرض  ــلال ع ــة الاحت ــام دول ــن بقي ــل المعترف ــن أوائ ــراني م ــاه الإي ــذا الش ــام ه ــد كان نظ ــوني. وق الصهي

ــة. ــة عميق ــية واقتصادي ــكرية وسياس ــات عس ــا علاق ــت تربطه ــطن، وكان فلس
ويبــدو أن الهــدف الــذي كان يدفــع الإيرانــي محمــد رضــا بهلــوي لذلــك التحالــف هــو انتمــاء الطرفيــن 
إلــى المعســكر الغربــي بزعامــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وشــعور الطرفيــن الإيرانــي والإســرائيلي بعداء 
المحيــط العربــي لهمــا الــذي كان متحالفًــا آنــذاك مــع الاتحــاد الســوفيتي ويحظــى بدعمــه، ولا ســيما الــدول 

العربيــة المحوريــة وعلــى رأســها مصــر والعــراق المجاورتَيــن للطرفيــن الإســرائيلي والإيرانــي.)2) 
ــا أيضــاً  ويبــدو أن النــزاع الإيرانــي العراقــي علــى الحــدود وبشــكل خــاص شــطّ العــرب، كان عامــلًا مهمًّ

محمــد رضــا بهلــوي )1919 - 1980(، وُلـِـد فــي مدينــة طهــران الإيرانيــة، وهــو الابــن الأكبــر لرضــا بهلــوي   (1(
الــذي حكــم إيــران فــي الفتــرة مــا بيــن )1925-1941(، وقــد نــودي بــه وريثــاً للعــرش عــام 1926. وكان 
آخــر شــاه )ملــك( حكــم إيــران قبــل قيــام الثــورة الإســلاميّة الخمينيّــة عــام 1979، وامتــد حكمــه مــن 1941 

إلــى 1979 وكان يلقــب بـــالشاهنشاه أي ملــك الملــوك.
)2)  انظــر مقالــة مصطفــى اللبــاد، إيــران والقضيــة الفلســطينية: مشــاعر التضامــن وحســابات المصالــح فــي كتــاب: 
الصــراع العربــي - الإســرائيلي فــي ضــوء المتغيــرات العربيــة والإقليميــة، عــدد مــن المؤلفيــن، تحريــر: جميــل 

هــلال، مؤسســة الدراســات الفلســطينية، 2013، ص 137 - 147.
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فــي التجــاء الطــرف الإيرانــي للتحالــف مــع الكيــان الصهيونــي والــدول الداعمــة لــه)3). 
ــران ســنة 1967، حيــث  ــى نكســة حزي ــا بزخــم قــوي حت ــي الإســرائيلي قائمً ظــلّ هــذا التحالــف الإيران
تمكنــت إســرائيل مــن إلحــاق هزيمــة كبيــرة بالــدول العربيــة، واحتــلال أجــزاء كبيــرة مــن أراضيهــا، الأمــر 
ــي علــى نظــام الشــاه،  ــا مــن الإحســاس بالقــوة والغطرســة فــي إســرائيل والشــعور بالتعال ــذي خلــق نوعً ال

ــس.  ــارك أو مناف ــا دون أي مش ــة عليه ــة والهيمن ــة المنطق ــرّد بزعام ــة بالتف والرغب
ويبــدو أن نظــام الشــاه استشــعر تبــدّل المواقــف الإســرائيلية، فبــدأ يعــدّل مــن ســلوكه تجــاه الــدول العربيــة 
ويخفّــف مــن ولائــه التــام للكيــان الصهيونــي ودولتــه الجديــدة، فنــدّد بالعــدوان الإســرائيلي فــي حزيــران، 
ودعــا إلــى انســحاب إســرائيل مــن الأراضــي العربيــة المحتلّــة. كمــا صــوّت غيــر مــرّةٍ فــي الأمــم المتحــدة 

لصالــح قــرارات ضــد إســرائيل. 
وفــي حــرب الســابع مــن أكتوبــر ســنة 1973 أبــدى نظــام الشــاه محمــد رضــا بهلــوي تعاطفًــا مــع الــدول 
ــض  ــث رف ــرًا، حي ــا ومؤثّ ــن كافيً ــم يك ــذا ل ــنّ ه ــا، لك ــانية إليه ــات الإنس ــض المعون ــل بع ــة، وأرس العربي
ــن  ــتراتيجية م ــوة إس ــة خط ــذ أي ــم يتخ ــرائيل، ول ــد إس ــة ض ــدول العربي ــف ال ــع مواق ــي م ــراط الحقيق الانخ
شــأنها تغييــر مســار الصــراع ومآلاتــه، والوقائــع الجديــدة فــي المنطقــة، ســواء علــى مســتوى الدعــم بالســلاح 
ــكا  ــة وأمري ــدول الغربي ــة للضغــط علــى ال ــدول العربي ــم الخارجــي أســوة بال ــر النفــط للعال أو إيقــاف تصدي

لوقــف دعــم إســرائيل ومدّهــا بالســلاح )4).
لقــد كان شــاه إيــران يضــرب بعــرض الحائــط قيــم وحــدة الديــن والجــوار والمصالــح الكبيــرة مــع الــدول 
العربيــة، وكان لا يبالــي بســخطهم عليــه بســبب علاقاتــه الواســعة مــع إســرائيل ويعــدّه غيــر مســوّغٍ، ولا ســيما 
أنــه لــم يكــن الوحيــد فــي هــذا الاتجــاه، وقــد ســبقته جارتهــم تركيــة )الســنيّّة( فــي اعترافهــا بذلــك الكيــان 
والارتبــاط معــه، وأن تلــك العلاقــات تنســجم والمصالــح الوطنيــة لبــلاده ولا غنــى لــه عنهــا، وأن العــرب أمــة 
غيــر موثوقــة، ولا يعــوّل علــى الشــعوب العربيــة، وأنهــا قــد تتآمــر علــى إيــران وتتصالــح فجــأة مــع إســرائيل 

وتتخلّــى عــن بــلاده. 
ــن  ــابها م ــا ش ــى م ــوي، عل ــا بهل ــد رض ــاه محم ــد الش ــي عه ــرائيلية ف ــة الإس ــات الإيراني ــت العلاق ظلّ
ــد كان  ــة)5)؛ وق ــية والاقتصادي ــكرية والسياس ــد العس ــة الصع ــى كاف ــق عل ــوّة والعم ــم بالق ــكلات، تتس مش
لموقــع إيــران المهــم ومكانتهــا الكبــيرة آنــذاك أهميــة كبــيرة لــدى إسرائيــل، وكانــت تــرى أن ثباتهــا واســتمرارها 
مرهــون إلى حــدٍّ كبــير بثبــات نظــام الشــاه، وذلــك لأن إيــران كانــت حليفتهــا الوحيــدة في المنطقــة)6)، ولهــذا لم 
تــتردّد إسرائيــل في مــدّ إيــران بأنــواع الســلاح وتدريــب قواتهــا عليــه، وكان هنالــك تعــاون وثيــق بــن جهــازَي 

شــجاع الديــن أمينــي، ايــران واســراييل؛ از دوســتی پهلــوی تــا دشــمنی جمهــوری اســلامی )إيــران وإســرائيل،   (3(
ــي  ــط الإلكترون ــى الراب ــح، عل ــة 8 صب ــلامية(، صحيف ــة الإس ــداء الجمهوري ــى ع ــة إل ــة البهلوب ــن الصداق م

ــي: الآت
 https://8am.media/fa/iran-and-israel-from-the-friendship-of-pahlavi-to-the-enmity-of-the-islamic-

republic/
)4)   اللباد، نفسه.

)5)   أمين مصطفى، إيران وفلسطين بين عهدين، المركز العربي للأبحاث والتوثيق، 1996، ص13.
)6)   جواد منصوري، آشنايى با انقلاب اسلامى ايران ، )قم، دفتر نشر معارف، 1390ش(، 1/ 134.

https://8am.media/fa/iran-and-israel-from-the-friendship-of-pahlavi-to-the-enmity-of-the-islamic-republic/
https://8am.media/fa/iran-and-israel-from-the-friendship-of-pahlavi-to-the-enmity-of-the-islamic-republic/
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اســتخبارات البلديــن؛ الموســاد الإسرائيــي والســاواك الإيــراني)7). وفي المقابــل كانــت إيــران تمــدّ إسرائيــل بنحــو 
ا لنهضتهــا الناشــئة وصناعاتهــا العســكرية والإســتراتيجية في ظــل  ســتن بالمئــة مــن المــواد النفطيــة اللازمــة جــدًّ

حصــار عــربي ونقمــة إســلامية عــى ذلــك الكيــان المحتــل للقــدس والمســجد الأقــى)8). 
وقــد حاولــت حكومــة محمــد رضــا بهلــوي إخفــاء بعــض بنــود اتفاقياتهــا مــع إســرائيل وإبقاءهــا ســرّيّة، 
ــا لإثــارة حفيظــة  ــا كان كافيً لكــن مــا ظهــر مــن هــذه الاتفاقيــات والمعاهــدات)9) في أوانــه أو مــا ظهــر لاحقً
ــة الله  ــم آي ــة الله الكاشــاني)10) ومــن ث ــن وعــى رأســهم آي ــة، ولاســيا مــن رجــال الدي ــة داخلي معارضــة إيراني
الخمينــي، فضــلًا عــن عــداء عــربي وإســلامي كبــير للــدور التآمــري الــذي كان يلعبــه نظــام الشــاه تجــاه العــرب 
والقضيــة الفلســطينية ومقدســاتها، وهــذه الأســباب وغيرهــا كانــت كفيلــة بتفجــير الثــورة الإســلامية في إيــران 
ــكل  ــات بش ــك العلاق ــارات تل ــيّر مس ــاه، وتغ ــام الش ــة بنظ ــنة 1979، والإطاح ــي س ــة الله الخمين ــة آي بزعام
ــان  ــدود للكي ــير المح ــاه غ ــام الش ــم نظ ــو دع ــا ه ــورة وانتصاره ــك الث ــام تل ــباب قي ــدى أس ــلّ إح ــير. ولع كب

ــوني)11). الصهي

ثانيًا: العلاقات الإيرانية الفلسطينية في عهد الثورة الإسلامية

ــث  ــران الحدي ــخ إي ــي تاري ــرة ف ــة عاب ــنة 1979 محطّ ــة س ــة الخميني ــورة الإيراني ــار الث ــن انتص ــم يك ل
ــة،  ــت الصل ــدول ذل ــطينية وال ــة الفلس ــع القضي ــيما م ــي، ولا س ــم العرب ــة والعال ــع دول المنطق ــا م وروابطه
ــية  ــكرية والسياس ــاطاتها العس ــعًا لنش ــا واس ــرائيل وميدانً ــا لإس ــا خصبً ــل مرتعً ــن قب ــت م ــي كان ــران الت فإي
والاقتصاديــة والاســتخباراتية، باتــت فــي غضــون مــدّة وجيــزة مــن أشــد الــدول عــداء لإســرائيل، وانفــضّ 
ذلــك التحالــف الإســتراتيجي بيــن الطرفيــن إثــر إعــلان الزعيــم الإيرانــي آيــة اللــه الخُمينــي )1989-1900) 
انتصــار هــذه الثــورة، ومــا تبعهــا مــن قطــع العلاقــات مــع الكيــان الصهيونــي، واتخــاذ خطــوات إســتراتيجية 

ــن  ــرات والأم ــة المخاب ــور(؛ »منظم ــت كش ــات وامني ــازمان اطلاع ــارة: )س ــية لعب ــار بالفارس ــاواك اختص الس  (7(
القومــي«، كانــت بمنزلــة الشــرطة الســرية، والأمــن الداخلــي وخدمــة الاســتخبارات فــي ظــل النظــام الملكــي 
ــة  ــة الأمريكي البهلــوي. وقــد أسّســها محمــد رضــا بهلــوي شــاه إيــران بمســاعدة وكالــة المخابــرات المركزي
)ســي آي إيــه( والموســاد الإســرائيلية. عمــل الســاواك منــذ عــام 1957 حتــى الثــورة الإســلامية الإيرانيــة عــام 
1979، عندمــا أمــر رئيــس الــوزراء شــابور بختيــار بحلِّــه خــلال انــدلاع الثــورة الإيرانيــة. وقــد وصف الســافاك 
ــورة 1979 بســبب ممارســته للتعذيــب وإعــدام  ــل ث ــران قب ــا« فــي إي ــة وإرعابً ــر كراهي ــه »المؤسســة الأكث بأن
معارضــي النظــام البهلــوي. للمزيــد انظــر: آشــنايى بــا انقــلاب اســلامى ايــران ، جــواد، منصــورى، قــم، دفتــر 
نشــر معــارف،   نوبــت چــاپ: پنجــم ، ســال چــاپ: 1390، 1/ 134. وأيضًــا: اســناد لانــه جاسوســی آمريــكا 
ــط  ــرو خ ــلمان پي ــجويان مس ــران(، دانش ــي طه ــة ف ــفارة الأمريكي ــي؛ أي الس ــس الأمريك ــر التجس ــق وك )وثائ

امــام، )تهــران، موسســه مطالعــات وپژوهشــهای سياســی، 1386(، 1/ 591. 
اللباد، نفسه.  (8(

للتعــرّف علــى أشــهر المعاهــدات والاتفاقيــات التاريخيــة بيــن إيــران ودول العالــم منــذ العصــر الصفــوي إلــى   (9(
ــة؛ 100  ــة الإيرانيَّ نهايــة العصــر القاجــاريِّ انظــر الكتــاب الــذي ترجمتــه عــن الفارســية: المُعاهــدات التَّاريخيَّ
ــي،  ــاس رمضان ــف: عبَّ ــاري، تألي ــر القاج ــة العص ــى نهاي ــويّ إل ف ــر الصَّ ــن العص ــة م ــدة تاريخيَّ ــة ومعاه اتِّفاقيَّ

ــه: مصطفــى أحمــد البكّــور، الكويــت، مركــز طــروس، 2023. ــدّم ل ترجمــه وق
جلال الدين مدنی، ايران اسلامی در برابر صهيونيسم، )تهران، سروش، 1362ش(، ص165.  (10(

ــت، ج1/  ــه فقاه ــى مدرس ــه ديجنال ــة(، كتابخان ــطين والصهيوني ــزم )فلس ــطين وصهيوني ــني، فلس ــدي حس مه  (11(
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ورمزيــة فــي هــذا المســار مــن قبيــل: اســتبدال الســفارة الإســرائيلية بالســفارة الفلســطينية، وتســمية الشــارع 
ــلًا  الــذي تقــع فيــه تلــك الســفارة الإســرائيلية باســم شــارع فلســطين، وتعييــن ســفير فلســطينيٍّ هنالــك مُمثِّ
لمنظمــة التحريــر الفلســطينية. كمــا دعــا آيــة اللــه الخمينــي لجعــل يــوم الجمعــة الأخيــرة مــن شــهر رمضــان 
ــا للتضامــن مــع فلســطين، وأســماه »يــوم القــدس«، ووجّــه بخــروج مســيرات فــي  ــا عالميًّ فــي كل عــام يومً
ــة، وعلــى رأســها  دة بإســرائيل وداعميهــا مــن الــدول الغربي ــدِّ ــة مؤيــدة لفلســطين ومن جميــع المــدن الإيراني
ــه  ــعى في ــت تس ــت كان ــي وق ــت ف ــا تمّ ــوات وغيره ــذه الخط ــا. ه ــة وبريطاني ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
الصهيونيــة العالميــة جاهــدة إلــى إقنــاع العالــم أن المســألة الفلســطينية والصــراع علــى القــدس هــي مســألة 

ــا)12).   ــلمين به ــة للمس ــة، ولا علاق ــة عربي داخلي
ــوات  ــورة والخط ــك الث ــب بتل ــن رحّ ــر م ــات )1929-2004( أكث ــر عرف ــطيني ياس ــس الفلس كان الرئي
ــي  ــة الخمين ــران لتهنئ ــى إي ــل إل ــي يص ــي وعالم ــطيني وعرب ــم فلس ــا، وكان أول زعي ــي اتخذته ــدة الت الجدي
ــا آيــة اللــه الخمينــي:  بانتصــار هــذه الثــورة ومباركــة القــرارات التــي اتخذتهــا، حيــث وقــف هنالــك مخاطبً
»إنهــم يقولــون إنَّ زلــزالًا قــد ضــرب المنطقــة، ونحــن نقــول بأنــه كان انفجــارًا للنــور، نحــن نقــول إنَّ عصرَ 
ــا فــي نفــس الوقــت  . هنــاك العديــد مــن المشــاكل أمامنــا، ولكنن ــا قــد حــلَّ حريــة واســتقلال أمتنــا ومنطقتن
ــال وتحقيــق  ــر مــن القت ــاء المجتمــع أصعــب بكثي ــر؛ فإعــادة بن متفائلــون بالمســتقبل. إن أمامكــم جهــاد أكب

النصــر فالشــاه قــد دمّــر هــذه البــلاد«)13).
ولعــلّ مــن العوامــل المهمــة فــي تأثيــر الثــورة الإســلامية فــي القضيــة الفلســطينية وجــذب زعمائها وشــعبها 
تجــاه تلــك الثــورة والتأثّــر بأفكارهــا هــو مناداتهــا بعــدم الفصــل بيــن الديــن والسياســة )سياســتنا هــي عيــن 
ــع  ــلمين، ورف ــلام والمس ــزّة الإس ــى ع ــا عل ــة وتركيزه ــة والمذهبي ــكار الطائفي ــن الأف ــا ع ــا(، وترفّعه دينن
الشــعارات الجهاديــة والثوريــة ضــد الاســتعمار والاســتكبار والكفــاح ضــده)14). ولكــن يبــدو أن هــذه البدايــة 
ــوادث  ــات وح ــطينية دون مطبّ ــلطة الفلس ــران والس ــن إي ــتمر ب ــن لتس ــولة لم تك ــف المعس ــعارات والمواق والش
ــرة؛ فقــد تفجّــرت الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، وتعرّضــت إيــران لحصــار اقتصــادي وعســكري خانــق غــير  معكِّ
مســبوق، ودفعــت أثانًــا باهظــة في شــتى المجــالات، ولّمــا كان )بقــاء النظــام أوجــب الواجبــات( بحســب عقيــدة 
ــكا  ــل ومــن أمري ــى مــن إسرائي ــا في اســتيراد الســلاح حت ــة، فإنَّهــا لم تجــد حرجً ــة الإســلامية الإيراني الجمهوري
نفسَــيها، كــا أظهرتــه فضائــح صفقــة )إيــران - كانــترا(، فباتــت شــعارات مــن قبيــل »أمريــكا هــي الشــيطان 
ــم مــن قِبَــلِ حلفــاء  الأكــر« و»المــوت لأمريــكا والمــوت لإسرائيــل«، عــى المحــك، وموضــع شــك وريبــة وتهكُّ

الجمهوريــة الإســلامية قبــل أعدائهــا.
ــم  ــن الزعي ــا م ــا كان مطلوبً ــرّ، بينم ــي الس ــدث ف ــا تح ــح وغيره ــات والفضائ ــذه الاتفاقي ــت ه ــد كان لق
الفلســطيني ياســر عرفــات ردّ الجميــل للثــورة الإســلامية، وإعــلان موقــف صريــح مؤيّــد لإيــران فــي حربهــا 
مــع العــراق المدعــوم آنــذاك مــن الأنظمــة العربيــة ولا ســيما الخليجيــة، وكان مطلوبًــا مــن عرفــات أن يحــذو 

مجيد، قديری، روز جهانی قدس، )تهران، سروش، 1360ش(، ص 15.   (12(
ــام  ــار الإم ــر آث ــم ونش ــه تنظي ــران: مؤسس ــة(، )ته ــة العربي ــام )الترجم ــة الإم ــي، صحيف ــه، الخمين روح الل  (13(

.146  /6 1429هـــ(،  الخمينــي، 
ــات  ــر تبليغ ــم: دفت ــطين، )ق ــدارى در فلس ــد بي ــلامى وبازتولي ــلاب اس ــوزه: انق ــگاه ح ــى، پ ــدى ابوطالب مه  (14(

اســلامی حــوزه علميــه(، 178/ 150.
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حــذو الرئيــس الســوري حافــظ الأســد فــي مناهضــة العــراق ونظــام الرئيــس العراقــي صــدام حســين. 
وقــد حــاول عرفــات تحييــد فلســطين وإبعادهــا عــن هــذا الأمــر واتخــاذ مســار مســتقلٍ ومحايــد، لكنــه لــم 
يفلــح فــي ذلــك أمــام الضغوطــات الإيرانيــة، فاضطــرّ أن ينحــاز فــي نهايــة المطــاف للصــف القومــي العربــي 
ــرًا مــن الدعــم الإيرانــي، وعــرّض منظمــة  المؤيــد للعــراق فــي حربهــا علــى إيــران، الأمــر الــذي أفقــده كثي
ــات فــي مســار  ــدو أن انخــراط عرف ــرة فــي شــتى المجــالات. ويب ــة كبي ــر الفلســطينية لضغــوط إيراني التحري
ــة  ــده ومنظم ــد أفق ــرائيل ق ــه بإس ــنة 1993، واعتراف ــا س ــلو معه ــة أوس ــده اتفاقي ــرائيل وعق ــع إس ــوية م التس

التحريــر الفلســطينية أيــة إمكانيــة لــرأب الصــدع مــع الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة)15).
لكــن هــذا التوجــه الــذي اختــاره عرفــات بمحــض إرادتــه والنــأي عــن الجمهوريــة الإســلامية لــم يُبعــد اليد 
الإيرانيــة عــن فلســطين، فقــد بــدأت ببنــاء علاقــات مــع قــوى المقاومــة الإســلامية الفلســطينية الناشــئة، وعلى 
رأســها حركــة المقاومــة الإســلامية حمــاس التــي أسســها الشــيخ أحمــد ياســين )1936 - 2004(، وكثفــت 
مــن دعمهــا الاقتصــادي والعســكري لهــذه الحــركات الفلســطينية المقاومــة، ودعمــت الانتفاضــة الفلســطينية 
ضــد الاحتــلال وعســكرتها، وعــدّت أن هــذه الانتفاضــة ظاهــرة مســتلهمة مــن الثــورة الإســلامية الخمينيــة 
فــي قيامهــا علــى الشــاه وإســقاطه واســتعادة حقــوق الشــعب الإيرانــي التــي كانــت مســلوبة، وبالتالــي فهــي 

الوســيلة الوحيــدة للتحــرّر مــن الاحتــلال الصهيونــي واســترداد الحقــوق الفلســطينية المســلوبة)16).
ــاء  ــض الفرق ــرق لبع ــم ي ــاس ل ــها حم ــى رأس ــة وعل ــركات المقاوم ــي لح ــم الإيران ــذا الدع ــن ه لك
ــوية  ــار التس ــد مس ــيما بع ــه، ولاس ــات نفس ــا عرف ــي كان يقوده ــح الت ــة فت ــها حرك ــى رأس ــطينيين، وعل الفلس
الــذي ســار فيــه عرفــات، ووقــع فــي نهايتــه اتفاقيــة أوســلو بتاريــخ 13 ســبتمر ســنة 1993، فأضحــى خائنًــا 
فــي نظــر الجمهوريــة الإســلامية، التــي كانــت تشــعر أنهــا الداعــم الوحيــد والحقيقــي للشــعب الفلســطيني)17)، 
فــزادت الجفــوة كثــيًرا بــن إيــران والســلطة الفلســطينية مــن جهــة، كــا ازداد الاختــلاف والتبايــن بــن الســلطة 
نفســها وتلــك الحــركات المقاوِمــة، وأســهم في تمزيــق الوحــدة الفلســطينية، واســتغلت إسرائيــل هــذا التفــرّق 

ــن الطرفــن الفلســطينيَن.   ــح أو اتفــاق ب ــة دون أي تصال ــه عــر وســائل مختلفــة للحيلول ــار علي وصبــت الن
ا علــى اتفاقيــات   وفــي مرحلــة لاحقــة وفــي ظــل تنامــي النفــوذ الإيرانــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط وردًّ
الســلام والتطبيــع، شــكلت إيــران مــع تلــك الحــركات الفلســطينية المقاوِمــة وحــركات أخــرى فــي المنطقــة، 
ــت  ــة«)18)،  وكان ــور الممانع ــة« أو »مح ــور المقاوم ــمته »مح ــورًا أس ــي مح ــه اللبنان ــزب الل ــها ح ــى رأس وعل
تعــدّ تلــك الحــركات المقاومــة للظلــم والاســتعار والاحتــلال امتــدادًا للصحــوة الإســلامية التــي بدأتهــا ثــورة 

اللباد، نفسه.  (15(
مهدي حسني، فلسطين وصهيونيزم، ننفسه، 1/ 17.  (16(

ــوری  ــداران جمه ــپاه پاس ــارات س ــران: انتش ــران، )ته ــر إي ــى معاص ــط خارج ــخ رواب ــور، تاري ــدي نظرپ مه  (17(
.269  /1  ،)1379 ايــران،  اســلامی 

ــمي،  ــر رس ــي غي ــكري سياس ــف عس ــن تحال ــارة ع ــة( عب ــة والمُمانع ــور المقاوم ــة )أو مح ــور المقاوم مح  (18(
شــعاره مناهضــة الغــرب وإســرائيل. تتزعمــه إيــران ويضــمّ حــركات المقاومــة الفلســطينية والنظــام الســوري 
ــي  ــعبي العراق ــد الش ــي، والحش ــه اللبنان ــزب الل ــا ح ــن، أهمه ــراق واليم ــان والع ــي لبن ــيعية ف ــيات ش وميليش
وأنصــار اللــه اليمنييــن )الحوثييــن(. انظــر: التقريــر الاســتراتيجي الفلســطيني لســنتي 2020-2021، )تونــس، 

ــارات، 2022(، ص 388. ــات والاستش ــة للدراس ــز الزيتون مرك
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الخمينــي)19).
لكــنّ هــذه العلاقــات الإيرانيــة مــع حــركات المقاومــة الفلســطينية ولاســيما حمــاس، وكمــا كان حالهــا مــع 
عرفــات، لــم تخــلُ مــن اختبــارات صعبــة ومــآزق معقّــدة، ولعــلّ علــى رأســها هــو قيــام الربيــع العربــي ومــا 
أفــرز مــن ســقوط بعــض الأنظمــة العربيــة ولا ســيما فــي مصــر. وقــد أيّــدت إيــران ثــورات الربيــع العربــي، 
وعدّتهــا صحــوة إســلامية وامتــدادًا للثــورة الإســلامية الخمينيــة، ولكــن عندمــا وصــل قطــار الربيــع العربــي 
إلــى ســورية وبــات يهــدد النظــام الســوري بالســقوط ســارعت إيــران إلــى معارضتــه، وعدّتــه مؤامــرة إرهابيــة 
معاديــة تســتهدف محــور المقاومــة وتحريــر فلســطين. وقــد صــرح كبــار المســؤولين فــي إيــران بــأن ســورية 
تمثــل حلقــة السلســلة الذهبيــة فــي محــور المقاومــة، وأن هــذه الحــرب الإرهابيــة الشرســة التــي شــنت عليهــا 
ــا  ــوّغت موقفه ــرة، وس ــذه المؤام ــكا وراء ه ــة، وأن أمري ــور المقاوم ــي مح ــر ف ــا الكبي ــبب دوره ــت بس كان
بالتدخّــل بــأن مــا يجــري فــي ســورية ليــس قضيــة داخليــة وإنمــا هــو صــراع بيــن محــور المقاومــة وبيــن أعداء 
هــذا المحــور فــي المنطقــة والعالــم، وأن إيــران لــن تســمح بكســر محــور المقاومــة الــذي تشــكّل ســورية 

ضلعًــا أساســيًّا فيــه.
ــا، حيــث حشــدت إيــران كل طاقاتهــا العســكرية والاقتصاديــة لدعــم النظــام الســوري  وقــد كان ذلــك حقًّ
ــر  ــتطاعت عب ــة، واس ــات الديني ــة والمقام ــور المقاوم ــدس ومح ــن الق ــاع ع ــة والدف ــعارات طائفي ــت ش تح
عشــرات مــن الميليشــيات الطائفيــة وبمــؤازرة مــن الغطــاء الجــوي الروســي، الحفــاظ علــى نظــام الأســد، 
ــلًا  ــوري؛ قت ــعب الس ــى الش ا عل ــدًّ ــرًا ج ــن كان كبي ــنَّ الثم ــقط. لك ــد كاد أن يس ــقوط وق ــن الس ــه م وأنقذت

ــى.   ــدّ ولا يُحص ــرًا لا يُع ــرًا وتدمي وتهجي
وعلــى منــوال عرفــات، حاولــت حركــة حمــاس فــي البدايــة تحييــد موقفهــا ممــا يجــري فــي ســورية، لكــنّ 
ــورة  ــازت للث ــت وانح ــا رفض ــوري، إلا أنه ــام الس ــع النظ ــاف م ــدت للاصطف ــا تزاي ــة عليه ــوط الإيراني الضغ
الســورية، فاضطــرّ قادتهــا للانســحاب مــن دمشــق، والالتجــاء إلــى دول أخــرى، وخســرت كثيــرًا مــن الدعــم 

الــذي كانــت تتلقّــاه)20).
ويبــدو أن خــروج حركــة المقاومــة الإســلامية حمــاس مــن صــف هــذا المحــور الــذي تتزعمــه إيــران لــه 
وقــع خــاص، تدركــه إيــران جيــدًا، وقــد بنــت عليــه كثيــرًا مــن الأهــداف والمصالــح الإســتراتيجية الكبــرى 

كمــا ســنرى. 

الأهداف الإيرانية من دعم حركات المقاومة الفلسطينية 

ــى  ــطّ عل ــع ق ــم تنقط ــة، ل ــلامية الإيراني ــة الإس ــام الجمهوري ــذ قي ــطينية، ومن ــة الفلس ــلات الإيراني إن الص
ــرة بينهمــا، فقــد كان الساســة الإيرانيــون حريصيــن علــى إبقــاء  الرغــم مــن وجــود بعــض المنعطفــات الخطِ

محمد آصف محسني، جهانى شدن وجهانى سازى، كتابخانه مدرسه فقاهت، 1/ 79.    (19(
شــجاع الديــن أمينــي، ايــران واســراييل؛ از دوســتی پهلــوی تــا دشــمنی جمهــوری اســلامی )إيــران وإســرائيل،   (20(
مــن الصداقــة البهلوبــة إلــى عــداء الجمهوريــة الإســلامية(، صحيفــة 8 صبــح، علــى الرابــط الإلكترونــي الآتي:

 https://8am.media/fa/iran-and-israel-from-the-friendship-of-pahlavi-to-the-enmity-of-the-islamic-
republic/

https://8am.media/fa/iran-and-israel-from-the-friendship-of-pahlavi-to-the-enmity-of-the-islamic-republic/
https://8am.media/fa/iran-and-israel-from-the-friendship-of-pahlavi-to-the-enmity-of-the-islamic-republic/
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ــطيني،  ــعب الفلس ــوق الش ــم حق ــعارات دع ــع ش ــوال، ورف ــي كل الأح ــة ف ــائج قائم ــات والوش ــك العلاق تل
ــة  ــات الجمهوري ــة وأدبي ــف الإيراني ــع للمواق ــريف. والمُطال ــدس الش ــا الق ــتقلة وعاصمته ــه المس ــاء دولت وبن
ــا  ــي إليه ــت ترم ــي كان ــباب الت ــد والأس ــداف والمقاص ــن الأه ــة م ــى جمل ــل إل ــة يتوص ــلامية الإيراني الإس
مــن إبقــاء الصــلات قائمــة مــع الفلســطينيين. ولعلــه يمكــن تصنيــف أســبابها ودوافعهــا فــي بابيــن؛ الأولــى 

ــة. ــة خفيّ ــة باطنيّ ــة، والثاني ــة جليّ ظاهري

أ- الأسباب الظاهرية 

ــي  ــا ف ــى إظهاره ــة عل ــلامية الإيراني ــة الإس ــت الجمهوري ــي دأب ــع الت ــباب والذرائ ــك الأس ــرز تل ــل أب لع
دعمهــا للفلســطينيين هــو الدوافــع الإنســانية والإســلامية؛ فالقضيــة الفلســطينية بحســب أدبيــات الجمهوريــة 
الإســلامية الإيرانيــة هــي قضيــة إنســانية عادلــة، فضــلًا عــن كونهــا قضيّــة إســلامية مقدّســة، ولا ينبغــي تــرك 
ــات المتحــدة  ــه، وعلــى رأســهم الولاي الشــعب الفلســطيني المظلــوم فريســة للاحتــلال الإســرائيلي وداعمي
ــة،  ــورة الخميني ــادئ الث ــرز مب ــتكبرين أب ــدي للمس ــتضعفين والتص ــة المُس ــعار حماي ــد كان ش ــة. وق الأمريكي
ــتور أن  ــذا الدس ــن ه ــادة 551 م ــي الم ــاء ف ــث ج ــي، حي ــتور الإيران ــة للدس ــواد الأصلي ــد الم ــات أح وب
»الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة تعتــرف بحــق جميــع شــعوب العالــم بالاســتقلال والحريــة وســيادة القانــون 
والعدالــة، وهــي تدعــم الكفــاح المشــروع للمســتضعفين أمــام المســتكبرين فــي أي نقطــة مــن العالــم، بعيــدًا 

ــة للــدول الأخــرى«)21).  عــن أي شــكل مــن أشــكال التدخــل فــي الأمــور الداخلي
ولكنــه وعلــى الرغــم مــن صوابيــة هــذا التوجــه الإنســاني والأخلاقــي، وشــرعيته الدينيــة، يتســاءل خصــوم 
ــا  ــلامية حين ــانية والإس ــا الإنس ــة)22) ومواقفه ــا الديني ــاوى مراجعه ــن فت ــة ع ــلامية الإيراني ــة الإس الجمهوري
يتعلّــق الأمــر بمســلمي الأويغــور في الصــن الذيــن لا تعــترف بهــم الحكومــة الصينيــة أقلّيــة إقليميــة داخــل دولة 
متعــددة الثقافــات، ويتعرضــون لشــتى أنــواع التعذيــب والقهــر ويفتقــدون إلى أدنــى مبــادئ حقــوق الإنســان، 
بينــا تقيــم الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة أوثــق العلاقــات مــع الصــن في المجــالات كافّــة، إلى درجــة باتــت 
ــة المســتضعفن  ــادئ الإســلامية وشــعارت حماي ــة بعــرض الحائــط المب أقــرب إلى الشراكــة الإســتراتيجية، ضارب
كــا جــاء في دســتورها الجديــد. والأمرنفســه ينطبــق عــى الشيشــان في روســيا وغيرهــم مــن الأقليــات الســنيّّة 

المســلمة في كثــير مــن دول العــالم. 

ب- الأسباب الخفيّة

ثمــة أســباب وعوامــل عــدة وراء التوجــه الإيرانــي نحــو فلســطين، والاهتمــام بهــذه القضيّــة ودعــم حركات 
المقاومــة الفلســطينية بشــكل خــاص، يمكــن إجمالهــا فــي العناويــن الآتية:

1. التنافس الإيراني – السعودي على زعامة العالم الإسامي 
لــم ترّحــب المملكــة العربيــة الســعودية بقيــام الثــورة الإســلامية الإيرانيــة ســنة 1979، التــي بــدأت عهدهــا 

قانــون اساســی جمهــوری اســلامی ايــران، تهيــه وتنظيــم: محمــد فتحــی، كاظــم كوهــی اصفهانــی، تهــران،   (21(
ــاپ: اول، 1397 ش، ص 53. ــت چ ــان، نوب ــورای نگهب ــكده ش ــارات پژوهش انتش

)22)  ناصــر بــن عبــد اللــه القفــاري، الشــيعة وقضيــة فلســطين، موقــع مجلــة البيــان، علــى الرابــط الإكترونــي الآتي: 
https://www.albayan.co.uk/MGZArticle2.aspx?ID=5797

https://www.albayan.co.uk/MGZArticle2.aspx?ID=5797
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ــة المســتضعفين  ــغ المذهــب الشــيعي وحماي ــورة وتبلي ــر الث ــل تصدي ــة لهــا مــن قبي بشــعارات مُخيفــة ومُريب
خــارج حدودهــا. فبعــد مرحلــة مــن العلاقــات الدافئــة والمســتقرّة مــع نظــام الشــاه وجــدت المملكــة العربيــة 
الســعودية نفســها أمــام منافــس خطيــر لهــا فــي المنطقــة والعالــم الإســلامي، يهــدّد مصالحهــا الكبــرى ويريــد 
ــة  ــذه المنطق ــي ه ــا ف ا واقتصاديًّ ــكريًّ ــيًّا وعس ــها سياس ــلامي، وينافس ــم الإس ــة للعال ــة الديني ــلبها الزعام أن يس

المهمــة. 
ــعب  ــوق الش ــن حق ــاع ع ــطينية والدف ــة الفلس ــا أن القضي ــدرك تمامً ــة ت ــلامية الإيراني ــة الإس إن الجمهوري
الفلســطيني هــي أهــم معيار لــدى المســلمين لقيــاس مــدى الالتــزام بقضايــا المســلمين، والدفاع عــن حقوقهم 
ــة،  ــتراتيجية المهم ــة الإس ــذه الورق ــك به ــى التمسّ ــا، عل ــذ قيامه ــت، ومن ــد دأب ــذا فق ــم، ول ــاء زعامته وادّع
علــى اختــلاف الظــروف التــي مــرّت علــى المنطقــة والأطــراف وتغيّــر المواقــف، وحاولــت المــزاودة علــى 
ــة الفلســطينية بهــدف  ــان تقصيرهــا وتقاعســها عــن نصــرة القضي ــة، ولا ســيما الســعودية، لبي الأنظمــة العربي
إحراجهــا أمــام الــرأي العــام الفلســطيني والعربــي والإســلامي)23). ولعــلّ آخــر تلــك المنافســة مــا يُشــاع عــن 
دعــم إيــران لحركــة المقاومــة الإســلامية حمــاس ودفعهــا لهجــوم طوفــان الأقصــى، وعلــى الرغــم مــن تبرئــة 
إيــران لنفســها مــن تلــك الهجمــة لكــن هنالــك مــن يــرى أن إيــران ضالعــة فيهــا، وأن مــن الأســباب الكبيــرة 
التــي تنشــدها فــي ذلــك هــو ثنــي المملكــة لعربيــة الســعودية عــن التطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي والحيلولــة 
دون انضمامهــا إلــى »اتفاقيــات إبراهيــم« مــع أخواتهــا الخليجيــات الإمــارات والبحريــن، الأمــر الــذي رأت 
فيــه الجمهوريــة الٍإســلامية فــي حــال حصولــه تهديــدًا خطِــرًا لهــا ســيمنح إســرائيل منصــة للعمــل العســكري 
ضدهــا، كمــا يصــرّح بذلــك المســؤولون الإســرائيليون أنفســهم)24)، وبالتالــي كان لا بــدّ مــن خطــوة اســتباقة 

كبيــرة كطوفــان الأقصــى ليعطّــل مســارات الصلــح والتطبيــع بيــن المملكــة وإســرائيل.)25)   
ــن  ــر بي ــر المباش ــر وغي ــلّح المباش ــراع المس ــل والص ــعودي، ب ــي الس ــس الإيران ــذا التناف ــول ه إن فص
ــا منــذ قيــام الثــورة الإســلامية الإيرانيــة، وقــد جــرّ ويــلات كبيــرة وكثيــرة علــى  الطرفيــن، كان واضحًــا وجليًّ
دول المنطقــة والعالــم الإســلامي برمّتــه، وهــدر طاقــات اقتصاديــة وبشــرية هائلــة، لــم يســتفد منــه فــي النهايــة 
ــان  ــب الأحي ــي أغل ــذي كان ف ــرائيلي، وال ــم الإس ــو عدوّه ــر ه ــتفيد الأكب ــل كان المس ــدًا، ب ــطينيون أب الفلس
ــه  ــار العــداوة بيــن الطرفيــن، ويســتثمر فــي أوجــه نزاعهمــا ولاســيما المذهبــي لإحــكام احتلال ينفــخ فــي ن
لفلســطين وترســيخ ســيطرته زعيمًــا وحيــدًا لــدول المنطقــة ووجهــة للــدول العربيــة والإســلامية المتوجّســة 

مــن مشــاريع إيــران وسياســتها. 

2. دوافع مذهبيّة 
ســعت الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة طــوال ســنوات حكمهــا إلــى إظهــار صبغتها الإنســانية والإســلامية، 
ومســاندتها للمظلوميــن فــي شــتى أنحــاء العالــم، وأظهــرت دعمًــا لهــم بغــضّ النظــر عــن دينهــم أو مذهبهــم، 

ــران  ــم إي ــاب دع ــا أس ــت؟ )م ــت چيس ــل حماي ــنی؛ دلي ــطين س ــيعی وفلس ــران ش ــي، اي ــن أمين ــجاع الدي ش  (23(
ــي: ــط الآت ــى الراب ــة، عل ــح الأفغاني ــة 8 صب ــنيّة(، صحيف ــطين الس ــيعيّة لفلس الش

	 https://8am.media/fa/shiite-iran-and-sunni-palestine-what-is-the-reason-for-support/
»عام على اتفاقيات أبراهام.. هل حقق التطبيع أهدافه؟« موقع )الجزيرة نت(.  (24(

رهانــات إيــران فــي الصــراع بيــن حمــاس وإســرائيل، موقــع )صــدى الإلكترونــي( علــى الرابــط الإلكترونــي   (25(
https://carnegieendowment.org/sada/90848 الآتــي: 

https://8am.media/fa/shiite-iran-and-sunni-palestine-what-is-the-reason-for-support/
https://carnegieendowment.org/sada/90848
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وأعلنــت أن موقفهــا الإنســاني هــذا يقــوم علــى مبــادئ مســتمدة مــن القــرآن والســنةّ والتعاليــم الإســلامية)26).
وعلــى الرغــم مــن تلــك المســاعي والشــعارات فــإنّ المعاييــر المذهبيــة والطائفيــة ظلّــت المحــرّك الأصلي 
فــي علاقــات الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة وسياســتها وســلوكها تجــاه الآخريــن؛ ولــم تقتصــر شــعاراتها 
مــن قبيــل تصديــر الانقــلاب أو الثــورة أو المذهــب الشــيعي التــي بــدأت بهــا عهدهــا علــى بعدهــا النظــري، 
فقــد ســعت منــذ انتصارهــا إلــى نقلهــا خــارج حدودهــا، والســعي إلــى استنســاخ تجربتهــا فــي دول أخــرى، 
ــي  ــرة ف ــيعية المنتش ــات الش ــي الأقلي ــتثمار ف ــة والاس ــة الضخم ــنة والناعم ــا الخش ــك أمكانياته رة لذل ــخِّ مس

العالــم العربــي. 
وقــد كان نظــام الرئيــس العراقــي صــدام حســين أهــم ســدّ فــي وجــه تمدّدهــا فــي البلــدان العربيــة، ولكــن 
بعــد ســقوطه ســنة 2003 انتشــر نفوذهــا بســرعة واســتطاعت فــي ســنوات قليلــة بنــاء خــط مــن التحالفــات 
ــث أن  ــا لب ــم م ــق، ث ــداد ودمش ــرورًا ببغ ــروت، م ــى بي ــران إل ــن طه ــد م ــة يمت ــدول العربي ــي ال ــولاءات ف وال
توسّــع ليضــم صنعــاء. ووصــل هــذا المــدّ الفارســي – الشــيعي فــي ســنوات قليلــة إلــى شــواطئ المتوســط 
والبحــر الأحمــر وبحــر العــرب، مســتفيدًا مــن الظــروف التــي مــرّت علــى المنطقــة، وأبرزهــا إخفــاق ثــورات 
الربيــع العربــي التــي انتهــت باشــتعال حــروب أهليـــة فــــي بعــض الــدول العربيــة، وعــودة الاســتبداد بأقســى 
ــتعال  ــة واش ــة المتصارع ــاور العربي ــن المح ــامات بي ــق الانقس ــر، وبتعمي ــا الآخ ــي بعضه ــه ف ــا كان علي مم
الحــروب البينيــة، وبفتــح البــاب واســعاً أمــام الاختــراق الخارجــي للعالم العـــربي مــن مختلف الجبهــات)27). 
وخــلال ســنوات باتــت الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة رقــاً صعبًــا لا يمكــن تجــاوزه، تتحــدّى النفــوذ الغــربي 

والأنظمــة العربيــة والقــوى الســنيّة)28).
ــة  ــع القضي ــا م ــي علاقته ــيما ف ــة ولاس ــات المنطق ــي ملف ــران ف ــه إي ــذي أحرزت ــي ال ــاح السياس إن النج
ــذ  ــة من ــاء وحكم ــتخدمتها بده ــنة اس ــة وخش ــوى وأدوات ناعم ــر ق ــمّ عب ــلَّحة ت ــا المس ــطينية ومقاومته الفلس
ــود  ــوال عق ــة. وط ــوم بعناي ــروعها المرس ــداف مش ــة وأه ــا القومي ــن مصالحه ــرًا م ــا كثي ــت به ــا، وحقق قيامه
ضحّــت الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة كثيــرًا للوصــول إلــى تلــك الأهــداف الإســتراتيجية، ولــم تكــن تتردد 
فــي التدخــل بــكل جوانــب قوتهــا حينمــا كان يتعلــق الموضــوع بمصلحــة ذلــك المشــروع وإنقــاذ حلفائهــا، 

ــا بمشــروعها. ــة، وربطهــم وجوديًّ ــة سياســية أو عســكرية أو طائفي والحفــاظ عليهــم تحــت مظلّ
إلا أن هــذا المشــروع الــذي ســعت الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة لإخفائــه تحــت تســميات وشــعارات 
برّاقــة وعلــى رأســها مــا يُســمّى محــور المقاومــة والممانعــة لــم يكــن مــن مصلحتهــا أن تظهره محــورًا فارســيًّا 
ــة  ــي المقاوم ــل ه ــة الأفض ــت الوجه ــه، وكان ــنيّّة ل ــة الس ــوى العربي ــض الق ــمّ بع ــى ض ــعت إل ــيعيًّا، فس - ش
ــر  الفلســطينية، وعلــى رأســها حركــة المقاومــة الإســلامية حمــاس وكتائبهــا المقاتلــة داخــل غــزّة، التــي عبّ
قادتهــا الكبــار وفــي مناســبات عــدّة عــن الدعــم الإيرانــي لهــم، علــى الرغــم مــن  تصريحهــم باســتقلالية قــرار 
الحركــة وعمــق انتمائهــا للأمــة العربيــة، ورفــض أي شــكل مــن العلاقــات المرتبطــة بأجنــدات تتعــارض مــع 

محسن قرائتی، درس هايی از قرآن، كتابخانه مدرسه فقاهت، 1/ 2671.  (26(
مصطفــى عثمــان الأميــن، التحــولات فــي العلاقــات العربيــة - الإســرائيلية 2002-2021 وانعكاســاتها علــى   (27(
مســتقبل القضية الفلســطينية، )عمّان، مجلة دراســات شــرق أوســطية، المجلد 25، العدد 97، 2021(، ص 15.
ــران فكــرة المحــور وحدودهــا، موقــع  ــان الأقصــى )1(؛ إي طــارق خميــس، سلســلة محــور الممانعــة وطوف  (28(

ــت.  ــرة ن الجزي



92

العددان الثالث عشر والرابع عشر

أيار/ مايو 2024

مبادئهــا أو مــع مصالــح الأمــة)29).
إن دعــم الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة لحركــة حمــاس ومدّهــا بالمــال والســلاح وتقنيــات تصنيعــه هــو 
ــذا  ــى، ول ــان الأقص ــوم طوف ــي هج ــا ف ــك جليًّ ــح ذل ــدت ملام ــد ب ــكاره، وق ــد إن ــن لأح ــع، لا يمك ــر واق أم
ــي  ــة ف ــة والمذهبي ــا بالطائفي ــن يتهمونه ــام م ــها أم ــن نفس ــه ع ــع ب ــازًا تداف ــة ومهم ــذه ذريع ــت تتخ ــد بات فق
ســلوكها وسياســتها، وكمــا تطلــب بــه تعاطــف الشــارع الإســلامي والخــروج مــن عزلتهــا فــي العالــم العربــي 
ــة  ــطين ومقاوم ــعاراتتحرير فلس ــى ش ــوع عل ــي المرف ــعي السياس ــروعها التوس ــه مش ــي ب ــلامي، وتغطّ والإس

ــا)30).  ــن مقدّراته ــاع ع ــة والدف ــي المنطق ــة ف ــة والاســتعمارية  الغربي ــاريع الإمبريالي المش
والواقــع أن معركــة طوفــان الأقصــى متواصلــة الفصــول ومنفتحــة المــآلات كانــت إحــدى أهــم الأوراق 
الرابحــة حتــى الآن لإيــران؛ فقــد حققــت مــن ورائهــا تعاطفًــا فــي العالــم الإســلامي، فــي ظــل تخــاذل أنظمــة 
ــاة  ــات الحي ــا بمقوم ــزّة وإمداده ــرة غ ــن نص ــة، ع ــوار العربي ــيما دول الج ــا، ولاس ــلامي برمته ــم الإس العال

ــود.  والصم
ــورة  ــإن ص ــة ف ــة المصيري ــذه المعرك ــج ه ــف نتائ ــى الأرض وتكشّ ــق عل ــلاء الحقائ ــار ج ــل انتظ ــي ظ وف
إيــران فــي وعــي الشــعوب العربيــة ليــس مــن الســهولة ترميمهــا بعــد ذلــك الــدور الــذي لعبتــه فــي ســورية 
وســواها مــن الــدول العربيــة، وبعــد تكشّــف كثيــر مــن زيــف شــعاراتها الإســلامية والإنســانية التــي كانــت 

تنــادي بهــا طــوال عقــود عمرهــا )31). 

3. دوافع سياسية وقومية
ــا  ــدّد وجوده ــدّدي، يه ــي تم ــان عدوان ــرائيلي كي ــان الإس ــة أن الكي ــلامية الإيراني ــة الإس ــدرك الجمهوري ت
ــن  ــوى بهذي ــه س ــل مع ــن التعام ــا، ولا يمك ــن حدوده ــده ع ــى بع ــرى، عل ــتراتيجية الكب ــا الإس ومصالحه

ــرب:  ــلام أو الح ــن؛ الس الخياري
ب مــن قِبــل بعــض الأنظمــة العربيــة كمصــر والأردن  أمّــا الخيــار الأول أي الســلام فتــرى إيــران أنــه قــد جُــرِّ
ومنظمــة التحريــر الفلســطينية، وغيرهــا مــن الــدول العربيــة التــي وقّعــت علــى اتفاقيــات مصالحــة وتطبيــع 
مــع إســرائيل فــي الآونــة الأخيــرة المســماة )إتفاقيــة إبراهيــم()32)، وأن نتائجهــا كانــت مزيــدًا مــن العــدوان 
ــلامية  ــة الإس ــات الجمهوري ــا في أدبي ــتبعد تمامً ــار مُس ــذا الخي ــإنّ ه ــذا ف ــار، ول ــتيطان والحص ــي والاس الإسرائي
وسياســتها ولا يعــوّل عليــه، ولا ســيا أن مفهــوم التســوية لــدى إسرائيــل يُقصــد بــه أن التســوية يجــب أن تتــم 

وفــق شروط إسرائيــل، عــر بنــاء دولــة إقليميــة عظمــى في المنطقــة بهــدف الهيمنــة عليهــا)33). 

نفسه.  (29(
جمال الشوفي، إيران التي تفاوض بدماء السوريين والفلسطينيين، الموقع الإلكتروني لتلفزيون سوريا.  (30(

)31)  جمال الشوفي، نفسه.
عــن اتفاقيــة إبراهيــم انظــر: الحــرة، »اتفــاق إبراهيــم« بيــن إســرائيل والإمــارات.. مــا ســر التســمية؟ 13 آب/   (32(

https://arbne.ws/2XJLLqP :ــي ــي الآت ــط الإلكترون ــى الراب ــطس 2020، عل أغس
حســن نافعــة، مصــر والصــراع العربــي الإســرائيلي مــن الصــراع المحتــوم إلــى التســوية المســتحيلة، )بيــروت،   (33(
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 1986(، نقــلًا عــن: مجــدي حمــاد، إســتراتيجية الهيمنــة، )بيــروت، باحــث 

ــات، 2011(، ص 678. للدراس
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وأمــا الخيــار الثانــي أمــام إيــران فهــو الحــرب، وهــذه الحــرب إذا كانــت مباشــرة فإنهــا ســتكون حينئــذ غيــر 
ا، فــي ظــل الدعــم الغربــي للكيــان وضعــف المواقــف الإســلامية  ــا وبشــريًّ مضمونــة النتائــج، ومُكلفــة اقتصاديًّ
فــي الوقــت الراهــن، وقــد خاضتــه مــن قبــل مــع العــراق، و»تجرّعــت فــي نهايتــه الســمّ«، علــى الرغــم مــن 

اختــلاف مســتوى القــوة والدعــم بيــن العــراق وإســرائيل.
ــار ثالــث  ــرائيل فقــد لجــأت لخي ــارَي الصلــح والحــرب المباشــرة مــع إس ــران خي وفــي ظــل اســتبعاد إي
وســط بينهمــا، تجلّــى فــي تشــكيل حــركات مقاومــة ومدّهــا بمــا تحتاجــه مــن الســلاح والخبــرة لاســتنزاف 
ــا للحكمــة  ا أمــام تمدّدهــا، والحفــاظ علــى أمنهــا القومــي بأقــل التكاليــف، مصداقً إســرائيل، وجعلهــا ســدًّ
الفارســية القديمــة: »اسِــحقْ رأس الأفعــى بقــدم غيــركَ«. ويبــدو أن المقاومــة الفلســطينية فــي غــزة كانــت مــن 
أهــم تلــك القــوى التــي حرصــت إيــران علــى دعمهــا نظــرًا لوجودهــا فــي قلــب الكيــان وتأثيرهــا المباشــر 

فيــه والموقــع الإســتراتيجي لغــزة علــى شــواطئ المتوســط. 
وتقــدم إيــران نفســها حارســة للمقاومــة وصاحبــة المشــروع الحقيقــي فــي التصــدي للنفــوذ الإســرائيلي، 
لكنهــا مــع ذلــك تتجنــب الصــدام المباشــر معهــا، وتفضــل محاصــرة توســعها ومشــاغلتها مــن خــلال دعــم 

الفصائــل الفلســطينية)34). 
ــا لهــا، يُســهم فــي إخراجهــا  إن دعــم إيــران للمقاومــة الفلســطينية وتنصيــب نفســها داعمًــا أساســيًا ومهمًّ
ــا ومنافسًــا لا يمكــن لأي تكتــل عربــي أو ســنيّ  مــن عزلتهــا، ويجعلهــا قائــدًا للعالــم الإســلامي أو طرفًــا مهمًّ
أن يتجــاوزه، فــي ظــل حالــة الضعــف الإســلامي والخنــوع والتآمــر العربــي علــى المقاومــة الفلســطينية فــي 
غــزّة، وهــي تســتطيع مــن خــلال هــذه القضيــة المهمــة مســاومة القــوى العالميــة علــى ملفاتهــا ومشــاريعها في 

الداخــل وفــي المنطقــة، وعلــى رأســها مشــروعها النوويوالصاروخــي وأماكــن نفوذهــا وتمددهــا.

معارضو سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه فلسطين

إن التحالفــات التــي أقامتهــا إيــران مــع بعــض القــوى الفلســطينية فــي ظــل وضــع دولــي إقليمــي معقّــد، 
ــة  ــة الإســلامية الإيراني لــم تحــظَ بتوافــق فلســطيني وعربــي، وزادت مــن الانقســام والفجــوة بيــن الجمهوري
والــدول العربيــة، كمــا أن هــذه السياســة الإيرانيــة لــم تحــظَ بتوافــق القــوى الإيرانيــة نفســها فــي داخــل إيــران، 
فضــلًا عــن الإيرانييــن فــي الخــارج مــن معارِضــي الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة، فبــدأت تعلــو أصــوات 
ــة  ــاة الاقتصادي ــي والحي ــع الداخل ــى الوض ــز عل ــى التركي ــة إل ــة، داعي ــذه السياس ــاف ه ــة لإيق ــة داخلي إيراني
ــاد  ــة، وازدي ــر والبطال ــبة الفق ــاع نس ــة وارتف ــة الوطني ــل انهيارالعمل ــي ظ ــران، ف ــي إي ــة ف ــية المُتردّي والمعيش

ــة إلــى الخــارج. ــة والفكري ــد معــدلات هجــرة النُّخــب العلمي مســتويات الجريمــة والمخــدّرات، وتزاي
ويــرى معارضــو الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة أن حكومتهــم تتخــذ قضيــة فلســطين وشــعارات 
المقاومــة شــمّاعة لإحــكام الســيطرة علــى الوضــع الداخلــي، وتقييــد الحريــات الفرديــة، وترســيخ الاســتبداد 

ــاد.  والاضطه

طــارق خميــس، سلســلة محــور الممانعــة وطوفــان الأقصــى )1(؛ إيــران، فكــرة المحــور وحدودهــا، موقــع   (34(
ــت(. ــرة ن )الجزي
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ا، ســواء علــى المســتوى الشــعبي أو علــى  والواقــع أن الإيرانييــن المعارضيــن لتلــك السياســة كثيــرون جــدًّ
ــة  ــتغلون أي ــم يس ــارج، فه ــي الخ ــي أو ف ــل الإيران ــي الداخ ــواء ف ــة، وس ــية والفكري ــب السياس ــتوى النُّخ مس
فرصــة للتعبيــر عــن معارضتهــم لتلــك السياســة وانتقادهــم الحــاد لهــا)35)، وقــد باتــت شــعارات مــن قبيــل »لا 
لغــزّةَ ولا للبنــان« مــن أهــم الشــعارت التــي تُرفــع في كل مظاهــرة مناوئــة للجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة في 
الداخــل، ولا ســيا بــن صفــوف الطلبــة الجامعيــن، ولعــل هــذا الشــعار بــات مواجهًــا لشــعار »المــوت لأمريــكا 
ــة في  ــور المقاوم ــم في مح ــل وحلفاؤه ــلامية في الداخ ــة الإس ــه أنصارالجمهوري ــذي يرفع ــل« ال ــوت لإسرائي والم

الخــارج. 
ــة  ــة الحرك ــان انتفاض ــي إب ــيما ف ــه، ولا س ــودي ب ــرة كادت ت ــزّات كبي ــي له ــام الإيران ــرّض النظ ــد تع وق
الخضــراء ســنة 2009، والانتفاضــة التــي أعقبــت مقتــل الشــابة مهســا أمينــي ســنة 2022، وفــي غيرهمــا مــن 
المناســبات، ولكــن الجمهوريــة الإســلامية أصــرّت علــى نهجهــا هــذا تجــاه القضيــة الفلســطينية ومحورهــا 
ــم  ــن زعي ــر م ــل أكث ــد وص ــا. وق ــي واجهته ــات الت ــة التحدي ــى ضخام ــود عل ــة عق ــن أربع ــر م ــوال أكث ط
إصلاحــي إلــى رئاســة إيــران ومواضــع القــرار العليــا مــن أمثــال الرئيــس محمــد خاتمــي وحســن روحانــي، 
لكــنّ أحــدًا لــم يفلــح أبــدًا فــي تغييــر هــذا المســار لأن القــرار الأول والأخيــر هــو بيــد المرشــد الأعلــى علــي 
خامنئــي، المتســلّح بــأذرع مســلحة خاصــة يتزّعمهــا الحــرس الثــوري؛ »ذراع ولايــة الفقيــه، وحافــظ النظــام 
الإلهــي«)36)، وقوّتــه الضاربــة في الخــارج المســاّة »فيلــق القــدس« عــلاوة عــى قــوات التعبئــة »الباســيج«)37) في 

الداخــل.

الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل، سنوات الصراع والمآلًات

ــان  ــة والكي ــلامية الإيراني ــة الإس ــن الجمهوري ــري بي ــراع الظاه ــداء والص ــى الع ــة عل ــنوات طويل ــرت س م
الصهيونــي، لكــن الأمــور انجلــت عــن نجــاح إســتراتيجي للطرفيــن وربحهمــا مــن ملفــات المنطقــة العادلــة، 
وفشــل ذريــع للأنظمــة العربيــة وخاصــة التــي صالحــت وطبّعــت؛ فقــد نجحــت إيــران بعــد ســقوط العــراق 
بالهيمنــة شــبه التامــة علــى أربعــة مــن البلــدان العربيــة الإســتراتيجية والمفتاحيــة هــي العــراق واليمــن ولبنــان 
وســورية، وباتــت تتوغــل وتتغــول فيهــا أكثــر، ولا ســيما فــي ســورية، وخاصــة بعــد انشــغال روســية بأوكرانيا، 

وبــات ذلــك الحلــم أو الوهــم الإمبراطــوري الفارســي أقــرب إلــى الحقيقــة والواقــع.
 وعلــى الرغــم مــن وجــود تضــاد ومواجهــة بيــن إيــران وإســرائيل، وتعــرّض المصالــح الإيرانيــة لضربــات 
ــر  ــرد عب ــرة ال ــر مؤث ــكري المباش ــرد العس ــدم ال ــب ع ــي الغال ــل ف ــزال تفضّ ــت ولا ت ــا كان ــرائيلة، إلا أنه إس
الــوكلاء أو تغليــب مــا باتــت تســميه »الصبــر الإســتراتيجي«)38)، وعــدم التــرّع في ردّ الفعــل والانجــرار إلى 

ــدى  ــا م ــی دارد؟ )م ــی هم خوان ــه  ميزان ــا چ ــطين ت ــئله فلس ــورد مس ــران در م ــت اي ــه وحكوم ــرد جامع رويك  (35(
الانســجام بيــن الرؤيــة الشــعبيى الإيرانيــة والحكومــة الإيرانيــة تجــاه القضيــة الفلســطينية؟( موقــع )أز نيــوز( 

ــي. الإلكترون
ســپاه از ديــدگاه مقــام معظــم رهبرى نويســنده :پژوهشــكده انقــلاب اســلامی، نمايندگــی ولــی فقيــه، مركــز   (36(

ــخ، 1/ 7. ــدون تاري ــلامی. ب ــات اس تحقيق
محسن قرائتی، درس هايی از قرآن، كتابخانه مدرسه فقاهت، 1/ 2544.  (37(

شبكة الشرق، پشت  پرده صبر استراتژيک نظام )ماذا وراء الصبر الإستراتيجي الإيراني؟(.  (38(

https://lib.eshia.ir/پژوهشکده_انقلاب_اسلامی
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مواجهــة عســكرية مفتوحــة تُعــرّض المنجــز الإســتراتيجي الــذي حققتــه عــر ســنوات طويلــة إلى مغامــرة غــير 
ــا. محســوبة وغــير مضمونــة النتائــج)39)، فظــل هــذا الــراع يُــدار مــن دون أن يتســع أو ينفلــت كلّيَّ

ــي  ــا للأراض ــن تهويده ــطين وزادت م ــى فلس ــا عل ــط هيمنته ــي بس ــرائيل ف ــت إس ــة نجح ــة ثاني ــن جه وم
الفلســطينية ولاســيما القــدس، وســارعت مــن معــدلات الاســتيطان وجــذب المهاجريــن اليهــود إليهــا مــن 
شــتى بلــدان العالــم، ومحاصــرة مــا تبقــى مــن المــدن والبلــدات الفلســطينية ونــزع ســلاح الفلســطينيين منهــا.
ــة  ــة المناوئ ــراق وحــدة الصــفّ والمواقــف العربي ــه إســرائيل هــو اخت ــذي حققت ــر ال ولعــلّ النجــاح الأكب
لهــا، فعقــدت صفقــات )ســلام( وتنســيق أمنــي وتطبيــع ثنائيــة مــع الأنظمــة العربيــة وعلــى رأســها الســلطة 
الفلســطينية فــي رام اللــه، وهــي ماضيــة فــي قطــار التطبيــع مــع مــا تبقــى مــن دول العــرب، ســواء فــي الســر 
أو فــي العلــن، وعينهــا علــى المملكــة العربيــة الســعودية، ســعيًا وراء تحقيــق حلــم إســرائيل الكبــرى. وعلــى 
هات  الرغــم مــن وجــود مســافة كبيــرة بيــن قبــول الشــعوب العربيــة لفكــرة التطبيــع مــع إســرائيل وأفــكار وتوجُّ
الحكومــات التــي تتحــرك وفــق خطــوات سياســية مختلفــة)40)، فــإن المجــال الحيــوي الإسرائيــي بــات يمتــد 
مــن باكســتان إلى المغــرب، ويهــدف إلى ضرب أيــة قــوة وأيــة إمكانيــة لخلــق قــوة في المجــال النــووي، والاســتمرار 

في تفتيــت الجبهــة العربيــة، أي التفتيــت داخــل كل دولــة عربيــة وفيــا بــن الــدول العربيــة)41). 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية وطوفان الأقصى

ــزة  ــاع غ ــي قط ــطينية ف ــة الفلس ــنتّ المقاوم ــر 2023، ش ــرين الأول/ أكتوب ــبت 7 تش ــوم الس ــر ي ــي فج ف
ــا علــى عــدة مســتوطنات فــي غــلاف غــزة، وأســفرت العمليــة خــلال ســاعاتها  ــا وجوّيًّ ــا وبحريًّ ــا برّيًّ هجومً

ــات)42). ــدان المئ ــر وفق ــتوطنين، وأس ــود ومس ــن جن ــرائيليين بي ــات الإس ــل مئ ــن مقت ــى ع الأول
ــن  ــي م ــليحاتي والتقن ــكري والتس ــم العس ــطينية بالدع ــة الفلس ــادة المقاوم ــراف ق ــن اعت ــم م ــى الرغ وعل
إيــران، والــذي أفادتــه كتائبهــم المقاتلــة فــي هجومهــا، إلا أنهــا كانــت تصــرّ علــى أنهــم وحدهــم مــن اتخــذوا 

القــرار وأن لا دخــل لإيــران فــي ذلــك الهجــوم الكبيــر. 
وبعــد مــرور أكثــر مــن ســبعة شــهور راح ضحيتهــا عشــرات آلاف الشــهداء فــي غــزة ودمــار أكثــر أحيائهــا، 
عمــة لمــا تســمّيه محــور المقاومــة ووحــدة الســاحات المقاومــة شــبه غائبــة عــن المشــهد  تبــدو إيــران المتزِّ
الفلســطيني، علــى الرغــم مــن محاولــة حلفائهــا؛ ولا ســيَّما حــزب اللــه اللبنانــي وأنصــار اللــه الحوثييــن، إلهاء 

العــدو الإســرائيلي ببعــض العمليــات العســكرية، وتشــتيت تركيــز جيشــه علــى حــرب غــزة.
ــق  ــر عملياتهــا أمــام المقاومــة الفلســطينية وتأخّــر الحســم فيهــا وتحقي ــدو أن إســرائيل وفــي ظــل تعثّ ويب
أهدافهــا بالقضــاء علــى المقاومــة واســتعادة الأســرى، تحــاول إدخــال إيــران هــذه الحــرب وتوســيعها بغيــة 

ــران فكــرة المحــور وحدودهــا، موقــع  ــان الأقصــى )1(؛ إي طــارق خميــس، سلســلة محــور الممانعــة وطوف  (39(
ــت. ــرة ن الجزي

مصطفــى عثمــان الأميــن، التحــولات فــي العلاقــات العربيــة - الإســرائيلية 2002-2021 وانعكاســاتها علــى   (40(
مســتقبل القضية الفلســطينية، )عمّان، مجلة دراســات شــرق أوســطية، المجلد 25، العدد 97، 2021(، ص 15.

مجدي حماد، إستراتيجية الهيمنة، )بيروت، باحث للدراسات، 2011(، ص 678.  (41(
»طوفان الأقصى«.. أكبر هجوم للمقاومة الفلسطينية على إسرائيل، )الجزيرة نت(.  (42(
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جلــب تدخــل دولــي لنصرتهــا والتخفيــف مــن خســارتها الكبيــرة فــي ذلــك المســتنقع الخطــر، لكــن يبــدو 
ــة  ــا الموجع ــرة وضرباته ــتفزازاتها الكبي ــن اس ــم م ــى الرغ ــك عل ــق ذل ــي تحقي ــى الآن ف ــح حت ــم تفل ــا ل أنه

ــان. ــي فــي ســورية ولبن للوجــود الإيران
وقــد كان الهجــوم الإســرائيلي علــى القنصليــة الإيرانيــة فــي دمشــق ومقتــل مجموعــة مــن أهم قــادة الحرس 
الثــوري فــي ســورية القشّــة التــي قصمــت ظهــر »الصبــر الإســتراتيجي« الإيرانــي، ودفعــت إيــران مُكرهــة أمام 
ا مزلــزلًا،  ــا لآمــال معظــم مــن انتظــره ردًّ ا مخيّبً ضغــوط كثيــرة للــردّ المباشــر علــى إســرائيل. ولكنــه كان ردًّ
كمــا هــو ديــدن هجماتهــا فــي ســورية أو الســعودية أو العــراق، فكانــت نتائجــه معدومــة التأثيــر، فقــد أخفقــت 
ــي  ــى الأراض ــول إل ــن الوص ــران م ــل إي ــن داخ ــا م ــت إطلاقه ــي ادّع ــا الت ــيّراتها وصواريخه ــن مس ــات م مئ

الفلســطينية المحتلــة، ومــا وصــل كان عديــم التأثيــر، ولــم يتمخّــض ســوى عــن جــرح طفلــة واحــدة!
ــذي  ــلاح ال ــوع الس ــوم ون ــد الهج ــرف بموع ــر ط ــت غي ــد أبلغ ــران ق ــع أن إي ــن المواق ــرٌ م ــر كثي ونش
ستســتخدمه، والوجهــة التــي ترغــب بضربهــا، فتأهبــت إســرائيل ومعهــا حلفاؤهــا وتصــدّت لــه بــكل ســهولة، 
وكانــت النتيجــة الإســتراتيجية الوحيــدة لهــذا الهجــوم هــو صــرف الأنظــار العالميــة عمــا كان  يجــري مــن 
ــل والإســرائيلي نفســه فــي ذروة تعاطفــه مــع  ــرأي العــام العالمــي ب ــه ال مجــازر فــي غــزة فــي وقــت كان في
مأســاة غــزة، وكانــت النقمــة علــى نتنياهــو وحكومتــه فــي أوجهــا، والمظاهــرات الإســرائيلية تجتــاح المــدن 
كلهــا مهــددة بإســقاط نتنياهــو وإنهــاء الحــرب، فــكان الهجــوم الإيرانــي )الخطــر!( ســببًا فــي التفــاف العالــم 

حــول حكومــة الحــرب الإســرائيلية والإســراع لنجــدة نتنياهــو. 
وقــد اكتملــت هــذه )المســرحية( بتهديــد نتنياهــو بالــرد المزلــزل علــى الهجــوم الإيرانــي غيــر المســبوق، 
وتقاطــر زعمــاء العالــم لترضيتــه والتنديــد بإيــران والتهويــل مــن مخاطــر هجومهــا، ووصلــت الأمــور إلــى 
تلويــح الطرفيــن بضــرب المراكــز النوويــة فــي كلا البلديــن. وحبــسَ العالــم أنفاســه، لكــن المــآلات تمخّضت 
عــن ضربــة ببضــع مســيرات لأطــراف أصفهــان، وقــد أنكــرت إيــران حصولهــا أصــلًا، لتتجنّــب الــرد الــذي 

هــدّدت بــه.
ــا  ــي لطالم ــة الت ــذه المواجه ــول ه ــف فص ــى توق ــن إل ــن الجانبي ــات م ــل والتصريح ــع الدلائ ــير جمي وتش
ــرائيلي  ــي والإس ــن الإيران ــدو أن الطرفي ــم. ويب ــط عنه ــف الضغ ــا لتخفي ــوا به ــطينيون وحلم ــا الفلس انتظره
قــد قنعــا بمــا أنجــزاه فــي المنطقــة، وحــازا جوائــز ترضيــة علــى قبولهمــا التهدئــة وإيقــاف التهديــدات؛ فقــد 
ــف الضغــوط عــن إيــران فــي الملــف النــووي ورفــع بعــض العقوبــات والحظــر علــى أرصدتهــا الماليــة  تُخفَّ
المُجمّــدة فــي البنــوك العالميــة، ومــن جهــة ثانيــة قــد يُســمح لإســرائيل باجتيــاح رفــح وتدميــر مــا بقــي مــن 

قطــاع غــزة وتهجيــر الفلســطيين فيهــا نحــو المجهــول.
ــي  ــف الإيران ــة الموق ــت حقيق ــا فضح ــا فلعلّه ــن مرارته ــم م ــى الرغ ــار... وعل ــة باختص ــي النتيج ــذه ه ه
وأظهــرت حقيقتــه التــي خُــدع بهــا كثيــرٌ مــن الشــعوب طــوال عقــود مــن عمــر الثــورة الإســلامية، وكشــفت 
أن شــعارات نصــرة المظلوميــن ووحــدة ســاحات المقاوِمــة والمُمانعــة لــم تكــن ســوى ضــرب مــن النفــاق 
الرخيــص والتزييــف الخســيس الــذي اســتثمرت فيــه إيــران طويــلًا وخدعــت بــه شــعبها والشــعوب العربيــة 
والإســلامية لإنجــاز مشــروعها الإمبراطــوري الطائفــي فــي البــلاد العربيــة. ومــا لــم تفلــح بكشــفه ثــورات 
الربيــع العربــي ولا ســيما فــي ســورية، كشــفته عمليــة طوفــان الأقصــى، فأظهــرت أن إيــران لا يُعــوّل عليهــا 
فعليًّــا فــي نصــرة الشــعوب العربيــة والإســلامية المُضطهــدة، وأن تدخّلهــا ودعمهــا لا يمكــن أن يكــون ســوى 
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ــد،  ــتعماريّ واح ــروع اس ــة لمش ــا حرب ــرائيل رأس ــا وإس ــي، وأنّه ــروع طائف ــة لمش ــة أو تغطي ــة قومي لمصلح
تقاســمَ تدميــر العالــم العربــي طــوال عقــود، وهمــا تعمــلان، وبدعــم مــن القــوى الغربيــة وبتواطــؤ مــن بعــض 
الأنظمــة العربيــة الاســتبدادية، علــى وأد أيــة محاولــة حقيقيــة لتحــرّر شــعوب هــذه المنطقــة وتطويــر بلادهــا 

واســتثمار ثرواتهــا، مهمــا بلغــت التضحيــات والأثمــان.
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ملخص

يحــاول هــذا البحــث إقامــة المقارنــة بيــن تذكّــر الجرائــم والمآســي التاريخيــة فــي وعــي الشــعوب 
ــرة  ــة فك ــوري« Evolutionary Love، ورعاي ــب التط ــة »الح ــى نظري ــتنادًا إل ــيانها، اس ــة نس ومحاول
الســلام مــن خــلال التعليــم عبــر »الفلســفة الصوفيــة«، ونشــر »ثقافــة النســيان« بــدلًا مــن تذكــر المظالم 
التاريخيــة وتضخيــم الكراهيــة فــي الوعــي الجمعــي مــن خــلال اســتعادة ذكــرى الظلــم والعنــف عبــر 

العصــور.
ــة فــي  ــالًا لمذبحــة حديث ــة أجــزاء: الأول، ســوف يناقــش مث يتكــون هيــكل هــذا البحــث مــن ثلاث
أومارســكا Omarska فــي البوســنة والتــي اختيــرت للتعلــم مــن محــاولات تغيير الوعــي لنســيان الإبادة 
الجماعيــة بــدلاً مــن تذكرهــا، وهــي تجربــة فريــدة مــن نوعهــا. ويناقــش الجــزء الثانــي النقيــض القائــم 
علــى تعزيــز »التذكــر« المرتبــط بمفهــوم »الاغتــراب« فــي ظــل ثنائيــة الجنــوب مقابــل الشــمال، حيــث 
يكــون الاغتــراب فــي الجنــوب بســبب التنميــة غيــر المتكافئــة، فيمــا يقــع الاغتــراب فــي الشــمال أيضًــا 
 Malaise of ولكــن لظــروف مختلفــة كإشــكاليات الحداثــة، وفقًــا لتأمــلات تشــارلز تايلــور فــي كتابــه

 .Modernity

ــده  ــي بع ــوري« ف ــب التط ــوم »الح ــلال مفه ــن خ ــراب م ــض الاغت ــش نقي ــوف نناق ــم س ــن ث وم
ــن  ــة بي التاريخــي كمــا طرحــه تشــارلز ســاندرز بيــرس عــام 1893. ويتضمــن الجــزء الثالــث المقابل
ــة،  ــة والصهيوني ــن العربي ــي الثقافتي ــائد ف ــي الس ــى الوع ــا عل ــي تطبيقه ــيانه ف ــي أو نس ــز الوع تعزي
ومســاعي إحيــاء الوعــي بالكــوارث والجرائــم التــي ألمّــت بالقضيــة الفلســطينية، وآثارهــا النفســية مــن 

ــة  ــظ الطاق ــة حف ــس جمعي ــفة، رئي ــي الفلس ــور ف ــي ودكت ــدس مدن ــي، مهن ــث أردن ــب وباح كات
واســتدامة البيئــة – الأردن، رئيــس مكتــب هندســي استشــاري، مستشــار فــي الأبنيــة الموفــرة للطاقــة، 
كاتــب فــي شــؤون البيئــة العالميــة، محاضــر جامعــي غيــر متفــرغ لمــادة البيئــة، عضــو لجنــة الحــوار 
الفلســفي العربــي الآســيوي – اليونســكو، صاحــب بــراءَة اختــراع مشــتركة فــي العــزل الحــراري، عضــو 
رابطــة الكتــاب الأردنييــن والجمعيــة الفلســفية الأردنيــة، حصــل علــى جائــزة الدولــة التشــجيعية فــي 
العلــوم الهندســية لعــام 1992، اختيــر كتابــان مــن مؤلفاتــه لمكتبــة الأســرة الأردنيــة )دليــل الأســرة فــي 
ــة  ــة للبيئ ــة البريطاني ــزة الذهبي ــى الجائ ــل عل ــا(، حص ــي حياتن ــددة ف ــة المتج ــة، والطاق ــر الطاق توفي
المبنيــة عــن الشــرق الأوســط 2010، حصــل علــى جائــزة البطــل الأخضــر فــي مجلــس العمــوم البريطانــي 
2010، لــه كتــب علميــة عديــدة، منهــا: )العلــم والفلســفة الأوروبيــة الحديثــة-دار الفارابــي، 2009(، 
)موســوعة أعــلام الفكــر العربــي الحديــث والمعاصــر 2008(، )ســلامة موســى: مــن رواد الفكــر العلمــي 

العربــي المعاصــر  2006(، )عبــاس محمــود العقــاد: مــن العلــم إلــى الديــن، 2003(.
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خــلال أعمــال بــاور وورثنغتــون ولوســكين. وفــي مقابــل ذلــك نســتعرض مثــالًا مــن موقــف حكومــة 
ــي  ــلمين ف ــة المس ــى مذبح ــذاك ردًا عل ــرن آن ــيندا أردي ــوزراء جاس ــة ال ــاب رئيس ــر خط ــدا عب نيوزيلن

ــة. ــي الخاتم ــج ف ــتخلاص النتائ ــي باس ــوف ننته ــارس 2019، وس ــي 15 م ــجد ف المس

مقدمة

فــي التأمــلات الآتيــة تحليــل لمذبحــة أومارســكا، التــي أســفرت عــن مقتــل أطفــال ونســاء ورجــال عــزل 
مــن جميــع الأعمــار. خلــف هــذه المشــاهد العنيفــة يكمــن مــا هــو أكثــر مــن مجــرد الغضــب البشــري، ربمــا 
تكــون جينيــة؛ كمــا أن هنــاك محــركات غيــر مرئيــة، أبرزهــا مواقــف الفصائــل السياســية المتنافســة، وتاريــخ 
ــض  ــا، بتحري ــة وأعراقه ــل المنطق ــة لفصائ ــرة الجمعي ــي الذاك ــة ف ــة المخزن ــة المتبادل ــن الكراهي ــل م طوي
ــة المتصارعــة علــى الأرض والأمــوال والثــروات، التــي تغــذي  مــن القــوى الاقتصاديــة والسياســية التاريخي

الكراهيــة مــن أجــل تحقيــق الربــح والهيمنــة والاحتــكار والثــروة. 
ــذه  ــل ه ــدث مث ــن أن تح ــف يمك ــا كي ــتوعب تمامً ــر« أن يس ــر »المتحض ــا المعاص ــتطيع عقلن ــا لا يس  ربم
الأعمــال الفظيعــة مــن الإبــادة الجماعيــة فــي القــرن العشــرين وما بعــده، أو كيــف يمكــن أن يقتل جيــران مدى 
الحيــاة بعضهــم بعضًــا بيــن عشــية وضحاهــا، كمــا حــدث بيــن الكاثوليــك والبروتســتانت والســنة والشــيعة، 
ــدث  ــا ح ــث، كم ــر الحدي ــي العص ــود ف ــن الوج ــل م ــس كام ــو جن ــاولات مح ــور مح ــن تص ــف يمك أو كي
مــع الكــرد والأرمــن والشــركس والســكان الأصلييــن فــي الأميركتيــن ونيوزيلنــدا، وفــي فلســطين وروانــدا 
والبوســنة وكمبوديــا وغيرهــا. لقــد كانــت ســيطرة عــرق أو أيديولوجيــا علــى آخــر ممكنــة فــي أوقــات ومواقع 
جغرافيــة معينــة مــن تاريــخ البشــرية، لكنهــا أصبحــت غيــر مقبولــة فــي عصــر الهواتــف الذكيــة والإنترنــت 
ــد ضــد حــرب 2023 علــى غــزة،  ــر التعاطــف الشــعبي العالمــي المتزاي ــا عب ــوح، كمــا رأين والإعــلام المفت
ــرش  ــو كتــب هي ــة)1). ولربمــا ل إذ غــدا مــن الصعــب تصــور أن يحــدث ذلــك فــي المجتمعــات الديمقراطي
ــا  ــة حصــول ذلــك فــي عالمن ــه حــول صعوب ــر رأي ــة فــي غــزة لغي ــادة الجماعي ــة الإب هــذه الآراء بعــد محاول
الديمقراطــي المعاصــر. لذلــك فــإن مناقشــة الديمقراطيــة وعلائقهــا مــع الحــرب والمجــازر، وإحيــاء الذاكــرة 

الجمعيــة، وغيرهــا، هــي قضايــا مهمــة للمناقشــة. 
وهنــاك مســألة التصالــح مــع الماضــي الرهيــب بوصفهــا أمــرًا حيويًــا للنفــس البشــرية، وربمــا أفضــل عمليًا 
مــن محاولــة نســيان الماضــي العنيــف، وإلا فلــن نســتطيع التغلــب علــى آثــاره النفســية والعقليــة والجســدية. 
وعلــى الرغــم مــن أنــه يمكننــا دائمًــا إيجــاد طريقــة موضوعيــة لفهــم ســبب حــدوث ذلــك بالفعــل، وذلــك 
ــج  ــاك حج ــل هن ــاء، فتظ ــل البق ــن أج ــا م ــم منه ــا للتعل ــة، وربم ــا الفظيع ــي وأحداثه ــات الماض ــر ذكري لتبري
ــام،  ــذا المق ــي ه ــكا ف ــال أومارس ــر مث ــبب اختي ــذا الس ــر. وله ــن التذك ــدلًا م ــيان، ب ــى النس ــو إل ــادة تدع مض

لأنهــا تجربــة شــبه فريــدة مــن نوعهــا.
وســوف يتمحــور الحديــث أيضًــا حــول أســباب »الاغتــراب« فــي الجنــوب المهمــش والمعــذب بالحروب 

(1) David W. Hursh, The End of Public Schools: The Corporate Reform Agenda to Privatize Education 
(London: Routledge, 2016), see especially, chapter 2.
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الدمويــة والمجاعــات التــي لا يبــدو أن هنــاك حــلًا مســتدامًا لهــا فــي الأفــق، والتــي تدفــع النــاس إلــى الهجــرة 
إلــى الشــمال أو إلــى الحــروب. كمــا ســوف نســعى للكشــف أيضًــا عــن اغتــراب النــاس فــي الشــمال، فــي مــا 
يتعلــق بـــ »مــرض الحداثــة«)2) الــذي يــؤدي إلــى مواجهــات مــع المهاجريــن. وربمــا يفســر هــذا ســبب وقــوع 
ــن  ــث ع ــوف نبح ــاف، س ــة المط ــي نهاي ــام 2019. وف ــدا ع ــي نيوزيلن ــجد ف ــي مس ــيرش ف ــة كرايستش مذبح
مخــرج مــن هــذا الاغتــراب مــن خــلال البحــث عــن حــل عبــر آفــاق أخلاقيــات الحــب والســلام وفلســفتهما.

مذبحة عام 1992 

هنــاك حــالات لا حصــر لهــا مــن الإبــادة الجماعيــة فــي تاريــخ البشــرية. ومــع ذلــك، فقــد اختيــرت حالــة 
أومارســكا لأنهــا تتعلــق بنقاشــنا حــول التســامح والنســيان مقابــل التذكــر والحقــد. فتاريخيًــا، بــرر عديــد مــن 
الفلاســفة السياســيين الحــرب مــن أجــل تحقيــق الســلام، فعلــى ســبيل المثــال دعــوة أرســطو الشــهيرة إلــى 
»الحــرب مــن أجــل الســلام«، أو مخــاوف شيشــرون بشــأن »كيــف يجــب أن ننهــي الحــرب«، إلا أن عمــل 
إيمانويــل كانــط الكلاســيكي عــام 1795: »الســلام الدائــم«، يكشــف عــن قناعــة مفادهــا أنــه بمــرور الوقــت 
ــد  ــى ح ــي إل ــو عقلان ــى نح ــلاق عل ــدم الأخ ــوف تتق ــة، وس ــن العقلاني ــد م ــو مزي ــل نح ــور العق ــوف يتط س
يديــن الجميــع فيــه الحــرب ويســود الســلام العالمــي. وعرّفهــا بأنهــا الطبيعــة التقدميــة للأخــلاق فــي العقــل 

الإنســاني العملــي. فهــل هــذا الموقــف الفلســفي صحيــح بعــد أكثــر مــن مئتــي عــام؟
ــدف  ــز: إن ه ــون رول ــول ج ــا يق ــا، كم ــا يبرره ــا م ــث له ــر الحدي ــي العص ــرب ف ــإن الح ــك، ف ــع ذل وم
الحــرب هــو الســلام العــادل)3). لذلــك، مــن المرجــح أن تظــل الحــرب حتميــة فــي نمــط الإنتــاج الرأســمالي 
ــتقبل  ــي المس ــل ف ــى الأق ــر، عل ــن عش ــرن الثام ــة الق ــذ نهاي ــق من ــدأت تتعم ــي ب ــة الت ــه الإمبريالي ــي مرحلت ف
المنظــور، ومــن ثــم فإنــه لا منــاص مــن رعايــة الحــب والســلام بحيــث يكونــان جــزءًا أساســيًا مــن التخطيــط 

ــا أن يســتمر الجنــس البشــري. ــال المقبلــة، وذلــك إذا رغبن ــم الأجي الإســتراتيجي لتعلي
وكأن عمليــات القتــل الجماعــي التــي تعــرض لهــا البولنديــون والــروس واليهــود وغيرهــم لــم تكــن كافيــة 
خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة، فــإن معســكر اعتقــال أومارســكا كان بمنزلــة مذبحــة مخزيــة. لقــد حــدث 
ذلــك عــام 1992 علــى الأراضــي الأوروبيــة فــي البوســنة وتحــت مراقبــة أوروبــا والأمــم المتحــدة والعالــم 
أجمــع. حــدث ذلــك فــي وقــت كان فيــه المراســلون علــى اختــلاف انتماءاتهــم حاضريــن، وكانــت وســائل 
ــم  ــس مواطنيه ــيحيون الأرثوذك ــرب المس ــح الص ــع. ذَب ــم أجم ــى العال ــاءة إل ــار بكف ــل الأخب ــلام تنق الإع
اليوغســلاف مــن دون رحمــة، واتخــذوا إجــراءات تمييزيــة ضــد كل مــن الكــروات البوســنيين والمســلمين، 

بغــض النظــر عــن الديــن والمذهــب، حيــث أن أغلبيــة الكــروات هــم مــن المســيحيين الكاثوليــك.
وبعــد عقــود قليلــة مــن ارتــكاب جرائــم الحــرب فــي البوســنة، انتهــت إجــراءات الاتهــام والمحاكمــات 
ــة  ــة الدولي ــة الجنائي ــلال المحكم ــن خ ــؤولين م ــار المس ــمة لكب ــة حاس ــي النهاي ــت ف ــا كان ــة، ولكنه البطيئ
ــخصًا  ــى 90 ش ــم عل ــخصًا والحك ــى 161 ش ــام إل ــه الاته ــى توجي ــت إل ــد انته ــابقة، فق ــلافيا الس ليوغوس

(2) Owen Flanagan, " Charles, Taylor: The Malaise of Modernity", Book Review, published in "Ethics" 
104(1) October 1993, pp. 192-194.

(3) John Rawls, "A Theory of Justice", Harvard University Press, 1977.
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ــاني)4). ــون الإنس ــهد القان ــي مش ــري ف ــر جوه ــى تغيي ــذي أدى إل ــر ال ــن، الأم آخري
وتعــد تجربــة إقامــة نصــب تــذكاري للمشــاهير مــن غيــر اليوغســلاف فــي يوغســلافيا الســابقة، بــدلًا مــن 
إعــادة إحيــاء أبطــال الحــرب، بمنزلــة نهــج فريــد لإعــادة بنــاء هويــة عالميــة جديــدة تســعى لتجنــب ذكريــات 
ــه واســتيعابه مــن خــلال  ــراث ووعي ــا مبتكــرًا للســعي لإعــادة تعريــف الت المآســي الضخمــة. لقــد كان نهجً
تجنــب تســليط الضــوء علــى نحــو مفــرط علــى ذكريــات الماضــي المؤلمــة والحــروب والمجــازر والأبطــال. 
وفــي هــذا الصــدد، كُشِــف عــن تمثــال برونــزي لبــروس لــي فــي موســتار، الواقعــة فــي البوســنة والهرســك، 
ــك  ــخ تل ــي بتاري ــروس ل ــة لب ــه لا علاق ــا أن ــتين)5)، علمً ــس والس ــي الخام ــروس ل ــلاد ب ــد مي ــي عي ــك ف وذل

المنطقــة بــأي حــال مــن الأحــوال. فهــل هنــاك أي فائــدة مــن إلغــاء الوعــي بمآســي الماضــي؟

هل نتذكر أم ننسى؟

ــة  ــة وتاريخي ــل ثقافي ــر بعوام ــا تتأث ــا م ــة، وغالبً ــدة وذاتي ــألة معق ــيانها مس ــح أو نس ــر المذاب ــألة تذك إن مس
ــراد  ــة للأف ــا مؤلم ــة أن ذكراه ــازر بحج ــيان المج ــة نس ــر محاول ــاس تبري ــار الن ــد يخت ــية. ق ــية وسياس ونفس
ــة تكيــف لأولئــك  ــات أو قمعهــا يمكــن أن يكــون آلي ــرى البعــض أن نســيان هــذه الذكري والمجتمعــات. وي
المتأثريــن علــى نحــو مباشــر أو غيــر مباشــر، الامــر الــذي يســمح لهــم بالشــفاء والمضــي قدمًــا فــي حياتهــم. 
وقــد تختــار الحكومــات التقليــل مــن أهميــة بعــض الأحــداث التاريخيــة أو نســيانها، لبنــاء روايــة وطنيــة أكثــر 
إيجابيــة قائمــة علــى إســتراتيجية متعمــدة لتشــكيل هويــة جامعــة تؤكــد الوحــدة والتقــدم والســلام بــدلًا مــن 

الانقســام والصــراع.
وفيمــا قــد يــؤدي الخــوض فــي ذكــرى الفظائــع الماضيــة إلــى إعاقــة التماســك الاجتماعــي والمصالحــة، 
يجــادل البعــض بــأن تعزيــز النســيان يمكــن أن يكــون إســتراتيجية ناجعــة لتعزيــز الوحــدة والســلام والتعــاون 
بيــن المجموعــات المختلفــة داخــل المجتمــع، ومنــع الانتقــام. ففــي حــالات الصــراع التاريخــي، قــد يســاهم 
ــد  ــطين. ويعتق ــي فلس ــوم ف ــدث الي ــا يح ــس، كم ــام المعاك ــام والانتق ــن الانتق ــي دورة م ــح ف ــر المذاب تذك
المدافعــون عــن النســيان أن التركيــز علــى الماضــي يمكــن أن يــؤدي إلــى إدامــة العــداء وإعاقــة الجهــد نحــو 

الســلام والاســتقرار. 
ــرة  ــدات الذاك ــراف بتعقي ــى الاعت ــوي عل ــت( تنط ــة )الهولوكوس ــال المحرق ــة مث ــإن مناقش ــل، ف وبالمقاب
والتعليــم والوعــي التاريخــي. فهنــاك حجــج مؤيــدة ومعارضــة لإحيــاء محرقــة اليهــود فــي الخطــاب العالمي. 
فإحيــاء المحرقــة فــي الســياقات التعليميــة يوفــر فرصــة لتعليــم الأجيــال المقبلــة عواقــب الكراهيــة والتعصــب 
والســلطة المطلقــة؛ إنــه يعــزز فهــم أهميــة حقــوق الإنســان والتســامح وقبــول التنــوع، كمــا أن الحفــاظ علــى 
ذكــرى المحرقــة حيــة يســاعد فــي منــع فقــدان الذاكــرة التاريخيــة. ومــن خــلال تذكــر الفظائــع التــي ارتكبــت 
خــلال هــذه الفتــرة، يمكــن أن تعمــل المجتمعــات علــى ضمــان عــدم تكــرار مثــل هــذه الفظائــع. فــإن تذكــر 
ذلــك يمكــن أن يلهــم الأفــراد للوقــوف ضــد الظلــم وتعزيــز عالــم أكثــر تعاطفًــا وشــمولًا، كمــا أنــه يعتــرف 
ــاد  ــة أحف ــرى المحرق ــت ذك ــل جعل ــن، ه ــم. ولك ــيان قصصه ــدم نس ــان ع ــزام بضم ــزز الالت ــم ويع بألمه

)4)  )أخبار الأمم المتحدة، المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، 2017(.
(5)  Alysse Kushinsk, University of Bucharest Review, Vol. 111/2013, no 1.



103

مة
ّ

دراسات محك
هل السلام ممكن في ظل تعزيز الوعي بالمآسي التاريخية؟

ــا  ــوء م ــي ض ــك ف ــد ذل ــطينيون؟ لا نعتق ــم الفلس ــار« Goyim، ومنه ــن »الأغي ــة للآخري ــل كراهي ــا أق الضحاي
يحــدث اليــوم فــي فلســطين.

ــة  ــر مخــاوف مــن إمــكان اســتغلال المحرق ــه يثي ــه أن ــر بالمحرقــة فحجت أمــا الجانــب الســيء مــن التذكي
لأغــراض سياســية واقتصاديــة، حيــث يســتخدمها البعــض لتحقيــق أجنداتهــم الخاصــة، أو لتبريــر سياســات 
ــتخدام  ــذا الاس ــكريًا. وه ــا وعس ــا ماليً ــزاز ألماني ــي ابت ــي ف ــان الصهيون ــل الكي ــا فع ــزاز، كم ــة، أو للابت معين
يمكــن أن يشــوه الســرد التاريخــي، حيــث أدى التركيــز علــى محرقــة اليهــود إلــى التقليــل مــن هــول ضحايــا 

ــا، مثــلًا.  الســوفييت الذيــن تجــاوز عددهــم عشــرين مليونً
ــى  ــة إل ــات المحرق ــور ومناقش ــرط لص ــرض المف ــؤدي التع ــا ي ــه ربم ــر أن ــض الآخ ــد البع ــن، يعتق ولك
إزالــة الحساســية والرهبــة منهــا، خاصــة بيــن الأجيــال الشــابة. فربمــا يخفــف ذلــك مــن آلام ذاكــرة الواقــع 
ــر  ــن التذكي ــا م ــا ايجابيً ــد جانبً ــا يُول ــاد ربم ــذا الاعتق ــه. وه ــر دروس ــن تأثي ــل م ــم يقل ــن ث ــي، وم التاريخ
بالمجــازر التاريخيــة. ولكــن، هــل التكــرار الــذي لــم يتوقــف لذكــرى المحرقــة خفــف مــن حساســية اليهــود 
للمحرقــة، ومنعهــم مــن تكــرار المحرقــة علــى الشــعب الفلســطيني؟ لا نعتقــد ذلــك فــي ضــوء مــا حــدث فــي 

ــى 1948. ــرة الأول ــذ الهج ــطين من فلس
ــز  ــف لتعزي ــم والتعاط ــز التفاه ــن تعزي ــام يتضم ــعور بالانتق ــع الش ــن، فقم ــن الموقفي ــم م ــى الرغ وعل
الشــفاء. فــإن تشــجيع الحــوار المفتــوح، وتوفيــر منصــات للضحايــا لتبــادل تجاربهــم، والتأكيــد علــى أهميــة 
ــة مــن  ــز العدال ــة فــي الانتقــام. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن تعزي التســامح، يمكــن أن يســاهم فــي تجــاوز الرغب
ــا الأساســية.  خــلال الوســائل الســلمية ودعــم جهــد حــل النزاعــات يمكــن أن يســاعد فــي معالجــة القضاي
فــإن بنــاء مجتمــع قائــم علــى التعاطــف والمصالحــة والعدالــة والإنصــاف والتفاهــم يقلــل مــن احتمــالات 
ســيطرة مشــاعر الانتقــام. ولكــن للأســف هــذا الجهــد غيــر متــاح بعــد للفلســطينيين واليهــود فــي الصــراع 

ــة. ــة ووجودي ــباب كولونيالي ــا لأس ــي، ربم ــطيني الصهيون الفلس
ومــن أمثلــة المصالحــة القائمــة علــى تحقيــق العدالــة إقامــة لجــان للكشــف عــن الحقيقــة والمصالحــة، 
ــد الجــراح والتفاهــم. ويُعــد  ــز تضمي ــراف بهــا، مــع تعزي ــم الماضــي والاعت ــى كشــف مظال ــي تهــدف إل الت
تشــكيل لجنــة الحقيقــة والمصالحــة فــي جنوبــي أفريقيــا، والتــي أُسســت بعــد نهايــة نظــام الفصــل العنصــري، 
ــا  ــة لضحاي ــق العدال ــعى لتحقي ــي تس ــة، الت ــة الدولي ــة الجنائي ــرى المحكم ــة الأخ ــن الأمثل ــارزًا. وم ــالًا ب مث
جرائــم الإبــادة الجماعيــة، وجرائــم الحــرب، والجرائــم ضــد الإنســانية. إذ تؤكــد هــذه المؤسســات المســاءلة 

وقــول الحقيقــة والتعويضــات كعناصــر أساســية فــي عمليــة المصالحــة الماديــة والروحيــة.
ــام  ــاء نظ ــد انته ــام 1995، بع ــي ع ــا ف ــي أفريقي ــي جنوب ــة )TRC( ف ــة والمصالح ــة الحقيق ــت لجن أُسس
ــة  ــة الحقيق ــي للجن ــرض الأساس ــو. كان الغ ــد توت ــاقفة ديزمون ــس الأس ــة رئي ــري، برئاس ــل العنص الفص
والمصالحــة هــو التحقيــق فــي الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان التــي حدثــت خــلال حقبــة الفصــل 
ــة، فهــل يمكــن  ــادئ الحقيقــة والمصالحــة والعدال ــة علــى كشــف مب العنصــري المؤسســي، وعملــت اللجن
تكــرار ذلــك لمحاكمــة الكيــان الصهيونــي فــي ضــوء جرائمــه ضــد الإنســانية فــي فلســطين، فــي ظــل تــوازن 

ــا؟ ــة حاليً ــات القائم ــوى والتحالف الق
ــرة  ــاء الذاك ــادت إحي ــي أع ــو الت ــات العف ــة جلس ــة والمصالح ــة الحقيق ــة للجن ــح الرئيس ــملت الملام ش
بالتجــاوزات، حيــث كان بإمــكان مرتكبــي الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان التقــدم بطلــب للحصــول 
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ــف  ــى كش ــة إل ــذه العملي ــت ه ــم. وهدف ــم ودوافعه ــن أفعاله ــل ع ــف الكام ــلال الكش ــن خ ــو م ــى العف عل
الحقيقــة، ودعــت الضحايــا والجنــاة إلــى مشــاركة قصصهــم علنـًـا. وقــد خــدم هــذا الإجــراء غرضًــا مزدوجًــا 
ــل  ــلال الفص ــت خ ــي ارتكب ــع الت ــدى الفظائ ــن م ــف ع ــا، والكش ــاة الضحاي ــم ومعان ــراف بأل ــل بالاعت يتمث
ــا، معترفــة بالحاجــة إلــى تعويــض مالــي ومعنــوي  ــة بتعويضــات للضحاي العنصــري. كذلــك أوصــت اللجن
ــق  ــي يوث ــر نهائ ــع تقري ــة بتجمي ــت اللجن ــم. وانته ــاء حياته ــادة بن ــي إع ــات ف ــراد والمجتمع ــاعدة الأف لمس

ــادل وشــامل. ــاء مجتمــع ع ــة بن ــدًا أهمي ــات مؤك ــج والتوصي النتائ
وفــي مــا يتعلــق بفلســطين، فــإن إصــرار حمــاس علــى تحريــر فلســطين »مــن النهــر إلــى البحــر« يعكــس 
ــمل  ــث تش ــطينية بحي ــة فلس ــة دول ــعي لإقام ــا الس ــارة ضمنً ــي العب ــي. وتعن ــي والأيديولوج ــا التاريخ موقفه
كامــل الأراضــي الواقعــة بيــن نهــر الأردن والبحــر الأبيــض المتوســط. إن هــذا التوجــه متأصــل فــي رفــض 
وجــود إســرائيل ويتوافــق مــع أيديولوجيــة المقاومــة التــي تتبناهــا حمــاس. لذلــك فــإن التركيــز علــى التحريــر 
الكامــل، وليــس المصالحــة، يســلط الضــوء علــى الاختلافــات الأيديولوجيــة المســتمرة والمظالــم التاريخيــة 
فــي الصــراع الإســرائيلي- الفلســطيني، فلــدى كل مــن الإســرائيليين والفلســطينيين مطالبــات تاريخيــة ودينيــة 
ــة  ــات العرقي ــف المجتمع ــة لمختل ــة عميق ــة وديني ــة تاريخي ــة بأهمي ــع المنطق ــث تتمت ــطين، حي ــأرض فلس ب

والدينيــة. ولكــن مَــن ســوف يشــرع فــي التنــازل أولًا؟ أليــس الأضعــف هــو المرشــح لذلــك؟
ويمكــن أن يكــون للإحيــاء المســتمر للنكبــة الفلســطينية ومشــاعر الانتقــام عواقــب إيجابيــة وســلبية معًــا 
علــى جهــد المصالحــة. إذ إن الموازنــة بيــن الحاجــة إلــى الاعتــراف التاريخــي بالنكبــة ومــا تلاها مــن نكبات، 
ــز  ــة لتعزي ــغ الأهمي ــاب الانتقــام، أمــر بال ــذي يعــزز الحــوار والتفاهــم والتعــاون واجتن والنهــج الإنســاني ال
المصالحــة الدائمــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن الجهــد المبــذول لمعالجــة مظالــم المجتمــع الفلســطيني 
المحاصــر أمــر ضــروري لبنــاء مســتقبل مشــترك فــي المنطقــة. وهــذا مــا لــم يتحقــق منــذ النكبــة، لذلــك فــإن 
مــا حصــل فــي 7 تشــرين الأول/ أكتوبــر كان الهــدف منــه هــو الانتقــام والتمــرد علــى الظلــم. وكانــت مشــاعر 

الانتقــام قويــة جــدًا لدرجــة أن إســرائيل شــنت هجومًــا غيــر مســبوق علــى غــزة بعــد ســاعات. 
ــا أن نتذكــر أن مسلســل الانتقــام حــدث أيضًــا فــي عــام 2001، بعــد الهجــوم المــروع فــي  ــن علين ويتعي
ــة أبعــاد الجريمــة  تــل أبيــب، فــكان أوّل مــا فعلــه رئيــس الــوزراء أرييــل شــارون هــو الســماح للعالــم برؤي
قبــل الشــروع فــي الهجــوم الدمــوي ضــد الشــعب الفلســطيني والــذي حصــد دعمًــا عالميًــا. وإذا عدنــا إلــى 
تاريــخ الحــروب الأخيــرة، نجــد أن عنصــر الانتقــام كان لــه دور مركــزي فيهــا. ففــي حــرب لبنــان الأولــى عــام 
ــا، شــلومو أرغــوف،  ــال ســفير إســرائيل لــدى بريطاني ــة اغتي 1982، شــرعت إســرائيل فــي الانتقــام لمحاول
ــة عــام 2006، ذهبــت إســرائيل إلــى  ــان الثاني الــذي أصيــب بجــروح خطــرة فــي الهجــوم. وفــي حــرب لبن
ــي  ــا؛ وف ــن جنوده ــرائيل أرواح 655 م ــت إس ــى، دفع ــرب الأول ــي الح ــن. ف ــاف جنديي ــد اختط ــة بع المعرك
الثانيــة 165 جنديًــا ومدنيًــا، فضــلًا عــن القتلــى علــى الجانــب الآخــر، ولكــن فــي نهايــة المطاف، مَن يحســب 
عــدد الفلســطينيين الذيــن قتلــوا؟ مــن حســب ضحايــا مجــزرة حمــاة 1982، الذيــن تجــاوزت أعدادهــم مــن 

استشــهد فــي غــزة فــي الحــرب الإجراميــة الأخيــرة حتــى نهايــة عــام 2023.
ومــن اللافــت أنــه يمكــن أن تقــام الاحتفــالات بالنصــر فــي عقــب المواجهــات العســكرية الدمويــة التــي 
تــؤدي فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى ســقوط آلاف الضحايــا والمعاقيــن وتحــدث الدمــار الهائــل، فــإن بعــض 
الفلســطينيين قــد ينظــرون إلــى لحظــات المقاومــة والصمــود بوصفهــا انتصــارات رمزيــة، بغــض النظــر عــن 
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ــم  ــدي والتصمي ــن والتح ــعور بالتضام ــر الش ــالات بالنص ــذي الاحتف ــد تغ ــة. فق ــرية الإجمالي ــة البش التكلف
ــزز  ــذي يع ــر ال ــي، الأم ــن النفس ــكال التمكي ــن أش ــكل م ــة ش ــون بمنزل ــن أن تك ــا يمك ــال، كم ــى النض عل
الشــعور الجماعــي بالهويــة والمقاومــة. فهــل هنــاك علاقــة بيــن الاحتفــال بالنصــر الوهمــي وإحيــاء الذاكــرة 

ــة؟ والديمقراطي
ــن  ــو وكارم ــا دي بريت ــندرا باراهون ــف ألكس ــن تألي ــة« م ــاء الديمقراطي ــرة وإرس ــة الذاك ــاب »سياس كت
غونزاليــس إنريكيــز يتعمــق فــي العلاقــة المعقــدة بيــن الذاكــرة والسياســة وعمليــة التحــول الديمقراطــي فــي 
مجتمعــات مــا بعــد الاســتبداد. ويستكشــف الكتــاب كيــف تتصــارع الــدول مــع الإرث المؤلــم لانتهــاكات 
ــى  ــا إل ــاء انتقاله ــي أثن ــي، ف ــف السياس ــة والعن ــادة الجماعي ــك الإب ــي ذل ــا ف ــة، بم ــان الماضي ــوق الإنس حق
ــاء  ــة، وإنش ــان الحقيق ــاء لج ــة، وإنش ــم التاريخي ــة المظال ــات معالج ــش تحدي ــي. ويناق ــم الديمقراط الحك
ــة،  ــرة والسياس ــع الذاك ــة بتقاط ــدات المحيط ــا للتعقي ــا دقيقً ــاب فهمً ــراءة الكت ــر ق ــاءلة. وتوف ــات للمس آلي
والســعي لتحقيــق العدالــة فــي المجتمعــات الانتقاليــة. فهــل المذابــح التــي ترتكــب الآن مشــروعة، وخاصــة 
فــي دولنــا التــي مــا زالــت فــي مرحلــة انتقاليــة حساســة وتعانــي الاســتبداد، وكيــف يمكــن أن يكــون إعــادة 

ــدًا؟)6). ــا مفي إحيائه
ــا أن نتذكــر مــا  ــه ينبغــي لن ــه بعنايــة. إذ لا شــك فــي أن نعتقــد أن تضخيــم تذكــر المذابــح يجــب النظــر في
ــد  ــاة ق ــم المأس ــي تضخي ــة ف ــه، لأن المبالغ ــت نفس ــي الوق ــع ف ــى الفظائ ــا أن ننس ــد أيضً ــا نري ــدث، ولكنن ح
ــأس  ــف والي ــة الضع ــي لحظ ــا ف ــري إحياؤه ــة، ليج ــال المقبل ــي الأجي ــة ووع ــرة الجماعي ــي الذاك ن ف ــزَّ تُخ
الملائمــة لتكــرار المأســاة. ولكــن نعتقــد أن التضخيــم الإيجابــي ربمــا يكــون ملائمًــا، فمثــلًا مــا يمكننــا أن 
نتذكــره فــي تضخيــم تبعــات مذبحــة كرايستشــيرش الإعلاميــة )علــى الرغــم مــن تهميــش اســم المجــرم تمامًا 
حتــى لا يكســب الشــهرة( هــو خطــاب رئيســة الــوزراء جاســيندا أرديــرن الحزيــن أمــام البرلمــان ووصــف 

الضحايــا علــى النحــو الآتــي:
»...إنهم نيوزيلنديون؛ إنهم نحن... نحن واحد«.

كلمــات قليلــة لكنهــا تحمــل معانــي عظيمــة، وتركــت انطباعًــا عظيمًــا لــدى كثيريــن، لأنهــا عكســت فهمًــا 
عميقًــا لمفهــوم المواطنــة والاندمــاج الاجتماعــي الــذي كان يحلــم بــه فلاســفة السياســة منــذ عصــر النهضــة 
الإنســانية. وفــي الوقــت نفســه، لا تــزال عديــد مــن بلــدان العالــم المتقدمــة تســعى جاهــدة لدراســة الكيفيــة 
التــي قــد يكــون بهــا التكامــل ممكنًــا فــي المســتقبل، خاصــة مــع الفسيفســاء الثقافيــة الغنيــة والمتنوعــة التــي 

تراكمــت عبــر آلاف الســنين. فهــل النضــج الاجتماعــي والديمقراطيــة همــا الســبب؟
إن تكــرار خطــاب رئيســة الــوزراء عــدة مــرات يرسّــخ الوحــدة فــي الأنفــس بحيــث تحــل محــل العقيــدة 
التــي تفــرق بيــن النــاس، وتعــزز التكامــل فــي المجتمــع. ويجــب أن نتذكــر أنــه ربمــا تكــون أول امــرأة جامعية 
فــي العالــم قــد تخرجــت بدرجــة البكالوريــوس فــي الآداب فيهــا عــام 1877، قبــل وقــت طويــل مــن قبــول 
النســاء رســميًا فــي جامعــة أكســفورد بالمملكــة المتحــدة، علــى ســبيل المثــال، حيــث كان عليهــم الانتظــار 
حتــى تشــرين الأول/ أكتوبــر 1920. هــذا النضــج الاجتماعــي والديمقراطــي لــه جــذوره المتأصلــة بعمــق 
فــي تاريــخ نيوزيلنــدا والتــي قــادت علــى نحــو غريــزي تلــك النوعيــة مــن ردة الفعــل المتحضــر الواعــي لذاته.

(6) Alexandra Barahona, et.al, The Politics of Memory and Democratization, Oxford Academic Books, 
2001.
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وبالمقابــل، هنــاك اعتبــارات سياســية، فخــذ مثــلا كتــاب »مشــكلة مــن الجحيــم: أمريــكا وعصــر الإبــادة 
الجماعيــة« بقلــم ســامانثا بــاور الــذي يبحــث فــي الــرد التاريخــي للولايــات المتحــدة علــى الإبــادة الجماعيــة 
فــي جميــع أنحــاء العالــم. إذ تقــدم بــاور، التــي أصبحــت فيمــا بعــد ســفيرة الولايــات المتحــدة لــدى الأمــم 
ــاف  ــة، واستكش ــع الجماعي ــة الفظائ ــي مواجه ــة ف ــة الأميركي ــة الخارجي ــاملًا للسياس ــلًا ش ــدة، تحلي المتح
ــا مهمــة، مثــل الهولوكوســت،  العوامــل التــي أثــرت فــي قــرارات التدخــل أو عدمــه. يغطــي الكتــاب أحداثً
ــع  ــة بمن ــة المرتبط ــات الأخلاقي ــاور التحدي ــم ب ــان. تقيّ ــات البلق ــدا، وصراع ــي روان ــة ف ــادة الجماعي والإب
الإبــادة الجماعيــة والاســتجابة لهــا علــى نحــو نقــدي، وتقــدم نظــرة ثاقبــة لتعقيــدات العلاقــات الدوليــة ودور 

الإرادة السياســية فــي معالجــة الأزمــات الإنســانية)7).
ــوك  ــي بانك ــكو ف ــر اليونس ــي مؤتم ــن؟« ف ــلام ممك ــل الس ــة: ه ــرب الدائم ــوان: »الح ــة بعن ــت ورق قدم
صــدرت فــي كتــاب بعنــوان: »حــوارات فلســفية آســيوية عربيــة حــول الحــرب والســلام«)8). عرضــت الورقــة 
التاريــخ العنيــف للوجــود الإنســاني، وهــو مــا عكــس قناعتــي آنــذاك بــأن الســلام العالمــي مســتحيل. ومــع 
ــي  ــو 2016 ف ــار/ ماي ــي 27 أي ــيما ف ــي هيروش ــا ف ــي خطابً ــو يلق ــا وه ــيد أوبام ــاهدت الس ــا ش ــك، عندم ذل
ذكــرى تدميــر »الصبــي الصغيــر« للمدينــة فــي 6 آب/ أغســطس 1945، لــم أصــدق أن الناجيــن مــن المذبحــة 
ــون القدامــى أوبامــا  ــون الياباني ــن مــا فعلــوه. وعلــى الرغــم مــن ذلــك صافــح المحارب ســيغفرون للأميركيي
بــكل احتــرام! بذلــك أدركــت أنــه مــن الممكــن أن يســامح الإنســان أخــاه الإنســان. فيبــدو أن القــدرة علــى 
المســامحة ســمة إنســانية جوهريــة عظيمــة متأصلــة فــي جيناتنــا تاريخيًــا، وهــذا مــا يمكّننــا مــن دعــم صحــة 
التنبــؤ بــأن الأجيــال المقبلــة يمكنهــا النجــاة مــن الحــروب علــى هــذا الكوكــب؛ وبطبيعــة الحــال، بشــرط أن 

ننجــو مــن تبعــات الاحتبــاس الحــراري العالمــي أولًا.
ــه  ويؤكــد ذلــك كتــاب »قــوة المغفــرة« لإيفريــت ورثينغتــون الــذي يستكشــف مفهــوم التســامح وإمكانات
التحويليــة وفوائــده العظيمــة. إذ يعتمــد ورثينغتــون، عالــم النفــس الشــهير، علــى الأبحــاث الراقيــة والخبــرة 
ــاب إســتراتيجيات  ــا. ويقــدم الكت ــة معً ــة والعاطفي ــد التســامح علــى الصحــة العقلي الشــخصية لمناقشــة فوائ
متكاملــة وتماريــن عمليــة لمســاعدة الأفــراد فــي اجتيــاز عمليــة مســامحة الآخريــن، مــع التركيــز علــى تأثيرهــا 

فــي تقليــل المشــاعر الســلبية، وتعزيــز الشــفاء، وتحســين العلاقــات بيــن النــاس)9).
ــة  ــية والعاطفي ــب النفس ــكين الجوان ــد لوس ــه فري ــر« لمؤلف ــل الخي ــن أج ــامح م ــاب »س ــد كت ــك يؤك كذل
للتســامح. إذ يقــدم عالــم النفــس لوســكين دليــلًا عمليًــا للتســامح، بالاعتمــاد علــى الأبحــاث الراقيــة وخبرتــه 
ــك  ــد التســامح، أكان ذل ــاب فوائ ــة فــي مشــروع التســامح فــي جامعــة ســتانفورد. ويستكشــف الكت التجريبي
ــا  ــا واضحً ــكين منهجً ــدم لوس ــخاص. ويق ــن الأش ــات بي ــين العلاق ــي تحس ــرد أم ف ــة الف ــى رفاهي ــبة إل بالنس
خطــوة بخطــوة لمســاعدة القــراء فــي فهــم التســامح وتطبيقــه فــي حياتهــم المعيشــة، فمثــلًا ينصــب التركيــز 
ــة  ــين الصح ــي وتحس ــلام الداخل ــعور بالس ــز الش ــب لتعزي ــتياء والغض ــة والاس ــن الضغين ــص م ــى التخل عل

ــا)10). ــة عمومً العقلي

(7) Samantha Power, 2002, Amazon, Pulitzer Prize for General Nonfiction.
(8) Ayoub Abu Dayyeh, et al, "Asian-Arab Philosophical Dialogues on War and Peace", UNESCO, 

Bangkok, 2010 (https://independent.academia.edu/AAbuDayyeh).
(9) The Power of Forgiveness, Amazon, 2005, Everett L. Worthington Jr.
(10) Feredric Luskin, Forgive for Good: A Proven Prescription for Health and Happiness, Goodreads, 

2001.
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دراسات محك
هل السلام ممكن في ظل تعزيز الوعي بالمآسي التاريخية؟

الًاغتراب ونظرية التطور الغائية

ــط  ــر نم ــان عب ــتغلال الإنس ــة اس ــي بنتيج ــاد السياس ــي الاقتص ــراب Alienation ف ــوم الاغت ــط مفه يرتب
الإنتــاج الرأســمالي، حيــث ينفصــل الإنســان عــن ذاتــه وواقعــه ليحلــم فــي مــكان آخــر أفضــل، فيقــع فــي فــخ 
تعقيــدات التكنولوجيــا وطياتهــا النفســية والاجتماعيــة والصحيــة، ومــن ثــم يصبــح المغتــرب عــن واقعــه هــو 
نفســه آلــة غيــر قــادرة علــى عيــش حيــاة إنســانية طبيعيــة وممتعــة، ويعجــز عــن تلبيــة تطلعاتــه فــي التغييــر، أو 
حتــى فــي تحقيــق أبســط احتياجاتــه الإنســانية الأساســية. وفــي حالــة الشــعب المحاصــر فــي فلســطين فــإن 
الاغتــراب هــو الهــروب مــن الواقــع الأليــم واللجــوء إلــى عالــم أفضــل هــو مملكــة اللــه، فليــس مســتغربًا أن 
مســتوى التديــن ازدادت وتيرتــه منــذ هزائــم 48 و67 حتــى يومنــا هــذا، فأصبــح الأقطــاب الرئيســة للمقاومــة 

إســلامية.
ــة الثانيــة، تحولــت الصراعــات مــن عــداوات بيــن  ــه بعــد انتهــاء الحــرب العالمي ومــا زاد الأمــر ســوءًا أن
الــدول الرأســمالية المتقدمــة إلــى حــروب دائمــة بيــن الرأســمالية المتمركــزة فــي الشــمال والــدول المتخلفــة 
فــي الجنــوب، أو فــي الأطــراف. فأصبحــت شــعوب الجنــوب معزولــة بســبب التبــادل غيــر المتكافــئ بيــن 
ــن  ــئ«، فم ــر المتكاف ــادل غي ــتقطاب و»التب ــل الاس ــة بفع ــر المتكافئ ــة غي ــة التنمي ــوب، ونتيج ــمال والجن الش
ــة  ــم بالعمال ــة والتحك ــوارد الطبيعي ــة والم ــادر الطاق ــى مص ــة عل ــة بالهيمن ــا المتعلق ــي القضاي ــروري وع الض
ــر  ــادل غي ــر متــوازن مــن الجنــوب إلــى الشــمال، والتــي ترتبــط »بالتب الرخيصــة التــي تتدفــق علــى نحــو غي

ــراب فــي الجنــوب. ــة والظلــم البيئــي«، وتشــكل ســببًا رئيسًــا للاغت ــر المتكافئ ــة غي المتكافــئ والتنمي
 وهنــاك مثــال حــي مــن فلســطين، حيــث تتدفــق العمالــة الرخيصــة إلــى الكيــان الصهيونــي، فيمــا يهيمــن 
ــم  ــط ويحك ــر المتوس ــي البح ــاز ف ــار الغ ــي آب ــم ف ــلأول ويتحك ــة ل ــة والطبيعي ــوارد المائي ــى الم ــر عل الأخي
ــون  ــي كان ــطينيين ف ــن الفلس ــغيل اللاجئي ــوث وتش ــة غ ــجلات وكال ــى س ــاء عل ــى الأرض. فبن ــيطرته عل س
الأول/ ينايــر 2020، فــإن الفلســطينيين باتــوا يشــكلون نحــو 50.1 فــي المئــة مــن عــدد الســكان المقيميــن 
ــكان،  ــدد الس ــوع ع ــن مجم ــة م ــي المئ ــو 49.9 ف ــكلون نح ــود يش ــدا اليه ــا غ ــة، فيم ــطين التاريخي ــي فلس ف
ولكنهــم يســتثمرون أكثــر مــن 85 فــي المئة مــن المســاحة الكليــة لفلســطين التاريخيــة البالغــة قرابــة 27,000 

كم2.
ويمكــن القــول أيضًــا إن التنميــة غيــر المتكافئــة تــؤدي إلــى نتيجــة طبيعيــة للتبــادل التجــاري غيــر المتكافئ 
بيــن الشــمال والجنــوب. فمــن الناحيــة النقديــة يمكــن أن ينعكــس ذلــك مــن خــلال تبــادل المــواد الخــام مــن 
ــي  ــاد الأوروب ــادرات الاتح ــن ص ــدًا م ــا واح ــإن طنً ــمال، ف ــن الش ــة م ــا عالي ــلع ذات تكنولوجي ــوب بس الجن
ــة  ــة النقدي ــاف القيم ــد 10 أضع ــال، يجس ــبيل المث ــى س ــة، عل ــركا اللاتيني ــا وأمي ــى أفريقي ــر إل ــة عش الخمس
ــه  ــى التوج ــر عل ــراف مجب ــاد الأط ــا أن اقتص ــس)11). كم ــاه المعاك ــي الاتج ــاوية ف ــواردات المتس ــة بال مقارن
نحــو الخدمــات المقدمــة لقطاعــات الإنتــاج العاملــة فــي الشــمال. فمثــلًا، بعــد ســنوات قليلــة مــن احتــلال 
البريطانييــن لمصــر عــام 1882، وُجّهــت معظــم الزراعــة المصريــة لإنتــاج القطــن لتلبيــة احتياجــات صناعــة 
النســيج البريطانيــة. ذلــك كلــه يثيــر عزلــة شــعوب الجنــوب ويجعلهــا تغتنــم أول فرصــة للهجــرة إلــى الشــمال 

بمخاطــر كبيــرة جــدًا، كمــا حــدث مــع هجــرات الســوريين المأســوية إلــى أوروبــا.

(11) Bradley C Parks,. and, J. Timmons Roberts, Theory Culture Society 2010 27: 134, Climate Change, 
Social Theory and Justice.
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ــر  ــوب تثي ــمال والجن ــن الش ــة بي ــازات الدفيئ ــاوية للغ ــر المتس ــات غي ــإن الانبعاث ــك، ف ــى ذل ــلاوة عل ع
مشــاعر الظلــم وعــدم العــدل المناخــي. ففيمــا كانــت الولايــات المتحــدة فــي عــام 2016 مســؤولة عــن نحــو 
16 فــي المئــة مــن جميــع الانبعاثــات العالميــة، بلغــت حصــة الصيــن 28 فــي المئــة ومــع ذلــك، فــإن 136 
دولــة ناميــة فــي الجنــوب ســاهمت بنســبة 24 فــي المئــة فقــط مــن ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري)12). ويعنــي 
هــذا التفــاوت أن الجنــوب يدفــع ثمنًــا باهظًــا لعواقــب الظلــم المناخــي الناتــج مــن الجفــاف، والفيضانــات، 
والأعاصيــر، وارتفــاع منســوب ســطح البحــار، وتقلــب شــدة الأمطــار، وتــأكل التربــة، والتلــوث، ومــا إلــى 

ذلــك.
 وفــي الوقــت نفســه فــإن كل شــيء فــي البلــدان الفقيــرة هــش، مــن البنيــة التحتيــة )الطــرق، الخدمــات…

ــر  ــة غي ــئ والتنمي ــر المتكاف ــادل غي ــح إذًا أن التب ــن الواض ــخ(. فم ــة )الحوكمة…ال ــة الفوقي ــى البني ــخ( إل ال
المتكافئــة وتدميــر الموائــل الطبيعيــة يدفــع النــاس إلــى التدفــق نحــو البلــدان الأكثــر تقدمًــا مــن أجــل مســتقبل 
ــة  ــر حال ــماء عب ــى الس ــة إل ــرة روحي ــي هج ــل ف ــم يدخ ــه الألي ــن واقع ــروب م ــتطيع اله ــن لا يس ــل، وم أفض
مــن الاغتــراب. ففــي خــلال هــذا القــرن، وفــي عــام واحــد متوســط، أدت الكــوارث المناخيــة فــي الشــرق 
الأوســط وآســيا الوســطى إلــى إصابــة وتشــريد 7 ملاييــن شــخص، وتســببت بوفــاة أكثــر مــن 2600 شــخص، 

ــار دولار)13). وخلّفــت خســائر بقيمــة 2 ملي
ــة  ــة الديني ــت الهوي ــا أصبح ــي دولن ــي ف ــع الموضوع ــن الواق ــراب ع ــة الاغت ــة لحال ــم، ونتيج ــن ث وم
ــة، وباتــت تســتخدم بعــض فصائــل المقاومــة الخطــاب الدينــي لحشــد الدعــم  ــة الوطني متشــابكة مــع الهوي
الشــعبي. إضافــة إلــى ذلــك، تتمتــع القــدس بأهميــة اســتثنائية عنــد اليهوديــة والمســيحية والإســلام، الأمــر 
ــة  ــم التاريخي ــن وعــي المظال ــي علــى الصــراع. وهكــذا ســاهم التفاعــل بي ــق إضفــاء البعــد الدين ــذي يعمّ ال
ــي- الاســرائيلي،  ــة فــي خلــق طبيعــة متعــددة الأوجــه للصــراع العرب ــة والمشــاعر الديني والتطلعــات الوطني
وغــدت الفصائــل الإســلامية هــي التــي تقــود التحــرر بوصفهــا القــوى المهيمنــة علــى القــرار السياســي فــي 

ــعوبها. ــاز لش ــق أي إنج ــي تحقي ــلام ف ــلام والس ــوى الاستس ــلت ق ــن فش حي
وبمــرور الوقــت اكتســبت القضيــة الفلســطينية أهميــة تاريخيــة وثقافيــة مركزيــة لعديــد مــن الــدول العربيــة 
بحيــث غطــت علــى مشــكلاتها الداخليــة واضطهادهــا لشــعوبها، وبحيــث باتــت المجــازر التــي ترتكــب فــي 
ســورية والعــراق واليمــن وإيــران مســائل ثانويــة. لذلــك بــات يُنظــر إلــى القضيــة الفلســطينية علــى أنهــا رمــز 
للوحــدة والتضامــن العربــي ضــد الظلــم الداخلــي والخارجــي، وفــي مواجهــة الاغتــراب، وخاصــة فــي ضــوء 
ــة  ــة العربي ــل الدول ــي ظ ــطينيين، وف ــر الفلس ــرائيلي وتهجي ــان الإس ــة الكي ــاء دول ــت إنش ــي رافق ــاعة الت البش

المســتبدة، وفــي إطــار تعمــق الصــراع المســتمر بيــن الشــمال والجنــوب فــي جميــع أنحــاء العالــم العربــي.
ومــن ناحيــة أخــرى، لا يقتصــر الاغتــراب علــى الجنــوب فحســب، فــإن النــاس فــي الشــمال أيضًا يشــعرون 
بالغربــة عــن مجتمعاتهــم الحديثــة، ولكــن لســبب مختلــف، حيــث تحــول الاغتــراب بســبب التصنيــع إلــى 
ــا  ــي غرفن ــة ف ــجننا الحداث ــث تس ــور.، حي ــارلز تايل ــد تش ــا يعتق ــرين، كم ــرن العش ــي الق ــة« ف ــرض الحداث »م
ــا، وتحبســنا مــع تطبيقــات الهاتــف المحمــول، ومــن ثــم يصبــح الاغتــراب  المدفئــة مركزيــا والمكتفيــة ذاتيً

(12) Ibid.
(13) IMF report 2022 (https://www.thenationalnews.com/uae/2022/03/30/imf-issues-stark-warning-

over-climate-change-impact-on-middle-east).
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مرضًــا منتشــرًا، يســميها البعــض »ثقافــة النرجســية« التــي »تجعــل مــن تحقيــق الــذات ومتعتهــا القيمــة الكبرى 
فــي الحيــاة. ويبــدو أنهــا تعتــرف بقليــل مــن الالتزامــات الأخلاقيــة الجــادة تجــاه الآخريــن«)14). وهــذا مــا 
نبصــره اليــوم فــي طبيعــة تعامــل الغــرب مــع المواقــف الأخلاقيــة والالتزامــات الماديــة للشــعب الفلســطيني 
الواقــع تحــت الاحتــلال والمحاصــر مــن الجنبــات كافــة، كمــا يغــض الغــرب الطــرف عــن القمــع المســتدام 

داخــل دول المنطقــة العربيــة نفســها.
ــع  ــه م ــا لوج ــع وجهً ــوب يُوض ــن الجن ــرب م ــخص مغت ــة ش ــر: فثم ــع خط ــا الآن وض ــه، لدين ــاء علي وبن
ــم يســيطر  ــرب آخــر مــن الشــمال. كل واحــد منهمــا يتصــور الآخــر كمنافــس للآخــر فــي عال شــخص مغت
ــرض  ــذي يتع ــم ال ــة الظل ــي مواجه ــدًا ف ــا واح ــتدعي أن يكون ــانية تس ــن الإنس ــي«؛ لك ــاء الطبيع ــه »الانتق علي
لــه الطرفــان، كمــا يقــول الفيلســوف اليهــودي مارتــن بوبــر فــي كتابــه: I & Thou، أي »أنــا وأنــت«)15). فــإذا 
ــن  ــون م ــوف يك ــت«، فس ــا وأن ــى »أن ــة عل ــن، المبني ــن الآخري ــي وبي ــات بين ــذه العلاق ــة ه ــق رعاي ــم تتحق ل
المســتحيل تطويرهــا علــى نحــو أكبــر للدخــول فــي علاقــات مــع »اللــه الأبــدي«. فإلــى أي مــدى تحققــت 

ــه؟ ــة مــع الل ــي مــن المفتــرض أن تمهــد لأي إمــكان لعلاق ــوب والت ــن الشــمال والجن ــة بي هــذه العلاق
كتــب ابــن عربــي، الــذي توفــي عــام 1240 للميــلاد، 350 عمــلًا، قــدّم فــي كثيــر منهــا عرضًــا عميقًــا لـــ 
»وحــدة الكائنــات«، حيــث يُظهــر عملــه أولئــك الذيــن يكتشــفون ذواتهــم الحقيقيــة، وعندهــا فقــط يصبحــون 
قادريــن علــى معرفــة اللــه. ويبــدو أن مارتــن بوبــر قــد اتبــع نهــج ابــن عربــي فــي القــرن العشــرين بعــد أن نشــر 
كتابــه »أنــا وأنــت« عــام 1923. وحتــى قبــل أن توجــد أعمــال ابــن عربــي، كتــب فريــد الديــن عطــار قصيــدة 
ــرًا يقودهــم الهدهــد، لتمثيــل المعلــم الصوفــي الــذي يرشــد تلامذتــه  »منطــق الطيــر« اســتخدم فيهــا 30 طي
ــد  ــوق وادٍ بعي ــن ف ــوا م ــة، وحلق ــة طويل ــر رحل ــد عب ــكان بعي ــن م ــوا م ــة(، واندفع ــة رمزي ــر )قص ــى التنوي إل
إلــى آخــر، وتنتهــي المرحلــة الأخيــرة باكتشــاف »الجمــال« و»الحــب« الــذي هــو أعلــى مســتوىً مــن الإدراك، 
وذلــك بعــد مــروره بمراحــل مبدئيــة مثــل التعجــب والتســاؤل وغيرهــا مــن مراتــب معرفيــة. فهــل وصلنــا إلــى 

مرحلــة اكتشــاف الــذات فــي بلادنــا، أم أننــا مــا زلنــا نتخبــط فــي وعــي القــرن الســابع للميــلاد؟
هــذه المحــاولات كلهــا فــي التاريــخ، وغيرهــا كثيــر مــن الفلســفة الصوفيــة الشــرقية، كانــت تحــاول إيجــاد 
هــدف فــي الحيــاة، وســعت لوعــي الــذات فــي الزمــان والمــكان، والمصالحــة مــع الآخريــن، والدعــوة إلــى 
»وحــدة الوجــود«، وأنســنة الخالــق والاندمــاج بــه، والتــي تعكــس »أخــلاق الحــب الكلــي«. ويمكــن عدّهــا 
مشــابهة لمنهــج وحــدة الوجــود )عنــد ســبينوزا( حيــث اللــه والعالــم وجهــان لعملــة واحــدة، فنصبــح نحــن 
والعالــم واحــدًا؛ عندهــا فقــط يمكننــا المغامــرة فــي الوحــدة مــع اللــه. فهــل هــذه مجــرد محــاولات جديــدة 
للهــروب مــن الواقــع المعيــش، علــى نحــو مــا تســعى لــه البوذيــة للوصــول الــى حالــة النيرفانــا فــي مســعى 

فــردي منفصــل عــن النــاس والمجتمــع؟
فــي مثــل هــذه الظــروف، وفــي غيــاب الرعايــة المعرفيــة والوعــي المــادي، يصبــح الإنســان فــي الشــمال، 
وهــو الــذي غربتــه الحداثــة أيضًــا عــن مجتمعــه وعــن العالــم الأوســع، ذا توجــه أنانــي، ويغــدو مفتقــرًا إلــى 

(14) Martin Dumas, The Malaise of Modernity under Consumocratic Order, Economics & Sociology, 
Vol. 5, No 2, 2012, pp. 75-92.

(15) John W Morgan. et al, "I and Thou: The educational lessons of Martin Buber's dialogue with the 
conflicts	 of	 his	 times"	 in Educational	 Philosophy	 and	 Theory	 44(9),	 November	 2010.
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المعنــى والقيمــة فــي الحيــاة. وربمــا أدى هــذا الاغتــراب فــي الغــرب المتقدم إلــى ظهــور شــخصيات إجرامية 
ذات بُعــد واحــد، علــى رأي هربــرت ماركــوزه، والتــي تعكــس مواقــف رؤســاء الــدول الذيــن ســاندوا الكيــان 

الصهيونــي فــي إجرامــه بغــزة. فكيــف الخــروج مــن هــذا المــأزق إذًا؟
ــن  ــأزق م ــذا الم ــن ه ــروج م ــة للخ ــه The Malaise of Modernity طريق ــي كتاب ــور ف ــارلز تايل ــرح تش يقت
ــري  ــوع البش ــدر التن ــي تُق ــي، والت ــن الماض ــدة م ــة الفري ــة القوي ــد الأخلاقي ــض التقالي ــترجاع بع ــلال اس خ
ــق حيــاة ذات معنــى عبــر الســمو الذاتــي. ويمكــن أن يكــون  وتدافــع عــن المســؤولية الشــخصية، بحيــث تُحقَّ
طريــق الســمو الذاتــي هــذا بمنزلــة اللــه بالنســبة إلــى البعــض، ويمكــن أن يكــون أيضًــا ســببًا سياســيًا، كمــا 
يقــول تايلــور، ويمكــن أن يكــون أيضًــا عمــلًا جماعيًــا، كالعمــل المشــترك بيــن الشــعوب المتنوعــة للحفــاظ 
ــى  ــة بالمرض ــم، والعناي ــاة عنه ــف المعان ــاء وتخفي ــاعدة الضعف ــي، ومس ــاف العلم ــة، والاكتش ــى البيئ عل

ــر. ــك الكثي ــر ذل ــن، وغي ــنين والمضطهدي والمس
ــف  ــو يص ــفية. فه ــرس الفلس ــارلز بي ــات تش ــن أروع كتاب ــد م ــي تُع ــوري« الت ــب التط ــرة »الح ــاك فك وهن
ــة  ــكال تطوري ــف أش ــلاق تألي ــو خ ــى نح ــم عل ــون يدعّ ــاء الك ــع أنح ــي جمي ــب ف ــي للح ــدأ كون ــود مب وج
جديــدة. فهــذا الحــب هــو شــكل مــن أشــكال الحــب البشــري الطاهــر الــذي يعتــرف بــكل مــا هــو جميــل 
فــي كائــن آخــر، ويدعــم وجــوده، ويتعاطــف معــه. ويطلــق بيــرس علــى مــا يقابــل عكــس نظريتــه الجديــدة 
ــة؛  ــب والمنافس ــن الح ــي م ــكل أنان ــى ش ــوم عل ــي تق ــة الت ــات التطوري ــا بالنظري ــة«، ويقارنه ــم »المغاضب اس

ــع«.  ــل الجش ــرون »بإنجي ــؤلاء يبش فه
ــية  ــاكل السياس ــي الهي ــع ف ــى الجش ــم عل ــي القائ ــر الأنان ــذا التفكي ــل ه ــود مث ــى وج ــرس إل ــير بي ويش
ــم علــى  ــدأ دارويــن البيولوجــي المتمثــل بالانتقــاء الطبيعــي القائ ــة، وفــي مب ــة للحوكمــة الحديث والاقتصادي
التنافــس بيــن المصالــح الخاصــة وأن البقــاء للأفضــل، ومــن ثــم لا توجــد فرصــة للضعيــف ولســنا بحاجــة 
إليــه فــي المجتمــع. ومــن ناحيــة أخــرى، تشــجع نظرتــه اللاغائيــة فــي فهــم الحيــاة علــى التفانــي فــي مســاعدة 
الآخريــن بــدلًا مــن وضــع الخــلاص الفــردي فــي المرتبــة الأولــى، وهــي عقيــدة فــي نتائجهــا العمليــة تعكس 

الأخــلاق المســيحية والإســلامية.

خاتمة

ــاس  ــع الن ــا أن تجم ــة يمكنه ــة الاجتماعي ــة والعدال ــة الناضج ــث أن الديمقراطي ــذا البح ــن ه ــتدل م نس
وتوحدهــم وتقــرب فيمــا بينهــم بغــض النظــر عــن اختلافاتهــم، وبغــض النظــر عــن إحيــاء الذاكــرة للمآســي 
ــة يصبــح  ــه فــي غيــاب الديمقراطي ــة مــن عدمــه، وفــي الوقــت نفســه تلقــي الضــوء علــى حقيقــة أن التاريخي
الجميــع مهدديــن بالاســتغلال والاضطهــاد الــذي قــد يصــل إلــى مســتوى المجــازر المنظمــة والانتهــاكات 
البشــعة والإبــادة الجماعيــة عبــر عــدو داخليًــا أكان أم خارجيًــا. وتتجلــى الأمثلــة اليــوم فــي الشــرق الأوســط 
ــراب  ــة مــن الاغت ــي تعيــش فــي حال ــا وآســيا، وهــي مــن دول الجنــوب عامــة الت ــرة مــن أفريقي وأجــزاء كثي
والاســتبداد فــي مراحلهــا الانتقاليــة وفــي ظــل علاقــات غيــر متكافئــة مــع المراكــز الرأســمالية فــي الشــمال، 
حيــث نشــهد كيــف تقــود الأنظمــة الشــمولية والثيوقراطيــة البــلاد إلــى الفوضــى والتحريــض علــى الحــروب 
الدينيــة والمذهبيــة والعرقيــة، وذلــك بإشــراف ممنهــج مــن الحكومــات التــي اغتربــت عــن واقعهــا الإنســاني 

وتراثهــا العقلانــي عبــر الحداثــة فــي الشــمال.
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ــازر، أكان  ــاد والمج ــرة بالأحق ــاء الذاك ــلام وإحي ــض الس ــلال ورف ــة والاحت ــن الديمقراطي ــة بي إن العلاق
ــوال  ــا للأح ــدة ويمكــن أن تختلــف تبعً ــكالية معق ــا إش ــي قضاي ــا، ه ــلال تقزيمهــا أو تضخيمه ــن خ ــك م ذل
المحــددة فــي المــكان والزمــان. ففــي الأنظمــة الديمقراطيــة، غالبًــا مــا يكــون لــدى النــاس ســبل للتعبيــر عــن 
مظالمهــم، والدعــوة إلــى التغييــر، والتأثيــر فــي سياســات الحكومــة عبــر قنــوات مختلفــة، مثــل الاحتجاجــات 
ووســائل الإعــلام ومنظمــات المجتمــع المدنــي. وهــذا يســمح بالمطالبــة الســلمية بتغييــرات فــي السياســات 
العامــة أو فــرض عقوبــات ضــد الــدول المشــاركة فــي الاحتــلال والمجــازر. أمــا فــي دول الجنــوب فالتعبيــر 

يكــون ثوريًــا ويتــم عبــر الســلاح مــا دامــت الأدوات الديمقراطيــة غيــر متاحــة.
وإجابــة عــن الســؤال المطــروح منــذ البدايــة: هــل تربيــة أخــلاق الســلام والمحبــة ممكنــة؟ وهــل الفلســفة 

الصوفيــة أو فلســفة الحــب ونبــذ الكراهيــة قــادرة علــى تجــاوز اغتــراب الشــمال والجنــوب معًــا؟
نخلــص بالقــول إنــه يجــب تربيــة الأجيــال المقبلــة علــى كيفيــة نســيان الذكريــات العنيفــة ووعــي اللحظــة 
ــة وعلمــاء النفــس  ــد مــن فلاســفة الأخــلاق والعقلاني ــات عدي ــا فــي كتاب ــة، كمــا رأين فــي تغيراتهــا الزمكاني
ــا أن  ــدو لن ــع المعيــش، ولكــن يب ــا أنهــا مجــرد محــاولات للهــروب مــن الواق وفلاســفة التصــوف، ووجدن
ذلــك كلــه صعــب التحقــق إلا بإضفــاء معنــى وهــدف لحيــاة كريمــة نابعــة مــن عمــق الواقــع المعيــش بفهــم 
ذواتنــا للخــروج مــن حالــة الاغتــراب. فــلا يمكننــا تشــجيع الأجيــال المقبلــة علــى أن يكونــوا انتقائييــن عبــر 
نســيان أهــوال الماضــي وتذكيرهــم فقــط بمــا نريــد لهــم تذكــره من أجــل تعزيــز المحبــة والســلام، فالمشــكلة 
لــن نســتطيع تذليلهــا إلا بإيجــاد حلــول لمشــكلة الأنظمــة الاســتبدادية فــي الجنــوب، فضــلًا عــن البحــث عــن 
حلــول لمشــكلة الاغتــراب القائمــة فــي الشــمال والجنــوب معًــا، والتــي تســتدعي تفكيــك علاقة الاســتقطاب 

والتبعيــة القائمــة بينهمــا عبــر البحــث عــن نمــط إنتــاج عالمــي جديــد أو ربمــا هجيــن يجمعهمــا. 
وهــذا الحــل يســتدعي الإجابــة عــن بضعــة تســاؤلات نطرحهــا كدراســات مســتقبلية: هــل كانــت القضيــة 
الفلســطينية، ومــا زالــت، الشــماعة التــي علقــت عليهــا الــدول الاســتبدادية لــواء التحريــر، بينمــا شــعوبها مــا 
ــات  ــوي ومؤسس ــف العض ــو دور المثق ــا ه ــتعمار؟ وم ــا الاس ــذ غادرن ــا من ــر احتلاله ــت ني ــرزح تح ــت ت زال
ــة  ــمالية المركزي ــي الرأس ــي ف ــاج الحال ــط الإنت ــون نم ــن أن يك ــل يمك ــر؟ وه ــي التغيي ــي ف ــع المدن المجتم
ــر  ــادل مــع الجنــوب، وكيــف؟ ومــا هــو نــوع التدابي ــا مــن حيــث التب ــر إنصافً ــر إنســانية وأكث المعاصــرة أكث
اللازمــة، علــى المســتوى العالمــي، لمســاعدة النــاس المنعزليــن فــي الشــمال والجنــوب ليتقــرب بعضهــم 
مــن بعــض، ثقافيًــا واقتصاديًــا وسياســيًا وإنســانيًا، لجعلهــم يعــودون إلــى وعــي أنفســهم مــن أجــل المصالحــة 
ــة،  ــر المتكافئ ــة غي ــتقطاب والتنمي ــع الاس ــر واق ــر عب ــي الآخ ــى وع ــم إل ــل أن ندعوه ــك قب ــا أولًا، وذل معه

كمقدمــة لمشــروع ســلام عالمــي قــد يبــدو لنــا بعيــد المنــال؟ 
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مقدمة

ــة  ــة كيفي ــن لمناقش ــي برلي ــود ف ــبان يه ــبعة ش ــع س ــر 1819، اجتم ــي/ نوفمب ــرين الثان ــي 7 تش ف
ــن  ــرن م ــف ق ــو نص ــد نح ــك بع ــدث ذل ــية)1). ح ــدن البروس ــي الم ــود ف ــاة اليه ــوال حي ــين أح تحس
ظهــور حركــة التنويــر اليهوديــة »الهاســكالاه«، وتحــت تأثيــر التنويــر »المســيحي« الأوروبــي. هــؤلاء 
الشــبان هــم: إســحاق ماركــوس جوســت، ليوبولــد زونــز، جوزيــف هيلمــار، جويــل أبراهــام ليســت، 
ــب  ــى جان ــز، إل ــة زون ــماء، وخاص ــذه الأس ــر. ه ــى موس ــز وموس ــاخ، إدوارد غان ــن أورب ــحاق ليفي إس
عــدد قليــل مــن المفكريــن الآخريــن الذيــن ســينضمون لهــم لاحقًــا، سيســاهمون فــي إنشــاء مدرســة 
ــز  ــة: Wissenschaft des Judentums(. المدرســة التــي ســعت لتعزي ــة، )باللغــة الألماني علــم اليهودي
دور اليهوديــة كديــن ينتمــي إلــى الهويــة القوميــة للــدول التــي يعيــش فيهــا اليهــود، لكنهــا فــي النهايــة 
ــة مغلقــة  ــة تحكــم مجتمعــات أقلي ــة خــلال قــرن مــن الزمــن مــن مجــرد أســس ديني حولــت اليهودي
ــة  ــة الأوروبي ــات القومي ــة للهوي ــاوية ومماثل ــة مس ــة وقومي ــة ثقافي ــى هوي ــا إل ــي أوروب ــة ف ومهمش

ــة)2). الحديث

يســتخدم المــؤرخ إســمار ســخورس كلا الاســمين بروســيا وألمانيــا وعلــى نحــو متداخــل للمــدن   (1(
ــوم  ــؤرخ ناح ــتخدم الم ــن يس ــي حي ــر، ف ــع عش ــرن التاس ــي الق ــيا ف ــة بروس ــا مملك ــت تحكمه ــي كان الت
جلاتــزر ألمانيــا فقــط فــي أطروحتــه المتعلقــة بتاريــخ مدرســة علــم اليهوديــة. فــي مقالتــي هــذه 
سأســتخدم بروســيا للإشــارة إلــى للمــدن الواقعــة خــارج ألمانيــا الحاليــة وألمانيــا للمــدن الألمانيــة 
بالألمانيــة. إليهــا  فسأشــير  واللغــة،  الثقافــة  مثــل  الجغرافيــة  غيــر  العناصــر  إلــى  بالنســبة  الحاليــة. 

)2( Ismar Schorsch, From Text to Context: The Turn to History In Modern Judaism, (Hanover, NH : 
University Press of New England for Brandeis University Press, 1994), 205.

كاتــب ســوري، درس الحقــوق فــي جامعــة دمشــق، بكالوريوس »دراســات شــرق أوســطية« 
مــن جامعــة أمســتردام، طالــب ماجســتير »دراســات يهوديــة« فــي جامعــة أمســتردام. عمــل 
محــررًا فــي مجلــة زمــزم بيــن عامــي 2018-2020 )مجلــة أكاديميــة باللغــة الهولنديــة تصــدر عــن 
مركــز دراســات الشــرق الأوســط بجامعــة أمســتردام(. منــذ عــام 2020 يعمــل مستشــار تواصــل 
ــه  ــدرت ل ــام 2021 ص ــي ع ــدا. ف ــي هولن ــة ف ــة الخصوصي ــات وحماي ــن المعلوم ــز أم ــي مرك ف

روايــة بعنــوان »رصاصــة أخيــرة« عــن دار نــون للنشــر فــي تركيــا.
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تتنــاول هــذه المقالــة الأحــوال التاريخيــة والأيديولوجيــة التــي شُــكّلت فيهــا مدرســة علــم اليهوديــة. 
ومــن هنــا ســألقي الضــوء علــى نشــأة مدرســة علــم اليهوديــة فــي القــرن التاســع عشــر وتطورهــا حتــى 
نهايتهــا فــي بدايــة القــرن العشــرين، وذلــك من خــلال منهــج التحليــل التاريخــي والأيديولوجي. ســأبدأ 
بتوضيــح الفــرق بيــن الدراســة التقليديــة لليهوديــة والدراســة الحديثــة لليهوديــة التــي تتبعهــا مدرســة 
ــكالاه«  ــة »الهاس ــر اليهودي ــة التنوي ــي لحرك ــياق التاريخ ــة الس ــى دراس ــأنتقل إل ــم س ــة. ث ــم اليهودي عل
ــي  ــياق التاريخ ــأدرس الس ــك، س ــد ذل ــة. وبع ــم اليهودي ــة عل ــور مدرس ــق لظه ــدت الطري ــي مه الت
والأيديولوجــي لظهــور هــذه المدرســة. فــي الجــزء الأخيــر مــن المقالــة، أناقــش بدايــة ونهايــة مدرســة 
 From Text to Context: The Turn to History In علــم اليهوديــة. ومــن أجــل ذلــك، ســأعتمد كتــاب
Modern Judaism »مــن النــص إلــى الســياق: التحــول إلــى التاريــخ فــي اليهوديــة الحديثــة« كمصــدر 

أساســي إلــى جانــب مصــادر ثانويــة أخــرى. 
لقــد كانــت مدرســة علــم اليهوديــة محــط اهتمــام عديــدٍ مــن المؤرخيــن فــي الغــرب، حيــث كتــب 
عنهــا كثيــرٌ مــن المؤرخيــن والمفكريــن فــي معــرض بحوثهــم فــي التاريــخ اليهــودي فــي أوروبــا. ومــع 
ذلــك، فــإن هــذه المدرســة لا تــزال تســتحق إعــادة القــراءة والتحليــل لكونهــا شــكلت منعطفًــا كبيــرًا 
ــى  ــز عل ــا ترك ــاص لأنه ــو خ ــى نح ــة عل ــذه المقال ــة ه ــي أهمي ــث. وتأت ــودي الحدي ــخ اليه ــي التاري ف
مدرســة علــم اليهوديــة علــى نحــو منفصــل مــن خــلال إجــراء مراجعــة تاريخيــة وأيديولوجيــة لنشــأة 
هــذه المدرســة وتطورهــا خــلال القــرن التاســع عشــر. ومــن المهــم أن نذكــر أن مفكــري علــم اليهوديــة 
اهتمــوا بالبحــث والتحقيــق فــي التاريــخ العربــي فــي أبحاثهــم وخصوصًــا الأدب الحاخامــي فــي ظــل 
الحضــارة الإســلامية. وهــذا مــا يجعــل المقالــة ذا أهميــة خاصــة بالنســبة إلــيّ كباحــث عربــي، خاصــة 
مــع نــدرة الأبحــاث باللغــة العربيــة التــي تهتــم بمدرســة علــم اليهوديــة. حيــث لــم أجــد باللغــة العربيــة 
ــا  ــي ألفه ــة« الت ــة والصهيوني ــود واليهودي ــوعة اليه ــي »موس ــة ف ــف بالمدرس ــرًا للتعري ــا صغي إلا هامشً
ــتاذ  ــوب لأس ــى يوتي ــورة عل ــرة منش ــى محاض ــة إل ــيري. إضاف ــاب المس ــد الوه ــل عب ــر الراح المفك
الدراســات اليهوديــة فــي تونــس الدكتــور فــوزي البــدوي. وهنــا يجــب التنويــه إلــى أن نــدرة الحديــث 
عــن مدرســة علــم اليهوديــة فــي الفكــر العربــي، لا يعنــي بالضــرورة أنــه لــم يكــن هنــاك اهتمــام بفكــر 
أبنــاء هــذه المدرســة علــى نحــو فــردي بوصفهــم مفكريــن بحثــوا فــي التاريــخ العربــي والإســلامي. 
فعلــى ســبيل المثــال، اهتــم الكاتــب والمترجــم الســوري الراحــل نبيــل فيــاض بأعمــال أبراهــام غايغــر 
ــب أن  ــن الكات ــه ع ــي مقدمت ــر ف ــل الذك ــه أغف ــلام«، لكن ــة والإس ــه »اليهودي ــة كتاب ــى العربي ــم إل فترج

غايغــر كان أحــد أبنــاء مدرســة علــم اليهوديــة. 

: الفرق بين الدراسة التقليدية لليهودية ودراسة مدرسة علم اليهودية
ً

أولًا

ــة  ــة قديم ــي دراس ــون، وه ــا الحاخام ــوم به ــة يق ــة مقدس ــة ديني ــي مهم ــة ه ــة لليهودي ــة التقليدي إن الدراس
ــدأ فــي القــرن التاســع عشــر فــي  ــم تب ــة ل ــة لليهودي ــإن الدراســة النقدي ــة نفســها. ومــع ذلــك ف قــدم اليهودي
أوروبــا الغربيــة، ولكــن قبــل ذلــك بوقــت طويــل. علــى ســبيل المثــال، بــدأت الدراســة العلميــة للتلمــود منــذ 
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القــرن العاشــر علــى يــد الحاخــام حــي بــن شــيريرا فــي بغــداد، الــذي تأثــر بالمعتزلــة)3) وعلــق علــى الشــريعة 
ــعيد  ــام س ــدأ الحاخ ــا ب ــف. كم ــة للمؤل ــة واللغوي ــة والأثري ــة التاريخي ــتخدمًا المعرف ــناه، مس ــفهية، المش الش
الفيومــي فــي القــرن نفســه، فــي مصــر بوضــع القواعــد العلميــة للغــة العبريــة. وأســس الحاخــام يونا بــن جناح 
مؤسســة للتفســير العلمــي للكتــاب المقــدس فــي القــرن الحــادي عشــر فــي قرطبــة. وطــور إبراهيــم بــن عــزرا 
عــدة تقنيــات للتفســير فــي القــرن الثانــي عشــر. وفــي القــرن الســادس عشــر نشــر المــؤرخ اليهــودي الإيطالــي 
أزاريــا دي روســي أطروحــة تاريخيــة جــادل فيهــا بضــرورة فهــم التاريــخ اليهــودي مــن خــلال التاريــخ غيــر 
اليهــودي. فــي القــرن نفســه كتب ســيمون لوزاتــو عــن الأحــوال السياســية والاقتصاديــة للشــتات الأوروبي)4). 
ومــع ذلــك، فــإن جميــع الدراســات العلميــة قبــل القــرن التاســع عشــر تصنــف علــى أنهــا دراســات تقليديــة 
ــدَّ مــن توضيــح بعــض الاختلافــات بيــن الدراســة  ــا لا ب وذلــك لأنهــا كانــت تتــم لأهــداف دينيــة. ومــن هن

التقليديــة والدراســة الحديثــة التــي اتبعتهــا مدرســة علــم اليهوديــة: 
ــس  ــز الرئي ــو الحاف ــة ه ــريعة اليهودي ــى الش ــاظ عل ــه والحف ــن الل ــرب م ــي بالتق ــزام الدين ــز: الالت - الحاف
للدراســة التقليديــة. أمــا بالنســبة إلــى مدرســة علــم اليهوديــة، فحافــز أبنائهــا كان أيديولوجيًــا. حيــث اهتمــت 
ــر  ــيم لتحري ــدرت مراس ــبق أن أص ــي س ــدول الت ــي ال ــود ف ــر اليه ــتكمال تحري ــرض اس ــة بغ ــة اليهودي بدراس
اليهــود فــي أوروبــا الغربيــة، مثــل فرنســا وهولنــدا، وتحريــر اليهــود فــي الــدول التــي لــم تبــدأ بعــد أي إجــراء 
لتحريــر اليهــود، خاصــة فــي المــدن البروســية. كمــا ســعت مدرســة علــوم اليهوديــة أيضًــا لمواجهــة ظاهــرة 
ــلال  ــن خ ــا م ــيًا واجتماعيً ــا سياس ــي أوروب ــود ف ــود اليه ــع وج ــى تطبي ــةً إل ــة، إضاف ــامية المتنامي ــاداة الس مع
تحديــث اليهوديــة لتتكيــف مــع المعاييــر الجديــدة للمجتمعــات المســيحية الأوروبيــة)5). فعلــى ســبيل المثــال 
ــذه  ــي. وه ــة روحان ــر اليهودي ــأن جوه ــة، ب ــم اليهودي ــة عل ــي مدرس ــد مؤسس ــف، أح ــل وول ــادل إيمانوي ج
الروحانيــة عنــد اليهــود تظهــر المســتوى العالــي لثقافتهــم، وهــذا مــا يجعلهــم مرشــحًا رئيســيًا للاندمــاج فــي 

المجتمــع الألمانــي الحديــث)6).
- مجــال الدراســة: تقتصــر الدراســة التقليديــة علــى الكتــب والنصــوص المقدســة فــي اليهوديــة، والتــي 
يشــترط كتابتهــا بأيــدي يهوديــة وباللغــة العبريــة. أمــا مدرســة علــم اليهوديــة فيتســع مجــال دراســتها ليشــمل 
ــخ  ــل الأدب والتاري ــك مث ــر ذل ــوص أم غي ــذه النص ــت ه ــة أكان ــة، ديني ــة باليهودي ــوص المتعلق ــع النص جمي
ــى  ــة عل ــم اليهودي ــة عل ــدى مدرس ــة ل ــال الدراس ــر مج ــة. ولا يقتص ــفة اللاهوتي ــور والفلس ــة والفولكل واللغ
ــية  ــة والفارس ــلامية واليوناني ــيحية والإس ــع المس ــى المراج ــا إل ــع علماؤه ــد رج ــة، فق ــع اليهودي المراج
ــات  ــوان »ملاحظ ــام 1818 بعن ــهيرة ع ــز الش ــد زون ــة ليوبول ــت مقال ــد كان ــودي. وق ــخ اليه ــة التاري لدراس
ــة  ــق اليهودي ــيع أف ــة وتوس ــات التقليدي ــدود الحاخام ــر ح ــة لكس ــوة مهم ــة دع ــول الأدب الحاخامي«بمنزل ح
لتشــمل جميــع جوانــب الفكــر الإنســاني)7). وبعــد بضعــة عقــود مــن ذلــك، فــي عــام 1850، اعتمــد المــؤرخ 

)3)  عطيــة القوصــي، اليهــود فــي ظــل الحضــارة الإســامية )القاهــرة: مركــز الدراســات الشــرقية جامعــة القاهــرة، 
 .58  - 57 2001(، ص 

)4( Glatzer, Nahum N., The beginnings of modern Jewish studies, in Altmann, Alexander (ed.), Studies 
in Nineteenth-Century Jewish Intellectual History, (Cambridge: Harvard University Press, 1964), 28. 

(5) Schorsch, p. 182.

(6) David Biale, Power and Powerlessness in Jewish History, (New Tork: Schoken Books, 1986), 114-115.

)7( Nahum N., p.36.
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الألمانــي اليهــودي ســيليج كاســال علــى مصــادر غيــر يهوديــة لفهــم التاريــخ السياســي والاجتماعــي للشــتات 
.(8 اليهودي)

- الدراســة الخارجيــة للنــص )الســياق الزمانــي والمكانــي(: إن مفهــوم الزمــن كعنصــر حيــوي يُعــدّ مفهومًا 
غريبًــا علــى الدراســة التقليديــة لليهوديــة التــي تــرى أن الشــريعة اليهوديــة ثابتــة وغيــر مقيــدة بزمــان أو مــكان. 
ومــن ثــم فــإن الزمــن، الــذي تتغيــر فيــه الشــرائع والقوانيــن الأخــرى غيــر الشــريعة اليهوديــة هــو فقــط للعالــم 
غيــر اليهــودي. ويتعامــل حاخامــات الدراســة التقليديــة مــع النصــوص المقدســة كنصــوص إلهيــة مطلقــة لا 
تتغيــر مــع مــرور الزمــن أو حتــى مــع تغيــر المــكان. ولذلــك فهــم يرفضــون فكــرة أن الشــريعة اليهوديــة تتأثــر 
بالأماكــن التــي نشــأت فيهــا والأماكــن التــي عــاش فيهــا اليهــود مــع غيــر اليهــود. وهــذا يعنــي أنــه لا يجــوز 
دراســة أي نــص مــن خــلال ســياقه الخارجــي الزمانــي أو المكانــي، بوصفهــا نصوصًــا إلهيــة خاصــة باليهــود 
ــي نشــرها  ــة الت ــال فــي الموســوعة التاريخي وحدهــم)9). وهــذا مــا يمكــن أن يجــده المــرء علــى ســبيل المث
الحاخــام والمــؤرخ ديفيــد غانــس عــام 1592 فــي بــراغ بعنــوان »طلقــة ديفيــد«، والتــي عمــل مــن خلالهــا 
علــى عــزل التاريــخ اليهــودي عــن التاريــخ غيــر اليهــودي. أولًا: بنيويًــا، وضــع غانــس تاريــخ اليهــود وتاريــخ 
غيــر اليهــود فــي قســمين مختلفيــن. ثانيًــا: مــن الناحيــة المنهجيــة، فالتاريــخ اليهــودي كتب بنــاءً علــى المصادر 
العبريــة التــي كتبهــا مؤلفــون يهــود فقــط. أمــا الأعمــال التــي كتبهــا اليهــود بلغــة غيــر العبريــة فقــد وضعهــا في 
قســم التاريــخ غيــر اليهــودي. الأعمــال التــي كُــرّرت بالعبريــة وغيــر العبريــة تكــررت فــي كلا القســمين، مــرة 
فــي التاريــخ اليهــودي ومــرة فــي التاريــخ غيــر اليهــودي. وأخيــرًا، لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن غانــز اقتصــر 
موســوعته علــى النصــوص المقدســة للتــراث اليهــودي فقــط، أكانــت مــن الكتــب المقدســة أم مــن النصــوص 
ــخ)10).  ــيكي بالتاري ــي اليهــودي الكلاس ــن الوع ــزءًا م ــز ج ــات. وتشــكل موســوعة غان ــا الحاخام ــي تركه الت
حيــث أصــر الحاخــام الألمانــي زيبــي هيــرش شــاجيس )1805-1855( علــى أن كلا مــن الشــريعة الشــفهية 

والمكتوبــة وحــي إلهــي وأن التطــور التاريخــي ينطبــق فقــط علــى الوضــع غيــر التوراتــي)11).
وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن مدرســة علــم اليهوديــة دافعت عــن ضــرورة الدراســة الخارجيــة للنصوص. 
وأن ذلــك يجــب أن يتــم مــن خــلال وضعهــا فــي ســياقها الزمانــي والمكانــي. ففــي عــام 1851 نشــر المــؤرخ 
والفيلســوف نحمــال كروشــمال كتــاب بعنــوان »دليــل إلــى أولئــك الذيــن يحيرهــم الزمــن«. يطرح كروشــمال 
مشــكلة الســياق الزمانــي للنــص كمشــكلة رئيســية فــي عنــوان الكتــاب. حيــث رأى كروشــمال أنــه لا يمكــن 
ــة، فالمنهجيــات  فهــم النــص إلا مــن خــلال ســياقه الخارجــي، وأن ذلــك لا يتعــارض مــع الشــريعة اليهودي
التــي جــاء بهــا العلــم الحديــث والفلســفة موجــودة بالفعــل فــي الجانــب الخفــي مــن التــراث الحاخامــي. 
ــأن الشــريعة الشــفهية  ــه جــادل المــؤرخ الألمانــي اليهــودي إســحاق ماركــوس جوســت ب وفــي الســياق ذات

تأثــرت بقوانيــن أثينا ورومــا)12).

(8) Schorsch, p.180. 

)9( Ghanan Gafni, “The Origin of Academic Jewish Studies, Part 1“, Drisha Institute, October 14 
2020, at: The Origins of Academic Jewish Studies, Part 1.

(10) Schorsch, p. 178.
(11) Nahum N., p.29.

(12) Schorsch, p.179-180.

https://www.youtube.com/watch?v=KzWWv_2KKTE
https://www.youtube.com/watch?v=KzWWv_2KKTE
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ــك  ــص، وتتمس ــي للن ــدي الداخل ــص النق ــة الفح ــة التقليدي ــض الدراس ــص: ترف ــة للن ــة الداخلي - الدراس
بفكــرة افتــراض الانســجام الكامــل للنصــوص المقدســة. وإن أي تعــارض بيــن نصيــن مقدســين هــو رســالة 
ــا  ــة مبدئيً ــة فتــرى أن النصــوص الديني مــن اللــه ويجــب أن يفســرها الحاخامــات. أمــا مدرســة علــم اليهودي
هــي نصــوص بشــرية. ومــن ثــم فــإن النــص الدينــي يجــب أن يخضــع لدراســة داخليــة يقــوم بهــا اللغويــون 

لتقويــم مــدى توافــق بعــض أجــزاء هــذا النــص مــع بعضهــا الآخــر)13).
- التعدديــة فــي الشــرائع اليهوديــة: بمــا أن الدراســة التقليديــة ترفــض الســياق الزمانــي والمكانــي للنصوص 
المقدســة، وتؤكــد فكــرة أن الشــريعة اليهوديــة واحــدة وثابتــة فــي كل زمــان ومــكان، فذلــك يجعلهــا ترفــض 
بالضــرورة فكــرة تعــدد الشــرائع اليهوديــة. أمــا بالنســبة إلــى مدرســة علــم اليهوديــة والتــي تهــدف إلــى تطبيــع 
المجتمعــات اليهوديــة فــي المــدن الأوروبيــة المختلفــة التــي تعيــش فيهــا، فــكان عليهــا أن تبحــث عمــا يؤكــد 

فكــرة التنــوع والتعــدد ضمــن الشــرائع اليهوديــة.
ــات  ــور علــى إجاب ــة والعث ــر النقــدي: وذلــك مــن خــلال الســماح بطــرح الأســئلة الجريئ ــة التفكي - حري
نقديــة تختلــف عــن مســلمات الفكــر الحاخامــي التقليــدي. فلــم يكــن لمفكــري مدرســة علــم اليهوديــة أن 
يتمكنــوا مــن دراســة النصــوص المقدســة والتــراث دراســة نقديــة ووضعهــا فــي ســياقاتها اللغويــة والزمانيــة 
ــار  ــارج إط ــات خ ــن إجاب ــث ع ــة والبح ــئلة النقدي ــرح الأس ــة ط ــم حري ــون له ــن دون أن تك ــة م والمكاني

ــة. ــلمات التقليدي المس

ثانيًا: التنوير اليهودي 

ظــل التواصــل الأكاديمــي المســيحي اليهــودي فــي أوروبــا حتــى منتصــف القــرن الثامــن عشــر مقصــورًا 
علــى الأجنــدة الدينيــة؛ أي دراســة نصــوص الكتــاب المقــدس. أمــا بالنســبة إلــى العلــوم الأخــرى فلــم يكــن 
يســمح لليهــود بأعــداد كبيــرة الالتحــاق بالجامعــات الأوروبيــة لدراســة العلــوم غيــر الدينيــة. وكانــت دراســة 
اليهــود فــي الجامعــات الأوروبيــة قبــل ذلــك ظاهــرة فرديــة، ومعظمهــم اتجــه لدراســة الطــب. لــم يبــدِ الطلبــة 
اليهــود فــي بدايــة الأمــر اهتمامًــا بدراســة العلــوم الإنســانية. ولــم يكــن ذلــك بســبب الحظــر المســيحي علــى 
اليهــود مــن دخــول الجامعــات بأعــداد كبيــرة فحســب، بــل أيضًــا بســبب التحريــم الشــرعي اليهــودي لدراســة 
العلــوم العلمانيــة مــن جهــة، والأحــوال الاقتصاديــة الصعبــة التــي كان يعانيهــا معظــم اليهــود، خصوصًــا فــي 

المــدن البروســية مــن جهــة أخــرى.
ــر. فــي عــام 1750،  ــذ القــرن الثامــن عشــر، كنتيجــة لعصــر التنوي ــدأ وضــع اليهــود يشــهد تحســناً من وب
أصــدر الملــك فريدريــك الثانــي ملــك بروســيا ميثاقًــا أشــار فيــه أن اليهــود أصبحــوا مجتمعًــا أقــل غرابــةً عــن 
المجتمــع الألمانــي وكأفــراد فهــم ينتمــون إلــى الدولــة. وفــي عــام 1781 دعــا المفكــر المســيحي التنويــري 
كريســتيان فيلهلــم فــون دوم إلــى منــح اليهــود الحقــوق نفســها التــي تتمتــع بهــا الأقليــات الدينيــة الأخــرى 
شــريطة أن يندمجــوا فــي المجتمــع الألمانــي)14). وبعــد ســنوات قليلــة، ولكــن هــذه المــرة فــي فرنســا، عــدّت 
قيــادة الثــورة الفرنســية اليهــود مواطنيــن متســاوين، فشــهد عــام 1791 أول مرســوم رســمي فــي أوروبــا ينــص 

)13( Ghanan Gafni, “The Origin of Academic Jewish Studies, Part 3“, Drisha Institute, October 30 
2020, at: https://www.youtube.com/watch?v=5_knHuXpHhQ.

(14) Biale, p.93. 
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علــى تحريــر اليهــود. وفــي عــام 1796 حــذت هولنــدا حــذو فرنســا بإصــدار مرســوم رســمي ينــص علــى 
ــا والمــدن  ــورة الفرنســية، فقــد حــرر نابليــون بونابــرت اليهــود فــي إيطالي ــر اليهــود. ونتيجــة لفكــر الث تحري

البروســية التــي احتلهــا)15).
ــا  ــا ملموسً ــرًا إيجابيً ــر تغيي ــر التنوي ــهدها عص ــي ش ــة الت ــة والعقلاني ــاواة، المواطن ــكار المس ــت أف عكس
ــن  ــك الوقــت، الذي ــن اليهــود فــي ذل ــار تفــاؤل بعــض المفكري ــا أث ــذا م ــا. وه ــي أوروب ــاة اليهــود ف فــي حي
تفاعلــوا علــى نحــو إيجابــي ونشــط مــع التطــورات الفكريــة التــي كانــت تحــدث مــن حولهــم بفعــل التنويــر 
المســيحي. فظهــرت حركــة التنويــر اليهوديــة »الهاســكالاه« فــي منتصــف القــرن الثامــن عشــر. وتمامًــا كمــا 
فعــل التنويــر المســيحي هاجمــت الهاســكالاه المؤسســات السياســية فــي العصــور الوســطى. وجادل مؤســس 
الهالســكالاه موســى مندلســون، بــأن الديــن لا ينبغــي أن يكــون لديــه القــدرة علــى إكــراه أتباعــه. وقــال أيضًــا 
ــي دول  ــر ف ــم تظه ــكالاه ل ــود)16). إن الهاس ــى اليه ــلطة عل ــا س ــس له ــة ولي ــرد أدوات تربوي ــة مج إن اليهودي
ديمقراطيــة مثــل فرنســا أو بريطانيــا، بــل فــي بروســيا، حيــث كان وضــع اليهــود متأرجحًــا بيــن وعــود الحريــة 
الفرديــة وواقــع اســتمرارية المجتمعــات المنغلقــة. هــذا، إضافــة إلــى ضعــف الســلطة الحاخاميــة التقليديــة 
فــي بروســيا. ذلــك أدى إلــى انتشــار أفكارهــا فــي الأوســاط اليهوديــة علــى نحــو واســع)17). ويمكــن القــول 
إن الهاســكالاه عملــت يــدًا بيــد مــع التنويــر المســيحي فــي تحريــر اليهــود. فكانــت الهاســكالاه هــي التطــور 

اليهــودي الداخلــي نحــو التحــرر، وكان التنويــر المســيحي هــو التطــور الخارجــي.
ومــع نهايــة القــرن الثامــن عشــر، بــدأت العلمانيــة تكتســب زخمًــا كبيــرًا داخــل المجتمعــات البرجوازيــة 
والمدنيــة اليهوديــة، وهــي عمليــة لــم يكــن مثقفــوا الهاســكالاه يقصدونهــا ولــم يســتطيعوا الســيطرة عليهــا 
هــذا مــن ناحيــة. ومــن ناحيــة أخــرى، بــدأ زخــم الحــركات الأرثوذكســية الأصوليــة يتصاعــد ثانيــة. حيــث 
ــت  ــي ترك ــكالاه الت ــة الهاس ــي مواجه ــودي ف ــن اليه ــراث والدي ــن الت ــة ع ــركات كمدافع ــذه الح ــرزت ه ب
لــدى اليهــود شــعورًا عميقًــا بالغربــة عــن تراثهــم. يُضــاف إلــى ذلــك إحبــاط مفكــري الهاســكالاه الذيــن لــم 
يتمكنــوا مــن تغييــر الوضــع القانونــي لليهــود فــي بروســيا. وانتهــت الحركــة فــي نهايــة القــرن الثامــن عشــر، 

وبذلــك أنهــت الفصــل الأول مــن التنويــر اليهــودي)18).
علــى الجانــب الآخــر، اســتمر التســامح المســيحي فــي بروســيا حتــى بدايــة القــرن التاســع عشــر. ووصفــه 
ــا، وتحــول  ــي إســرائيل فــي أوروب ــاة بن ــد فــي حي ــه تطــور جدي إســحاق ماركــوس جوســت عــام 1815 بأن
العــداء المســيحي لليهــود ورفضهــم إلــى محبــة أخويــة حقيقيــة)19). منــذ القــرن التاســع عشــر، بــدأ اليهــود 
يظهــرون فــي الجامعــات الأوروبيــة كظاهــرة جماعيــة، وكان لدخــول عــدد كبيــر مــن الطــلاب اليهــود إلــى 
الجامعــات الأوروبيــة، بمجــالات دراســتها المتنوعــة ومناهجهــا النقديــة الحديثــة، أثــر كبيــر فــي حيــاة اليهــود 
ــون  ــوا يعان ــية، كان ــدن البروس ــي الم ــة ف ــود، وخاص ــلاب اليه ــن الط ــة. لك ــريعة اليهودي ــي الش ــهم وف أنفس

(15) Ibid, 94.

(16) Biale, 109-110. 

(17) Ibid, 101-102.
(18) Shamuel Feiner, The Jewish Enlightenment, Translated by Chaya Naor (Philadelphia: University 

of Pennsylvania Press, 2004), p.294.

(19)  Nahum N., p.40.



119

مة
ّ

دراسات محك
السياق التاريخي والأيديولوجي لظهور مدرسة علم اليهودية

أحــوالًا ماليــةً صعبــة وأوضاعًــا اجتماعيــةً قاســيةً داخــل المجتمعــات المســيحية. فعلــى الرغــم مــن الســماح 
لليهــود بالدراســة فــي الجامعــات الألمانيــة، إلا أنهــم لــم يتمكنــوا مــن الحصــول علــى وظائــف أكاديميــة، 
والتــي ظلــت حكــرًا علــى الأكاديمييــن المســيحيين الذيــن أصــرّوا أن اليهــود لــم يندمجــوا علــى نحــو كامــل 
بعــد. وهــذا مــا دفــع الأكاديمييــن اليهــود إلــى: إمــا أن يعتنقــوا المســيحية مــن أجــل الحصــول علــى تقديــر 
اجتماعــي يعــادل درجاتهــم الأكاديميــة مــن جهــة والعمــل فــي ظــل أحــوال ماليــة جيــدة مــن جهــة أخــرى، أو 
العمــل فــي المــدارس والمعاهــد اليهوديــة الخاصــة. لاحقًــا قــاد ذلــك لظهــور نخبــة جديــدة مــن الحاخامــات 

الحداثييــن. 
إن التســامح المســيحي تجــاه اليهــود فــي بروســيا والــذي بــدأ مــع التنويــر تدريجًــا حتــى بلــغ ذروتــه مــع 
بدايــة القــرن التاســع عشــر، بــدأ بالتراجــع بالتدريــج. فــي عــام 1815، ســحبت الســلطات البروســية مراســيم 
تحريــر اليهــود التــي أُخــذت ســابقًا وهــو العــام نفســه الــذي أبــدى فيه جوســت تفــاؤلًا وصل حــد تســميته عام 
المحبــة والأخــوة. وعلــى أثــر ذلــك ظهــر جــدل فكــري جديــد فــي الأوســاط اليهوديــة بيــن المفكريــن الذيــن 
كانــوا قــد أيــدوا فكــرة المواطنــة ودعــوا إلــى الاندمــاج الكامــل فــي المجتمعــات الأوروبيــة الحديثــة، وبيــن 
المفكريــن الذيــن تأثــروا بفكــرة القوميــات الحديثــة ودعــوا إلــى ضــرورة اندمــاج اليهــود فــي المجتمعــات 
ــي  ــي وف ــياق التاريخ ــذا الس ــي ه ــدة. وف ــم الفري ــل بثقافته ــي تتمث ــم الت ــى هويته ــاظ عل ــع الحف ــة م الأوروبي
ظــل هــذه الأحــوال الاجتماعيــة والماديــة، ظهــرت فكــرة تميــز المجتمعــات اليهوديــة قوميًــا عــن غيرهــا مــن 
المجتمعــات الأوروبيــة المســيحية بوســاطة مثقفيــن يهــود، الأمــر الــذي أدى فــي نهايــة المطــاف إلــى ظهــور 

مدرســة علــم اليهوديــة.
وكان علــى أبنــاء مدرســة علــم اليهوديــة أن يتصــدوا منــذ البدايــة لمســألتين مهمتيــن لتحقيــق هــذا التمييــز: 
ــق ذلــك  ــة. ولتحقي ــات الأوروبي ــة داخــل المجتمع ــة اليهودي ــة الهوي ــة، ومكان ــة اليهودي ــة الهوي ــد ماهي تحدي
كان عليهــم أن يعملــوا فــي اتجاهيــن: خارجــي وداخلــي. الاتجــاه الخارجــي فــي بروســيا، وباللغــة الألمانيــة، 
ــودي  ــر اليه ــم غي ــم للعال ــرح دينه ــادة ش ــم إع ــيحيين ث ــدي المس ــن أي ــة م ــات اليهودي ــال الدراس ــذ مج بأخ
بأنفســهم. حيــث كان مفكــرو مدرســة علــم اليهوديــة علــى يقيــن بوجــود ازدراء لاهوتــي مســيحي لليهوديــة، 
ــة مــن  ــى هامــش الجســم السياســي فــي بروســيا. فلــن تتمكــن اليهودي ــة إل ــع اليهــود واليهودي وهــذا مــا دف
اختــراق الجســم السياســي الألمانــي والتموضــع فيــه مــا لــم يكــن هنــاك تغييــر جــذري فــي التقديــر المســيحي 
لليهوديــة. أمــا الاتجــاه الثانــي فــكان باللغــة العبريــة وموجهًــا للجمهــور اليهــودي، بهــدف دفــع اليهــود إلــى 
تحريــر أنفســهم داخليًــا، أي معرفــة أنفســهم مــن خــلال الإضــاءة علــى العمــق التاريخــي للثقافــة اليهوديــة، 
واعتنــاق الديانــة اليهوديــة فــي الســياق الاجتماعــي الجديــد. حجتهــم فــي ذلــك كانــت قــوة معاييــر البحــث 

التاريخــي)20).
إن مســألة إيجــاد مكانــة فــي تاريــخ العالــم كانــت هــي الأهــم فــي القــرن التاســع عشــر، إذ لــم تعــد المكانــة 
بيــن الثقافــات والأمــم تُكتســب بالديــن، بــل بالموقــع التاريخــي. بــدأت المكانــة التاريخيــة اليهوديــة تظهــر 
مــن خــلال أعمــال ليوبولــد زونــز، إســحاق ماركــوس جوســت، أبراهــام غايغــر، وهاينريــش جرايتــس)21). 
ــه تطــور  ــي إســرائيل عندمــا وصــف عــام 1815 بأن جوســت الــذي أشــار لليهــود هــذه المــرة بمصطلــح بن

(20)  Schorsch, p.182-183.

(21)  Nahum N., p.35-36. 
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جديــد فــي حيــاة بنــي إســرائيل. كمــا أطلــق جرايتــس علــى التاريــخ اليهــودي اســم تاريــخ إســرائيل عندمــا 
رفــض التأريــخ المســيحي للعالــم مــن دون ذكــر تاريــخ إســرائيل مــا بعــد الكتــاب المقــدس)22). بــدأ مفكــرو 
ــم  ــود والأم ــمية اليه ــن تس ــدلًا م ــود ب ــى اليه ــارة إل ــرائيل« للإش ــي إس ــمية »بن ــتخدام تس ــة باس ــم اليهودي عل
اليهوديــة، وهــي التســمية الاجتماعيــة والقانونيــة التــي كانــت ســائدة فــي أوروبــا آنــذاك. وذلــك لأن تســمية 
»يهــودي« ارتبطــت منــذ فتــرة طويلــة بالدونيــة فــي الفكــر الأوروبــي، وارتبطــت بــدلالات ســلبية فــي الوعــي 
الاجتماعــي المســيحي. ولــم تفلــح مراســيم تحريــر اليهــود فــي تغييــر هــذه الــدلالات الســلبية عــن اليهــود. 
ــة  ــة ثقافي ــه مكان ــم، وهــذا مــا يمنــح حامل ــة أخــرى، فقــد ورد اســم »إســرائيل« فــي العهــد القدي ومــن ناحي

وفكريــة جيــدة ترتكــز علــى الشــرعية التاريخيــة والدينيــة معًــا.
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ــر،  ــن عش ــرن الثام ــة الق ــذ نهاي ــة من ــا الغربي ــي أوروب ــدأت ف ــود ب ــر اليه ــة تحري ــن أن حرك ــم م ــى الرغ عل
ــر  ــزء كبي ــي ج ــة ف ــة نظري ــيم قانوني ــن مراس ــارة ع ــة عب ــي البداي ــت ف ــا كان ــت منه ــي نتج ــرات الت ــإن التغيي ف
منهــا. علــى ســبيل المثــال، سُــمح لليهــود بدخــول الجامعــات للدراســة، لكنهــم لــم يحصلــوا علــى وظائــف 
ــهد  ــم يش ــك، ل ــة لذل ــك. ونتيج ــد ذل ــود بع ــدة عق ــن لع ــيحيين الأوروبيي ــل المس ــة مث ــة أو أكاديمي حكومي
وضــع اليهــود فــي أوروبــا إلا تغييــرات طفيفــة علــى المســتويين الاجتماعــي والمــادي. ففــي بروســيا، مركــز 
اليهوديــة فــي أوروبــا الغربيــة آنــذاك، سُــمح لليهــود بالتعلــم فــي الجامعــات بعــد إزالــة الشــرط الدينــي مــن 
شــروط القبــول بالجامعــات. علــى الرغــم مــن ذلــك، لــم يُســمح لليهــود الحاصليــن علــى درجــة الدكتــوراه 
بالتدريــس فــي الجامعــات. فــي عــام 1822، علــى ســبيل المثــال، رفــض الملــك فيلهلــم الثالــث شــخصيًا 
ــام 1826،  ــي ع ــوق. وف ــة الحق ــي كلي ــارك ف ــتاذ مش ــل، كأس ــع لهيغ ــب لام ــو طال ــز، وه ــن إدوارد غان تعيي
أبلغــت وزارة التعليــم جميــع الجامعــات الألمانيــة أن قــرار الملــك ينطبــق حتــى علــى أدنــى مســتويات الســلم 
الأكاديمــي التــي لــم تكــن مدفوعــة الأجــر. وظــل الأمــر كذلــك حتــى عــام 1847 عندمــا أعيــد فتــح النقــاش 

فــي الجامعــات الألمانيــة حــول مســألة تعييــن اليهــود فــي المناصــب الأكاديميــة)23).
ونتيجــة لغيــاب فــرص العمــل الأكاديميــة أو الحكوميــة لليهــود المتعلميــن، تحــول معظمهــم إلــى العمــل 
ــن فــي معاهــد خاصــة،  ــي تهــم المجتمــع. وعمــل بعــض الأكاديميي ــة الت كحاخامــات وفــي الشــؤون الديني
ــي  ــم الدين ــن التعلي ــت بي ــود وجمع ــاء اليه ــض الأثري ــاب بع ــى حس ــت عل ــة، افتتح ــد لاهوتي ــي معاه وه
ــة  ــة، خاص ــات اليهودي ــي المجتمع ــع ف ــاق واس ــى نط ــة عل ــد اللاهوتي ــرة المعاه ــدت ظاه ــي. امت والعلمان
ــن  ــن الحاخامــات التقليديي ــر بي ــى صــراع كبي ــي مــن القــرن التاســع عشــر. وأدى ذلــك إل فــي النصــف الثان
الذيــن تلقــوا التعليــم الدينــي التقليــدي فقــط فــي الكنيــس، والحاخامــات الجــدد القادميــن مــن الجامعــات 
الألمانيــة. رأى الحاخامــات التقليديــون أن هــؤلاء الحاخامــات الجــدد يمثلــون تهديــدًا لســلطتهم التقليديــة 
علــى المجتمــع اليهــودي مــن ناحيــة، وتهديــدًا للتــراث المقــدس مــن ناحيــة أخــرى. وذلــك لأن الحاخامــات 
الجــدد تعاملــوا منــذ البدايــة مــع التــراث بطــرق نقديــة شــبيهة بتلــك التــي يتعاملــون بهــا مــع العلــوم العلمانية. 
وانتهــى الصــراع بالاســتبدال التدريجــي للحاخامــات التقليدييــن بحاخامــات جــدد حتــى وصــل الاســتبدال 

(22)  Ibid, 41. 
(23)  Schorsch, p.53. 
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ذروتــه فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر، خاصــة فــي المــدن التــي تســكنها مجتمعــات يهوديــة كبيــرة مثــل 
ــان: أولًا،  ــلان مهم ــك عام ــي ذل ــاعد ف ــد س ــورت)24). وق ــر وفرانكف ــن وهانوف ــتوتغارت وبرلي ــورغ وش هامب
ــي  ــة الت ــة اليهودي ــب الثقافي ــن والنخ ــات الإصلاحيي ــن الحاخام ــدة م ــة جدي ــور طبق ــة بظه ــب الحكوم ترحي
ــي  ــور الاجتماع ــا: النف ــيا. ثانيً ــه بروس ــل في ــذي تعم ــد ال ــي الجدي ــياق الاجتماع ــع الس ــا م ــق أفكاره تتواف
ــي  ــن مثقف ــة م ــادات عنيف ــت انتق ــد واجه ــت ق ــي كان ــة الت ــة التقليدي ــن الحاخامي ــيين م ــود البروس ــدى اليه ل

ــذ منتصــف القــرن الثامــن عشــر)25). الهاســكالاه من
ــود،  ــررت اليه ــي ح ــن الت ــى القواني ــة عل ــية الموافق ــلطات البروس ــت الس ــا 1815، رفض ــر فيين ــي مؤتم ف
بدعــوى أنهــا صــدرت عــن الاحتــلال الفرنســي. وفــي صيــف عــام 1819، اندلعــت موجــة جديدة مــن العنف 
ضــد اليهــود)26). واصطــدم الطمــوح اليهــودي لمزيــد مــن الحقــوق المتســاوية بانحــدار الفكــر الأوروبــي مــن 
ــة القــرن التاســع عشــر. حيــث  ــذ بداي ــا من ــة القــرون الوســطى فــي أوروب ــم التســامح إلــى مــا يشــبه عقلي قي
شــهدت هــذه الفتــرة تراجــع التنويــر الأوروبــي عــن فكــرة التســامح الإنســاني، وأعيــد تفســير الإنســانية فــي 
ســياقها الدينــي والمحلــي. بــدأت القوميــات الأوروبيــة فــي الظهــور والصــراع تدريجًــا، وعــاد المســيحيون 
الأوروبيــون إلــى العــداء تجــاه اليهــود حتــى بلغــت معــاداة اليهــود ذروتهــا فــي أوروبــا فــي نهايــة هــذا القــرن. 
ونتيجــة لذلــك ســادت حالــة مــن الارتبــاك الفكــري فــي الأوســاط اليهوديــة)27). وأصبــح المثقفــون اليهــود 
أكثــر حماســةً لدراســة الثقافــة اليهوديــة بوصفهــا ثقافــة متميــزة عــن الثقافــة المســيحية الأوروبيــة الســائدة. 
ــها  ــة نفس ــة اليهودي ــة الديان ــوي، ودراس ــم وحي ــان قائ ــودي ككي ــع اليه ــة المجتم ــع لدراس ــل واس ــر مي فظه
ــي  ــيحية. ف ــة المس ــي دراس ــيحيون ف ــا المس ــي يتبعه ــة الت ــة الحديث ــات النقدي ــاليب والمقارب ــتخدام الأس باس
عــام 1816، أسســت مجموعــة مــن المثقفيــن اليهــود فــي برليــن جمعيــة الثقافيــة )Culturverein(. عقــدت 
الجمعيــة 32 محاضــرة بيــن تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1816 وتمــوز/ يوليــو 1817 لمناقشــة معنــى اليهوديــة. 
كان المســعى الرئيســي لهــؤلاء المثقفيــن إعــادة صــوغ مفهــوم اليهوديــة ليشــمل التوافــق الدلالــي بيــن الأســرة 
ــن  ــراع بي ــرة أدى الص ــك الفت ــي تل ــه ف ــة أن ــر بالملاحظ ــا)28). والجدي ــودي وأوروب ــن اليه ــن والدي والوط
ــل وإعــادة  ــة، حــول حــق تمثي ــة الحديث ــة والحاخامي ــة التقليدي ــارات المختلفــة، وفــي مقدمهــا الحاخامي التي
ــروج  ــم خ ــن ث ــودي وم ــي اليه ــي الوع ــة ف ــات التقليدي ــن المفهوم ــد م ــر عدي ــى تدمي ــة إل ــف اليهودي تعري
اليهــود مــن زنزانــة ســجن التاريــخ الدينــي اليهــودي. لكــن ممثلــي الاتجــاه الحاخامــي الحديــث والمفكريــن 
ــف  ــادة تعري ــن إع ــوا م ــم يتمكن ــة ل ــل اليهودي ــة تمثي ــي أحقي ــر ف ــة الأم ــي نهاي ــروا ف ــن انتص ــن الذي العلمانيي
ــة  ــن ناحي ــة. وم ــن ناحي ــذا م ــة، ه ــة الاجتماعي ــة للهوي ــل واضح ــاد بدائ ــتطيعوا إيج ــم يس ــد، ول ــة بع اليهودي
أخــرى، أدى تصاعــد اتجــاه معــاداة اليهــود فــي أوروبــا، وفــي المــدن البروســية خاصــةً، إلــى تعزيــز شــعور 
اليهــود بالاغتــراب المــزدوج. لقــد أصبحــوا الآن غربــاء عــن اليهوديــة نفســها وغربــاء عــن الثقافــة والمجتمــع 

الألمانــي أيضًــا.

(24) Ibid, 18.

(25) Ibid, 25. 

(26) Ibid, 206. 
(27) Ghanan Gafni, “The Origin of Academic Jewish Studies, Part 3“, Drisha Institute, October 30 2020, 

at: https://www.youtube.com/watch?v=5_knHuXpHhQ.

(28)  Schorsch, p,206. 
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رابعًا: مدرسة العلوم اليهودية Wissenschaft des Judentums القرن التاسع عشر

اعترفــت حكومــة مملكــة بروســيا بالوضــع القانونــي لـــ 32 ألــف يهــودي كمواطنيــن عــام 1813، وذلــك 
بعــد مشــاركة 1300 يهــودي فــي حــرب التحريــر ضــد الاحتــلال الفرنســي بقيــادة نابليــون بونابــرت. لكــن 
فــي مؤتمــر فيينــا عــام 1815، كمــا أشــرنا ســابقًا، رفضــت الســلطات البروســية الموافقــة علــى القوانيــن التــي 
حــررت اليهــود، بدعــوى أنهــا صــادرة عــن الاحتــلال الفرنســي. وفــي صيــف عــام 1819، اندلعــت أعمــال 
ــن فــي 7 تشــرين  عنــف ضــد اليهــود مجــددًا. وكــردة فعــل علــى ذلــك التقــى ســبعة شــبان يهــود فــي برلي
الثانــي/ نوفمبــر 1819 لمناقشــة كيفيــة تحســين أحــوال اليهــود فــي ألمانيــا وعمــوم المــدن البروســية. هــؤلاء 
الشــبان هــم: إســحاق ماركــوس جوســت، ليوبولــد زونــز، جوزيــف هيلمــار، جويــل أبراهام ليســت، إســحاق 
ليفيــن أوربــاخ، إدوارد غانــز وموســى موســر. هــذه الأســماء، وأســماء أخــرى انضمــت إليهــا لاحقًا، ستســاهم 
فيمــا بعــد ليــس فقــط فــي تأســيس مدرســة علــم اليهوديــة، بــل فــي تحويــل اليهوديــة إلــى هويــة قوميــة. كان 
معظــم هــؤلاء الشــبان قــد شــاركوا ســابقًا فــي اجتماعــات جمعيــة الثقافــة »Culturverein«، التــي اســتمرت 
مــن تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1816 حتــى تمــوز/ يوليــو 1817. واصــل الرجــال الســبعة الاجتمــاع صبــاح 
ــة  ــوم اليهودي ــة والعل ــة الثقاف ــيس جمعي ــن تأس ــم ع ــفرت اجتماعاته ــام 1821، وأس ــى ع ــد حت ــوم أح كل ي
ــة  ــتقراطية البرليني ــة الأرس ــم الطبق ــة بدع ــظ الجمعي ــم تح »Der Verein für Wissenschaft der Juden«. ل
التــي كانــت تحكــم المجتمــع اليهــودي فــي برليــن، لأنهــا لــم تتمكــن مــن إقناعهــم بإمكانيــة تنفيــذ برامجهــا. 
ــر Think-Tank لتوســيع نشــاطها،  ــا التفكي ــة إلــى إســتراتيجية خلاي ونتيجــة لذلــك، تحــول أعضــاء الجمعي
لتشــمل مثقفيــن يهــود فــي مــدن بروســية أخــرى. فتوســعت خليــة برليــن لتشــمل خمســة وعشــرين عضــوًا 

منــذ الإعــلان عــن تأسيســها عــام 1821، وبــدأت خليــة هامبــورغ بثلاثــة وعشــرين عضــوًا)29).
تولــى إدوارد غانــز، الحائــز علــى شــهادة الدكتــوراه فــي تاريــخ القانــون، رئاســة الجمعيــة. علــى الرغــم مــن 
أن غانــز كان أحــد أكثــر طــلاب هيجــل ذكاءً، إلا أن طلبــه لوظيفــة تدريــس فــي الجامعــات الألمانيــة رُفــض 
كمــا ذكرنــا ســابقًا. وبهــذا فقــد وجــد غانــز مكانــة لــه فــي الجمعيــة وأدارهــا بحماســة لا مثيــل لهــا خــلال 
فتــرة رئاســته التــي اســتمرت ثلاثيــن شــهرًا. عقــدت الجمعيــة خــلال الأشــهر الســبعة الأولــى ســبعة عشــر 
ــا. فــي الأشــهر الســتة  ــا علميً ــة اثنــي عشــر اجتماعً اجتماعــا، وعقــد المعهــد العلمــي الــذي أنشــأته الجمعي
س اثنــي عشــر طالبًــا علــى يــد تســعة معلميــن كانــوا أعضــاء فــي الجمعيــة. كمــا وضعــت خطــة  الأولــى، دُرِّ
لتعليــم الطــلاب اليهــود القادميــن مــن بولنــدا إلــى برليــن)30). أطلقــت الجمعيــة مجلــة بعنــوان مجلــة العلــوم 
ــة  ــة واضح ــدة بحثي ــة أجن ــت المجل ــة »Zeitschrift für die Wissenschaft des Judentums«. وضع اليهودي
ــت  ــرة. افتتح ــة المعاص ــفة واليهودي ــخ، الفلس ــة، التاري ــة العبري ــة، اللغ ــه اللغ ــا: فق ــع أيديولوجيته ــق م تتف
العــدد الأول لهــا بســتّ عشــرة أطروحــة، خمــس منهــا كتبهــا رئيــس الجمعيــة غانــز، وثــلاث كتبهــا رئيــس 
تحريــر المجلــة ليوبولــد زونــز. وناقشــت المقــالات أهميــة البحــث التاريخــي فــي مواجهــة العــداء لليهــود في 

أوروبا)31).

)29(  Schorsch, p. 205-207.

)30(  Schorsch, p. 205-207.

)31(  Ibid, 208. 
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حمــل الاجتمــاع التأسيســي الرســمي فــي عــام 1819 عنــوان: »كيــف يمكن تحســين التصــور عــن اليهود«. 
ــدة عــن اليهــود، ورفــع المســتوى الاجتماعــي للمجتمعــات  وكان الهــدف مــن ذلــك خلــق مفهومــات جدي
اليهوديــة لتتــلاءم مــع المســتوى الاجتماعــي الطبيعــي فــي بروســيا. وبمــا أن الجمعيــة نشــأت فــي نهايــة عصــر 
ــر  ــي تنوي ــة ف ــا الرغب ــدى أعضائه ــن ل ــم يك ــا، ل ــي أوروب ــا ف ــات وتصارعه ــور القومي ــة ظه ــر، أي حقب التنوي
اليهــود فحســب، إنمــا إعــادة تعريفهــم كقوميــة أيضًــا. جويــل أبراهــام ليســت افتــرض وجــود القوميــة اليهودية 
ــا. ورفضــت الجمعيــة  مســبقًا عندمــا دعــا إلــى اســتعادة القوميــة اليهوديــة وإزالــة الحاخاميــة التقليديــة تمامً
عرضًــا قدمــه أحــد أعضائهــا، لتعليــم الديانــة اليهوديــة. حيــث أصــر الهيغليــون الثلاثــة فــي الجمعيــة؛ غانــز، 
ومــوزر، وإيمانويــل فولفــل، علــى تدريــس الهويــة القوميــة اليهوديــة فقــط. وكانــت الهويــة القوميــة فــي هــذا 
الســياق تهــدف إلــى تســليط الضــوء علــى مســاهمات اليهــود الثقافيــة والأدبيــة والعلميــة فــي المجتمعــات 
ــا.  ــخ أيضً ــل التاري ــب، ب ــها فحس ــة نفس ــن القومي ــم يك ــة ل ــل الجمعي ــار عم ــا. إلا أن إط ــون فيه ــي يعيش الت
ونتيجــة لذلــك لــم تكــن تعمــل الجمعيــة علــى تطويــر اليهوديــة، بــل كانــت علــى نحــو لا واعٍ تعمــل علــى 
ــع  ــي م ــف القوم ــا والشــعور بالتعاط ــون معه ــي يعيش ــم الت ــكار الأم ــم وأف ــع قي ــق م ــا يتواف ــود بم ــر اليه تغيي
ــة.  ــة اليهودي ــم الديني ــى حقوقه ــاظ عل ــع الحف ــك م ــارض ذل ــن دون أن يتع ــه، م ــون في ــذي يعيش ــط ال المحي
وأكــد غانــز ضــرورة تغييــر التصــور اليهــودي أيضًــا عــن العالــم غيــر اليهــودي، فــلا يجــوز للعقــل اليهــودي 

أن يســتمر بالشــك أو الشــعور بالتهديــد عنــد لقــاء أو ذكــر كل مــا هــو غيــر يهــودي)32).
وفــي الاجتمــاع الثانــي للجمعيــة، كــرّس غانــز جهــده لتحليــل الحاضــر اليهــودي بنــاءً علــى أفــكار أســتاذه 
هيغــل حــول التطــور التاريخــي. وتمامًــا كهيغــل، اعتقــد غانــز أن التاريــخ ليــس مجموعــة مــن المصادفــات، 
بــل سلســلة مــن الأحــداث العقلانيــة، تشــكل جميعهــا معًــا وحــدة متكاملــة توجــه العالــم مــن عصر إلــى آخر. 
ومــن ثــم فــإن العصــر الحالــي بالنســبة إلــى غانــز لــم يكــن إلا اتحــادًا لمجموعــة مــن العناصــر التاريخيــة. 
ــي  ــوم الرومان ــة، المفه ــان القديم ــي اليون ــة ف ــال والحري ــرق، الجم ــي الش ــد ف ــي التوحي ــر ه ــذه العناص ه
للدولــة، المفهــوم المســيحي للإنســانية، الإقطــاع فــي العصــور الوســطى، وأخيــرًا الفلســفة الحديثــة. واختتــم 
غانــز كلامــه بــأن الحاضــر يقــدم فرصــة لليهــود للهــروب مــن حالــة الحجــر والعزلــة والعــودة إلــى العالــم 
المتحضــر. وهــذا يتطلــب التخلــي عــن مفهومــات التفــرد والتميــز وفكــرة الآخــر الدنيــوي. ومــن ثــم يمكــن 
أن تكــون اليهوديــة هويــة قوميــة مختلفــة فــي هــذا العالــم المتنــوع. ومــن أجــل وضــع العالــم اليهــودي فــي 

ســياقه الزمنــي الحالــي، يجــب أن يصبــح موضــوع بحــث علمــي ونقــدي)33).
كان ليوبولــد زونــز أكثــر إبداعًــا مــن جوســت وغانــز حينمــا وظــف الماضــي والحاضــر معًــا لخدمــة فكــرة 
الهويــة القوميــة اليهوديــة. فقــال زونــز إن اليهــودي هــو روح التنويــر الأوروبــي وذلــك قبــل قــرون طويلــة مــن 
العصــر الحديــث. إلا أن انغــلاق اليهــود علــى أنفســهم فــي العصــور الوســطى لــم يكــن إلا ردة فعــل دفاعيــة 
ضــد الاضطهــاد الــذي عانــوه، والــذي أجبــر اليهــود علــى أن يعزلــوا أنفســهم مــن أجــل إنقــاذ تراثهــم. ولكــن 
ــة  ــذه البني ــى ه ــي إل ــة تنتم ــنجد أن اليهودي ــة، س ــرون القديم ــر الق ــرائيلي عب ــخ الأدب الإس ــى تاري ــر إل بالنظ
التاريخيــة الحديثــة، التــي تشــكل أوروبــا اليــوم. كمــا اتخــذ زونز مــن ثــراء التجربــة الفكريــة للمفكريــن اليهود 

)32(  Ibid, 212-214. 

)33(  Ibid, 216.
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فــي ظــل الحضــارة الإســلامية دليــلًا علــى عالميــة اليهــودي الــذي هــو فــوق القوميــة وفــوق التديــن)34).
وعلــى الرغــم مــن   الجهــد الــذي بذلــه أفــراد الجمعيــة، إلا أنهــا أخفقــت فــي نهايــة المطــاف فــي تحقيــق 
هدفهــا المتمثــل بكســر عزلــة المجتمــع اليهــودي. ولــم تتمكــن المجلــة مــن نشــر أيديولوجيتهــا بيــن اليهــود 
ــة  ــة الاجتماعي ــم تتواصــل مــع النخب ــة ل ــي المــدن. كمــا أن الجمعي ــن وراء الطبقــة الأرســتقراطية ف المختبئي
ــدت  ــتهم وعق ــة حماس ــاء الجمعي ــد أعض ــة. فق ــا النخبوي ــا ولغته ــن رؤيته ــي ع ــت التخل ــة، ورفض اليهودي
ــز الســفر  ــر 1824 بحضــور خمســة أعضــاء فقــط. وفــي عــام 1825، قــرر غان ــر فــي فبراي اجتماعهــا الأخي
إلــى باريــس بحثًــا عــن عمــل هنــاك ثــم تحــول لاحقًــا إلــى المســيحية فــي فرنســا. وقبــل رحيلــه نقــل جميــع 
الأوراق الرســمية إلــى اســم ليوبولــد زونــز وفــوض إليــه حــل الجمعيــة، وهــذا مــا حــدث فــي نهايــة العــام 
نفســه. احتفــظ زونــز بجميــع محاضــر الجلســات، بمــا فــي ذلــك محاضــر تأسيســها واجتماعاتهــا، فضــلًا عــن 
الأوراق العلميــة، والمنشــورات الأخــرى التــي أنتجتهــا الجمعيــة مــا مكــن المؤرخيــن فــي العقــود اللاحقــة 
مــن إعــادة بنــاء أيديولوجيتهــا. بعــد ثلاثــة عشــر عامًــا مــن إغــلاق الجمعيــة، التقــى زونــز بالمــؤرخ اليهــودي 
أدولــف ســترودتمان وطلــب منــه تأريــخ الســيرة الذاتيــة للجمعيــة. لاحــظ ســترودتمان أن كل تقــدم أحــرزه 
أي يهــودي فــي المجــالات العلميــة والسياســية والمدنيــة فــي الســنوات الأخيــرة كان لــه أصــل مباشــر أو غيــر 
مباشــر فــي أفــكار الجمعيــة. وحتــى جــدل الحركــة الإصلاحيــة ضــد الحاخاميــة التقليديــة كان نتيجــة لأفــكار 
أعضائهــا. عنــون ســترودتمان الفصــل الخــاص بالجمعيــة ب »فلســطين الفتيــة«، علــى غــرار جمعيــة »ألمانيــا 
الفتيــة« وهــي الحركــة التــي جمعــت مجموعــة مــن الكتــاب السياســيين المتطرفيــن الذيــن يحملــون أفــكار 

القوميــة الألمانيــة)35).
فــي عــام 1829، بــدأ زونــز فــي تنفيــذ خطــة عمــل لعلــم اليهوديــة التــي صاغهــا قبــل أربــع ســنوات. ركــز 
ــه«  ــعب الل ــخ ش ــاب »تاري ــورت كت ــولومون رابوب ــف س ــي. وأل ــخ الأدب الحاخام ــة تاري ــى دراس ــز عل زون
وكتــاب »قيمــة الكلمــات«. أمــا أبراهــام غايغــر فقــد اهتــم بتاريــخ اليهوديــة فــي الفتــرة التوراتيــة والتلموديــة. 
درس زاخاريــا فرانــكل تاريــخ الشــريعة اليهوديــة، كمــا ســاهم هاينريــش جريتــز أيضًــا بالتعليــق علــى عديــد 
مــن أســفار الكتــاب المقــدس، خاصــة الأســفار اللاحقــة علــى أســفار موســى الخمســة. وقــد ضــم صموئيــل 
ديفيــد لوزاتــو أســفار موســى الخمســة إلــى الفتــرة الإنجيليــة وعلــق علــى كل منهــا)36). فــي عــام 1848، تقدم 
زونــز بطلــب إلــى كليــة الفلســفة بجامعــة برليــن لإنشــاء كرســي فــي التاريــخ والأدب اليهــودي، لكــن طلبــه 
رُفــض، وفســرت الجامعــة قرارهــا فــي ذلــك الوقــت بالقــول إنــه ليــس مــن مهمتهــا تدريــب الحاخامــات. فــي 
عــام 1854، أنشــأ أحــد المتبرعيــن اليهــود الأثريــاء معهــدًا لاهوتيًــا فــي مدينــة بريســلاو )مدينــة فروتســواف 
البولنديــة حاليًــا(. كان هــذا المعهــد أول قاعــدة مؤسســية لتدريــس اليهوديــة باســتخدام منهــج مدرســة علــم 
اليهوديــة. ثــم أصبحــت نموذجــاً للمعاهــد اللاهوتيــة الحاخاميــة الحديثــة التــي أنشــئت فيمــا بعــد فــي أوروبــا 
الوســطى والغربيــة وفــي أميــركا. نظــر زونــز وكذلــك موريتــز شتاينشــنايدر بعيــن الشــك إلــى هــذه المعاهــد. 
ورفــض شتاينشــنايدر عــدة عــروض للتدريــس فــي أحــد هــذه المعاهــد لأنــه رأى أنهــا تحــاول الحفــاظ علــى 

)34(  Nahum N., p.38-39.

)35(  Schorsch, p.209-210.

)36(  Nahum N., p.32.
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الحاخاميــة التقليديــة تحــت غطــاء علمــي، وأن التمويــل يــؤدي دورًا كبيــرًا فــي ذلــك)37).
ــة خــارج بروســيا  ــة اليهودي ــي الأوســاط الاجتماعي ــا ف ــة تنتشــر عمليً ــم اليهودي ــكار مدرســة عل ــدأت أف ب
فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر. فــي عــام 1880، أُسســت جمعيــة الدراســات اليهوديــة فــي باريــس، تحــت 
تأثيــر الحــرب الفرنســية البروســية، وذلــك لكســر احتــكار الســيادة الألمانيــة للدراســات اليهوديــة. فــي عــام 
ــام  ــة ع ــة التاريخي ــت الجمعي ــك أُسس ــد ذل ــا، وبع ــي بريطاني ــة ف ــة الفصلي ــة اليهودي ــرت المجل 1888، ظه
1893 فــي محاولــة لمواجهــة معــاداة الســامية وتطبيــع انتمــاء المجتمعــات اليهوديــة فــي بريطانيــا إلــى الهويــة 
ــت  ــلاد. أُسس ــي الب ــود ف ــة لليه ــاهمات التاريخي ــى المس ــوء عل ــليط الض ــلال تس ــن خ ــة م ــة الإنكليزي القومي
الجمعيــة التاريخيــة اليهوديــة الأميركيــة فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة علــى يــد اليهــود الأميركييــن عــام 
1892 بمناســبة الذكــرى الأربعمئــة لاكتشــاف كولومبــوس لأميــركا. وكان الســبب المباشــر وراء إنشــاء هــذه 
الجمعيــة هــو مواجهــة أفــكار معــاداة الســامية المتناميــة نتيجــة تدفــق الهجــرة الأوروبيــة إلــى أميــركا بــدءًا مــن 
نهايــة القــرن التاســع عشــر. كرســت الجمعيــة جهدهــا لدراســة دور اليهــود فــي اكتشــاف أميــركا والمســاهمة 
فــي تنميتهــا. تــرأس الجمعيــة أوســكار س. شــتراوس، الــذي شــغل ســابقًا منصــب الســفير الأميركــي لــدى 
ــاركة  ــوس والمش ــتوفر كولومب ــاب »كريس ــتراوس كت ــر ش ــام 1894، نش ــي ع ــة. ف ــة العثماني الإمبراطوري
اليهوديــة فــي الاكتشــافات الإســبانية والبرتغاليــة«. وكان هــذا الكتــاب نتيجــة تعاونــه مــع المــؤرخ اليهــودي 

الشــهير مايــر كيســرلينج)38).
فــي عــام 1897، اكتشــف عالــم التلمــود اليهــودي ســولومون شيشــتر جنيــزة القاهــرة وعــاد مــن مصــر إلــى 
جامعــة كامبريــدج ومعــه مــا يقــرب مــن 100.000 وثيقــة تــؤرخ لمــا يقــرب مــن 1500 عــام مــن التاريــخ 
اليهــودي الشــرقي. مثلــت هــذه الوثائــق قفــزة مهمــة فــي الاهتمــام المتزايــد بالدراســات اليهوديــة ليــس فقــط 
مــن جانــب اليهــود، ولكــن أيضًــا مــن جانــب المســيحيين فــي أوروبــا)39). وهــذا الاكتشــاف ســيمهد الطريــق 
لمرحلــة جديــدة فــي دراســة اليهوديــة. ففــي عــام 1919، انتقلــت مدرســة العلــوم اليهوديــة فــي برليــن إلــى 
مرحلــة جديــدة علــى يــد المــؤرخ اليهــودي الألمانــي يوجيــن توبلــر، الــذي أســس مــع مجموعــة مــن الباحثين 
ــم  ــة عل ــوس مدرس ــاء ه ــل بإنه ــة تتمث ــة الأكاديمي ــر أن مهم ــن توبل ــة. وأعل ــم اليهودي ــة عل ــود أكاديمي اليه
اليهوديــة بمعــاداة الســامية والهــوس اليهــودي بالاعتمــاد علــى الممارســات الحاخاميــة، والارتقــاء باليهوديــة 
إلــى أعلــى معاييــر العلــم الحديــث. وفــي عــام 1924 أُسســت الجامعــة العبريــة فــي برليــن واعتمــدت الــرؤى 

والمفهومــات والأدوات التــي عمــل عليهــا توبلــر)40).

خاتمة

إن ظهــور مدرســة علــم اليهوديــة كان بمنزلــة تطــور تاريخــي مهــم فــي الحيــاة اليهوديــة فــي بروســيا فــي 
القــرن التاســع عشــر. فــي البدايــة، كان ذلــك ردة فعــل علــى إخفــاق حركــة التنويــر اليهوديــة، الهاســكالاه، 
ــن  ــم تتمك ــي. ل ــيحي الأوروب ــر المس ــر التنوي ــت تأثي ــر تح ــن عش ــرن الثام ــف الق ــي منتص ــرت ف ــي ظه الت

)37(  Schorsch, p.353.

)38(  Ibid, 354-355.

)39(  Ibid, 354.

)40(  Ibid, 359.
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الهاســكالاه مــن تحقيــق أهدافهــا فــي تحريــر اليهــود فــي بروســيا مــن جهــة، ومواجهــة معــاداة اليهــود مــن 
جهــة أخــرى. وهكــذا ظهــرت مدرســة علــم اليهوديــة فــي القــرن التاســع عشــر لمعالجــة هــذه القضايــا. كانت 
ــة التــي واجههــا  ــة والسياســية والاجتماعي ــة ردة فعــل علــى الأوضــاع التاريخي ــة بمنزل مدرســة علــم اليهودي
اليهــود فــي بروســيا علــى نحــو رئيســي فــي القرنيــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر. فــي البدايــة، خلقــت أفــكار 
ــود  ــلاب اليه ــن الط ــر م ــدد كبي ــاق ع ــم كان التح ــود. ث ــل لليه ــوالًا أفض ــا أح ــي أوروب ــيحي ف ــر المس التنوي
فــي الجامعــات الألمانيــة بمنزلــة ردة فعــل إنســانية علــى مراســيم التحريــر مــن ناحيــة، ورغبــة فــي تحســين 
ــق  ــت. والتح ــك الوق ــي ذل ــود ف ــم اليه ــا معظ ــي كان يعانيه ــة الت ــة الصعب ــة والاجتماعي ــاع الاقتصادي الأوض
خريجــو الجامعــات فيمــا بعــد بالوظائــف الدينيــة اليهوديــة نتيجــة عــدم حصولهــم علــى وظائــف أكاديميــة 
ــة.  ــة قومي ــى هوي ــا إل ــي تحويله ــل ف ــة، ب ــلاح اليهودي ــي إص ــط ف ــس فق ــاهم، لي ــا س ــذا م ــة. وه أو حكومي
وكانــت الرغبــة فــي تحويــل اليهوديــة إلــى هويــة قوميــة بمنزلــة ردة فعــل علــى التهميــش الاجتماعــي لليهــود 
ــة نســبيًا وجــزءًا مــن الجســم  ــة قومي ــة هوي ــرًا، أصبحــت اليهودي واســتبعادهم مــن الجســم السياســي. وأخي

السياســي فــي بروســيا فــي بدايــة القــرن العشــرين.
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مقدمة

يــدأب الصهاينــة علــى تصنيــع وعــي محــرّف بالقضيــة الفلســطينية فــي أفهــام الأجيــال العربيــة الصاعــدة. 
ــدة  لطمــس الوعــي  ــات عدي ــل الأمــد، آلي وهــم يتّبعــون فــي هــذا المســعى الإســتراتيجي والممنهــج وطوي
ــف، تــارة عبــر ممــرات التطبيــع الهــادف إلــى تلطيــف  ــب أو يُزيَّ وتجهيلــه واجتثاثــه مــن ســياق تاريخــي يُغيَّ
صــورة العــدو الصهيونــي ليســهل تحويــل وجــوده فــي المنطقــة إلــى حالــة طبيعيــة وعاديــة تبــدّد الحواجــز 
ــي  ــل ف ــر التدخّ ــارة عب ــرائيلي، وت ــان الإس ــود الكي ــتمرار وج ــرة اس ــن فك ــة م ــة والمتوجس ــية الرافض النفس
صــوغ المناهــج التربويــة العربيــة والتحكّــم فــي مضامينهــا ومحتوياتهــا لتأتــي منســجمة مــع هــدف هندســة 
الوعــي العربــي المســتقبلي، بحيــث تُــوارى جميــع الموضوعــات والمفاهيــم والمعــارف المتعلّقــة بالقضيــة 
الفلســطينية ومتفرّعاتهــا، والصــراع العربــي- الإســرائيلي الــذي علــى مــا يبــدو أنــه يعبّــر عــن مرحلــة أفلــت، 
لتبــدأ مرحلــة جديــدة عنوانهــا التطبيــع، الــذي مُهّــد لــه بمجموعــة مــن الاتفاقيــات بيــن بعــض الــدول العربيــة 

والكيــان المحتــل.
ــر  ــل تُذك ــور، ب ــتمرة الحض ــة المس ــذه القضي ــلات ه ــي بتفاع ــي العرب ث الوع ــدَّ ــر، لا يُح ــب آخ ــن جان م
مرتبطــة بمــا يُســمّى »الوجــدان العربــي«، »الضميــر العربــي«، مــا يبقيهــا حالــة رغبويــة انفعاليــة ووجدانيــة، 
ــي  ــو فــي أوقــات أخــرى. والتعاطــف الوجدان ــج وتهــبّ فــي مناســبات متقطّعــة، وتخب ــرز وتجيــش وتهي تب
علــى أهميتــه، إلا أنــه لا يفيــد فــي تغذيــة القضيــة الفلســطينية وإمدادهــا بعوامــل الصمود والــدوام. فالاســتقبال 
ــه  ــذي يبقي ــود ال ــه الجم ــر يحوط ــذا الأخي ــاف، وه ــرداد والهت ــعار للت ــى ش ــا إل ــا يحوّله ــة م ــي لقضي الانفعال
عنــد المرحلــة التاريخيــة التــي أطلقتــه، فــلا تُلحــظ التحــوّلات والتغيــرات التــي إمــا أن تعــزّز هــذا الشــعار- 
القضيــة وتكرّســه، وإمــا أن تصيّــره باهتًــا متصلّبًــا، وإمــا أن تتطلــب إعــادة فحصــه نقديًــا والنظــر فيــه انطلاقًا من 
ضــرورات اقتضــت ذلــك. فــإذا راجعنــا شــعارات مرتبطــة بفلســطين مثــل: فلســطين عربيــة؛ فهــل فعــلًا لمّــا 

باحثــة لبنانيــة، حائــزة علــى شــهادة الدكتــوراه فــي الفلســفة المتخصّصــة بالفكــر الغربــي 
ــص  ــوم متخصِّ ــة، دبل ــة اللبناني ــوراه – الجامع ــي للدكت ــد العال ــن المعه ــر م ــث والمعاص الحدي
بالعلــوم الاجتماعيــة مــن الجامعــة اللبنانيــة- معهــد العلــوم الاجتماعيــة، حائــزة علــى شــهادة 
تخصّــص بالتربيــة مــن الجامعــة اللبنانيــة- كليــة التربيــة، أســتاذة مــادة الفلســفة العربيــة 
ــوث  ــالات والبح ــن المق ــد م ــرت العدي ــمي، نش ــوي الرس ــم الثان ــي التعلي ــة ف ــفة الغربي والفلس

ــة.  ــة وعربي ــع لبناني ــلات ومواق ــات ومج ــي دوري ف
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تــزل القضيــة الفلســطينية جامعــة للعــرب؟ وهــل لا يــزال العــرب علــى المســتويين الشــعبي والرســمي يلتفــون 
ويلتقــون حــول عروبــة فلســطين؟! والشــعار الآخــر: »تحريــر فلســطين مــن النهــر إلــى البحــر أو تحريــر كامــل 
التــراب الفلســطيني« الــذي عُــدّ ثابتًــا مــن ثوابــت القضيــة، وهدفًــا رئيسًــا لرؤيــة التحريــر وفعلــه. فهــل مــا زال 
مــن الممكــن أن نطمــح إلــى تحريــر »كل شــبر«، فــي وقــت يجــري التفــاوض فيــه علــى 22 فــي المئــة مــن 
ــزء  ــا، وج ــال جغرافيً ــة الأوص ــيًا، ومقطّع ــخة سياس ــطينية متفسّ ــة فلس ــة دول ــة، لإقام ــطين التاريخي أرض فلس

منهــا هــو بمنزلــة ســجن كبيــر مهــدّد هــو الآخــر بمشــاريع التهجيــر والترانســفير والاســتيطان؟!
ولكــن تهافــت الشــعار لا يعنــي أن القضيــة آلــت إلــى التقويــض، ولا يقودنــا حتمًــا إلــى »الواقعيــة« المطلوبة 
ــا  ــة، وتحريره ــطين عربي ــم فلس ــول. نع ــليم والقب ــة والتس ــى الانهزامي ــق إل ــن دون أن ننزل ــن م ــا، ولك حكمً
يجــب أن يكــون مــن النهــر إلــى البحــر، فالثوابــت بوصلــة تتطلــب تنويــع الســبل لا قطعهــا وتضييــع الوجهــة. 
المطلــوب ترميــم الوعــي وتصويبــه، وتخليصــه مــن شــوائب الشــعاراتية الصمــاء، وتأهيلــه بالمعرفــة اللازمــة 

ليبنــي عليهــا مواقفــه، ويصــوغ وفقهــا شــعاراته. 
ــة  ــدة ملمّ ــات جدي ــتحداث مقارب ــا باس ــا علين ــطينية ملحً ــة الفلس ــا بالقضي ــان الأقصــى وعين ــاح طوف ويجت
ــكّلة  ــة المش ــة والنمطي ــورات التقليدي ــر المنظ ــتدعي تغيي ــه يس ــا أن ــا، كم ــة به ــة المتعلّق ــرات العميق بالمتغي

ــا.  ــة به ــة المتصل ــائل الفرعي ــض المس ــحوب بع ــاوي أو ش ــقوط أو ته ــل س ــا، بفع ــا له ــة فهمن لطبيع
ــات  ــد الموضوع ــة وتحدي ــذه القضي ــع ه ــا تفري ــب علين ــص، يج ــى التخصي ــوم إل ــن العم ــروج م وللخ
والإشــكاليات والمشــكلات المتشــعّبة منهــا. هــذا التشــعيب والتفريــع ضــروري معرفيًــا ومنهجيًــا، كمــا أنــه 
يســاعد فــي اســتجلاء ســوء الفهــم أو الجهــل أو عــدم الإلمــام بالتفاصيــل، التــي يــؤدي مجمــوع تراكمهــا إلــى 

تشــكيل تصــور واضــح وصائــب قــدر الإمــكان عــن القضيــة ككل.
ــدأ مــن موضــوع المقاومــة  ــان الأقصــى أن يب ــار البعــض فــي حضــرة الصخــب الدامــي لطوف وربّمــا يخت
والنضــال بوصفــه العنــوان الأبــرز والحــدث الطاغــي علــى المجــالات الأخــرى، فــي السياســة ومــا أفرزتــه 
ــات، أو  ــوية والمفاوض ــات، والتس ــن التزام ــا م ــم عنه ــا نج ــات وم ــن(، والاتفاقي ــرح حلول)الدولتي ــن ط م
ــال  ــإن النض ــد ف ــاع. وبالتأكي ــة والقط ــن الضف ــا بي ــامًا جغرافيً ــتتبعت انقس ــي اس ــية الت ــامات السياس الانقس
والصــراع المســتعر منــذ 7 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023، يتغلّــب علــى الإشــكالية المتقادمــة لحــق العــودة، 
ــم  ــترجاع أرضه ــتات باس ــطينيي الش ــل فلس ــاع أم ــم ض ــن ث ــرعيته، وم ــد ش ــه فق ــا أم أن ــزل حقًّ ــا ي ــل لمّ وه
ووطنهــم المســلوب؟ ولا نُســقط قضيــة الأســرى الفلســطينيين فــي الســجون الإســرائيلية، والوضعيــة المعقّدة 
لفلســطينيي الداخــل فــي أراضــي 1948. كمــا أنّ ملامــح أزمــة جديدة تلــوح في الأفــق، وتتعلّــق باليــوم التالي 
لطوفــان الأقصــى. مــاذا بعــد الطوفــان؟ مــا هــو مصيــر غــزّة والغزاوييــن النازحيــن فــي أرضهــم، الهاربيــن مــن 
المــوت إليــه، المســتعيدين ســيرة الخيمــة نفســها التــي عــدّ أجدادهــم وآباؤهــم أن لجوءهــم إلــى كنفهــا البــارد 
ســيكون موقتًــا، علــى أمــل العــودة القريبــة، وإذا بانتظارهــم يهــرم ليبلــغ مــن العمــر خمســة وســبعين عامًــا. 
ــة فلســطينية  فهــل يعــود مــن نجــا مــن أهــل غــزّة، أم أنّ التاريــخ ســيختار أن يعيــد نفســه بتشــريدهم وبتغريب
جديــدة؟ ومــا هــو مصيــر المقاومــة المســلحة بعــد الطوفــان الــذي يصــرّ الصهاينــة ومــن يؤازرهــم مــن دول 
الغــرب علــى بتــره عمــا قبلــه، مســتخدمين آليــة التضخيــم والتركيــز عليــه كحــدث جلــل، يتيــم، منتــزع مــن 
ــداف؛ الأول  ــة الأه ــة مزدوج ــة ذرائعي ــول وظيف ــم المه ــذا التضخي ــواري ه ــذ 1948. ي ــي من ــياقه التاريخ س
ــاع  ــة »الدف ــة بحج ــة وحقوقي ــات دولي ــن أو التزام ــط أو قواني ــا أي ضواب ــي لا تردعه ــة الت ــد الصهاين ــق ي يطل
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ــذ مخططهــا فــي  ــة لتنفي عــن النفــس«، بينمــا هــي فــي الحقيقــة تســتثمر مــا حصــل كفرصــة ســانحة ومواتي
توســيع الاســتيطان وقضــم مزيــد مــن الأراضــي الفلســطينية، حتــى تلــك التــي تصنفّهــا الاتفاقيــات الدوليــة 
ــا فلســطينيًا. والهــدف الثانــي هــو تثبيــت التصــوّر الــذي يحــاول الصهاينــة والغــرب إشــاعته عــن حمــاس،  حقًّ
كونهــا فصيــلًا إســلاميًا إرهابيًــا نفــذّت اعتــداء )وليــس مقاومــة(، يســتوجب الــرد، الأمــر الــذي يزيــد عزلــة 

حمــاس، ومــن ورائهــا الترويــج لعــدّ فعــل المقاومــة مرادفًــا لفعــل الإرهــاب.      
لا جــدال حــول أهميــة مســألة المقاومــة التــي تديــر حمــاس دفّتهــا فــي معركــة طوفــان الأقصــى. وعلــى 
الرغــم مــن اقتناعنــا الحاســم بــأن المقاومــة جــدوى مســتمرة، وأنهــا شــكّلت لفتــرة طويلــة مــن تاريــخ القضية 
الفلســطينية أساســها ومركــز الثقــل فيهــا، وأعطتهــا بعدهــا التحــرري والنضالــي القومــي والعالمــي، إلا أنهــا 
فقــدت هــذه المنزلــة وخــفّ بريقها، حيــن هُمّشــت المقاومــة واســتُبدلت بالحــل السياســي وحقلــه المفاهيمي 
ــطينية  ــة الفلس ــول إن القضي ــن نق ــغ حي ــا. ولا نبال ــي وغيره ــم ذات ــيق وحك ــوية وتنس ــات وتس ــن مفاوض م
اســتمدّت وهجهــا وتصــدّرت أولــى قضايــا التحــرر العالمــي حيــن كانــت مقاومتهــا الوطنيــة تســطّر ملاحمهــا 
البطوليــة مظهــرةً تحريــر فلســطين كقضيــة وطنيــة محقــة وإنســانية. لا شــكّ أن التحــوّل فــي مســار القضيــة، 
ــي،  ــاع وطن ــط إجم ــت مح ــد أن كان ــلاف بع ــار خ ــى مث ــا إل ــلو، وتحوّله ــد أوس ــة بع ــق المقاوم ــول بري وأف
ــطينية،  ــل الفلس ــن الفصائ ــات بي ــرة للاختلاف ــة والعاب ــة الجامع ــت الوطني ــزات والثواب ــم المرتك ــدى أه وإح
أدّى إلــى تراجــع حضــور القضيــة الفلســطينية، علــى الرغــم مــن اســتمرار الهبّــات متمثّلــة بالمقاومــة الشــعبية 

وبالانتفاضــات المتتاليــة والتــي كان أيضًــا لحمــاس اليــد الطولــى فــي إطــلاق شــراراتها.
إنّ انتــكاس حــراك منظمــة التحريــر الفلســطينية )م.ت.ف(، واعتزالهــا خيــار المقاومــة وافتراقهــا عنــه، أدّى 
إلــى تضييــع الفلســطينيين المظلــة الوطنيــة التــي كانــوا يفيئــون إليهــا، مؤمنــة لهــم نوعًــا مــن الانتمــاء إلــى هوية 
وطنيــة جامعــة أهــم ملمــح فيهــا هــو المقاومــة. الأمــر الآخــر، إن إخــلاء ســاحة النضــال المســلّح، مــن دون 
الحصــول فــي المقابــل علــى أبســط الحقــوق، نجــم عنــه فــراغ مــواتٍ للحــركات الإســلامية الصاعــدة كــي 
تخــوض غمــاره وتقتحــم معتركــه، وصــولًا إلــى تصــدّر واجهتــه كمــا يحصــل اليــوم فــي طوفــان الأقصــى. 

يطــرح هــذا المــآل التســاؤلات الآتيــة:
هــل تصــدّر حمــاس كتنظيــم عقائــدي إســلامي، مشــهد المقاومــة فــي فلســطين، ينــزع عــن هــذه المقاومــة 

طابعهــا الوطنــي؟
هــل أســلمة المقاومــة فــي فلســطين تؤســس لتهزيــل الهويّــة الفلســطينية، التــي علــى الرغــم مــن تشــتيت 
ــى  ــوا عل ــتطاعوا أن يحافظ ــامهم، اس ــم وانقس ــيمهم وتفتيته ــم، وتقس ــارج أرضه ــم خ ــطينيين وبعثرته الفلس

قوامهــا مــن خــلال تمســكهم بالمقاومــة والتفافهــم حولهــا؟
ــار المقاومــة كحــق مشــروع وضــروري لمواجهــة المشــروع  هــل انفــض إجمــاع الفلســطينيين حــول خي

ــترجاع الأرض؟ ــي واس الاحتلال
هــل تســتطيع حمــاس كحركــة دينيــة أن تمضــي بخيــار المقاومــة منفــردة؟ ومــا هــي انعكاســات ذلــك علــى 

هويــة المقاومــة ومــن ثــم علــى هويــة القضيــة الفلســطينية؟
ــي  ــي الفلســطيني مــع الانتمــاء الفصائلــي والدين ــي والوطن هــل يتناقــض الانتمــاء الأوســع القومــي العرب

ــاس؟ ــلامية- حم ــة الإس ــة المقاوم ــدى حرك ــدي ل العقائ
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هل حماس طارئة على المجتمع الفلسطيني أم أنها عنصر أصيل من نسيجه؟
ــقف  ــلوكها بس ــا وس ــدّ تصوراته ــا وتح ــا ودني ــلامية دينً ــة الإس ــدة الديني ــزم العقي ــة تلت ــتطيع حرك ــل تس ه

ــن؟  ــر أرض ووط ــة تحري ــود دف ــريعة، أن تق الش

وانطلاقًا من هذه الأسئلة ستذهب الدراسة إلى البحث في الفرضيات الآتية: 
إننــا نفتــرض أنّ حركــة المقاومــة الإســلامية هــي حركــة وطنيــة أصيلــة، بمعنــى أنهــا منبثقــة مــن صميــم 
المجتمــع الفلســطيني وليســت طارئــة عليــه، كمــا أنّ العمــل المقــاوم بالنســبة إلــى هــذه الحركــة هــو جــزء 

مــن تراثهــا منــذ مــا قبــل 1948.
إننــا نفتــرض أن حمــاس كحركــة دينيــة تكبّــل الإنســان والمجتمــع إلــى مجموعــة مــن التصــوّرات العقديــة 
ــال  ــحذ المخي ــه تش ــدّس نفس ــذا المق ــن ه ــع م ــل وبداف ــا بالمقاب ــدّس، ولكنه ــم المق ــة باس ــزة والنهائي المنج
ــذ  ــرري ومنق ــري وتح ــي تحري ــق خلاص ــة، كطري ــك بالمقاوم ــاع والتمسّ ــة والاقتن ــوّي القناع ــاوم وتق المق

ــدي المطلــق. ــى النجــاة والفــوز الأب وموصــل إل
إنّ حمــاس وإن كانــت حركــة دينيــة، إلا أنهــا لــم تنجــر إلــى مســتنقع المســاومات الخانعــة والمنبطحــة التي 
انحطــت إليهــا الســلطة الفلســطينية- فتــح، بــل تمسّــكت حمــاس بثوابــت القضيــة الفلســطينية فــي متطلّباتهــا 

. ى لقصو ا
الدينــي والوطنــي لا يتناقضــان أو يتعارضــان أو يتزاحمــان فــي رؤيــة حمــاس الفكريــة لتحريــر فلســطين، 
بــل اســتطاعت هــذه الحركــة الإســلامية أن تصــوغ مــن خــلال وثيقتهــا )2017( تصــورًا متكامــلًا ومنســجمًا 

يجمــع الدينــي إلــى الوطنــي.
ــرأ  ــام 2017، لنق ــة ع ــا المحدّث ــاس 1988 ووثيقته ــاق حم ــى ميث ــات، عل ــذه الفرضي ــل ه ــنعتمد لتحلي س
حمــاس فــي منطلقاتهــا النظريــة، وعلــى بعــض المقابــلات مــع قيادييــن فــي الحركــة لنطلــع علــى مواقفهــم 
فــي السياســة وفــي المقاومــة، وعلــى مصــادر أخــرى تتضمــن آراء أشــخاص محايديــن مقيّميــن لأداء الحركة. 

حماس وواقع الًانقسام الداخلي الفلسطيني

عــرف تنامــي وجــود حمــاس فــي فلســطين محطــات عديــدة هــي بمنزلــة مســار تراكمــي، بــدأ بالتركيــز على 
تكريــس التوطّــن الاجتماعــي، والعمــل المنظّــم والممنهــج علــى التآلــف فــي نســيج المجتمــع الفلســطيني، 
مــن خــلال تجذيــر نفســها فــي بنيــة تحتيــة راســخة للأعمــال الخيريــة والاجتماعيــة تشــمل نطاقًــا واســعًا مــن 
الأراضــي الفلســطينية. ومــا إن صــارت حمــاس حالــة متجانســة ومســتقرة بيــن الفلســطينيين، حتــى انتقلــت 
إلــى المجــال النضالــي المســلّح، وبخاصــة مــع الانتفاضــة الثانيــة )2000( التــي ثبّتــت حمــاس حركــة مقاومة 
ذات دور لا يمكــن تجاهلــه وإنــكاره. وصــولًا إلــى اســتغراقها فــي التجاذبــات السياســية بخاصــة بعــد فوزهــا 
فــي الانتخابــات عــام 2006، ودخولهــا رســميًا فــي الهيئــات الحكوميــة، ومــا اســتتبعه مــن مناكفــات علــى 

الســلطة مــع حركــة فتــح ممثلــة بمحمــود عبــاس.
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أدّى هــذا الوجــود المتعــدد الأبعــاد إلــى بــروز حركــة حمــاس كنــد سياســي، اجتماعــي، للســلطة الرســمية 
الحائــزة علــى شــرعية المجتمــع الدولــي والأنظمــة العربيــة، عــدا عــن كونهــا تجــاوزت الندّيــة إلــى درجــة 
ــعب  ــل الش ــطينية ولتمثي ــر الفلس ــة التحري ــلطة ولمنظم ــرة للس ــة المحتك ــة الفتحاوي ــى الأبوي ــرّد عل التم
الفلســطيني فــي آن معًــا. ومــن ثــم لــم يمــر ازديــاد الحضــور الحمســاوي علــى الســاحة الفلســطينية، وبــزوغ 
نجمهــا لا ســيّما عنــد المحــك الأســاس أي المقاومــة، واقتحامهــا المشــهد السياســي الفلســطيني بانتخابــات 
ــلطة  ــدى الس ــرام ل ــرور الك ــه، م ــة إرادت ــطيني مترجم ــعب الفلس ــة الش ــتجابت لرغب ــة )2006( اس ديمقراطي
ــرة  ــات يتعــرض للزعزعــة. أســباب كثي ــم تــرق لهــا وعدّتهــا مزاحمــة لوجودهــا الــذي ب الفلســطينية التــي ل
ــق  ــة تتعلّ ــى إشــهار عداوتهــا ضــد حمــاس، منهــا أســباب ذاتي ــي الفلســطينية إل دفعــت ســلطة الحكــم الذات
ــية  ــدة وسياس ــة رائ ــنمّ أدوارًا نضالي ــطيني تس ــل فلس ــح كفصي ــة فت ــة لحرك ــة الخاص ــة ذات الحيثي بالكياني
مفصليــة فــي مراحــل مهمــة ومصيريــة مــن تاريــخ القضيــة الفلســطينية، قبــل اتفاقــات )أوســلو( علــى مســتوى 
النضــال المســلّح، وبعدهــا علــى المســتوى السياســي. فلقــد شــعرت فتــح أنّ إمســاكها بزمــام الأمــور وتفرّدها 
فــي تحريــك مفاتيــح وخيــوط الأحــداث فــي فلســطين، ولا ســيّما فــي الداخــل، بــدأ يفلــت مــن يدهــا. لــم 
تشــكّل الأحــزاب الأخــرى ولا ســيّما اليســارية منهــا )الجبهــة الشــعبية( و)الجبهــة الديمقراطيــة( مصــدر قلــق 
وإزعــاج كبيريــن بالنســبة إلــى الســلطة الفلســطينية، لأنهــا أدارت دفــة العلاقــة معهــا مــن موقــع الممــوّل الــذي 
يمنــح ويمنــع، ولأنهــا تتوافــق جميعهــا إشــهارًا أو اســتتارًا، فــي المنطلقــات اللادينيــة المتحفّظــة تجــاه تيارات 
ــر الفلســطينية،  ــى منظمــة التحري ــي انتســبت إل ــوّة. وربّمــا لأن الأحــزاب الت ــن الإســلامي الصاعــدة بق التديّ
قــد اعتــرى هياكلهــا الترهــل بعــد انصــرام مرحلــة عطائهــا، المتّصلــة بأحــوال عربيــة وعالميــة ســاهمت فــي 
حركتهــا وفاعليتهــا المقاومــة حينــذاك، فاستشــعرت هــذه الفصائــل ذبولهــا وشــحوبها أمــام مجموعــات دينيــة 
فتيــة نجحــت فــي منافســتها فــي الأدوار كلهــا التــي كانــت تؤديهــا، وهــذا مــا يفسّــر تحــول الاختــلاف بيــن 

الســلطة الفلســطينية وحمــاس مــن التنافــس السياســي إلــى معركــة وجــود.  
إضافــة إلــى هــذه الظــروف الذاتيــة التــي تتعلّــق بخــروج حمــاس مــن فــيء عبــاءة الأخ الأكبر)فتــح( التــي 
ــاق  ــت لاتف ــات أسس ــلة محط ــن سلس ــا ضم ــا، وزجّته ــطينية وصادرته ــر الفلس ــة التحري ــع منظم ــت م تماه
ــم م.ت.ف.  ــق باس ــات الناط ــر عرف ــول ياس ــة قب ــي )نتيج ــاق الوطن ــل الميث ــدءًا بتعدي ــلو )1993(، ب أوس
ــد  ــا بع ــمّ قبوله ــن ث ــد )1991))1)، وم ــر مدري ــي مؤتم ــاركة ف ــن 242 و338(، والمش ــس الأم ــراري مجل بق
ــل  ــة تتمثّ ــإدارة ســلطة حكــم ذاتــي بســيادة منقوصــة وممســوخة، توافــرت أيضًــا أســباب موضوعي أوســلو ب
بالوظائــف الجديــدة الموكلــة إلــى الســلطة الفلســطينية، وأهمهــا إنــزال البندقيــة والترجــل عــن صهــوة حصــان 
المقاومــة المســلّحة، وابتــدار مرحلــة جديــدة تســتبدل لغــة الســلاح بلغــة التفــاوض والتنســيق)2)، عبّــر عنهــا 
ــاس  ــود عب ــا أن محم ــن«)3). كم ــل الدولتي ــل »ح ــي مقاب ــف« ف ــذ العن ــرة »نب ــام 1988 بفك ــات ع ــر عرف ياس
رفــض »عســكرة الانتفاضــة والعمــل المقــاوم«، و»لطالمــا ســعى لســحب ســلاح الفصائــل ووقــف المقاومة«، 

ــه الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفياتي ســابقًا بيــن العــرب و»إســرائيل«، وانعقــد فــي  مؤتمــر دولــي للســلام رعت  (1(
ــام. ــة أي ــتمر ثلاث ــد واس ــبانية مدري ــة الإس العاصم

ــة  ــي ملاحق ــى ف ــد الطول ــلال الي ــع الاحت ــي م ــيق الأمن ــة التنس ــه مهم ــوكل إلي ــطينية الم ــلطة الفلس ــاز الس كان لجه  (2(
المقاوميــن فــي الضفــة الغربيــة، كالشــهيدين يحيــى عيــاش وباســل الأعــرج.

أرســل ياســر عرفــات قبيــل اتفــاق أوســلو إلــى إســحق رابيــن يعتــرف بدولــة »إســرائيل« وبحقهــا فــي العيــش، ويعلــن   (3(
ــش  ــن التعاي ــدة م ــة جدي ــا حقب ــراع مفتتحً ــلمي للص ــل الس ــلام وبالح ــة الس ــطينية بعملي ــر الفلس ــة التحري ــزام منظم الت

ــات.  ــذه التوجه ــة به ــة كاف ــراد المنظم ــزام أف ــدًا إل ــاب، متعه ــف والإره ــتخدام العن ــا اس ــلمي، مدينً الس
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ووصفهــا بأنهــا »عبثيــة وحقيــرة« وعــدّ أنّ ســلاحها هــو »ســلاح فوضــى«، داعيًــا إلــى مصادرتــه تحــت شــعار 
»ســلطة واحــدة، ســلاح واحــد«)4). هــذا التراجــع أو الانزيــاح الفاضــح عــن خــط المواجهــة المقاوِمــة للعــدو 
المحتــل لــلأرض، عكــس اســتئثارًا باتخــاذ قــرار يرتبــط بمســألة تعــدّ مــن الثوابــت فــي القضيــة الفلســطينية، 
وهــذا القــرار أحــادي الجانــب غيــر المتبنــي لرغبــة أطيــاف الشــعب الفلســطيني وشــرائحه كافــة، أســفر عــن 
ــات  ــي »الاتفاق ــا ف ــت حكومته ــي حرص ــاس الت ــة وحم ــن المقاوم ــة ع ــح المتخلي ــن فت ــراق بي ــرخ أو افت ش
ــم  ــه«)5). ويحس ــاس ب ــه أو المس ــدم نزع ــان ع ــة وضم ــلاح المقاوم ــة س ــى حماي ــة... عل ــات كاف والمصالح
ــاق، إذ  ــق الجهــاد بحســب المــادة 13 مــن الميث ــازل عــن طري ــن تتن ــاق حمــاس)6)، فــي كــون الحركــة ل ميث
»لا يوجــد حــل للقضيــة الفلســطينية إلا مــن خــلال الجهــاد، والمبــادرات والمقترحــات والمؤتمــرات الدوليــة 

كلهــا مضيعــة للوقــت ومســاعي عبثيــة«)7).
وإن كنــا نكثّــف ونعمــم فــي الإشــارة إلــى الأحــداث والتحــوّلات الحاصلــة فــي الداخــل الفلســطيني، لا 
ســيّما فــي غــزة )مــكان تمركــز حمــاس( والضفــة الغربيــة، فلكــي نوجــز فــي الإشــارة إلــى مراحــل تاريخيــة 
معروفــة، فنتجنّــب الوقــوع فــي تكــرار مــا تناولتــه كتابــات كثيــرة. ولكــن إيجازنــا فــي الحديــث عــن مجمــل 
التحــوّلات يختصــر لنــا أســباب مــا آل إليــه الواقــع الفلســطيني بخاصــة الداخلــي منــه مــن تفــرّق وانشــقاق 
بــدأ سياســيًا وانســحب مــن ثــمّ علــى المجــالات الأخــرى؛ الجغرافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، 
ولقــد أنــذر البعــض مــن أن إطالــة أمــد هــذه الوضعيــة الانقســامية ســوف تولّــد شــرخًا فــي الانتمــاء الموحّــد، 
ــؤولية  ــاس مس ــل حم ــة. إن تحمي ــة جامع ــة وطني ــم بهوي ــن ارتباطه ــطينيين ع ــد الفلس ــا يبع ــا هوياتيً وافتراقً
ــي  ــا ف ــا، ونوجزه ــدان به ــرة تُ ــور كثي ــن أم ــم ع ــد، ناج ــن الواح ــاء الوط ــرة أبن ــتنقع بعث ــي مس ــة ف المراوح

المآخــذ الآتيــة:
هنــاك مــن يــرى فــي خطــاب حمــاس ووجودهــا عامــلًا تفتيتيًــا، يــزج الفلســطينيين فــي فئويــة تحــت وطنيــة 
ذات طابــع دينــي، يعــزّز الهويــة الدينيــة ويوسّــعها لتقضــم الهويــة الوطنيــة الفلســطينية. ومــن ثــم فــإن هــذا 
التوجــس يصــوّر حمــاس فصيــلًا دينيًــا مهــدّدًا للوحــدة الوطنيــة، ومعيقًــا لاســتنهاض مشــروع فلســطيني يعيــد 

لــمّ شــمل الفلســطينيين.
يؤخــذ علــى حمــاس تخلّيهــا عــن الثوابــت المركزيــة فــي القضيــة الفلســطينية، والتــي صرّحــت بهــا فــي 
ــاة  ــرك الحي ــا معت ــو دخوله ــك ه ــى ذل ــل عل ــر. والدلي ــى البح ــر إل ــن النه ــر الأرض م ــو تحري ــا، وه ميثاقه
السياســية وانشــغالها بالمناكفــة السياســية مــع فتــح، والمشــاحنة بينهمــا حــول الســلطة والحكــم المحصوريــن 
فــي مــا تبقــى مــن الأراضــي الفلســطينية )مــا يعنــي الانجــرار إلــى منزلــق أوســلو(، ومــن ثــم تقلّصــت الرؤيــة 
التحرريــة لحمــاس مــن الأرض التاريخيــة بكاملهــا إلــى جــزء منهــا، فانتهــى بهــا الأمــر إلــى بســط ســلطتها 
علــى غــزّة فحســب، مســبّبة بزيــادة الشــروخ والانقســامات السياســية والجغرافيــة بيــن الفلســطينيين، مــا يصدّع 

أيضًــا وحــدة الهويــة الفلســطينية، أي أنّ حمــاس أبدلــت مشــروعها التحــرري بمشــروع حيــازة الســلطة.

ــح وحمــاس فــي إدارة الســلطة  ــن فت ــات بي ــي )معــدّ(، صــراع الصلاحي ــم عيتان ــح )محــرر(، مري محســن محمــد صال  (4(
الفلســطينية 2006-2007 )بيــروت: مركــز الزيتونــة للدراســات، 2006(، ص80.

المرجع نفسه، ص81.  (5(
الشــيخ عبداللــه عــزام، حمــاس، الجــذور التاريخيــة والميثاق )بيشــاور- باكســتان: مركز الشــهيد عزام الإعلامــي، د.ت(.  (6(
ميثــاق حركــة المقاومــة الإســلامية حمــاس النســخة الثانيــة، فلســطين، 18 آب/ أغســطس/ 1988 ميلاديــة، مؤسســة   (7(

الدراســات الفلســطينية، 2017، ص 5.
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يؤخــذ علــى حمــاس ســلوكها الاجتماعــي المتشــدد وهــو مــا يعــدّه البعــض محاولــة فــرض »نظــام قيمــي 
ــق  ــا يتعل ــي م ــة »ف ــات اجتماعي ــي ممارس ــس ف ــة تنعك ــة« ظلامي ــاذج قاتم ــتجلب »نم ــد«، يس ــي جدي ثقاف
ــؤول  ــذه ت ــة ه ــة والثقافي ــة الاجتماعي ــة النمذج ــي«)8). وعملي ــن اليوم ــلوك المواط ــرأة وس ــع الم ــل م بالتعام
أيضًــا إلــى ســلخ الفلســطيني عــن مناخــه الثقافــي التقليــدي أو موروثــه البعيــد عمــا تســتورده حمــاس مــن 
ــدوره  ــبّ ب ــا يص ــش وأداء، م ــر وعي ــط تفكي ــر نم ــاءها لتصي ــاول إرس ــم تح ــة قي ــدات ومنظوم ــكار ومعتق أف
عنــد »تصنيــع قســري« لهويــة جديــدة خاصــة فــي قطــاع غــزّة، غريبــة وبعيــدة عمّــا يعيشــه الفلســطينيون فــي 

ــم.   ــق تواجده ــف مناط مختل
إنّ حمــاس اقتلعــت القضيــة الفلســطينية مــن ارتباطهــا بمســار طويــل مــن الصــراع العربــي- الإســرائيلي، 
ــة فــي مــا  ــة، ولتصيّرهــا عرضــة لمصالــح تجاذبــات أقطــاب متعادي لترمــي بهــا فــي صــراع المحــاور الدولي
بينهــا. فلجــوء حمــاس إلــى إيــران وتخندقهــا فــي المحــور الإيرانــي يخلــع عــن الصــراع الفلســطيني بعديــه 
العربــي والوطنــي ويســبب انزياحًــا صارخًــا لهويــة المقاومــة الفلســطينية، مــا يــؤدي إلــى اغترابهــا وضياعهــا 

فــي خضــم عــداء الآخريــن وتنازعهــم ومعاركهــم. 
ــر  ــن تغيي ــوف م ــس والخ ــد التوج ــي عن ــددة تلتق ــه متع ــد بأوج ــوان واح ــا عن ــا يضبطه ــذ كله ــذه المآخ ه
معالــم هويــة القضيــة الفلســطينية. وهــذا المحــو أو الإبــدال أو المــس بالثوابــت والأصــول يُرمــى علــى عاتــق 
حمــاس الخارجــة عــن طاعــة الســلطة، ومــن ورائهــا مســؤولية القيــام بــه لتحقيــق مآربهــا الخاصــة. فهــل فعلًا 
تُحمــل حمــاس وحدهــا مســؤولية التحــولات التــي حرفــت مســار القضيــة الفلســطينية عــن خطهــا الوطنــي 
والعربــي؟ وهــل حمــاس هــي حالــة هجينــة طارئــة علــى البيئــة الفلســطينية تحــاول اســتنبات نفســها قســريًا، 

مــن خــلال الــدأب علــى اســتحداث منــاخ لاوطنــي فــي غــزّة؟ 

العروبة والوطن في ميثاق حماس

يتزاحــم كلّ مــن العروبــة والإســلام فــي ميثــاق حمــاس، ويظهــران كمتنافريــن وكهويتيــن منفصلتيــن. هــذا 
الفصــل دليــل علــى تأكيــد اســتقلالية الإســلام كهويــة وعقيــدة وديــن عــن العروبــة التــي لا تحــوز الخصائــص 
ــي  ــاء تاريخ ــدر انتم ــكل مص ــأن تش ــرة ب ــر جدي ــز، فتصي ــرّد وتتماي ــتحق أن تتف ــلام لتس ــي للإس ــها الت نفس
وعقائــدي؛ دينــي ودنيــوي. واحتــراس حمــاس مــن العروبــة يمكــن عــزوه إلــى أســباب شــتّى، أشــار إليهــا 
عبداللــه عــزام فــي ميثــاق حمــاس الأول الــذي أرفقــه بمــا ســمّاه »جــذور تاريخيــة«. فالخلافــة التــي جعلــت 
للأمــة حكمًــا ممتــدًا فــي التاريــخ لــم تكــن عربيــة، بــل إســلامية وهــي اســتمرت كذلــك حتــى لحظــة التآمــر 
ــة  ــت العربي ــة أكان ــا. والقومي ــون ولاته ــن كان العثماني ــا حي ــن( عليه ــرب )الصليبيي ــاض الغ ــم انقض ــن ث وم
ــة  ــاء الخلاف ــول أبن ــي عق ــتعماري ف ــرب الاس ــها الغ ــي دسّ ــدع الت ــن الأدوات والب ــدة م ــي واح ــة ه أم التركي
ــتّى  ــا ش ــة قلوبه ــلات عربي ــتبدالها بدوي ــا واس ــلاب عليه ــي الانق ــاعدوا ف ــرب، فس ــة الع ــلامية العثماني الإس
متفرّقــة، فــي حيــن كانــت ســابقًا مضمومــة كحزمــة واحــدة بربــاط الديــن والعقيــدة. وفلســطين هــي جــزء مــن 
هــذه البقــاع الإســلامية التــي نعمــت بالرعايــة والعــزة عندمــا كانــت بحمــى الإســلام وكنفــه، وهــو لطالمــا درأ 
عنهــا أخطــار الطامعيــن، وصانهــا مــن محــاولات تدنيســهم لهــا. وبمــا أنّ حمــاس ســلفية التوجــه، ماضويــة 

ــروت:  ــي )بي ــون الدول ــة والقان ــة والمقاوم ــي الهوي ــطيني، ج1: ف ــي الفلس ــروع الوطن ــتقبل المش ــطين ومس ــة فلس قضي  (8(
المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، 2015(، ص217.
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فــي أنموذجهــا الفكــري والاعتقــادي، بمعنــى أنهــا تــرى فــي الســلف الإســلامي الصالــح قــدوة ومثــالًا، فــإنّ 
الشــيخ عبدللــه عــزام يســتقي مــن الماضــي أمثلتــه وشــواهده فيقول:«فلســطين الأرض المباركــة قــد فتحهــا 
الإســلام، وعاشــت بالإســلام طيلــة العهــود التاريخيــة، وكلمــا تعرضــت للغــزو وســقطت بيــن براثــن صائــل 
كافــر أو طاغــوت ملحــد، تقــدم الإســلام لينقذهــا مــن وهــدة المــوت ومــن ظــلام الجاهليــة، فقــد ســقطت 
القــدس بيــد الصليبييــن ســنة )294هـــ (، فتقــدم الإســلام يزحــف بقيــادة عمــاد الديــن زنكــي مــن الموصــل، 
علــى الرغــم مــن أن عمــاد الديــن ينتســب إلــى العــراق التركــي، ولــم ينحــدر مــن ســلالة عدنــان ولــم ينســل 
مــن ظهــر قحطــان بل نبــت مــن دوحــة الإســلام«)9). تظهــر الجملــة الأخيــرة أن عــزّام يدلّــل وبإشــارة مقصودة 
علــى أنّ فلســطين هــي تاريخيًــا أرض إســلامية، وأنّ مــن ذاد عــن حياضهــا ليــس قحطــان العربــي، بــل المعنــي 
بإجارتهــا والغيّــور علــى حمايتهــا، إســلامي الهويــة وإن كانــت قوميتــه ليســت عربيــة. ويشــدّد الميثــاق، علــى 
الموقــف نفســه، »وقــد طمــع الطامعــون بفلســطين أكثــر مــن مرّة...ولــم يســترجعها المســلمون، إلا عندمــا 

اســتظلوا برايتهــم الدينيــة...«)10). 
ــا  ــلمة«، م ــا المس ــن »تركي ــذي طع ــموم« ال ــر المس ــة بـــ »الخنج ــزّام القومي ــس ع ــيخ المؤس ــبّه الش ويش
ــال  ــه الأجي ــه عــن الشــهود، والــذي ســارت علــى هــدى منارت »أودى بالإســلام وأقصــاه عــن الوجــود وغيّب
ــلفي  ــيخ الس ــن أن الش ــن البيّ ــة«)11). وم ــة المتعاقب ــات الزمني ــر الحقب ــلال عب ــراف والض ــن الانح ــة م مصون
ــة، والتــي تفسّــر  يذهــب فــي الوجهــة الفكريــة نفســها التــي تتبناهــا التيــارات الإســلامية المعتدلــة أو المتزمتّ
انحطــاط »الأمــة«، بأســباب ابتعادهــا عــن الإســلام، بدايــة بالتنكّــر لأصولــه والجهــل بصفــاء روحــه، ومــن 
ــا،  ــى بلادن ــللت إل ــي تس ــر والت ــل والفك ــموم العق ــلالات أو س ــدع والض ــا وراء الب ــراء انجراره ــن ج ــم م ث
ــور  ــن حض ــت م ــتوردة أضعف ــع المس ــذه البضائ ــة. ه ــة والليبرالي ــيوعية والعلماني ــة والش ــت؛ كالقومي واعتُنق
الديــن الإســلامي، فجافــاه العــرب، وكانــت نتيجــة ذلــك تهــاوي الأمــة نحــو الســقوط والانحــدار، »...فــي 
ــاة، لذلــك اختلــت الموازيــن واضطربــت المفهومــات، وتبدّلــت  ــه الإســلام عــن واقــع الحي زمــن غــاب في
ــة الباطل...وهكــذا عندمــا يغيــب الإســلام  ــة الحــق وقامــت دول القيم...واغتُصبــت الأوطان...وغابــت دول

ــيء«)12).                                                                ــر كل ش ــاحة، يتغي ــن الس ع
ب فلســطين« عقائديًــا وفكريًــا، فــإن الباعــث الثانــي سياســي  وإن كان الدافــع الأوّل وراء الحــذر مــن »تعــرُّ
يتمثّــل بتاريــخ تعاطــي الأنظمــة العربيــة مــع مســألة تحريــر فلســطين والــذي كان علــى الــدوام مخزيًــا. ويفصّل 
ــا،  ــرب معه ــي الع ــة تعاط ــا، وكيفي ــذ نكبته ــطين من ــى فلس ــت عل ــي تتال ــداث الت ــاردًا الأح ــزّام س ــيخ ع الش
ــد الناصــر، ودور الحكومــة الســورية المــوارب فــي الدفــاع عــن فلســطين، ومشــيرًا  ســاخرًا مــن مرحلــة عب
ــة  ــت الأرض المحتلّ ــا دخل ــرض أنه ــن المفت ــي كان م ــة الت ــوش العربي ــر للجي ــب والمتآم ــدور المري ــى ال إل
كمشــاركة فــي تحريرهــا، لكــن النيــات المســتترة أســفرت عــن هــدف آخــر هــو »تســليم الأراضــي لليهــود«، 
فهــو يكتــب: »...وليــت الــدول العربيــة مــا دخلــت فلســطين، لأنهــا دخلــت لتســلّم الأرض لليهــود، ولصيانــة 
ــة لا يختلــف عليهــا  ــاح الإســلامية التــي يمكــن أن تعصــف بهــا.« »فالقضي ــر الري نبتتهــا الناشــئة مــن أعاصي

عزام.  (9(
ميثاق حماس، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ص4.  (10(

عزام.  (11(
ميثاق حماس، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ص4.  (12(
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ــت  ــة، كان ــة العربي ــة المنطق ــي أنظم ــت ف ــي حصل ــات الت ــية والانقلاب ــرات السياس ــم التغي ــلان، إن معظ عاق
لأجــل ســلامة »إســرائيل«)13). ولا ينفــك الســبب الفكــري الأول عــن الثانــي ذي الخبايــا السياســية، فالــدول 
المســتعمرة، فكّكــت الخلافــة الإســلامية وفرّقتهــا دولًا بحكومــات عديــدة، محاولــة اســتئصال شــأفة الديــن 
الإســلامي، فعرّتهــا مــن لبوســه، وفصّلــت لهــا ثوبًــا هجينـًـا، ففتــرت العلاقــة بيــن هــذه الأجــزاء بعــد تفريقهــا 
بســبب إضعــاف الوشــيجة الأصليــة التــي هــي الإســلام، بينمــا بقــي اليهــود يخوضــون حروبهــم، ويتمــادون 

فــي ترســيخ وجودهــم، ويشــدون أزر بعضهــم بســبب تمســكهم بالعقيــدة اليهوديــة.                       
ــا  ــي ليؤصّله ــة الزمان ــد الحرك ــى بُع ــاق إل ــود الميث ــي، يع ــي والمكان ــن الزمان ــده للإطاري ــي تحدي وف
ــذي  ــاق ال ــع الميث ــذا يقط ــح«. وهك ــلف الصال ــلامية والس ــالة الإس ــد الرس ــة »مول ــا بلحظ ــا، ويربطه تاريخيً
ــى  ــابق عل ــرب الس ــخ الع ــع تاري ــا، م ــبين إليه ــري للمنتس ــه فك ــة، وموج ــف بالحرك ــة تعري ــة بطاق ــو بمنزل ه
الدعــوة الإســلامية، ويعلــن أن جــذور الحركــة تمتــد إلــى زمــن محــدد فــي الماضــي حيــث »الرســول قدوتهــا 
ــدًا القطيعــة مــع  ــق مــع ظهــور الإســلام، قاص ــة لينطل ــق زمــن الحرك ــن يضي والقــرآن دســتورها«. وفــي حي
ــلمون  ــد المس ــا وُج ــة،« حيثم ــلام كاف ــاع الإس ــال بق ــي ليط ــد المكان ــع البع ــة ويتس ــب الأمكن ــه، ترح ــا قبل م
ــي  ــرب ف ــك تض ــي بذل ــاع الأرض، فه ــن بق ــة م ــي أي بقع ــم، ف ــاة له ــج حي ــلام منه ــذون الإس ــن يتخ الذي
ــال أرض  ــه يط ــة، فإنّ ــي الوثيق ــي ف ــال المكان ــط المج ــماء«)14). وإذ ينبس ــق الس ــد لتعان ــاق الأرض، وتمت أعم
الإســلام كلهــا ليصيــر مســلموها كلهــم معنييــن بالانخــراط فــي الجهــاد مــن أجــل تحريــر فلســطين، »الجهــاد 
لتحريــر فلســطين فــرض عيــن علــى كل مســلم«، وهــذا الحكــم القاطــع هــو اســتمرار لمــا أرســاه حســن البنــا، 
الملهــم الروحــي لحركــة حمــاس ذات المشــارب الإخوانيــة، إذ يقــول البنــا: »قضيــة فلســطين هــي قضيــة كل 
مســلم«)15). ولأن المســلمين هــم جنــود فلســطين وحماتهــا »فــلا بــدّ مــن ربــط قضيــة فلســطين فــي أذهــان 

ــة«)16).                                     ــة ديني ــال المســلمة علــى أنهــا قضي الأجي
ــا، أن  ــم طريقه ــرز معال ــا ويب ــس لنظرته ــا ويؤس ــز ثوابته ــذي يركّ ــا ال ــي ميثاقه ــاس ف ــدّد حم ــذا تح  وهك
فلســطين هــي شــأن إســلامي، لذلــك فهــي »أرض مقدســة، وقبلــة المســلمين الأولــى ومســرى رســول اللــه 
ومعراجــه إلــى الســماء«، كمــا أنهــا »أرض وقــف إســلامي«)17). إن إســلامية فلســطين وعودتهــا إلــى كنــف 
هويتهــا الدينيــة الأصليــة، هــو جســر عبــور إلزامي نحــو تحريرهــا، وهــذا الأخيــر مــزدوج؛ تحرير الفلســطينيين 
وغيرهــم مــن المســلمين الذيــن ضلّــوا ســواء الســبيل، فســلكوا طريــق الزيــغ فــي الانتمــاء الفكــري والعقائدي 
حيــن انســاقوا وراء أباطيــل التيــارات المكتســحة لبلادنــا، كالقوميــة والشــيوعية واليســارية، ومــن ثــم وبعــد 
الأوب والعــودة إلــى جــادة الإســلام، تصيــر الــدروب ســانحة لتحريــر الأرض واســتعادة الحــق. ولقــد أثبتــت 
الهزائــم المتتاليــة التــي منيــت بهــا الأمــة بخاصــة بعــد 1967 عجــز الأنظمــة السياســية العربيــة التــي حكمــت 
باســم هــذه البضائــع الفكريــة المســتوفدة، وتهافــت الأحــزاب والجبهــات التــي عاشــت انفصامًــا بيــن ولائهــا 
لســيدها الغربــي وتبعيتهــا لــه، وبيــن تنطحهــا لتحريــر فلســطين. فالغــرب بتلوّناتــه وتفرّعاتــه وتمايزاتــه كافــة، 

عزام.  (13(
ميثاق حماس، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ص3.  (14(

ســعود المولــى، مــن فتــح إلــى حمــاس: البدايــات الإخوانيــة والنهايــات الوطنيــة، ط1 )لبنــان: دار ســائر المشــرق للنشــر   (15(
والتوزيــع، 2018(، ص11.

ميثاق حماس، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ص7-6.  (16(
المرجع نفسه، ص11.  (17(



136

العددان الثالث عشر والرابع عشر

أيار/ مايو 2024

ــا يشــترك فــي ملامــح ثابتــة أوّلهــا نزوعاتــه الفوقيــة وتصميمــه الثابــت والــدؤوب علــى أن يبســط  يبقــى غربً
ــوء  ــت نش ــة، دعم ــا والليبرالي ــيوعية منه ــرب الش ــع دول الغ ــذا فجمي ــتعمار، ل ــر الاس ــا عب ــي بلادن ــوذه ف نف
ــارات  ــه مــن انضــوى فــي أحــزاب التي ــا)18). ولقــد تنبّ ــان الصهيونــي وتوافقــت علــى زرعــه فــي منطقتن الكي
ــد  ــلام: »بع ــى الإس ــدوا إل ــا، فاهت ــا وأوهامً ــت إلا أصنامً ــا ليس ــا وأفكاره ــيوعية أنّ معتقداته ــة والش القومي
هزيمــة عــام 1967، نفــض الشــباب فــي فلســطين المحتلّــة أيديهــم مــن الأصنــام التــي تعلّقــت بهــا الأوهــام، 
ويئــسَ الجيــل مــن الطواغيــت التــي عبدوهــا ردحًــا مــن الزمــن، وبــدؤوا يبحثــون عــن مخــرج ويتلمســون 
عقيــدة يعتنقونهــا، بعــد أن ســقطت جميــع الشــعارات وتهــاوت جميــع المنــارات، فهداهــم اللــه عــز وجــل 
ــون:«  ــه يقول ــى الل ــادوا إل ــتراكية، وع ــة والاش ــة والناصري ــيوعية والقومي ــاب الش ــلام...فخلعوا ثي ــى الإس إل

آيبــون، تائبــون، لربنــا حامــدون«)19).
  هــذه الخطــوة الأولــى نحــو التحريــر الكامــل، هــي اليقظــة الإســلامية مــن خطــر الغــزو الفكــري لاســيّما 
مــا روّجــت لــه الشــيوعية مــن »تمــرّد علــى الأديــان«، و»رفــع شــعار العلمانيــة«. أمــا اســتكمال المســير فيكون 
بــأن يســود الإســلام ليمــلأ الشــاغر الفكــري والسياســي والجهــادي الــذي انحــدرت إليــه الحيــاة السياســية 
ــادي  ــل الجه ــاء العم ــرى، ولإحي ــزاب الأخ ــي للأح ــري والنضال ــن الفك ــوب المعي ــد نض ــطين بع ــي فلس ف
المقــاوم المقــارع للمحتــل الــذي أعرضــت عنــه الــدول المســماة عربيــة: »ومــا تقولــه الروايــات الحمســاوية 
يموضــع نشــأتها فــي ســياق مــا شــهدته فلســطين منــذ منتصــف الثمانينيــات مــن تطــور واضــح وملحــوظ فــي 
نمــو وانتشــار الصحــوة الإســلامية...وعودة النــاس إلــى الإســلام بعــد عقــود النكســات والنكبــات والضيــاع. 
ــورة  ــة وتراجــع مشــروع الث ــدول العربي ــات ال ــى ســلّم أولوي ــى أدن ــة الفلســطينية إل ففــي ظــل تراجــع القضي
الفلســطينية...ومع نهايــات عــام 1987، كانــت الظــروف قــد نضجــت بمــا فيــه الكفايــة لبــروز مشــروع جديــد 

يواجــه المشــروع الصهيونــي وامتداداتــه... فكانــت حركــة المقاومــة الإســلامية حمــاس...«)20).                                                                      
ــا لنشــوء كيانيــة حركــة المقاومــة   لا يبتغــي هــذا العــرض فقــط، القيــام بمــا يمكــن أن نســميه تنســيبًا عامً
ــي  ــرة ف ــوال المؤث ــكان والأح ــب( والم ــد والقري ــان )البعي ــدة والزم ــي العقي ــا ف ــا وتكوّنه ــلامية ونموه الإس
ــص  ــق يفح ــل عمي ــى تحلي ــد إل ــل نقص ــطينية، ب ــاحة الفلس ــى الس ــور عل ــر الحض ــا بعناص ــا ورفده تخصيبه
العلاقــة المباشــرة المصــرّح عنهــا بيــن العروبــة والإســلام فــي فكــر حمــاس وعقيدتهــا، أو ذلــك الموقــف 
ــة  ــرع فيهــا الأحــزاب الديني ــة تب ــا وراء براغماتي ــا جهــارًا، ويحتجــب أحيانً ــذي يطفــو أحيانً ــن منهــا، ال الدفي
ــن  ــي الوط ــه الأخ ف ــضّ عن ــي؟ ينف ــي والخارج ــار الداخل ــأزوم بالحص ــي م ــل سياس ــف بفصي ــة، فكي عام
ــم  ــكال الدع ــع أش ــلبوه جمي ــى، وس ــاحات الوغ ــي س ــرات ف ــرات وم ــرب م ــه الع ــد أن خذل ــن، بع والدي
متحامليــن متواطئيــن، فبــات يتوسّــل التصريحــات كرســائل يحمّلهــا مدلــولات تخفّــف مــن موقفــه المجافــي 
للعــرب والعروبــة، فيلتجــئ إليهــا ليلتمــس الركــون إلــى قنــوات سياســية تخفــف مــن الانســداد الــذي يخنــق 
القضيــة الفلســطينية، ويعوقهــا مــن تحقيــق أي مكاســب فــي مــا يتعلّــق بالوصــول إلــى الحقــوق حتــى بالحــد 

الأدنــى منهــا.                           

ــي  ــة ف ــة يهودي ــة دول ــؤولية إقام ــام 1917، مس ــم ع ــذ ثورته ــفة من ــيوعيين والبلاش ــزام الش ــى ع ــيخ مصطف ــل الش يحمّ  (18(
ــة. ــدة الصهيوني ــيوعية ولي ــور، والش ــد بلف ــد لوع ــن مهّ ــه ليني ــب رأي ــطين، فبحس فلس

عزام.  (19(
المولى، ص133-132.  (20(
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  تبــدي وثيقــة المبــادئ والسياســات العامــة)21) التــي تعتمــد »لغــة سياســية فــي جميــع بنودهــا وليســت لغــة 
عاطفيــة أو لغــة تعتمــد بالأســاس علــى تقديــم النــص الدينــي« مرونــة تفســح لهــا »بــأن تتنفــس قليــلًا بعيــدًا 
مــن أجــواء ميثاقهــا الأول«)22). »فوثيقــة حمــاس تقــوم علــى الانفتــاح والتطــور، مــن دون الإخــلال بالثوابت«. 
»والتعامــل الواعــي مــع الواقــع« المتغيــر والحامــل لكثير مــن التحــولات، ينحــي جانبًــا الاعتبــارات العقائدية، 
يتطلّــب مــن حمــاس أن تكــون »حركــة حيويــة متجــددة تتطــور فــي وعيهــا وفكرهــا وأدائهــا السياســي...«. 
هــذا التعديــل المبنــي علــى مراجعــة للواقــع وتقويــم لــه، يعيــد فلســطين »أرض الشــعب الفلســطيني العربــي«، 
ــا  ــلم«، إنه ــي ومس ــب كل عرب ــي قل ــة ف ــا الخاص ــا مكانته ــة، له ــة مقدّس ــلامية مبارك ــة إس ــي »أرض عربي وه
»أرض لشــعب ذي هويــة متأصّلــة فــي قوميتهــا العربيــة، وتاريخهــا المكانــي، وهــذه صفــات ثابتــة وأصيلــة لا 
تــزول...«، هــذه المؤشــرات نابعــة مــن إيمــان »حمــاس بــأن قضيــة فلســطين هــي القضيــة المركزيــة للأمــة 

العربيــة والإســلامية«)23).                                                                                                          
  تعيــد الوثيقــة المندرجــة فــي ســياقها التاريخــي الخــاص، القضيــة الفلســطينية إلــى قلــب »الأمــة العربيــة«، 
ــه لا  ــت أن ــاس واقتنع ــت حم ــل وع ــلامية«)24).  فه ــة والإس ــة العربي ــن الأم ــب م ــع القل ــي موق ــطين ف »فلس
يمكــن اقتــلاع فلســطين مــن واقعهــا الجغرافــي والتاريخــي والثقافــي المــزدوج؛ العربــي والإســلامي؟ وهــل 
مراجعــات حمــاس سياســية مصلحيــة مؤقتــة مرحليــة قابلــة للارتــداد إلــى جذورهــا ومنطلقاتهــا، بمــا هــي 
حركــة بطبيعتهــا وديناميــة فكرهــا ســلفية، بمعنــى أنهــا تصلّــب نفســها كنشــأة وكأهــداف مــن خــلال البحــث 
عــن أصولهــا فــي الماضــي؟ ومــا الــذي يمنــع هــذه العــودة الارتداديــة عندمــا تتغيــر الأحــوال؟ وهــل ميــزت 
ــخ  ــا فــي التاري ــة تغــور عميقً ــة للبلــورة وذات مقومــات هوياتي ــة كفكــرة قابل ــن العروب إنتلجنســيا حمــاس بي
ــن  ــي يمك ــلامي( والت ــي الإس ــوروث الثقاف ــع الم ــي م ــد التماه ــة ح ــتركة والمتداخل ــة المش ــة، الثقاف )اللغ
انطلاقًــا منهــا أن نتحــدّث عــن »شــعب عربــي«، وبيــن »القوميــة العربيــة« كتيــار بــرز فــي القــرن التاســع عشــر 
والقــرن العشــرين متأثــرًا بالقوميــات الأوروبيــة، والــذي لــم يســتطع أن يتجــذر كمشــروع وكقوميــة مكتملــة 
المعالــم، وبيــن الأنظمــة العربيــة التــي أســاءت فعــلًا ولمــا تــزل للقضيــة الفلســطينية؟ وهــل تعتقــد حمــاس 
بوجــود هــوّة كمــا الهــوات الكثيــرة الأخــرى بيــن الشــعوب العربيــة وأنظمتهــا الحاكمــة؟ هــل يوجــد شــعب 
عربــي أم شــعوب عربيــة؟ يبــدو أن إشــكالية الهويــة العربيــة أشــد تعقيــدًا مــن تلــك الموصولــة بالقضيــة الفــل

سطينية.                                                                                                          

الوطنية والمواطنة في فكر حماس النظري

ــة  ــكلّ مــن الوطني ــن فهمهــا ل ــا يبيّ ــا واضحً ــا ومفاهيميً ــق حمــاس التأسيســية فصــلًا نظريً ــن وثائ لا تتضمّ
والمواطنــة. وهــي تأتــي علــى ذكــر الوطنيــة، بينمــا تســقط المواطنــة، ربّمــا لأن هــذه الأخيــرة هــي كغيرهــا من 
الاســتعارات الغربيــة المســتوفدة، كالعلمانيــة والاشــتراكية والتــي تمتعــض منهــا حمــاس لأنهــا دخيلــة علــى 

ــة،2017/5/1(،  ــي 1967، )الدوح ــى أراض ــة عل ــة دول ــى إقام ــق عل ــي تواف ــة الت ــات العام ــادئ والسياس ــة المب وثيق  (21(
ــدد 111 )2017(.  ــد 28، الع ــطينية، المجل ــات الفلس ــة الدراس ــطينية، مجل ــات الفلس ــة الدراس مؤسس

ضيــاء خليــل، حمــاس بيــن ميثــاق 1988 ووثيقــة 2017: تغييــرات تماشــي الواقــع، العربــي الجديــد، 2 أيــار/ مايــو   (22(
.2017

حماس، وثيقة المبادئ والسياسات العامة، ص212.  (23(
المرجع نفسه، ص4.  (24(
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ــة  ــرة الوطني ــي فك ــيع ف ــمح بالتوس ــطيني يس ــر الفلس ــع الأم ــة. أو لأن واق ــلامي خاص ــري الإس ــراث الفك الت
القائمــة علــى ارتبــاط وجدانــي طبيعــي نابــع مــن حاجــة فطريــة إلــى الانتمــاء؛ الجغرافــي المرتبــط بمقومــات 
ــع  ــا ترتف ــتقرار. بينم ــن والاس ــة والأم ــتلزمات الحماي ــن لمس ــي المؤمّ ــي الجمع ــية، والثقاف ــود الأساس الوج
ــا  ــاتي، وم ــان مؤسس ــة أو كي ــود دول ــة، وج ــوم وممارس ــب كمفه ــى وتتطلّ ــد الأدن ــذا الح ــن ه ــة ع المواطن
ــات...  ــن ونظــام الحقــوق والواجب ــة، وأنظمــة وقواني ــة وإداري ــة سياســية واجتماعي ــاة مدني يســتلزمه مــن حي
وهــذا الإطــار لمــا يــزل محــط إشــكال وصــراع بيــن الفلســطينيين والاحتــلال وبيــن الفلســطينيين أنفســهم، 

لأن مشــروع الدولــة الفلســطينية هــو بــدوره إشــكالية كبيــرة لهــا حيثياتهــا وتعقيداتهــا. 
كمــا أنــه فــي الحالــة الفلســطينية تتعــارض الدولــة المواطنيــة مــع فكــرة الوطنيــة، بوصــف الثانيــة أوســع من 
الأولــى، كمــا أنّ المواطنــة المرتبطــة بإنشــاء الدولــة تتنكّــر لإحــدى الماهيــات الأساســية للوطنيــة الفلســطينية 
والتــي هــي الأرض، لأن صيغــة الدولــة المطروحــة، تقلّــص فلســطين التاريخيــة إلــى حــدود عــام 1967. كمــا 
أن هــذه الدويلــة عــدا عــن كونهــا منقوصــة الســيادة، فهــي لــن تكــون دولــة لمواطنيهــا كافــة، بــل فقــط لمــن 
يعيــش منهــم فــي الضفــة والقطــاع، ومــن ثــم تســقط صفــة المواطنيــة عــن فلســطينيي الشــتات، وفلســطينيي 
ــة  ــر الهوي ــات عناص ــة وكفاي ــا الرمزي ــة بمدلولاته ــإنّ الوطني ــم ف ــن ث ــرائيلي، وم ــل الإس ــي الداخ 1948 ف
ــوم  ــي تق ــية الت ــاعي السياس ــول والمس ــا أن الحل ــطينية. كم ــة الفلس ــي الحال ــورًا ف ــر حض ــا، أكث ــي تحتويه الت
علــى التفــاوض بهــدف تغليــب مبــدأ الدولــة المــلازم والضــروري لاســتواء شــروط المواطنــة وتمظهراتهــا 
العمليــة، تشــترط وتقتضــي التخلــي عــن خيــار المقاومــة المســلّحة، مــا يعنــي التخلّــي عــن الحقــوق الوطنيــة 
الجوهريــة والأساســية وهــي حــق العــودة، وحــق اســترجاع الأرض، واســتعادتها مــن خــلال فعــل التضحيــة 

مــن أجلهــا أي الاستشــهاد. 
 ربّمــا لهــذه الأســباب لــم يتــم التطــرق إلــى المواطنــة لا فــي ميثــاق 1988، ولا فــي وثيقــة 2017، بينمــا 
تُذكــر الوطنيــة فــي ســياق التعريــف بحمــاس علــى أنهــا »حركــة تحــرر ومقاومــة وطنيــة فلســطينية، هدفهــا 
ــاوي  ــر الحمس ــدى الفك ــة ل ــة مفضّل ــيلة«)25). فالوطني ــا ووس ــا وهدفً ــلام؛ منطلقً ــا الإس ــر ومرجعيته التحري
علــى المواطنــة لأنهــا بطبيعتهــا الرمزيــة ومنطوياتهــا الروحيــة قريبــة مــن المنحــى الإســلامي الإيمانــي، أي أن 
الشــعورين الدينــي والوطنــي متســاويان فــي القداســة. ومــا يؤكّــد هــذا التحليــل التضميــن الــذي أشــارت إليــه 
المــادة الثانيــة عشــرة مــن الميثــاق المتفرعــة مــن عنــوان أشــمل هــو: الوطــن والوطنيــة مــن وجهــة نظــر حركة 
ــة  ــة المقاوم ــر حرك ــة نظ ــن وجه ــة م ــي: »الوطني ــادة كالآت ــص الم ــث ن ــطين، حي ــلامية بفلس ــة الإس المقاوم
الإســلامية، جــزء مــن العقيــدة الدينيــة«. تغلــب العقيــدة الدينيــة المســألة الوطنيــة إذًا، وتصيــر هــذه الأخيــرة 
جــزءًا مــن العقيــدة الأوســع والأشــمل والأعلــى، وهــذا التوظيــف للوطنــي فــي العقائــدي الدينــي هــو تدليــل 
علــى أنّ الديــن يحتــل الدائــرة المركزيــة التــي تتفــرع إلــى دوائــر أصغــر تســتظل بالديــن وتتبــع لــه وتلتقــي 
جميعهــا عنــد تحقيــق أهدافــه. يــؤدي هــذا الإدمــاج للوطنــي فــي البنــاء الفكــري الدينــي واســتثماره داخلــه، 
إلــى تكثيــف الوطنــي وتحميلــه أبعــادًا تختلــف عمــا عرفتــه الوطنيــات الأخــرى، لأنــه يُســتعمل فــي تحقيــق 
ــة  ــة طريق ــر الوطني ــذا تصي ــروي، وهك ــره الأخ ــدد مصي ــه، وتح ــان بالل ــل الإنس ــة تص ــة ماورائي ــداف غيبي أه
أخــرى لتجســير علاقــة الأرض بالســماء،: »...وإذا كانــت الوطنيــات المختلفــة ترتبــط بأســباب ماديــة وبشــرية 
ــباب  ــم- أس ــو الأه ــك -وه ــوق ذل ــا ف ــه، وله ــك كل ــا ذل ــلامية له ــة الإس ــة المقاوم ــة حرك ــة، فوطني وإقليمي
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ربانيــة تعطيهــا روحًــا وحيــاة، حيــث تتصــل بمصــدر الــروح وواهــب الحيــاة، رافعــة فــي ســماء الوطــن الرايــة 
ــا يصــبّ عنــد غايــة عمليــة،  الإلهيــة لتربــط  الأرض بالســماء بربــاط وثيــق«)26). تــؤدي الوطنيــة إذا دورًا دينيً
وهــي تحويــل الفعــل الجهــادي المدافــع عــن الوطــن- الأرض ذات الثقــل فــي مفهــوم الوطنيــة- إلــى فعــل 

جليــل يرتقــي إلــى مصــاف المقــدس الإلهــي وهــو أحــد الســبل الواجبــة والمفروضــة علــى المســلم. 
ــاء النظــري والســلوكي، وهــو الــذي يرســم  ــه، ومــن ثــم فهــو أســاس البن الدينــي إذا يعلــو ولا يعلــى علي
ع بحيــث يســتجيب للمبــدأ والغايــة. حتــى  المســار ويحــدّد الأهــداف، وكل مــا يدخــل فــي هــذه السلســلة يُطــوَّ
العروبــة هــي أيضًــا »علــى منهــج اللــه. وهــذه نقطــة جديــرة بالاهتمــام إذ هــي تحــدد الســمات الأيديولوجيــة 

لمفهــوم التحــرر الوطنــي، والانتمــاء العربــي وممارســته مــن جانــب حمــاس«)27).
ــي  ــا ف ــي أو تنافرهم ــع الدين ــي م ــي والوطن ــع القوم ــد تقاط ــت رص ــي ابتغ ــريعة الت ــراءة الس ــذه الق ــد ه بع
الفكــر العقــدي للحركــة ذات المنابــت الإســلامية، ســننتقل لنتقصّــى وجــود حمــاس المعيــش والممــارس في 
المياديــن الآتيــة: المجتمــع، السياســة والمقاومــة. وهــذا التتبــع يرتبــط بالأســئلة الأساســية موضــوع الدراســة، 
ــكل  ــع ال ــة م ــة أم متآلف ــي دخيل ــل ه ــعبية: ه ــة والش ــاس الاجتماعي ــة حم ــى حال ــرّف إل ــدت التع ــي قص والت
المجتمعــي الفلســطيني. وهــل صدّعــت حمــاس فــي الممارســة السياســية الهويــة الوطنيــة الأوســع بمــا هــي 
حركــة إســلامية تغلــب الدينــي علــى الوطنــي كمــا رأينــا؟ وهــل اســتمرارها فــي الفعــل المقــاوم هــو إيصــال 
للقضيــة الفلســطينية إلــى مزيــد مــن الانســداد والتعطيــل؟ أم أنــه أعادهــا إلــى واجهــة أهــم قضايــا العالــم بعــد 

أن كاد درب المفاوضــات أن يفتتهــا مــن الداخــل؟

حماس في الميدان: بين المجتمع والسياسة والمقاومة

بعــد انحســار المــد اليســاري والاشــتراكي فــي العالم العربــي، وبعــد النكســات المتتابعــة وانهزام المشــاريع 
القوميــة وهــزال النمــاذج الاشــتراكية فــي الحكــم، عــادت تيــارات الصحــوة الإســلامية لتشــق دروبهــا إلــى 
مجتمعــات تديــن أصــلًا بالإســلام، عقيــدة وثقافــة، »بــدت هزيمــة حزيــران كمــا لــو أنهــا حســمت الجــدل 
ــة واليســارية التــي كانــت  ــة الأفــكار والتصــورات والمفهومــات القومي الفكــري السياســي المتعلــق بصلاحي
مطروحــة علــى الســاحة العربيــة، وتبلــور فــي مقابــل ذلــك خطــاب البدايــات الإخوانيــة الــذي صــار يطــرح 
ــات  ــا للاتجاه ــت انتعاشً ــي عرف ــم العرب ــي العال ــا ف ــطين كمثيلاته ــل«)28). وفلس ــو الح ــلام ه ــعار: الإس ش
ــى  ــة عل ــاته المحرّض ــي ممارس ــادي ف ــي والتم ــي الصهيون ــرف اليمين ــد التط ــد تصاع ــة بع ــلامية بخاص الإس
ــو  ــا نح ــاس عمله ــت حم ــة، صوّب ــرك المقاوم ــام معت ــية واقتح ــاة السياس ــوض الحي ــل خ ــطينيين. وقب الفلس
إيجــاد ممــارّ لهــا إلــى النــاس مــن خــلال العمــل الاجتماعــي، والدعــوي والتربــوي، فراكمــت ممارســتها عبــر 
خطــط ممنهجــة وبرامــج مرحليــة موجّهــة برؤيــة هادفــة لمــلء الفــراغ الــذي شــغرته الأحــزاب. فــي البدايــة، 

لــم تحبّــذ حمــاس الإخوانيــة دخــول المجتمــع الفلســطيني مــن بــاب السياســة وذلــك للأســباب الآتيــة:
ــك  ــة، لذل ــات المتتالي ــد النكس ــة بع ــة بخاص ــة الصلاحي ــية منتهي ــة السياس ــا بالبضاع ــاس ثقته ــدت الن  فق

ــي. ــل الاجتماع ــو العم ــر ه ــاب آخ ــرق ب ــاس ط ــت حم فضّل

ميثاق حماس، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ص5.  (26(
المولى، ص133.  (27(
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ــدف  ــروع يه ــي ذي مش ــلام سياس ــا كإس ــا تصنيفه ــا، جنبّه ــية جانبً ــغالات السياس ــاس الانش ــة حم إن تنحي
للوصــول إلــى نفــوذ مــا، بخاصــة أنّ م.ت.ف. كانــت لمّــا تــزل تمثّــل بالنســبة إلــى لكثيــر مــن الفلســطينيين 
إطــارًا وطنيًــا جامعًــا، ومظلــة انتمــاء لهــم. لذلــك فــإنّ مزاحمــة المنظمــة فــي الوجــود السياســي بخاصــة فــي 

تلــك المرحلــة لــم يكــن فــي صالــح حمــاس.
ــم  ــه لحاجاته ــن ينتب ــى م ــدو، إل ــع الع ــة م ــة وصاخب ــراع طويل ــرة ص ــد فت ــة بع ــطينيون بحاج كان الفلس
ــش  ــطيني يتعط ــة، فالفلس ــلاح والمقاوم ــل الس ــة بحم ــية أو المتعلق ــك السياس ــر تل ــرى غي ــم الأخ ومتطلباته
ــاة الاجتماعيــة  ــة أو الحي لوجــود اجتماعــي طبيعــي، حيــث العمــل والتعليــم والأســرة والنشــاطات الجماعي

ــري. ــع بش ــي أي مجتم ــاس ف ــا الن ــس إليه ــي يأن ــة الت الاعتيادي
ــا إلــى ميــدان المقاومــة، وحمــاس لــم تكــن جاهــزة لخــوض  إن اقتحــام الميــدان السياســي ســيقود حتمً
هــذا الغمــار، لا علــى مســتوى القــرار فــي القيــادات الإخوانيــة، ولا مــن حيــث التجهيــزات والتنظيــم وحيــازة 

الســلاح. 
مــن الواضــح أن التخطيــط المرحلــي وإســتراتيجية حمــاس ورؤيتهــا التراتبيــة، رمــت إلــى تأجيــل التعاطــي 
السياســي ريثمــا يجــري العمــل علــى التمهيــد لــه مــن خــلال توطيــد الحضــور الاجتماعــي وتمتينــه، فتدخــل 
بذلــك حمــاس مجــال السياســة عبــر قبــول النــاس بهــا، وبالطــرق الشــرعية والمشــروعة والديمقراطيــة، تمامًــا 
ــات عــام 2006، حيــث انبثقــت حمــاس السياســية مــن قلــب الشــارع الفلســطيني،  كمــا حصــل فــي انتخاب

وتلبيــة لحاجاتــه ومترجمــة لــرؤاه وتطلعاتــه.
ــلم  ــطيني المس ــع الفلس ــام للمجتم ــي الع ــاخ الثقاف ــى المن ــة عل ــة أو دخيل ــلمة بغريب ــاس المس ــت حم ليس
بــدوره فــي الأســاس، حيــث الإســلام بمنظومتــه القيميــة والعقديــة المألوفــة جــدا والمتمفصلــة فــي بنيــة الكل 
الاجتماعــي الفلســطيني، كمــا فــي المجتمعــات العربيــة الأخــرى. وأمــا التشــدد والابتعــاد مــن الاعتــدال فــي 
عيــش التصــورات الإســلامية وممارســتها، فهــو وليــد التشــنج الهوياتــي وانعــكاس لرغبــة فــي تثبيــت هويــة 
داخليــة متمايــزة عــن فتــح »العلمانيــة«، وهــو أيضًــا ردة فعــل علــى التطــرف اليمينــي الصهيونــي، كمــا أنّ هــذا 
النــزوع نحــو ممارســة إســلامية ضيقــة وذات صبغــة مختلفــة عــن أطيــاف المجتمــع الفلســطيني بتســمياتهم 

كافــة، هــو تصليــب لنفــوذ حمــاس فــي حــدود مناطــق حكمهــا.
ــل  ــا قب ــذ م ــطيني من ــع الفلس ــيج المجتم ــي نس ــاس ف ــل حم ــة توغّ ــن كيفي ــث ع ــي الحدي ــتفيض ف ــن نس ل
ــاء مســاجد  ــات عدّة)29))بن ــا أتــت علــى ذكــره كتاب ــا لتكــرار م ــات )مــع الإخــوان المســلمين( تفاديً الثمانيني
ــم لجــان،  ــة، وتنظي ــة وتأهيلي ــة وصحي ــة دور تعبــوي وتوجيهــي، الانتقــال إلــى إقامــة مؤسســات تربوي وتأدي
ــم  ــذا التراك ــؤدّى ه ــار كان م ــزّة...( وباختص ــي غ ــلامية ف ــة الإس ــى الجامع ــولًا إل ــابة، وص ــوادر ش ــئة ك تنش
ــار  ــي المس ــا ف ــتحقاق كان مفصليً ــذا الاس ــام 2006. ه ــات ع ــي انتخاب ــاس ف ــوز حم ــز ف ــد المركّ ــن الجه م
ــن  ــاض ع ــام والانفض ــة الانقس ــه آذن بمرحل ــا، إذ إن ــطينية عمومً ــة الفلس ــاس وللقضي ــة حم ــي لحرك السياس
ــح  ــن فت ــلاف بي ــل بالخ ــة، تتمث ــة وجذري ــكلة عالق ــى مش ــة إل ــذه القضي ــآل ه ــال م ــة، وإيص ــدة الوطني الوح
ــل  ــا ه ــر تعيينً ــو أكث ــى نح ــا؟ وعل ــا بعده ــات وم ــي الانتخاب ــي ف ــاس السياس ــف كان أداء حم ــاس. كي وحم
أخلّــت بالثوابــت الوطنيــة؟ هــل مارســت مبــدأ المشــاركة السياســية التزامًــا بالديمقراطيــة؟ أم أن هــذه الأخيــرة 

المولى، ص 140-139-138.  (29(



141

مة
ّ

دراسات محك
محاولة في دراسة حماس: الفكر والممارسة

تتنافــى بماهيتهــا وطبيعتهــا مــع فصيــل دينــي إســلامي مــن المفتــرض أنــه دوغمائــي فئــوي لا يبــدي مرونــة 
وقبــولًا للأطــراف الآخريــن؟ هــل حمــاس هــي التــي ســببت بتفريــق طريــق الأخــوة وتحوّلهــم إلــى أكثــر مــن 

خصــوم أي إلــى أعــداء؟ 
بالاســتناد إلــى ميثــاق حمــاس وفــي البــاب الرابــع المعنــون »بموقفنــا مــن«، تتضمّــن المادتــان الخامســة 
ــطينية«.  ــاحة الفلس ــى الس ــة عل ــركات الوطني ــى »الح ــاس إل ــرة حم ــرون نظ ــة والعش ــرون والسادس والعش
والموقــف يظهــر انفتاحًــا وقبــولًا بالشــريك الوطنــي شــرط ألا يكــون تابعًــا للشــيوعية أو للغــرب الصليبــي. 
وهــو يشــدّ مــن أزر كل جماعــة تنشــط فــي الســاحة الفلســطينية بخاصــة مــن أجــل تحريــر فلســطين، مقدمًــا 
لهــا الدعــم والعــون كلــه فــي هــذا المســعى، ويشــدد الموقــف صراحــة علــى أنّ حمــاس »تجمــع ولا تفــرق، 

ــة«)30). تصــون ولا تبــدد، توحــد ولا تجزّئ...وتغلــق البــاب فــي وجــه الخلافــات الجانبي
ــة  ــم منظم ــا لا تخاص ــا، إلا أنه ــل معه ــر التعام ــيوعية وتحظ ــارات الش ــن التي ــاس م ــر حم ــن تنف ــي حي وف
التحريــر الفلســطينية علــى الرغــم مــن أن هــذه الأخيــرة »تبنــت فكــرة العلمانيــة« »المناقضــة للفكــرة الدينيــة 
ــا الغــزو الفكــري والاســتعمار والتبشــير، فالمنظمــة أقــرب المقربيــن  مناقضــة تامــة« وهــي واحــدة مــن بقاي
إلــى حركــة المقاومــة الإســلامية، ففيهــا الأب والأخ أو القريــب أو الصديق...فوطننــا واحــد ومصيرنــا واحــد 
وعدونــا مشــترك... )والموقــف مــن م.ت.ف.( هــو موقــف الابــن مــن أبيــه والأخ مــن أخيــه...«)31). طبعًــا 
ــع أن  ــة، م ــة العلماني ــة الأم ذات الصبغ ــايرة للمنظم ــاس المس ــف حم ــي موق ــجام ف ــض واللانس ــر التناق يظه

هــذه الأخيــرة صنيعــة غربيــة بحــت!
ــي.  ــاق التأسيس ــا الميث ــي ينهجه ــاح الت ــة الانفت ــن وجه ــاس ع ــة حم ــدّدة لهوي ــة المُج ــد الوثيق ولا تبتع
ــع  ــر والأداء«. فنق ــي الفك ــوره ف ــي وتط ــدد الوع ــى »تج ــدل عل ــات ت ــات ومفهوم ــة مصطلح ــي الوثيق وف
ــا  ــة معهــم وفقً ــع انتماءاتهــم«، وإدارة العلاق ــن الفلســطينيين بجمي ــة بي ــلًا علــى مفهــوم »الشــراكة الحقيقي مث
»لقاعــدة التعدديــة والخيــار الديمقراطــي والشــراكة الوطنيــة وقبــول الآخــر واعتمــاد الحــوار«، والإقــرار بيّــن 
بضــرورة المحافظــة علــى »الإطــار الوطنــي للشــعب الفلســطيني )أي م.ت.ف.(، و»إعــادة بنائــه علــى أســس 
ديمقراطيــة«. وتــدل الوثيقــة أيضًــا علــى أهميــة »المؤسســات والمرجعيــات الوطنيــة علــى أســس ديمقراطيــة، 
وانتخابــات نزيهــة وحــرة...«)32). تتكــرر كمــا هــو ملاحــظ مفــردة ديمقراطيــة، ولافتــة كثــرة المفهومــات التــي 
تلمّــح لنضــوج فــي الفهــم السياســي، وارتقــاء بــه مــن مســتوى الوطنيــة إلــى المواطنــة، التــي تتقــوّم بمبــدأ 

ــة«.  ــرام التعددي المشــاركة السياســية« و»احت
فهــل نقلــت حمــاس مــا خطّتــه فــي مواثيقهــا النظريــة إلــى الحيــاة السياســية العمليــة؟ وهــل اســتطاعت أن 

توفــق بيــن مرجعيتهــا الإســلامية والعمــل فــي المؤسســات الديمقراطيــة؟
عبّــدت حمــاس طريقهــا إلــى السياســة عبــر العطــاء داخــل المجتمــع والالتحــام مــع ناســه، الأمــر الــذي 
منحهــا نوعًــا مــن الاحتــواء الاجتماعــي الشــعبي، أهلهــا لولــوج الحقــل السياســي. وليــس بعيــدًا مــن إصغائها 
ــن  ــق عناوي ــام 2006 وف ــات ع ــي انتخاب ــاس ف ــاركت حم ــد ش ــم، فلق ــتيعابها لحاجاته ــاس واس ــوت الن لص

ميثاق حماس، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ص10-9.  (30(
المرجع نفسه ص11.  (31(

وثيقة المبادئ والسياسات العامة، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ص12-7.  (32(
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شــعبوية، ولكنهــا فــي الوقــت نفســه تعكــس رغبــة المجتمــع الفلســطيني فــي التغييــر. ويذكــر محمــد نــزال 
عضــو المكتــب السياســي أن حركتــه اتخــذت قرارهــا لخــوض الاســتحقاق الانتخابــي وفقًــا للغايــات الآتيــة: 
ــتجابة  ــا: اس ــة. وثانيً ــل كاف ــاد والخل ــب الفس ــة جوان ــي ومعالج ــامل والحقيق ــي الش ــلاح الوطن أولًا: »الإص
لنبــض شــعبنا ورغبتــه وحرصــه علــى مشــاركة جميــع القــوى والفصائــل فــي الحيــاة السياســية فــي الأراضــي 
ــا  ــة لقضاي ــعار خدم ــريعية 2005-2006، بش ــات التش ــي الانتخاب ــاركت ف ــاس ش ــطينية«)33). »فحم الفلس
ــي  ــي الوطن ــل السياس ــة للعم ــات واح ــل الانتخاب ــى جع ــع إل ــذه الدواف ــت ه ــطيني«)34). أكان ــعب الفلس الش
يســاهم فيــه جميــع الفلســطينيين، خاصــة بحمــاس وحدهــا أم أنهــا مطلــب شــعبي عــام، فــإن القصــد هــو الحد 
مــن تفــرّد حركــة فتــح بالحكــم واســتئثارها بــه وبمفاصلــه. أوصــل هــذا الاحتــكار ثلاثــي الأبعــاد؛ ســلطة/
منظمــة التحريــر الفلســطينية /تمثيــل الشــعب الفلســطيني إلــى تكثيــف اســتيلاء فتــح علــى مــا ســمّي الشــرعية 
ــا  ــد تجميده ــر بع ــة التحري ــع منظم ــة م ــة بداي ــراف العربي ــول الأط ــزة قب ــرعية الحائ ــذه الش ــطينية. ه الفلس
ــا »ســلطة الحكــم الذاتــي«، التــي كانــت بمنزلــة البديــل عــن المنظمــة  ــط، وتاليً وتحويلهــا إلــى هيــكل محنّ
ــازلات  ــد التن ــح بع ــد فت ــلاق ي ــرب. إن إط ــرائيل« والغ ــن »إس ــة م ــة ومقنن ــروطة ومراقب ــيادة مش ــن بس ولك
الجســيمة والمنقلبــة علــى ماضــي المنظمــة والمتنكــرة للحقــوق الأساســية فــي القضيــة الفلســطينية، ســوف 
يرســم المشــهد السياســي الفلســطيني، لأن ســلطة عرفــات ومــن بعــده محمــود عبــاس ســوف تتحــول إلــى 
ســلطة زبائنيــة وليــس إلــى ســلطة تمــارس فعــلًا سياســيًا،«... جــرت تصفيــة عنــوان النظــام السياســي الســابق، 
ــات ومعــدوم الســيادة يســتمد  ــا مثقــلًا بالاتفاقي ــل زبائنيً ــدًا ب ــا جدي ــا سياســيًا وطنيً ــل نظامً ــن بالمقاب ــم يب ول

شــرعيته السياســية مــن المجتمــع الدولــي«)35). 
ــاء  ــي للفرق ــي الأداء السياس ــه، وف ــطيني برمّت ــي الفلس ــهد السياس ــي المش ــول ف ــذا التح ــر ه ــوف يؤث س
السياســيين وبخاصــة حمــاس. حمــت هــذه الأخيــرة نفســها مــن ســلوكات الاســتئثار والتفــرّد التــي نهجتهــا 
ــات وفــي تمسّــكها  الســلطة، بكونهــا التزمــت أصــول العمــل الديمقراطــي، فــي طريقــة ممارســتها للانتخاب
ــت  ــا كان ــن هن ــلطة. م ــذّة للس ــة المتنف ــوي والعقلي ــج الفئ ــض المنه ــراكة ورف ــاح والش ــى الانفت ــوة إل بالدع
مطالبتهــا الدائمــة بإعــادة ضــخ الحيــاة داخــل شــرايين منظمــة التحريــر الفلســطينية لتســتعيد دورهــا الوطنــي 
الحــاوي للجميــع. وفــي هــذا الســياق يصــرّح أســامة حمــدان قائــلًا: »إن حركــة حمــاس ليســت ســلطة داخــل 
الســلطة، ولا هــي فــي مواجهتهــا ولا هــي فــوق القانــون، ولا تنــازع أحــدًا فــي ذلــك. ولكــن وفــي الوقــت 
نفســه، لا بــد مــن مرجعيــة وطنيــة للقــرار الفلســطيني يشــارك فيهــا الجميــع، ومــن هنــا أكّدنــا ضــرورة إعــادة 
ــود  ــب محم ــل انقل ــة«)36). بالمقاب ــية تنظيمي ــس سياس ــى أس ــا عل ــطينية وتفعيله ــر الفلس ــة التحري ــاء منظم بن
ــر، كتعطيلــه  عبــاس علــى الاتفاقيــات كافــة و»ســعى لتعطيــل وتهميــش وتفكيــك مؤسســات منظمــة التحري
ــى  ــذي قض ــارس 2005، وال ــي آذار م ــرة ف ــي القاه ــد ف ــذي عق ــطيني ال ــوار الفلس ــر الح ــرار مؤتم ــلًا لق مث
بدعــوة اللجــان الوطنيــة العليــا للاجتمــاع لوضــع الإجــراءات الضروريــة لتفعيــل منظمــة التحريــر الفلســطينية 

ــزال، عضــو المكتــب السياســي لحركــة حمــاس فــي مهرجــان الذكــرى الســنوية التاســعة لاستشــهاد يحــي  محمــد ن  (33(
ــر 2005. ــي/ يناي ــون الثان ــروت 7 كان ــاش، بي عي

مختــارات مــن الوثائــق الفلســطينية 2005، ط1 )بيروت: مركــز الزيتونة للدراســات والاستشــارات، 2006(، ص174.  (34(
قضية فلسطين ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني، ص171-170.  (35(

مختارات من الوثائق الفلسطينية 2005، ص113  (36(
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ومؤسســاتها« كمــا أنــه »أخــل بمبــدأ فصــل الســلطات عندمــا دعــا إلــى انتخابــات تشــريعية مبكــرة«)37). لقــد 
ســعى عرفــات ومــن بعــده عبــاس للتضييــق علــى حمــاس المتبنيــة موقــف الرافــض قطعًــا لأوســلو ومفرزاتها، 

وعــدّت الســلطة أن مشــاركة حمــاس فــي الانتخابــات هــو تقليــص وتحجيــم لأنصــار أوســلو. 
وبحســب المنطــق الســلطوي المســتفرد بالقــرار، كان يجــب علــى المعارضيــن أن يدفعــوا أثمــان تموضعهم 
المنــاوئ لمــا يصــدر عنهــا مــن قــرارات، وهــذه الأثمــان الكيديــة والتعســفية دفعــت فتــح إلــى »نكــوص عــن 
ــلطة  ــادة الس ــح وقي ــف فت ــلطة، إذ إن موق ــلمي للس ــداول الس ــدأ الت ــق مب ــة وتطبي ــج الديمقراطي ــليم بنتائ التس
الفلســطينية المتماهــي مــع الموقــف الدولــي والمعطــل لســير عمــل الحكومــة الفلســطينية العاشــرة والحاديــة 
عشــرة بقيــادة حمــاس، كان تعديًــا علــى حــق المشــاركة السياســية وإلغــاء للمنافســة الديمقراطيــة، مــا يعنــي 
تحــول العلاقــة بيــن الحــركات والأحــزاب مــن علاقــة تنافســية بــأدوات مشــروعة إلــى معركــة وجــود، الأمــر 
ــى  ــرة إل ــها مضط ــدت نفس ــي وج ــاس الت ــة حم ــع حرك ــل م ــا حص ــوة كم ــتخدام الق ــه اس ــب عن ــذي يترت ال

اســتخدام القــوة فــي قطــاع غــزة فــي ظــل محاولــة اســتئصال وجودهــا...«)38). 
ــوم  ــا لمفه ــة، وبطعنه ــق الهيمن ــاس بمنط ــادة عب ــح بقي ــادي أداء فت ــدى تم ــاس م ــذا الاقتب ــر ه يختص
ــطيني  ــعب الفلس ــة الش ــس قضي ــرارات تم ــارض ق ــي يع ــس سياس ــود مناف ــا لوج ــدم قبوله ــة وع الديمقراطي
ــي  ــاس ف ــود حم ــن وج ــص م ــرة للتخل ــريعية مبك ــات تش ــى انتخاب ــوة إل ــاس بالدع ــف عب ــم يكت ــه. ول برمّت
الحكــم، بــل طالــب بنشــر قــوات دوليــة فــي قطــاع غــزة حصــرًا وليــس الأمــر نفســه فــي الضفــة، وأقــال عباس 
هنيــة مــن منصبــه فــي الحكومــة ودعــا إلــى إعــلان تشــكيل حكومــة طــوارئ، بــل إنّ معاريــف نقلــت عنــه 
قولــه: »لــن أســمح لحمــاس بموطــئ قــدم فــي العالــم مــن خــلال إنجــازات مجلــس الأمــن« ولــم يتــوانَ عــن 
دفــع قطــاع غــزة إلــى أزمــة إنســانية حقيقــة لإلقــاء الذنــب علــى حمــاس. هــذا النهــج الإقصائــي والــذي لــم 
يجــد حرجًــا بالتحامــل علــى فصيــل فلســطيني آخــر، مســتعيناً بالصهيونــي وبغيــره لمحاصرتــه كمــا فعــل مــع 
مقاومــي حمــاس، هــو الــذي دفــع الوضــع السياســي الفلســطيني نحــو التفسّــخ والشــرذمة والعرقلــة. لــم تكــن 
أوســلو فقــط هــي محــط افتــراق فتــح وحمــاس، حتــى عنــد دخــول هــذه الأخيــرة المجلــس التشــريعي إلا أنها 
لــم تُعــدّ أنهــا معنيــة بمــا نتــج مــن أوســلو مــن تســويات، وبخاصــة بعــد انتفاضــة الأقصــى وإصرارهــا علــى 
التمســك بخيــار المقاومــة. فتــح كانــت قــد دخلــت بمــا هــو أكثــر مــن تســوية، إنــه قطعًــا الإجهــاز وإزهــاق 
جميــع القضايــا التــي تحــدد هويــة الشــعب الفلســطيني وتحافــظ علــى دعائــم قضيتــه. ولا يقتصــر الأمــر فقــط 
ــخ الفلســطينيين ومســتقبلهم، وإنمــا أيضًــا ممارســة  ــا مــن تاري ــة المقاومــة ومســحها تمامً علــى إعــدام ثقاف
الســلطة التفتيتيــة والاستنســابية والفئويــة والإقصائيــة. هــذا التخطيــط المقصــود والمــدروس والممنهــج بــدأ 
منــذ شــل المنظمــة ذات الرمزيــة الوطنيــة الجامعــة، والتــي مثّلــت هويــة انتمــاء وارتباطًــا بالوطــن والأرض. 
إن تهشــيم المكانــة المعنويــة للمنظمــة، وإفســاد دورهــا علــى المــدى البعيــد، ســمح بتكــوّن هويــات بديلــة 
تحــت وطنيــة، عمــل عبــاس وقبلــه عرفــات علــى إنعاشــها بهــدف جعلهــا مســتتبعة للســلطة التــي لــم تكــرس 
إلا الإلحــاق والتبعيــة والمحاصصــة والعشــائرية؛ تكويــن هويــات مناطقيــة ودينيــة وتغييــب معيــار »الكفــاءة 

والتوجــه الوطنــي، الأمــر الــذي غيّــب النزعــة الوطنيــة وغلّــب الفئويــة«)39).

المرجع نفسه، ص96  (37(
قضية فلسطين ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني، ص213.  (38(

المرجع نفسه، ص209.  (39(
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ولكــنّ حمــاس تتمتــع بحصانــة ضــد التمييــع الهوياتــي لأنهــا تتوســل التربيــة الدينيــة والتحشــيد العقائــدي 
المتملــك مــن عقــول أبنائهــا ونفــوس المنتميــن إليهــا، مــا جعلهــم يمتلكــون هويّــة خاصــة تمايــزوا بهــا »عــن 
غيرهــم مــن أبنــاء الحــركات الأخــرى، ولكــن تلــك الهويــة حُملــت طوعًــا لا كرهًــا، والأهــم أنهــا لــم تتناقض 
مــع الهويــة الوطنيــة، بــل بقيــت القواســم المشــتركة موجودة«...وأكثــر مــن ذلــك، فــإن رفض ســقوف أوســلو 
قــولًا وفعــلًا مــن خــلال الاســتمرار بالمقاومــة، وضــع حمــاس فــي موقــع المواجهــة الأول التــي حجّمــت 
ــة الفلســطينية... ــا عــن مكونــات الهوي »قــدرة الســلطة علــى الاســتمرار بالنهــج نفســه، ومثّلــت خطًــا دفاعيً

ــلًا  ــة عام ــة الديني ــر الهوي ــرورة أن تصي ــس بالض ــلامية«)40). إذًا فلي ــا الإس ــا بهويته ــن اعتزازه ــم م ــى الرغ عل
تفتيتيًــا، فهــي تحمّــل هــذه الوظيفــة بحســب الاســتخدام السياســي لهــا، وحمــاس لــم تســتثمر الديــن لتفــرّق 
ناســها الحمســاويين عــن إخوتهــم الفلســطينيين، فخطابهــا بقــي يلتــزم مبــدأ التــراص الوطنــي، بــل تراجعــت 
المدلــولات الدينيــة فيــه، إفســاحًا فــي المجــال للمفــردات والمصطلحــات الجامعــة والمصلحــة بخاصــة فــي 
الوثيقــة الجديــدة، »يمكــن ببســاطة ملاحظــة حجــم المســافة التــي قطعتهــا حركــة حمــاس فــي تبنيهــا لخطــاب 
سياســي يتراجــع فيــه أكثــر فأكثــر المضمــون الدينــي، فببســاطة هنــاك فــرق يمكــن ملاحظتــه بيــن الخطــاب 

المعلــن الحالــي، والخطــاب الــذي أثبتــه الميثــاق الحمســاوي ومــا زال قائمًــا«)41).
قصــد هــذا العــرض التحليلــي الســريع إلــى لحــظ التحــولات السياســية المؤثرة ســلبًا فــي الوحــدة الوطنية، 
وإرســاء حالــة الانقســام الكبيــر الــذي طــال جوهــر القضيــة الفلســطينية لأنــه مــسّ الصميــم فيهــا، وهــي الهوية 
فضعضــع ثوابتهــا. كمــا أنــه أوصــل الحيــاة السياســية الفلســطينية التــي هــي بحاجــة إلــى الالتقــاء والاتفــاق 
والاتحــاد إلــى ضحالــة عقيمــة وانســداد لا أفــق لــه. ولكــن ليســت حمــاس التــي أُحرجــت فأخرجــت هــي 
التــي تنكّــرت للديمقراطيــة أو أنهــا حالــت دون جعــل المجــال السياســي الفلســطيني يمتــد ليتســع للأفرقــاء 
الفلســطينيين كافــة، بــل إنّ حمــاس كانــت بأمــس الحاجــة لامتطــاء الســبل الديمقراطيــة تحقيقًــا لغايــة وصولها 
إلــى الحكــم. وكذلــك فــإنّ حمــاس لــم تُبــدِ فــي خطابهــا ولا فــي ســلوكها عــدم وعــي بأهميــة الحفــاظ علــى 
الهويــة الفلســطينية متراصــة ومتماســكة وملتفــة حــول ثوابتهــا وأهمهــا الوحــدة الوطنيــة، لكــن فتــح كســلطة 
ــا  ــدّت أنه ــد أن ع ــويهًا، فبع ــتيتًا وتش ــا وتش ــا تفريقً ــت فيه ــطينية وعاث ــة الفلس ــب الهوي ــت قل ــت فأصم طعن
قوّضــت الثوابــت وقضــت علــى المقاومــة ونكّلــت بمجموعاتهــا وأفرادهــا وتآمــرت مــع الصهيونــي ضدهــم، 
وأغلقــت إلــى الأبــد ملــف حــق العــودة وحقــوق الأســرى فــي الســجون، انكفــأت إلــى الداخــل إلــى نســيج 
المجتمــع الفلســطيني تفككــه خيطًــا خيطًــا، لتحــول القضيــة مــن مســتوى الصــراع الفلســطيني- الإســرائيلي، 
ــي  ــلامية ف ــاس الإس ــروز حم ــس ب ــطيني. فلي ــطيني- فلس ــال فلس ــى اقتت ــرائيليًا، إل ــا- إس ــد أن كان عربيً بع
المشــهد الفلســطيني عمومًــا هــو مــن مهــد لتفريــع الهويــات الدينيــة وتفريخهــا. وبحســب إحــدى الدراســات 
ــة  ــى الهوي ــاء إل ــع الانتم ــة لتراج ــة خصب ــت بيئ ــطينية كان ــلطة الفلس ــيس الس ــد تأس ــا بع ــة م ــن أن »مرحل تبيّ
الوطنيــة، وتنامــي الانتمــاء إلــى الهويــة الدينيــة، ففــي عــام 2006 اتضــح أن 43 فــي المئــة مــن عينــة الدراســة 
عــدّوا هويتهــم الرئيســة هــي الهويــة الدينيــة؛ مســيحيين أكانــوا أم مســلمين، فــي حيــن لــم تتجــاوز هــذه النســبة 
16.5 فــي المئــة عــام 1994«)42). فمــا فــكك الوحــدة الوطنيــة هــو اتفــاق أوســلو الــذي نســف أهــم نقطــة 

المرجع نفسه، ص221-219.  (40(
المرجع نفسه، ص212.  (41(
المرجع نفسه، ص192.  (42(
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ــن  ــد بي ــد أن يباع ــذي تقصّ ــلطة ال ــبب أداء الس ــك بس ــبحة التفكي ــده س ــر بع ــطينيين، لتك ــدى الفلس ــاع ل إجم
الفلســطينيين عمــلًا بمقولــة فــرّق تســد. 

وإنّ كانــت مســألة عــدم انجــرار حمــاس إلــى التخنــدق فــي هويــة تحــت وطنيــة دينيــة فصائليــة تضعــف 
ــن أن حركــة المقاومــة الإســلامية وقعــت فــي  ــى عــدّ آخري ــر مقنعــة للبعــض، أضــف إل ــة غي ــة الوطني الهوي
ــا  ــع هن ــا. والوقائ ــا أو تثبته ــي تدحضه ــع الت ــي الوقائ ــذه الآراء ه ــي ه ــل ف ــة الفص ــإنّ الكلم ــلو، ف ــخ أوس ف
صارخــة بيّنــة بنفســها تنجلــي فــي ميــدان المقاومــة منــذ انتفاضــة الأقصــى إلــى طوفــان الأقصــى. وقبــل أن 
نشــير ســريعًا إلــى موقــف حمــاس الملتــزم فــي خطــب سياســييها والأفعــال البطوليــة فــي الميــدان، لا بــدّ مــن 
طــرح الســؤال: هــل المقاومــة ومواجهــة العــدو الصهيونــي همــا مــن أصــول الهويــة الفلســطينية وأحــد أهــم 

أعمدتهــا؟
حتــى قبيــل اتفــاق أوســلو الانقلابــي علــى تاريــخ القضيــة الفلســطينية، كانــت هــذه الأخيــرة تتغــذّى علــى 
ــه  ــذي باركت ــاوم ال ــل المق ــي الفع ــطينية ف ــل الفلس ــع الفصائ ــت جمي ــد انخرط ــا. ولق ــتمر به ــة وتس المقاوم
ــق  ــر طري ــعار »التحري ــق ش ــه، وف ــي حول ــاع الوطن ــرعية والإجم ــه بالش ــه وحصنت ــر وحمت ــة التحري منظم
الوحــدة«. ولا شــك أن القضيــة اســتمدت وهجهــا مــن عمليــات المقاومــة البطوليــة، حيــث انتزعــت تعاطــف 
العــرب معهــا فالتفــوا حولهــا، كمــا أنهــا حــازت اعتــراف العالــم بشــرعية حقوقهــا الأساســية. واســتطاعت 
م.ت.ف. التعويــض عــن غيــاب الوطــن الجغرافــي بقــرار ملتــزم بالكفــاح المســلح، فظفــرت بامتيــاز وجــدارة 
بالصفــة التمثيليــة للشــرائح الفلســطينية وعــززت بذلــك الهويــة الفلســطينية الوطنيــة، »كان الكفــاح المســلح 
ــلح  ــاح المس ــة الكف ــطينية...وأصبحت ممارس ــة الفلس ــد الهوي ــاهمت...في تأكي ــي س ــر الت ــم العناص ــن أه م
ــطيني  ــح( الفلس ــة )وأصب ــه الذاتي ــطيني وإرادت ــود الفلس ــد الوج ــادة تأكي ــن إع ــرًا ع ــام  1965 تعبي ــي ع ف
ــطيني  ــة الفلس ــت هوي ــك تكامل ــوء والهزيمة...وبذل ــع اللج ــض واق ــدع، الراف ــاوم والمب ــي المق ــك الفدائ ذل
ــك  ــة المقاومة...وبذل ــه النضالي ــن تجربت ــة م ــه التابع ــع هويت ــى، م ــوء والمنف ــي اللج ــه ف ــن تجربت ــة م النابع
مــا عــاد الفلســطيني ينتمــي إلــى أرض وشــعب وتاريــخ فحســب، بــل أيضًــا إلــى تجربــة مميــزة لــم يعشــها 
غيــره مــن الشــعوب«)43). فالمقاومــة تثبــت وجــود الأرض وضــرورة اســتعادتها، وهــي أيضًــا فعــل تحــرري 
متمــرد علــى قســريات الحصــار وذلــه، وهــي اســتماتة واستشــهاد للانغمــاس فــي الهويــة والانتمــاء للوطــن. 
ــة  ــذات الفردي ــم لل ــن ث ــن وم ــة والدي ــا والثقاف ــخ والجغرافي ــر للتاري ــي التنك ــة يعن ــن المقاوم ــي ع والتخل
والجمعيــة. والارتــداد عــن هــذه المقومــات لماهيــة الوطــن والهويــة، هــو المــؤدي إلــى التقهقــر فــي الهزيمــة 
ــد  ــرّح محم ــلاح، ويص ــوة الس ــون إلا بق ــترداد الأرض لا يك ــت أن اس ــاس وع ــارة. وحم ــار والخس والانكس
ــلحة  ــة المس ــها المقاوم ــى رأس ــة وعل ــكالها كاف ــة بأش ــلًا:« إن المقاوم ــي قائ ــب السياس ــو المكت ــزال عض ن
ســتبقى مســتمرة«)44)، ليــس لأن حمــاس فقــط تريــد ذلــك، بــل لأن الفلســطينيين لــن يتخلــوا عــن المقاومــة 
ــكازًا علــى هــذه القناعــة، التــف الشــعب حــول حمــاس. وفــي هــذا الســياق  ــر وطنهــم، ارت كوســيلة لتحري
يقــول خالــد مشــعل فــي صحيفــة البيــان: »الشــعب الفلســطيني يختــار حمــاس لأن مشــروعها هــو مشــروع 
المقاومــة، ولأن الحركــة أعطــت المقاومــة بعــدًا حقيقيًــا... فالمقاومــة إضافــة للمقاومــة المســلحة هــي عمــل 

المرجع نفسه، ص169-168.  (43(
ــزال، عضــو المكتــب السياســي لحركــة حمــاس فــي مهرجــان الذكــرى الســنوية التاســعة لاستشــهاد يحــي  محمــد ن  (44(

ــر/ 2005. ــي/ يناي ــون الثان ــروت 7 كان ــاش، بي عي
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إنســاني واجتماعــي وإغاثــة وبنــاء وعطــاء وتضحيــة وتنميــة، فأعطــت وجــوه الحيــاة كلهــا بعــدًا مقاومًــا ضــد 
ــي«)45).  ــروع الصهيون المش

ــي 2000،  ــى ف ــة الأقص ــة أو انتفاض ــة الثاني ــي الانتفاض ــة ف ــال بخاص ــى أعم ــوال إل ــذه الأق ــت ه تُرجم
حيــث حســمت حمــاس قرارهــا فــي إعــادة دفــع خيــار المقاومــة إلــى الواجهــة ليكــون مقترنًــا مــع المشــروع 
السياســي. ولقــد قدّمــت هــذه الانتفاضــة التــي نوّعــت فيهــا حمــاس مــن عملياتهــا وبخاصــة الاستشــهادية 
منهــا، إنجــازات كبيــرة أهمهــا إرواء رغبــة الشــارع الفلســطيني الــذي صــار أكثــر قربًــا مــن حمــاس. إضافــة 
إلــى هــذا المكســب الشــعبي، ضخــت الانتفاضــة مياهًــا حركــت ســكون القضيــة الفلســطينية التــي كانــت قــد 
بــدأت تتلــوث فــي مســتنقع المفاوضــات والتســوية الــذي انحــدر إليــه فتحاويــو الســلطة. لا بــل إن الانتفاضــة 
أثبتــت هــزال هــذا الموقــع المنهــزم الــذي جــرّت ســلطة الحكــم الذاتــي الشــعب الفلســطيني إليــه، فأعــادت 
ــل والفلســطينيين  ــان المحت ــن الكي ــاءه بي ــة إقامــة الجــدار النفســي وبن مقاومــة حمــاس فــي الانتفاضــة الثاني
الذيــن نفضــوا عنهــم غبــار الاســتكانة والاستســلام. و»مــع تصاعــد مشــاركة حمــاس فــي حــوادث الانتفاضة، 
ومــع تقديــم أبنائهــا وقادتهــا شــهداء، ارتفعــت شــعبية الحركــة علــى نحــو كبيــر، وزادت العضويــة فيهــا، الأمر 
الــذي انعكــس فــي نتائــج انتخابــات 2005 - 2006«)46). فــي المقابــل أنهــت فتــح بالتعــاون مــع الإســرائيلي 
وجــود حمــاس المقــاوم فــي الضفــة بعــد أن ضيّقــت علــى المقاوميــن وطاردتهــم واعتقلتهــم ومــلأت بهــم 
الســجون أو ســلّمتهم للاحتــلال. ومــع نهايــة عــام 2002 نجحــت ســلطة محمــود عبــاس بتشــظية الجهــاز 
المركــزي لمقاومــة حمــاس التــي حوّلــت عملهــا إلــى مجموعــات محليــة عســكرية أبقــت جــذوة الصــراع 

متقــدة أكان ذلــك بمبــادرة ذاتيــة أم بقــرار مركــزي. 
وصــولًا إلــى طوفــان الأقصــى حيــث حمــاس وحدهــا تواجــه شراســة العــدو وآلتــه الحربيــة المتطــورة، 
فتتصــدى لــه مــن نقطــة صفــر، فــي حيــن أنّ هــذا الصفــر هــو علامــة تســتحقها ســلطة العــار الفلســطينية التــي 
ــد مســح إســرائيل لحمــاس مــن الوجــود. ومهمــا يكــن مــن إجــرام يتخطــى العقــل والطبيعــة  تنتظــر بالتأكي
وينــدى لــه جبيــن الإنســانية، ومهمــا يكــن التشــكيك الانهزامــي بجــدوى المقاومــة، ومهمــا يكــن مــا ســيأتي 
بعــد الطوفــان، لكــن الأكيــد أن 7 تشــرين الثانــي/ أكتوبــر أعــاد إحيــاء القضيــة الفلســطينية فــي قلــب العالــم 

الــذي لــن ينجــح فــي إدارة ظهــره لهــا. 

خلاصة

نعــم بالتأكيــد يتســم خطــاب حمــاس بالتناقــض، وبالبراغماتيــة أو بالازدواجيــة، فهــي تــارة تتمســك بتحرير 
فلســطين مــن النهــر إلــى البحــر، وتــارة تقبــل بمشــروع الدولــة الفلســطينية بحــدود 1967. وهــي تــارة ترفــض 
ــار  ــود والحص ــرورات والقي ــة الض ــي نتيج ــة ه ــنّ الموارب ــادن. ولك ــاير وته ــارة تس ــا وت ــا قاطعً ــلو رفضً أوس
الكاتــم للحيــاة، والتضييــق السياســي وغيرهــا مــن حيثيــات معقــدة تدفــع حمــاس لإيجــاد أســلوب للمشــي 

بيــن الألغــام، ألغــام الأخــوة فــي الوطــن وفــي العروبــة، وألغــام العــدو.
مهمــا كان موقفنــا مــن حمــاس، فــإن تقويمهــا كحركــة فلســطينية منبثــة فــي المجتمــع الفلســطيني، وفاعلــة 

مختارات من الوثائق الفلسطينية 2005، ص137.  (45(
قضية فلسطين ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني، ص452.  (46(
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فــي ميــدان المقاومــة، حيــث تقــول كلمتهــا بالــدم والســلاح، يقتضــي منــا تقديــم محاكمــة عقليــة موضوعيــة 
ــات  ــة. فالتعميم ــة أو الحزبي ــا الفكري ــن انتماءاتن ــا م ــللة إلين ــبقة المتس ــف المس ــكار والمواق ــن الأف ــا م تنجّين
فــي إطــلاق الأحــكام حــول حمــاس أو حــول الوضــع الفلســطيني برمّتــه يجــب أن يعــاد إخضاعهــا للنقــد، 
ــس  ــد. ولي ــديد التعقي ــطيني ش ــع الفلس ــة الواق ــة معرف ــى محاول ــتند إل ــي المس ــل العقلان ــاد بالتحلي للاسترش
بالضــرورة أن تخرجنــا عمليــة التنقيــة الأيديولوجيــة مــن قناعاتنــا، لكنهــا تحــول دون تحويــل مــا نعتقــده إلــى 
ــه  ــا يجــب إعــادة مراجعت ــل الفلســطينية. وأول م ــا كمــا هــو حــال الفصائ ــادق وجبهــات ومتاريــس تمامً خن
ــة  ــة ديني ــي حرك ــل ه ــة«؟ ه ــاس »إرهابي ــل حم ــات، ه ــض المفهوم ــردات ونف ــات والمف ــو المصطلح ه
ســلفية متشــددة؟ مــا هــو الحــد الفاصــل بيــن الإرهــاب والمقاومــة؟ مــن يعــرّف الواقــع ويوصّفــه ويســقط 
عليــه المصطلحــات؟ حمــاس لــم تنكــر كونهــا تنتمــي إلــى تيــار إســلامي ســلفي واســع وممتــد فــي العالــم 
العربــي- ولهــا الحــق- فــي تأصيــل نفســها وعقيدتهــا فــي التاريــخ والفكــر الإســلاميين، ولكنهــا علــى الرغــم 
ــة  ــريعة ماضوي ــدودة بش ــة المح ــة والعقائدي ــقوفها الفكري ــن س ــم م ــى الرغ ــي وعل ــى الماض ــا إل ــن انقلابه م
ــداد  ــن الانس ــذا مكم ــاة- وه ــر والحي ــة للتفكي ــى طريق ــا إل ــا وتحويله ــرًا وتحيينه ــا قس ــى إحيائه ــل عل تعم
والعقــم- إلا أنهــا كانــت أقــرب إلــى نــاس مجتمعهــا مــن غيرهــا مــن أحــزاب، بخاصــة تلــك التــي ادعــت 
وتدعــي أنهــا صــوت الفقــراء، ومــلاذ الطبقــات الكادحــة والمظلومــة. حمــاس وجــدت لهــا حاضنــة اجتماعية 
واســعة ليــس فقــط بســبب عملهــا الــدؤوب لتشــق لنفســها قنــوات تمتّــن وجودهــا الاجتماعــي، وإنمــا لأنّ 
الإســلام هــو عنصــر أساســي وبنيــوي متمفصــل فــي ثقافــة أهــل فلســطين كمــا المجتمعــات العربيــة الأخــرى 
كافــة. وحمــاس هــي التــي نفخــت روحًــا فــي المقاومــة التــي طعنهــا »العلمانيــون«، منــذ انتفاضــة الأقصــى 
إلــى طوفــان الأقصــى، وأوجعــت الإســرائيلي وأحيــت القضيــة الفلســطينية، وضخــت فيهــا ميــاه الاســتمرار، 
وأعادتهــا إلــى الطريــق القويــم بعــد أن حرفتهــا عنــه ثقافــة التخــاذل والتفــاوض والتنســيق والعمالــة والتآمــر 

علــى الأخــوة. 
كمــا أنّ مقاومــة حمــاس فضحــت زيــف التطبيــع وعــرّت أهدافــه الواهيــة، فالتطبيــع الــذي ينظّــف أيــدي 

الصهاينــة مــن دم عمــره 75 عامًــا هــو تآمــر وتزويــر وتضليــل وخــداع للتاريــخ وتشــويه لحقائــق القيــم. 
ربمــا يقــول البعــض إننــا نتحــدث بلغــة خشــبية وإنــه آن الأوان لواقعيــة الأمــر الواقــع كــي تفــرز لغة مســايرة 
ــا يجــب القبــول بــه، وأنّ جيــلًا ناشــئًا مــن الصهاينــة لا  ــا شــرعيًا وطبيعيً ومتكيفــة مــع كــون »إســرائيل« كيانً
شــأن لهــم بالصــراع الدائــر. ولكننــا نســأل الممتعضيــن مــن اللغــة المتصلّبــة: ومــا ذنــب أطفــال فلســطين؟ 
ــري  ــى يج ــى مت ــم؟ إل ــكّل بطفولته ــم وين ــر أعضاؤه ــون وتبت ــون وييتّم ــادون ويجوّع ــون ويب ــى يقتل ــى مت إل
التعامــل معنــا كحيوانــات بشــرية مــن جانــب إســرائيل والغــرب كلــه الــذي وقف فــي خندقهــا صفًــا مرصوصًا 
ــادة والفصــل العنصــري؟ إلــى  ــر والإب مشــاركًا جهــارًا نهــارًا فــي المذبحــة؟ إلــى متــى يســتمر نهــج التهجي
متــى يعاملنــا الغــرب الداعــم لإســرائيل كونهــا امتــداده الاســتعماري فــي بلادنــا، كقمامــة يجــب التخلّــص 
ــى فلاســفته  ــه السياســيين وحت ــى أن يشــفى الغــرب بقادت ــة عــن هــذه الأســئلة، إل ــى أن نجــد إجاب منهــا؟ إل
مــن فصــام الحداثــة، إلــى أن ينقّــي الفكــر الغربــي حداثتــه المزعومــة مــن قمامــة التعالــي والتفــوق، ســيبقى 
الخشــب والحديــد والنــار والبــارود لغتنــا وأســلوبنا فــي مواجهــة عــدو الإنســان، مهــا كانــت هويــة المقاومــة، 
أكانــت حمــاس أم غيرهــا، إلــى أن يقضــي اللــه أمــرًا كان مفعــولًا، إلــى ذلــك الحيــن، لــن ننســى، لــن نطبّــع، 
ــا علــى العــداء للكيــان  لــن نعتــاد، وســنبقى نقــاوم بالســلاح، بالمقاطعــة وبرفــض التطبيــع، وســنربي أجيالن

الصهيونــي.
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المصادر والمراجع

ــة  ــي الهوي ــزء الأول ف ــطيني، الج ــي الفلس ــروع الوطن ــتقبل المش ــطين ومس ــة فلس ــن. قضي ــة مؤلفي - مجموع
ــات، 2015(. ــة السياس ــاث ودراس ــي للأبح ــز العرب ــروت: المرك ــي )بي ــون الدول ــة والقان والمقاوم

- عــزام، عبداللــه. حمــاس: الجــذور التاريخيــة والميثــاق )بيشــاور باكســتان: مركــز شــهيد عــزام الإعلامــي، 
د.ت(.

ميثــاق حركــة المقاومــة الإســامية)حماس(- فلســطين، 18آب/ أغســطس 1988 مياديــة )د.م: مؤسســة   -
الدراســات الفلســطينية، د.ت(.

ــائر  ــان: دار س ــة )لبن ــات الوطني ــة والنهاي ــات الإخواني ــاس: البداي ــى حم ــح إل ــن فت ــعود. م ــى، س المول  -
المشــرق للنشــر والتوزيــع، 2018(.

خليــل، ضيــاء. حمــاس بيــن ميثــاق 1988 ووثيقــة 2017: تغييــرات تماشــي الواقــع )د.م: العربــي الجديــد،   -
2 أيــار/ مايــو 2017(.

مريــم عيتانــي )معــدّ(، محســن محمــد صالــح )محــرر(، صــراع الصاحيــات بيــن فتــح وحمــاس فــي إدارة   -
الســلطة الفلســطينية 2006-2007 )بيــروت: مركــز الزيتونــة للدراســات، 2006(.

ــارات،  ــات والاستش ــة للدراس ــز الزيتون ــروت: مرك ــنة 2005 )بي ــطينية لس ــق الفلس ــن الوثائ ــارات م مخت  -
.)2006
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حمدي عبد الحميد الشريف

ملخص

ــفي،  ــر الفلس ــي الفك ــلام ف ــروعات الس ــة مش ــة وماهي ــد طبيع ــل والنق ــة بالتحلي ــذه الدراس ــاول ه تتن
ــذه  ــي ه ــفة ف ــات الفلاس ــن أطروح ــوص ضم ــه الخص ــى وج ــطين عل ــة فلس ــى قضي ــز عل ــع التركي م
ــر  ــار الفك ــن إط ــروعات ضم ــذه المش ــف له ــوذج كاش ــدت كنم ــة أرن ــا حن ــد اخترن ــروعات. وق المش
ــية  ــات الأساس ــن المرجعي ــاب ع ــف النق ــة كش ــاه محاول ــي اتج ــة ف ــق الدراس ــر. وتنطل ــي المعاص الغرب
ــس  ــا، وتؤس ــل معً ــع وتتداخ ــابك وتتقاط ــات تتش ــي مرجعي ــذه، وه ــلام ه ــروعات الس ــة لمش المحرك
نفســها لتصبــح ســلطة للقمــع، وتكريــس الســيادة وإضفــاء طابــع المشــروعية للهيمنــة مــن طــرف واحــد 
تدعمــه لتخفــي مــن خلالهــا الأيديولوجيــا المتحكمــة فيهــا. وفــي ضــوء هــذه المرجعيــات الأيديولوجيــة، 
تحــاول الدراســة البرهنــة علــى أن معظــم أطروحــات فلاســفة الغــرب فــي هــذه المشــروعات لــم تــأتِ 
ــوم  ــعب مظل ــر ش ــة لتحري ــة عادل ــه قضي ــى أن ــطين عل ــي فلس ــر ف ــراع الدائ ــع الص ــم م ــوء تعامله ــي ض ف

ــة. ــة قمعي ــرة أيديولوجي ــاء بنظ ــا ج وإنم

كلمات مفتاحية: السلام- العدل- الصَهيونية- أرندت- الحرب- فلسطين.

دكتــوراه فــي الفلســفة مــن جامعــة ســوهاج )2015(، أســتاذ الفلســفة السياســية المســاعد 
فــي كليــة الآداب-جامعــة ســوهاج، )الديــن والثــورة بيــن لاهــوت التحريــر المســيحي واليســار 
ــة  ــوم العدال ــي، 2019(، مفه ــداع السياس ــذب والخ ــفة الك ــر، 2016(، )فلس ــلامي المعاص الإس
فــي فلســفة مايــكل ولتــرز السياســية، 2020(، )مفهــوم الشــر فــي الفكــر السياســي المعاصــر، 
ــرى  ــي، 2023(، وأخ ــر السياس ــي الفك ــه ف ــز ووظيفت ــوم الرم ــية: مفه ــة السياس 2023(، )الرمزي
غيرهــا. ولديــه العديــد مــن البحــوث والدراســات المنشــورة فــي مجــلات محكمــة، إضافــة إلــى 
ــم فــي عديــد مــن  ِ

ّ
عديــد مــن المقــالات الفلســفية، وعــدد مــن الترجمــات. وهــو عضــو محك

المجــلات والدوريــات العلميــة العربيــة.

حمدي الشريف
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مقدمة

ــا بقيــم الســلام العالمــي، بمــا فــي ذلــك تناولهــا  لا شــك أن الفلســفة منــذ نشــأتها ارتبطــت ارتباطًــا وثيقً
لماهيــة الفــرص والتحديــات التــي تواجــه قيــام الســلام بيــن الشــعوب، ومــع الفلســفة الرواقيــة )فــي بدايــات 
القــرن الثالــث قبــل الميــلاد( ظهــرت الدعــوة إلــى الســلام الداخلــي للفــرد ومــن ثَــمَّ الدعــوة إلــى تأســيس 
مدينــة عالميــة قوامهــا الوحــدة والعدالــة والتســامح والمســاواة بيــن الشــعوب. ومــن هــذا المنطلــق، مثلــت 
قضيــة الســلام العالمــي أهميــة كبــرى علــى مــدى تاريــخ الفكــر الفلســفي، وقــد بــدت هــذه الأهميــة بوضــوح 
ــة وصراعــات مــرة  ــه مــن حــروب عالمي فــي القــرن العشــرين- علــى وجــه الخصــوص- لمــا كان يمــوج ب
بجميــع أشــكالها، وهــي ظواهــر لــم يشــهد لهــا العالــم المعاصــر مثيــلًا مــن قبــل، أمــا الآن وفــي ظــل الحــرب 
الداميــة للكيــان الصهيونــي علــى فلســطين وأهــل غــزة فــإن هــذه القضيــة تتزايــد أهميتها علــى نحــو مضاعف.
ــا الســلام العالمــي. وفــي العصــر الحديــث نجــد »جــون  ــة اهتــم الفلاســفة بقضاي ــة التاريخي ومــن الناحي
لــوك« )John Locke(  )1632-1704( و»فولتيــر« )Voltaire( )1694-1778(، علــى ســبيل المثــال، 
بدعوتهمــا إلــى المســاواة والتســامح والعدالــة بيــن الأفــراد مــن ناحيــة والشــعوب مــن ناحيــة أخــرى. ونجــد 
كذلــك »كانــط« )Immanuel Kant(( )1724-1804( بتركيــزه علــى قضايــا الحــروب فــي كتابــه »مشــروع 
ــم العقــل فــي الصراعــات والحــروب،  ــم« )1795م( وهــو مشــروع يقــوم علــى أســاس تحكي للســلام الدائ
واضعًــا فــي هــذا الكتــاب مشــروعًا للســلام يجــب أن تلتــزم بــه حكومــات الــدول جميعًــا، وواصفًــا المــواد 
ــة التــي تُعــدُّ جــزءًا لا يتجــزأ مــن الخطــوات التــي يجــب اتخاذهــا علــى نحــو آنــي للحــد  ــود التمهيدي والبن
مــن الحــروب وإنهائهــا. وفــي الحقيقــة يُعــدُّ كانــط مــن أهــم الفلاســفة الذيــن أكــدوا ضــرورة التــزام الــدول 
بالمعقوليــة والتأنــي قبــل شــن الحــرب، وأن تكــون العدالــة هــي محــور اهتمــام الــدول عنــد شــنها الحــرب 

وكذلــك إدارتهــا، وإلا لــن تكــون حربهــا مشــروعة بــأي حــال مــن الأحــول.
أمــا فــي القــرن العشــرين فنتقابــل مــع بعــض دعــاة الســلام الحقيقييــن فــي الفكــر الغربــي ومنهــم: »برترانــد 
ــي،  ــلام العالم ــم الس ــزام بقي ــرورة الالت ــى ض ــه إل ــل« )Bertrand Russell( )1882-1970( بدعوت راس
ــام وهــو مــا دفعــه مــع مجموعــة  ــات المتحــدة فــي فيتن ــده للحــروب المعاصــرة ومنهــا حــرب الولاي وتندي
مــن الفلاســفة إلــى تشــكيل مــا يُعــرف باســم »محكمــة راســل« لمحاكمــة مجرمــي الحــرب. وكذلــك نجــد 
»ولتــر ســتيس« )Walter T. Stace( )1886-1967( بنقــده للعقيــدة الصَهيونيــة فــي مقالتــه المهمــة »الوهــم 
ــي  ــي ف ــان الصهيون ــة الكي ــيس دول ــل تأس ــام 1947 )أي قب ــرها ع ــي نش ــي« )Zionist Illusion( الت الصهيون
ــاع  ــن الأطم ــك ع ــالًا للش ــدع مج ــا لا ي ــف بم ــتيس أن يكش ــتطاع س ــد اس ــط(. وق ــد فق ــام واح ــطين بع فلس

ــة لفلســطين. ــة للحقيقــة التاريخي ــة فــي فلســطين، ويفنــد فكــرة الوهــم الصهيونــي بطمــس الصَهيوني الغربي
وفــي ضــوء هــذه الإطلالــة علــى بعــض ملامــح مشــروعات الســلام فــي الفكــر الغربــي، نلاحــظ أنــه علــى 
مــدار الحقــب المختلفــة لتاريــخ الفكــر الفلســفي اهتمــت الفلســفة بقــوة بهــذا التســاؤل والمتمثــل فــي: هــل 
ــات  ــيء بتحدي ــم مل ــل عال ــي ظ ــمة ف ــات حاس ــود ضمان ــعوب ووج ــن الش ــلام بي ــق الس ــبيل لتحقي ــن س م
جمــة؟ وفــي ظــل التحديــات ذاتهــا التــي تعيشــها المجتمعــات المعاصــرة بصورهــا شــتى، كيــف يمكــن أن 
نطــرح ســؤال الســلام ونَعــدّه ســؤالًا واقعيًــا يمكــن أن تســير عليــه سياســات الــدول وتلتــزم بــه؟ لقــد شــهد 
القــرن العشــرون كمــا شــهد القــرن الواحــد والعشــرون فلاســفة كبــار انطلقــوا لتأســيس مشــروعات الســلام 
العالمــي، وقــد ركّــز بعضهــم علــى مــا حــدث ويحــدث الآن فــي فلســطين منــذ قيــام الكيــان الصهيونــي عــام 
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1948 وانتهاكاتــه المســتمرة لجميــع القيــم والأعــراف والتقاليــد والقوانيــن الدوليــة. ومــن هنــا نــزع هــؤلاء 
الفلاســفة إلــى تنــاول )قيــم الســلام العالمــي الغائبــة( هــذه فــي محاولــة لتحليــل أســبابها واقتــراح الحلــول 
لهــا. لكــن المفارقــة تكمــن فــي أن المدقــق فــي بعــض مشــروعاتهم للســلام التــي طرحوهــا يجــد أنهــا ترتكــز 
ــات تنبثــق منهــا أنظمــة تحــاول أن تؤســس لنفســها لتصبــح ســلطة للقمــع، وتكريــس  علــى أســس ومرجعي
ــا  ــة مــن طــرف واحــد تدعمــه لتخفــي مــن خلالهــا الأيديولوجي ــع المشــروعية للهيمن الســيادة وإضفــاء طاب
المتحكمــة فيهــا، خاصــة عندمــا يتعلــق الحديــث بقضيــة الصــراع العربــي الإســرائيلي التــي مثلــت المحــور 

النابــض فــي هــذه المشــروعات.
وهكــذا تأتــي هــذه الدراســة للكشــف عــن المرجعيــات الأيديولوجيــة لمشــروعات الســلام فــي فلســطين. 
ــي،  ــر الغرب ــي الفك ــلام ف ــروعات الس ــة لمش ــدة المحرك ــك العقي ــة تل ــات الأيديولوجي ــي بالمرجعي ونعن
وســنقصر نقاشــنا هنــا علــى »حنــة أرنــدت« )Hannah Arendt( )1906-1975(، كمحاولــة للكشــف عــن 
الأبعــاد المخفيــة فــي خطابهــا السياســي حــول قضيــة فلســطين، وذلــك بمــا يؤكــد مــن ضــرورة إعــادة قــراءة 
فلســفات بعــض المفكريــن المعاصريــن فــي ضــوء الســياق السياســي والتاريخــي لظهورهــا، ومــن بيــن هــؤلاء 
 (Martin Heidegger( »و»هيدجــر ،)1969-Karl Theodor Jaspers( )1883( »الفلاســفة أيضًــا: »ياســبرز
رة للأيديولوجيــة النازيــة. وكذلــك الأمــر بالنســبة إلــى  ســة والمبــرِّ )1976-1889( بآرائهمــا الفلســفية المؤسِّ
»فيتغنشــتاين« )Ludwig Wittgenstein( )1889-1951( علــى الرغــم مــن نقــده لليهوديــة والصَهيونيــة معًــا، 
ــول  ــان ب ــة، و»ج ــدة الصَهيوني ــة للعقي ــه المؤسّس ــتراوس« )Leo Strauss( )1899-1973( بآرائ ــو ش و»لي
ــدة  ــي والمؤي ــان الصهيون ــة الكي ــام دول ــة لقي ــه المبارك ــارتر« )Jean-Paul Sartre( )1905-1980( بآرائ س

لإســرائيل والمباركــة للعقيــدة الصَهيونيــة علــى حســاب القضيــة الفلســطينية العادلــة.

أهمية الدراسة

ــة  ــية المحرك ــات الأساس ــن المرجعي ــاب ع ــف النق ــة لكش ــا محاول ــة مــن كونه ــذه الدراس ــة ه ــي أهمي تأت
لمشــروعات الســلام فــي فلســطين فــي الفكــر الغربــي المعاصــر، هــي مرجعيــات تتشــابك وتتقاطــع وتتداخــل 
معًــا لتؤســس لمــا نســميه بالمرجعيــات الأيديولوجيــة، فــي محاولــة للبرهنــة علــى أن تعامــل هــؤلاء الفلاســفة 
مــع الصــراع الدائــر فــي فلســطين لــم ينطلــق مــن النظــر إليــه كقضيــة عادلــة لتحــررِ شــعبٍ مظلــوم وإنمــا جــاء 
بنظــرة أيديولوجيــة قمعيــة. وعليــه؛ فــإن دراســة قضيــة الســلام فــي الفكــر الفلســفي المعاصــر بصفــة عامــة، 
ومــدى انطباقهــا فــي فلســطين بصفــة خاصــة، تُعَــدُّ ذات أهميــة مــن جوانــب عديــدة ســتتضح بعضهــا لاحقًــا.

منهج الدراسة، وإشكاليتها

نتيجــة لهــذا، ولأســبابٍ أخــرى كثيــرة ســتتضح فــي ثَناَيا هــذه الدراســة، يصبــح البحث فــي موضوع الســلام 
العالمــي بصفــة عامــة، وقضيــة فلســطين بصفــة خاصــة، مطلبًــا ضروريًــا ومُجديًــا إلــى حــدٍّ كبيــر. وسنســتخدم 
فــي هــذه الدراســة بعــض مناهــج البحــث كالمنهــج التحليلــي، والمنهــج النقــدي، فــي الوقــوف علــى أبعــاد 
الخطــاب السياســي عنــد أرنــدت فــي مــا يتعلــق بقضيــة فلســطين، قبــل وبعــد تأســيس دولــة إســرائيل، وقــراءة 
له، كمحاولــة لفهــم مســاره  هــذا الخطــاب خــلال الســياق التاريخــي والسياســي؛ بحيــث يمكننــا أن نتتبــع تشــكُّ
وتعقيداتــه ومحركــه، وبحيــث يمكننــا أن نقــرأ نصوصهــا السياســية فــي ضــوء اللحظــة التاريخيــة التــي انبثقــت 
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ــرة فيهــا،  لة لهــا والمُؤثِّ فيهــا وعبــر ســياقها المُنتْـِـج لهــا وكــذا فــي ضــوء العوامــل السياســية والتاريخيــة المُشَــكِّ
وبحيــث نســتطيع أخيــرًا أن ندلــلَ علــى أن خطابهــا للســلام تكمــن وراءه أهــداف عنصريــة بالدرجــة الأولــى.

ولهــذا، فإننــا نســعى مــن وراء هــذه الدراســة، مــن خــلال منهــج هرمينوطيقــي، للإجابــة عــن مجموعــة مــن 
التســاؤلات التــي تــدور فــي ذهــن أيّ قــارئ معاصــر تشــغل تفكيــره طبيعــة السياســة، ومَكْنوُناتُهــا، ومَآلُهــا. 
ــة عــن هــذا التســاؤل: مــا طبيعــة المرجعيــات  لكــنْ إشــكاليةُ الدراســةِ الرئيســية تكمــن فــي محاولــة الإجاب
الأساســية التــي انطلقــت منهــا أرنــدت فــي طرحهــا لمشــروع الســام وهــي بصــدد تناولهــا لقضيــة فلســطين 
علــى وجــه الخصــوص؟ ويتفــرع عــن هــذا التســاؤل الرئيســي مجموعــة مــن التســاؤلات المرتبطــة بــه، والتــي 
تحــاول أن تقــف علــى طبيعــة بعــض الإشــكاليات الأخــرى الوثيقــة الصلــة بموضــوع الســلام العالمــي بصفــة 

عامــة، وقضيــة فلســطين بصفــة خاصــة.

تقسيم الدراسة

للإجابــة عــن هــذا التســاؤل وغيــره مــن التســاؤلات الأخــرى المرتبطــة بــه، رأينــا أن نُقســم هــذه الدراســة 
إلــى ثلاثــة محــاور أساســية علــى النحــو الآتــي:

المحور الأول: الدلالات المعرفية والتاريخية لمشروع السلام في فلسطين.
المحور الثاني: الصراع العربي الإسرائيلي في ضوء الأبعاد الأساسية لصَهيونيّة أرندت.

المحور الثالث: الخطاب الصَهيوني المراوغ لأرندت.
ــذي  ــاؤل ال ــإن التس ــا، ف ــا، وهدفه ــكاليتها، ومنهجه ــة، وإش ــوع الدراس ــى موض ــة عل ــذه الإطلال ــد ه وبع
ــا  ــي؟ وم ــدت السياس ــر أرن ــي فك ــلام ف ــاب الس ــة لخط ــات الأيديولوجي ــن المرجعي ــاذا ع ــه: م ــرح نفس يط
العوامــل التــي أثــرت فــي تشــكيل هــذا الخطــاب؟ إن الإجابــة عــن هذيــن التســاؤلين تمثــل محــور مناقشــتنا 

ــور الأول. ــي المح ف

المحور الأول: الدلًالًات المعرفية والتاريخية لمشروع السلام في فلسطين

ــرًا  ــولًا، تبري ــا أو قب ــه، رفضً ــر في ــذي ظه ــر ال ــروف العص ــن ظ ــي ع ــاب السياس ــل دلالات الخط لا تنفص
ــه، وعلــى وجــه الخصــوص عــن  ــر في ــه والمُؤثِّ ــج ل ــرًا، وكذلــك فإنهــا لا تنفصــل عــن الســياق المُنتِْ أو تغيي
ــرة التــي أنتجتــه؛ الأمــر الــذي يجعلــه  الإطــار الاجتماعــي الــذي تَخَلَّــق فيــه. ويقتــرن الخطــاب بالــذات المُفكِّ
ة. ومــن هــذا المنطلــق، فــإن مواقــف الفلاســفة  ذا طابــع مُعقّــد ومتشــابك، وتحكمــه متغيــرات وعوامــل عِــدَّ
مــن قضيــة الســلام العالمــي بصفــة عامــة، وقضيــة فلســطين بصفــة خاصــة، لا تنفصــل عــن ظــروف عصرهــم، 
وتُعَــدُّ ســيرة حياتهــم، بشــكل أو بآخــر، تجســيدًا لأهــم معالــم وخصائــص خطابهــم السياســي. ولكننــا لــن 
نطــوف- هنــا- فــي تفاصيــل حيــاة أرنــدت، وعلاقــة ذلــك بتطــور خطابهــا السياســي، وإنمــا هدفنــا الأساســي 
له،  سَــبْرٌ أغــوارَ هــذا الخطــاب لفَهْــم مكنوناتــه، والكشــف عــن أثــر بعــض العوامــل الأخــرى فــي مســار تشــكُّ

وتغييــر بعــض مواقفهــا السياســية فــي بعــض الفتــرات التاريخيــة.
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ّ

دراسات محك
ة أرندت السياسي

ّ
المرجعيات الأيديولوجية لمشروعات السلام في فلسطين - قراءة نقدية في خطاب حن

)أ( مسار العاقة بين حياة أرندت وخطابها السياسي
وُلــدت أرنــدت عــام 1906، فــي بلــدة »لينــدن« التــي تُعَــدُّ جــزءًا مــن ولايــة هانوفــر- بألمانيــا، مــن عائلــة 
ذات أصــول يهوديــة مندمجــة فــي المجتمــع الألمانــي. وفــي خضــم التطــورات التــي أدت إلــى وصــول النازية 
إلــى الســلطة فــي ألمانيــا فــي ينايــر 1933، وخــلال تطهيــر ألمانيــا مــن اليهــود، والشــيوعيين، ألقــى الجســتابو 
)جهــاز البوليــس الســري الألمانــي( القبــض علــى أرنــدت فــي أغســطس 1933، بوصفهــا يهوديــة تمــارس 
نشــاطًا يناهــض سياســات الدولــة الألمانيــة. لكنهــا تمكنــت بأعجوبــة مــن الهــروب، متجهــة إلــى باريــس عبــر 

تشيكوســلوفاكيا، وقــد اســتقرت هنــاك كلاجئــة)1).
ــي  ــت ف ــث عان ــدت؛ حي ــاة أرن ــي حي ــة ف ــول مركزي ــة تح ــم نقط ــى الحك ــة إل ــود النازي ــدّ صع ــن ع ويمك
وطنهــا الأم- ألمانيــا- تنامــي النزعــة المعاديــة للســامية)2)، والتــي بلغــت ذُرْوَتهــا فــي ممارســات الاضطهــاد 
ــس،  ــي باري ــى، ف ــي المنف ــة ف ــا المؤلم ــك، إن تجربته ــى ذل ــلاوة عل ــود. وع ــد اليه ــة ض ــادة الجماعي والإب
فرضــت عليهــا الابتعــاد عــن البحــث الفلســفي حــول السياســة بمفهومــه النظــري التقليــدي والتوجــه صــوب 
التفكيــر السياســي العملــي؛ الأمــر الــذي دفعهــا بعــد ذلــك إلــى نقــد الأصــول الفكريــة والسياســية للنازيــة، 
 ‘The Origins of »ــمولية ــول الش ــهر »أص ــا الأش ــي كتابه ــر ف ــا ظه ــو م ــة، وه ــاتها القمعي ــة ممارس وتَعْري

.Totalitarianism’ )1951(
ومــن الجديــر بالذكــر أنــه خــلال إقامتهــا فــي فرنســا، التقــت أرنــدت بيــن عامــي 1935 و1936 ببعــض 
ــؤلاء  ــن ه ــرى، وم ــة أو بأخ ــة بدرج ــولٌ صَهيوني ــه مي ــنْ كان ل ــم مَ ــود، ومنه ــن اليه ــن والمثقّفي المفكري
المفكريــن: »فالتــر بنياميــن« )Walter Benjamin(، و»ألكســندر كويــر« )Alexandre Koyré(، و»جــان 
بــول ســارتر«، و»ريمــون آرون« )Raymond Aron(. كذلــك التقــت أرنــدت باللاجــئ الألمانــي »هاينريــش 
ــو  ــص- وه ــا المُخلِ ــد زوجه ــا بع ــي م ــيصبح ف ــذي س ــر« )Heinrich Blücher( )1899-1970(- ال بلوخ
شــاعر ومناضــل ثــوري كان عضــوًا فــي الجنــاح اليســاري فــي الحــزب الشــيوعي الألمانــي. وقــد أصبحــت 
ــة  ــر الأكاديمي ــن الدوائ ــد م ــي عدي ــدًا ف ــة جي ــت معروف ــا أصبح ــم، كم ــر منه ــة لكثي ــة مقرب ــدت صديق أرن

ــر«)3). ــن »بلوخ ــا م ــد زواجه ــة بع ــية، خاص ــة الفرنس والثقافي
ــي  ــية واحتلالهــا ف ــدود الفرنس ــة الح ــاح القــوات النازي ــة، واجتي ــة الثاني وبســبب ظــروف الحــرب العالمي
عــام 1940، قُبــض علــى أرنــدت مــرة أخــرى فــي أيــار/ مايــو مــن العــام نفســه، بوصفهــا »أجنبيــة مقيمــة 

)1( Benhabib, Seyla: “Hannah Arendt’s Political Engagements“, in: Thinking in Dark Times: 
Hannah Arendt, On Ethics and Politics, ed. by: Roger Berkowitz and others, New York, Fordham 
Univ. Press, 2010, P. 56.

يجــب أن يكــون واضحًــا أن »معــاداة اليهوديــة« تعنــي »العــداء الدينــي لليهــود«، وهــي حركــة مســيحية تكافــح   (2(
ــأن »يســوع المســيح هــو المُخلــص«،  ــراف اليهــود ب ــي وثقافــي بســبب عــدم اعت ــة علــى أســاس دين اليهودي
ــع  ــرن التاس ــف الق ــى منتص ــتمرت حت ــلادي واس ــع المي ــرن الراب ــل الق ــى أوائ ــع إل ــة ترج ــة قديم ــي حرك وه
ــا، وهــي حركــة  عشــر أمــا »معــاداة الســامية« فتعنــي العــداء العرقــي، أو البيولوجــي، للجنــس الســامي عمومً
ــتوى  ــي والمس ــتوى السياس ــى المس ــا عل ــن معً ــادي الاثني ــت تع ــة كان ــبيًا. والنازي ــد نس ــة العه ــة حديث عنصري

ــي. الثقاف
)3( Benhabib, Seyla: Loc. Cit.
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ــت  ــرز«)Gurs((4(، وكان ــد احتُجــزت لمــدة أســبوع فــي معســكر »جي ــر شــرعية«. وق فــي فرنســا بطريقــة غي
نيَِــة الحكومــة الفرنســية مُبَيّتَــة لترحليهــا وتســليمها للحكومــة الألمانيــة، بعــد أن ســحبت الحكومــة الألمانيــة 
جنســيتها فــي عــام 1937، وبعــد ضغــط مــن ألمانيــا علــى فرنســا لطــرد اللاجئيــن الألمــان مــن أراضيهــا. ولم 
ضيــن  تشــفع لهــا الحكومــة الفرنســية، ولا لغيرهــا مــن المهاجريــن الألمــان، كونهــم يهــودًا مُضْطَهَديــن ومُعَرَّ
للقمــع النــازي. ومــرة أخــرى اســتطاعت أرنــدت الهــروب، لكــن هــذه المــرة إلــى أميــركا. وفــي أثنــاء هروبها 
قابلــت بلوخــر، فتزوجــت منــه- بعــد أن كانــت قــد طُلقــت مــن شــتيرن عــام -1937 ثــم نــزح الاثنــان إلــى 
ــات المتحــدة بمســاعدة مــن  ــورك، ودخــلا الولاي ــى نيوي ــق باخــرة متجهــة مــن لشــبونة إل ــكا عــن طري أمري
ــر  ــو عش ــد نح ــتطاعت بع ــد اس ــام)5)1941. وق ــي ع ــك ف ــو« )Theodor Adorno(، وكان ذل ــودور أدورن »ثي

ســنوات مــن إقامتهــا فــي أميــركا أن تحصــل علــى الجنســية الأميركيــة.
ــي  ــه ف ــذي طرحت ــا ال ــار خطابه ــم مس ــة لفه ــدت ضروري ــاة أرن ــن حي ــرة ع ــة المختص ــذه اللمح إن ه

خمســينيات القــرن الماضــي حــول موضــوع الصــراع العربــي الإســرائيلي. 

)ب( مَذاق الألم؛ إنسانة يهودية با وطن
اهتمــت أرنــدت كثيــرًا بمســألة الهويــة اليهوديــة، وقــد جــاء هــذا الاهتمــام مبكــرًا. وعلــى الرغــم مــن أن 
ــذي يمكــن  ــة؛ الأمــر ال ــذِي أهمي ــم تعــدّ هــذا الأمــر بِ ــا، فإنهــا ل ــم يكــن يهوديً ــي- ل بلوخــر- زوجهــا الثان
ــنِ شــعرت بهمــا معــه. ولعــلَّ ذلــك قــد  ــان والــدفء العاطفــي اللذَي ــا فــي الحســبان الحن تفســيره إذا وضعن
يرجــع أيضًــا إلــى أصولهــا العائليــة؛ لأن عائلتهــا كانــت تدعــو إلــى اندمــاج اليهــود داخــل المجتمــع الألمانــي 
 (Assimilation( »ــاج ــها؛ إذ إن »الاندم ــدت نفس ــه أرن ــف عن ــذي تكش ــر ال ــو الأم ــر، وه ــع آخ وأي مجتم
ــه اليهــود ومــع الشــعب الــذي يتكلــم  ــد في ــف المطلــوب مــع البلــد الــذي وُلِ ــي »التَكَيُّ بالنســبة إليهــا لا يَعنِ

ــدأ مــع كل شــيء وكل شــخص«)6). ــف مــن حيــث المب ــي »التَكَيُّ لغتهــم«، وإنمــا يَعنِ
ــي  ــع ف ــاس نب ــو إحس ــر؛ وه ــى آخ ــن إل ــن حي ــدت م ــراود أرن ــم ي ــد ومؤل ــاس جدي ــاك إحس ــن كان هن لك
ــه بأنهــا هــي وغيرهــا  ــى الحــد الــذي شــعرت في ــان كرامتهــا فــي موطنهــا الأصلــي، وإل الأســاس مــن امتهَِ
مــن اليهــود منبــوذون، الأمــر الــذي كانــت تصــف فيــه نفســها فــي كثيــر مــن الأوقــات بأنهــا: »امــرأة يهوديــة، 
ــا  ــال عنه ــض أن يُق ــا ترف ــا، نجده ــى فرنس ــا إل ــة منفاه ــت رحل ــا وصف ــك فعندم ــة«. ولذل ــت ألماني وليس
ــنا  ــمي أنفس ــا نُس ــة: »إنن ــم النازي ــن اضطهدته ــود الذي ــن اليه ــا م ــن غيره ــها وع ــن نفس ــول ع ــة«، وتق »لاجئ
ا، خاصــة بعــد نزوحهــا إلــى  )الوافديــن الجــدد( أو )المهاجريــن(«)7). ومــن هنــا عاشــت خبــرة مؤلمــة جــدًّ
فرنســا، وهــي تجربــة طويلــة نســبيًا، ونابعــة مــن إحساســها بطمــس معالــم هويتهــا، وبأنهــا يهوديــة »بــلا وطن« 
يحميهــا، وإقرارهــا بــأن مَــنْ لا وطــن لــه لا حقــوق لــه، بــل ليــس إنســانًا فــي الأســاس؛ فالمواطنــة والأرض 

ــة. ــة الإنســان الحقّ بالنســبة إليهــا عنصــران لا ينفصــلان فــي تشــكيل ماهي

ــس  انتشــرت المعســكرات والمخيمــات فــي فتــرة مــا بيــن الحربيــن العالميتيــن، خاصــة في فرنســا، وكانت تؤسَّ  (4(
ــا. ــون مــن يهــود أوروب ــن لا وطــن لهــم، وعلــى رأســهم اللاجئ ــون الذي يصًــا لكــي يعيــش فيهــا اللاجئ خِصِّ

)5( Benhabib, Seyla: op. cit., P. 57.
)6( Arendt, Hannah: “We Refugees“, in: The Jewish Writings, ed. by: Jerome Kahn and Ron H. 

Feldman, New York: Schocken Books, 2007, P. 272.

)7( Ibid, P. 264.
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ّ

دراسات محك
ة أرندت السياسي

ّ
المرجعيات الأيديولوجية لمشروعات السلام في فلسطين - قراءة نقدية في خطاب حن

وفــي ضــوء مــا ســبق نتســاءل: مــا علاقــة هــذا بقضيــة فلســطين التــي طرقتهــا أرنــدت؟ ومــاذا عــن الأبعــاد 
الأساســية لنزعتهــا الصَهيونيّــة؟

المحور الثاني: الصراع العربي الإسرائيلي في ضوء الأبعاد الأساسية لصَهيونيّة أرندت

ه  ــدَّ ــا عَ ــدت، وم ــب أرن ــن جان ــة م ــانية راقي ــفة إنس ــون فلس ــون الغربي ه الباحث ــدَّ ــا عَ ــي إن كل م ــدو ل يب
ــى  المثقّفــون العــرب مواقــف سياســية معتدلــة مــن جانبهــا تجــاه القضيــة الفلســطينية، مــا هــو إلاَّ قنــاع تَتخَفَّ
وراءه عقيدتهــا الصَهيونيــة ذات الأبعــاد المُمَيَّــزة، كمــا ســأحاول التدليــل علــى ذلــك. وســنرى كيــف أن المثــل 
ــل  ــة، ب ــا العملي ــة أو لفائدته ــذات الحقيق ــة ل ــن الحقيق ــث ع ــم بالبح ــدت لا يهت ــدى أرن ــى ل ــفي الأعل الفلس
رًا مــن أجــل هــدف محــدد يتمثــل فــي: خــاص الشــعب  كان خطابهــا السياســي، والفلســفي كذلــك، مُسَــخَّ
ــي لـ»ثيــودور  ــارة مــع المشــروع الصَهيون ــة تتقاطــع وتتشــابك ت ــا يهودي اليهــودي مــن خــال تأســيس يوتوبي
ــارد لازار«  ــد »برن ــة عن ــرؤى الصَهيوني ــع ال ــرى م ــارة أخ ــزل« )Theodor Herzl( )1860-1904(، وت هرت
)Bernard Lazare( )1865-1903(، و»مارتــن بوبــر« )Martin Buber( )1878-1965( وغيرهمــا مــن 
ــة بدرجــة أو  ــرة صَهيوني ــه أيضًــا هــو: إن أرنــدت مُنظِّ ــة. ومــا ســوف أحــاول التدليــل علي المنظريــن الصهاين
بأخــرى؛ تمــارس الفكــر لأهــداف سياســية ودينيــة محــددة؛ حيــث غايتهــا النهائيــة إيجــاد الوســيلة أو الطريقــة 
لتحريــر اليهــود المُضْطَهَديــن فــي أوروبــا وإعــادة دمجهــم بطريقــة صحيحــة فــي فلســطين بمــا يضمــن لهــم 

خاصهــم الروحــي والسياســي فــي هــذا العالــم.

أ- الانخراط في السياسة اليهودية
بــدأت تظهــر بَــوادِرُ النزعــة الصَهيونيــة عنــد أرنــدت منــذ فتــرة مبكــرة مــن حياتهــا، وتحديــدًا عنــد انخراطها 
فــي العمــل السياســي عــام 1926، وانتمائهــا إلــى دوائــر النخبــة اليهوديــة المثقّفــة فــي ألمانيــا، وقــد أبــدت 
تعاطفًــا مــع التيــار الصَهيونــي الصاعــد فــي ذلــك الوقــت)8)، وخدمــت بطاقتهــا كلهــا المنظمــات الصَهيونيــة، 
ســة لأفــكار »القوميــة اليهوديــة« وخاصــة مشــروع »هرتــزل«  كمــا كانــت مثــل عديــد مــن أبنــاء جيلهــا مُتَحَمِّ
بشــأن إقامــة وطــن قومــي لليهــود فــي فلســطين. وقــد ظهــر ذلــك أيضًــا خــلال إقامتهــا فــي فرنســا، بوصفهــا 
لاجئــة يهوديــة، حيــث انخرطــت بقــوة فــي الممارســة السياســية اليهوديــة، وخاصــة محاربــة معــاداة الســامية 
والتــي تصفهــا بأنهــا واحــدة مــن أخطــر الأكاذيــب السياســية. وإضافــة إلــى هــذا انتمــت أرنــدت إلــى »منظمــة 
إليــاه« )Aliyat Hano’ar(- وهــي منظمــة صَهيونيــة شــبابية أُسســت عــام 1933 فــي ألمانيــا- التــي ســاهمت 
فــي إنقــاذ آلاف اللاجئيــن اليهــود مــن الأطفــال والشــباب مــن القمــع النــازي، وعملــت علــى توطينهــم فــي 
ــة البيــت والمدرســة)9).  ــة( التــي أصبحــت بالنســبة إليهــم بمنزل فلســطين فــي الكيبوتســات )القــرى التعاوني
وقــد أشــرفت أرنــدت نفســها علــى ترحيــل عشــرات الأفــراد والأسُــر اليهوديــة مــن معتقــلات المــوت فــي 

أوروبــا، كمــا كانــت عــلاوة علــى ذلــك عضــوًا فــي جماعــة مقاومــة الفاشــية والســتالينية)10).

)8( Grunenberg, Antonia: Hannah Arendt and Martin Heidegger: History of a Love, trans by: Peg 
Birmingham and others, Bloomington, Indianapolis: Indiana Univ. Press, 2017, P. 1.

)9( Feldman, Ronh H.: “The Pariah as Rebel: Hannah Arendt’s Jewish Writings”, in: Thinking in 
Dark Times, P. 199.

)10( Benhabib, Seyla: op. cit., P. 56.
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ــا الأقليــات اليهوديــة، واللاجئيــن  كذلــك اهتمّــت أرنــدت خــلال إقامتهــا فــي الولايــات المتحــدة بقضاي
اليهــود مــن الأطفــال والشــباب. وخــلال هــذه الفتــرة أيضًــا توطــدت الصلــة مــرة أخــرى بينهــا وبيــن الحركــة 
ــرة  ــة، والمدي ــات اليهودي ــر العلاق ــي مؤتم ــاث ف ــرة الأبح ــام 1953 مدي ــذ ع ــت من ــد عمل ــة، وق الصَهيوني
التنفيذيــة لمنظمــة إعــادة بنــاء الثقافــة اليهوديــة. وقــد بذلــت طاقتهــا كلهــا فــي خدمــة المنظمــات اليهوديــة، 

كمــا أخــذت علــى عاتقهــا إنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه مــن يهــود أوروبــا، وتوطينهــم فــي فلســطين)11).

ب- تأييد قيام الدولة الإسرائيلية
هنــا نأتــي إلــى اللحظــة الحاســمة بالنســبة إلــى أرنــدت فــي تأييدهــا لقيــام الدولــة الإســرائيلية. إن اضطهــاد 
ــي  ــن قوم ــة وط ــروري، إقام ــن الض ــل وم ــروع، ب ــن المش ــه م ــم بأن ــى الزع ــدت إل ــع بأرن ــود دف ــة لليه النازي
ــدت  ــور«، أيَّ ــد »بُلف ــنوية لوع ــرى الس ــول الذك ــام 1941، وبحل ــي ع ــن. وف ــن المهاجري ــود الأوروبيي لليه
ــا لزعمهــا،  ــركا والتــي طالبــت بتشــييد جيــش يهــودي. ووفقً ــة فــي أمي ــه المنظمــات الصَهيوني مــا دعــت إلي
ــر مباشــرةً عــن  »علــى الرغــم مــن أن هــذه المطالــب، التــي دعــت إليهــا الطليعــة السياســية اليهوديــة، لا تُعبِّ
إرادة جميــع اليهــود فــي العالــم، فإنهــا يمكــن مــع ذلــك أن تصبــح سياســة خلاقــة إذا مــا نجحــت فــي تعبئــة 
قطاعــات واســعة مــن الأمــة اليهوديــة، وإلاَّ ســتصبح فــي طــي النســيان، مثــل كثيــر مــن الفــرص الضائعــة«)12).

ــة  ــام دول ــن قي ــا ع ــي دفاعه ــر ف ــرٌ كبي ــس تأثي ــي باري ــى ف ــي المنف ــة ف ــا المؤلم ــع كان لتجربته ــي الواق وف
إســرائيل عــام 1948، لكــي تجمــع اليهــود المشــتتين فــي أوروبــا. لكــن نزعتهــا الصَهيونيــة تظهــر قبــل ذلــك 
فــي أوائــل الأربعينيــات وبوضــوح فــي زعمهــا أن إنشــاء جيــش يهــودي قــوي يمثــل البدايــة التــي يجــب أن 
ــم  ــوش العال ــى جي ــام إل ــى للانضم ــة أول ــك كمحاول ــة، وذل ــة اليهودي ــي للسياس ــر الفعل ــا التنظي ــق منه ينطل
فــي مواجهــة هتلــر وغيــره ممــن يحاولــون إفنــاء اليهــود، محــذرة اليهــود أنفســهم مــن أن الشــعب الــذي لا 
، فإنــه مــن دون المشــاركة  مــكان لــه فــي عالــم الحــرب، لــن يكــون لــه مــكان فــي عالــم الســلم)13). ومــن ثَــمَّ
ــه مــن دون جيــش  ــة لليهــود فــي الحــرب، فــإن تحررهــم القومــي ســيغدو مســتحيلًا، وأن ــة والفَعّال الإيجابي
يهــودي، لــن يكــون بإمكانهــم المشــاركة الفَعّالــة فــي الحــرب، وعلــى أضعــف الإيمــان، فــكل مــا ســيتبقى 

لهــم هــو أن يظلــوا عرضــة للقمــع والإبــادة بيــن الحيــن والآخــر)14).
ــى نزعــة أرنــدت الصَهيونيــة فــي طيّــات حديثهــا عــن حــق الشــعب اليهــودي فــي فلســطين، وذلــك  وتتجلَّ
ــا: »إن  ــدّ تعبيره ــى ح ــه، وعل ــرة عمل ــازة ثم ــي حي ــان ف ــق كلِّ إنس ــلٌ لح ــق مماث ــذا الح ــح أن ه ــا توض عندم
ــا  ــه. وعندم ــودي ذات ــعب اليه ــة الش ــل حري ــن أج ــال م ــن النض ــزءًا م ــدُّ ج ــطين يُعَ ــي فلس ــود ف ــن اليه تمكي
ــن  ــوا قادري ــذ فحســب يمكــن أن يكون ــال، فعندئ ــذا النض ــزام الكامــل به ــى اســتعداد للالت يكــون اليهــود عل

ــن أنفســهم فــي فلســطين«)15). علــى تمكي

)11( Feldman, Ronh: op. cit., P 199.
)12( Arendt, Hannah: “The Jewish Army: The Beginning of A Jewish Politics?“, in: The Portable 

Hannah Arendt, ed. by: Peter Baehr, New York: Penguin Books, 2000, P. 46.
)13( Ibid, P. 47.

)14( Arendt, Hannah: “The Jewish War That Isn’s Happening“, in: The Jewish Writings, P. 166.

)15( Arendt, Hannah: “The Jewish Army“, P. 46.
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وعلــى هــذا النحــو كان هــدف أرنــدت مــن مشــروعها فــي السياســة اليهوديــة هــو إنشــاء جيــش يهــودي، أو 
علــى أقــل تقديــر تأســيس وحــدات يهوديــة مســلحة. وقــد ظهــر هــذا المشــروع أول مــرة فــي وقــت الحــرب 
الأهليــة الإســبانية )1936-1939(، كمــا ظهــر فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر عــام 1941 عندمــا نشــرت هــذا 
ــورك؛ حيــث اعتقــدت أن اليهــود فــي  المشــروع فــي سلســلة مــن الرســائل والمقــالات المفتوحــة فــي نيوي
حاجــة ماســة إلــى جيــش قــوي، الأمــر الــذي دفعهــا إلــى حفــز اليهــود علــى النضــال السياســي كشــعب مــن 
ــاء  ــل بإنش ــدف المتمث ــك اله ــق ذل ــن تحقي ــف يمك ــح كي ــم توض ــا ل ــة. ولكنه ــة المركزي ــعوب الأوروبي الش
جيــش يهــودي، خاصــة أن اليهــود فــي أوروبــا فــي ذلــك الوقــت كانــوا تحــت قمــع حكــم النازيــة. بــدلًا مــن 
ذلــك حــاول اليهــود الأوروبيــون الذيــن هاجــروا إلــى فلســطين أن يكــون لديهــم جيشــهم الخــاص، ولكــن 

الأمــر اســتغرق ثــلاث ســنوات لتشــكيل فرقــة تكــون بمنزلــة النــواة لجيــش مســلح كبيــر فــي مــا بعــد)16).
كذلــك فقــرب نهايــة مقالتهــا المعنونــة بـ»نحــن الاجئــون« ‘We Refugees’ والتــي نُشــرت عــام -1943 
ــي كثيــر مــن حكومــات الــدول الأوروبيــة  د بتَّخَلِّ ــدِّ أي قبــل قيــام دولــة إســرائيل بخمــس ســنوات فقــط- تُنَ
عــن حمايــة اليهــود الفاريــن مــن النازيــة )والإشــارة هنــا إلــى تخــاذل الحكومــة الفرنســية عــن حمايــة اليهــود 
ــات حديثهــا  المهاجريــن مــن ألمانيــا والبلــدان التــي احِتلَّتهــا النازيــة(. لكــن المهــم هــو أننــا نلمــح فــي طيّ

نزعــة صَهيونيــة واضحــة. وتقــول أرنــدت:
ــيكون  ــان س ــكل إنس ــة ل ــة المكفول ــة القانوني ــن الحماي ــودي م ــعب اليه ــان الش ــع أن حرم ــيعلم الجمي »س
ــة القانــون. وإن الاجئيــن اليهــود،  ــة الأخــرى مــن حماي مقدمــة مباشــرة لحرمــان معظــم الشــعوب الأوروبي
ــم  ــة وهويّته ــم الخاص ــى ثقافته ــوا عل ــعبهم إذا حافظ ــة ش ــيمثِّلون طليع ــر، س ــى آخ ــد إل ــن بل ــن م المطرودي
ــزة. وإن مســار التاريــخ اليهــودي منــذ اللحظــة الأولــى لــم يكــن منفصــلًا عــن جملــة الأحــداث التــي  المُميَّ
مــرّت بهــا جميــع الشــعوب الأخــرى، بــل كان مرتبطًــا أشــد الارتبــاط بهــا؛ ولا أدل علــى ذلــك مــن انكســار 
عصبــة الشــعوب الأوروبيــة وتحولهــا إلــى شــظايا عندمــا ســمحت بــأن يجــري إقصــاء العضــو الأضعــف فيهــا 

]تقصــد اليهــود[«)17).
وفــي حقيقــة الأمــر لا أحــد يســتطيع أن يُنكــر علــى أرنــدت، أو علــى غيرهــا مــن المفكريــن والمثقّفيــن، 
دفاعهــا عــن اللاجئيــن اليهــود مــن قمــع النازيــة؛ فتضامنهــا معهــم أمــرٌ لا يقبــل الطعــن كمــا لا يمكــن توجيــه 
أي لــوم لهــا فــي هــذا، علــى العكــس مــن ذلــك فــإن أيّ إنســان سَــوِيّ- بغــض النظــر عــن دينــه- لا يمكــن أن 
يقبــل أو أن يُقِــرّ الممارســات النازيــة الوحشــيّة التــي مورســت ضــد اليهــود وضــد الشــعوب الأخــرى. لكننــا 
مــن الناحيــة الأخــرى نجــد فــي هــذا النــصّ مــا يَدفَــع فــي اتجــاه صَهيونيــة أرنــدت الخفــي؛ مــن حيــث إنهــا 
تتوهّــم أن الطليعــة الصَهيونيــة هــي وحدهــا- تحديــدًا- التــي تســتطيع أن تقــود اليهــود إلــى )أرض الميعــاد(. 
وهــذا واضــح مــن حديثهــا بــأن اللاجئيــن اليهــود هــم القــادرون علــى النضــال والتغييــر السياســي. ويجســد 
ــة  ــة قومي ــة لدول ــواة الأصلي ــكلون الن ــا يش ــم ربم ــى أنه ــعبهم«؛ بمعن ــة ش ــدت، »طليع ــا لأرن ــؤلاء، وفقً ه
يهوديــة فــي المســتقبل)18). كذلــك فــإن مــا يَدفَــع فــي اتجــاه صَهيونيتهــا الخفــي، هــو تشــبيهها للاجــئ علــى 

)16( Laqueur, Walter: “The Arendt Cult: Hannah Arendt as Political Commentator”, in: Hannah 
Arendt in Jerusalem, ed. by: Steven E. Aschheim, Berkeley: Univ. of California Press, 2001, P. 52.

)17( Arendt, Hannah: “We Refugees“, P. 274. Emphasis from us.
)18( Agamben, Giorgio: “Beyond Human Rights“, in: Means without End: Notes on Politics, Theory 

Out of Bounds Series, Vol. 20, trans. by: Vincenzo Binetti and Cesare Casarino, Minneapolis & 



158

العددان الثالث عشر والرابع عشر

أيار/ مايو 2024

أنــه الصــورة الممكنــة الوحيــدة للشــعب فــي عصرنــا هــذا، والفئــة الوحيــدة التــي يمكــن مــن خلالهــا اليــوم 
ــس حــدود المجتمــع السياســي المقبــل، علــى الأقــل حتــى تصــل عمليــة تحلــل الدولــة القوميــة وســيادتها  تلمُّ

إلــى نهايتهمــا)19).
ــي  ــق ف ــة الح ــن، وخاص ــود المُضْطَهَدي ــوق اليه ــن حق ــع ع ــدت تُداف ــت أرن ــك، إذا كان ــى ذل ــلاوة عل وع
ــة، فأيــن دفاعهــا عــن الآلاف مــن اللاجئيــن  ــة قوي ــا مــا دول عودتهــم إلــى فلســطين، وأنهــم سيشــكلون يومً
الفلســطينيين فــي العواصــم العربيــة والغربيــة كافــة منــذ خروجهــم بالقــوة مــن ديارهــم فــي عــام 1948. لــم 
تَأْبَــه أرنــدت- مثــل عديــد مــن مفكــري وفلاســفة جيلهــا اليهــود وعلــى رأســهم »مارتــن بوبــر«، و»ســارتر«- 
بمصيــر الشــعب الفلســطيني الــذي أُرغِــم بالقــوة علــى تــرك أرضــه، ولــذا فليــس غريبًــا- بعــد هــذا كلــه- أن 
ــة«، وليــس فقــط  نجــد أرنــدت تؤكــد بشــدة فكــرة »الوطــن اليهــودي« Jewish Homeland و»الأمــة اليهودي
»المجتمــع اليهــودي«. كمــا تتضــح نزعتهــا العنصريــة مــن قولهــا: »إنــه حتــى ولــو قُــدر وفــاز الإســرائيليون 
فــي حربهــم ضــد العــرب، فــإن هدفهــم ينبغــي أن يُركــز علــى إيجــاد الإمكانــات الفريــدة والإنجــازات المُميَّزة 
للصَهيونيــة فــي فلســطين التــي دُمّــرت فــي وقــت قصيــر جــدًا. ذلــك أن أرض الميعــاد والتــي ســتخرج إلــى 
ــر  ــوا، أم غي ــة كان ــم، صَهاين ــود العال ــه يه ــم ب ــا يحل ــا عمّ ــف تمامً ــر مختل ــيئًا آخ ــتكون ش ــود س ــز الوج حي

ــة«)20). صَهاين

ج- هويّة الدولة الصَهيونية
ــات  ــع سياس ــت م ــد اختلف ــة؛ فق ــة الصَهيوني ــة الدول ــق بهويّ ــدت، وتتعل ــر أرن ــي فك ــة ف ــألة مهم ــة مس ثم
الدولــة الإســرائيلية فــي مــا يتعلــق بكيفيــة التعامــل مــع المســألة العربيــة فــي فلســطين، ورفضــت اســتعمال 
القــوة كســبيل لإقامــة الدولــة اليهوديــة فــي فلســطين. وفــي مقالــة لهــا عــام 1950، بعنــوان »الســام أو الهدنــة 
فــي الشــرق الأدنــى؟« )أي بعــد قيــام دولــة إســرائيل بســنتين تقريبًــا( ادّعــت أن الســلام أمــرٌ ضــروري لدولــة 
ــرَض  ــن أن يُف ــة- لا يمك ــس الهدن ــلام- ولي ــه. وإن الس ــي كل ــم الغرب ــي، وللعال ــعب العرب ــرائيل، وللش إس
ــن  ــاف بي ــة المط ــي نهاي ــاق ف ــة والاتف ــوية المتبادل ــات، والتس ــة المفاوض ــدث نتيج ــا يح ــارج، وإنم ــن الخ م

ــرب)21). ــرائيليين والع الإس
ــاد  ــركا والاتح ــن )أمي ــن العظميي ــى الدولتي ــرائيل عل ــاد إس ــدت أن اعتم ــه رأت أرن ــياق نفس ــي الس وف
ــا: »إن  ــن قوله ــك م ــد ذل ــتمرار، ويتأك ــددًا باس ــرائيل مه ــتقرار إس ــل اس ــأنه أن يجع ــن ش ــوفياتي( م الس
الاســتيطان اليهــودي فــي فلســطين قــد يصبــح عامــاً مهمًــا جــدًا فــي تطويــر الشــرق الأدنــى)...( وحتــى فــي 
حالــة الهجــرة القصــوى علــى مــدار فتــرة طويلــة مــن الســنين، فــإن تعــداد المواطنيــن الإســرائيليين ســيكون 
محــدودًا بمــا يقــرب مــن مليونــي نســمة، وهــو رقــم يمكــن أن يزيــد باســتمرار نظــرًا إلــى الأوضــاع الصعبــة 
فــي الدولتيــن العظمييــن. وبصــرف النظــر عــن احتمــال أو عــدم احتمــال مثــل هــذا التحــول فــي الأحــداث، 
ــزاع  ــاء الن ــي إنه ــد ف ــل الجه ــى أن فش ــرًا إل ــن، ونظ ــن القوتي ــا لهاتي ــن بوجوده ــرائيل تدي ــى أن إس ــرًا إل فنظ

London: University of Minnesota Press, 2000, P. 25.

)19( Ibid, P. 15.

)20( Arendt, Hannah: “To Save the Jewish Homeland“, in: The Jewish Writings, P. 396.

)21( Arendt, Hannah: “Peace or Armistice in the Near East?“, in: The Jewish Writings, P. 423.
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العربــي/ الإســرائيلي ســيجعل بقــاء إســرائيل أكثــر اعتمــادًا بالضــرورة علــى التعاطــف والدعــم المســتمرين 
مــن هاتيــن الدولتيــن، فــإن كارثــة اليهــود فــي الدولتيــن العظمييــن الباقيتيــن ســتؤدي علــى الفــور إلــى كارثــة 

ــا«)22). ــرائيل ذاته ــة إس لدول
وفــي ضــوء هــذا، قــاد ذلــك التخــوف أرنــدت إلــى القــول بضــرورة تأســيس جيــش مســتقل للدفــاع عــن 
دولــة إســرائيل، وكذلــك رأت ضــرورة اســتقلال إســرائيل مــن الناحيــة الاقتصاديــة عــن الولايــات المتحــدة 
عــي أرنــدت- »المركــز الثقافــي للشــعب اليهــودي فــي العالــم  وأيّ دولــة أخــرى. وســتكون إســرائيل- كمــا تدَّ
ــرة التــي تتحملهــا للدفــاع عــن نفســها مــن شــأنها أن تــؤدي  كلــه«. ولكنهــا تحذرهــا مــن أن النفقــات الكبي
بهــا إلــى الاعتمــاد كليًــا علــى أميــركا، ومــن المحتمــل أن تكــون النتائــج المترتبــة علــى هــذا الأمــر كارثيــة، 
ــات التــي تحصــل عليهــا إســرائيل مــن أميــركا تأتــي لهــا  وفــي هــذا المعنــى تقــول: »إن التبرعــات والمعون
بكميــات كبيــرة فــي حــالات الطــوارئ فقــط، مثــل الكارثــة الأخيــرة لليهــود فــي أوروبــا، والصــراع العربــي/ 
ــن  ــم تتمك ــل- وإذا ل ــب العاج ــي القري ــرائيل ف ــل إس ــذي يجع ــر ال ــي، الأم ــت الحال ــي الوق ــرائيلي ف الإس
بجهدهــا الذاتــي مــن الاســتقلال الاقتصــادي عــن الولايــات المتحــدة- فــي موقــف لا تُحســد عليــه؛ حيــث 
إنهــا ولكــي تحصــل علــى دعــم مالــي مــن أميــركا ســتجد نفســها مُضطــرة إلــى خلــق حــالات طــوارئ، وهــذا 

مــا قــد يضطرهــا إلــى النــزوع إلــى سياســة العــدوان والتوســع الخارجــي«)23).
م العــذر لإســرائيل لتحالفهــا مــع بريطانيــا وفرنســا، فــي مــا يُعــرف  مــن هــذا المنطلــق نجــد أرنــدت تُقَــدِّ
بالعــدوان الثلاثــي ضــد مصــر فــي 1956، مــن أجــل أن تســتعيد بريطانيــا منطقــة قنــاة الســويس، وأن تقضــي 
ــع  ــف م ــا تتعاط ــك نجده ــر)24). وكذل ــي الجزائ ــة ف ــر الوطني ــة التحري ــر لجبه ــد الناص ــم عب ــى دع ــا عل فرنس
ــل  ــرى، وبفض ــة أخ ــن ناحي ــو 1967. وم ــران/ يوني ــي 5 حزي ــورية ف ــر وس ــد مص ــا ض ــي حربه ــرائيل ف إس
تنظيرهــا فــي السياســة اليهوديــة، والتقائهــا مــع فكــر الحركــة الصهيونيــة فــي ذلــك الوقــت، أصبحــت أرنــدت 
منــذ أوائــل الخمســينيات شــخصية بــارزة ومعروفــة فــي إســرائيل. وفــي الواقــع، وكمــا يقــول »الِحنــان ياكيرا« 
)Elhanan Yakira(- أســتاذ الفلســفة فــي الجامعــة العبريــة فــي القــدس- »إن قــدرًا كبيــرًا مــن القوة التــي تُعزَى 

إلــى خطابهــا السياســي فــي وقــت متأخــر نابــع مــن ارتباطهــا اليهــودي- الصهيونــي بدولــة إســرائيل«)25).
والملاحــظ كذلــك أن انخراطهــا فــي المنظمــات الصهيونيــة كان ذا طابــع حيــويّ وملمــوس، وهــو نشــاط 
وصــل إلــى قوتــه وذُرْوَتــه فــي أثنــاء فتــرة إقامتهــا فــي فرنســا؛ عندمــا كانــت تؤرقهــا مســألة كيفيــة »اندمــاج« 
اليهــود فــي المجتمعــات الأوروبيــة، وقبــل ذلــك فــي ألمانيــا عندمــا كانــت مشــبعة بالوعــي السياســي اليهودي 
بعــد لقائهــا عــام 1926 بـــ »كــورت بُلومِنفِلــد« )Kurt Blumenfeld( )1884-1963(- الصديــق المقــرب 
ــات فــي  ــة الثلاثيني ــا- وانخراطهــا معــه فــي بداي ــة فــي ألماني ــه، ورئيــس المنظمــة الصهيوني منهــا حتــى وفات
ــى  ــن، وحت ــك الحي ــذ ذل ــة. ومن ــرأة يهودي ــا كام ــارية وإنم ــس كيس ــة، لي ــة للنازي ــة المقاوم ــة الصهيوني الحرك
تأســيس دولــة إســرائيل، كانــت نشــطة بدرجــة أكبــر أو أقــل فــي مختلــف الحــركات الصهيونيــة، كمــا كانــت 

)22( Loc. Cit.

)23( Arendt, Hannah: op cit., PP. 449-450.

)24( Hitchens, Christopher: “Reflections on Antisemitism“, in: Thinking in Dark Times, P. 20.
)25( Yakira, Elhanan: “Hannah Arendt, the Holocaust, and Zionism: A Story of a Failure“, Israel 

Studies, Vol. 11, No. 3 (Fall, 2006), P. 34.
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ــل  ــان/ أبري ــي نيس ــطين ف ــى فلس ــا إل ــى زيارته ــة إل ــطين. إضاف ــى فلس ــود إل ــرة اليه ــة هج ــي حرك ــطة ف نش
1961، بصحبــة مجموعــة مــن اليهــود الذيــن أسســوا منظمــة إليــاه، كجــزء مــن عملهــا فــي هــذه المنظمــة)26).

ــة  ــي الحرك ــا ف ــا انخراطُه م له ــدَّ ــورك، ق ــي نيوي ــرة ف ــك كمهاج ــد ذل ــس، وبع ــي باري ــة ف ــا لاجئ وبوصفه
الصَهيونيــة إطــارًا للانتمــاء، فضــلًا عــن توفيــر ســبيل للعيــش. وعلــى الرغــم مــن أنهــا كانــت ملتزمــة بجديــة 
بسياســة الحركــة الصهيونيــة، فإنهــا بقيــت منعزلــة عنهــا إلــى حــدٍّ مــا. وعلــى ســبيل المثــال، فإنهــا صرحــت 
ــدًا فــي الهجــرة إلــى فلســطين. وقــد تركــت لهــا زيارتُهــا إلــى فلســطين لتغطيــة محاكمــة  بأنهــا لــم تفكــر أب
ــذا  ــال ه ــت إغف ــا حاول ــن أنه ــم م ــى الرغ ــارة. وعل ــر س ــات غي ــان«، ذكري ــف أيخم ــي »أدول ــازي الألمان الن
ــا  ــن زيارته ــت ع ــا تحدث ــا، وعندم ــد عودته ــود بع ــطاء اليه ــع النش ــا م ــد حديثه ــا عن ــن زيارته ــب م الجان
ــد  ــية(، بع ــطة السياس ــة والناش ــة الأميركي ــي« )Mary McCarthy( )الكاتب ــاري مكارث ــة »م ب ــا المُقَرَّ لصديقته
وقــت قصيــر مــن عــدوان إســرائيل علــى مصــر فــي 1967، فإنهــا تحدثــت عــن زيارتهــا بكثيــر مــن التحفــظ، 
ــرٌ  ــارة شــهيرة تقــول فيهــا: »إن كل كارثــة يمكــن أن تصيــب إســرائيل ســيكون لهــا تأثي ولكنهــا صرحــت بعب

عميــق فــي حالتهــا النفســية أكثــر مــن أيّ شــيء آخــر«)27).
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ة، فــي مواجهــات حــادّة مــع دولــة  دخلــت أرنــدت فــي الفتــرة الأخيــرة مــن حياتهــا، وفــي مناســبات عِــدَّ
ــم  ــرى. ول ــة الأخ ــدول العربي ــض ال ــطين وبع ــي فلس ــرائيلية ف ــات الإس ــا للممارس ــبب نقده ــرائيل؛ بس إس
تكــن انتقاداتهــا نابعــة مــن تحــول أيديولوجــي عــن العقيــدة الصَهيونيــة- كمــا ظــن بعــض الباحثيــن الغربييــن 
ــة  ــاء الصَهاين ــرائيليين والزعم ــادة الإس ــى الق ــة إل ــا موجه ــت انتقاداته ــل كان ــواء- ب ــدٍّ س ــى ح ــرب عل والع

ــا. ــة ذاته ــدة الصَهيوني ــر العقي ــى جوه ــية، لا إل ــات السياس ــى الممارس ــك إل ــهم، وكذل أنفس
ــدت أن  ــدّت أرن ــا ع ــام 1955، عندم ــذ ع ــرائيل من ــع إس ــات م ــات والمواجه ــذه الصدام ــدأت ه ــد ب وق
سياســة الدولــة الإســرائيلية تجــاه العــرب ومعاملتهــا لهــم، كافيــة لأن تســتعدي عليهــا العالــم برمتــه، وإلــى 
الحــد الــذي نظــرت فيــه إلــى دولــة إســرائيل علــى أنهــا دولــة يســود بداخلهــا الرعــب الأرثوذكســي المتمثــل 
ــى الســلطة))28)). فكيــف إذًا يمكــن أن نقــرأ خطــاب أرنــدت  ــرة بالســواد والعطشــى إل ــة المدث بتلــك العصاب
السياســي؟ وهــل يَعنـِـي رفضهــا لسياســة الحركــة الصَهيونيــة، فــي فتــرة معينــة، التحــول عــن جوهــر العقيــدة 

الصَهيونيــة ذاتهــا؟

أ- نقد سياسة الحركة الصهيونية )المواجهة مع إسرائيل(
أثــار كتــاب أرنــدت: »أيخمــان فــي القــدس« )1963( ضجــة كبيــرة، وحالــة مــن الغضــب والســخط بيــن 
المثقّفيــن اليهــود داخــل إســرائيل وخارجهــا؛ لأنــه يتهــم اليهــود والمجالــس اليهوديــة بالتعــاون مــع الحركــة 

)26( Ibid,  PP. 39-40; Benhabib, Seyla: op. cit., P. 56.

)27( Yakira, Elhanan: op cit., P. 40. See also: Zertal, Idith: “A State on Trial: Hannah Arendt vs. the 
State of Israel“, Social Research, Vol. 74, No. 4 (Winter 2007), PP. 1127-1158.

كاتريــن كليمــان، »حنــا أرنــت؛ مــن أجــل مواطنــة عالميــة«، عــز الديــن الخطابــي )مترجــم( مجلــة )مــدارات   (28(
ــة، 2004، ص 141. ــفية المغربي ــة الفلس ــن الجمعي ــدر ع ــفية(، تص فلس
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النازيــة، ومــن دونهــم لــم تكــن إبــادة يهــود أوروبــا ممكنــة، الأمــر الــذي فتــح البــاب أمــام إثــارة عديــد مــن 
الشــكوك فــي الادعــاءات الصهيونيــة بكــون اليهــود ضحايــا للنازيــة. كذلــك أثــارت بعــض ملاحظــات أرندت 
ــن  ــن الأرجنتي ــان م ــا أيخم ــل به ــي رُحّ ــة الت ــبيهها الطريق ــرائيليين، وتش ــادة الإس ــات الق ــة بممارس والمتعلق
ــي  ــلبية ف ــل س ــذه ردات فع ــا ه ــارت ملاحظاته ــوت، أث ــوات الم ــى غيت ــود إل ــا اليه ــل به ــي رُحّ ــة الت بالطريق

عديــد مــن الأوســاط الأكاديميــة، والشــعبية فــي أميــركا، وإســرائيل علــى وجــه الخصــوص))29)).
لــت عــن فكر  لكــن قــد تبــدو القــراءة لمــا جــاء فــي كتابهــا الســابق، خاصــة دفاعهــا عــن أيخمــان، أنهــا تحوَّ
الحركــة الصَهيونيــة، بــل عــن اليهوديــة، خاصــة وأن ردة فعلهــا ضــد محاكمــة أيخمــان كان مدويًــا؛ إذ عــدّت 
ــرائيليين  ــة الإس ــبهة الصَهاين ــا، مُش ــم دولته ــيخ دعائ ــرائيل لترس ــب إس ــن جان ــة م ــرحية هزلي ــة مس المحاكم
بأيخمــان نفســه، فهــم مثاليــون أكثــر ممــا ينبغــي، ومســتعدون للتضحيــة بــكل شــيء فــي هــذا العالــم لأجــل 

فكــرة معينــة)30)).
لقــد اســتطاعت أرنــدت أن تفضــح الطريقــة التــي حوكِــم بهــا أيخمــان؛ فقــد كان موضوعًــا داخــل قفــص 
زجاجــي مثــل شــبح وكأن الأمــر هــو إعــلان عــن جلســة روحانيــة، وأمامــه المدعــي العــام اليهــودي الــذي 
يجســد عقليــة الغيتــو المدعمــة بالمدرعــات وبالاســتعراض العســكري. وأمــام هــذا الشــخص أيضًــا- كمــا 
تقــول- »سيســتنتج العالــم كلــه أن تقتيــل اليهــود ومعاناتهــم هــو أمــر عــادي بالنســبة إلــى غيــر اليهــود«. ولقــد 
كانــت أرنــدت ســاخطة مــن خيانــة المثــل الأعلــى الصهيونــي الــذي كان لديهــا: فالحلــم الصَهيونــي تجســد 

علــى نحــو وضيــع علــى أرض الواقــع)31).
ــرب  ــاه الع ــود تج ــب اليه ــن جان ــي م ــداء القوم ــاعر الع ــدت لمش ــد أرن ــار نق ــرى أث ــة أخ ــن ناحي م
والمســلمين- وهــي المشــاعر التــي تهيمــن علــى مجمــل السياســة الإســرائيلية حتــى اللحظــة الراهنــة- حالــة 
مــن الاســتياء داخــل إســرائيل وخارجهــا، إضافــة إلــى إعلانهــا عــن اشــمئزازها مــن ثرثــرة اليهــود الأوروبييــن 
حــول تاريــخ المعانــاة وغيتــوات المــوت، ومــن عاداتهــم وســلوكياتهم؛ الأمــر الــذي قــاد الباحثــة والكتابــة 
الفرنســية »كاتريــن كليمــان« )Catherine Clément( إلــى القــول إن أرنــدت ظلــت طــوال حياتهــا متأرجحــة 
ــة أمــل إســرائيل مــن  ــة، وبيــن الإعــلان المتســمر عــن خيب بيــن التعاطــف مــع إســرائيل وتأييدهــا مــن ناحي
ــي  ــة الت ــم الفضيح ــا فه ــب علين ــة، وج ــذه الزاوي ــن ه ــرى. وم ــة أخ ــن ناحي ــطين م ــي فلس ــاع ف ــآل الأوض م
ت جميــع الحاضريــن بنقدهــا للمدعــي العــام الإســرائيلي وبإثارتهــا  أثارتهــا فــي محاكمــة أيخمــان؛ إذ تحــدَّ
ــهود،  ــم، والش ــأن المته ــا ب ــة علمً ــاء المحاكم ــي أثن ــة ف ــدث بالعبري ــا التح ــب علين ــاذا وج ــؤال: لم ــذا الس ه
والمحلفيــن هــم يهــود ألمــان؟ وســيصل التحــدي ذُرْوَتــه عندمــا تحدثــت عــن مســؤولية المجالــس اليهوديــة 
التــي أنشــأها النازيــون لوضــع اليــد علــى لوائــح الأشــخاص الذيــن سيُرســلون إلــى معســكرات الاعتقــال. 
وقــد طُــرِح الســؤال الآتــي إثــر ذلــك: هــل تُعَــدُّ أرنــدت معاديــة للســامية؟ وإلــى يومنــا هــذا، لا يــزال الجــواب 

)29( Segev, Alon: Thinking and Killing: Philosophical Discourse in the Shadow of the Third Reich, 
Boston, Berlin: Walter de Gruyter, 2013, P. 55.

ــود  ــي عب ــة(، عل ــي )مترجم ــادرة السنوس ــرّ، ن ــة الش ــول تفاه ــر ح ــدس: تقري ــي الق ــان ف ــت، أيخم ــة أرن حنـّ  (30(
الحمــداوي )مقــدم(، )وهــران وبيــروت: ابــن النديم للنشــر والتوزيــع ودار الروافــد الثقافيــة، 2014(، ص 78.

كليمان، حنا أرنت، ص 141.  (31(
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فــي إســرائيل »بالإيجــاب«)32).
لكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه: هــل كانــت أرنــدت حقيقــة- كمــا تقــول »كاتريــن كليمــان«- متأرجحــة 
بيــن تأييــد إســرائيل مــن جانــب، والإعــلان المســتمر عــن خيبــة أملهــا فــي سياســاتها وممارســاتها مــن جانــب 

آخــر؟ والســؤال المهــم أيضًــا: هــل تحولــت أرنــدت عــن فكــر العقيــدة الصَهيونيــة؟
وفــي الواقــع أثــارت انتقــادات أرنــدت لسياســات إســرائيل كثيــرًا مــن الجــدل والنقــاش علــى صفحــات 
ــا  ــامية، كم ــض للس ــر المناه ــة الفك ــن محارب ــل ع ــم تتخ ــدت ل ــة إن أرن ــن الحقيق ــد. لك ــلات والجرائ المج
أنهــا لــم تتحــول عــن العقيــدة الصَهيونيــة فــي فتــرة متأخــرة مــن حياتهــا كمــا فســر بعــض الباحثيــن ذلــك، 
ــي أرض  ــي ف ــه التاريخ ــه بحق ــي مطالبت ــطيني ف ــعب الفلس ــع الش ــا- م ــم هن ــو المه ــا- وه ــن أيضً ــم تك ول
فلســطين، حتــى وإنِْ كانــت قــد انتقــدت سياســة الحركــة الصَهيونيــة فــي فتــرة معينــة. وبالمثــل فــإن نقدهــا 
للاحتــلال الإســرائيلي لفلســطين لا يَعنـِـي- كمــا قــد يتبــادر إلــى الذهــن أول وهلــة- أنهــا كانــت متضامنــة مــع 
العــرب وحــق الشــعب الفلســطيني غيــر المشــروط فــي أرضــه، وإنمــا كان جُــلّ نقدهــا ينصــبّ فحســب علــى 

»الطريقــة« التــي مُكّــن بهــا اليهــود فــي فلســطين.
والحقيقــة هــي أن أرنــدت لــم تكــن مــع قضيــة الشــعب العربــي الفلســطيني فــي مطالباتــه المســتمرة بحقوقه 
المســلوبة. وإذا كانــت قــد انفصلــت عــن الحركــة الصَهيونيــة فــي وقــت لاحــق مــن حياتهــا، فــا يَعنـِـي ذلــك 
لهــا عنهــا؛ لأن هجومهــا علــى الحركــة الصَهيونيــة فــي ذلــك الوقــت- بالــذات- لــم  رهــا للصَهيونيــة وتحوُّ تنكُّ
يكــن إلا بدافــع خافهــا مــع السياســة الواقعيــة التــي انتهجتهــا. لكــن مــا دليلنــا علــى صحــة مــا نذهــب إليــه 

لهــا عــن الصَهيونيــة؟ مــن عــدم تحوُّ
ــه  ــرنا إلي ــذي أش ــة، وال ــة الصَهيوني ــن الحرك ــدت م ــف أرن ــه موق ض ل ــرَّ ــذي تَع ــم ال ــوء الفه ــح س يتض
ــودي  ــرائيل: »اليه ــة إس ــيس دول ــل تأس ــا قُبي ــي كتبته ــة الت ــا المهم ــبان مقالته ــي الحس ــا ف ــابقًا، إذا وضعن س
ــارد  ــدت أن »برن ــح أرن ــة توض ــذه المقال ــي ه ــب« )1944(. فف ــذي حُج ــد ال ــوذًا؛ التقلي ــانًا منب ــه إنس بوصف
م فــي فتــرة مبكــرة مــن حياتــه الحــل المثالــي للمســألة اليهوديــة، وهــو الحــل الــذي يتمثــل بسياســة  لازار« قــدَّ
»المنبوذيــن الواعيــن«. وقــد كان »لازار« أحــد الشــخصيات اليهوديــة الكبيــرة المعاصــرة لـ»هرتــزل«، وانضــم 
إلــى الحركــة الصَهيونيــة التــي أسســها الأخيــر، ولكنــه ســرعان مــا انفصــل عنهــا نتيجــة خلافــه مــع »هرتــزل« 
بشــأن المســتقبل السياســي للحركــة؛ فقــد كان الأخيــر يؤمــن بمــا أصبــح يُطلــق عليــه »الواقعيــة السياســية«، 
ــع  ــات م ــة علاق ــى إقام ــة عل ــع المحافظ ــوة، م ــود بالق ــن اليه ــة تمكي ــي سياس ــا ف ــدى صوره ــة بإح والمتمثل
الــدول المجــاورة. أمــا »لازار« فــكان يؤمــن بــأن الحــل الوحيــد بالنســبة إلــى يهــود أوروبــا هــو »الاندمــاج« 
بيــن شــعوب الــدول الأخــرى. توضــح أرنــدت أنهــا تقــف مــع فكــرة »لازار« ضــد أفــكار »هرتــزل« وخاصــة 
ــألة الأرض  ــي أن مس ــع »لازار« ف ــق م ــا تتف ــة، كم ــة الصَهيوني ــا الحرك ــي انتهجته ــة الت ــة الواقعي ــد السياس ض
ــود  ــعى اليه ــي أن يس ــذي ينبغ ــي ال ــب الأساس ــة للمطل ــي إلا نتيج ــا ه ــة؛ فم ــألة ثانوي ــون مس ــي أن تك ينبغ

ــة مــن الإقصــاء والتهميــش)33). ــل بضــرورة تحريرهــم أولًا كشــعب وكأُمّ ــه والمتمث لتحقيق

المرجع نفسه، ص 139.  (32(
)33( Arendt, Hannah: “The Jew as Pariah: A Hidden Tradition“, in: The Jewish Writings, PP. 283-286.
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ــه كان  ــا، ولكن ــة لــم يكــن انفصــالًا تامً ــدة الصهيوني ومــن هــذا المنطلــق فــإن انفصــال أرنــدت عــن العقي
انفصــالًا بســبب خلافهــا حــول الاتجاهــات السياســية للحركــة ذاتهــا، وخاصــة النهــج الواقعــي الــذي ظلــت 
تنتهجــه منــذ تأسيســها. لقــد ذهبــت أرنــدت إلــى ضــرورة الالتــزام بالثقافــة اليهوديــة كســبيل أولــيِّ لتحريــر 
اليهــود فــي أيّ بلــد كانــوا، متفقــة فــي ذلــك مــع »لازار« حــول ضــرورة العمــل »بالحــل الثقافــي« كمدخــل 
للتمكيــن السياســي؛ لأن الصَهيونيــة- فــي نظرهــا- ليســت حزبًــا سياســيًا ولكنهــا حركــة انتقــال ثقافيــة وتربوية 
 (Asher Ginsberg( »ــزبرج ــر جينـ ــع »آش ــق م ــك تتف ــي ذل ــي ف ــة)34)، وه ــاة اليهودي ــة للحي ــة أصيل وروحي
ــذي  ــام« )Ahad Ha’am(- وال ــاد هع ــروف بـ»آح ــي، والمع ــودي الروس ــوف اليه )1927–1856)- الفيلس
روج لمــا أســماه »الصَهيونيــة الثقافيــة«، والــذي كان مــن أكبــر المعارضيــن لصَهيونيــة هرتــزل السياســية)35)).

ــا وروحيًــا ضــد خصومهــم.  إن مــا كان يســعى لــه »لازار«- وكذلــك أرنــدت- يتمثــل بتعبئــة اليهــود ثقافيً
وإن مــا تعلمــه »لازار«، وفقًــا لأرنــدت، هــو أنــه عندمــا يدخــل المنبــوذون إلــى السياســة، فإنهــم يصبحــون 
متمرديــن وفاعليــن أكثــر فأكثــر))36). ومــن هــذا المنطلــق نفســه رأت أرنــدت أن تكــون فلســطين دولــة تجمــع 
العــرب الفلســطينيين واليهــود الأوروبييــن معًــا، بحيــث يتعايشــون ســلميًا كجيــران بغــض النظــر عــن دينهــم 
ــارات  ــأن أحــد الخي ــل ب ــي القائ ــة المطــاف- ذلــك الزعــم الصهيون ــت- فــي نهاي ــدت تبَنَّ وقوميتهــم. إن أرن
المطروحــة للقضيــة الفلســطينية هــو أن تصبــح القــدس- علــى نحــو متزامــن ومــن دون أيّ تقســيم لــلأرض، 
أو فصــل بيــن الحــدود- عاصمــة لدولتيــن مختلفتيــن: »فلســطين« و»إســرائيل«. فبــدلًا مــن دولتيــن قوميتيــن 
دة دائمًــا، يمكــن أن يتخيــل المــرء مجموعتيــن سياســيتين تقطنــان المنطقــة  مفصولتيــن بحــدود مُلتبَســة ومُهــدَّ

ذاتهــا وتهاجــر كل منهمــا إلــى الأخــرى)37).

ب- لأجل إسرائيل، لا لأجل القادة الإسرائيليين
يتضــح ممــا ســبق أن الحــل الوحيــد لتحريــر اليهــود فــي نظــر أرنــدت )علــى خــلاف مــا تقــول بــه الحركــة 
ــم  ــم وهويّته ــى ثقافته ــة عل ــرورة المحافظ ــع ض ــرى، م ــعوب الأخ ــع الش ــم م ــل باندماجه ــة يتمث الصَهيوني
الخاصــة. وفــي الســياق نفســه، رأت أن مشــروع »الوطــن القومــي« اليهــودي الوطــن القومــي لليهــود لا يمكــن 

أن يتحقــق إلاَّ عــن طريــق إنشــاء الصــلات الوديّــة مــع العــرب، وليــس عــن طريــق سياســة القــوة تجاههــم.
ــذ  ــطين من ــي فلس ــا ف ــي انتهجته ــة الت ــن السياس ــرائيل م ــر إس ــا لتحذي ــم خطابه ــتطيع أن نفه ــا نس ــن هن وم
ــصّ  ــياق الن ــاة س ــوء مراع ــي ض ــق- ف ــو دقي ــى نح ــف عل ــتطيع أن نق ــك نس ــام 1948، كذل ــي ع ــها ف تأسيس
بعَتــه الحركــة الصَهيونيــة بوصفــه نقــدًا يهــدف إلى  واللحظــة التاريخيــة- علــى نقدهــا المتأخــر للمســار الــذي اتَّ

ــودي؛  ــراث اليه ــاء الت ــى إحي ــو إل ــة تدع ــي حرك ــة Spiritual Zionism: ه ــة« أو الثقافي ــة الروحي »الصَهيوني  (34(
ــي  ــودي لا يَعنِ ــي« اليه ــن القوم ــرة أن »الوط ــادي بفك ــة، وتن ــم اليهودي ــون، والتعالي ــة الآداب، والفن خاص
بالضــرورة إنشــاء دولــة يهوديــة، بــل أن تكــون فلســطين هــي المركــز الروحــي والثقافــي لليهــود فــي العالــم. 
)كيــث وايتــلام، اختــاق إســرائيل القديمــة، ســحر الهنيــدي )مترجمــة(، فــؤاد ذكريــا )مراجــع(، سلســلة عالــم 
ــبتمبر 1999(، ص 173(.  ــول/ س ــون والآداب، أيل ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن ــت: المجل ــة  249 )الكوي المعرف

وايتلام، اختاق إسرائيل القديمة، ص 173.  (35(
)36( Feldman, Ronh: op. cit., P. 200.

)37( Agamben, Giorgio: op. cit., P. 24.
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تصحيــح المســار، وليــس نقــدًا لأصولهــا الاســتعمارية والاســتيطانية الفاســدة، خاصــة بحلــول عــام 1950 
عندمــا بــدَا فــي الأفــق أن القضيــة الفلســطينية دخلــت فــي نفــق مظلــم، وأن المصالحــة بيــن العــرب وإســرائيل 
أضحــت غيــر ممكنــة أبــدًا، الأمــر الــذي حَــدا بأرنــدت إلــى نقــد سياســة الحركــة، والانســحاب شــيئًا فشــيئًا 

مــن السياســة اليهوديــة.
ومــن هــذه الناحيــة علــى وجــه التحديــد، يمكــن تفســير هجومهــا علــى السياســة التــي اتبعتهــا إســرائيل منذ 
تأسيســها؛ حيــث رأت فــي المســار الــذي اتخذتــه أنــه لا يتعــدى كونــه فعــلًا فرديًــا للتحــرر القومــي لليهــود من 
دون أن يكــون لــه ثمــار مُهِمّــة بالنســبة إلــى لشــعب اليهــودي ككل. إن هــذا المســار- فــي نظرهــا- لا يتعــدى 
كونــه »لحظــة تحريــر فجائيــة« مــن القســر الخارجــي والأغــلال الماديــة التــي تُكبِّــل اليهــود الأوروبييــن مــن 

دون أن يكــون لذلــك تأثيــرٌ يُذكَــر فــي حيــاة اليهــود ككل)38).
ونعــود لنؤكــد مــرة أخــرى: إن نقــد أرنــدت لإســرائيل لا يتعــدى كونــه وســيلة »تخديــر«، ودعــوة »تحذيــر« 
فــي الوقــت نفســه: وســيلة »تخديــر« مــن حيــث إنهــا تحــاول تهدئــة العــرب وإقامــة صــات وديّــة بينهــم وبيــن 
اليهــود بصفــة عامــة والإســرائيليين بصفــة خاصــة، ودعــوة »تحذيــر« مــن حيــث دعوتهــا لإســرائيل لأن تلتــزم 

الحيطــة والحــذر مــن سياســة القــوة الغاشــمة التــي تنتهجهــا.
ــا، نراهــا تذهــب إلــى أن الســبيل  ــلًا تمامً وإذا كانــت أرنــدت تعــدّ مســار الحركــة فــي ذلــك الوقــت مُضَلِّ
الأوحــد لتحريــر اليهــود يتمثــل بإيمانهــم بضــرورة »الحريــة«. والحريــة عندهــا تتجســد فــي اســترجاع الفعــل 
الإبداعــي فــي ميــدان السياســة؛ لأنــه الميــدان الــذي تظهــر فيــه الحريــة كحقيقــة مــن حقائــق الحيــاة اليوميــة. 
ــا موضــوع السياســة، بوصــف  ــة أن نضــع نُصْــبَ أعينن ــد الحديــث عــن مشــكلة الحري ــدَّ عن ــمَّ فــلا بُ ومــن ثَ
أن الإنســان مخلــوقٌ وُهــب موهبــة »الفعــل« )Action. وإن »الفعــل« و»السياســة« همــا الوحيــدان مــن بيــن 
ــا حتــى تصورهمــا مــن دون أن نفتــرض علــى  ــاة البشــرية وإمكاناتهــا اللتيــن لا يمكنن مجمــوع قــدرات الحي

الأقــل أن الحريــة موجــودة)39).
ــدت-  ــول أرن ــا تق ــي- كم ــة، أو ه ــدان السياس ــي مي ــي ف ــل الإبداع ــى الفع ــدرة عل ــة إذًا بالق ــل الحري تتمث
»القــدرة علــى اســتدعاء شــيء إلــى الوجــود لــم يكــن موجــودًا مــن قبــل، ولــم يكــن مُعْطًــى، حتــى أنــه لا 
يمكــن إدراكــه أو تصــوّره«)40). وبهــذا المعنــى فــإن تحريــر اليهــود، وفــق مــا تــرى، لا يمكــن أن يَحصُــل إلاَّ 

ــدان السياســة. عــن طريــق الفعــل الإبداعــي، وهــو مــا لــن يتحقــق إلاَّ بانخراطهــم فــي مي
ــة  ــادة مكان ــيلة لإع ــام«، كوس ــال الع ــرة »المج ــى دائ ــي إل ــذي ينتم ــل« ال ــى »الفع ــدت عل ــل أرن إن تعوي
ــل  ــق الفع ــن طري ــاني. فع ــرري الإنس ــا التح ــة نزوعه ــذه الناحي ــي ه ــد ف ــم، يؤك ــي العال ــودي ف ــعب اليه الش
ــر  ــم بش ــا ه ــل بم ــة، ب ــياء مادي ــم أش ــد، لا بوصفه ــم الفري ــم، وتميُّزه ــم، وهويّته ــن ذاته ــراد ع ــف الأف يكش

)38( Feher, Ferenc: “The Pariah and the Citizen (On Arendt’s Political Theory)“, Thesis Eleven, No. 
15, 1986, P. 16.

حنـّـة أرنــدت »مــا هــي الحريــة؟«، ضمــن: بيــن الماضــي والمســتقبل؛ ســتة بحــوث فــي الفكــر   (39(
ــة دار  ــروت: طبع ــع( )بي ــم )مراج ــا إبراهي ــم(، زكري ــناق )مترج ــن بش ــي،عبد الرحم السياس

ــع، 2014(، ص 204. ــر والتوزي جــداول للنش
المرجع نفسه، ص 112.  (40(
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ــزًا عــن مجــرّد الوجــود الجســدي- الحيوانــي- يســتند إلــى  فــي المقــام الأول. وهــذا الظهــور بوصفــه متمي
»المبــادرة« Initiative، وهــي مبــادرة لا يمكــن أن يمتنــع عنهــا أيُّ كائــن بشــري إذا أراد أن يبقــى إنســانًا)41).

مــن هنــا يتضــح مــدى أهميــة »الفعــل« عنــد أرنــدت بوصفــه الســبيل الوحيــد للتحــرر السياســي 
والاجتماعــي؛ فعــن طريــق الفعــل يكــون فــي وســعنا دائمًــا أن نبتكــر شــيئًا جديــدًا، ومــن دونــه ســيكون كل 
ــدرة  ــدت: »إن ق ــف أرن ــر. وتضي ــي لا أكث ــاء بيولوج ــيرورة بق ــي، أو س ــلوك تلقائ ــرد س ــاني مج ــعى إنس مس
نــه مــن أن يلتقــي  الإنســان علــى الفعــل هــي التــي تجعلــه مواطنًــا سياســيًا بالدرجــة الأولــى، وهــي التــي تُمكِّ
بأمثالــه مــن البشــر وأن يفعــل معهــم علــى نحــو متناســق، وأن يتوصــل معهــم إلــى تحقيــق أهــداف ومشــاريع، 

ــة«)42). ــه لــم يتمتــع بتلــك الهب ــه أن يقــوم بهــا لــو أن مــا كان بإمكان
ــم  ــداع لأنهــا تُعلــم البشــر كيــف يخلقــون مــا هــو عظي ــل السياســة مجــالًا للإب ومــن هــذا المنطلــق، تُمثِّ
ــي كاروث« )Cathy Caruth ذلــك  ومشــرق، ويتجــرؤون علــى فعــل مــا هــو خــارق للعــادة. وتوضــح »كاث
ــي  ــدان النموذج ــا المي ــى أنه ــود إل ــرة، يع ــة كبي ــالًا ذا أهمي ــدُّ مج ــة تُعَ ــدت أن السياس ــد أرن ــا: »إن تأكي بقوله
الــذي يســتطيع الإنســان مــن خلالــه أن يمــارس قدراتــه الأساســية- كإنســان- علــى الفعــل، ومــن ثَــمَّ قدرتــه 
علــى أن يخلــق فــي العالــم شــيئًا جديــدًا لــم يكــن موجــودًا مــن قبــل. وإن هــذا التصــور للفعــل ظهــر علــى 
ــت الأقــوال والأفعــال محــل قــوة العنــف العميــاء، فســاعد ذلــك  وجــه التحديــد عنــد اليونانييــن، عندمــا حلَّ
فــي خلــق مجــال عــام ظهــر فيــه الأشــخاص فــي مواجهــة بعضهــم أمــام بعــض، فســاهموا فــي خلــق العالــم 

مــن جديــد بطــرق غيــر متوقعــة«)43).
المهــم أنــه مــن منطلــق اعتقادهــا أن الحريــة تتجســد مــن خــلال الفعــل فــي مجــال السياســة، تنظــر أرنــدت 
ــي  ــي ف ــم السياس ــق انخراطه ــن طري ــم ع ــي أن يت ــانيًا ينبغ ــا إنس ــه إبداعً ــود بوصف ــي لليه ــرر القوم ــى التح إل
ــق القــوة والعنــف- كمــا  ــون فيهــا، وفعلهــم السياســي الإبداعــي، وليــس عــن طري ــي يقطن المجتمعــات الت
تصــور هرتــزل وغيــره. وفــي إشــارة مُهِمّــة جــدًا، تربــط »توبــي إلكيــن« )Tobi B. Elkin( بيــن الفعــل عنــد 
ــي  ــل الإبداع ــي الفع ــدة ف ــة المتجسِّ ــن الحري ــة بي ــة وثيق ــة علاق ــظ أن ثَمَّ ــود، وتلاح ــر اليه ــدت وتحري أرن

وســعيها لجعــل اليهــود يعيشــون خــارج الحــدود الضيقــة للــذات الإنســانية)44). 
يتبيــن لنــا إذًا كيــف كانــت أرنــدت صَهيونيــة بالمعنــى الحقيقــي للكلمــة؛ فلــم تنتقــد الحركــة الصهيونيــة 
لأنهــا عقيــدة شــمولية، اســتيطانية، مثلهــا مثــل النازيــة تمامًــا مــع اختــاف الهــدف الأيديولوجــي، عــاوة علــى 
أنهــا لــم تهاجــم إســرائيل إلاَّ لكــي تحــاول إنقاذهــا مــن العثــرات التــي كانــت تقــع فيهــا آنــذاك، وكأنهــا تقــول 
لإســرائيل: إن تحريــر عقــول اليهــود أهــمّ وأَوْلَــى مــن تحريرهــم المــادي، بــل هــو الطريــق الوحيــد لتحررهــم 

الشــامل، وإنَّ »الفعــل السياســي« بأنفســهم ســابق علــى »التمكيــن فــي الأرض«.

حنـّــة أرنــدت، الوضــع البشــري، هاديــة العرقــي )مترجمــة( )بيــروت: دار جــداول للنشــر والتوزيــع، 2015(،   (41(
.198-197 ص 

حنـّة أرندت، في العنـف، إبراهيم العريس )مترجم( )بيروت: دار الساقي، 1992(، ص 74.  (42(
)43( Caruth, Cathy: “Lying and History“, in: Thinking in Dark Times, P. 79.

)44( Elkin, Tobi B.: “A Study of the Pariah in Hannah Arendt’s Theory of Action“, M. A. Thesis in 
Political Science, University of Massachusetts,1990, PP. 101ff.
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كانــت دعــوة أرنــدت إذًا »تحذيــرًا« لإســرائيل، مــن أن الدولــة اليهوديــة كمــا تصورهــا هرتــزل لــن تحــل 
»المشــكلة اليهوديــة« العالميــة؛ لأن النتيجــة المأســوية هــي أن مســألة معــاداة الســامية تحولــت إلــى معــاداة 
ــدوام. وبحكــم أن  ــى ال ــا عل ــون ممكنً ــن يك ــوة ل ــرائيل لتثبيــت شــرعيتها بالق ــة. كمــا أن ســعي إس الصَهيوني
ــا  ــا تقريبً ــيكون مصيره ــى، فس ــوى العظم ــراع الق ــن ص ــة م ــة محوري ــي منطق ــع ف ــرة تق ــة صغي ــرائيل دول إس
الخضــوع لظــروف لا يمكــن الســيطرة عليهــا كمــا كان الحــال بالنســبة إلــى مصيــر يهــود المهجــر فــي أوروبــا. 
ومــن ثَــمَّ فــإن الاعتقــاد الإســرائيلي المنتشــر فــي كثيــر مــن الأحيــان، والــذي مفــاده أن الإســرائيليين يمكــن 
أن يصمــدوا أمــام العالــم كلــه- إذا لــزم الأمــر- أمــرٌ غيُــر واقعــي، تمامًــا مثــل عــدم اكتــراث يهــود المهجــر 
ــي  ــؤدي هــذه السياســة الت ــدت تخشــى مــن أن ت بالفعــل السياســي الإبداعــي. وخلاصــة القــول: كانــت أرن

تنتهجهــا إســرائيل إلــى نهايــة مأســوية لهــا وللشــعب اليهــودي ككل.
وإضافــة إلــى هــذا، فــإن انتقاداتهــا فــي كتــاب »أيخمــان فــي القــدس« كانــت موجهــة إلــى تعــاون القــادة 
اليهــود وتواطئهــم خــلال الحــرب، ولــم تكــن موجهــة إلــى اليهــود أنفســهم)45). ومــن ثَــمَّ فإنهــا إذا كانــت قــد 
وقفــت ضــد إســرائيل- أو علــى الأصــح ضــد بعــض سياســاتها؛ خاصــة فــي مــا يتعلــق بكيفيــة تعاملهــا مــع 
المســألة الفلســطينية- وإذا كانــت قــد نَقَمــت علــى إســرائيل فــي وقــت مــا، فــإن ذلــك لا يَعنـِـي خروجهــا عــن 
الصَهيونيــة وفكــرة القوميــة اليهوديــة العضويــة، والمتمثلــة بحلــم الاســتيطان اليهــودي عــن طريــق »الاندمــاج« 

والانخــراط السياســي، وليــس عــن طريــق القــوة والعنــف.
وهكــذا يتبيــن مــدى تعصــب أرنــدت للصَهيونيــة، علــى الرغــم مــن نقدهــا لإســرائيل، وهكــذا يتكشــف 
مــدى التحريــف فــي قــراءة »راينــر فيمــر« )Reiner Wimmer(- علــى ســبيل المثــال- مــن أن أرنــدت ليســت 
مُنظِّــرة عنصريــة. كمــا يكشــف لنــا أيضًــا أن مــا بَــدا مــن بعــض الكُتّــاب الإســرائيليين من أنهــم غفــروا لأرندت 
زَلاَّتهِــا فــي كتابهــا الســابق، ومــا أبــداه الكُتّــاب العــرب- خاصــة ذوي الميــول مــا بعــد الحداثيــة- مــن ثنــاء 
علــى مواقفهــا المعاديــة للصهيونيــة)46)، إنَّ هــذا يكشــف لنــا أن هــذه القــراءات تفســيرات غيــر صحيحــة، أو 
علــى أقــل تقديــر قــراءات ســطحية ومتعســفة لا تتعــدى النظــر الخارجــي إلــى خطــاب أرنــدت الأساســي، ولا 
تراعــي ســياق نصوصهــا وخطاباتهــا السياســية، كمــا أنهــا لا تضــع فــي الحســبان اللحظــة التاريخيــة لمواقفهــا 

مــن إســرائيل، ومــن الحركــة الصَهيونيــة بصفــة خاصــة.
وممــا يدعــم هــذه القــراءة التــي نقدمهــا لخطــاب أرنــدت، أن النــزاع حــول مــدى ولائهــا لإســرائيل لــم 
ــه  ــا أن تواج ــث كان عليه ــان، حي ــة أيخم ــة محاكم ــه كيفي ــدت في ــذي انتق ــاب ال ــرها للكت ــد نش ــر إلاَّ بع يظه
اســتجوابًا شــديد اللهجــة مــن اليهــود الذيــن ذهبــوا إلــى حــد رفضهــا بوصفهــا »ابنــة إســرائيل« بســبب علاقتها 

القديمــة والوثيقــة بالمشــروع الصَهيونــي)47).

)45( Hull, Margaret Betz: The Hidden Philosophy of Hannah Arendt, London: Routledge, 2002, PP. 
125-126.

)46( Laqueur, Walter: op. cit., P. 49.
)47( Vromen, Suzanne: “Hannah Arendt’s Jewish Identity: Neither Parvenu Nor Pariah“, European 

Journal of Political Theory, Vol. 3, No. 2, 2004, P. 178.
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ج- سوء فهم صَهيونية أرندت من قِبل الصَهاينة أنفسهم
ــف  ــر أو مثقّ ــت أيّ مفك ــي تمقُ ــرائيل، وه ــت إس ــذ أن أُسس ــه من ــل بأن ــر، وتتمث ــة للنظّ ــرة لافت ــة ظاه ثَمَّ
ــة  ــأيّ طريق ــا، وتحــاول ب ــو كان يهوديً ــى ل ــن ينتمــي، حت ــة، مــن أي جنســيةٍ، ومــن أي دي يعــارض الصَهيوني
ــر أو  ــع أيّ مفك ــرائيل م ــامح« إس ــا لا »تتس ــة. كم ــة والثقافي ــاحة الفكري ــن الس ــا م ــاءه تمامً ــويهه أو إقص تش
سياســي يقــف ضدهــا، أو يُبــدي تحفظًــا علــى سياســاتها، حيــث تــرى فيــه خطــرًا داهمًــا عليهــا، ولا تتهــاون 
فــي تخويفــه، وصــدّه، وتشــويه ســمعته. ويُــدرك الصَهاينــة أنفســهم مــدى أهميــة جــذب مَــنْ يؤيــد سياســتهم، 

ــة. ــة اليهودي ــة، وخطــورة مــن ينتقدهــم مــن داخــل الديان ــارك عقيدتهــم مــن خــارج اليهودي ويب
ومــن هــذا المنطلــق انتقــد عديــد مــن المؤرخيــن والمثقّفيــن الصَهاينــة مــا جــاء فــي كتــاب أرنــدت عــن 
ــق  ــد علَّ ــه، وق ــة مع ــورة متعاطف ــه بص ــر في ــذي تظه ــان وال ــا لأيخم ــة تصويره ــان، وخاص ــة أيخم محاكم
ــر  ــا، الأم ــد حُرّف ــه ق ــه ووعي ــرف؛ لأن ذهن ــر والتص ــاء التقدي ــان أس ــدت إن أيخم ــول أرن ــلًا: »تق ــم قائ بعضه
ــك  ــو ذل ــذا ه ــن ه ــم م ــن الأه ــه؟!«)48). لك ــا مع ــذا تعاطفً ــس ه ــر(. ألي ــظ العاث ــة )الح ــه ضحي ــذي يجعل ال
النقــد الــذي وجهــه لهــا »جيرشــوم شــوليم«)Gershom Scholem( )1897( (49-1982(، مــن بيــن آخريــن، 
والمتمثــل بتصويرهــا لليهــود بأنهــم شــعبٌ منبــوذ فــي العالــم؛ الأمــر الــذي فهمــه »شــوليم« بأنــه هجــوم علــى 

الســامية وعلــى اليهــود)50).
وفــي واقــع الأمــر إن دخــول أرنــدت فــي مواجهــات مــع إســرائيل ســبَّب لهــا الكثيــر مــن حمــلات التشــويه 
المتعمــدة، إضافــة إلــى حمــلات النقــد مــن جانــب اللوبــي الصَهيونــي فــي أميــركا، وهــي حمــلات لا تخلــو 
مــن نــوع مــن الإقصــاء الممنهــج، حيــث اتِّهامهــا بخيانــة الشــعب اليهــودي، والقضيــة اليهوديــة التــي ظلــت 
تدافــع عنهــا علــى مــدار حياتهــا. لذلــك فعندمــا اتَّهمَهــا »جيرشــوم شــوليم« بخيانتهــا لفكــرة القوميــة اليهودية، 
وكــذا عــدم حبهــا لدولــة إســرائيل خاصــة، رَدَّت عليــه بــأن نزعتهــا الوطنيــة وحبهــا للشــعب اليهــودي هــو 
ــم عليهــا نقــد السياســة التــي تنتهجهــا إســرائيل،  بالنســبة إليهــا، كيهوديــة أولًا وقبــل كل شــيء، واجــب يُحتِّ
وغايــة تُريــد أن ترتقــي بهــا إلــى معاييــر أســمى مــن تلــك التــي لــدى القــادة الإســرائيليين أنفســهم)51). وعندمــا 
تجادلــت معــه بشــأن نشــر هــذه المراســلات، أعربــت عــن عــدم رغبتهــا فــي نشــرها، وقــد انتابتهــا موجــة مــن 
الغضــب ناحيــة »شــوليم« لاعتزامــه نشــر هــذه المراســلات فــي وســائل الإعــلام؛ لأنهــا كانــت تخشــى مــن 

)48( Ezra, Michael: “The Eichmann Polemics: Hannah Arendt and Her Critics“, Democratiya, No. 
9 (Summer 2007), P. 144.

س اهتمامــه بحــركات الشــباب  »جيرشــوم شــوليم« مــؤرخ يهــودي- صهيونــي مــن أصــل ألمانــي، وقــد كــرَّ  (49(
ــد »بوبــر« الحــرب العالميــة الأولــى، اختلــف معــه  الصَهيونيــة تحــت تأثيــر رفيقــه »مارتــن بوبــر«. وعندمــا أيَّ
»شــوليم«؛ إذ تبنَّــى موقــف عــدم اشــتراك اليهــود فــي الحــرب، ولــم يكــن موقفــه هــذا ينبــع مــن أي ميــل عدائي 
مــن ناحيتــه تجــاه الحــرب، وإنمــا مــن موقــف انعزالــي يتمثــل بــأن الأمــة اليهوديــة أمــة عضويــة لا علاقــة لهــا 
بأوروبــا أو بحروبهــا، وأن علــى اليهــود أن يهاجــروا إلــى فلســطين لتأســيس الدولــة اليهوديــة. ومعنــى هــذا أن 
الخــلاف بيــن »شــوليم« و»بوبــر« ليــس جوهريًــا؛ لأن »بوبــر« كان هــو الآخــر مــن دعــاة الصَهيونيــة أو فكــرة 

القوميــة اليهوديــة.
)50( Feher, Ferenc: op. cit., P. 15.
)51( Arendt, Hannah: “The Eichmann Controversy: A Letter to Gershom Scholem“, in: The Jewish 

Writings, PP. 466-467.
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ض لقــدر  أن يُســاء فهــم محتواهــا مــن الجمهــور مثلمــا حــدث مــع كتابهــا عــن محاكمــة أيخمــان، والــذي تَعــرَّ
كبيــر مــن إســاءة الفهــم المتعمــدة مــن الجمهــور والمثقّفيــن اليهــود علــى حــدٍّ ســواء()52).

نســتنتج ممــا ســبق أن أرنــدت، وإنِْ كانــت ترفــض الاســتيطان بالقــوة وسياســة العنــف فــي التعامــل مــع 
ــألة  ــد للمس ــل الوحي ــي الح ــة« ه ــة الثقافي ــه أن »الصَهيوني ــت نفس ــي الوق ــرى ف ــا ت ــطينية، فإنه ــة الفلس القضي
ــة  ــا الحديــث عــن صَهيوني ــأي معنــى يمكنن ــر، ب ــل الأخي ــع مشــاكل اليهــود! إذًا وفــي التحلي ــة وجمي اليهودي
أرنــدت، إذا كانــت الصَهيونيــة تهــدف- ضمــن مــا تهــدف إليــه- إلــى تمكيــن الأفــراد والجاليــات اليهوديــة 

فــي فلســطين؟
ج لــه بعــد تأســيس دولــة  ــروَّ إنَِّ أرنــدت كانــت مؤيــدة وبشــدة لذلــك النــوع مــن الصَهيونيــة الــذي بــدأ يُ
إســرائيل مباشــرة، والمتمثــل بالتركيــز علــى أهميــة الجوانــب الثقافيــة والحضاريــة والإثنيــة فــي عمليــة توطين 
اليهــود )أو مــا يُســمى »الوعــي اليهــودي«(. وهكــذا فــإن أرنــدت لــم تنقلــب، بعــد زيارتهــا إلــى فلســطين، إلى 
كونهــا رافضــة لفكــرة القوميــة اليهوديــة، بعــد أن كانــت مُلتزمــة بهــا فــي فتــرات معينــة. وأحــد الأدلــة الأخيــرة 
علــى ذلــك أنهــا دافعــت طــوال حياتهــا عــن حــق اليهــود فــي الحيــاة والحريــة وتحريرهــم مــن الاضطهــاد 
ــل  ــى أق ــه، أو عل ــام لأرض ــتقلال الت ــل الاس ــن أج ــه م ــطيني كفاح ــعب الفلس ــى الش ــرت عل ــع، وأنك والقم

تقديــر لــم تدافــع عــن نضــال الشــعب الفلســطيني فــي ســبيل اســتعادة حقوقــه المســلوبة)53).

نتائج الدراسة

مــن خــلال هــذه المحــاور الثلاثــة، توصلــت الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج التــي يمكــن إيجازهــا فــي 
الآتــي:

ضــرورة عــدم التســليم الأعمــى بأقــوال ومشــروعات الســلام فــي الفلســفة الغربيــة؛ فقــد تُخفــي وراءهــا 
أقنعــة زائفــة تحــاول مــن خلالهــا تحويــل الانتبــاه أو التغاضــي عــن ممارســات دولــة بعينهــا، ولنــا فــي فلســفة 

أرنــدت خيــر نمــوذج علــى هــذا.
إن مــا يحــرك الصهيونيــة، والنازيــة، وأي عقيــدة سياســية قمعيــة أخــرى، هــو عقيــدة دينيــة مبنيــة علــى فهــم 

مغلــوط للنصــوص الدينيــة.
ــا أن نتذكــر  ــد للحــق مــن قــوة تــؤازره وتعضــده وتحمــي المســتضعفين مــن بطــش الظالميــن، وعلين لا ب
هنــا مــا قالــه المناضــل الثــوري تشــي غيفــارا: »الحــق الــذي لا يســتند إلــى قــوة تحميــه ســيبقى باطــلًا فــي 
شــرع السياســة«! الأمــر الــذي يؤكــد أن امتــلاك مزيــد مــن القــوة- فــي حالاتهــا المشــروعة- قــد يغنــي عــن 

اســتعمال القــوة ذاتهــا.
ــي  ــل الت ــرات والعوام ــه والمؤث ــن حيات ــوف ع ــي للفيلس ــاب السياس ــل الخط ــدم فص ــروري ع ــن الض م
لت فكــره. فقــد تكــون ثمــة علاقــة مُلْتَبَســة تجمــع بيــن الطرفيــن، وعلــى ســبيل المثــال، إذا كان الوجــه  شــكَّ
الــذي تظهــر فيــه أرنــدت فــي كتاباتهــا المتأخــرة هــو الوجــه الإنســاني، فــإن الوجــه الآخــر لهــا هــو الوجــه 

)52( Yakira, Elhanan: op cit., PP. 34-35.
)53( Jacobson, Eric: “Why did Hannah Arendt Reject the Partition of Palestine?“, Journal for 

Cultural Research, 2013, P. P. 1, 22.
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ــى تــارة أخــرى؛  الصَهيونــي المتذبــذب والمتــردد باســتمرار، ولكنــه فــي كل حــال وجــه مكشــوف تــارة ومُتَخَفًّ
وهــذا الوجــه الآخــر لأرنــدت يقــف علــى قــدم المســاواة لوجــه أرنــدت الناقــدة للسياســة الإســرائيلية فــي 
ــي، إذًا،  ــدت السياس ــاب أرن ــمولية. فخط ــة الش ــطوة الأنظم ــدة لس ــم الناق ــا، والأه ــن حياته ــرة م ــرة متأخ فت
ــن قراءتــه فــي ضــوء المســار التاريخــي والسياســي والاجتماعــي الــذي انبثــق فيــه، وفــي ضــوء فكرهــا  يتعيَّ

الفلســفي العــام.
ــا للســلام، وقــد برهنــا علــى أن هنــاك  إن الفكــر الغربــي ليــس كلــه قائمًــا علــى الســلام وليــس كلــه داعيً
بعــض الفلاســفة الذيــن عُــرف عنهــم أنهــم دعــاة ســلام، إلا أنــه كان لهــم وجــه آخــر وهــم أبعــد مــا يكونــوا 
عــن الســلام وكان أكثرهــم مســاندين لكيانــات متجــرّدة مــن القيــم الأخلاقيــة والإنســانية والدينيــة كافــة ومنهــا 
الكيــان الصَهيونــي، الأمــر الــذي يؤكــد مــرة أخــرى ضــرورة عــدم التســليم بــكل مــا يطرحــه فلاســفة الغــرب 

مــن أفــكار براقــة وشــعارات خادعــة.
وحــري بنــا بعــد هــذه القــراءة التــي نقدمهــا لمشــروعات الســلام فــي فلســطين فــي ضــوء مــن آراء حنــة 

ــي الإســرائيلي، أن نتســاءل: أرنــدت حــول الصــراع العرب
هل يمكن النظر إلى السياسة بوصفها قيمة في حد ذاتها؟

ضــوا أُطُــر عوالمهــم الاســتبدادية، ويعــودوا بهــا إلــى الواقــع السياســي  هــل مــن الممكــن للساســة أن يُقوِّ
الــذي يهتــم بالإنســان كقيمــة فــي ذاتــه؟

ــة  ــترى؟ أم أن عجل ــاع وتُش ــلعة تُب ــا س ــة لا بوصفه ــى السياس ــه إل ــر في ــذي يُنظَ ــوم ال ــك الي ــي ذل ــل يأت ه
ــواء؟ ــن اله ــع طواحي ــم م ــراع دائ ــي ص ــل ف ــد، ولنظ ــى الأب ــحق إل ــدور، لتس ــدور وت ــتبقى ت ــة س السياس

ــوارى فكــر »ماكفرســون«  ــنْ هــم علــى شــاكلتهما، وت لمــاذا ســطع نجــم »هنتنغتــون«، و»فوكويامــا«، ومَ
ــه؟ ــى دَرب ــار عل ــنْ س )Crawford MacPherson( )1911-1987(، ومَ

وأخيــرًا، فــي ضــوء التطلــع إلــى نظــام عالمــي جديــد يحقــق تعدديــة الأقطــاب بديــاً عــن ســلطة القطــب 
الأوحــد أو الســلطة ثنائيــة القطبيــة، هــل يمكــن أن يكــون العالــم العربــي يومًــا مــا ضمــن هــذه الأقطــاب؟!
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المرجعيات الأيديولوجية لمشروعات السلام في فلسطين - قراءة نقدية في خطاب حن

ثانيًا: المصادر والمراجع العربية والمترجمة إلى العربية

ــر  ــداول للنش ــروت: دار ج ــة( )بي ــي )مترجم ــة العرق ــري، هادي ــع البش ــة )1958(: الوض ــدت، حنـّ أرنـ
.)2015 والتوزيــع، 

ــن  ــد الرحم ــي، عب ــر السياس ــي الفك ــوث ف ــتة بح ــتقبل؛ س ــي والمس ــن الماض ............... )1961(: بي
ــع، 2014(. ــر والتوزي ــداول للنش ــروت: دار ج ــع( )بي ــم )مراج ــا إبراهي ــم(، زكري ــناق )مترج بش

................ )1963(: أيخمــان فــي القــدس: تقريــر حــول تفاهــة الشــرّ، نــادرة السنوســي )مترجمــة(، 
ــة،  ــد الثقافي ــع ودار الرواف ــم للنشــر والتوزي ــن الندي ــروت: اب ــود المحمــداوي )مقــدم( )وهــران وبي علــي عب

.)2014
............... )1969(: في العنـف، إبراهيم العريس )مترجم( )بيروت: دار الساقي، 1992(.

وايتــلام، كيــث: اختــاق إســرائيل القديمــة، ســحر الهنيــدي )مترجمــة(، فــؤاد زكريــا )مراجــع(، سلســلة 
عالــم المعرفــة 249 )الكويــت: المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، أيلــول/ ســبتمبر 1999(.
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عمر كوش

مقدمة  

ــي تشــنها إســرائيل علــى الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة، بعــد هجــوم حركــة  أظهــرت الحــرب، الت
»حمــاس« فــي 7 أكتوبــر/ تشــرين الثانــي 2023، حجــم العنــف، الــذي دأبــت علــى اســتخدامه منــذ 
ــا  ــا وتعصبً نشــأتها فــي عــام 1948، وتفاقــم منســوبه بعــد أن جنحــت إســرائيل كــي تكــون أشــد تدينً
ــلطة  ــع بس ــطينية، وتتمت ــى الأرض الفلس ــة عل ــيادة المطلق ــة الس ــها صاحب ــدّت نفس ــة، وع وثيوقراطي
ــاة،  ــد مــنْ منهــم يســتحق الحي ــة الحــق فــي تحدي ــاة الفلســطينيين، بوصفهــا صاحب قصــوى علــى حي
Nécropoli- )ومــن يســتحق المــوت، وذلــك عبــر اتباعهــا »سياســات إماتــة«، أو »سياســات نيكرونيــة« 
 ،)Achille Mbembe( »1)، وفــق المفهــوم الــذي اجترحــه الفيلســوف الكاميرونــي »أشــيل مبمبــي((tique
ــر القســري، إضافــة  ويجســده الاســتهداف المتواصــل للوجــود الفلســطيني، عبــر الحــروب، والتهجي
ــة  ــذي مارســته إســرائيل علــى الفلســطينيين طــوال عقــود طويل ــى العقــاب الجماعــي المســتمر، ال إل

مــن عمــر الصــراع، فضــلًا عــن ممارســات جيــش الاحتــلال والمســتوطنين. 

أهداف البحث وحيثياته

ــا  ــباب عنفه ــس أس ــاولًا تّلم ــزة، مح ــاع غ ــى قط ــرائيلية عل ــرب الإس ــات الح ــث حيثي ــاول البح يتن
ــات  ــير حيثي ــل تفس ــن أج ــه م ــتند إلي ــذي يس ــة، ال ــات الإمات ــوم سياس ــى مفه ــتناد إل ــرط، بالاس المف
وغايــات اســتخدامه ضــد الفلســطينيين، وذلــك بالاعتمــاد علــى منهــج تحليلــي، ونقــدي، بغيــة تفكيــك 

(1) Achille Mbembe, Necropolitique, Traduit Émilie Cousin, Sandrine Lefranc, Eleni Varikas, Presses 
de Sciences Po, Paris, 2006.

كاتــب وباحــث ســوري، مــن مؤلفاتــه »أقلمــة المفاهيــم: تحــولات المفهــوم فــي ارتحالــه«، 
عــدد مــن  الحقــوق«، ويكتــب فــي  المفاهيــم واختــلاف  تغايــر  الجديــدة:  »الامبراطوريــة 

ــة. ــات العربي الدوري

عمر كوش
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ــة للمفهومــات  ــة فكري ظاهــرة العنــف المدروســة والوقــوف علــى حيثياتهــا وأســبابها، وإجــراء مقارب
ــل  ــي العق ــل ف ــف المتأص ــي للعن ــياق التاريخ ــان الس ــدف تبي ــتعماري، به ــف الاس ــت العن ــي تناول الت
ــن الاحتــلال الاســتعماري الاســتيطاني  ــراز أوجــه الاختــلاف بي السياســي الســائد فــي إســرائيل، وإب
الإســرائيلي، والاحتــلال الاســتعماري الكلاســيكي الحديــث، والكيفيــة التــي دأبــت وفقهــا إســرائيل 
فــي اتبــاع سياســات الإماتــة، وحيثيــات محاولاتهــا تبريرهــا وتســويقها دوليًــا وإقليميًــا، تحــت يافطــة 
ــة  ــر، بغي ــر والحج ــوائي للبش ــر العش ــتراتيجيات التدمي ــا إس ــن اتباعه ــف ع ــا، والكش ــة مواطنيه حماي
ــة  ــرة، بغي ــى الهج ــاة إل ــد الحي ــى قي ــى عل ــن يبق ــع م ــطيني، ودف ــعب الفلس ــن الش ــا م ــا أمكنه ــادة م إب

ــه. الاســتيلاء علــى أرضــه، وإحــلال مســتوطنين يهــود محل
   لقــد أعــادت الحــرب الإســرائيلية علــى الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، موضــوع 
ــر  ــا، بالنظ ــرائيلية خصوصً ــرب الإس ــة الح ــف حكوم ــام، وعن ــاش الع ــل النق ــى حق ــا إل ــف عمومً العن
ــاء  ــح إفن ــق لا يبي ــذا الح ــك أن ه ــس«. ذل ــن النف ــاع ع ــق الدف ــاوز »ح ــا يتج ــتخدمته بم ــا اس ــى أنه إل
الآخــر، ومحــوه مــن الحيــاة، بوصفــه أقــل حقًــا بالحيــاة الإنســانية، وعــدّه لا يســتحق حتــى البــكاء أو 

الحــزن عليــه مــن أي طــرف. 

العدو الوجودي

ــن  ــتها والقائمي ــي عقــول ساس ــدور ف ــا ي ــس م ــيطرة، تعك ــيادية مس ــوة س ــن ق ــة ع ــات الإمات ــدر سياس تص
علــى مراكــز صنــع القــرار فيهــا، وبمــا يمنــح إســرائيل تجريــد الفلســطينيين مــن حقهــم فــي الحيــاة، لذلــك 
تبيــح لنفســها حــق اســتخدام العنــف ضدهــم، عبــر منــح جيشــها ومســتوطنيها الحــق فــي قتــل أكبــر عــدد منهم 
خــلال الحــروب التــي تشــنها، ومــن ثــم، فــإن مــا تقــوم بــه فــي حربهــا علــى غــزة يتجــاوز كل مــا يقــال عــن 
حقهــا فــي الــرد علــى عمليــة »حمــاس«، ويدخــل ضمــن سياســة إقصــاء الآخــر الفلســطيني، بوصفــه عــدوًا 

وجوديًــا، ومــن حقهــا أن ترتكــب جميــع أعمــال العنــف ضــده. 
ــم  ــث ل ــرائيليين، حي ــؤولين الإس ــات المس ــي تصريح ــل ف ــى القت ــض عل ــف والتحري ــة العن ــت لغ انعكس
يتــردد رئيــس دولــة الاحتــلال، »إســحاق هرتســوغ«، فــي عــدّ »أمــة غــزة مســؤولة بأكملهــا« )2)، وطالــب وزيــر 
التــراث، »أميخــاي إلياهــو«، باســتخدام الســلاح النــووي ضــدّ القطــاع، بــل كــرر دعوتــه فــي أكثــر مــن مناســبة 
)3). وأمّــا رئيــس حكومــة إســرائيل، »بنياميــن نتنياهــو«، لــم يجــد إلا الرجــوع إلــى التــوراة ليقيــم صلــة إباديــة 

بيــن العماليــق والفلســطينيين، وكــرر اقتباســاته منهــا للتحريــض علــى قتــل أهــل غــزة )4).

(2) (1) X'te S p r i n t e r: «Israeli President says there are no innocent citizens in the Gaza Strip 
https://t.co/63PkMNytnH» / X (twitter.com)

https://www. .2024 وزيــر إســرائيلي يكــرر دعوتــه لإســقاط ســلاح نــووي علــى غــزة«، 24 نيســان/ أبريــل«  (3(
  /aa.com.tr/ar

ــى  ــض عل ــوراة للتحري ــن الت ــات م ــددًا باقتباس ــتعين مج ــو يس ــم.. نتنياه ــاءهم وأطفاله ــم ونس ــوا رجاله »اقتل  (4(
 https://www.alquds.co.uk   .2023 نوفمبــر  الثانــي/  تشــرين   3 غــزة«، 

https://www.aa.com.tr/ar/
https://www.aa.com.tr/ar/
https://www.aa.com.tr/ar/
https://www.alquds.co.uk
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العنف المتأصل

دفــع العنــف الإســرائيلي المتأصــل فــي العقــل السياســي الســائد فــي إســرائيل، ليــس فقــط إلــى استســهال 
ــكناهم،  ــهم وس ــن عيش ــر أماك ــداث تدمي ــى إح ــل إل ــرب، ب ــي الح ــطينيين ف ــن الفلس ــتهداف المدنيي اس
وتدميرهــا المرافــق العامــة مــن مستشــفيات ومــدارس وأســواق وغيرهــا، فضــلًا عــن حرمــان الفلســطينيين 
الغــذاء والــدواء، وقطــع المــاء والكهربــاء عنهــم. ويســتدعي العنــف الــذي لا ينفصــل عــن السياســة والســلطة، 
بحســب فهــم »حنــة أرنــدت«، إلــى كشــف أوجــه السياســة الممنهجــة، التــي دأب الاحتــلال الإســرائيلي علــى 
ممارســتها، حيــث يغــدو العنــف المبــرر الوحيــد للســلطة )5). ويقــود النقــاش حولــه إلــى البحــث فــي جــذور 
ــي  ــف ف ــذي يصن ــل، ال ــف الهائ ــي القص ــر ف ــددة، والنظ ــكاله المتع ــه وأش ــن تاريخ ــرائيلي، وع ــف الإس العن

خانــة أعمــال القتــل العشــوائي، التــي لا تفــرق بيــن المدنييــن ومســلحي حركــة »حمــاس«. 
بالمقابــل، ارتكبــت حركــة »حمــاس« عنفًــا شــديدًا ضــد المدنييــن الإســرائيليين فــي العمليــة التــي نفذتهــا 
ــاجٍ لعنــف  ــة نت ــر الماضــي، وليــس هنــاك مــا يســوغ عنفهــا حتــى إن كان بمنزل فــي 7 تشــرين الثانــي/ أكتوب
ــد 14  ــلطة بع ــى الس ــتولت عل ــن اس ــزة، حي ــاع غ ــي قط ــطينيين ف ــد فلس ــته ض ــبق أن مارس ــرائيل، وس إس
ــررًا لعنــف إســرائيل المفــرط ضــد الفلســطينيين. ــو 2007. لكــن لا يمكــن اتخــاذ عنفهــا مب ــران/ يوني حزي

نشأة الصراع

ــن إســرائيل  ــة والإســرائيلية تســويق ســردية أن الصــراع هــو بي ــة الغربي تحــاول بعــض الأوســاط الإعلامي
ــلال  ــو الاحت ــراع، ه ــن ص ــا م ــب عليه ــا ترت ــكلة، وم ــل المش ــر أن أص ــع يظه ــن أن الواق ــي حي ــاس، ف وحم
ــام  ــرائيل ع ــأة إس ــى نش ــي إل ــياقها التاريخ ــود س ــث يع ــطينية، حي ــلأرض الفلس ــرائيلي ل ــتيطاني الإس الاس
1948، فــي حيــن أن حركــة حمــاس أُسســت عــام 1987، فــي ســياق ردة الفعــل الفلســطينية علــى ممارســات 

ــي لا تطــاق. الاحتــلال الت
نشــأت إســرائيل علــى نحــو غيــر طبيعــي، فهــي ليســت كباقــي دول العالــم، التــي تشــكلت وفــق ســيرورات 
اجتماعيــة بيــن مجموعــات بشــرية تســكن إقليمًــا مــن الأرض، ويجمعهــا تاريــخ وعيــش مشــترك، بــل نشــأت 
ككيــان اســتعماري اســتيطاني، نهــض علــى نظريــة »النقــاء العرقــي«، إضافــة إلــى رديفتهــا »النقــاوة الجنســية«، 
بغيــة تدعيــم أســطورة »الشــعب المختــار«، النقــي الخالــص، فيمــا يكشــف الواقــع أن اليهــود اختلطــوا بدمــاء 
شــعوب كثيــرة، ونهلــوا مــن ثقافــات أمــم عديــدة علــى مــرّ التاريــخ، وباتــوا يشــكلون مجموعــات مركبــة وغير 
متجانســة، والأهــم هــو أن قــوى يهوديــة اســتعمارية اســتولت علــى الأرض الفلســطينية، وأن اليهــود الذيــن 
اســتقدموا إليهــا ليســوا مــن بنــي إســرائيل، فهــم يتألفــون مــن دمــاء مختلطــة، بأشــد مــا يكــون الاختــلاط، 
وبمــا يبعدهــم عــن أيّ أصــول إســرائيلية فلســطينية قديمــة، حيــث لا يوجــد رابــط أنثروبولوجــي بيــن الطرفيــن 
إلا رابــط الديــن« )6). ولجــأ هــؤلاء المســتوطنون إلــى اقتــلاع وتهجيــر الســكان الأصلييــن بالقــوة، وإحــلال 
محلهــم مجموعــات يهوديــة، هجينــة ومتعــددة الأصــول والأعــراق والثقافــات والجنســيات، حيــث اختلقــت 
الحركــة الصهيونيــة ســردية »أرض الميعــاد«، بوصفهــا أرض إســرائيل المقدســة، وعملــت علــى نــزع شــرعية 

حنة أرندت، في العنف، إبراهيم العريس )مترجم(، ط 2 )بيروت: دار الساقي، 2015(، ص 46.  (5(
)6) جمــال حمدان، اليهــود أنثروبولوجيًــا، عبد الوهاب المســيري )مقــدم( )دار الهــلال، 1996(، ص 181-174.
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الوجــود الفلســطيني، وعــدّ الفلســطينيين مجــرد غــزاة احتلــوا الأرض الموعــودة، ومــن ثــم يجــب طردهــم 
ــام إســرائيل كان اســتعمارًا واســتيطانًا  ــإن قي ــم ف وتهجيرهــم، والاســتيلاء علــى الأرض واســتيطانها، ومــن ث
ــر مــن ســبعة عقــود  ــذ أكث ــا منفصــلًا، فمن ــا فــي الوقــت نفســه، وهــو »اســتيطان مســتمر وليــس حدثً إحلاليً
قــام الاســتعمار الاســتيطاني فــي فلســطين بعمليــات ممنهجــة مــن التطهيــر العرقــي ومــا رافقهــا مــن مجــازر 

وتدميــر وتهجيــر للفلســطينيين قســرًا مــن بيوتهــم والاســتيلاء علــى ممتلكاتهــم« )7).  
ــمته  ــا س ــت م ــي فرض ــا، الت ــة بريطاني ــرائيل، وخاص ــأة إس ــي نش ــتعمارية ف ــة اس ــدة دول غربي ــاهمت ع س
الانتــداب علــى فلســطين فــي 1922، وكان عامــلًا رئيســيًا فــي تثبيــت ركائــز المشــروع الاســتيطاني الصهيوني 
ــم  ــة للحك ــت خاضع ــي كان ــي الت ــرق العرب ــى دول المش ــة عل ــيطرة الإمبريالي ــار الس ــي إط ــك ف ــا، وذل فيه
العثمانــي، انطلاقًــا مــن فهــم اســتعماري كان ســائدًا فــي ذلــك الوقــت لــدى القــوى العظمــى، عــدّ أنــه ينبغــي 
علــى دول أوروبــا حكــم البلــدان غيــر الأوروبيــة، بحجــة أن الأوروبــي، المتحضــر، هــو الــذي ســيأخذ بيــد 
ــكانها  ــا س ــن أن يزرعه ــا لا يمك ــا، فيم ــيزرع الأرض ويعمّره ــذي س ــو ال ــارة، ه ــو الحض ــي نح ــر الأوروب غي
ــتعمارية  ــوى الاس ــت الق ــد دعم ــن. وق ــر متحضري ــن وغي ــم همجيي ــال، بوصفه ــو فع ــى نح ــون عل الأصلي
إســرائيل فــي المحافــل الدوليــة، وســاعدت الحــركات الصهيونيــة فــي اســتقدام يهــود مــن مختلــف أرجــاء 
ــن«  ــم وايزم ــا كان »حايي ــى م ــتناد إل ــم، بالاس ــى أرض أجداده ــود إل ــودة اليه ــة ع ــويق لمقول ــم، والتس العال
يــردده »نحــن لســنا بقادميــن ولكننــا عائــدون« )8). وقــد تلقــى المشــروع الصهيونــي دعمًــا غيــر مشــروط مــن 
طــرف وزيــر خارجيــة بريطانيــا فــي ذلــك الوقــت، »آرثــر جميــس بلفــور«، الــذي كشــف عــن التــزام القــوى 
الأربــع العظمــى بالصهيونيــة، »أكانــت الصهيونيــة علــى خطــأ أم علــى صــواب، أو كانــت شــيئًا جيــدًا أو ســيئًا، 
فإنهــا متأصلــة بعمــق فــي تــراث مــن الماضــي البعيــد وفــي حاجــات الحاضــر وآمــال المســتقبل، وهــي أهــم 

كثيــرًا مــن رغبــات وتحيــزات 700 ألــف عربــي ممــن يقطنــون الآن تلــك الأرض القديمــة« )9).
ــا غيــر  مــع تزايــد هجــرة اليهــود إلــى فلســطين، بعــد عــام 1948، تشــكلت دولــة إســرائيل بوصفهــا كيانً
متجانــس، يعتمــد علــى العنــف فــي اســتمراره، ويعيــش علــى الصــراع الدائــم مــع الفلســطينيين، بغيــة إنهائهــم 
ــرائيل،  ــة لإس ــة المؤسس ــتيطانية الإحلالي ــرة الاس ــت الفك ــهم. وظل ــن عيش ــم وأماك ــى أرضه ــيطرة عل والس
ــو  ــل مح ــن أج ــطينيين، م ــع الفلس ــراع م ــوض ص ــت خ ــا، واقتض ــي فيه ــاع السياس ــد للاجتم ــل الموح العام
وجودهــم، وهــدم أســس حضارتهــم وثقافتهــم، الأمــر الــذي قابلــه الفلســطينيون بالمقاومــة والرفــض، وعــدم 

الاستســلام للمشــروع الصهيونــي.
بقيــت إســرائيل مجتمعًــا مختلطًــا، أو بالأحــرى غيــر متجانــس، منــذ تأسيســها، حيــث اعتــرف »دافيــد بــن 
ــة  ــي هجين ــرائيل، فه ــي إس ــة ف ــة المجتمعي ــس التركيب ــدم تجان ــرائيل بع ــة لإس ــس حكوم ــون«، أول رئي غوري
ــلاد  ــى الب ــل إل ــا أن ننق ــارك علين ــاء المع ــع انته ــار، إذ »م ــى الانصه ــة إل ــا بحاج ــدّ أنه ــك ع ــمة، لذل ومنقس

ــي  ــتيطاني صهيون ــتعماري اس ــل اس ــطيني: فع ــعب الفلس ــد الش ــي ض ــر العرق ــول، التطهي ــحدة العال ــلام ش إس  (7(
محــوري ومســتمر )بيــروت: مركــز الزيتونــة، 2023(، ص 39. 

كيــث وايتلام، اختــاق إســرائيل القديمــة إســكات التاريــخ الفلســطيني، ســحر الهنيــدي )مترجمــة(، سلســلة   (8(
ــت: 1999(، ص 11. ــة )الكوي ــم المعرف عال

محمــد عبــد العزيــز يوســف، قــراءة نقديــة فــي مقولــة أرض بــا شــعب لشــعب بــا أرض، ط 1 )بيــروت:   (9(
ــة، 2016(، ص 42. ــة القــدس الدولي مؤسس
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ــا  ــوان المختلفــة علين ــر ذو الأل ــرة، وأن نوطنهــم وأن نجذرهــم فــي الأرض.. هــذا الشــعب الكبي ــا أثي جموعً
ــهِ،  ــم تنت ــرائيل ل ــارك إس ــن مع ــدة« )10). لك ــة جدي ــه أم ــع من ــدة لنطب ــة جدي ــي بوتق ــد ف ــن جدي ــره م أن نصه
بحيــث يمكــن القــول إنهــا دولــة قامــت علــى العنــف، واســتمرت فيــه، وأضحــت كيانًــا حربيًــا، هدفــه تصفيــة 
الوجــود الفلســطيني، وكبــح وســائل مقاومتــه، لكنهــا لــم تتمكــن مــن ذلــك علــى الرغــم مــن كل مــا قامــت 
ضــد الوجــود الفلســطيني أكان ذلــك داخــل فلســطين أم خارجهــا، حيــث اســتمر الفلســطينيون فــي مقاومتهــم، 
ــروع  ــدء المش ــن ب ــرن م ــارب الق ــا يق ــرائيلي، ومم ــان الإس ــة الكي ــن إقام ــا م ــذ 76 عامً ــع من ــم تنقط ــي ل الت

ــي. الصهيون

توظيف العنف

تناولــت دراســات وأبحــاث عديــدة الحالــة الإســرائيلية، وصرفــت جهــدًا كبيــرًا فــي تبيــان بنيتهــا السياســية 
ــي  ــل الت ــريح المفاص ــلال تش ــن خ ــا، م ــأتها وتاريخه ــك نش ــكرية، وتفكي ــة والعس ــة والاقتصادي والاجتماعي
أفضــت إلــى أنّ قيــام الدولــة الإســرائيليّة، التــي بُنيــت علــى واقــع اســتثنائيّ، ولــم تكــف عــن توظيــف العنف، 
وتطبيعــه فــي الداخــل الإســرائيلي، حتــى بــات ســلوكًا عاديًــا فــي ســياق الحيــاة اليوميّــة، مــن أجــل الحفــاظ 
علــى مــا تســمّيه إســرائيل حقهــا الســيادي فــي ممارســته ضــد الآخريــن، وتمتعهــا فــي الجمــع البنيــوي بيــن 
ــطيني  ــود الفلس ــح الوج ــة مس ــي محاول ــتمرار ف ــى الاس ــا إل ــا دفعه ــي، م ــتيطان الإحلال ــتعمار والاس الاس
وممارســة التهجيــر القســري والتطهيــر العرقــي، بوصفهمــا مــن الأفعــال المؤسســة لدولــة إســرائيل، وعــدم 
التوقــف عــن محاولاتهــا الاســتيلاء علــى الأرض والمــكان الفلســطينيين، وطمــس الهويــة الفلســطينية عبــر 
إلغــاء آثارهــا فــي المــدن والبلــدات والقــرى، وســرقة ممتلــكات الفلســطينيين الخاصــة. ولــم تُخــفِ إســرائيل 
منــذ نشــأتها هدفهــا الأساســي فــي تفريــغ الأرض الفلســطينية، ومحاولــة إظهارهــا أرضًــا فارغــة مخصصــة 
للصهاينــة. وهــي ممارســة اســتعمارية ليــس بالمعنــى الاســتعماري الأوروبــي فــي القــرن العشــرين، أي ليــس 
ــادٍ عاملــة رخيصــة  ــى منهــم إلــى أي ــة، وتحويــل مــن تبقّ ــة إفراغي ــر عملي ــر اســتغلال الســكان، ولكــن عب عب
ــن أدوات  ــر م ــوا أكث ــؤلاء ليس ــو(، وه ــق غيت ــزول ومغل ــكان مع ــي م ــكر أو ف ــي معس ــن ف ــة، ومهاجري ملحق
ــة  اســتعمالية، يمكــن تســخيرها واســتغلاها، ولا تعمــل بالضــرورة علــى إبادتهــم. لكــن الأســاس هــو عملي
إفــراغ الأرض مــن ســاكنيها عبــر طردهــم، وتطهيرهــم عرقيًــا، حيــث ارتبطــت عمليــة التطهيــر فــي فلســطين 
بالإفــراغ الجغرافــي، وتحــت شــعار أن الفلســطينيين ليســوا إلا عربًــا رُحّــل، فليعيشــوا مــع العــرب الآخريــن 

فــي البلــدان العربيــة، وقــد وصفهــم الفيلســوف الفرنســي »جيــل دولــوز« بـــ »هنــود إســرائيل« )11). 

المشروع الصهيوني

نهــض العقــل الصهيونــي علــى تبنــي عدوانيــة دائمــة للفلســطينيين والعــرب، وعمــل علــى تنفيــذ مشــروعه 
بالعنــف عبــر ممارســة أشــكاله كافــة ضــد الفلســطينيين، وإنــكار الوضــع القائــم فــي فلســطين قبل عــام 1948 

ــة(،  ــي )مترجم ــرين مغرب ــة، نس ــدارس الثانوي ــات للم ــاب مدين ــرائيل، كت ــي إس ــن ف ــون مواطني أن نك  (10(
.242 ص   ،)2003 النهضــة،  دار  )القــدس: 

(11) Gilles Deleuze, Les Indiens de Palestine Paru dans le recueil Deux régimes de fous, Paris, Minuit, 
1983, pp 222 – 223.
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ومحاولــة إزالتــه، وإجبــار الفلســطينيين علــى الهجــرة، فرفــض الصهاينــة إطــلاق اســم فلســطين عليهــا، مــع 
الترويــج لفكــرة نفــي الوجــود الفلســطيني فيهــا، ثم تكفــل الاحتــلال بمحاولــة إزالته فــي الأراضي الفلســطينية 
التــي احتلتهــا إســرائيل بعــد عــام 1967، وعمــل علــى نفــي الوجــود عــن الســكان الأصلييــن، ومحاولــة إزالــة 
آثارهــم، مــن أجــل تســويق مقولــة »أرض بــلا شــعب لشــعب بــلا أرض«، التــي كان يدعيهــا زعمــاء الحركــة 
الصهيونيــة كـ»إســرائيل زانغويــل« و»تيــودور هيرتــزل«. كمــا عمــل الاحتــلال الإســرائيلي علــى نــزع إنســانية 
الفلســطينيين، ووصفهــم بمجموعــات )همجيــة، بربريــة( لا تمــت بصلــة إلــى البشــر، لذلــك جــرى الترويــج 
لقتلهــم فــي غــزة، لأنهــم لا يســتحقون التعاطــف الإنســاني، فهــم مجــرد »حيوانــات بشــرية« )12)، ومجموعــة 
مــن الفائضيــن أو النافليــن، ومــن ثــم، فــإن الأســاس الــذي نهــض عليــه النظــام الإســرائيلي لا يختلــف كثيــرًا 
عــن الأنظمــة الشــمولية، خاصــة النازيــة والســتالينية، بحســب ما وصفتهــا وعــرّت أسســها الفيلســوفة الألمانية 

حنــة أرنــدت )13). 
أباحــت إســرائيل لجيشــها ومســتوطنيها الاســتهتار بحيــاة الفلســطينيين، والتحكــم فيهــا، كونهــا تصــدر عــن 
ــة، تقتــل منهــم مــا تشــاء، وخاصــة مــن يعــارض أو يقــاوم ســطوتها، وتحــدّد مــن يعيــش منهــم  ســلطة إمات
تحــت احتلالهــا، كــي تشــغله فــي العمالــة وبنــاء المســتوطنات، حيــث يعمــل داخــل إســرائيل والمســتوطنات 
أكثــر مــن 200 ألــف عامــل. وقــد حرمــت الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة مئــات آلاف الفلســطينيين العمــل، 
فارتفــع عــدد العاطليــن مــن العمــل إلــى نحــو 369 ألفًــا، مــن بينهــم 240 ألفًــا فــي قطــاع غــزة ونحــو 129 

ألفًــا فــي الضفــة الغربيــة، بحســب مؤسســات فلســطينية اقتصاديــة، واتحــاد نقابــات عمــال فلســطين )14).

الرهاب الأمني

ــال  ــة حي ــرائيليين الصهاين ــان الإس ــي أذه ــاب ف ــن الره ــوع م ــي ن ــى تفش ــرائيلي إل ــف الإس ــى العن أفض
الفلســطينيين، يتمثــل بحاجتهــم الدائمــة إلــى الأمــن، وجعلــوا أمــن إســرائيل مقدسًــا، ويعلــو علــى كل شــيء، 
بحجــة أنهــم بحاجــة إلــى حمايــة أنفســهم مــن الأخطــار التــي يشــكلونها عليهــم، وقــد دفــع الخــوف المبنــي 
علــى الوهــم إلــى بنــاء جــدُرٍ ضدهــم، لا يجســدها فقــط جــدار الفصــل العنصــري فــي الضفــة الغربيــة، بــل لــه 
تجســيدات وأشــكال مختلفــة، وليــس فقــط فــي ذلــك الجــدار الإســمنتي الحقيقــي، بــل أيضًــا فــي تقليــص 
المســاحات التــي يُســمح للآخــر الفلســطينيّ بالحركــة والانتقــال فيهــا، وإبعــاد الفلســطينيين عــن اليهــود فــي 
الأماكــن العامــة وأماكــن العمــل والســكن، وغيرهــا كثيــر. وتحولــت جميعهــا إلــى أماكــن اســتثناء، تلــك التــي 
وصفهــا مبمبــي فــي البلــدان المســتعمرة، حيــث رفضــت الــدول المســتعمرة الاعتــراف بهــا كــدول وشــعوب، 
ــتمرت  ــد اس ــارة. وق ــة الحض ــي خدم ــلًا ف ــتثناء عام ــة الاس ــف حال ــا عن ــدّ فيه ــزارع، يُع ــق، أو م ــل مناط ب
ممارســات الفصــل العنصــري وحــروب الإبــادة فــي التحــول عبــر التاريــخ، وانتهــى بعضهــا بفضــل نضــالات 

ــرض  ــلًا: »نف ــر 2023 قائ ــرين الأول/ أكتوب ــي 9 تش ــت«، ف ــوآف غالان ــرائيلي« ي ــاع الإس ــر الدف ــرح وزي ص  (12(
حصــارًا كامــلًا علــى مدينــة غــزة، لا كهربــاء ولا طعــام ولا مــاء ولا وقــود، كل شــيء مغلــق، نحــن نحــارب 

ــر:  ــك«. انظ ــا لذل ــرف وفقً ــرية ونتص ــات بش حيوان
 https://www.bbc.com/arabic/articles/c518kr2yrxpo 

حنة أرندت، أصول التوتاليتارية، أنطوان أبو زيد )مترجم(، ط 1 )لندن: دار الساقي، 2016(.   (13(
ــث  ــع الثال ــة، دورة الرب ــوى العامل ــح الق ــية لمس ــج الاساس ــطيني، النتائ ــاء الفلس ــزي للإحص ــاز المرك الجه  (14(

.(pcbs.gov.ps)  ،)2023 أيلــول،   – )تمــوز 

https://www.bbc.com/arabic/articles/c518kr2yrxpo
https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4621
https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4621
https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4621
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ثــوار تلــك البلــدان وشــعوبها، لكنهــا لا تــزال مســتمرة فــي الحالــة الإســرائيلية.

العنف والسيطرة

ــم  ــيطرة والتحك ــى الس ــدف إل ــه يه ــى أن ــتيطانية عل ــتعمارية الاس ــاريع الاس ــف بالمش ــاط العن ــي ارتب يش
ــة الأنظمــة القائمــة علــى  ــا فــي بني والقضــاء علــى أجســاد الســكان الأصلييــن، وهــو مــا يُعــدّ عامــلًا تكوينيً
أســاس عنصــري تمييــزي كالنظــام الإســرائيلي، فالعنــف ليــس مجــرد منتــج ثانــوي للاســتعمار الاســتيطاني، 
بــل إن الاســتعمار وفــق منطــق العنــف هــو بحــدّ ذاتــه مجــاز للقانــون الاســتعماري المرتبــط بالبنيــة العرقيــة 
ــوق  ــن حق ــانية، وقواني ــة والإنس ــن الدولي ــع القواني ــتيطاني جمي ــلال الاس ــف الاحت ــدى عن ــث يتح ــه، حي ل

ــاة الفلســطيني. ــر إهــداره حي الإنســان، عب
ــل  ــف، وعم ــدأ العن ــى مب ــا، عل ــس حدثً ــة، ولي ــه بُني ــرائيلي، بوصف ــتيطاني الإس ــتعمار الاس ــض الاس نه
مناصــروه علــى اســتخدامه ضــد ســكان المــدن والمناطــق والقــرى الفلســطينية، ســعيًا للتدميــر والهــدم مــن 
أجــل الاســتبدال والإحــلال، واســتكمالًا لمشــروع القضــاء علــى تواجــد الفلســطينيين لاســتبدالهم بالمجتمــع 
والنظــام الاســتيطاني الجديــد. وقــد رســخت إســرائيل منــذ إنشــائها المنطــق الاســتعماري العرقــي الــذي يعــدّ 
الفلســطيني هــو الآخــر الــذي يشــكل خطــرًا علــى اليهــودي والنظــام الصهيونــي، الأمــر الــذي يتشــابه مــع 
منطــق الاســتعمار الغربــي للرجــل الأبيــض الــذي عــرّاه إدوارد ســعيد فــي كتابــه الاستشــراق. وقــد ســكنت 
ــن  ــات م ــطينيين مجموع ــدّوا الفلس ــن ع ــة، الذي ــن الصهاين ــان المفكري ــا أذه ــة وتراتبيته ــا العرقي الأيديولوجي
ــى  ــة إل ــارة الأوروبي ــب الحض ــى جل ــل عل ــعبًا يعم ــود ش ــدّوا اليه ــا ع ــن، فيم ــر المتحضري ــل غي ــدو الرح الب

ــودة.  الأرض الموع
لــم تكــف ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي عــن مســعاها فــي تحويــل المجتمــع الإســرائيلي إلــى مجتمــع 
يهــودي محــض، بــل باتــت إســرائيل الدولــة الوحيــدة فــي العالــم، القائمــة علــى أســاس دينــي، حيــث تعــرّف 
نفســها بأنهــا دولــة يهوديــة، لذلــك عملــت علــى إنشــاء أرض فلســطين بوصفهــا مســتقرًا لليهــود، فــي مجتمــع 
ــم  ــى أرضه ــتيلاء عل ــن، والاس ــلاد الأصليي ــكان الب ــلاع س ــاب اقت ــى حس ــك عل ــط، وذل ــا فق ــس دينيً متجان
ــذي يحظــى بالانســجام  ــا لمجتمــع اليهــود، ال ــدًا وجوديً وعزلهــم، والنظــر إليهــم علــى أنهــم يمثلــون تهدي
والتوافــق، ولأجــل ذلــك يجــب العمــل علــى وضعهــم فــي أوضــاع تصبــح فيهــا حياتهــم مســتحيلة، وهــو 
ــع  ــة مجتم ــي خدم ــف ف ــي يوظَّ ــاة، ك ــه الحي ــق ل ــن يح ــا م ــدَد فيه ــة، يُح ــات حياتي ــاع سياس ــي اتب ــا يقتض م
اليهــود، ومــن يجــب قتلــه، بمعنــى أن العقــل الإســرائيلي اتبــع سياســات إماتــة، وفــق مــا عرفهــا آشــيل مبمبــي 
فــي مفهومــه للسياســات النكرونيــة أو سياســات الإماتــة، التــي ترتكــز علــى تنظيــم ســلطات ســيادية، تجمــع 
ــة إســرائيل ســيطرة  ــة، وبمــا يضمــن لدول ــة وسياســات الإمات ــة والسياســات الحيوي ــن الســلطة الانضباطي بي
ــات  ــن عملي ــى ش ــتمرار إل ــرائيل باس ــد إس ــك تعم ــن، لذل ــكان الأرض الأصليي ــى س ــا عل ــة لاحتلاله مطلق
اعتقــال واســعة بيــن صفــوف الفلســطينيين، وســجنهم مــددًا زمنيــة طويلــة جــدًاـ فضــلًا عــن الأعــداد الكبيــرة 

ــا، والحصــار الــذي تفرضــه عليهــم، وجــدار العــزل العنصــري.  للمعتقليــن إداريً
تمثــل تلــك الممارســات فــي مجموعهــا إجــراءات تجعــل الفلســطينيين موضوعًا تفرضــه موجبات الســيادة 
الإســرائيلية الــذي تنفذهــا مؤسســة عســكرية، احتلاليــة واســتيطانية إحلاليــة، فيمــا تقــوم بالتزامــن مــع ذلــك 
بعمليــات عســكرة ممنهجــة ومنظمــة للمجتمــع الإســرائيلي، تطــال حتــى الأفــراد العادييــن، وتشــمل مختلــف 
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ــعر  ــن يش ــطيني حي ــى أي فلس ــار عل ــلاق الن ــي إط ــق ف ــا الح ــم جميعً ــع إعطائه ــة، م ــاة اليومي ــل الحي تفاصي
الإســرائيلي بتهديــد محتمــل.

سياسات الإماتة

ارتكــز مبمبــي فــي مفهــوم سياســات الإماتــة إلــى أطروحــات الفيلســوف الفرنســي ميشــيل فوكــو والإيطالي 
ــميت  ــن كارل ش ــوفين الألمانيي ــات الفيلس ــى أطروح ــتناد إل ــن الاس ــر م ــو الأم ــن، ولا يخل ــو أغامبي جورجي
ــن  ــول م ــي التح ــارًا ف ــة مس ــات الإمات ــوم سياس ــذ مفه ــث اتخ ــة، حي ــوم السياس ــول مفه ــدت ح ــه أرن وحنّ
مفهــوم الســلطة الحيويــة، والسياســة الحيويــة، اللذيــن اجترحهمــا فوكــو )15)، عبــر تدعيــم مركبــات أطروحــة 
إخضــاع الحيــاة للسياســة، واســتند إليهمــا أغامبيــن فــي مفهــوم الحيــاة العاريــة، وفــي تحديــد عتبتهــا، حيــث 
ــه  ــة )16)، الــذي يناظــر مــا قامــت ب ــن علــى مركــزة مفهــوم »المعســكر« فــي السياســات الحيوي عمــل أغامبي
إســرائيل فــي التعامــل مــع قطــاع غــزّة بوصفــه معســكر اعتقــال، حيــث حُشِــر فيــه أكثــر مــن مليونــي إنســان 
معًــا، تحــت مختلــف الأنــواع مــن قصــف الصواريــخ والقنابــل والقذائــف، بــلا غــذاء أو مــاء أو كهربــاء، مــع 

عــدم وجــود أي مــكان آمــن يمكــن أن يلجــأ المدنيــون إليــه. 
ــى  ــة عل ــة التنظيمي ــراد والرقاب ــاد الأف ــط أجس ــى ضب ــة عل ــة، القائم ــلطة الحياتي ــوم الس ــو مفه ــرح فوك اجت
ــة،  ــى نظري ــات وبن ــات وعلاق ــى آلي ــوم عل ــي يق ــوم تفاعل ــة كمفه ــه للسياس ــن فهم ــا م ــع، انطلاقً المجتم
ــت  ــى تثبي ــل عل ــة، تعم ــوة عنفي ــا ق ــيادتها، بوصفه ــرض س ــي تف ــلطة، الت ــداف الس ــق أه ــى تحقي ــل عل تعم
النظــام وتشــريع القوانيــن. ومــن خــلال ممارســتها الســيادية، تحكــم الســلطة بالقانــون الــذي يحــدد علاقتهــا 
بالشــعب، ويقتضــي امتلاكهــا الحــق فــي الإماتــة والإحيــاء، حيــث إن حــق الحيــاة والمــوت للســلطة يعنــي 
أنهــا تســتطيع أن تميــت مــن تشــاء وأن تمنــح الحيــاة كذلــك )17). فالســلطة وفــق فوكــو تتجســد في ممارســتها، 

اجتــرح ميشــيل فوكــو مفهــوم البيــو سياســة الحديثــة، أو السياســات الحيويــة )Biopolitics(، بوصفهــا منتجًــا   (15(
لســلطة تأديبيــة وضبطيــة، تعمــل مــن جهــة أولــى علــى إنتــاج أجســاد طيّعــة، ومــن جهــة أخــرى، تنمــي الحيــاة 
أو الأجســاد وتكثرهــا، أي أنهــا مركــب مــن علاقــة متلازمــة بيــن السياســة والحيــاة، تنهــض علــى آليــات مرنــة 
تتبــدل بهــا السياســات لتُخضــع الحيــاة لإســتراتيجيتها، كجــزء مــن جنــوح الســلطة نحــو الســيطرة والتنظيــم 
ــة ثانيــة. وقــد طرحهــا فوكــو ضمــن حــق المــوت  ــة أولــى، والقمــع والإقصــاء والســيادة مــن ناحي مــن ناحي
ــن  ــز ع ــو متماي ــى نح ــر عل ــلطة، ظه ــن الس ــد م ــكل جدي ــن ش ــف ع ــدف الكش ــاة، به ــى الحي ــلطة عل والس

طبيعتهــا بوصفهــا ســلطة ســيادية عقابيــة وعنيفــة.
اســتخدم جورجيــو أغامبيــن مفهــوم المنبــوذ، أو الإنســان المســتباح )أو الحــرام(، بالاســتناد إلى بنية الاســتثناء،   (16(
ــزل  ــة، واخت ــاة العاري ــي تحكمهــا الحي ــة الت ــة الطــوارئ، والعقــاب الســيادي، فــي المجتمعــات الحديث وحال
ــة  ــات الحيوي ــف السياس ــن توظي ــر ع ــي يعب ــة، ك ــلطة الحيوي ــيادية والس ــلطة الس ــوم الس ــن مفه ــا كل م فيه
كسياســات مــوت، بنــاءً علــى البنيــة المفاهيميــة المشــكلة مــن الحيــاة العاريــة، والإنســان المســتباح، والحيــاة، 

والمعســكر، والســيادة. انظــر:
جورجيــو أغامبيــن، المنبــوذ الســلطة الســيادية والحيــاة العاريــة، عبــد العزيــز العيــادي )مترجــم( )كولونيــا: دار    

 .)2017 الجمــل، 
جورجيــو أغامبيــن، حالــة الاســتثناء: الإنســان الحــرام 1 و2، ناصــر إســماعيل )مترجــم( )القاهــرة: مــدارات   

 .)2015 والنشــر،  للأبحــاث 
ميشــيل فوكــو، يجب الدفاع عــن المجتمع، الزواوي بغورة )مترجــم( )بيروت: دار الطليعــة، 2003(، ص 234.  (17(
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كونهــا »قبــل كل شــيء حقًــا للقبــض: علــى الأشــياء والزمــان، والأجســاد، وفــي النهايــة علــى الحيــاة، ولعلهــا 
تبلــغ ذروتهــا فــي امتيــاز الاســتيلاء علــى هــذه الحيــاة لإلغائهــا كليًــا )18). وتعمــل الســلطة الحيويــة مــن خــلال 
تقنيــات الضبــط والمراقبــة بهــدف الســيطرة علــى الأجســاد والأرواح، حيــث يمثــل الســجن المــكان الــذي 
ــة  ــي ومراقب ــل المكان ــا الفص ــري فيه ــددة، يج ــاحات مح ــي مس ــة ف ــة والمعاقب ــة المراقب ــه أنظم ــارس في تم
ــى أن ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي  ــة إل الســكان، مثلمــا تفعــل إســرائيل فــي المناطــق الفلســطينية. إضاف
توجّــه أجســاد الأفــراد والأجســاد الجمعيــة للفلســطينيين، بوســاطة سياســات الإماتــة التــي تتبعهــا، مــن أجــل 
تحديــد أشــكال جديــدة لوجودهــم، بحيــث يتعرضــون فيهــا لظــروف حيــاة لا تطــاق، حيــث لا تمنحهــم إلا 

وضــع الحــي الميــت.
عمــل مبمبــي فــي مفهومــه للسياســات النكرونيــة، أو سياســات الإماتــة، علــى تطويــر مفهــوم فوكــو عــن 
ــا  ــارس فيه ــي تُم ــيادة، الت ــي الس ــم ف ــات الحك ــا تقني ث خلاله ــدَّ ــي تُح ــة، الت ــة أو البيولوجي ــلطة الحيوي الس
الســلطة العنــف، مــن خــلال إدارة سياســية حيويــة للســكان، لكــن مبمبــي يعدّهــا غيــر كافيــة لتفســير أشــكال 
الإخضــاع الحديثــة، القائمــة علــى العنــف، مثلمــا تمارســه إســرائيل علــى الفلســطينيين، فهــي لا تأخــذ فــي 
ــة الليبراليــة، إلــى جانــب تجاهلهــا »مركزيــة  الحســبان اســتمرار التقنيــات النكرونيــة فــي الــدول الديمقراطي
ــة »كان  ــمالية الليبرالي ــم الرأس ــي صمي ــة، فف ــمالية الغربي ــر الرأس ــن تطوي ــرط مكّ ــتعمارية كش ــة الاس العبودي
الخلــط بيــن العنــف والســيادة مــن جهــة والتوتــر بيــن التــداول الحــر للممتلــكات والحريــة السياســية للــذوات 

مــن جهــة أُخــرى« )19).
ســعى مبمبــي لتحديــد مفهــوم سياســات الإماتــة، بوصفهــا التوظيــف الأداتــي المعمــم للوجــود البشــري، 
واســتخدام العنــف مــن أجــل التدميــر المــادي الممنهــج للأجســاد البشــرية والســكان، واعتمــد قــراءة نقديــة 
ــن  ــداء، ضم ــاواة والع ــكرة واللامس ــج العس ــي تنت ــك الت ــا، تل ــا بعده ــتعمارية، وم ــات الاس ــرة للسياس مغاي
ــر  ــاء والتهجي ــادة والإقص ــروب الإب ــى ح ــود إل ــي تق ــية، الت ــة والفاش ــات العنصري ــاط النزع ــاج أنم ــادة إنت إع
القســري، تلــك النزعــات الاســتعمارية التــي تضمــر تناقضًــا صارخًــا فــي المجتمعــات والــدول الاســتعمارية، 
ــا،  ــن له ــس صورتي ــث تعك ــارج، حي ــي الخ ــتعمار ف ــل والاس ــي الداخ ــة ف ــن الديمقراطي ــا بي ــع م وتجم
تتجســد الأولــى فــي جســدها الشمســي، بوصفــه جســدًا مشــرقًا نهاريًــا فــي مراكزهــا الاســتعمارية، وتحــاول 
تكريســه لصورتهــا دوليًــا، فيمــا تتجســد صورتهــا الثانيــة فــي ســياق مســاعيها لاســتعمار الآخريــن والســطو 
ــتعمرة،  ــلاد المس ــي الب ــاتها ف ــي ممارس ــره ف ــذي تظه ــي، ال ــم الليل ــدها المظل ــل جس ــم، وتمث ــى مقدراته عل
الهامشــية، التــي تحولهــا إلــى مــزارع ومســتوطنات أو بالأحــرى معســكرات عقابيــة، مكرســة بذلــك مقولــة أن 
الديمقراطيــة تشــرق فــي الغــرب، وتغــرب فــي الشــرق حرفيًــا« )20). ولا يعــود هــذا التناقــض إلــى الفــرق بيــن 
المجتمعــات المدجنــة والمجتمعــات المحاربــة، بــل إلــى »السياســات الاســتعمارية للــدول الإمبرياليــة الغربية 

ــا  ــاء: أفريقي ــدار البيض ــم(، ج1 )ال ــام )مترج ــد هش ــان، محم ــانية: إرادة العرف ــخ الجنس ــو، تاري ــيل فوك ميش  (18(
.113 ص   ،)2004 الشــرق، 

ــو 2021،  ــار/ ماي ــي«، 15 أي ــيل مبمب ــة( لأش ــات النكرووي ــوم )السياس ــي مفه ــراءة ف ــة، »ق ــو رحم ــي أب )19) أمان
https://mirdad.app/articles/1837/ مــرداد.  منصــة 

)20) عبــد الرحمــن الشــيخ، »المقبــرة الفلســطينية الحيــة 1: التاريــخ المفاهيمــي«، مجلــة الدراســات الفلســطينية، 
العــدد 134 )ربيــع 2023(، ص 111.

https://mirdad.app/articles/1837/
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التــي جعلــت الحــرب طقسًــا مقدسًــا لأزمنتنــا المعاصــرة، تفــرض بــه ســيادتها وتتخلــص بــه مــن أعدائهــا، 
ــم  ــي بالزع ــا الشمس ــويق مظهره ــرائيل تس ــاول إس ــاكلة، تح ــى ذات الش ــن« )21). وعل ــن أو المفترضي الفعليي
أنهــا الديمقراطيــة الوحيــدة فــي منطقــة الشــرق الأوســط، لكنهــا تعــدّ فــي الوقــت نفســه أرض إســرائيل حقًــا 
ــة  ــة، القائم ــا الحقيقي ــرى صورته ــة أو بالأح ــدها المظلم ــورة جس ــكل ص ــا يش ــط، وبم ــود فق ــا لليه حصريً
علــى نفــي الآخــر غيــر اليهــودي، لذلــك فــإن العنــف يعــود إلــى نشــأة إســرائيل وتكوينهــا ككيــان احتلالــي 
وإحلالــي، قائــم علــى وصفــه وســيلة وحيــدة مــن أجــل فــرض ســيادتها علــى الأرض، ومصادرتهــا للفضــاء 
الفلســطيني، إذ تبيــح ســلطة الاحتــلال الصهيونــي الاســتيطاني لنفســها ممارســته إلــى أقصــى درجــات العنف، 
وبمختلــف أشــكاله، لتتحــول السياســات الحياتيــة مــن إدارة وتنظيــم الحيــاة فــي الأماكــن التــي تحتلهــا إلــى 
إدارة عمليــات القتــل وتنظيــم الإماتــة، عبــر ارتــكاب جرائــم الإبــادة، والتطهيــر العرقــيّ، والتهجيــر القســريّ، 

والاعتقــالات الموسّــعة.

العنف الإعلامي

تحــاول وســائل إعــلام كثيــرة تســويق مقولــة أن الحــرب هــي بيــن »حمــاس« وإســرائيل، وتصويــر إســرائيل 
وكأنهــا ناطقــة باســم جميــع اليهــود فــي العالــم، فيمــا تحــوّل حمــاس إلــى ناطقــة باســم جميــع الفلســطينيين 
ــى  ــا عل ــي حربه ــة ف ــا المتوالي ــلال معاركه ــا، إذ خ ــا إعلاميً ــرائيل عنفً ــارس إس ــتات. وتم ــل والش ــي الداخ ف
الفلســطينيين، يطــلّ الناطــق بلســان الجيــش الإســرائيلي علــى شاشــة التلفــزة، ويحــاول تجــاوز مــا يقــوم بــه 
الجيــش مــن انتهــاكات، بهــدف »تدشــين تفــوق أخلاقــي لمصلحــة إســرائيل، فيقــول: »جيــش الدفــاع يحمــي 

المدنييــن الإســرائيليين بالصواريــخ، بينمــا يحمــي الإرهابيــون الصواريــخ بالمدنييــن«)22). 
ــاهد  ــواس المش ــى ح ــرائيلية عل ــة الإس ــزة الدعاي ــرب أجه ــي ح ــرائيلي ف ــي الإس ــف الإعلام ــى العن يتجل
بغيــة الحــدّ مــن نطــاق مــا يفكــر فيــه حيــال ماهيــة الحــرب، مــن خــلال فــرض رقابــة صارمــة علــى أخبارهــا 
ووقائعهــا، بغيــة تحييــد وعيــه العــام بالحــرب علــى غــزة، التــي تريــد تســويق شــرعنتها وتبريــر نتائجهــا، حيث 
تتحــول الصــور والمشــاهد المســجلة إلــى ســلاح يحــدد بدقــة الأهــداف علــى الأرض، تلــك التــي تســجلها 
كاميــرات طائــرات الاســتطلاع وطائراتهــا الحربيــة أو جنودهــا، أو تلــك التــي يســجلها المراســلون، وتعمــل 
أجهزتهــا الدعائيــة علــى فبركــة ماديــة للصــورة كــي تختلــط بماديــة الحــرب، وتســيل الفاعليــة بيــن الكاميــرا 

وحاملهــا، فتصيــر الكاميــرا امتــدادًا للإنســان، ويصيــر الإنســان امتــدادًا للكاميــرا )23).
فرضــت إســرائيل قيــودًا علــى كل مــا تنشــره وســائل الإعــلام الغربيــة عمومًــا، حيــث اشــترطت الخضــوع 
لرقابتهــا قبــل نشــرها أي صــورة أو خبــر عــن وقائــع حربهــا علــى الفلســطينيين، فضــلًا عــن عــدم ســماحها 
بدخــول الصحفييــن الأجانــب إلــى قطــاع غــزة، والتضييــق علــى كل مــن يحــاول إظهــار قــدرًا مــن الموضوعية 
فــي تغطيــة وقائــع وأحــداث حربهــا فــي غــزة، وممارســاتها وأفعالهــا فــي الضفــة الغربيــة. وتجلــى العنــف 
الإســرائيلي الإعلامــي فــي اســتهداف الصحافييــن الفلســطينيين، وغيرهــم ممــن يســعون لنقــل مــا يجــري على 
أرض غــزة، ســعيًا منهــا لطمــس الحقيقــة وإخفــاء جرائمهــا الوحشــية، إلــى جانــب التهديــدات والاعتقــالات 

المرجع نفسه، ص 112.  (21(
الشيخ، ص 107.  (22(
الشيخ، ص 108.  (23(
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ــة. وطــاول العنــف قصــف الجيــش الإســرائيلي مكاتــب ومقــارّ وســائل الإعــلام،  فــي غــزة والضفــة الغربي
وتدميــره أكثــر مــن 50 مقــرًا إعلاميًــا لوســائل محليــة وأجنبيــة داخــل قطــاع غــزة، مــن ضمنهــا مكاتــب عــدد 
مــن المؤسســات الإعلاميــة فــي »بــرج الغفــري«، الــذي كان يضــم وكالــة الأنبــاء الفرنســية، وقنــاة الجزيــرة، 
وقنــاة الشــرق، والمجموعــة الإعلاميــة الفلســطينية، فضــلًا عــن تعطــل جميــع الإذاعــات العاملــة فــي قطــاع 

غــزة، وتوقفهــا عــن البــث، بســبب منــع الكهربــاء ونفــاد مصــادر الطاقــة. 
ــا وعامــلًا  تشــير تقاريــر الأمــم المتحــدة أنــه »منــذ 7 تشــرين الأول/ أكتوبــر، قُتــل أكثــر مــن 122 صحفيً
ــراد  ــتهداف أف ــرائيل اس ــدت إس ــا تعم ــم« )24) كم ــد منه ــب عدي ــزة، وأصي ــي غ ــلام ف ــائل الإع ــي وس ف
عائلاتهــم، وقتلــت عديــدًا منهــم، وخاصــة عائلــة مراســل الجزيــرة وائــل الدحــدوح، وتجــاوز عــدد العامليــن 
ــة الأولــى مــن حربهــا علــى غــزة عــدد  ــن قتلتهــم إســرائيل خــلال الأشــهر الثلاث فــي وســائل الإعــلام الذي
ــن  ــن الذي ــدد الصحافيي ــغ ع ــث بل ــا، حي ــت 20 عامً ــي دام ــام الت ــرب فيتن ــي ح ــوا ف ــن قتل ــن الذي الصحافيي
قتلــوا فيهــا 63 صحافيًــا، كمــا تجــاوز عــددَ الصحافييــن الذيــن قتلــوا علــى مــدى ســت ســنوات مــن الحــرب 
العالميــة الثانيــة، وبلــغ عددهــم 69 صحافيًّــا )25). ودفــع الاســتهداف الإســرائيلي المتعمــد للصحفييــن منظمــة 
»مراســلون بــلا حــدود« إلــى التقــدم بطلبيــن لــدى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة للتحقيــق فــي جرائــم الحــرب 
المرتكبــة ضــد الصحافييــن فــي فلســطين. ولعــل اســتهداف الصحافييــن يشــي بــأن القتــل بــات عنوانًــا لدولــة 
تحكمهــا منــذ نشــأتها حكومــات تعــدّ التخلــص مــن الصحافييــن الذيــن يحاولــون نقــل الحقيقــة، والاعتــداء 
عليهــم، أمــرًا عاديًــا، لذلــك تعــودت قــوات الاحتــلال، منــذ ســنوات طويلــة، قتــل الصحافييــن، الفلســطينيين 
والأجانــب، أولئــك الذيــن يرمــون إلــى إظهــار حقيقــة أفعالهــا، ويكشــفون للــرأي العــام العالمــي مــا تقــوم 
بــه، وبمــا يفنـّـد الدعايــة الصهيونيــة، التــي تحــاول دومًــا إظهــار إســرائيل بمظهــر الضحيــة، وإخفــاء حقيقــة مــا 
تفعلــه بضحاياهــا، الذيــن يرزحــون تحــت نيــر الاحتــلال والحصــار الجائــر، ويعانــون تبعــات نظــام الغطرســة 

والفصــل العنصــري. 

الإبادة المكانية

اجتــرح المقــرر الخــاص للأمــم المتحــدة المعنــي بالحــق فــي الســكن اللائــق، »بالاكريشــنان راجاغوبــال«، 
ــد  ــم ض ــة الجرائ ــى قائم ــكنية إل ــادة الس ــإدراج الإب ــب ب ــكنية« )Domicide) )26)، وطال ــادة الس ــوم »الإب مفه
الإنســانية، وذلــك علــى خلفيــة أن القصــف الإســرائيلي، علــى قطــاع غــزة منــذ الثامــن مــن تشــرين الأول/ 
أكتوبــر الماضــي، أدى إلــى تدميــر أكثــر مــن 75 فــي المئــة مــن المبانــي الســكنية فيــه، حيــث ألقــت إســرائيل 
ــة  ــات المتحــدة علــى مدين ــي ألقتهــا الولاي ــار تلــك الت ــن مــن عي ــن ذرّيتي مــن المتفجــرات مــا يعــادل قنبلتي
هيروشــيما اليابانيــة فــي عــام 1945. وهُجّــر مــا يقــارب المليونيــن، أي مــا يقــارب 85 فــي المئــة مــن ســكان 

»خبراء أمميون مستقلون يدينون قتل وإسكات الصحفيين في غزة«، 2 شباط/ فبراير 2024.    (24(
https://palestine.un.org/ar/259498

»إسرائيل تحطم رقمًا قياسيًا في قتل الصحفيين لم تسجله الحرب العالمية«، 4 كانون الأول/ ديسمبر 2023.   (25(
 https://www.aa.com.tr/ar/3072235

(26) Balakrishnan Rajagopal, Domicide: The Mass Destruction of Homes Should Be a Crime Against 
Humanity.The New York Times, Jan. 29, 2024, https://www.nytimes.com/by/balakrishnan-rajagopal

https://palestine.un.org/ar/259498
https://www.aa.com.tr/ar/3072235
https://www.nytimes.com/by/balakrishnan-rajagopal
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القطــاع، مــن مســاكنهم إلــى رفــح والمناطــق المتاخمــة للحــدود المصرية، فضــلًا عن منع ســيارات الإســعاف 
مــن إنقــاذ الجرحــى أو انتشــال جثاميــن الضحايــا، اســتكمالًا لقصــف المشــافي، وتدميــر المــدارس، ومراكــز 
الإيــواء وتجريــف المعالــم التاريخيــة، وتخريــب المؤسســات الثقافيــة والدينيــة، ونبــش المقابــر، بغيــة محــو 
ــر قطــاع غــزة بالكامــل، ومحــو مظاهــر  ــم يعــودوا كذلــك، والوصــول إلــى تدمي ــا ول ــوا هن ــار ســكان كان آث

الحيــاة فيــه. 
ــة الشيشــان التــي  ــة »غروزنــي« فــي جمهوري ــادة الســكنية مــع نمــوذج مدين يتشــابه نمــوذج غــزة فــي الإب
ــة  ــوذج مدين ــة 1999، ونم ــي نهاي ــن ف ــر بوتي ــن فلاديمي ــر م ــلًا، بأوام ــرًا كام ــي تدمي ــش الروس ــا الجي دمّره
ــوات  ــة وق ــيات الإيراني ــي والميليش ــش الروس ــن الجي ــم م ــد بدع ــش الأس ــا جي ــي دمّره ــورية الت ــب الس حل
ــلال  ــي خ ــش الروس ــا الجي ــي دمّره ــة الت ــول« الأوكراني ــة »ماريوب ــام 2016، ومدين ــي ع ــد ف ــام آل الأس نظ
غــزوه أوكرانيــا عــام 2022. ولا شــك فــي أن مدنًــا عديــدة أخــرى يمكــن إضافتهــا إلــى قائمــة المــدن التــي 

ــادة. ــواع الإب ــف أن ــت لمختل تعرض
إذًا، العنــف الإســرائيلي القائــم علــى سياســات الإماتــة، يمتــد إلــى إبــادة المــكان، أو إماتتــه بوصفــه فضــاءً 
للعيــش، بحســب مــا طرحــه الباحــث الفلســطينيّ »ســاري حنفــي« فــي مفهــوم »Spaciodide« )27)، الــذي بنــاه 
علــى المنهجيــة الإســرائيلية التــي اعتمدتهــا لاقتــلاع الفلســطينيين مــن مكانهــم المــادي، عبــر قتــل الفضــاء 
ــر العرقــيّ والفصــل العنصــري  ــه، ويتصــل ذلــك بالعنــف الممــارس فــي التطهي ــه أو إبادت ــذي يعيشــون في الّ
ــى  ــتيلاء عل ــى الاس ــة إل ــة الهادف ــرب الأمكن ــازل، وح ــدم المن ــى ه ــد إل ــي، ويمت ــى الأراض ــتيلاء عل والاس
المــكان الفلســطيني )28)، إضافــة إلــى سياســات العــزل والفصــل وتقطيــع الأوصــال فــي المناطــق الفلســطينية 
كافــة. وخــلال فتــرة الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة، التــي اســتمرت مــن أيلــول/ ســبتمبر 2000 وحتــى 30 
أيلــول/ ســبتمبر 2005، تضــرر 73,567 وحــدة ســكنية، منهــا 7,633 وحــدة ســكنية دمــرت بالكامــل فــي 
الضفــة الغربيــة وغــزة. كمــا رُحّــل الفلســطينيون أيضًــا مــن خــلال »ســحب الجنســية« مــن نحــو 200 ألــف 
فلســطيني وجــدوا أنفســهم محاصريــن بيــن حواجــز إســرائيل فــي الضفــة الغربيــة، وباتــوا عالقيــن، وليســوا 
فــي الفضــاء الفلســطيني أو الإســرائيلي، بــل أصبحــوا بحكــم الأمــر الواقــع بــلا دولــة ولا مــكان لهــم. وقــد 
أصبحــت هــذه »الإبــادة المكانيــة« ممكنــة مــن خــلال التقســيم الإســرائيلي للأراضــي الفلســطينية إلــى مناطــق 
مجــزأة بوســاطة نظــام الطــرق الالتفافيــة، الــذي يقســم الضفــة الغربيــة إلــى 64 كانتونًــا صغيــرًا )29). أمــا بعــد 
ــا والقــدس، وطــوال خمســة عشــر  ــن ياف ــق بي ــداد الطري ــرت القــرى الواقعــة علــى امت عــام 1948، فقــد دُمّ
ــرًا كامــلًا، وبلــغ عــدد  ــة فلســطينية هُجّــر ســكانها، تدمي ــة مــن أصــل 560 قري ــر 410 قري ــا جــرى تدمي عامً
القــرى التــي جــرى البنــاء الاســتيطاني عليهــا نحــو 93 قريــة، فــي حيــن اســتغل الاحتــلال الصهيونــي باقــي 

مواقــع القــرى لبنــاء قواعــد عســكرية )30).

(27) Sari Hanafi, Explaining Spacio-Cide in the Palestinian Territory: Colonization, Separation, and 
State of Exception, Current Sociology 61, no. 2 (2012), p90.

للتوســع، انظــر: بــلال عــوض ســلامة، فــي معنــى المــكان: وحــي مــن دروس المقاومــة المقدســية )بيــروت:   (28(
ــة، 2023(. ــدة العربي ــات الوح ــز دراس مرك

(29) Sari Hanafi, Spacio-cide as a Colonial Politics in Palestinian territory, 30 September, 2009, https://
grotius.fr/spacio-cide-as-a-colonial-politics-in-palestinian-territory/

سلمان أبو ستة، فلسطين الحقوق لا تزول )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات، 2013(، ص 148.  (30(
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Spacio-ci- ــة  ــادة مكاني )يعــدّ حنفــي أن المشــروع الاســتعماري الاســتيطاني الإســرائيلي هــو مشــروع »إب
de(، يســتهدف الأرض لغــرض تنفيــذ التهجيــر المحتــوم »للســكّان الفلســطينيين عــن طريــق اســتهداف - فــي 

المقــام الأول - المــكان الــذي يعيــش فيــه الشــعب الفلســطيني«. و»تحقيــق مشــروع الإبــادة المكانيــة يصبــح 
ممكنـًـا مــن خــلال نظــام يطبــق ثلاثــة مبــادئ: مبــدأ الاســتيطان ومبــدأ الفصــل وحالــة الاســتثناء التــي تتوسّــط 

بيــن هذيــن المبدأيــن المتناقضيــن ظاهريًــا« )31).

خاتمة 

ــه  ــه إســرائيل فــي احتلالهــا، يختلــف عمــا قــام ب أظهــرت الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة أن مــا تقــوم ب
ــذي  ــرط، ال ــف المف ــتخدامها العن ــي اس ــيما ف ــدة، لا س ــب عدي ــي جوان ــر ف ــتعماري المتأخ ــلال الاس الاحت
ــادة  ــذ الإب ــا تنفي ــل هدفه ــات قت ــى سياس ــض عل ــي ينه ــل سياس ــن عق ــدر ع ــددة، ويص ــكالًا متع ــذ أش يتخ
ــادة  ــا، وإب ــكنية أيضً ــادة الس ــل الإب ــط، ب ــة فق ــادة الجماعي ــدها الإب ــطيني، ولا تجس ــعب الفلس ــاملة للش الش
ــة  ــة الحيوي ــط والسياس ــاف الضب ــف أصن ــرائيلي مختل ــلال الإس ــارس الاحت ــك م ــاء، لذل ــكان والفض الم
وسياســات الإماتــة. وتظهــر ممارســات العنــف أن غايتهــا فــرض إســرائيل ســيادتها المطلقــة علــى الفضــاء 
الفلســطيني، أكان ذلــك علــى مســتوى البــر أم البحــر أم الجــو، فهــي تملــك جميــع التقنيــات لإنتــاج أنمــاط 
ــكرة،  ــل، والعس ــة والفص ــم والمراقب ــن التحك ــوى م ــتويات قص ــذ مس ــل تنفي ــن أج ــا م ــف توظفه ــن العن م

ــك. ــر ذل ــري، وغي ــز العنص والتميي
بالمقابــل، علــى الرغــم مــن ممارســة إســرائيل العنــف فــي حالاتــه القصــوى، إلا أنهــا بقيــت تعيــش فزعًــا 
ورهابًــا دائميــن مــن الفلســطينيين، حيــث تظهــر تلــك الممارســة تصــورات فــي العقــل الإســرائيلي، يتحســب 
فيهــا لعــودة الأرواح الفلســطينيّة علــى هيئــة أشــباح أو أطيــاف لــم ينــس الكيفيــة التــي جــرت وفقهــا عمليــات 
ــا  ــدًا حضاريً ــم بع ــم، وامتلاكه ــكهم بوطنه ــم، وتمس ــطينيين بأرضه ــاط الفلس ــل ارتب ــادها. ولع ــل أجس قت
وثقافيًــا، يمتــد إلــى العمــق العربــي، جعلهــم يتصــدون لمحــاولات ســلطة الإماتــة محوهــم، ومــن ثــم صمدوا 

طويــلًا - ولا يزالــون - أمــام جميــع الأهــوال والنكبــات التــي أصابتهــم.
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القضية الفلسطينية بين حق المقاومة وحق الحياة 

منير شحود 

مقدمة

شــكل هجــوم حمــاس علــى مســتوطنات غــلاف غــزة، 7 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023، وتداعياتــه 
ــة  ــر بقضي ــة التذكي ــد لجه ــن جدي ــط الأوراق م ــم، وخل ــة والعال ــد المنطق ــى صعي ــرز عل ــدث الأب الح
متعثــرة وقــد دخلــت فــي متاهــة حلــول غيــر مكتملــة هــي القضيــة الفلســطينية. كمــا تفاقــم الجــدل حــول 
المقاومــة الإســلامية ومــدى شــرعيتها ووطنيتهــا، ودورهــا فــي اســتثارة ردات فعــل إســرائيلية أكثــر عنفًــا 

ووحشــية. 
ــه، أو  ــن إســرائيل وحــزب الل ــان الأقصــى هــذه، بصــورة مــا، حــرب 2006 بي ــة »طوف كــررت عملي
حــرب 6 تشــرين الأول/ أكتوبــر بيــن مصــر وســورية مــن جهــة وإســرائيل مــن جهــة أخــرى. فــي هــذه 
المعــارك الثــلاث لــم تســتطع إســرائيل تحقيــق الغلبــة منــذ البدايــة وبصــورة حاســمة، كمــا فعلــت فــي 
ــك.  ــة أو تل ــذه الدرج ــادرة له ــتعادة المب ــر واس ــى التدمي ــا عل ــت بقدرته ــا احتفظ ــرب 1967، لكنه ح
ــد يــوم الغفــران فــي »طوفــان الأقصــى« هــي الثانيــة لإســرائيل بعــد مفاجــأة اليــوم  وكانــت مفاجــأة عي

ــاء حــرب 1973. ــه فــي أثن ذات
هاجمــت إســرائيل غــزة، فــي ردة فعــل اتســمت بصعوبــة خاصــة بســبب بنــاء حمــاس لشــبكة أنفــاق 
معقــدة، فاســتُخدم التدميــر والتهجيــر الواســعان كتكتيــك عســكري وكان جــلّ ضحايــاه مــن المدنييــن، 
قبــل أن يســتفيق العالــم علــى وحشــية مــا تقــوم بــه إســرائيل فــي مســاحة جغرافيــة ضيقــة وذات كثافــة 
ــد  ــا، وض ــبوقة معه ــير المس ــة، غ ــة خاص ــة، والغربي ــن العالمي ــة التضام ــتغلةً موج ــديدة)1)، مس ــكانية ش س

ــل  ــام 2023 قب ــمة ع ــون نس ــكانه 2.3 ملي ــدد س ــغ ع ــا، وبل ــرًا مربعً ــو مت ــزة 365 كيل ــاع غ ــاحة قط ــغ مس تبل  (1(
ــد. ــع الواح ــر المرب ــي الكيلومت ــمة ف ــا 6300 نس ــكانية قدره ــة س ــى، أي بكثاف ــان الأقص ــة طوف عملي

كاتــب ومترجــم ســوري، مــن مواليــد 1958، دكتــور فــي الطــب مــن جامعــة دمشــق 1983، 
تشــريح  اختصــاص  روســيا/  بطرســبورغ-  ســانت   /1989 عــام  الطــب  فــي  فلســفة  دكتــوراه 
صــل مــن الجامعــات الحكوميــة عــام 

ُ
الإنســان، مــدرس فــي عــدة جامعــات ســورية وعربيــة. ف

2006 بســبب توقيعــه إعــلان بيروت-دمشــق، مُنــع مــن التعليــم فــي الجامعــات الخاصــة عــام 
2010 لأســباب أمنيــة، مؤلــف ومترجــم لعــدد مــن الكتــب العلميــة والثقافيــة، ويكتــب المقالــة 

ــة. ــات متنوع ــي موضوع ف

منير شحود
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ــا  ــآسي كله ــذه الم ــتجلاب ه ــس اس ــة« بمقايي ــوبة، و«الناجح ــير المحس ــتعراضية غ ــا الاس ــاس وعمليته حم
لســكان قطــاع غــزة. 

ــة  ــة »المريح ــا بالطريق ــة عنه ــن الإجاب ــي لا يمك ــئلة الت ــن الأس ــرٍ م ــى كثي ــة عل ــذه المقال ــوي ه تحت
والمقنعــة« التــي اعتدنــا عليهــا، وربمــا هــي محــاولات للتفكيــر والمراجعــة فحســب. فحجــم المآســي، 
وآخرهــا مــا وقــع لفلســطينيي غــزة، لــم يعــد يكفــي تجاهــه التضامــن وشــتم إســرائيل والحديــث عــن 
ــة  ــة الواضح ــن الرؤي ــا م ــي تمنعن ــا الت ــب كله ــق« الحج ــن »تمزي ــد م ــا لا ب ــة، إنم ــوق المغتصب الحق

ــا.  ــي دواخلن ــا وف ــن حولن ــر بتمعُّ ــاملة، والنظ والش

ثلاثة أرباع القرن من عمر القضية

ــة  ــام دول ــد قي ــه بع ــن أرض ــرد م ــعب طُ ــة ش ــطينية، كقضي ــة الفلس ــر القضي ــي عم ــرن ه ــاع الق ــة أرب ثلاث
إســرائيل )15 أيــار/ مايــو 1948( والحــرب التــي تلتهــا، وقــد وعــد »جيــش الإنقــاذ« الــذي دخــل الحــرب 
ــة  ــت بهزيم ــرب انته ــن الح ــر، لك ــتكمال التحري ــور اس ــم ف ــى دياره ــيعودون إل ــم س ــطينيين أنه ــع الفلس م
الجيــوش العربيــة وبقــي الفلســطينيون فــي الشــتات. ولــم يتوقــف ســعي المؤسســة الصهيونيــة، مســتغلة الظلم 
ــل الخطــأ  ــدٍ مــن الأراضــي بالســبل كافــة. وتمثّ ــا، للاســتيلاء علــى مزي الــذي وقــع علــى اليهــود فــي أوروب
العربــي الأول برفــض حــل الدولتيــن الــذي أقرتــه الأمــم المتحــدة عــام 1947 بتقســيم فلســطين إلــى دولتيــن 
عربيــة ويهوديــة، والــذي اســتند إلــى دعــم وتوافــق المنتصريــن فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، وعلــى رأســهم 

ــوفياتي.  ــاد الس ــة والاتح ــدة الأميركي ــات المتح الولاي
ــي  ــات الت ــل والحيثي ــن التفاصي ــرًا م ــل كثي ــي تغف ــا، فه ــن صحته ــم م ــى الرغ ــردية، وعل ــذه الس ــن ه لك
حالــت دون مواجهــة هــذا المــد الاســتيطاني، وأهمهــا الفــرق فــي القــدرة علــى التنظيــم واســتخدام المــوارد 
وزجهــا فــي المعركــة، كفــارق حضــاري بيــن العــرب وإســرائيل وقتهــا، الأمــر الــذي لــم يختلــف كثيــرًا حتــى 
الآن. ولــم يحــل شــتم إســرائيل وحلفائهــا دون تحقيقهــا مزيــدًا مــن التقــدم، كمــا لــم نتمكــن مــن الانتقــال 
إلــى طريقــة فــي التفكيــر تمكننــا مــن الاســتفادة مــن العوامــل والأســباب التــي كانــت وراء إنجــازات إســرائيل 

ونجاحاتهــا العســكرية، كتحصيــل حاصــل. 
ــة  ــات راديكالي ــة تنظيم ــي المقدم ــت ف ــالهما، حل ــلو )1993 و1995( أو إفش ــي أوس ــل اتفاقيت ــد فش وبع
ــة  ــران الإســلامية، الجهــاد الإســلامي وحركــة المقاومــة الإســلامية )حمــاس(، علــى خلفي مدعومــة مــن إي
صعــود الإســلام السياســي والجهــادي بعــد ثــورة الخمينــي )1979(، بينمــا بقــي التنســيق والتخطيــط شــبه 
معــدوم بيــن الأنظمــة العربيــة فــي مــا يتعلــق بالقضيــة الفلســطينية، التــي اســتُغلَّت ولــم تتوقــف محــاولات 

ــر، ممثلتهــا الشــرعية.  ــة علــى قــرار منظمــة التحري الهيمن
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فماذا حقق العرب والإسرائيليون خلال هذه الفترة الزمنية الطويلة؟ 

انتقلــت إســرائيل، التــي لــم يعتــرف العــرب بوجودهــا أصــلًا)2)، مــن مجــرد منظــات إرهابيــة إلى بنــاء دولــة 
ديمقراطيــة ولــو كان فيهــا ألــف عيــب، وقويــة بقــدرات دولــة عظمــى ولــو فشــلت قبتهــا الحديديــة، نســبيًا، 
ــل يمكــن أن تشــكل  ــا في وحــل غــزة. فإسرائي ــخ »الجهــاد وحمــاس« وغرقــت دباباتهــا الميركاف في صــد صواري
تهديــدًا حقيقيًــا بالنســبة إلى جميــع جيرانَّهــا العــرب والعجــم، ولــو بمســاعدة حلفائهــا، عــى الرغــم مــن محدوديــة 
مســاحتها الجغرافيــة التــي تحــاول أن تبقيهــا مــن دون حــدود واضحــة. وهــي بعيــدة جــدًا عــن لحظــة الانَّهيــار 
التــي يحلــم بهــا أولئــك الذيــن يقاتلونَّهــا بالخناجــر عــى طريقــة الحشاشــن في العهــد الأيــوبي، مدفوعــن بحــاس 
لم ينقطــع ولم يتعقلــن ولم يحقــق شــيئًا ملموسًــا لمــن يدعــون الدفــاع عنهــم، إلا باســتخدامهم كمــورد لا ينضــب 

للمــوت، وكفائــض ســكاني ناجــم عــن »معاركهــم« البيولوجيــة غــير المنضبطــة هــي أيضًــا!
وخــلال هــذه الفتــرة ذاتهــا مــن عمــر القضيــة، وعلــى الرغــم مــن التضحيــات الجســام، عجــزت القــوى 
ــر  ــق أي نص ــن تحقي ــد، ع ــه التحدي ــى وج ــة عل ــة الثوري ــرب، الأنظم ــا الع ــطينية وداعموه ــة الفلس الذاتي
ــبل  ــا س ــت عليه ــا وضيق ــي أذلته ــة لشــعوبها الت ــن الديمقراطي ــة م ــق أي درج ــه، أو تحقي ــد ب ــتراتيجي يعت إس
الحيــاة حتــى »انفجــرت« عــام 2011 بمــا ســمي الربيــع العربــي. كمــا انتظــر الفلســطينيون والعــرب أكثــر مــن 
نصــف قــرن حتــى يعــودوا ويقبلــوا بحــل الدولتيــن، الــذي أصبــح أشــبه بالحلــم، وإن تحقــق، فبشــروط أســوأ 

ــرًا مــن الــذي كان يمكــن الحصــول عليــه فــي عــام 1947.  كثي
وعلــى مســتوى الجســم الأكثــر تمثيليــة لهــذه القضيــة، أي منظمــة التحريــر الفلســطينية التــي أُسّســت عــام 
ــراف العالمــي بهــا عــام 1974 كممثلــة للشــعب الفلســطيني، فقــد كانــت »إنجازاتهــا«  1964 ونالــت الاعت
ــم  ــر، ول ــر فأكث ــي ابتعــدت أكث ــى القــدس الت ــق إل ــي الطري ــروت ف ــر عمــان وبي ــة تحري الرئيســة هــي محاول
ــر شــبر واحــد مــن الأرض الفلســطينية بالقــوة العســكرية، لا قبــل 1967  تســتطع المنظمــة وداعموهــا تحري
ولا بعــده، إلا إذا اســتثنينا اختطــاف حافلــة ركاب إســرائيلية علــى طريــق حيفــا – تــل أبيــب لعــدة ســاعات فــي 

العمليــة البطوليــة التــي قادتهــا دلال المغربــي عــام 1978. 

الطريق المتعثرة إلى حل الدولتين

أثمــرت الانتفاضــة الفلســطينية الأولــى الســلمية )1987–1993(، التــي فجرتهــا حادثــة دهــس إســرائيلي 
ــت  ــمبر 1993( وُضِع ــون الأول/ ديس ــى )13 كان ــلو الأول ــة أوس ــع اتفاقي ــن توقي ــطينيين، ع ــال فلس لعم
ــرائيل  ــق إس ــا بح ــة بموجبه ــت المنظم ــطينيين، واعترف ــي للفلس ــي الانتقال ــم الذات ــات الحك ــا ترتيب بموجبه
بالعيــش بســلام ونبــذ العنــف. وكان مــن نتائجهــا أيضًــا تشــكيل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بعــد اتفــاق غــزة 
– أريحــا عــام 1994. ثــم تلتهــا اتفاقيــة أوســلو الثانيــة )28 أيلــول/ ســبتمبر عــام 1995( كمقدمــة لتســوية 
شــاملة خــلال خمــس ســنوات، لكــن العنــف كان قــد تصاعــد مــن المتطرفيــن الإســرائيليين )مجــزرة الحــرم 
الإبراهيمــي( والفلســطينيين )سلســلة تفجيــرات انتحاريــة(، ودفــع اســحق رابيــن رئيــس الــوزراء الإســرائيلي 

ــا لهــا )4 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1995(.  حياتــه ثمنً

يُســتثنى مــن الرؤســاء العــرب الرئيــس التونســي الحبيــب بورقيبــة الــذي دعــا الفلســطينيين إلــى القبــول بقــرار   (2(
ــام 1965. ــع ع ــيم ربي التقس
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ــات  ــر مؤسس ــة تدمي ــت النتيج ــة )2000–2005(، فكان ــطينية الثاني ــة الفلس ــكرة الانتفاض ــد عس ــا بع أم
الســلطة الفلســطينية وفــوز حركــة حمــاس فــي انتخابــات 2006 فــي قطــاع غــزة، ومــن ثــم معركتهــا الدمويــة 
ضــد فتــح، والتــي انتهــت بالســيطرة التامــة علــى القطــاع وطــرد كــوادر فتــح إلــى الضفــة الغربيــة، كعربــون 
ــراع  ــم أن الص ــاس للعال ــت حم ــم«، فأثبت ــاد »فتحه ــن فس ــين م ــطينيين اليائس ــن الفلس ــم م ــاء لمنتخبيه وف

ــر الأرض.  ــداء وتحري ــع الأع ــراع م ــن الص ــرًا م ــم كثي ــدي أه العقائ
وأصبحــت الطريــق إلــى مشــروع حــل الدولتيــن مليئــة بالأشــواك والعوائــق، وبشــروط لا حصــر لهــا، فــي 
ــرائيل،  ــت إس ــام 1947. واغتبط ــه بع ــن مقارنت ــا لا يمك ــرائيل بم ــح إس ــل لصال ــار يمي ــوى ص ــزان ق ــل مي ظ
طالمــا أن مشــروع الدولــة الفلســطينية انتهــى إلــى دويلــة فتــح فــي الضفــة الغربيــة وإمــارة حمــاس فــي قطــاع 
غــزة. فــكان علــى إســرائيل أن تســاعد إمــارة حمــاس بمدهــا بأســباب الحيــاة، فــلا يمكــن قيــام دولة فلســطينية 
بوجــود ســلطة حمــاس فــي قطــاع غــزة، وهــو المطلــوب بالنســبة إلــى إســرائيل. كمــا حمــت إســرائيل فتــح 
ــت أي  ــزة تح ــة وغ ــة الغربي ــد الضف ــو ألا تتوح ــم ه ــة، فالمه ــة الغربي ــي الضف ــد ف ــاس المتزاي ــوذ حم ــن نف م
ــة  ــة الغربي ــرائيل الضف ــت« إس ــه، »غربل ــت ذات ــي الوق ــم. وف ــرد حل ــطينية مج ــة الفلس ــى الدول ــة، وتبق راي
بالمســتوطنات، وشــقت فيهــا طــرق التفافيــة للمســتوطنين الزاحفيــن فــي كل اتجــاه، والمعتمريــن لقلنســواتهم 
ــد  ــرائيل عن ــا إس ــد نقلته ــت ق ــدة، وكان ــتوطنات جدي ــا لمس ــكان فيه ــلا م ــزة ف ــا غ ــي، أم ــبي البابل ــذ الس من

انســحابها عــام 2005 إلــى محيــط القطــاع وســميت مســتوطنات غــلاف غــزة.  

طوفان الأقصى أم طوفان غزة؟

طرحــت عمليــة حمــاس الأخيــرة كثيــرًا مــن الأســئلة أو أعــادت طرحهــا بقــوة مــن دون إجابــات واضحــة: 
ــة  ــة والتنويري ــا التنموي ــا بالقضاي ــا علاقته ــا؟ وم ــل لواءه ــن يحم ــطينية؟ وم ــة الفلس ــير القضي ــن تس ــى أي إل
ــدة  ــر جدي ــق تفكي ــاليب وطرائ ــداع أس ــة لابت ــل أو إمكاني ــة أم ــل ثم ــة؟ وه ــانية المعلق ــة والإنس والديمقراطي
ــي  ــه« ف ــه و«مناضلي ــن أعدائ ــتهدف م ــطيني المس ــة الفلس ــا بقضي ــة وربطه ــا للمقاوم ــد تعريفن ــن أن تعي يمك
حريتــه وحياتــه؟ وخاتمــة الأســئلة تتمثــل بكيفيــة الســعي لبنــاء دولــة فلســطينية بالاســتناد إلــى مفاهيــم الحريــة 

ــرة عقباتهــا والمتاجريــن بهــا؟  ــة وحقــوق الإنســان، علــى كث والديمقراطي
لقــد وصلــت حركــة حمــاس إلــى أوج قدراتهــا التنظيميــة وقوتهــا العســكرية فــي عمليــة طوفــان الأقصــى، 
ــأن لا  ــي ذلــك التفــاؤل ب ــى مجــرد ذكــرى، ولا يعن ــزوال وتتحــول إل ــا بالاضمحــلال وال ومنهــا ســتبدأ غالبً
حــركات شــبيهة يمكــن أن تظهــر بعدهــا، فثمــة خــزان مــن الجهــل المقــدس والمظالــم التــي يمكــن أن تتفاعل 
ع مثــل هــذه الصدمــات  ــأن تُســرِّ ــر الملائمــة. ويبقــى الأمــل ب مــع بعضهــا لتحــدث مثــل هــذه الطفــرات غي
ــة طوفــان  ــد أصبــح حاجــة ماســة لشــعب فلســطين وشــعوب المنطقــة، مــع أن عملي ــاق وعــي جدي مــن انبث
الأقصــى قــد أطاحــت علاقــة التعايــش بيــن حمــاس وإســرائيل، وانفتحــت الاحتمــالات علــى اتســاعها مــن 
جديــد، وقــد تحولــت عمليــة طوفــان الأقصــى غيــر المحســوبة إلــى طوفــان شــرد أهــل غــزة وأذاقهــم صنــوف 

المــوت والعــذاب. 

صورة الواقع الفلسطيني والعربي بعد »طوفان الأقصى«

ــة الشــعبية مــن عمليــة طوفــان الأقصــى الحمســاوية، أفــادت اســتطلاعات الــرأي  حــول المواقــف العربي
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ــطينية  ــي الفلس ــرائيلي للأراض ــلال الإس ــتمرار الاحت ــو اس ــة ه ــبب للعملي ــم س ــام 2024 أن أه ــة ع ــي بداي ف
ــة()3). في  ــي المئ ــباب )24 ف ــم الأس ــي أه ــى كثان ــجد الأقص ــن المس ــاع ع ــاء الدف ــا ج ــة(، بينم ــي المئ )35 ف
هــذه الاســتطلاعات ثمــة أمــر لافــت هــو أن النســبة الأكــر مــن الذيــن يقولــون إن هــدف العمليــة هــو الدفــاع 
ــبة 5 في  ــل نس ــطن، مقاب ــن فلس ــاءت م ــة( ج ــة )79 في المئ ــا مشروع ــة( وإنَّه ــى )45 في المئ ــد الأق ــن المجس ع
المئــة قالــوا بعــدم شرعيتهــا)4)، الأمــر الــذي يعكــس ازديــاد شــعبية حمــاس وضعــف شــعبية الســلطة الفلســطينية 
حتــى في عقــر دارهــا )الضفــة الغربيــة(، وهــو أمــر لا يبــشر بالخــير، بالنظــر إلى أن نســبة مهمــة مــن الفلســطينين 
تقــف وراء حمــاس عســكريًا وعاطفيًــا ودينيًــا، وهــو عامــل لا يخــدم إنشــاء دولــة فلســطينية عــى أســس مقبولــة 
مــن الأطــراف كلهــا، إنــا إمــارة إســلامية لــن تقبــل إسرائيــل ولا العــالم بهــا؛ أي أن حــل القضيــة الفلســطينية 

)حــل الدولتــن( قــد تراجــع في هــذه المرحلــة.
وعبّــر 92 فــي المئــة مــن المســتجوبين العــرب عــن تضامنهــم مــع شــعب غــزة، وانخفضــت هــذه النســبة 
إلــى 69 فــي المئــة إذا أضفنــا التضامــن مــع حمــاس إلــى التضامــن مــع غــزة، وهــو مؤشــر جيــد نســبيًا لجهــة 
التفريــق بيــن تأييــد حمــاس وتأييــد شــعب غــزة)5). وأكــد 59 في المئــة مــن المســتجوبن العــرب أن الســلام مــع 
إسرائيــل غــير ممكــن بعــد الحــرب عــى غــزة، وأن مواقــف دول الغــرب كانــت ســيئة جــدًا )94 في المئــة(، مــع 
التركيــز عــى الــدور الــيّء للولايــات المتحــدة وفقــدان الثقــة بهــا، وأنَّهــا الأكثــر تهديــدًا للمنطقــة مــن إسرائيــل 
بنســبة الضعــف )51 في المئــة مقابــل 26 في المئــة(، بينــا تراجعــت إيــران إلى المرتبــة الثالثــة كخطــر يهــدد المنطقــة 
)7 في المئــة()6)، وعُــدّ موقفهــا، كــا الموقــف التركــي، إيجابيًــا بــرأي نصــف المســتجوبن تقريبًــا )48 في المئــة و47 

في المئــة عــى التــوالي()7). 
كمــا رفــض 89 فــي المئــة مــن المســتجوبين الاعتــراف بإســرائيل، وعــدّ 92 فــي المئــة منهــم أن القضيــة 
الفلســطينية هــي قضيــة العــرب جميعهــم، وجــاءت النســبة الأقــل حــول هــذا الأمــر مــن فلســطين )67 فــي 
المئــة()8)، فكيــف نفهــم ذلــك، أو كيــف يكــون العــرب فلســطينين أكثــر مــن الفلســطينين أنفســهم؟ هــذا غــير 
منطقــي بالطبــع، ويعكــس عواطــف شــعبية لا تقــدم شــيئًا للقضيــة وينظــر إليهــا الفلســطينيون أنفســهم بعــن 

الريبــة، وهــي إشــارة مهمــة إلى ضرورة أن نــدع الفلســطينين »يقلعــون شــوكهم بأيديهــم«.  
مــن الواقــع العربــي أيضًــا، ولمعرفــة طبيعــة ردات فعــل الأوســاط الأكاديميــة التــي مــن المفترض أنهــا تُنتج 
الفكــر والمعرفــة، ســنأخذ عينــة هــي مجموعــة مــن المقــالات المنشــورة لـــ 42 باحثًــا وأكاديميًــا فــي ملــف 
ــي أعــدت  ــة الت ــة اللبناني ــاس( )9). تقــول الباحث ــة )إين ــة لدراســة المجتمعــات العربي ــه الشــبكة الدولي أصدرت
الملــف، ماريــز يونــس، إن المقــالات/ أو وجهــات نظــر الباحثــن هــؤلاء، تُعــدّ نقلــةً نوعيــة مــن »نقــد العقــل 

ــز  ــي، المرك ــام العرب ــرأي الع ــاس ال ــج قي ــزة 2024«، برنام ــى غ ــرب عل ــو الح ــام نح ــرأي الع ــات ال »اتجاه  (3(
العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، )كانــون الثانــي/ ينايــر 2024(، ص 9.

المرجع نفسه، ص 11-10.  (4(
المرجع نفسه، ص 13.  (5(

يشير ذلك إلى تراجع الصراع السني–الشيعي في المنطقة وتموضعه من جديد بين العرب والغرب.  (6(
المرجع نفسه، ص 17-15، 22.  (7(

المرجع نفسه، ص 24، 27.  (8(
ــات  ــة المجتمع ــة لدراس ــبكة الدولي ــورات الش ــوم«، منش ــانية الي ــم الإنس ــؤال القي ــزة وس ــى غ ــرب عل »الح  (9(

.)2024 )بيــروت،  )إينــاس(،  العربيــة 
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العــربي والــتراث الدينــي بعــد حــرب 1967، إلى نقــد العقــل الحديــث بوصفــه مفلسًــا ومهيمنًــا ومثقوبًــا«)10)، 
ــربي  ــع الع ــرره في الواق ــورات ت ــع تط ــد م ــول في النق ــذا التح ــق ه ــل يتطاب ــل، أو ه ــك بالفع ــر كذل ــل الأم فه

الراهــن؟  
فــي مقالتــه فــي الملــف المذكــور، على ســبيل المثــال، يقول ســاري حنفــي، مديــر مركــز الدراســات العربية 
والشــرق أوســطية فــي الجامعــة الأميركيــة فــي فلســطين، إنــه »لكــي يفكــر المــرء فــي الحــرب الفلســطينية – 
الإســرائيلية، ينبغــي أن يســتخدم المقيــاس نفســه لإدانــة أي هجــوم لا يميــز بيــن المدنييــن والمقاتليــن بغــض 
النظــر عــن الســياق«، وإن »الحــرب وحدهــا غيــر قــادرة علــى اســتعادة الحقــوق الفلســطينية العادلــة«)11). إنــه 
قــول شــجاع لفلســطيني في مواجهــة رأي عــام معظمــه مســتثار عاطفيًــا، وهــي المقالــة الوحيــدة التــي تدعــو إلى 
تحييــد المدنيــن عــن أي فعــل عنفــي، فهــو بذلــك يديــن هجــوم حمــاس بصــورة غــير مبــاشرة، لكنــه يُعــدّ أن هــذه 
ــا أكــر، ولا ينــوه الكاتــب إلى دور المقاومــة الســلمية والإخفــاق في تبنيهــا  العمليــة تجعــل الاحتــلال يدفــع ثمنً

كسياســة ثابتــة أو رديفــة عــى الأقــل.  
ــوار  ــة للح ــات الدولي ــدى العلاق ــس منت ــب، رئي ــرحبيل الغري ــر، ش ــطيني آخ ــب فلس ــتعرض كات ويس
ــراء  ــراح إج ــم اقت ــا، ويدع ــردود عليه ــزة وال ــاع غ ــة لقط ــية المقترح ــول السياس ــزة، الحل ــي غ ــات ف والسياس
انتخابــات فلســطينية تفضــي إلــى حكومــة جديــدة يمكنهــا أن تديــر الوضــع فــي غــزة)12)، بمعنــى إلغــاء مفاعيل 
فــوز حمــاس في انتخابــات غــزة 2006 ونتائجهــا الحاليــة. وتتحــدث كاتبــة فلســطينية في الملــف، إصــلاح جــاد، 
ــن ضرورة  ــا« وع ــى منطقتن ــس ع ــيركا للتجس ــا »إذن أم ــل، كونَّه ــر بإسرائي ــق الأم ــير إن تعل ــن ازدواج المعاي ع
معاقبــة إسرائيــل)13). ولا بــد مــن التســاؤل هنــا حــول ماهيــة المواقــع والقــدرات التــي تتجســس عليهــا أمــيركا 

ــا!  أو إسرائيــل عندن
أمــا الكتــاب والأكاديميــون الآخــرون المشــاركون فــي الملــف فقــد كــرروا عبــارات »شــعبية« حــول انحياز 
الغــرب الديمقراطــي لإســرائيل، مثــل الأكاديمــي الفلســطيني أباهــر الســقا)14)، الــذي يضــع كلمــة الديمقراطية 
بــن مزدوجتــن وكأنَّهــا لعنــة، ويريــد للغــرب، في الوقــت نفســه، أن ينحــاز لقضيتــه، أو كأن الديمقراطيــة يمكــن 
أن تُُختــر بموقــف خارجــي لهــذه الدولــة أو تلــك، مــع أن المواقــف الغربيــة انتقــدت اليمــن الإسرائيــي فــور 
ــف وحشــية الهجــوم عــى غــزة. ولا يتطــرق الكاتــب إلى الواقــع المحــي والعــربي، الواقــع الــذي يجعــل مــن  تكشُّ
ديمقراطيــة الغــرب، وحتــى ديمقراطيــة إسرائيــل المنقوصــة، »نجمــة« نحلــم أن نطالهــا. كــا لا يشــير الكاتــب، 

المرجع نفسه، ص 7.  (10(
ســاري حنفــي، »مــن الإبــادة المكانيــة إلــى الإبــادة الجامعيــة«، فــي ملــف: الحــرب علــى غــزة وســؤال القيــم   (11(
الإنســانية اليــوم، منشــورات الشــبكة الدولية لدراســة المجتمعــات العربية )إينــاس(، )بيــروت، 2024(، ص 9.

شــرحبيل غريــب، »غــزة ومــا حولهــا بعــد 7 أكتوبــر، طوفــان الأقصــى وســؤال اليــوم التالــي لوقــف الحــرب   (12(
فــي قطــاع غــزة«، فــي ملــف: الحــرب علــى غــزة وســؤال القيــم الإنســانية اليــوم، منشــورات الشــبكة الدوليــة 

ــروت، 2024(، ص 46 - 49. ــاس(، )بي ــة )إين ــات العربي ــة المجتمع لدراس
ــة«، فــي ملــف: الحــرب  ــن الدولي ــق القواني ــراءة وتطبي ــر فــي ق ــة المعايي ــي ازدواجي ــراءة ف إصــلاح جــاد، »ق  (13(
علــى غــزة وســؤال القيــم الإنســانية اليــوم، منشــورات الشــبكة الدوليــة لدراســة المجتمعــات العربيــة )إيناس(، 

)بيــروت، 2024(، ص 31- 32.
ــف:  ــي مل ــة«، ف ــة الأخلاقي ــت المنظوم ــزة 2023: تهاف ــى غ ــة عل ــادة الجماعي ــرب الإب ــقا، »ح ــر الس أباه  (14(
الحــرب علــى غــزة وســؤال القيــم الإنســانية اليــوم، منشــورات الشــبكة الدوليــة لدراســة المجتمعــات العربيــة 

)إينــاس(، )بيــروت، 2024(، ص 27. 
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ــيرة  ــزة الأخ ــاع غ ــكان قط ــاة س ــاس في مأس ــد، إلى دور حم ــن بعي ــب ولا م ــن قري ــف لا م ــاب المل ــي كت ولا باق
ــة كــا يفــترض بأكاديمــي أن  أو اختصــار المقاومــة بهــا وبطريقتهــا، ولا إلى جــدوى هــذه المقاومــة بعــن تحليلي
يفعــل، فضــلًا عــن عــدم وضــوح مــشروع حمــاس وارتباطاتهــا الخارجيــة غــير الملائمــة لإحــداث تراكــم يمكــن 

البنــاء عليــه وطنيًــا، فهــي لا تُختلــف، في العمــق، عــن تنظيــم الإخــوان المســلمن الــذي ولــدت مــن رحمــه. 
أمــا الكتــاب العــرب فــي الملــف، فــلا تختلــف مقالاتهــم مــن حيــث فقرهــا المعرفــي والتحليلــي. كمــا 
ــليم  ــدم التس ــى »ع ــار، إل ــس المن ــة تون ــي جامع ــاع ف ــم الاجتم ــتاذ عل ــزي، أس ــن بوعزي ــوة محس ــي دع ف
ــل  ــم أخــرى مــن قبي ــم الإنســانية ومفاهي ــي للقي ــى الغرب ــي حــول المعن ــم أنتجهــا الفكــر الغرب ــم وقي بمفاهي
العولمــة والحداثــة والقيــم الإنســانية« فــي ضــوء أحــداث غــزة الأخيــرة، وعَــدّ الكاتــب أن »لا إنســانية للقيــم 
الإنســانية«)15). وعــى الرغــم مــن كثــيٍر مــن خيبــات الأمــل التــي يمكــن أن تدفــع لمثــل هــذا القــول، فــإن اتهــام 
القيــم الغربيــة باللاإنســانية، وهــي التــي أضحــت عالميــة، ليــس بــذي فائــدة، مــا دامــت لا توجــد منظومــة بديلة 

وشــاملة يمكــن أن تحــل محلهــا.
ولا يختلــف الأكاديمــي الجزائــري عنصــر العياشــي عــن زملائــه بتكــرار مقولــة الانحيــاز الغربــي 
لإســرائيل)16). كذلــك يفعــل عــي الموســوي مــن لبنــان، والــذي تميــز عــن زملائــه بتأييــد حــل الدولــة الواحــدة 
ــل  ــن أج ــادئ م ــح لا المب ــاس المصال ــى أس ــيرها ع ــاف وتفس ــة والإنص ــة والعدال ــة المواطن ــة، دول الديمقراطي
ــاتية  ــة مؤسس ــود عنري ــن وج ــازي ع ــحر حج ــه س ــت مواطنت ــا تحدث ــد)17). في ــط جدي ــش في شرق أوس العي
وازدواجيــة معايــير في الأمــم المتحــدة مــن حيــث تشريــع عنــف وإدانــة آخــر)18). ولا تقــدم المقــالات الأخــرى 
ــو إلى الخجــل.  ــة بصــورة تدع ــوات الأكاديمي ــذه الأص ــر المعــرفي له ــد الفق ــكار ملموســة، لكنهــا تؤك ــا أف أيضً
خلاصــة القــول، للأســف، أن المقــالات الموجــودة في الملــف لا ترقــى إلى أهميــة الحــدث وحجــم المســؤوليات، 

ــن. ــر وموظف ــاب تقاري ــرب إلى كت ــا أق وكتابه

ردات فعل دولية وعربية ومحلية

كانــت عمليــة حمــاس بمنزلــة الصدمــة للــرأي العــام الغربــي، وانعكــس ذلــك فــي وســائل الإعــلام تضامنـًـا 
واســعًا مــع الإســرائيليين فــي الأيــام الأولــى بعــد العمليــة، لا بــل إن بعــض وســائل الإعــلام انســاقت وراء 
ــرائيليين،  ــال إس ــرؤوس أطف ــاس ل ــع حم ــاء قط ــي ادع ــا ف ــا، كم ــت عنه ــم تراجع ــرائيلية ث ــات الإس المبالغ

ــم  ــؤال القي ــزة وس ــى غ ــرب عل ــف: الح ــي مل ــانية«، ف ــم الإنس ــم القي ــزة ووه ــر غ ــزي، »عب ــن بوعزي محس  (15(
الإنســانية اليــوم، منشــورات الشــبكة الدوليــة لدراســة المجتمعــات العربيــة )إينــاس(، )بيــروت، 2024(، ص 

.20  - 19
ــة  ــات الأكاديمي ــى الحري ــق عب ــزة: التضيي ــاة غ ــام مأس ــي أم ــي والدول ــام العرب ــرأي الع ــي، »ال ــر العياش عنص  (16(
ــبكة  ــورات الش ــوم، منش ــانية الي ــم الإنس ــؤال القي ــزة وس ــى غ ــرب عل ــف: الح ــي مل ــة«، ف ــرة الحقيق ومحاص

ــروت، 2024(، ص 36-33، 39. ــاس(، )بي ــة )إين ــات العربي ــة المجتمع ــة لدراس الدولي
ــة فــي غــزة – فلســطين«، فــي ملــف: الحــرب علــى غــزة  ــادة جماعي علــي الموســوي، »إنــي أشــهد علــى إب  (17(
وســؤال القيــم الإنســانية اليــوم، منشــورات الشــبكة الدوليــة لدراســة المجتمعــات العربيــة )إينــاس(، )بيــروت، 

.43 2024(، ص 
ســحر حجــازي، »حــرب غــزة... أكذوبــة القيــم العالميــة والعنصريــة المؤسســاتية«، فــي ملــف: الحــرب علــى   (18(
ــاس(،  ــة )إين ــات العربي ــة المجتمع ــة لدراس ــبكة الدولي ــورات الش ــوم، منش ــانية الي ــم الإنس ــؤال القي ــزة وس غ

)بيــروت، 2024(، ص 54-53. 
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ــدو أن  ــذار)19). ويب ــى الاعت ــض إل ــت الأبي ــم البي ــق باس ــر الناط ــا اضط ــدن، م ــس باي ــذي ردده الرئي ــر ال الأم
عمليــة حمــاس، بالنســبة إلى الغــرب، أعــادت ذكــرى هجــوم منظمــة القاعــدة في الولايــات المتحــدة، 11 أيلــول/ 
ــا عــى الرغــم مــن وجــود بعــد التقاطعــات. ولم تلبــث أن  ســبتمر 2001، ولــو أن المقارنــة هنــا لا تصــح تمامً
تزايــدت الانتقــادات الغربيــة للإسرائيليــن بســبب حجــم التدمــير وأعــداد الضحايــا مــن المدنيــن، مــع التأكيــد 

عــى حــق إسرائيــل بالدفــاع عــن نفســها، ربــا مــن منطلــق أن »البــادئ أظلــم« والرغبــة في تصفيــة حمــاس. 
ــاة  ــه قن ــي مقدمت ــعبوية، وف ــة الش ــة لممارس ــاس ملائم ــة حم ــت عملي ــي كان ــلام العرب ــى الإع ــبة إل وبالنس
الجزيــرة الرائــدة فــي هــذا المجــال والأكثــر انتشــارًا، فهــي لســان حــال الجماهيــر العربيــة بالفعــل، بمعنــى 
تغليــب العواطــف علــى العقــل وممارســة التحريــض والبعــد عــن محاولــة الارتقــاء بالــرأي. ولا حاجــة بنــا 
إلــى الحديــث عــن إعــلام الــدول المحكومــة بأنظمــة تســلطية، والتــي تتباكــى علــى شــعب غــزة ولا تأخــذ 

حيــاة شــعوبها فــي الحســبان.
أمــا حمــاس فقــد نشــرت فــي 20 كانــون الثانــي/ ينايــر وثيقــة موجهــة إلــى الــرأي العــام العالمــي بعنــوان 
ــم،  ــي الظل ــق وراف ــاصري الح ــالم من ــرار الع ــا: »إلى أح ــاء فيه ــى؟«، وج ــان الأق ــاذا طوف ــا.. لم ــذه روايتن »ه
والمدافعــن عــن الحريــة والعدالــة وكرامــة الإنســان، في كل مــكان«)20). وبعــد اســتعراض المظــالم التــي تعــرض 
لهــا الشــعب الفلســطيني، تســاءلت الوثيقــة: مــاذا كان يتوقــع العــالم مــن شــعبنا أن يفعــل)21)؟ في هــذا التســاؤل 
يكمــن لــبّ المشــكلة، فالحديــث عــن الشــعب أنــه »شــعبنا« هــو احتــكار وســلب لإرادة الشــعب الفلســطيني، 
ــينيات  ــي في خمس ــرر الوطن ــركات التح ــن في ح ــات العروبي ــر بخطاب ــا يذك ــاس، م ــعبية حم ــت ش ــا كان مه
ــركات  ــا، ح ــبب إخفاقه ــتجلبت، بس ــكرية اس ــات عس ــت إلى دكتاتوري ــي انته ــاضي، والت ــرن الم ــتينيات الق وس

ــدًا بأســاليبها المنافيــة لــروح العــر.      الإســلام الســياسي هــذه لتزيــد الأمــور تعقي
فــي هــذه الوثيقــة، تحمــل حمــاس العالــم »المتقاعــس« مــا نتــج مــن هجومهــا علــى مســتوطنات غــلاف 
غــزة، وأن عمليتهــا جــاءت بطلــب وأمــر مــن الشــعب الفلســطيني: »هــل كان المطلــوب مــن شــعبنا أن يواصــل 
الانتظــار والرهــان علــى الأمــم المتحــدة ومؤسســاتها العاجــزة، أم أن الــردَّ الطبيعــي علــى تلــك الممارســات 
ــا لعمليتهــا تبــدأ مــن  ــادرة شــعبنا للدفــاع عــن أرضــه وحقوقــه ومقدســاته«)22). وتضــع حمــاس أهدافً هــو مب
ــة  ــة الدول ــطينية... إلى إقام ــة الفلس ــة القضي ــتهدف تصفي ــة تس ــات إسرائيلي ــن مخطط ــاك م ــا يح ــة م »مواجه
الفلســطينية المســتقلة وعاصمتهــا القــدس«)23). وبعيــدًا مــن هــذه »العنتريــات« الثوريــة، فــإن مــا حققتــه حمــاس 
ــن  ــع اليم ــل م ــن والتكاف ــزة، بالتضام ــاع غ ــاق في قط ــعي النط ــير واس ــل وتدم ــبب بقت ــو التس ــى الآن ه حت
الإسرائيــي، فيــا بقــي المســجد الأقــى شــامخاً في مكانــه، ولم ينــل الشــعب الفلســطيني )شــعب حمــاس( غــير 
المــوت والتــشرد والــذل، وانتظــار أن يتكفــل أعــداء حمــاس، دول الغــرب، بتأمــن أبســط الاحتياجــات التــي 

تســاعده، مــرة أخــرى، عــى البقــاء.

(19) https://n9clr0rek
»هــذه روايتنــا.. لمــاذا طوفــان الأقصــى؟«، المكتــب الإعلامــي، حركــة المقاومــة الإســلامية – حمــاس، )20   (20(

ــر 2024(، ص 1. ــي/ يناي ــون الثان كان
المرجع نفسه، ص 5.  (21(
المرجع نفسه، ص 6.  (22(
المرجع نفسه، ص 6.  (23(

https://n9clr0rek
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كمــا نوهــت حمــاس فــي الوثيقــة المذكــورة إلــى الفوضــى التــي حدثــت فــي أثنــاء عمليــة طوفــان الأقصى، 
وكأنهــا تعتــذر عــن بعــض الممارســات التــي لا يمكــن إنكارهــا، كاعتقــال المســنين)24)، وفنــدت مــا قيــل عــن 
ــة ترفــات  ــة مثــل قطــع الــرؤوس والاغتصــاب. في الواقــع، لا يمكــن مقارن ارتــكاب حمــاس لأفعــال جرمي
ف نفســها بأنَّهــا حركــة مقاومــة  ــل القاعــدة وداعــش، فهــي تعــرِّ حمــاس المنضبطــة نســبيًا بأفعــال منظــات مث
وطنيــة تتموضــع في صــف الإســلام المعتــدل وليســت ضــد اليهــود كديــن)25). ولكــن مــاذا حــول بنــاء مدينــة 

تحــت الأرض لتحتمــي بهــا وتــترك لإسرائيــل أن تزلــزل منــازل الفلســطينين بمــن وبــا فيهــا فوقهــا؟ 
فــي الواقــع، لا تعتــرف حمــاس بشــرعية الأمــم المتحــدة إلا كخطــاب موجــه إلــى الــرأي العــام العالمــي، 
ولا بحــل الدولتيــن إلا بطريقتهــا، وتحلــم بتحريــر فلســطين مــن البحــر إلــى النهــر، لأن ذلــك، ببســاطة، يتفــق 
وإســلامها السياســي، مهمــا ادعــت، وهــي مســتعدة للتضحيــة بالشــعب مــن أجــل القضيــة. ومثــل الإســلاميين 
ــع كل رأي  ــة، وتقم ــاء الديمقراطي ــل إلغ ــن أج ــات م ــاس الانتخاب ــتخدم حم ــن، تس ــر الديمقراطيي ــم، غي كله
يخالفهــا أو يعتــرض علــى طريقتهــا فــي المقاومــة. وبالتأكيــد لــم تفكــر حمــاس، كأي إمــارة إســلامية، فــي 

إعــادة الانتخابــات الوحيــدة )النزيهــة( التــي حملتهــا إلــى الســلطة عــام 2006. 
وكانــت قــد قامــت تظاهــرات عــدة فــي غــزة احتجاجًــا علــى الأوضــاع المعيشــية وقمعتهــا حمــاس، ومنهــا 
مــا حــدث فــي شــهري تمــوز/ يوليــو وآب أغســطس 2023، ومــن أهــم أســبابها تحويــل أمــوال المســاعدات 
لبنــاء الأنفــاق وشــراء الأســلحة وتصنيعهــا)26). ولإســكات هــذه الأصــوات، تقــوم حمــاس ببعــض العمليــات 
ضــد إسرائيــل مــن حــن لآخــر، لكــن عمليــة 7 تشريــن الأول/ أكتوبــر المــاضي أخطــأت الحســابات بخصــوص 

عــدم تقديــر حجــم الــرد المتوقــع مــن اليمــن الإسرائيــي. 
وتمثلــت ردات فعــل حركــة فتــح ودولتهــا بالحديــث عــن الحــق في مقاومــة الاحتــلال، ويغمــزون إلى حمــاس 
التــي تقــاوم عوضًــا عنهــم، وبــا أصبــح بالنســبة إليهــم مجــرد ذكــرى وهــم يتثاءبــون في مكاتبهــم. ومــع ذلــك، 
ــتفيد  ــة ويس ــن القضي ــم ع ــعبهم« تُخليه ــتنكر »ش ــلا يس ــن، لئ ــا مكره ــاس ومقاومته ــن حم ــون ع ــم يدافع فه
ــير  ــا بعــض الأصــوات الريحــة في التعب العــدو مــن تريحاتهــم إن وقفــوا ضدهــا. ومــع ذلــك، تُخــرج أحيانً
عــن الموقــف الحقيقــي للفتحاويــن مــن حمــاس، كــا في التريــح الــذي أدلى بــه عضــو المجلــس الاستشــاري 
لحركــة فتــح أســامة العــي، لتُتهَــم حمــاس مبــاشرة بأنَّهــا مدعومــة مــن إيــران وإسرائيــل معًــا، وأنَّهــا لــن تــترك 
غــزة إلا مجــرة، وبــأن شــعوب العــالم تتظاهــر دعــاً للشــعب الفلســطيني وليــس دعــاً لحــاس)27). وهــذا صحيح 
عــى مســتوى العــالم، لكــن في العــالم العــربي، وحتــى في الأراضي الفلســطينية، لا يصــح ذلــك إلا جزئيًــا، فــا زال 

كثــيرون يدعمــون حمــاس بالفعــل. 

تحرير الأرض أم تحرير الإنسان؟

ولنــا أن نتســاءل بعــد هــذا الإخفاق الإســتراتيجي كلــه إن كان تحريــر الأرض هدفًا بحــد ذاتــه، أم أن مصلحة 
ــركات  ــن ح ــر الأرض، م ــة تحري ــن بأولوي ــاس؟ إن القائلي ــي الأس ــه ه ــا وحريت ــش عليه ــذي يعي ــان ال الإنس

)24)   المرجع نفسه، ص 8.
)25)   المرجع نفسه، ص 13.

(26)  https://2u.pw/lqLVU9u and https://2u.pw/XL8gFY7
)27(  https://2u.pw/e2cCMax

https://2u.pw/lqLVU9u
https://2u.pw/XL8gFY7
https://2u.pw/e2cCMax
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مقاومــة وأنظمــة تســلطية، أخفقــوا فــي تحريــر الاثنيــن معًــا. ومــن شــبه المؤكــد أن فلســطينيي 1948م الذيــن 
يعيشــون تحــت الحكــم الإســرائيلي لــن ينتقلــوا للعيــش لا تحــت حكــم حمــاس ولا حتــى فتــح، علــى الرغــم 
مــن التمييــز الــذي يُمــارس بحقهــم، وهــم يــرون كيــف يفــرُّ ســكان البلــدان العربيــة الثوريــة، التــي رفعــت 
ــد  ــر. ق ــوت والفق ــن الم ــا م ــبيلًا، وهربً ــك س ــى ذل ــتطاعوا إل ــا اس ــم م ــن بلدانه ــطين، م ــر فلس ــعار تحري ش
ــا يمكــن تحقيــق باقــي الأهــداف، بمــا فــي ذلــك  ــر الأرض هــو الهــدف الأول، ولاحقً يقــول قائــل إن تحري
تأميــن ســبل الحيــاة وتوفيــر العدالــة والحريــة وحكــم القانــون. حســن، ربمــا، ولكــن متــى وكيــف وهــل ثمــة 
مقدمــات تشــي بذلــك؟ وهــل وضــع البلــدان العربيــة التــي تحــررت مــن الاســتعمار صــار أفضــل، أو عــدد 

الضحايــا وحجــم النهــب هــل صــار أقــل فــي ظــل حكامهــا »الوطنييــن« المياميــن؟ 
مــا ســبق يقودنــا إلــى البحــث عــن المشــكلة فــي مــكان آخــر، عــن إعــادة ربــط القضيــة بحيــاة ومصلحــة 
الإنســان، الفلســطيني فــي هــذه الحالــة، وبمــا يخــدم احتياجاتــه الماديــة والروحيــة. مــن هنــا يمكــن الحكــم 
علــى الأحــداث ذات الصلــة، وإن كانــت هــذه العمليــة )طوفــان الأقصــى( تخــدم مصلحة الشــعب الفلســطيني 
أم لا، مــن دون أن نهمــل طبيعــة ردات الفعــل الإســرائيلية التــي وصلــت إلــى حــد حرمــان ســكان غــزة مــن أي 
حمايــة، واســتغلال التعاطــف الدولــي الأولــي مــع إســرائيل للإمعــان بالتدميــر والقتــل، ومــن دون نســيان دور 

حمــاس فــي ذلــك.
وللتذكيــر أيضًــا، فــإن العالــم لــم يخــرج مــن عصــر الوحشــية إلا مؤخــرًا، وبعــد أن صــار الاهتمــام بحيــاة 
ــة،  ــدول الديمقراطي ــي ال ــات ف ــذه الحكوم ــزاب وتنف ــج الأح ــه برام ــس علي ــا تتناف ــو م ــعادته ه ــان وس الإنس
والتــي يُحاســب زعماؤهــا علــى تقصيرهــم فــي هــذا المجــال قبــل كل شــيء، ولــو كان ذلــك علــى حســاب 
الشــعوب الأخــرى للأســف، والتــي لا ســبيل أمامهــا إلا تقليــد الأعــداء فــي تعاملهــم مــع شــعوبهم واحترامها، 

عوضًــا عــن المغامــرات العقائديــة التــي تســتخدم النــاس كأكبــاش فــداء. 
تنطلــق حمــاس كتنظيــم عقائــدي مــن قاعــدة رخــص الإنســان مقابــل القضيــة، ومــن أنانيــة البحــث عــن 
مكاســب لســلطتها علــى حســاب الــدم الفلســطيني الــذي تُــرك ليُهــدر علــى أيــدي الأعــداء، بعــد أن جعلــت 
ــون  ــم ويتصرف ــدون أعصابه ــرائيليين يفق ــزة الإس ــلاف غ ــتوطنات غ ــاوي لمس ــراق الحمس ــة الاخت صدم
ــط. فالأراضــي التــي هاجمتهــا حمــاس هــي أراضٍ إســرائيلية حســب قــرار الأمــم المتحــدة  مــن دون ضواب
للتقســيم عــام 1947، وليســت مكانًــا لتقــوم حمــاس بعملياتهــا فيــه بحســب الشــرعية الدوليــة التــي تســتنجد 
ــن الإســرائيليين. والأهــم مــن ذلــك  بهــا حمــاس فــي وثيقتهــا ســابقة الذكــر، فضــلًا عــن التعــرض للمدنيي
كلــه هــو تــرك أكثــر مــن مليونــي فلســطيني يتعرضــون للقصــف الإســرائيلي الوحشــي، بينمــا انســحب عناصــر 

حمــاس مــع غنائمهــم مــن الأســرى إلــى أنفاقهــم المحصنــة. 
ومــع أنــه مــن المرجــح إطاحــة حمــاس هــذه المــرة، فإنهــا تكــون قــد نفــذت مــا تريــده إســرائيل سياســيًا 
وعســكريًا، وســاهمت فــي إعطــاء إيــران مزيــدًا مــن المكاســب، بمــا فــي ذلــك اســتغلال المعانــاة الفلســطينية 
مــن أجــل اســتكمال مشــروعها فــي الهيمنــة علــى المنطقــة، ووفــرت للأنظمــة »المقاومــة«، التــي تعيــش علــى 
المصائــب والكــوارث والمحــن، مزيــدًا مــن المبــررات لتتباكــى علــى الشــعب الفلســطيني الــذي يدفــع الثمــن 

مــن دمائــه وأرزاقــه فــي قطــاع غــزة.
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ــا،  ــة به ــوق والمطالب ــة الحق ــا لخدم ــن تبنيه ــي يمك ــلمية الت ــائل الس ــددت الوس ــي، تع ــر الحال ــي العص ف
والتــي يمكــن أن تتراكــم لتحــدث تأثيــرًا نوعيًــا وأكثــر ديمومــة، بمســاعدة وســائل التواصــل الحديثــة. تضمــن 
ــلحة  ــة المس ــلاف المقاوم ــا، بخ ــتقبل أيضً ــي المس ــا ف ــاة واحترامه ــى الحي ــة عل ــلمية المحافظ ــة الس المقاوم
التــي تتعــود اســترخاص الأرواح، فتســتمر فــي نهجهــا هــذا حتــى بعــد فــوز مناضليهــا. ينطبــق ذلــك علــى 
النضــال مــن أجــل حقــوق الفلســطينيين، وخاصــة بعــد الفشــل فــي تحقيــق أي مكاســب مهمــة عــن طريــق 
العنــف الــذي يحتمــي بالمقــدس المتعالــي علــى مصالــح النــاس الملموســة وأهمهــا احتــرام حــق الحيــاة. 
ــرائيلي، إلا  ــطيني – الإس ــراع الفلس ــتقبل الص ــى مس ــرة عل ــلامية خط ــة الإس ــاليب المقاوم ــدّ أس ــا تُع ــن هن م
إذا تنبــه الأصدقــاء والأعــداء إلــى الخطــر المحــدق بالجميــع وســارعوا إلــى التوصــل إلــى حلــول وســطية 

ملائمــة. 
ــلامية،  ــة الإس ــى المقاوم ــطينية، إل ــر الفلس ــة التحري ــةً بمنظم ــة، ممثل ــة الوطني ــن المقاوم ــال م وكان الانتق
ممثلــة بحمــاس والجهــاد الإســلامي، قــد منــح هــذه الأخيــرة ميــزات أكبــر، كوفــرة التمويــل والاتــكاء علــى 
ــا  ــق أهدافه ــتخدمته لتحقي ــعبي اس ــم ش ــى دع ــلامية عل ــة الإس ــت المقاوم ــك، حصل ــل ذل ــدس. مقاب المق
الخاصــة وأهــداف حلفائهــا، ولكــن ليــس ثمــة إحصــاءات دقيقــة وموثوقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا لمعرفــة 

مــدى شــعبية المقاومــة الإســلامية، كمــا فــي أي مجتمــع تحكمــه ســلطة مســتبدة.
ــي  ــخ الت ــرب الصواري ــن ح ــزء م ــي ج ــس، ه ــلاح رئي ــاس، كس ــنها حم ــي تش ــخ الت ــرب الصواري إن ح
تعتمدهــا الأنظمــة التســلطية، مــن كوريــا الشــمالية إلــى إيــران، وهــي اســتعراضات وممارســات خطــرة علــى 
الســلم العالمــي، وتتســبب بحــروب تجلــب الدمــار والمــوت لشــعوبها وغيرهــا مــن الشــعوب. كمــا أن هــذه 
الحــرب بــلا أفــق سياســي عقلانــي وتزيــد الأعــداء قــوةً، بمــا تحــرض عليــه مــن إعــداد لوســائل دفاعيــة أكثــر 

تطــورًا. 
ــر مــن عشــرة آلاف رأس  ــا وهــو يمتلــك أكث ــا واقتصاديً ــزم الاتحــاد الســوفياتي سياســيًا واجتماعيً لقــد هُ
ــر،  ــى آخ ــت إل ــن وق ــة م ــا النووي ــا وقنابله ــا بصواريخه ــدد جيرانه ــي ته ــمالية، الت ــا الش ــووي، وإن كوري ن
تجتاحهــا المجاعــة بصــورة دوريــة، ويتلقــى شــعبها المســاعدات مــن جارتهــا الجنوبيــة التــي أصبــح ســكانها 
فــي عصــر آخــر مقارنــة بأهلهــم فــي الشــمال! كمــا تصــرف إيــران قدراتهــا ومواردهــا المهمــة علــى التوســع 
الخارجــي لبنــاء أمجــاد إمبراطوريــة ستُكسَــر فــي اللحظــة التــي يقــرر فيهــا أعداؤهــا تقويضهــا، ومــن خــلال 
أذرعهــا الضاربــة تجــر إيــران المنطقــة إلــى مزيــد مــن التدميــر والمــوت، مســتغلة عدالــة القضيــة الفلســطينية 

ومســتثمرة فــي الفصائــل المســلحة المؤتمــرة بأمرهــا.
لا يمكــن أن تحــرر العقائــد الدينيــة أو الدنيويــة شــعبًا فــي العصــر الحديــث، وهــي تخرجــه مــن عبوديــة 
لتدخلــه فــي عبوديــة أخــرى، فقــد وُجــدت العقيــدة ليخدمهــا الإنســان لا لتخدمــه، وبخاصــة إن كانــت تأخــذ 
صفــة القداســة ويعتقــد رافعــو راياتهــا أنهــم وكلاء اللــه علــى الأرض، ومنهــم مدعــو الدفــاع عــن الأقصــى، 

الذيــن لا ترتجــف لهــم شــعرة وهــم يحصــون عــدد الضحايــا كمجــرد أرقــام وشــهداء. 
ــة  ــم حري ــا ومنحه ــاة مواطنيه ــا لحي ــن دون احترامه ــا م ــات كله ــذه النجاح ــق ه ــرائيل لتحق ــت إس ــا كان م
التعبيــر والــرأي ليكونــوا أحــرارًا فــي انتقادهــا. مــن هنــا تنبــع الوطنيــة لا مــن التبعيــة والرعويــة التــي تقــود 
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إلــى حشــد النــاس كالعبيــد وجرهــم نحــو المــوت مســلوبي الإرادة. وبســبب عجزهــا عــن تحقيــق الســلام 
ــة فــي الداخــل والتنافــس المنتــج مــع الخــارج، تلجــأ الأنظمــة التســلطية وامتداداتهــا »المقاوِمــة«  والطمأنين

إلــى إعــداد وســائل العنــف وممارســته، كأقصــر طريــق إلــى الجحيــم.
ــا فــي الصــراع مــع إســرائيل، ولا مــن تجــارب الشــعوب الأخــرى  ومــن المدهــش ألاَّ نتعلــم مــن تاريخن
ــاف  ــم واكتش ــاون معه ــى التع ــت إل ــا، أو تحول ــى أعدائه ــت عل ــها وتفوق ــت نفس ــادت فبن ــت وع ــي هُزمَ الت
ــترخاص  ــداء واس ــة الع ــن سياس ــا ع ــة، عوضً ــورة ملموس ــرًا وبص ــدم كثي ــن أن تق ــي يمك ــراكة الت ــد الش فوائ
ــر ومــا  ــا طريقــة التفكي الأرواح. فقــد يتحــول الأعــداء إلــى أصدقــاء فــي غمضــةٍ مــن عيــن التاريــخ إن غيرن
ــرار  ــاذ الق ــة اتخ ــن لحظ ــدأ م ــذي يب ــاة، ال ــق الحي ــرام ح ــف، واحت ــرار للمواق ــود واجت ــن جم ــا م ــط به يرتب
بإنجــاب الأطفــال عنــد توافــر شــروط ملائمــة لنموهــم، لا أن نتكاثــر بــلا ضابــط ونلقــي بأبنائنــا إلــى المــوت 

ــا«.  ــار »جرائمن لمحــو آث
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اختلاف وعي القضية الفلسطينية؛ انتفاضة السويداء نموذجًا

شوكت غرزالدين

المحتويات

مدخل
أولًا: القضية الفلسطينية بين وعيين

أ- الوعي القومي- القطري
ب- وعي الإسام السياسي- الجهادي

ثانيًا: في اختاف وعي انتفاضة السويداء للقضية الفلسطينية
أ- ماحظات بين انتفاضة السويداء وحرب غزة

ب- من أسباب اختاف هذا الوعي
ج- مؤشرات على اختاف هذا الوعي
ثالثًا: تحولات في وعي القضية الفلسطينية

أ-  من قضية قومية- إسامية- جهادية إلى قضية وطنية ديمقراطية
ب-  من قضية أيديولوجية إلى قضية سياسية وإنسانية

ج- من قضية مركزية للعرب والمسلمين إلى قضية مركزية للفلسطينيين فحسب
خاتمة: انتفاضة السويداء كشهادة

ــق  ــة دمش ــفة بجامع ــم الفلس ــة الآداب قس ــن كلي ــازة م ــل إج ــوري، يحم ــث س ــب وباح كات
عــام 2002، شــهادة دبلــوم فلســفة مــن جامعــة دمشــق عــام 2003، ماجســتير فــي الفلســفة 
اختصــاص إبيســتمولوجيا عــن أطروحــة »الفرضيــة فــي الفيزيــاء الكموميــة« عــام 2012 جامعــة 

دمشــق.

شوكت غرزالدين
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مدخل

اســتقر وعــي القضيــة الفلســطينية، بوصفهــا قضيــةً مركزيــة لهــا الأولويــة علــى غيرهــا مــن القضايــا الوطنيــة 
د معاييــر الانتمــاء القومــي والوطنــي  ــةً أيديولوجيــة أيضًــا مــا زالــت تُحــدِّ كقضيــة الديمقراطيــة مثــلًا؛ وقضي

والإســلامي تحديــدًا مســبقًا.
وقــد ســاهم انتشــار الوعييــن: القومــي- القطــري، والإســلامي السياســي- الجهــادي)1)، في هــذه النظــرة. 
ولكــن مــع هزائمهــا المتكــررة أمــام إسرائيــل المدعومــة دوليًــا، وتحولهــا إلى الاســتبداد، راح الوعــي يتخلخــل 
ــة  ــور »انتفاض ــن منظ ــزة م ــى غ ــرب ع ــياق الح ــه، في س ــة ل ــدات مختلف ــا الآن، إلى تحدي ــى وصلن ــل، حت بتثاق

ــويداء«)2). الس

موضوع البحث

ــة الفلســطينية)3)، كــا تجســد مــن خــلال  ــز للقضي ــق الموضــوع مــن وعــي »انتفاضــة الســويداء« الممي انبث
تضامنــه مــع غــزة)4). والــذي ظهــر كبــوادر وعــي وطنــي ديمقراطــي مختلــف عــن الوعيــن: القومــي- القطــري 
ــى«)5)، في  ــان الأق ــة »طوف ــاس« وعملي ــلامية »حم ــة الإس ــة المقاوم ــدته حرك ــا جس ــلامي ك ــا، والإس عمومً

الســابع مــن تشريــن أول/ أكتوبــر.
ــويداء  ــلا)6)( في الس ــراس مع ــبّاح ف ــا )كالس ــم أزلامه ــورية، أن تُقح ــتبداد الس ــلطة الاس ــت س ــد حاول وق
ــع  ــي م ــن القوم ــدأ التضام ــن مب ــيطرتها، م ــق س ــه في مناط ــم بتفعيل ــذي لم تهت ــدي ال ــاب التقلي ــا إلى الخط لجره
غــزة، للتشــويش عــى الانتفاضــة)7). كــا حاولــت الأذرع الإيرانيــة تكثيــف تهريــب الكبتاغــون)8) والســلاح عــر 

ــدة »عرمــان«)9). ــن في بل ــا تبعــه مــن قصــف أردني للمدني ــويداء إلى الأردن وم الس

أينما ورد تركيب الوعي الإسلامي فإن المقصود به هو الإسلام السياسي- الجهادي- السني والشيعي.  (1(
الســويداء إحــدى المحافظــات الســورية وتمثــل نســبة 2 إلــى 3 فــي المئــة مــن الســوريين، وهــي منطقــة جبليــة   (2(
التضاريــس تقــع جنــوب ســورية، بحــدود طويلــة مــع الأردن تقــدر بنحــو مئتــي كــم مربــع، وتقطنهــا أغلبيــة 
ــة  ــة )https://2u.pw/TI7mJlZ( وأقلي ــائر« بدوي ــع عش ــنية و»تجم ــة س ــع أقلي ــدروز، م ــن ال ــن الموحدي م
ــذ الســابع عشــر مــن آب/ أغســطس  ــا من مســيحية. وتعيــش الســويداء انتفاضــة شــعبية ســلمية مســتمرة يوميً
عــام 2023 حتــى كتابــة هــذا البحــث، وهــي الهادفــة إلــى »إســقاط النظــام الســوري« وقيــام »الدولــة الوطنيــة 
الديمقراطيــة« )https://2u.pw/8oiznhM( وتحقيــق مبــدأ »الديــن للــه والوطــن للجميــع« مــن خــلال تطبيــق 

ــي »2254«. ــرار الدول الق
(3) https://2u.pw/UXgye7h
)4( https://2u.pw/bylCcdx

)https://2u.pw/99cwJhB  (5، هــذه اللافتــة الوحيــدة التــي أتــت علــى ذكــر عمليــة »طوفــان الأقصــى« ودعــت 
ــى  ــي التعليقــات عليهــا عل ــة ف ــة إيراني ــا بوصفهــا عملي ــدًا لاذعً ــة، ولكنهــا لاقــت نق ــان الأنظمــة العربي لطوف
موقــع »الراصــد« الــذي نشــرها، وســأبين ذلــك مــن خــلال ثــلاث لقطــات شاشــة أضعهــا فــي نهايــة البحــث 

ــود الاطــلاع. لمــن ي
(6)  https://2u.pw/4DmC6xT
(7)  https://2u.pw/epluE5n
(8)  https://2u.pw/3rd9vi0
)9(  https://2u.pw/F5ZymK7

https://2u.pw/TI7mJlZ
https://2u.pw/8oiznhM
https://2u.pw/UXgye7h
https://2u.pw/bylCcdx
https://2u.pw/99cwJhB
https://2u.pw/4DmC6xT
https://2u.pw/epluE5n
https://2u.pw/3rd9vi0
https://2u.pw/F5ZymK7
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إلا أن حــراك الســويداء أبــدى تماســكًا بعــد حــوار داخلــي علــى منطــق تضامنــه مــع القضيــة الفلســطينية 
التــي هــي قضية شــعب فلســطيني محتــل ولــه الحق فــي مقاومــة الاحتــلال وقيــام دولتــه الوطنيــة الديمقراطية، 
ــات  ــات وخطاب ــه لممارس ــن رفض ــا ع ــر أيضً ــا عبّ ــلامية-جهادية. كم ــة أو إس ــة- قطري ــة قومي ــت قضي وليس
السُــلط الثــلاث )الســورية والإيرانيــة والإســرائيلية( تجــاه الشــعبين: الســوري والفلســطيني. وجسّــد هــذا فــي 

»ســاحات الكرامــة«)10).
ومــن هنــا، ســيتخذ البحــث مــن وعــي حــراك الســويداء لعمليــة »طوفــان الأقصــى« و»الحــرب علــى غزة«، 

محــكًا لامتحــان فرضيــة اختــلاف الوعي تجــاه القضيــة الفلســطينية.

في مشروعية عنوان البحث

القضيــة الفلســطينية هــي قضيــة وعــي فــي جانــب مهــم مــن جوانبهــا. فمــن المعــروف أنــه مــن دون وعــي 
للقضيــة لا يكــون هنــاك قضيــة أساسًــا. ولهــذا تعمــل الأبحــاث والدراســات لزيــادة الوعــي وتغييــر منظــوره، 
مــن أجــل إحــداث فــارق فــي الممارســة السياســية العمليــة، ثوريــةً أكانــت أم إصلاحيــة أم محافظــة أم مُقاوِمة؛ 
ولإحــداث فــارق فــي الخطــاب السياســي والإعلامــي والأيديولوجــي والثقافــي أيضًــا. فالوعــي ســيرورة ولا 
يأتــي دفعــة واحــدة، وهــو الــذي يبيّــن نوعيــة الخطــاب الملائــم والممارســة المجديــة، وذلــك بتبيانــه لـــِ مــا 

الواقعــي، ومــا الممكــن، ومــا الضــروري، ومــا الصعــب، ومــا المســتحيل.
كما أن أخذ وعي »انتفاضة السويداء« نموذجًا للاختلاف، يستمد شرعيته من عدة أسباب:

لأنــه انبثــق كمحصلــة متأخــرة للثــورة الســورية قبــل ظهــور داعــش وأخواتهــا؛ ولقدرتــه علــى التعبيــر علنـًـا 
تعبيــرًا حــرًا مــن دون إمــلاءات ســلطوية أو خارجيــة عــن اختــلاف رؤيتــه للقضيــة الفلســطينية)11)؛ ولتخــوف 
المنتفضــن/ ات مــن أن تكــون عمليــة »كتائــب القســام« قــد حدثــت بتوجيــه إيــراني؛ ولتشــابه وعــي الحــراك مع 
ســواه مــن المطالبــن بالدولــة الوطنيــة الديمقراطيــة في ســورية؛ ولمطالبتــه الفلســطينين بوضــع قضيتهــم برمتهــا 
ــة  ــة- القطري ــات القومي ــزاودات والتوظيف ــن الم ــروج م ــة والخ ــة الديمقراطي ــم الوطني ــتحقاق دولته ــام اس أم

والإســلامية- الجهاديــة؛ وأخــيًرا، لأنــه أعلــن عــن ديمقراطيتــه وعلانيتــه ووطنيتــه مــن اليــوم الأول)12).
ومــع أن البعــض قــد يــرى أن »انتفاضــة الســويداء« مــا هــي إلا عيّنــة صغيــرة ولا تمثــل الوعــي السياســي 
الســوري عمومًــا، وهــذا صحيــح، إلّا أنهــا تمثــل منــه الحامــل السياســي للدولــة الوطنيــة الديمقراطيــة، ولهــا 
فــي الوقــت نفســه دلالــة علــى اســتمرار وتراكــم وعــي وطنــي ديمقراطــي ملتــزم بحقــوق الإنســان وبالشــرعية 

الدوليــة ومعــزز للأمــن والســلم)13).

1 - أطروحة البحث

تعيّــن الوعــي السياســي الســوري عمومًــا، بدلالــةٍ قوميــة، كان مركزهــا قضيــة فلســطين والوحــدة العربيــة. 

https://2u.pw/NjGmDjA ،10)  تسمية أطلقها الحراك على ساحات التظاهر في الريف والمدينة(
(11)  https://2u.pw/mt6v5jZ
)12(  https://2u.pw/oT9FmkC
)13(  https://2u.pw/zZrxVN2

https://2u.pw/NjGmDjA
https://2u.pw/mt6v5jZ
https://2u.pw/oT9FmkC
https://2u.pw/zZrxVN2
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ــي  ــا ف ــاس«. أمّ ــلامية حم ــة الإس ــة المقاوم ــه »حرك ــادي ومن ــي/ الجه ــلام السياس ــة الإس ــن بدلال ــم تعيّ ث
ــا،  ــن وخطابهم ــن الوعيي ــة هذي ــن ممارس ــة ع ــي القضي ــي وع ــا ف ــظ انزياحً ــا نلاح ــويداء، فإنن ــة الس انتفاض

ــي. ــي ديمقراط ــي وطن ــاه وع باتج
فهــل اختلــف هــذا الوعــي فعــلًا؟ وإن كان قــد اختلــف، فإلــى أيــن يميــل؟ ولمــاذا لا تنتظــم اســتنادًا إلــى 

الوعــي الجديــد مشــاريع جديــدة تتجــاوز المشــاريع القديمــة؟

2 - فرضية البحث المؤقتة

ــت  ــي المتهاف ــن الوع ــف ع ــي مختل ــو وع ــطينية، ه ــة الفلس ــاه القضي ــويداء« تج ــة الس ــي »انتفاض إن وع
ــة«،  ــاحات الكرام ــة »س ــاب وممارس ــلاف في خط ــذا الاخت ــر ه ــة تمظه ــذه الفرضي ــتَمتحن ه ــائد)14). وس الس

ــوري. ــي الس ــي الديمقراط ــن الوع ــرةً ع ــةً مصغ ــي؛ وعيّن ــن الوع ــرًا ع ــيًرا ح ــا تعب بوصفه

3 - قيمة هذه الفرضية

قبــل التحقــق مــن صــواب هــذه الفرضيــة أو خطئهــا، علينــا التســاؤل عــن قيمتهــا قبــل التثبــت مــن ســلامتها 
ووزن الحجــج التــي ستســوغها. فهــي تســتمد قيمتهــا مــن عــدة مســائل:

تعــد مؤشــرًا علــى الوعــي الديمقراطــي الســوري بالقضيــة الفلســطينية؛ لأنهــا تعبيــر حــر مــن دون أوصيــاء 
ــة  ــي( الانتفاض ــر )وع ــن ضمي ــع م ــر ناب ــا تعبي ــل إنه ــة. ب ــات متعالي ــبقات وبديهي ــن دون مس ــن وم خارجيي

ــه. ومــلازم ومحايــث ل
ــة  ــة مختلف ــه ممارس ــج من ــيتبعه وينت ــار س ــا بالمنظ ــيعني اختلافً ــذا س ــلًا، فه ــي فع ــف الوع ــمَ إذا اختل وفي
ــا الجديــد لــم يتحــول إلــى مشــروع بعــد، ومــن ثــم ســنعمل  وخطــاب مختلــف. وســنعرف عندهــا أن وعين

ــى مشــروع. ــه إل علــى تحويل
ــو كان هــذا  ــى ل ــة نقــاط عــلّام ترشــد العمــل، حت ــر هــي بمنزل ــن أو أكث كمــا أن دراســة الفــرق بيــن وعيي

ــا. ــة من ــا، فالفويرقــات تفعــل فعلهــا فــي عفل ــرًا وتفصيليً الفــرق صغي

4 - منهج البحث

ــن  ــا ع ــة بذاته ــة ناطق ــة«. ولأن الحال ــق الحال ــميته »منط ــن تس ــد يمك ــج جدي ــث منه ــي البح ــتخدم ف يُس
ــزة  ــة بغ ــت متعلق ــاحات وكان ــي الس ــت ف ــي رفع ــات الت ــه اللافت ــتخدم في ــا، سيُس ــة له ــا الملازم أفكاره
وفلســطين. وذلــك لاســتخلاص اختــلاف الوعــي الحالــيّ منهــا، بوســاطة طــرح الأســئلة عــن حضــور بعــض 
الأطروحــات وغيــاب بعضهــا الآخــر. ومــن ثــم مقارنتهــا ببعــض الأطروحــات المنتشــرة مثــل: إعــلان الجهاد 

ــى«. ــان الأقص ــة »طوف ــد بعملي ــاس« أو التمجي ــس »حم ــة أو تقدي ــة الاقتصادي ــى المقاطع ــوة إل أو الدع

)14( https://2u.pw/feWqTHc

https://2u.pw/feWqTHc
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5 - ما الوعي عمومًا؟

الوعــي هــو انعــكاس نوعــي للواقــع فــي الذهــن. ولكــن الذهــن لا يعكــس الواقــع كمــا المــرآة بــل يضيــف 
إليــه بعــدًا تخيليًــا وافتراضيًــا. فالوعــي هــو وعــي بشــيءٍ دائمًــا، وخيــال البشــر يبنــي أهدافــه فــي الوعــي أولًا 

ثــم يســعى لبنائهــا فــي الواقــع ثانيًــا.
علــى كل حــال، يبقــى الوعــي حامــلًا لفعــل الاســتباق أو التوقــع )anticipation( للمســتقبل، ويحمــل أيضًا 
الشــعور بديمومــة الزمــن، ماضــي حاضــر مســتقبل، ومــن ثــم تأكيــد فكــرة التراكــم والتــدرج والقبــل والبعــد، 
كمــا يحمــل فعــل الافتــراض الــذي يتضمــن الاختــراع والإبــداع فــي الواقــع، فالوعــي عمليــة تحويــل فــي 
الأســاس. ومثــل هــذه الحوامــل تضــع الوعــي فــي علاقــة حميمــة بالواقــع فيؤثــران فــي بعضهمــا وكأنهمــا 
ف الليــرة الســورية  ف الواقــع إلــى وعــي، والوعــي إلــى واقــع، كمــا نُصــرِّ وجهــان لعملــة واحــدة. ولهــذا يُصــرَّ
ف الــدولار إلــى الليــرة الســورية)15). يقــول ياســين الحافــظ فــي فحــوى هــذا التحديــد:  إلــى دولار، ونصــرِّ
»الوعــي هــو ســيرورة تتكامــل وتتواصــل بغيــة الاقتــراب مــن حقيقــة واقعيــة غيــر مكتملــة علــى الــدوام ومــن 

واقــع متحــرك علــى الــدوام«)16).
أمّــا الوعــي السياســي الســوري خصوصًــا، فقــد تصــور دولتــه فــي مراحــل مختلفــة منــذ مــا يزيــد علــى قرن 
مــن الزمــان، ثــم ســعى الســوريون لتحقيقهــا وتطبيقهــا فــي الواقــع بوســاطة العمــل. والآن يبنــي الســوريون 
ــة  ــي بالقضي ــة الوع ــا أن علاق ــع. كم ــي الواق ــا ف ــم يبنونه ــي ث ــي الوع ــة أولًا ف ــة الديمقراطي ــم الوطني دولته
ــع الدمــار  ــد تجســد الاســتباق مؤخــرًا فــي توق ــه أشــكالًا مختلفــة مــن الأدوار. وق الفلســطينية فرضــت علي
الهائــل)17) الــذي ســتحدثه »الحــرب عــى غــزة« كعاقبــة لعمليــة »طوفــان الأقــى« النوعيــة. غــير أن الخــوف 
عــى القضيــة الفلســطينية وعــى الغزيــن والأطفــال)18) وعــى ســورية نفســها كذلــك، قــد غطــى عــى نوعيــة 
ــا لم تعــد  ــل. فالوعــي الســياسي الســوري عمومً ــالأسر والقت ــة، ولا ســيّا أنَّهــا طالــت بعــض المدنيــن ب العملي
ــة الفلســطينية والمتاجــرة بهــا لصالــح الأعــداء)19)، أكان العــدو)20) هــو الســلطة  تنطــي عليــه توظيفــات القضي

ــا)22). ــران أم ســلطة حمــاس أم ســلطة إسرائيــل أم ســلطة تركي الســورية أم ســلطة حــزب الله)21) أم ســلطة إي

: القضية الفلسطينية بين وعيين
ً

أولًا

ــه  ــق، ومن ــو عمي ــا ه ــه م ــه. فمن ــي قيمت ــاوت ف ــي متف ــو وع ــورية، ه ــي س ــطينية ف ــة الفلس ــي القضي إن وع

يســتند هــذا التحديــد إلــى فهمــي لماركــس وهوســرل وباســكال وإليــاس مرقــص، كمــا عرضتــه فــي أطروحــة   (15(
الماجســتير، »الفرضيــة فــي حقــل الفيزيــاء الكموميــة«، غيــر المنشــورة عــام 2012 فــي جامعــة دمشــق. وهنــا 

لا داعــي للإحالــة إلــى النصــوص الأصليــة ونكتفــي بالنظــرة العامــة.
ياسين الحافظ، الهزيمة والأيدولوجيا المهزومة، ط1 )بيروت: دار الطليعة، 1979(، ص7.  (16(

)17( https://2u.pw/fZLRmKE
)18( https://2u.pw/bokxH7g
)19( https://2u.pw/WK1vVWh
)20( https://2u.pw/oFIHkzi
)21( https://2u.pw/uVSxb1P
)22( https://2u.pw/OwSLuho

https://2u.pw/fZLRmKE
https://2u.pw/bokxH7g
https://2u.pw/WK1vVWh
https://2u.pw/oFIHkzi
https://2u.pw/uVSxb1P
https://2u.pw/OwSLuho
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مــا هــو متهافــت. وكان يســيطر عليــه وعــي قومــي- قطــري مــن جهــة، ووعــي إســلامي سياســي مــن جهــة 
ــارة  ــر ت ــاك ليظه ــا وهن ــرًا هن ــى متناث ــطينية، يبق ــة الفلس ــي للقضي ــي الوطن ــي الديمقراط ــر أن الوع ــرى. غي أخ

ــه. ــر عن ــات أو دول تعب ــن دون تنظيم ــه م ــارات، لأن ــي ت ويختف
ولهــذا ســيُدرس هنــا منطــق الســيرورة، أو العمليــة أو التحوليــة التاريخيــة للوعــي، والــذي هــو ليــس مجــرد 
ــي  ــة الت ــى الكيفي تأريــخ للأحــداث وإنمــا اســتخلاص منطقهــا بالدرجــة الأولــى. ومــا ذلــك إلا للتعــرف إل
ــة  ــة ديمقراطي ــة وطني ــم قضي ــن ث ــة وم ــة أيديولوجي ــة؛ وقضي ــة مركزي ــطينية قضي ــة الفلس ــا القضي ــارت به ص

للفلســطينيين. وتبيــان الكيفيــة التــي اختلــف فيهــا وعــي حــراك الســويداء لهــذه المســائل.
ــكالٍ  ــورًا بأش ــورية، حض ــات الس ــن المحافظ ــواها م ــوة بس ــويداء، أس ــى أن للس ــا إل ــارة هن ــدر الإش وتج

ــة. ــا الحالي ــي انتفاضته ــى وع ــولًا إل ــة وص ــيرورة أو التحولي ــذه الس ــي ه ــة ف مختلف

أ- الوعي القومي- القطري

تشــكل الوعــي القومــي، فــي المرحلــة الأولــى، فــي ســياق »الصدمــة الغربيــة الاســتعمارية«)23)، بحســب 
جــورج طرابيــي إذ يقــول: »ثمــة شــبه إجمــاع في الخطــاب العــربي المعــاصر عــى توصيــف لحظــة احتــكاك العــالم 
العــربي بالغــرب بأنَّهــا كانــت بمنزلــة صدمــة«. أي أن الصدمــة أنتجــت نَّهوضًــا قوميًــا. وقــد صــاغ »أمــير البيان« 
شــكيب أرســلان هــذه الصدمــة في ســؤاله)24): »لمــاذا تأخــر المســلمون ولمــاذا تقــدم غيرهــم؟«. يقــول ياســن 
الحافــظ عــن تلــك الصدمــة ودورهــا في النهضــة: »الصدمــة الأوروبيــة التــي تلقاهــا العــرب مــن الغــرب، منــذ 
الغــزو النابليــوني لمــر، أجرتهــم عــى التســاؤل: كيــف يمكــن أن نصبــح متقدمــن وأن نُبقــي عــى هويتنــا في 

الوقــت نفســه؟«)25).
وقــد كان الوعــي القومــي حينهــا ضيقًــا، لا يشــمل الوطــن العربــي كلــه وإنمــا بــلاد الشــام كاملــة فقــط. ثــم 
تجســد بدايــة علــى الأرض فــي وحــدة بــلاد الشــام، أرضًــا وشــعبًا وحكومــة ومَلِــكًا، فــي المؤتمــر الســوري 
ــف إرادة  ــا يخال ــدة بم ــذه الوح ــتمرار ه ــا اس ــي، منع ــي والبريطان ــن، الفرنس ــن الانتدابي ــام 1919. ولك الع
الأكثريــة الشــعبية آنــذاك، وتقســمت بــلاد الشــام )ســورية الكبــرى( أرضًــا وشــعبًا، وظهــر الشــعب الســوري 

واللبنانــي والفلســطيني والأردنــي)26) و»العراقــي«)27)، كــا ظهــرت الحــدود السياســية لهــذه الــدول.
ــا بــرز الوعــي الوطنــي الخــاص بــكل دولــة علــى حــدة يــوم كانــت تحــت الانتــداب. وبــدأ الســعي  وهن
المنفــرد لاســتقلال كلّ وطنيــة منهــا فــي حدودهــا وشــعوبها عــن الاســتعمار، مع بقــاء إمــكان التعــاون مفتوحًا 
ــداب  ــن الانت ــطين ع ــتقلال فلس ــة اس ــت قضي ــدة. فبات ــدول الجدي ــذه ال ــتقلال ه ــورات اس ــركات وث ــن ح بي
الإنكليــزي مثــلًا، هــي قضيــة الشــعب الفلســطيني أولًا، وليســت قضيــة شــعوب بــلاد الشــام أجمــع. ومــع أنــه 

ــراث: التحليــل النفســي لعصــاب جماعــي، ط1 )بيــروت: ريــاض  جــورج طرابيشــي، المثقفــون العــرب والت  (23(
ــر، 1991(، ص7. ــب والنش ــس للكت الري

لقد عنون شكيب أرسلان أحد كتبه بهذا السؤال.  (24(
الحافظ، ص215.  (25(

ــي  ــام ف ــلاد الش ــف ب ــن مختل ــن م ــيين وقانونيي ــى سياس ــدت عل ــرق الأردن 1921 واعتم ــارة ش ــت إم قام  (26(
المرحلــة الأولــى.

أضــع الشــعب العراقــي بيــن مزدوجيــن لأنــه إشــكالي فــي التصنيــف فهو مــن بــلاد الرافديــن وليس بلاد الشــام.  (27(
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قــد تبلــورت فكــرة المطالبــة بعــودة وحــدة بــلاد الشــام أرضًــا وشــعبًا، إلّا أن دور شــعوب بــلاد الشــام اقتصــر 
علــى مــد يــد العــون للشــعب الفلســطيني، وليــس الكفــاح المشــترك كبــلاد الشــام ككل أو القتــال نيابــة عنــه. 
فهــذه الوطنيــات الناتجــة مــن تقســيم بــلاد الشــام هــي وثيقــة الارتبــاط بالاعتــراف بحــدود ســايكس بيكــو 
وترســيم الحــدود مــن جهــة، وبالشــعب الــذي هــو ســيد عليهــا ويعيــش ضمــن هــذه الحــدود، واختلافــه عــن 
باقــي الشــعوب مــن جهــة أخــرى. وعلــى الرغــم مــن التداخــل فــي ضــروب الوعــي القومــي والإســلامي 
والوطنــي، غيــر أن الممارســة الســائدة كانــت المســاعدة فحســب بوصفهــا اعترافًــا ضمنيًــا بالــدول المتشــكلة 
حديثًــا. وعلــى ســبيل المثــال، يــروى)28) أن الثــوار في ســورية/ الســويداء، وعــى رأســهم قائــد الثــورة الســورية 
ــام 1936  ــرى ع ــطينية الك ــورة الفلس ــال في الث ــة« للقت ــة درزي ــلوا »حامي ــرش، أرس ــلطان الأط ــرى س الك
كمســاعدة للفلســطينين، وقــد استشــهد منهــم ثانــون مجاهــدًا قــرب نابلــس، وفي مــا بعــد دشــن رئيــس الســلطة 
الفلســطينية يــاسر عرفــات ضريًحــا أو نصبًــا تذكاريًــا في رام الله تُخليــدًا لذكراهــم. وهــذا يؤكــد أن قضيــة الثــورة 

الفلســطينية ليســت قضيتهــم الرئيســة، وإنــا الثــورة الســورية هــي قضيتهــم الوطنيــة كونَّهــم ســورين.
غيــر أنــه فــي أربعينيــات القــرن العشــرين ومــع الاســتقلال، توســعت النزعــة القوميــة فــي المرحلــة الثانيــة، 
تماشــيًا مــع الفكــر النــازي والفاشــي والســتاليني، لترتبــط مــن جهــة، بالوحــدة العربيــة لــكل الوطــن العربــي 
والشــعب العربــي، وإنمــا مــن دون أي تجســيد للوحــدة فــي أرض الواقــع، ولاحقًــا لترتبــط بتحريــر فلســطين 
الأمــر الــذي جعــل قضيــة فلســطين قضيــة مركزيــة للشــعب العربــي مــن جهــة أخــرى. ومــا جيــش الإنقــاذ 
العربــي إلا خيــر دليــل علــى ذلــك. وهــذا الجيــش هــو عبــارة عــن تعــاون مــن عــدة دول عربيــة )وهــو الــذي 
ــت  ــي الوق ــا 500«. »ف ــدد أفراده ــغ ع ــرايا بل ــلاث س ــن ث ــوّن م ــدروز: وتك ــل ال ــوج جب ــه »ف ــن قوام كان م
نفســه، مُنــي جيــش التحريــر العربــي بهزيمــة ســاحقة فــي »مشــمار هعيمــك« فــي أول عمليــة واســعة النطــاق 
لــه، بالتزامــن مــع فقــدان حلفائــه الــدروز بســبب الانشــقاق«()29). واقتــر التجســيد الســياسي لهــذه النزعــة 
ــن  ــم م ــى الرغ ــك ع ــرب، وذل ــن الع ــة القومي ــربي وحرك ــث الع ــزب البع ــزاب كح ــعة في أح ــة الواس القومي
ــزب  ــيًا الح ــدها سياس ــا جس ــام ك ــلاد الش ــدة ب ــتعادة وح ــاعي لاس ــق الس ــي الضيّ ــشروع القوم ــتمرار الم اس

الســوري القومــي الاجتاعــي.
أمّــا فــي المرحلــة الثالثــة، فــي حقبــة الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن العشــرين، فقــد مالــت الكفــة 
لصالــح النزعــة القوميــة الواســعة مــع الناصريــة والبعثيــة واليســارية والماركســية)30)، والتــي تجســدت سياســيًا 
بالوحــدة المريــة الســورية، ومــن ثــم دور الانفصــال في تراجــع المــد القومــي وصــولًا إلى هزيمــة 1967. وبعــد 
الهزيمــة، كتــب »القومــي الماركــي اليســاري البعثــي النــاصري« ياســن الحافــظ: »الخجــل مــن عــار الهزيمــة 
دفعنــي إلى الهــروب برعــة، مــن البــاب الخلفــي، مــن باريــس إلى بــيروت... وطــوال أشــهر، وفي منــاخ مــن 
ــة  ــظ بهزيم ــعور الحاف ــع ش ــر...«)31). وم ــن وآخ ــن ح ــراودني ب ــار ت ــرة الانتح ــت فك ــأس، كان ــوط والي الحب
قضيــة العــرب القوميــة الكــرى، اقــترحَ امتــلاك الوعــي المطابــق)32) الكــوني والتاريخــي لتجــاوز الأيديولوجيــة 

لم يتسنَّ التأكد من مصادر محايدة.  (28(
)29(  https://2u.pw/9NWhbYt

راجــع استشــهاد راجــح غرزالديــن وهــو لبنانــي درزي فــي معركــة »الأغــوار« ضــد إســرائيل 1969 فــي الأردن   (30(
https://2u.pw/CTFLv6T .وهــو مــن كــوادر »الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين« وأول شــهدائها

)31) الحافظ، ص43-42.
المرجع نفسه، ص6.  (32(

https://2u.pw/9NWhbYt
https://2u.pw/CTFLv6T
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المهزومــة، وأولى عنايــة خاصــة لمســائل الثــورة القوميــة الديمقراطيــة)33)، والعقلانيــة المتمثلــة بموازيــن القــوى 
والمصلحــة ومفاعيــل الزمــن، والتأخــر التاريخــي ودوره في تســهيل قيــام إسرائيــل ومــن ثــم الهزيمــة)34). ويضيف 
مؤكــدًا تصالــح قوميتــه مــع الماركســية: »لقــد كانــت ماركســيتي متصالحــة مــع القوميــة، ليــس بصــورة ضمنيــة 
ــة«  ــران 1967 »رض ــة حزي ــدّ هزيم ــد ع ــي فق ــورج طرابي ــا ج ــا«)35). أم ــة أيضً ــورة صريح ــل بص ــب، ب فحس
أي أكثــر مــن صدمــة. فــإذا كانــت الصدمــة قــد أنتجــت نَّهضــة في الوعــي العــربي القومــي، فــإن الرضــة تنتــج 

نكوصًــا عربيًــا إلى الــتراث ووعيًــا مدمــرًا في صفــوف النخــب )الإنتلجنســيا( العربيــة)36).
فــي المرحلــة الرابعــة اســتقرت الــدول القطريــة مــع المحافظــة علــى الانتمــاء القومــي ومــا يســتلزمه مــن 
تنســيق بينهــا. وخاضــت حــرب تشــرين/ أكتوبــر 1973 بــدواعٍ قطريــة -لاســترجاع الجــولان بالنســبة إلــى 
ســورية، وســيناء بالنســبة إلــى مصــر، والضفــة الغربيــة بالنســبة إلــى الأردن- وليــس بــدواعٍ قوميــة أو لتحريــر 
فلســطين كقضيــة قوميــة. وكان قــد ســبقها خــروج منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن الأردن إلــى لبنــان وعقبهــا 
دخــول الجيــش الســوري إلــى لبنــان، وانتهــت هــذه المرحلــة بخــروج منظمــة التحريــر إلــى تونــس 1982.

ــراق  ــلال الع ــد احت ــي بع ــي القوم ــأكّل الوع ــي، ت ــرن الماض ــعينيات الق ــي تس ــة ف ــة الخامس ــي المرحل ف
للكويــت ووقــوف مصــر وســورية مــع التحالــف الدولــي ضــد العــراق، كمــا عبــر أســامة أنــور عكاشــة عــن 

ــة فــي »حفــر الباطــن«. ــة العربي ــاه: ســقطت القومي ذلــك فــي ســياق »عاصفــة الصحــراء« بقــول مــا معن
ــا،  ــوري عمومً ــي الس ــي السياس ــي الوع ــة ف ــة القومي ــع الدلال ــر تراج ــة تفس ــم المتلاحق ــت الهزائ وإن كان
إلّا أنهــا تفســر أيضًــا ســيادة الوعــي القطــري وممارســة الاســتبداد بحجــة القضيــة الفلســطينية. ففــي الوعــي 
السياســي الســوري وعلــى صعيــد الخطــاب السياســي حضــرت القضيــة الفلســطينية حضــورًا طاغيًــا، ولكــن 
علــى صعيــد الممارســة السياســة كان الوعــي القومــي قطريًــا وأقــل حضــورًا منــذ الهزيمــة. وســاد فــي الوعــي 
التلهــف إلــى الوحــدة العربيــة، بمعنــى أن الســوريين دائمًــا هــم جــزء مــن الشــعب العربــي، والدولــة الســورية 
هــي جــزء مــن الأمــة العربيــة، ومــا رافــق هــذا مــن شــعور بنقــص فــي الكيــان الســوري منــذ نشــوئه. فالملــك 
الأول فيصــل بــن الشــريف حســين كان مــن شــبه جزيــرة العــرب وليــس مــن بــلاد الشــام ولــم تتحــد بــلاد 
ــه  ــدم نفس ــه يق ــة إلا أن ــط بالقطري ــوري مرتب ــي الس ــي السياس ــن أن الوع ــم م ــى الرغ ــلًا. وعل ــام إلا قلي الش

بإيهــاب قومــي واســع ممثــلًا بالوطــن العربــي، أو قومــي ضيــق ممثــلًا ببــلاد الشــام.
فعليًــا، لــم يعــد القطــر الســوري مجــرد جــزء مــن الوطــن العربــي أو جــزء مــن بــلاد الشــام، كمــا لــم يعــد 
الشــعب الســوري مجــرد جــزء مــن الشــعب العربــي أو جــزء مــن بــلاد الشــام، بــل بــات القطــر الســوري دولــةً 
ســورية ووطنـًـا ســوريًا وهمــا )الدولــة والشــعب( قائمــان بذاتيهمــا ككيــان مســتقل يقيــم العلاقــات مــع الــدول 
ــي  ــن الوع ــامي، ولك ــن الش ــة أو الوط ــح العروب ــى مصال ــس إل ــة ولي ــه العيني ــى مصلحت ــتنادًا إل ــرى اس الأخ
القومــي الضيــق والواســع والوعــي الإســلامي السياســي- الجهــادي يكابــران حتــى الآن بتكــرار الخطابــات 
ــطينية  ــة الفلس ــي الوطني ــة ف ــة الديمقراطي ــة الوطني ــك الدول ــع بذل ــدة، لتضي ــر المفي ــة غي ــة والممارس المتهافت

وغيرهــا مــن الوطنيــات كالســورية واللبنانيــة فــي الأوهــام.

المرجع نفسه، ص50.  (33(
الحافظ، ص52 وما بعدها.  (34(

المرجع نفسه، ص22.  (35(
طرابيشي، ص22 وما بعدها.  (36(



209

مقاربات حول ملف العدد 
اختلاف وعي القضية الفلسطينية - انتفاضة السويداء نموذجًا

ب- وعي الإسلام السياسي- الجهادي

منــذ عشــرينيات القــرن العشــرين، وفــي ســياق إنهــاء الخلافــة الإســلامية 1923 علــى يــد كمــال أتاتــورك، 
ــار القومــي، ولكــن ظــل علــى  ــلًا بالإخــوان المســلمين وراح يتنافــس مــع التي ظهــر الإســلام السياســي ممث
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــتثناء المملك ــدول باس ــي ال ــروعه ف ــنَّ مش ــم يُتب ــات ول ــزاب والتنظيم ــتوى الأح مس
الوهابيــة 1932. ولكــن فــي الثمانينيــات نشــأت ظاهــرة العــرب الأفغــان، للجهــاد ضــد الاتحــاد الســوفياتي، 
ــت  ــد تبن ــودان ق ــت الس ــدة 1988 كان ــم القاع ــوء تنظي ــع نش ــطيني، وم ــزام الفلس ــه ع ــع عبدالل ــيوعية م الش
ــان  ــادي إب ــي الجه ــار الوع ــع انتش ــق م ــد تراف ــك ق ــيما أن ذل ــي 1989. ولا س ــلام السياس ــدت الإس وجس
ــم  ــرب بدع ــان الع ــرة الأفغ ــة وظاه ــات الجهادي ــأة الضرب ــت وط ــتان تح ــن أفغانس ــوفيات م ــحاب الس انس

ــدة. ــم القاع ــادي وتنظي ــلام الجه ــام الإس ــعًا أم ــق واس ــد الطري ــذا مه ــري. وه ــعودي مص ــي س أميرك
ــف  ــت والتحال ــلال الكوي ــة واحت ــروز العولم ــتراكي وب ــكر الاش ــقوط المعس ــع س ــعينيات م ــي التس وف
الدولــي ضــد العــراق، أخــذ الإســلام الجهــادي مــده، وراح ينقــل المعركــة إلــى معركــة دوليــة مــع الولايــات 

ــراق 2003. ــتان 2002 والع ــلال أفغانس ــى احت ــولُا إل ــة وص ــدة الأميركي المتح
وانتشــرت حالــة محاربــة الإرهــاب كمرشــد للسياســة الدوليــة وطالــت »مقاومــة حمــاس« كحركــة إســلام 
ــة وقعــت غــزة الآن إلــى أجــل  سياســي- جهــادي. فبهــذا الوعــي المتخبــط والــذي تحكمــه العاطفــة الديني

هــت ضربــة عنيفــة للقضيــة الفلســطينية وقــد تكــون قاصمــة.  غيــر معــروف ووُجِّ
ــرة، إلا أن الفصــل  وهكــذا، وعلــى الرغــم مــن أن التداخــل بيــن الوعييــن أمــرٌ حاصــل فــي محطــات كثي
بينهمــا وبســطهما علــى مراحــل ســيكون أوضــح للفكــر. وهــذا مــا أكــده ياســين الحافــظ بقولــه: »إن التــدرج 
فــي مراتــب الوعــي، وإن كان ســيرورة، إلا أن مراحــل الوعــي ومحطاتــه قــد تتداخــل مــن جهــة، كمــا أنهــا مــن 

جهــة أخــرى قــد تحمــل تراجعــات«)37).
ــن  ــن الوعيي ــن هذي ــا ع ــظ انزياحً ــا نلاح ــي، فإنن ــزدوج للوع ــن الم ــذا التعيّ ــن ه ــم م ــى الرغ ــن عل  ولك
ــن  ــزاوج بي ــه ي ــة؛ أي أن ــة الديمقراطي ــة الوطني ــق الدول ــى تحقي ــدف إل ــي يه ــي ديمقراط ــي وطن ــح وع لصال
ــي  ــا ف ــرف به ــعوبها المعت ــو وش ــايكس بيك ــدود س ــي ح ــة ف ــطينيين القائم ــية الفلس ــا جنس ــة بوصفه الوطني
الأمــم المتحــدة، وبيــن الديمقراطيــة بوصفهــا نظامًــا للحكــم يحــدد علاقــة المحكوميــن بالحاكــم وببعضهــم 
وبالدســتور والقانــون والانتخابــات التمثيليــة وقبــول المختلــف والتشــارك معــه لا إقصــاءه ونفيــه. فالشــعب 
ــر:  ــكلام آخ ــا. وب ــي أيضً ــطيني والأردن ــك والفلس ــي كذل ــعب اللبنان ــورية والش ــية الس ــو الجنس ــوري ه الس
فالشــعب الفلســطيني أو الســوري لا تســنفده الصفــة القوميــة العروبيــة ولا الصفــة الإســلامية. فهنــاك حقيقــة 

ــى السياســي. ــي وليــس بالمعن ــى الثقاف ــة والإســلام بالمعن ــع العروب ــع م ــة تتقاط ــة دولي وطني

ثانيًا: في اختلاف وعي انتفاضة السويداء للقضية الفلسطينية

بعــد شــهرين مــن انطــلاق »انتفاضــة الســويداء« أتــت »الحــرب علــى غــزة« كــردٍ إســرائيلي علــى عمليــة 
ــأة  ــت وط ــف، تح ــة لتتوق ــى الانتفاض ــا عل ــع ثقله ــدة تض ــا المتصاع ــت تداعياته ــى«. وراح ــان الأقص »طوف
مخلفــات الوعــي المتهافــت، كمــا جــرى ســابقًا فــي محطــات عديــدة كانــت قــد أســكتت الأصــوات الحــرة 

)37)  الحافظ، ص13.
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فــي أكثــر مــن مــكان، برعايــة شــعارات مثــل »لا صــوت يعلــو فــوق صــوت المعركــة«. ولكــن كان لانتفاضــة 
الســويداء رأي آخــر. ولا ســيما أنــه قــد انتشــرت ظاهــرة تحتقــر الــرأي العــام وتســتهين بــه، وتقــول إن عمليــة 
»طوفــان الأقصــى« فتحــت البــاب للشــروع بتحريــر فلســطين. ولــم يتســاءل هــؤلاء لا عــن الثمــن البشــري 
المهــول والدمــار الجســيم، ولا عــن الكيفيــة التــي تُهــزم فيهــا »حركــة المقاومــة الإســلامية حمــاس« مفترضــةً 
أن وراءهــا العــرب والمســلمين أمــام إســرائيل الصهيونيــة الاســتيطانية العنصريــة، ولا عمــا إذا كانــت العمليــة 

مدخــلًا لتحريــر فلســطين أم تســليمًا لفلســطين والمنطقــة!
لا شــك أن هنــاك عوامــل كثيــرة أدّت دورًا فــي القضيــة الفلســطينية، إلّا أن اختــلاف الوعــي يبقــى أحــد هــذه 

العوامــل التــي يركــز عليهــا هــذا البحث.

أ- ملاحظات بين انتفاضة السويداء وحرب غزة

كمتابــعٍ يومــي لتفاصيــل الحــراك فــي الســويداء بالتــوازي مــع محطــات الحــرب علــى غــزة، لاحظــت عــدة 
ملاحظــات قــد تحيــل إلــى وعــي مختلــف للقضيــة الفلســطينية، ربمــا يتجســد فــي دلالات منطــق الحضــور 

والغيــاب:
ــزة  ــذوا غ ــال: »أنق ــبيل المث ــى س ــر«. ع ــزة تنت ــرة أن »غ ــاب فك ــاد«)38) وغي ــزة تب ــرة أن »غ ــور فك حض

ــكأ«)40). ــزة ين ــرح غ ــزة«، و»ج ــى غ ــرب ع ــوا الح ــا«)39)، و»أوقف وأطفاله
غياب الدعوة إلى الجهاد في غزة، وغياب الدعوة إلى مقاطعة البضائع الأجنبية لنصرة غزة.

غيــاب »حمــاس« كليًــا عــن اللافتــات، مســاندةً أكانــت هــذه اللافتــات أم لافتــات إدانــة. وربمــا يكــون هــذا 
ابتعــاد مبطّــن مــن الحــراك كــي لا يقــع فــي فــخ الجــدال العقيــم المنتشــر علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي.

غيــاب هتــاف »يــا غــزة حنــا معاكــي للمــوت«، مــع أنــه حاضــر بكثــرة فــي التضامــن مــع المــدن الســورية، 
كدرعــا وإدلــب وحلــب والحســكة وحمــاه.

غيــاب غــزة أو فلســطين لذاتهــا كقضيــة قوميــة)41) أو جهاديــة، وغالبًــا كان حضــور اللافتــات التــي تســتند 
إلى الدعــم الإنســاني لا القومــي ولا الجهــادي.

ذُكــرت عمليــة »طوفــان الأقصــى« مــرة واحــدة فقــط، وقــد أشــرنا إلــى اســتنكارها الضمنــي غيــر الصريــح 
]راجــع الإشــارة المرجعيــة رقــم 5[. لــم أجــد إلا لافتــة يتيمــة فــي »ســاحات الكرامــة« تشــجع عمليــة »طوفان 
ــة تدينهــا مباشــرة أيضًــا.  ــة، ولكننــي لــم أجــد لافت ــة العملي الأقصــى«، علــى الرغــم مــن الدهشــة مــن نوعي
وهــذا الســكوت ربمــا يعنــي إدانــة موارِبــة للعمليــة خوفًــا مــن الاصطــدام مــع أصحــاب الوعــي المتهافــت. 
ذاك الوعــي الــذي يريــد تحريــر فلســطين مــن البحــر إلــى النهــر مــن دون حســاب موازيــن القــوى والســياق 
الدولــي ويظــن فــي نفســه أنــه يقــوم بعمــل تراكمــي ولكنــه كبرميــل بــلا قعــر لا يراكــم، ولا يســتطيع تجــاوز 

)38(  https://2u.pw/hCABNZu
)39(  https://2u.pw/VoIBAcj
)40(  https://2u.pw/uRUFmv7
)41(  https://2u.pw/DeQ9nco

https://2u.pw/hCABNZu
https://2u.pw/VoIBAcj
https://2u.pw/uRUFmv7
https://2u.pw/DeQ9nco
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ــة التــي تعتمــد المحاســبة  ــا كمــا تفعــل الســطات الإســرائيلية، لغيــاب الديمقراطي ــه التــي يفتعلهــا غالبً أزمات
والتــداول والاســتماع لصــوت العقــل والتــدرج فــي الكفــاح.

ــرة.  ــة مباش ــة إدان ــن العملي ــي تدي ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــة عل ــورات فردي ــدت منش ــذا وج ــع ه وم
فقــد كتــب المحامــي أيمــن شــيب الديــن، وهــو مــن قــادة الحــراك فــي الســويداء، علــى حســابه فــي فيســبوك: 
ــوب  ــن مطل ــا المدنيي ــع الضحاي ــن م ــوب، والتضام ــن مطل ــا للمدنيي ــي قتلهم ــرائيل ف ــاس وإس ــة حم »إدان

ــى...«)42). ــة الأول ــاني بالدرج ــي إنس ــف أخلاق كموق
ومــا هــذا النــوع مــن الحضــور والغيــاب إلا مؤشــرات قويــة علــى اختــلاف الوعــي باتجــاه وعــي وطنــي 

ديمقراطــي.
كمــا تضامــنَ حــراك الســويداء)43) بوضــوح مــع غــزة)44)، مــن خــلال ارتــداء الكوفيــة الفلســطينية)45)، ورفــع 
ــل الأطفــال)48)، والتطهــير العرقــي)49)،  ــة قت ــة بوقــف الحــرب)47)، وإدان خارطــة وعلــم فلســطن)46)، والمطالب
ــه  ــة مــع التضامــن الكبــير الــذي حظــي ب ــدًا. ومقارن وقصــف المستشــفيات)50)... ولكــن ليــس مــع حمــاس أب
حــزب الله في حــرب 2006 مــن الســويداء -عــى الرغــم مــن أنــه تضامــن لم يصــل إلى درجــة التحــرك للقتــال 
بجانبــه كــا شــهدنا في الحــرب عــى لبنــان ومنظمــة التحريــر 1982 والعمليــات المتفرقــة)51)- فــإن التضامــن مع 

حمــاس الآن لا يذكــر.
ــذه  ــب ه ــي إدل ــدث ف ــورية ويح ــي س ــدث ف ــا ح ــن م ــط بي ــا يُربَ ــا م ــزة، غالبً ــع غ ــن م ــياق التضام ــي س ف
الأيــام وبيــن مــا يحــدث فــي غــزة)52)، وذلــك بتأكيــد المســاواة بــن مــا أحدثــه الأســد في ســورية مــن تدمــير 
ومــا أحدثــه نتنياهــو مــن تدمــير لغــزة)53)؛ وبــن الأســد ونتنياهــو)54)؛ وبــن الــدم الفلســطيني والــدم الســوري؛ 
ــدم  ــورية: »ال ــزة وس ــير غ ــى تدم ــن ع ــة الاثن ــة بمحاكم ــزة)55). وبالمطالب ــف غ ــب وقص ــف إدل ــن قص وب

)42(  https://2u.pw/MJKVDtU 2024 /3 /11 تاريخ الزيارة في.
)43(  https://2u.pw/sFk3b4Z
)44(  https://2u.pw/7yge8fF
)45(  https://2u.pw/soGT7HJ
)46(  https://2u.pw/wFXoUHu
)47(  https://2u.pw/pqIqU2b
)48(  https://2u.pw/WhyDamF
)49(  https://2u.pw/CPbhIUI
)50(  https://2u.pw/HyIFALv

مــن الســويداء هنــاك عــدد كبيــر تطــوع للقتــال فــي صفــوف المنظمــات الفلســطينية، ومنهــم مــن استشــهد.   (51(
وعلــى ســبيل المثــال »أنــور تركــي الصبــي« مــن بلــدة »عرمــان« https://2u.pw/ibODnmL  والشــهيدة »زهــر 
ــي  ــا ف ــا رفاتهم ــلم أهلهم ــد تس ــليم« https://2u.pw/KaFIgtu، وق ــة »س ــن قري ــاف« م ــو عس ــم أب ــد الكري عب
ــاع القومــي تجــاه فلســطين. ــق هــذا الاندف ــه الأســرى مــع إســرائيل. ولا يوجــد احصــاءات توث ــة حــزب الل مبادل

)52(  https://2u.pw/u2aexgl 
)53(  https://2u.pw/aD7HIgP
)54(  https://2u.pw/SgMfKSG 
)55(  https://2u.pw/H3EOZDy 

https://2u.pw/MJKVDtU
https://2u.pw/sFk3b4Z
https://2u.pw/7yge8fF
https://2u.pw/soGT7HJ
https://2u.pw/wFXoUHu
https://2u.pw/pqIqU2b
https://2u.pw/WhyDamF
https://2u.pw/CPbhIUI
https://2u.pw/HyIFALv
https://2u.pw/ibODnmL
https://2u.pw/KaFIgtu
https://2u.pw/u2aexgl
https://2u.pw/aD7HIgP
https://2u.pw/SgMfKSG
https://2u.pw/H3EOZDy
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ــزة«. أو  ــب وغ ــرب في إدل ــوا الح ــارد«، »أوقف ــدم ب ــان ب ــب تذبح ــزة وإدل ــد«، »غ ــوري واح ــطيني والس الفلس
بالمســاواة بالقتــل والإجــرام)56) والمطالبــة بمحاكمتهــا بالتعبــير الآتي: »القاتــل واحــد«)57). وهــذا الربــط يســتند 
إلى وجهــة نظــر عامــة تفيــد التخــادم المتبــادل بينهــا)58)، وتؤكــد أن الأســد بتدمــيره لســورية قــد مهــد)59) الطريق 

لنتنياهــو لتدمــير غــزة مــن جهــة، وكان قــد تفــوق عليــه بالتدمــير مــن جهــة ثانيــة)60).
وقــد نظــر الحــراك إلــى دعــوات ســلطة الأســد مــن أجــل الوقفــة التضامنيــة مــع غــزة)61)، عــى أنَّهــا ليســت 
موجهــة للتضامــن مــع قطــاع غــزة)62)، ومــا هــي إلا محــاولات يائســة لخلــق شــارعٍ مــوالٍ في الســويداء لدعــم 
الأســد واســتثار حــرب غــزة)63). ولذلــك أفشــلها كــا حصــل عندمــا منــع وفــدًا مــن الرياضيــن مــن القــدوم 

للســويداء)64).
ــن  ــيٌ م ــش محم ــوري المتوح ــام الس ــد أن النظ ــي تفي ــورية الت ــي س ــة ف ــة العام ــن القناع ــم م ــى الرغ وعل
ــل،  ــد إسرائي ــة ض ــوة تراكمي ــى« خط ــان الأق ــة »طوف ــروا في عملي ــا لم ي ــورين عمومً ــرائيل)65)، إلّا أن الس إس
ومــن ثــم فهــي ليســت ضــد النظــام الســوري أيضًــا وربــا تصــب في صالحــه في ســياق مــا، ولذلــك لم يراهنــوا 
ــا  ــدس، وإن ــى أو الق ــر الأق ــى تحري ــر، ولا حت ــر إلى النه ــن البح ــطن م ــر فلس ــة تحري ــب العملي ــى أن تجل ع
ســتجلب الدمــار لغــزة وســورية والقضيــة الفلســطينية. ومــع هــذا، ثمة أمــل مفــاده أن بســقوط نتنياهو سيســقط 

الأسد)66).
لا نجــد مــن ينتحــر، أو يفكــر بالانتحــار، بســبب المأســاة التــي تحــدث فــي غــزة، أو بســبب الدمــار الــذي 
حــدث فــي ســورية طــوال قرابــة ثلاثــة عشــر عامًــا، أو بســبب مــا حصــل بحــرب إســرائيل علــى حــزب اللــه 
ــر  ــا فك ــلًا، أو كم ــروت مث ــرائيل لبي ــاح إس ــان اجتي ــاوي إب ــل ح ــل خلي ــا فع ــام 2006، كم ــان ع ــر لبن وتدمي
ــه  ــا شــاهدنا »البوعزيــزي« وهــو يحــرق نفســه مــن أجــل كرامت ياســين الحافــظ بعــد هزيمــة 1967، مــع أنن

والعيــش الكريــم فــي وطنــه وليــس فــي الأمــة العربيــة أو الإســلامية.
ــة لنصــرة الشــعب  ــاس، مثلمــا تشــكل لجن ــة مــن الســوريين لنصــرة غــزة مــن دون حم ل لجن ــم تُشــكَّ ول
ــزة  ــي غ ــرائيل ف ــال إس ــوريون لقت ــون س ــب مقاتل ــم يذه ــام 2002. ول ــي ع ــام العراق ــن دون النظ ــي م العراق
بــدواعٍ قوميــة أو إســلامية، مثلمــا حصــل فــي العــراق لمحاربــة الأميــركان أو أفغانســتان لمحاربــة الشــيوعية. 

)56(  https://2u.pw/88sLEkW 
)57(  https://2u.pw/B9cFzFK 
)58(  https://2u.pw/SA1jSXv 
)59(  https://2u.pw/FJD3oO4 
)60(  https://2u.pw/CasYkEa 
)61(  https://2u.pw/4w7PYsnd

الســويداء 24، الأخبــار الأمنيــة، »الســويداء: وقفــات تضامنيــة مــع غــزة أم مــع الأســد؟«، 15/ 10/ 2023،   (62(
https://2u.pw/u3GJDuc، تاريــخ الزيــارة 20/ 2/ 2024.

)63(  https://2u.pw/zBL3zbU
)64(  https://2u.pw/YW5YtW2
)65(  https://2u.pw/0f0amrA
)66(  https://2u.pw/AwuQc5K
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ــوا  ــرب 2006 وراهن ــي ح ــه ف ــزب الل ــروا ح ــا نص ــا كم ــوا عليه ــاس أو يراهن ــوريون حم ــر الس ــم ينص ول
ــة  ــة مقاوم ــمى »حرك ــا يس ــكيل م ــه لتش ــزب الل ــران وح ــم إي ــل أدخلته ــن 700 مقات ــر م ــتثناء أكث ــه، باس علي
إســلامية فــي الجنــوب الســوري«)67)، مــع بدايــة الحــرب عــى غــزة، وقــد تمركــزوا في نواحــي الجــولان وراحــوا 
يطلقــون الصواريــخ وقذائــف الهــاون باتجــاه الجــولان المحتــل، وجــاء الــرد الإسرائيــي الفــوري عليهــم. ومــا 
قصــف مطــاري دمشــق وحلــب المتكــرر إلا قطــعٌ لطريــق الاســتمرار بهــذا العمــل المدعــوم بالســلاح والمــال 
والإرهابيــن، والــذي مــن مهاتــه محاولاتــه المتكــررة لزعزعــة اســتقرار الأردن عــر الســويداء بوســاطة تهريــب 
ــلامية في  ــة الإس ــوة بالمقاوم ــا أس ــلامية أيضً ــة إس ــكيل مقاوم ــه، لتش ــن إلي ــلاح والإرهابي ــون والس الكبتاغ
ــر  ــا يف ــذا م ــاس(. وه ــطن )حم ــزب الله( وفي فلس ــان )ح ــوب لبن ــلامية في جن ــة الإس ــا المقاوم ــراق وقبله الع
لنــا أن »وحــدة الســاحات« القوميــة والجهاديــة ليســت مــن الاندفــاع الــذاتي أو الحميّــة الذاتيــة فحســب، وإنــا 

بافتعــال وتدخــل مــن »محــور المانعــة« عــى نحــو رئيــي.
لهــذه الملاحظــات وغيرهــا أســباب كثيــرة ومتداخلــة، ولكــن يبقــى إحــدى هــذه الأســباب هــو اختــلاف 
الوعــي. مــع الإصــرار علــى عــدم خســارة العمــق الثقافــي العربــي الإســلامي. ومــع تعــدد الــولاءات وعــدم 
ــخص  ــي الش ــا ف ــق بينه ــي والتوفي ــي والمحل ــلامي والوطن ــي والإس ــن القوم ــه بي ــت نفس ــي الوق ــا ف تضاربه
ــر  ــبب تغي ــون بس ــد يك ــه ق ــي، ولكن ــي الوع ــلاف ف ــدو اخت ــد يب ــه ق ــا أن ــى أيضُ ــن دون أن ننس ــد. وم الواح
ــران  ــد إي ــوف ض ــى أن الوق ــي، بمعن ــاف السياس ــي الاصطف ــر ف ــه تغي ــذي يتبع ــا وال ــرًا ميكانيكيً ــا تغي القضاي

ــرائيل. ــع إس ــوف م ــيقابله الوق س

ب- من أسباب اختلاف هذا الوعي

إن استخلاص هذه الأسباب آتٍ من المحايثة أو الملازمة لواقع الحال في حراك السويداء.
ــي  ــاعد ف ــورية س ــر س ــي تدمي ــيعي ف ــنيّ والش ــادي الس ــي- الجه ــلام السياس ــذي أدّاه الإس ــدور ال إن ال

ــزة. ــي غ ــاه دوره ف ــي تج ــلاف الوع اخت
ــا  ــاه قضاي ــي تج ــلاف الوع ــاهم في اخت ــا)68)، س ــطينية وتوظيفه ــة الفلس ــوري بالقضي ــام الس ــرة النظ إن متاج

ــا)69). ــرق تحقيقه ــي وط ــي القوم الوع
إن الــدور الإيرانــي التدميــري فــي المنطقــة، جعــل الوعــي السياســي الســوري يختلــف اختلافًــا كليًــا عمّــا 
قبــل. والدليــل مناصــرة الســوريين ومســاندتهم لحــزب اللــه فــي حــرب إســرائيل 2006، ومــن ثــم اختلــف 
الوعــي تجاهــه بعــد مشــاركته فــي تدميــر ســورية وقتــل الســوريين. وقــد كتــب المحامــي أيمــن شــيب الديــن، 

وهــو مــن قــادة الحــراك، فــي حســابه علــى فيســبوك)70) مــا يفيــد هــذا المعنــى:
»لإنقــاذ النظــام مــن انفضــاض المواليــن مــن حولــه، ولعــدم قبولــه بالحــل السياســي كونــه نهايتــه، ولعــدم 
ــية  ــه، ولخش ــلمية ل ــا الس ــويداء ومظاهراته ــراج الس ــب، ولإح ــف والترهي ــكر والتخوي ــة العس ــه إلا لغ إتقان

)67)  هذا الخبر ذكره »المرصد السوري لحقوق الإنسان«.
)68(  https://2u.pw/0yp0tiz 
)69(  https://2u.pw/F8daa7g 
)70(  https://2u.pw/r3vGpNi  2024 /3 /11 تاريخ الزيارة.
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امتدادهــا ســوريًا... كان لابــد مــن حصــول مجــزرة الكليــة الحربيــة! ولإنقــاذ إيــران ومحــور المقاومــة مــن 
ضيــاع المنطقــة مــن أيديهــم، ولتهــاوي شــعبيتهم ونبذهــم إقليميًــا ودوليًــا، ولإعــادة هيبتهــم، كان لابــد مــن 
عمليــة حمــاس! فلســطين والفلســطينيون وحقهــم فــي تقريــر مصيرهــم وحريتهــم وكرامتهــم هــذا موضــوع 
وشــأن آخــر يناصرهــم بــه كل مــن يعلــي مــن شــأن الحريــة والكرامــة ومنطــق الدولــة. مــا يجــري اليــوم هــو 
مــا جــرى بالأمــس وقبلــه وقبــل قبلــه: تجــارة واســتثمار باســم فلســطين والفلســطينيين وتجــارة فــي المقاومــة 

لتحســين شــروط التفــاوض!«.
ــا وفــي المنطقــة، قــد  ــة فــي فلســطين أساسً ــة والاســتيطانية والعنصري إن الممارســة الإســرائيلية، التدميري
جعلــت الوعــي ينضــج بالتدريــج. فعلــى ســبيل المثــال، كان الوعــي الشــعبوي الســوري يلــوم الفلســطينيين 
ــتيطان  ــي والاس ــر العرق ــأة التطهي ــت وط ــه أن تح ــن ل ــم تبيّ ــا، ث ــم وباعوه ــم وبيوته ــوا أرضه ــم ترك لأنه
ــد  ــوريين ق ــيّما أن الس ــم، ولا س ــاع العال ــع بق ــى جمي ــطينيون إل ــأ الفلس ــي أن يلج ــن الطبيع ــة، م والعنصري

ــا. ــوا ويلاته ــم وذاق ــن عليه ــن والإرهابيي ــه الدوليي ــوري وحلفائ ــام الس ــرب النظ ــروا ح اختب
إن الربيــع العربــي بمــا طرحــه مــن تغييــر وطنــي ديمقراطــي لتحقيــق دولــة القانــون والمواطنــة أكــد وجــود 
ــارات المتصــدرة للمشــهد كالقومييــن والإســلاميين- الجهادييــن والعســكر المرتبــط  ــرة بيــن التي فــروق كبي

بهمــا وكان بمثابــة وســيلة توضيحيــة ليتنامــى اختــلاف الوعــي تجــاه الديمقراطيــة.
ــى  ــادت إل ــادي، ق ــي- الجه ــلامي السياس ــري والإس ــي- القط ــروعين: القوم ــررة للمش ــم المتك الهزائ

ــي. ــى القوم ــة بالمعن ــدة العربي ــطينية والوح ــة الفلس ــن القضي ــاد ع الابتع
عيــش التجربــة الســورية مــع داعــش وأخواتهــا، ومــا رافقهــا مــن »إدارة التوحــش« والإرهــاب، والاعتــداء 
ــدام«  ــت أق ــا »تح ــا أو وضعهم ــب تحطيمهم ــن« يج ــا »صنمي ــة بوصفهم ــة والديمقراطي ــى الوطني ــافر عل الس
إرهابيــي داعــش والنصــرة وجيــش الإســلام... قــد جعلــت مــن وعــي الحــراك وعيًــا مختلفًــا كليًــا وكلّــه ريبــة 
ــش  ــوم داع ــي هج ــرة ف ــاب مباش ــم الإره ــت طع ــا ذاق ــويداء كغيره ــيّما أن الس ــات، ولا س ــذه التنظيم ــن ه م
علــى قراهــا الشــرقية عــام 2018، والــذي صدتــه منفــردة مــن دون مســاعدة مــن أحــد أكان النظــام الســوري أم 

الوجــود الإيرانــي وحــزب اللــه أم القــوات الروســية أم قــوى التحالــف الدولــي.
ــة  ــط الوطني ــل برب ــو المتمث ــه. وه ــبث ب ــه والتش ــاء علي ــابق والبن ــري الس ــرز النظ ــى المح ــتناد إل الاس
ــم  ــة الهزائ ــد ومراجع ــي نق ــة، وف ــن جه ــة م ــون والمواطن ــان والقان ــوق الإنس ــة وحق ــة والعلماني بالديمقراطي
الســابقة مــن جهــة أخــرى. وبهــذا المعنــى يكــون وعــي »انتفاضــة الســويداء« وعيًــا تراكميًــا قــد وقــف علــى 

ــا. ــزداد تعملقً ــي لي ــي الديمقراط ــي الوطن ــة الوع ــاف عمالق أكت
والآن، إن قــوة حمــاس آخــذة فــي التراجــع الســريع بفعــل الحــرب الإســرائيلية، ولذلــك ســتضعف قدرتهــا 
ــح داعميهــا، وســتبدأ فــي مواجهــة  ــاع عــن مصالحهــا السياســية ومصال ــة والدف ــد قيمهــا الجهادي علــى تأكي
خيــارات محــدودة مثــل: الانشــقاق علــى نفســها؛ الخــروج مــن غــزة؛ مزيــدٌ مــن التراجــع حتــى الــزوال؛ وأن 
تُمــاري إســرائيل وتنســاق إلــى الانحيــاز إليهــا. وربمــا يظهــر ممــا تبقــى مَــنْ يحــاول تنميــة قوتــه الاقتصاديــة 

والعســكرية مــن جديــد، لكــي يقــاوم ويعمــل علــى تــوازن جديــد بالوعــي المتهافــت نفســه.
ــة الفلســطينية،  ــر فأكثــر تجــاه القضي إذًا، بعــد هزيمــة »حمــاس« ســينمو الوعــي الوطنــي الديمقراطــي أكث
ــة،  ــة والإرهابي ــة والجهادي ــرات القومي ــراء المغام ــن ج ــه م ــق ب ــذي لح ــادح ال ــرر الف ــن الض ــم م ــى الرغ عل

ــدول. ــض ال ــن بع ــة م ــة والمدعوم ــر الممنهج ــن والتكفي ــلات التخوي وحم
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ج- مؤشرات على اختلاف هذا الوعي

ما المؤشرات التي يُستخلص منها اختلاف وعي »انتفاضة السويداء«؟
استمرار الانتفاضة)71)

لقــد اســتمرت »انتفاضــة الســويداء« وكأن حــرب غــزة غيــر قائمــة بالفعــل. ولــم تثنهــا كارثــة الحــرب فــي 
ــم  ــة والعال ــى المنطق ــلبية عل ــى، ولهــا انعكاســات س ــة الأول ــطينية بالدرج ــة الفلس ــة للوطني ــزة لأنهــا كارث غ
بالدرجــة الثانيــة. وهــذا وعــي يختلــف عــن الوعــي الــذي تلقــى ســقوط بغــداد 2003 أو بيــروت 1982. ولــو 
أن وعــي القضيــة الفلســطينية مــا زال يعدّهــا قضيــة مركزيــة بالمعنــى القومــي، مــا كانــت الانتفاضــة لتســتمر 
علــى الرغــم ممــا يحصــل فــي غــزة. ولــو أنــه مــا زال معيقًــا لطــرح القضايــا الوطنيــة كقضيــة التغييــر الوطنــي 

الديمقراطــي فــي ســورية مــا كانــت الانتفاضــة لتســتمر أيضًــا.
فالشــكل الكرنفالــي للتظاهــر وقــع بيــن ناريــن، نــار التعبيــر عــن التغييــر الوطنــي الديمقراطــي، ونــار مــا 
يحــدث فــي غــزة مــن دمــار وقتــل واســتهداف للمدنييــن والمــدارس والمستشــفيات علــى خطــى الأســد)72)، 
ــه ذلــك مــن مســاندة لأهــل غــزة والتضامــن الإنســاني والقومــي والإســلامي معهــم والحاجــة إلى  ــا يتطلب وم

التعبــير عــن مشــاعر الغضــب والحــزن.
إن الآثــار الملحوظــة لحــرب غــزة علــى حــراك الســويداء، مــن ناحيــة تراجــع التغطيــة الإعلاميــة والاهتمام 
السياســي الدولــي والإقليمــي والســوري، والــذي شــهدنا تصاعــده قبــل عمليــة »طوفــان الأقصــى«، يجعــل 
مــن اســتمرار الحــراك فيهــا مؤشــرًا مهمًــا علــى اختــلاف الوعــي السياســي. فعلــى الرغــم مــن مــرور خمســة 
أشــهر علــى الحــرب فــي غــزة، فــإن الحــراك مســتمر حتــى الآن ولا تخلــو مظاهراتــه اليوميــة مــن التضامــن 
مــع الغزييــن الفلســطينيين ولا ســيّما فــي الشــهرين الأوليــن مــن الحــرب. ولــو أن هــذه الانتفاضــة حدثــت 
ــروب  ــك الح ــبب تل ــورًا بس ــت ف ــت توقف ــرين لكان ــرن العش ــات الق ــتينيات أو أربعيني ــات أو س ــي ثمانيني ف

وتداعياتهــا القوميــة والجهاديــة المســتبدة.

1 - التضامن المشروط

كان تضامــن الانتفاضــة مشــروطًا مــع غــزة. إذ أنــه دعــا »حمــاس« إلــى تجنب قتــل المدنييــن الإســرائيليين، 
والاكتفــاء مــن المغامــرات التــي تــودي بحيــاة الغزييــن. ودعــا إســرائيل إلــى عــدم قتــل المدنييــن أيضًــا. فقــد 
كتــب شــيب الديــن مــرة أخــرى: »إدانــة حمــاس وإســرائيل فــي قتلهمــا للمدنييــن مطلــوب، والتضامــن مــع 
ــا المدنييــن مطلــوب كموقــف أخلاقــي إنســاني بالدرجــة الأولــى...«)73). التنديــد بحــرب إسرائيــل  الضحاي
ــى«،  ــان الأق ــة »طوف ــد بعملي ــم، والتندي ــوف إلى جانبه ــن والوق ــاة المدني ــع معان ــن م ــزة، والتضام ــى غ ع

والتضامــن مــع المدنيــن الإسرائيليــن.

)71(  https://2u.pw/XaIesBG ــاحة ــي س ــي ف ــرأة العالم ــوم الم ــي ي ــارس 2024 ف ــوم 8 آذار م ــورة ي ــذه الص  ه
ــلآن ــة ل ــا الوطني ــة بقضاياه ــة المهتم ــتمرار الانتفاض ــد اس ــويداء تؤك ــي الس ــة ف .الكرام

)72(  https://2u.pw/AmmS99A
)73( https://2u.pw/MJKVDtU  2024 /3 /11 تاريخ الزيارة في.
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2 - الدعوة الضمنية

ينطــوي حــراك الســويداء علــى دعــوة ضمنيــة للفلســطينيين كــي يرفضــوا توظيــف قضيتهــم)74) مــن جانــب 
ــا وقطــر وســورية)75). وفي  القوميــن- القطريــن والإســلامين- الجهاديــن ومــن ضمنهــم دول كإيــران وتركي
الوقــت نفســه هنــاك دعــوة ضمنيــة لجعــل كفــاح الفلســطينين مــن أجــل دولــة فلســطينية وطنيــة ديمقراطيــة 

تلتــزم مبــادئ حقــوق الإنســان والشرعيــة الدوليــة والســلم والأمــن)76).
ــاة  ــا. فطغ ــرائيلي ثانيً ــلال الإس ــقاط الاحت ــم إس ــن ث ــاوم« أولًا وم ــتبداد »المق ــقاط الاس ــاه: إس ــذا معن وه

ــزة. ــي لغ ــر العرق ــار والتطهي ــل والدم ــوا القت ــاس« جلب »حم

ا: تحولًات في وعي القضية الفلسطينية
ً
ثالث

منــذ 76 عامًــا، تعيّــن وعــي القضيــة الفلســطينية كوعــي متهافــت. ففــي أذهــان الســوريين/ات مثــلًا، كانــت 
ــات وتأبيــد الأنظمــة المســتبدة  قضيــة اســتبدادية تؤجــل القضايــا الوطنيــة الســورية، وتُســتخدَم فــي قمــع الحريَّ
ــي  ــر الت د المعايي ، وتُحــدِّ ــيِّ والمقاومــات الإســلامية؛ أي أنهــا كانــت تشــرعن الاســتبدادَين السياســيِّ والدين

تميــز الخيِّــر مــن الشــرير، والوطنــي مــن الخائــن، والمؤمــن مــن الكافــر.
ولكننــا نشــهد الآن انزياحًــا طفيفًــا، مــن خــلال رفــض عمليــة »طوفــان الأقصــى«، ورفــض الحــرب علــى 
غــزة، ورفــض قتــل المدنييــن مــن الأطــراف كلهــا، والالتــزام بالقانــون الدولــي والقــرارات الدوليــة لتحقيــق 

الأمــن والســلم فــي المنطقــة والعالــم.

أ- من قضية قومية جهادية إلى قضية وطنية ديمقراطية

لقــد بــرز أن القضايــا الوطنيــة الأخــرى فــي ســورية ليســت هامشــيَّة إطلاقًــا، ولا يجــوز اســتخدام فلســطين 
ــة  ــا مركزي ــة وحقــوق الإنســان قضاي ــة والحريَّ ــت الديمقراطيَّ ــرى. أليس ــة الكب ــل الاســتحقاقات الوطني لتأجي
فــي فلســطين وفــي ســورية أيضًــا؟ أليســت إعــادة بنــاء فلســطين، ودول المنطقــة الأخــرى، علــى أســس وطنيَّــة 
ــة  ــي »انتفاض ــطينية ف ــة الفلس ــي القضي ــا لوع ــات واضحً ــد ب ــرى؟ فق ــي الأخ ــة ه ــا مركزي ــة، قضاي ديمقراطيَّ
م ســورية والمنطقــة خطوات  ــا مــن دون أن تتقــدَّ الســويداء« أنــه ليــس بالإمــكان خدمــة القضيَّــة الفلســطينيَّة حقًّ

كبــرى فــي طريــق الوطنيــات الديمقراطيــة)77).

ب- من قضية أيديولوجية إلى قضية سياسية إنسانية

يســود رفــض شــعبي واســع للاســتبداد الدينــي والسياســي و»المقــاوِم«، أكان مصــدره القضيــة الفلســطينية 
أم القضايــا الوطنيــة أم القضايــا القوميــة والدينيــة. كمــا يتنامــى الرفــض لتصنيــف البشــر اســتنادًا إلــى معاييــر 

)74( https://2u.pw/SErni8G
)75( https://2u.pw/tTCG9iM  2024 /3 /10 تاريخ الزيارة في.
)76( https://2u.pw/MDojEFA
(77) https://2u.pw/JamLEgZ
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اختلاف وعي القضية الفلسطينية - انتفاضة السويداء نموذجًا

القضيــة الفلســطينية المتعاليــة والآتيــة مــن خــارج الأفــراد ليحــل محلهــا معاييــر ملازمــة لوضــع الأفــراد. فمــا 
عــاد أحــد يطيــق أيديولوجيــا القضيــة الفلســطينية وهــي تبــرر قتــل الفلســطينيين أو الســوريين مــن أجــل تحريــر 
فلســطين. ولا أحــد يطيــق معاييرهــا المتعاليــة التــي لا تراعــي الاختــلاف والتنــوع، بــل علــى العكــس تعمــل 
جاهــدة لتقضــي عليهمــا بحجــة الوحــدة، ولهــذا يبــرز الاختــلاف والتنــوع وقبــول الآخــر مــن دون أحــكام 
مســبقة ومتعاليــة فــي الوعــي الجديــد بالتضــاد مــع هــذه الأيديولوجيــة. أثبتــت انتفاضــة الســويداء أن القضيــة 
الفلســطينية كقضيــة مركزيــة وأيديولوجيــة صــارت وراءنــا، وأنهــا ليســت أيديولوجيــة مهزومــة لأنهــا مفوتــة 

ومتأخــرة فحســب، بــل لإنهــا أسســت لتبريــر الاســتبداد وتأجيــل اســتحقاق الديمقراطيــة.

ج- من قضية مركزية للعرب والمسلمين إلى قضية مركزية للفلسطينيين فحسب

ــدِّ لا  ــى ح ــك إل ــة، وذل ــا الوطني ــة القضاي ــطينية لمصلح ــة الفلس ــة القومي ــة القضي ــاوز لمركزي ــل تج حص
نســمع فيــه مــن أحــد هنــا، كمــا كنــا نســمع ونقــرأ ليــل نهــار وفــي كل مناســبة، أن »القضيــة الفلســطينية قضيــة 
مركزيــة«. ولــم تعــد القضيــة الفلســطينية هــي القضيــة المركزيــة بالنســبة إلــى الســوريين، وإنمــا قضيــة مركزيــة 

بالنســبة إلــى الفلســطينيين فحســب.

خاتمة: انتفاضة السويداء كشهادة

ــة الديمقراطيــة. ولكــن  ــة الفلســطينية. وهــو يميــل لصالــح الوطني أجــل هنــاك اختــلاف فــي وعــي القضي
ــا التخلــي عنهــا كقضيــة محقــة)78)، وإنــا للتدليــل عــى  لا مشــروع سياســي يســتند إليــه. وهــذا لا يعنــي بتاتً
ــار  ــة لخي ــرب داعم ــج الح ــتكون نتائ ــرة إذًا، س ــد. وأول م ــي جدي ــي وطن ــي ديمقراط ــياق وع ــا في س تموضعه
ــون  ــن تك ــة، ول ــة الديمقراطي ــم الوطني ــطينين في دولته ــة، وللفلس ــة الديمقراطي ــم الوطني ــورين في دولته الس

ــم الســابقة في تكــرار تهافــت الوعــي نفســه. ــا مــع الهزائ ــرة كــا تعودن ــج الحــرب عــى غــزة، مؤث نتائ
ــي  ــروع سياس ــي مش ــدرج ف ــر م ــف، غي ــي المختل ــي الديمقراط ــي الوطن ــذا الوع ــتنتج أن ه ــا نس ــن هن وم
ــه  ــرض ل ــا يتع ــم مم ــى الرغ ــذا، وعل ــى الآن. وله ــزاب حت ــاه دول أو أح ــم تتبن ــرى ول ــاريع الأخ ــا المش كم
ــي  ــروع وطن ــام مش ــى قي ــل عل ــي العم ــتمرار ف ــب الاس ــخرية، يج ــر وس ــن وتكفي ــن تخوي ــون م الديمقراطي
ــاريع  ــن المش ــن كلٍ م ــة، ع ــاب والممارس ــي الخط ــا، ف ــيكون مختلفً ــه س ــطينيين. إذ أن ــي للفلس ديمقراط
ــاريع  ــي مش ــرائيلية. وه ــة الإس ــة العربي ــة؛ والتطبيعي ــية- الجهادي ــلامية السياس ــة؛ والإس ــة- القطري القومي

ــة. ــات الجهادي ــض التنظيم ــة وبع ــة والإقليمي ــة العربي ــض الأنظم ــن بع ــة م مطروح
وحتــى نقبــل ونســاند مشــروعًا وطنيًــا ديمقراطيًــا لحــل القضيــة الفلســطينية، يجــب عليــه أن يبــدو أفضــل 
مــن المنافســين الآخريــن؛ لأن تقــدم الوعــي، يتشــكل مــن إزاحــة وعــي ســائد ولكنــه متهافــت، إلــى وعــي 
مقــارب للواقــع. وهــا قــد أُعيــد اكتشــاف الوعــي المتهافــت المصاحــب لعمليــة »طوفــان الأقصــى«. ولهــذا 
ــاه،  ــكلة لنتبن ــياق والمش ــا للس ــيرًا منطقيً ــدم تفس ــتطيع أن يق ــي يس ــي ديمقراط ــي وطن ــتبداله بوع ــب اس يج

ــا لنســلكه. ــر إقناعً ــة الفلســطينية أكث ــا لتحقيــق المصالــح الوطني وطريقً
ومــن هنــا، فــإن »انتفاضــة الســويداء« تشــهد علــى شــيئين همــا: اختــلاف وعــي القضيــة الفلســطينية أولًا، 

)78(  https://2u.pw/N9GUIrS

https://2u.pw/N9GUIrS
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وانتشــار الوعــي المتهافــت)79) لحلهــا ثانيًــا. وهــذا يعنــي في مــا يعنيــه، أن النتائــج التــي قــد تصــدر عــن الوعــي 
الديمقراطــي هــي نتائــج واعــدة، بينــا نلمــس كارثيــة الوعــي المتهافــت بنتائجــه المتحققــة.

إن الشــهادة التــي تقدمهــا »انتفاضــة الســويداء« علــى وعــي حــرب غــزة، تؤكــد الاختــلاف فــي الــرد علــى 
الاســتبداد والاحتــلال القائميــن. وكمــا قــال إدغــار مــوران بالنســبة إلــى مأســاة غــزة مؤخــرًا: »شــهادتنا علــى 

مــا يحــدث هــي المقاومــة الوحيــدة المتبقيــة لنــا«.

المراجع

الحافظ، ياسين، الهزيمة والأيديولوجيا المهزومة، ط1)بيروت: دار الطليعة، 1979(.
طرابيشــي، جــورج، المثقفــون العــرب والــراث: التحليــل النفــي لعصــاب جماعــي، ط1 )بــيروت: ريــاض 

الريــس للكتــب والنــشر، 1991(.

)79(  https://2u.pw/aehW9oR 2024 /3 /10 تمت الزيارة في.

https://2u.pw/aehW9oR
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ــدِه )جامعــة 
ْ

باحــث أردنــي، حاصــل علــى درجــة الدّكتــوراه فــي الأدب العربــي الحديــث ونق
ــي  ــث ف ــة، باح ــات الدّوليّ ــتراتيجيّات المصالح ــة، واس ــة الدّوليّ ــي السيّاس ــث ف ــوك(، باح اليَرم
نقــد الأدبــيّ: 

ّ
مــة منشــورة فــي مجــال ال

ّ
ــعر والسّــرد العربــيّ. لديــه أبحــاث ودراســات محك

ّ
الش

للســيّاب  جــدّي«  »دَار   
ُ

صيــدة
َ

ق والديْنــيّ:  الحِكائِــيّ  الحُضــورِ  بيْــنَ  أورفيــوس،   
ُ

ورَة
ُ
)أسْــط

 الدّيــن المَناصْــرة(. 
ّ
ــة فِــي شِــعْرِ عــز ريّ

ْ
ان: قِــراءة حف

َ
 وأركيولوجيــا المَــك

ُ
اكِــرة

ّ
جًــا(، و)الذ

َ
أنموذ

 Jordanian- Israeli Relations upon the Ending of the Contract الدوليّــة:  السياســة  مجــال  وفــي 
.)Concerning the Areas of al-Baqura )Naharayim( and al-Ghamr )Tzofar

سالم  الترابين

ص المقالة
ّ

ملخ

تعــرضُ هــذه المقالــة بعضًــا من أنســاقِ الصّــراعِ الفلســطينيِّ الإســرائيليّ وفــق رؤيــةٍ تاريخيّــةٍ، وقراءةٍ 
ــث  ــى حي ــان الأقص ــطينيّون، وطُوف ــلال، والفلس ــاق: الاحت ــذه الأنس ــتقبليّة، وه ــات مس ــة وتطلّع حاليّ
قُسّــمت هــذه الأنســاق إلــى العناويــن الآتيــة: أوّلًا، نَسَــقُ الاحتــال: عندمــا يصبــحُ الاســتبدادُ أخاقيًّــا، 
وفيــه يعــرض الباحــث تحــوّلات تشــكّل جيــش الدّفــاع الإسرائيــيّ مــن العصابــةِ إلى الجيــشِ النظّامــيّ، 
 .Adorno Theodor ونمذجــة عمليّــاتِ الإبــادةِ بالنظريّــةِ التســلّطيّة عنــد عــالِم الاجتــاع ثيــودور أدورنــو
ثانيًــا، الفلســطينيّون: جــدلُ الُمقاومــةِ والُمفاوضــة. إذ يتشــكّل هَــذا النسّــق في حــدود الموضوعــات الآتيــة: 
الثّــورةُ الكُــرى 1936 ولجنــةُ بيــل. الخيْمــةُ إذ تصنــعُ أيديولوجيــا. الحــركاتُ الإســلاميّة وأيديولوجيــا 
ســقف الزينكــو. ثالثًــا: طُوفــانُ الأقــىَ بــنَ الطّوباويّــة والفوضويّــة التحرّريّــة. في هــذا النسّــق يعــرضُ 
ــة لقطــاع غــزّة  ــادةِ الكليّ ــة في ظــلّ الإب ــة طوفــان الأقــى مــع آمــال الحريّ الباحــث مــدى توافــق عمليّ

والإجابــة عــن سُــؤال لمــاذا الطّوفــان. 

ا
ً

 الًاحتلال: عندما يصبحُ الًاستبدادُ أخلاقيّ
ُ

سَق
َ
: ن

ً
 أوّلًا

يتمتّــعُ الكَيــان الصهيونــيّ بمنظومــةٍ عســكريّة قتاليّــة ذات أبعــاد اســتخباريّة فــي إطــار مــن السّــريّة والعمــلِ 
الدقيــق، ومــا كانــت هــذهِ المنظومــةُ لتكــون لــولا بنائِهــا وفــق إرهاصــاتٍ قتاليّــة تتعلّــق فــي أحقيّــة بنــاء دولــةٍ 
لشــعبٍ بــلا أرض، وعنــدَ الحديــثِ عــن أنســاقِ الصّــراعِ العربــيّ الإســرائيليّ كانَ مــن الممكــنِ الحديــث عــن 
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ــات  ــة وصراع ــة الحزبيّ ــا؛ فالتعدّدي ــى به ــرائيليّة يُتغَنّ ــيّة الإس ــة السياس ــيّ، إذ إنّ الحال ــلال السياس ــق الاحت نس
ــاع  ــش الدّف ــه جي ــا يفعل ــطِ م ــش لرب ــكيل الجي ــن تش ــث ع ــاء الحدي ــن ج ــرةٌ، لك ــار حاض ــن واليس اليمي

ــة الاســتبداديّة. ــة الأخلاقيّ الإســرائيليّ بالحال
ــردّ،  ــة ال ــمّى أحقيّ ــا يس ــقَ م ــزّة وف ــى غ ــرائيل عل ــدوانِ إس ــي ع ــرت ف ــة ظه ــتبداديّة المُفرِط ــوّة الاس إنّ الق
ــا مشــرّعًا لذلــك العــدوان الغاشــم،  مســتغلّة مــا حــدثَ فــي السّــابع مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر بوصفــه نصًّ
ــاء، متناســية اســتنزافها  ــل آلاف الأطفــال والنسّ ــه إســرائيل عــن مســؤوليّتها فــي قت ــا تدافــع في ــا أخلاقيًّ ونصًّ
ــن  ــا م ــتبدادًا أخلاقيًّ ــهِ اس ــتبداد بوصف ــك الاس ــيُقرَن ذل ــا س ــا الأرض. وهن ــطينيين، واغتصابه لأرواح الفلس
ــخصيّة  ــاب الش ــب كت ــو)1) صاح ــودور أدورن ــوف ثي ــة الفيلس ــتبداد بمنظوم ــذ الاس ــة ه ــات، ونمذج البداي

ــتبداديّة.  الاس

العِصاباتُ الأولى

إنّ تاريــخ جيــشِ الدّفــاعِ الإســرائيليّ يرتبــطُ بمفهــومِ العِصابــة؛ فقبــلَ تأســيس مــا يســمّى دولة إســرائيل كان 
هنــاك وَحَــدات مقاتلــة علــى أرْض فلســطين تحــت مشــرّعات متنوّعــة هــم: )الهَجَانَــاه(، )إتســل الإرجــون(، 
)ليحــي(. وتلــكَ العِصابــات الثــلاث توّلــدت وفــق صراعــاتٍ، وتكوينــاتٍ مختلفــة منهــا مــا يتعلّــق بوجــودِ 
ــرّ  ــق الش ــتوطنين. وف ــةِ المس ــدات لحماي ــود وَحَ ــرورةِ وج ــطين، وض ــى أرضِ فلس ــيّ عل ــدابِ البريطان الانت
المحــدود لــم تكــن هــذه العصابــات وحدهــا علــى أرض فلســطين، بــل أُسّســت عديــدًا مــن الوحــدات القتاليّة 
لكــن تلــك العصابــات هــي التــي شــكّلت النـّـواة الأولــى لجيــشِ الاحتــلال عــام 1948.وقــت الحــرب العربيّة 

الإســرائيلية الأولى)2).
الهاغانــاه أقــوى العِصَابــات المُقاتلــة وتَعْنـِـي فــي اللّغــةِ العِبْريّــة )الدّفــاع( وهــي التّشــكيل الأكبــر فــي جيــش 
ــرةِ الآلاف  ــقَ لهِجْ ــدت الطّري ــي مَهّ ــةِ الّت ــةِ اليَهودِيّ ــمّى بالوَكَالَ ــا كان يس ــى م ــي إل ــرائيليّ، تنتَم ــاع الإس الدف
ــطين.  ــي أرض فلس ــازر ف ــن المج ــدًا م ــة عدي ــذه العصاب ــت ه ــد ارتكب ــطين، وق ــى أرض فلس ــا إل ــن أوروب م
أمّــا )إتســل( فتعــدّ الفصيــل الثانــي بعــد هاغانــاه، وقــد توّلــدت نتيجــة صراعــات داخــل هاغانــاه فــي طريقــة 
التعامــل مــع العــرب فــي فلســطين وضــرورة كســر قاعــدة ضبــط النفــس. كان لهــا دور كبيــر فــي وأد الثّــورة 
الفلســطينية فــي ثلاثينيــات القــرن الماضــي، والفصيــل الثالــث هــو فصيــل »ليحــي« وهــو فصيــل منشــقّ عــن 
ــيّ، لذلــك كانَ  ــداب البريطان ــل الانت ــات تؤمــن بضــرورة تشــكيل الوطــن القومــيّ ورحي إتســل وهــي عصاب
هــذه الفصيــل يحمــل أفــكارًا مرتبكــة تجمــعُ بيــن الرؤيّــة القتاليّــة النازيّــة والرؤيّــة الاشــتراكيّة، لذلــك قامــت 

بعمليــات قتاليــة ضــدّ بريطانيــا، باحثــة عــن وطــن يهــوديّ عظيــم)3).

ــة، يُنسَــب إلــى مدرســةِ فرانكفــورت،  ــيّ مــن أصــولٍ يهوديّ ثيــودور أدورنــو )1903-1969( فيلســوفٌ ألمانِ  (1(
انتقــلَ مــن ألمانيــا إلــى الولايــاتِ المتّحــدةِ الأمريكيّــة، وفيهــا ألّــف كتــاب »الشــخصيّة الاســتبداديّة« بالتّعــاون 
مــع عالــم النفّــس الأميركِــيّ نفــث سَــانْفورد وآخريــن، وهــذا الكتــاب عبــارة عــن قــراءة إحصائيّــة تحليليّــة فــي 

وصــفِ السّــماتِ الاســتبداديّةِ لعــدَدٍ مــن الناّزييــن والفاشــيين. 
عبــد الحفيــظ محــارب، مَخــاض ولادَةِ الجيــشِ الإســرائيليِّ: التّحــوّلُ مــن منظّمــاتٍ إلــى جيــشٍ موحّــد )مجلــة   (2(

ــرّف.  ــروت، 1981(، ص160 بتص ــيّ، بي ــاء العرب ــد الإنم ــي، ع:1 معه ــتراتيجي العرب ــر الإس الفك
المرجع نفسه: ص160، 170.  (3(
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  تشــكّلَ الجيــشُ الإســرائيليّ بعقيــدة واحــدة هــي عَقيــدَةُ حــبِّ الدّمــاءِ والتّمــرس فــي الذّبــح، ليأتيَ السّــؤالُ 
المعقّــد مــن أيــن جــاء حــبّ تلــك العصابــات للــدّم؟ هنــا نســتعينُ بمرجعيّــات أدُورنــو فــي الاســتبداد وربــط 
هــذه النظريّــة بتشــكيل عقيــدة قتاليّــة مارســت القتــل علــى مــدى مــا يقــرب مــن مئــةِ عــامٍ، وإن كانــت الصّــور 
قليلــة فــي الماضــي ومــا شُــوهِد أصبــح رســومًا باليــة فــإنّ الصّــورة الحاضــرة للاجتيــاح البــرّيّ لغــزة شــكّل 

حالــة اســتمرار؛ فالدّمــاء هنــاك خضــراء تحكــي اســتبداد آلــة الحــرب الصهيونيّــة.
لا يمكــن الاعتمــاد علــى نظريــة أدورنــو وفــق حقائــق بحثيّــة وفضــاءات تحليليّــة، لكــن فــي وقــتٍ قــدّم فيــه 
ــد مــن رحــم دمــاء أُســيلت علــى أرض  أدورنــو نظريتــه عــن الشّــخصيّة الاســتبداديّة، كانَ هنــاك جيــش يتولّ
ــذا  ــم. وه ــس أعداءه ــو ولي ــدة أدورن ــاء جل ــي أبن ــمّى )F scale( يحاك ــا يس ــاس أف أو م ــطين، وكأنّ مقي فلس
ــر:  ــذه العناص ــتبداد، وه ــرة الاس ــي دائ ــخص ف ــونُ الشّ ــا يك ــر بتوافره ــن العناص ــة م ــن مجموع ــاس يبيّ المقي
التّقاليــد، الخضــوع السُــلطوي، العُــدوان الاســتبدادّي، مكافحــة التداخــل، الخرافــة والصــورة النمطيّــة، القــوّة 
والصلابــة، التدميــر والســخريّة، الإســقاطية، الجنــس. وهــذه العناصــر كلّهــا حضــرت فــي العــدوان الأخيــر 

علــى غــزّة)4).
مــن المؤكّــد أنّ العناصــر الّتــي ذُكــرت ســابقًا تلتــزم فــي بنــاء الشّــخصيّة الفرديّــة، ويمكــن أن تكــون فــي 
أيّ فــردٍ يعشــق الــدّم، لكــن أن تنتقــلَ مــن الفرديّــة إلــى الجمعيّــة وأن تســتمر عبــر التّاريــخ فذلــك يحتــاج إلــى 
رؤيــة أكثــر إبصــارًا؛ فأدورنــو نفســه عندمــا تحــدث عــن إســرائيل قــال: »إنّ اليهــود الأرثوذكــس الإصلاحييــن 
أقــرب إلــى الفاشــيّة مــن اليهــود اليســاريين«، وهــذا مغايــر تمامًــا؛ فالثلاثــيّ الاســتبداديّ الذيــن قَتَلــوا وهجّروا 
كانــوا يختلفــون فــي شــكليّات كثيــرة ويتّفقــون علــى ضــرورة القتــل. وهنــا نتحــدّث عــن الشّــخصيّات الّتــي 
كانــت تديــر المشــهد فــي الزّمــن الماضــي أو مــا يســمّى باســتبداد العصابــات، وهــم: ديفيــد شــتيرن، مناحيــم 

بيغــن، زئيــف جابوتينســكي.
ــة  ــوش نظاميّ ــع جي ــو م ــا ه ــا م ــة، منه ــا متنوّع ــرائيليّ حروبً ــاع الإس ــش الدف ــاض جي ــام 1948 خ ــد ع بع
ــذه  ــلال ه ــزة. وخ ــة، وغ ــان، والضفّ ــي لبن ــة ف ــل مقاتل ــي 1967، و1973، أو فصائ ــي عام ــدث ف ــا ح كم
الحــروب ظلّــت عقليّــة الجيــش تقاتــل فــي عقيــدة واحِــدة هــي حمايــة الكيــان الإســرائيليّ، فــلا نجــد فرقًــا 
ــع كذلــك  ــل التوسّ ــة، ب ــد أن يظــلّ فــي أســس الدّول ــن، فكلهــم يري ــن الأرثوذكــس أو اليســار أو اللامنتمي بي
فبعــدَ عشــرات السّــنين مــن الاســتبداد الطفولــيّ الّــذي تمثّــل وفــق عصابــاتٍ متنوّعــة فــي تشــكيلات صغيــرة، 
يطــل علينــا جيــش الدّفــاع الإســرائيليّ فــي حربــه علــى غــزّة، وهــذا الطّفــل المســتبدّ أصبــح وحشًــا مســتبدّا، 
فثلاثــي العصابــات والــذي كان يديــر آلــة القتــل قبــل تأســيس الجيــش يتكــرر الآن بمســميّات جديــدة، وهــم: 

بنياميــن نيتنياهــو، يــوآف غالانــت، بينــي غانتــس.
ــوّن  ــد تك ــي ق ــعة الّت ــر التّس ــن العناص ــدًا م ــو، وبعي ــد أدورن ــتبداديّة عن ــخصيّة الاس ــى الشّ ــودة إل ــي الع وف
ــاك  ــته، إذ إنّ هن ــي دراس ــمّ ف ــيء مه ــى ش ــق عل ــن التعلي ــرائيليّ، يمك ــان الإس ــخصيّة الكي ــاء ش ــلّمات بن مس
ــةِ  ــيّة تامّ ــخصيّاتٍ نرجس ــجُ ش ــماليّة تُنت ــا، فالرّأس ــلِ لَه ــم المحتم ــخصيّة، والدّع ــب الشّ ــنَ تركي ــا بي ترابطً
الخُضــوعِ للتماهــي بهــا واللّــذة بمــا تعمــل، وهــذا مــا يحــدث فعــلًا، فالشّــخصيّات الّتــي قــادت حــرب غــزة 
ــة  مــا بعــد الطوفــان، وكأنّهــا شــخصيّات موجّهــة إذ نجــدُ عديــدًا مــن أصحــاب التكنولوجيــا والثّــورة الرّقميّ

(4) Adorno, Theodor; Frenkel-Brunswik, Else; Levinson, Daniel; Sanford, Nevitt(1950)(2019). The 
Authoritarian Personality. Studies in Prejudice Series. London. Verso. P 224.
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يدعمــون إســرائيل وكأنّهــم يبحثــون عــن لــذّات القتــل، فــكل جنــديّ يحمــل هاتفــه سُــمح لــه بالتصويــر ينقــل 
لهــم صــورة القتــل وفــق كاميــرا هاتفــه، لــك أن تشــاهد منظــر القصــف فــي لبــاس الديناصــور.

  صناعــةُ الطّاغيّــة مــن أجــل لــذّة القتــلِ هــي مــا تميّــز طُغيــان الكيــانِ فــي حربــه، ولــم يقتصــر هــذا الموقف 
ــفة  ــن فلس ــدات ع ــرات المجلّ ــات بعش ــبعوا المكتب ــن أش ــفة الذي ــى الفلاس ــماليين؛ حت ــؤلاء الرّأس ــى ه عل
الأخــلاق؛ فنجــد هابرمــاس تلميــذ أدورنــو الــذي مهّــد للشــخصيّة التســلطيّة يخــرج مــع عشــرات المثقفيــن 
بخطــابٍ اســتفزازيّ يمجّــد عمــل إســرائيل ويبــرر ردّة الفعــل وخلاصــة هــذا البيــان: إنّ الوضــع الحالــي الّــذي 
تســبّبت فيــه وحشــية الهجــوم غيــر المســبوق الــذي شــنتّه حمــاس، وردّة فعــل إســرائيل عليــه، أفضــى إلــى 

سلســلة مــن المواقــف الأخلاقيّــة والسياســيّة والتظاهــرات الاحتجاجيــة.

ثانيًا: الفلسطينيّون جدلُ المُقاومةِ والمُفاوضة 

هنالــك ســؤالان متضــادّان فــي المعنــى وفــي التكويــن يســيطران علــى حالــة الصّــراعِ علــى أرضِ فلســطين، 
وهــذان السّــؤلانِ هُمــا أساســا الجَــدل فــي تعريــفِ مفهــومِ الانتصــار، السّــؤال الأوّل: عَلــى مَــاذا أفــاوِض؟ 
ــنْ  ــطينيّ فَمَ ــام الفلس ــمّى الانقس ــا يس ــر م ــؤالين ظه ــة السّ ــي جدليّ ــاوِم؟ وف ــاذا أق ــى م ــر: عل ــؤال الآخ والسّ
يُفــاوِض يختلــفُ مــع مــن يُقــاوم، والعكــس كذلــك، وهــذه الجدليّــة بــدأت ولــم تنتــه منــذ إعــلان قيــام دولــة 

إســرائيل، وفيمــا يأتــي رؤيــة بنيويّــة فــي جــدل السّــؤالين: 

 بِيل
ُ

ة
َ

برى 1936 ولجن
ُ

 الك
ُ

ورة
ّ
1- الث

 فــي البعــد التاريخــيّ فــإنّ المقاومــة قبــل عــام 1948 كانــت مقاومــة غيــر منهجيّــة، والدّليــل علــى ذلــك 
ــة  ــات الفكريّ ــي الاتّجاه ــورة ف ــة ومنش ــرة مطروح ــت فك ــطين كان ــى أرض فلس ــن عل ــام دولتي ــرة قي أنّ فك
والسياســيّة كلهــا تنبّــه لهــا البعــض وتناســاها الآخــرون، وإن كان أوّل مقترحــات التفــاوض هــو: مقتــرح لــورد 
بيــل الصــادر عــن اللجنــة البريطانيّــة الملكيــة حيــث كان رئيــس اللّجنــة هــو اللــورد بيــل، شُــكّلت هــذه اللجنــة 
عقــب انــدلاعِ الثّــورة الفلســطينيّة الكُبــرى عــام 1936.  خلصــت اللّجنــة إلــى تقســيم فلســطين إلــى ثــلاث 
ــة بعــد ضمّهــا  ــة. والثانــي، منطقــة الانتــداب البريطانيــة. والثالــث، دولــة عربيّ كارتــرات: الأوّل، دولــة يهوديّ

مــع شــرقِ الأردن. 
ــك  ــب أن تمل ــاوض يج ــى تف ــة، فحتّ ــات المفاوض ــاب مقوّم ــة غي ــي المُقاوم ــة ف ــدم المنهجيّ ــد بع نقص
شــيئين: إمّــا أن تكــونَ منتصــرًا فتفــاوِض علــى قــوّة، أو أن تكــونَ صاحــبَ حــقّ فتفــاوِض علــى مــا هــو أكثــر 
قــوّة. وللأســف فلســطين مــن الدّاخــل لــم تكــن بمثــل الحجــمِ السياســيّ اليهــوديّ؛ فخــلال الفتــرة مــا بيــنَ 
بلفــور وقيــامِ دولــة إســرائيل لــم يكــن هنــاك توجّهــات سياســيّة بمعنــى التوجّهــات وفــق أدبيّــات وأيديولوجيــا 
ــات  ــيّات، أو جلس ــا عش ــن كونهِ ــر م ــدّى أكث ــا لا تتع ــرات فإنّه ــزاب، ومؤتم ــات، وأح ــاك جمعيّ وإن كانَ هن
ــة ثابتــة، فالمجتمــع الفلســطينيّ حالــه كحــال تكوينــات الشّــعوب الأخــرى  مضافــاتٍ مــن دون أســسٍ فكريّ
يقــوم علــى تكويــن قائــم إمّــا أن يتشــبث بـــ )الشــوال( كنايــة عــن تجــار فلســطين، وإمّــا بـــ )الشّــجرة( كنايــة 
ــا بـــ )الخيمــة( كنايــة عــن بــدو فلســطين. وكانــت الخلاصــة وجــود مفاوضيــن  عــن فلّاحــي فلســطين، وإمّ

ــد الشــهيد عــزّ الديــن القسّــام. ومقاوميــن خــارج أصحــاب الأرض مثــل القائ
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2- الخيمة إذ تصنع أيديولوجيا

  لــم يكــن يتخيّــل ذلــك الفلســطيني أنّ أســطورة فقــد أرضــه أصبحــت حقيقــة فبعــد عــام 8491 وبعــد أن 
أيقــن أنّــه لا يملــك إلّا خيمــةً، وفرشــةً، ومتــرًا مــن الأرض جالــت فــي نفســه الأســئلة الآتيــة: كيــف حــدث؟ 
ولمــاذا حــدث؟ ومــاذا بعــد؟ فأصبحــت تلــك الخيمــة مصــدرًا لحالــة فكريّــةٍ وعقديّــة تتألّــم للفقــدِ، وتنتظــر 
ــى زيتونهــا مهمــا  ــى أرضهــا إل ــد أن ترجــعَ إل ــاومُ لا تفــاوض. تري ــا فظهــرت حــركاتُ المقاومــة، تق خلاصً

كانــت الأســباب.
ــرة مــا بعــد 8491 وظهــور مــا يســمّى حــركات التحــرّر اليســاريّة فــي ســوريا، ومصــر، والعــراق  فــي فت
وبــروز القيــادات القوميّــة التــي جعلــت من فلســطين قضيّتهــم الأولــى، وجعلت ضــرورة التّحريــرِ أمــرًا واجبًا؛ 
فــرأى الفلســطينيّ الّــذي تــرك بــلاده مــن دون أي شــعورٍ بقوميّــة أو وطنيّــة أنّ هــذه الحــركات هــي المخلّــص، 

لتنتهــي هــذه الحــركات بانهــزام مــدّوي فــي عــام 7691 فتمــوت أيديولوجيــا الخيمــة بخيــام أخــرى.   
ــة  ــو حرك ــة ه ــاوم بمنهجيّ ــلٍ يق ــرَ أوّل فصي ــتاتًا ظَه ــطينيّ ش ــومُ الفلس ــت هم ــام، وأُثقل ــد أن زادت الخي بع
التحريــر الوطنــيّ الفلســطينيّ أو مــا يُعــرَف بحركــة فتــح، والّتــي تعــدّ بوجهــة نظــري أوّل تشــكيلٍ ينــزع فيــه 
العــرب فكــرة القضيّــة لأدلجتهــا فــي أهــل الأرض فقــط، وهــذه وجهــة نظــر قــد تكــون صحيحــة أو خاطئــة إذ 
إنّ توجّــه قيــام حركــة فتــح تطــوّر مــن حركــة إلــى دولــة؛ أي تحولــت مــن حركــة مــن أجــل أرض إلــى دولــة 

بــلا أرض. 
ــا  ــة لكنهّ ــتارِ خيم ــوا بس ــروا وتثقف ــن تفكّ ــن أو الذي ــن والمثقفي ــتقطبت المفكري ــح وإن اس ــة فت  إنّ حرك
عايشــت حالــة الفوضــى بيــن المُقاومــة والمُفاوضــة، وهــذا مــا حصــل معهــا بعــد أن قــوي عودهــا فــي الأردن 
جعلــت لنفســها أدبيّــات فاختلفــت مــع الجميــع فــي مفهــوم المقاومــة وقاومــت علــى ضعــف، حتــى انتقلــت 
ــة، وهنــا بــدأ خلــق مــا أســمّيه دولــة المتــر الواحــد  إلــى بيــروت وأيقنــت أنّ الكفــاح المســلّح حالــة انهزاميّ
فاليهــود قالــوا: بــدلا مــن أن تكــون خيمتــك خــارج فلســطين هــات بهــا إلــى فلســطين ولــك متــر الخيمــة. 
ــادة  ــمّاعةَ الق ــطينيّة، وش ــة الفلس ــةَ القضيّ ــلو مَقتل ــدّ أوس ــلو؛ إذ تُع ــا لأوس ــة بقيادته ــح ممثل ــة فت ــل حرك لتنتق
العــرب فــي تركيــع الشــعب الفلســطينيّ أو كمــا قــال إدوارد ســعيد فــإن المفاوضــات مشــكلتها أنّهــا لا تبــدأ 
مــن الصفــر، بــل تبــدأ مــن الفتــرة الزمنيّــة التــي يريدونهــا هــم)5). حتــى انتهــى المطــاف بالســلطة الفلســطينيّة أن 
تكــون ذراعًــا أمنيّــا لإسرائيــل تعتقــل وتعــذّب مــن يكــره إسرائيــل، وذلــك في السّــنواتِ قُبيــلَ طُوفــان الأقــى. 
لتكــرَ حركــة فتــح قاعــدةَ الفيلســوفة الفرنســيّة ســيمون فايــل: الرّغبــة الدفينــة لــدى الإنســان في الحاجــة إلى 
ــات  ــة تكــر كلّ أيدولوجيّ ــة عبوديّ ــل وهــي حال ــدى الإنســان في إرضــاء المحت ــة ل ــة الدفين الجــذور، إلى الرغب

المقاومــة أو البحــث عــن دولــة فلســطينيّة.

3- الحركاتُ الإسلاميّة وأيديولوجيا سقف الزينكو

ــر نحــو الحــسّ  ــدا واضحًــا فــي أدلجــةِ المقاومــةِ ودفاعِهــا عــن فلســطين تغيّ ــذي ب إنّ الحــسّ القومــيّ الّ
ــي  ــكّل ف ــلاميّة، فتش ــوةِ الإس ــمّى بالصّح ــا يس ــيّ أو م ــلامِ السياس ــورِ الإس ــال ظه ــه كح ــك حال ــيّ وذل الدين
ــسّ  ــي الح ــلًا ف ــا ثق ــان أصبحت ــة واللت ــركات المقاوم ــن ح ــن م ــور حركتي ــي حض ــرنِ الماض ــات الق ثمانيني

إدوارد سعيد، أُوسْلُو 2 سَامٌ باِ أرْضٍ )بيروت: دار المستقبل العربيّ، 1995( ص8 بتصرّف.  (5(
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ــة  ــت لحرك ــوّر لاف ــي تط ــا ف ــان ظهرت ــذان الحركت ــاد. وه ــة الجه ــاس، وحرك ــة حم ــا: حرك ــاوم هم المق
اللاجئيــن وحركــة الخيمــة؛ فهــؤلاءِ الذيــن يبحثــون عــن حلــم فــي منفــى لــم تتحقــق أحلامهــم، وأكبــر تطــوّر 

ــدأت.  ــم ه ــادت، ولا أحلامه ــم ع ــلا أرضه ــو ف ــن الزينك ــقفًا م ــح س ــورت لتصب ــة تط ــم أنّ الخيم له
ــدى  ــكّل ل ــام 1973 ش ــورديّ ع ــار ال ــام، والانتص ــدد الخي ــادة ع ــام 1967، وزي ــرى ع ــة الكُب إنّ الهزيم
الفلســطينيّ والعربــيّ حالــة مــن البــؤس، وأُتــمّ هــذا البــؤس باتفاقيّــة كامــب ديفيــد الّتــي كانــت كَسْــرًا لــروحِ 
ــر  ــى تحري ــو إل ــذي يدع ــر ال ــسّ الآخ ــرز الح ــا ب ــرب، وهن ــع الع ــة م ــا المقاوم ــوت أيديولوجي ــة وم القضيّ
ــة، وظهــور طالبــان والمقاومــة  الأرض أي الحــس الإســلاميّ، رافــق هــذا الحــس الثــورة الإســلاميّة الإيرانيّ
ــح  ــة فت ــروت، وهزيم ــاح بي ــر، واجتي ــي الجزائ ــاذ ف ــلاميّة للإنق ــة الإس ــات الجبه ــتان، وإرهاص ــي أفغانس ف
لتتولّــد حــركات إســلاميّة بمرجعيّــة دينيــة. إنّ حمــاس والجهــاد ســارتا وفــق أدبيّــات الإخــوان المســلمين أي 

ــم والقــرارات.  أدلجــة منظّمــة نوعــا مــا خصوصًــا بالتنظي
ــا أمــام ثــلاث حــركات تحــرر متنوّعــة  ــة فــي فلســطين لكنّ ــثُ عــن الحــركات التحرري ــو لُخّــص الحدي ل
الــولاءات: حركــة فتــح: التــي اتجهــت نحــو القوميّــة وتطــورت لتحمــل أيديولوجيــا الــدّول العربيّــة وضــرورة 
ــوان  ــا للإخ ــي كان ولاؤه ــاس، الت ــة حم ــرائيل.  حرك ــاؤها إس ــار تش ــى أي أمت ــة عل ــاء دول ــلام وبن الاستس
المســلمين إذ رضيــت بقيــام دولــة فلســطينية علــى حــدود 1967، وذلــك مــن خــلال موقــف مؤســس الحركــة 
الشــيخ أحمــد ياســين)6)، وأيضًــا حركــة الجهــاد الإســلاميّ التــي انتقلــت إلى أبعــد مــن ذلــك مــن خــلال خطف 

الحركــة والســير وراء أيديولوجيــا إيــران.    
إنّ نظريّــة القــوّة لــم تســيطر علــى وعــي الشّــعب الفلســطينيّ فــي الداخــل؛ فحركةُ حمــاس وإن كانــت حركة 
مقاومــة فإنّهــا دخلــت فــي تكويــن السّياســة وســيادة السّياســة، إذ إنّهــا تنازلــت عــن تشــريعات فــي مفاوضــات 
حــلّ الدولتيــن؛ فوثيقــة حمــاس بعــد عــدّة حــروب مــع الكيــان وضّحــت ذلــك، بخــلاف حركــة الجهــاد التــي 
ــا لمحــور المقاومــة فــي  ــة لتكــون ذراعً ــن ودخلــت فــي صراعــات داخلي رفضــت مفاوضــات حــلّ الدولتي
ــو عــام 2017، جــاء مــا يســمى بوثيقــة حمــاس؛ إذ وضعــت فيهــا  طريقــه المعــوجّ نحــو فلســطين. فــي ماي
مبــادئ الحركــة، وجــاء فــي أحــد بنودهــا، وبالتحديــد بعنــوان: الموقــف مــن الاحتــلال والتســوية السياســية: 
ــلال  ــراف بالاحت ــا الاعت ــي إطلاقً ــا لا يعن ــك- وبم ــع ذل ــطين… وم ــن أرض فلس ــزء م ــن أي ج ــازل ع لا تن
ــطينية  ــة فلس ــة دول ــدّ أن إقام ــاس تع ــإن حم ــطينية- ف ــوق الفلس ــن الحق ــن أيٍّ م ــازل ع ــرائيلي ولا التن الإس
مســتقلة كاملــة الســيادة، وعاصمتهــا القــدس، علــى خطــوط الرابــع مــن يونيــو 1967، مــع عــودة اللاجئيــن 

والنازحيــن إلــى منازلهــم التــي أخرجــوا منهــا، هــي صيغــة توافقيــة وطنيــة مشــتركة)7).
عندمــا تجمــع بيــن السياســة والمقاومــة يبقــى لديــك حــس إنســانيّ أخلاقــيّ يتقاطــع مــع مفهــوم المــوت 
الدائــم المســتمر، فكانــت حمــاس فــي تكويــن محاصــر شــكّلت فــي داخلهــا عنصــر المواجهــة، فبيــن أدبيّــات 
العيــش وأدبيّــات المــوت صنعــت حمــاس لنفســها روحًــا، تغلغلــت هــذه الــروح لتشــكّل واقعًــا مســتمرّا فــي 
غــزة، فخاضــت مــع إســرائيل منــذ ســيطرتها علــى القطــاع أكثــر مــن حــرب لتكــون هــذه الحــروب تجربــة في 
مواجهــة المــوت، وبعــد أن أيقنــت الحركــة أنّ شــعبيّة المــوت مــن أجــل الوطــن اســتوطنت قلــوب مــن فيهــا، 

انتقلــت لمواجهــة تاريخيــة فــي الســابع مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر عــام 2023.

ســالم الترابيــن، ظهــر الدّبابــةِ المقلــوب ســيناريو مــا بعــد الطّوفــان، مقــال منشــور علــى موقــع عربــي بوســت،   (6(
2-12-2023. بتصــرّف.

المرجع نفسه.  (7(
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مقالات رأي 
 الصّراع نحوَ الحريّة

ُ
فلسطين: أنساق

وفان الأقصى بين الطوباويّة والفوضويّة التحرّريّة 
ُ
ا: ط

ً
ثالث

فــي نظريّــات الحــروب وعبــر التّاريــخ تكتمــلُ نظريّــة الانتصــار وفــق مَبْــدأ واحــد« الحــرب تتواصــل حتــى 
يُبــاد أحــد الطرفيــن«. وفــي غــزّة حــربٌ بــلا أطــراف يُبــاد فيهــا مــن أرادوا الحريّــة وفــق بنــاء مــن تاريــخ، وفــي 
ــمَ الحَــرْبِ، هــذا الإثــم نالتــه حركــةُ فتــح كمــا أســلفنا فوصلــت  فلســطين تموضعــت الدّولــة بمــا يســمّى إثْ
إلــى »لا شــيء مــن الأرض« ليظهــر كمــا قلنــا مــن تربــوا تحــت ســقف الزينكــو يبصــرون تحــرّرًا، ويدركــون 
ــزة  ــادة إنّ غ ــتوى القي ــى مس ــألة الإدراك، فعل ــي مس ــرى ف ــكلة الكب ــن المش ــا. ولك ــربَ وآثامه ــةً الح معرف
خاضــت حروبًــا عديــدة مــع المحتــلّ كانَ أكبــر آثامهــا عشــرات مــن الشّــهداء ومئــات مــن المبانــي المهدّمــة. 
ــم  ــدأ إث ــر قائمــةً علــى مب ــت مســألةُ التّحري ــزدادُ فــي اســترجاع فلســطين فظلّ وبعــد كل حــرب كان الأمــلُ ي
الحــرب المتواضــع. فجــاءَ الطّوفــان بعمليّــات فدائيّــة داخــل الأراضــي المحتلّــة، وبآمــالٍ فوضويّــة طوباويّــة؛ 
إذ كان يعلــو هِمــمَ المقاتليــن أمــلٌ بتحريــرٍ، ونصــرٍ قريــب وهــم يخوضــون قتــالًا عشــوائيًّا فــي شــوارعِ الأرض 
مــن دون أيّ اتصــال بيــن المقاتليــن. ولكــن كانــت المشــكلة مــا بعــد الوَمْضــة الثوريّــة، فبعــد ســاعاتٍ قليلــة 

مــن الاجتيــاح الفــرديّ بــدأت إســرائيل وحشــيّتها وأظهــرتْ مــا لديهــا مــن تاريــخ إجرامــيّ.
لعــلّ السّــيناريو المتوقــع مــا بعــد الحــرب البريّــة علــى غــزّة يُــراد منــه هــدم المنظومــة القتاليّــة لحمــاس، 
ا فالمنظومــة القتاليّــة لــدى حمــاس لا تتعــدّى أن تكــونَ جَيشًــا، لكــن الهــدفَ الأقــربَ هــو  وهــذا ســهل جــدًّ
هــدم المنظومــة العقديّــة لــدى أهــل غــزّة والتــي آمنــت بفكــرة وجــوب التّحــرّر وذلــك وفــق مســبّبات كثيــرة، 
وهنــا نســتعير مبــادئ المفكــر وكاتــب الثــورات البريطانــيّ إريــك هوبزبــاوم Eric Hobsbawm وفــي حديثــه 
عــن ثــورات الفلاحيــن إذ عــدّ هــذه الثــورات ثــورات تطلّعــات مبنيــة علــى أحــلام، قــد تقــود إلــى حقيقــة لا 
إلــى أوهــام)8)، ولــو أحدثنــا مقاربــة عــى مســتوى الأيديولوجيــا بــن حركــة حمــاس بوصفهــا الواجهــة العقديّــة 
الدينيّــة، وحركــة التحــرر الزاباتيــة)9) في المكســيك إذ تتميــز هــذه الحركــة بعنــر تحــرّري يتمثــل بــالإدارة الذاتيّــة 
للقــرى التــي تديرهــا، وبرفضهــا في أن تدخــل اللعبــة السياســية، وبرفضهــا أيضًــا مناصــب السّــلطة لذلــك كانت 
ملهمــة لعديــد مــن حــركات الانفصــال في أوروبــا، بينــا حركــة حمــاس اندمجــت وراء الســلطةُ والسّياســة وفي 
عبــاءة الإســلام الســياسّي المتمثــل بأيديولوجيــا الإخــوان المســلمن، ولكــن ســقوط الإخــوان في مــر جعــل 
ــا يســمّى  ــلَ ب ــادات نحــو اتجــاه آخــر تمثّ ــادة السياســيّة في حمــاس في انقســام شــديد، إذ توجّهــت القي مــن القي
محــور المقاومــة فــا كان هــذا النمــوذج إلّا نمــوذج قتــل؛ فالحشــد العراقــيّ وحــزب الله اللبنــانّي، والحوثــيّ اليمنــيّ 
أبســط مــا يســمّون ميليشــيات الــدّم أو أيديولوجيــا الدمــاء. وكانــت طوباويــة هــذه الفصائــل بــن قتــل ودمــاء 
كــا هــي طوباويــة إسرائيــل. وحركــة حمــاس أيقنــت أنّ هــذا الحــراك الخجــل مــن جانــب إيــران وأذرعهــا يمثّــل 

ســقطة لهــا، فمســيّراتهم وأســلحتهم لم تقتــل ولم تدمّــر إلّا محطّــات إرســال، ولم تُخــدش إلّا شــجيرات بســيطة.
إنّ طوفــان الأقصــى عــرَضَ مــا يســمّى قلــق الأيديولوجيــا، فالوحــدة التــي أصابــت غــزّة وعــدم الانتصــار 
ــرائيلي  ــراع الإس ــوى الصّ ــي محت ــدة ف ــر جدي ــكّل عناص ــياق سيتش ــذا الس ــي ه ــع، وف ــن الجمي ــا كان م له

ــاغ )مترجــم(، عصــر التطرّفــات: القــرن العشــرون الوجيــز )بيــروت: المنظّمــة  ــز الصي ــاوم، فاي إيريــك هوبزب  (8(
العربيّــة للترجمــة، 2011(، ص1009 بتصــرّف.

هــي حركــة ظهــرت فــي جنــوب المكســيك عــام 1994 نتيجــة تحــوّلات اقتصاديــة ممــا دعــا الحركــة لقيــام   (9(
ــبة  ــم نس ــذا الاس ــميت به ــيّ، س ــم محل ــة حك ــت منطق ــعة، وأقام ــاحات واس ــى مس ــه عل ــيطرت في ــرك س تح

ــا. ــو زابات ــام 1910 أيميليان ــيكية ع ــورة المكس ــادة الث ــد ق لأح
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الفلســطينيّ، أو الصّــراع العربــيّ الإســرائيليّ، والغريــب أنّ وحشــيّة إســرائيل لــم تمــحُ لــدى المجتمــع الدولــيّ 
ــة  ــكًا بأحقي ــي متمسّ ــع الدول ــلّ المجتم ــل ظ ــر، ب ــرين الأول/ أكتوب ــن تش ــابع م ــي السّ ــة ف ــاعات القليل الس

ــة حمــاس وأملهــا فــي التحريــر. ــه يــدرك طوباويّ إســرائيل فــي الدفــاع عــن نفســها، وكأنّ
ــادة المبانــي  ــة، ويبــدو أنّ إب ــا النازيّ إنّ ســيناريو مــا بعــد اليــوم الأوّل للحــرب هــو ســيناريو هزيمــة ألماني
ومعركــة التجويــع بــدت واضحــة، لتحــوّل غــزة إلــى معالــم شــبيهة بعصــر الكهــوف وهــو مــا يريــده المجتمــع 
الدولــي، ومــن ثــم لتبــدأ غــزّة مــن جديــد الوصــول إلــى معالــم مــن خلــق بيئــة عقديّــة جديــدة تؤمــن بالتعايش 
مــع المحتــل أو حتــى المثــول لأوامــره، هــذا الســيناريو المتوقــع، إذا مــا هجّــر الآلاف مــن أبنــاء غــزة. ويبــدو 
ــد بعــد أن خــذل محــور الممانعــة  ــع الصــراع الجدي أنّ مرحلــة مــا بعــد الحــرب هــي مــن تحــدد أركان طاب
أحــلام المفتونيــن بــه، وتبيّــن ذلــك بعــد مشــهد إيــران المتفــرّج حيــث صــرّح عديــد مــن سياســيها أنّ الحــرب 
هــي حــرب حمــاس. لذلــك ووفــق التســريبات الأوليــة لمشــهد اليــوم الأوّل مــن الحــرب يصــر نتنياهــو علــى 
مبــدأ اجتثــاث التطــرّف، وهــذا المبــدأ مــن أصعــب المبــادئ التــي يمكــن أن تنفــذ، إذ يعنــي خلــق حالــة صراع 
بيــن مــن يبحــث عــن قــوت يومــه ومــن يبحــث عــن أرض الأجــداد التــي ضاعــت قبــل عشــرات الســنين. إنّ 
ــا  ــة فــي التحريــر أمــل العــرب كلّهــم لا تقتصــر علــى حمــاس، ولعــلّ الطوفــان جــاء لينقذنــا جميعً الطّوباويّ

لنبحــث عــن نظــامٍ واحــد نعيــش فيــه أمــل الحريّــة.
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كاتــب وباحــث ســوري، يكتــب فــي مجــال الفكــر السياســي، نشــر عــددًا مــن الدراســات 
ــاون  ــة، متع ــة والدولي ــات الإقليمي ــط والعلاق ــرق الأوس ــة الش ــى بمنطق عن

ُ
ــي ت ــية الت السياس

مــع مؤسســة ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر. سائد شاهين

عمليــة طوفــان الأقصــى التــي شــنت فيهــا حمــاس هجومًــا مباغتًــا ونوعيًــا فــي الســابع مــن تشــرين الأول/ 
ــلاف  ــرف غ ــا يع ــي م ــرائيلية ف ــتوطنات الإس ــة والمس ــكرية والأمني ــع العس ــى المواق ــي، عل ــر الماض أكتوب
غــزة، وشــكلت صدمــة وجوديــة للمجتمــع والنظــام الإســرائيلي، فاتحــة شــهيته وشــهية داعميــه علــى انتقــام 
غيــر مســبوق مــن ســكان غــزة، انتقــام يجــد ترجمتــه فــي حجــم الضحايــا والتدميــر والتجويــع، الــذي لحــق 
بشــعب غــزة خــلال الأشــهر الأربعــة الماضيــة، هــذه الحــرب التــي لا تــزال مفتوحــة، فتحــت البــاب أكثــر 
مــن أي مــرة ســابقة أمــام النقــاش حــول العقليــة، التــي مــا زالــت تديــر الصــراع العربــي الإســرائيلي والصــراع 
ــات  ــس لأن التضحي ــه، لي ــر لا يطال ــأي نص ــووس ب ــي مه ــي العرب ــك أن اللاوع ــرائيلي، ذل ــطيني الإس الفلس
ــي  ــع السياس ــة، والوض ــة والدولي ــوى المحلي ــن الق ــق بموازي ــرة تتعل ــل كثي ــل لعوام ــدًا، ب ــة أب ــة قليل المقدم
العربــي، وأن إســرائيل كيــان محمــي علانيــة مــن مراكــز القــرار الغربــي، بصفتهــا كيانًــا وظيفيًــا. وهــذا النقــاش 
مــا إن يُفتــح فــي عقــب كل هزيمــة لحقــت بالعــرب، حتــى يُخنــق تحــت دعــوى عدالــة القضيــة وقدســيَّتها، 

وأن الصــراع العربــي الإســرائيلي صــراع وجــود إلــى آخــر ســردية المقاومــة أو الممانعــة.
ــة،  ــر والهزيم ــي النص ــال مصطلح ــمة حي ــج حاس ــي نتائ ــا لا تعط ــة، أنه ــروب الحديث ــكالات الح ــن إش م
ــج  ــك أن نتائ ــق، ذل ــم بالعم ــا أصابه ــي عم ــائهم التعويض ــتمتاع بانتش ــن الاس ــح للمهزومي ــذي يتي ــر ال الأم
الحــروب تدلــل عليهــا نتائــج التوصيــف النهائــي للحــرب، وليســت إســقاطاتنا الرغبويــة، هــذا مــا شــهدناه 
فــي أوضــح صــورة، فيمــا لا يــزال يــردده حــزب اللــه وحلفــاؤه عــن النصــر الإلهــي فــي حــرب عــام 2006، 
وتتكــرر العمليــة عنــد كل حــرب، يســاهم الطــرف الآخــر فــي تعزيــز هــذا الادعــاء التعويضــي، فعلــى الرغــم 
مــن القتــل والدمــار، اللذيــن خلفتهمــا الوحشــية الإســرائيلية فــي حربهــا علــى غــزة، وهــو مــا لــم تصــل إليــه 
ــي  ــدت ف ــرائيل فق ــرائيل، أن إس ــرالات إس ــد جن ــن أح ــف ع ــل معاري ــابقة، تنق ــروب الس ــي الح ــرائيل ف إس
هــذه الحــرب ثلاثــة مــن أعمــدة إســتراتيجيتها الأمنيــة الأربعــة )الردع-التحذير-القرار-الحمايــة(، إذ يقــول: 
»فقدنــا الــردع والتحذيــر وفشــلنا فــي توفيــر الحمايــة منــذ الســابع مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر، كمــا أن قــدرة 
الجيــش الإســرائيلي علــى اتخــاذ القــرار بحاجــة إلــى إثبــات«، ومثــل هــذا التصريــح يعطــي دفعًــا لتصريــح 
حســن نصــر اللــه الأخيــر مخاطبًــا قــادة الجيــش الإســرائيلي بالقــول: »حتــى لــو دخلتــم رفــح، فقــد خســرتم 
الحــرب«، علمًــا بــأن اســتنتاج الجنــرال الإســرائيلي، قــد يكــون جــزءًا مــن الحــرب الإعلاميــة، غايتــه تعويــم 
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المبــررات لاســتمرار الحــرب التــي يصــرُّ علــى مواصلتهــا اليميــن الإســرائيلي الحاكــم، أو لجلــب مزيــدٍ مــن 
دعــم الحلفــاء وتعاطفهــم، مــن دون أن يقــول نصراللــه لجمهــوره شــيئًا عــن دلالات اســتنتاجه هــذا، ومثــال 
ــردية  ــى الس ــي عل ــام العالم ــرأي الع ــي ال ــبوق ف ــر مس ــا غي ــاك انقلابً ــأن هن ــرون، ب ــج كثي ــا يحاج ــر عندم آخ
الإســرائيلية التقليديــة، والتعاطــف والانحيــاز إلــى جانــب قضيــة الشــعب الفلســطينية، والســؤال الــذي يطــرح 
نفســه هنــا، حــول هــذا التبــدل فــي الــرأي العــام العالمــي وهــو صحيــح ومهــم، هــل جــاء نتيجــة إنجــازات 

حمــاس، أم نتيجــة التوحــش الإســرائيلي؟
هنــاك نخــب فلســطينية وعربيــة قريبــةٌ من فلســطين أو بعيــدةٌ عنهــا، وعلــى مختلــف توجهاتهــا الأيديولوجية 
والفكريــة، حــازت ســلطة المعرفــة أو ســلطة  الحكــم، كانــت علــى الــدوام مســتعدة للتضحيــة بشــعوبها، مــن 
ــة  ــدان التنمي ــر وفق ــي الفق ــاء ويعان ــع الدم ــن يدف ــا دام م ــة، م ــة العادل ــم القضي ــطوتها باس ــتمرار س ــل اس أج
هــم النــاس العاديــون، الذيــن باتــوا رهينــة بيــد تلــك النخــب بحكــم الأمــر الواقــع، حتــى يــكاد المــرء يعــزز 
مــن شــكوكه بــأن هــذه النخــب، تريــد لهــذه القضيــة أن تبقــى معلقــة، ويتابعــون إســباغ مزيــد مــن القدســية 
عليهــا باســم الدمــاء المهــدورة والتآمــر العالمــي، حتــى لا يغامــر أحــدٌ ويطــرح إمكانيــة تقليــب ونقــاش آليــة 
المواجهــة والدفــاع عــن هــذه القضيــة العادلــة مــن منظــورات أخــرى، ومــن ضمــن ســلم الأولويــات لــكل 
شــعب عربــي فــي بلــده، بمــا فيــه الشــعب الفلســطيني صاحــب القضيــة ، وعلــى الرغــم مــن أن عدالــة هــذه 
ــذي يطــرح  ــإن الســؤال ال ــخ، ف ــة فــي التاري ــا عدال ــر القضاي ــة ليســت موضــوع نقــاش، فهــي مــن أكث القضي
ــه  ــلوب ذات ــة بالأس ــا العادل ــدار كل القضاي ــج وت ــروري أن تعال ــن الض ــل م ــو ه ــام، ه ــذا المق ــي ه ــه ف نفس

وبــالأدوات نفســها؟
خــاض العــرب فــي ســياق الصــراع العربــي الإســرائيلي أربعــة حــروب خاســرة حتــى الآن، عــدا مــا عانــاه 
ــة المواجهــة ذاتهــا،  ــة ولا ســيَّما فــي غــزة، ومــا زال الخطــاب العربــي وآلي الفلســطينيون مــن حــروب جزئي
علــى الرغــم مــن أن مياهًــا كثيــرة، قــد جــرت فــي العقــود الأربعــة الأخيــرة، وهنــاك ثلاثــة أطــراف علــى صلــة 
مباشــرة بالقضيــة الفلســطينية، هــي مصــر والأردن ومنظمــة التحريــر بصفتهــا ممثــلًا شــرعيًا وحيــدًا للشــعب 
الفلســطيني، عَقــدت اتفاقــات ســلام مــع إســرائيل، وهــي اتفاقــات مســتقرة علــى مــدى عقــود، علــى الرغــم 
ــت اليميــن الإســرائيلي والخلافــات الفلســطينية، تلــك التطــورات  فــي تاريــخ  مــن تعثــر أوســلو بســبب تعنُّ
الصــراع، قلصتــه موضوعيًــا مــن صــراع عربــي إســرائيلي إلــى صــراع فلســطيني إســرائيلي، فالأطــراف التــي 
وقعــت تلــك الاتفاقــات باتــت أســيرة اســتحقاقاتها، بصفتهــا دولًا، مــع ذلــك مــا زال هنــاك مــن التنظيمــات 
ــة،  ــةً أو رغب ــرائيلي قناع ــي إس ــراع عرب ــه ص ــى أن ــاباتها عل ــي حس ــة تبن ــركات مقاوم ــا ح ــطينية بصفته الفلس
وبعضهــا يضيــف لــه بأنــه صــراع يهــودي إســلامي، وهــذا أخطــر مــا يمكــن أن ينحــرف إليــه الصــراع، ليــس 
ــة  ــلًا لعدال ــكل مقت ــه يش ــذا التوج ــإن ه ــا، ف ــغلة بهمومه ــلامي منش ــم الإس ــي، ودول العال ــر واقع ــه غي لأن
د معظمــه  القضيــة الفلســطينية، وعدالتهــا مــن حيــث هــي حركــة تحــرر وطنــي لشــعب  احتُلــت أرضــه، وشُــرِّ

خارجهــا، وإحــلال شــعب آخــر مكانــه.
حقيقتــان طرأتــا علــى الصــراع العربــي الإســرائيلي والفلســطيني الإســرائيلي بعــد حــرب حزيــران/ يونيــو 
67، يجــب التعامــل معهمــا بواقعيــة فــي ظــل حقائــق التوازنــات الدوليــة القائمــة، بعــد توقيــع اتفــاق أوســلو 
ــل  ــا بفع ــد تحقيقه ــال أم ــا ط ــي، مهم ــع الدول ــب المجتم ــن جان ــن م ــل الدولتي ــدأ ح ــذ بمب 1993، والأخ
ــاس  ــن حم ــا بي ــطيني، م ــطيني الفلس ــلاف الفلس ــي الخ ــا ف ــتثمرت عميقً ــي اس ــرائيلية، الت ــة الإس المماطل
ــر  ــل منظمــة التحري ــه مــن جهــة أخــرى، بصفتهــا تمثِّ وحلفائهــا مــن جهــة والســلطة الفلســطينية فــي رام الل
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الفلســطينية، التــي تبادلــت الاعتــراف مــع إســرائيل بموجــب تلــك الاتفاقيــة، أولهمــا: أن حــلَّ الدولــة الواحدة 
بــات مــن الماضــي، ولــم يعــد يقــول بــه إلا مــن يريــدون التخلــص مــن أوســلو، ومــن حــلِّ الدولتيــن مــن 
أجــل اســتمرار الصــراع، ذلــك أنــه فــي ظــل حكومــات اليســار الإســرائيلي، التــي حكمــت حتــى منتصــف 
ــة،  ــا صاغي ــذا أذنً ــرح ه ــد الط ــم يج ــا، ل ــرح افتراضً ــذا الط ــل ه ــة لمث ــر قابلي ــي الأكث ــعينيات، وه ــد التس عق
فمــا بالكــم مــع ميــل المجتمــع الإســرائيلي المتســارع نحــو اليميــن المتطــرف، الــذي يطالــب بــأن يعتــرف 
ــة فــي حاضــر إســرائيل  ــة، بمعنــى أن يبقــى اليهــود مــن ســكانها هــم الأغلبي ــة يهودي العالــم بإســرائيل كدول
ومســتقبلها، وهــذا يضمــر التخلــص المتــدرج مــن كل زيــادة ســكانية بيــن عــرب الـــ 48، وثانيهمــا: أن تحريــر 
ــة  ــدت عملي ــد أك ــر، فق ا لا أكث ــعبويًّ ــا ش ــال وخطابً ــن الخي ــا م ــات ضربً ــر، ب ــى النه ــر إل ــن البح ــطين م فلس
ــة  ــان الإســرائيلي، وهــي أن الغــرب يتكفــل بحماي ــذ نشــوء الكي طوفــان الأقصــى الحقيقــة المصــرح بهــا من
الأمــن القومــي الإســرائيلي، وشــاهد العالــم كيــف تدفقــت أســاطيل الغــرب وجيوشــه إلــى شــرق المتوســط، 
وتوافــد قــادة الغــرب الأساســيين إلــى القــدس للتعبيــر عــن تضامنهــم مــع إســرائيل، ومنحــوا حكومــة نتنياهــو 
تفويضًــا بتدميــر غــزة فــوق رؤوس ســكانها ورؤوس حمــاس، والحصيلــة بيــن الشــعب الفلســطيني مأســوية 
حتــى الآن، والجميــع وفــي المقدمــة منهــم محــور المقاومــة، الــذي أصــم الآذان بمقولــة وحــدة الســاحات، 
قــد تركــوا حمــاس وشــعب غــزة لمصيرهــم، فــي حــرب مــا زالــت مفتوحــة علــى مزيــد مــن القتــل والتدميــر.
هــذه النخــب لــم تكتــف بمصــادرة القضيــة، وجميــع قضايــا الإنســان العربــي، بــل هــي وعلــى اختــلاف 
أيديولوجياتهــا قوميــةً كانــت أم إســلامية أم يســارية، وضعــت شــعوبها والقضيــة الفلســطينية بمواجهــة الغــرب، 
ــم الأخــرى متآمــرة علــى المنطقــة والشــعوب  ــرًا مــن دول العال ــة المؤامــرة، وأن الغــرب وكثي بدعــوى نظري
العربيــة، مــن ضمــن خطــاب تحريضــي، يتجاهــل المشــكلات البنيويــة التــي تُنهِــك الواقــع العربــي، وطبيعــة 
العلاقــات التــي تشــتِّت إمكانــات الأمــة، مــن حيــث هــي علاقــات مــا قبــل وطنيــة، وهيمنــة الاســتبداد وغياب 
الديمقراطيــة، وضعــف التنميــة والتخلــف عــن ركــب الحضــارة والتقــدم العالمــي الــذي يســير بخطــى مذهلة، 

ــةً. ويحقــق إنجــازات علــى المســتويات كافَّ
منــذ حــرب الـــ 1973 هنــاك توجــه عربــي، كان يتنامــى ببــطء، للبحــث عــن حــل للقضيــة الفلســطينية كان 
هــا مؤتمــر القمــة العربيــة الــذي انعقــد فــي بيــروت عــام  أكثرهــا وضوحًــا مبــادرة الســلام العربيــة، التــي أقرَّ
ــا،  ــن أمره ــة م ــي عجل ــت ف ــرائيل ليس ــرائيلي، فإس ــرف الإس ــن الط ــولًا م ــق قب ــم تل ــادرة ل ــي مب 2002، وه
فالتطبيــع مــع الــدول العربيــة غايــة إســرائيلية وأميركيــة نعــم، وهنــاك عمــل أميركــي حثيــث لإنجــازه، لكــن 
الغايــة الأكبــر هــي التطبيــع مــع الشــعوب العربيــة، وهــذا أمــر بعيــد المنــال، وتجربــة مصــر والأردن واضحــة 
ــذه  ــن ه ــرائيلية، لك ــة الإس ــه العدواني ــعبي تؤجج ــض الش ــذا الرف ــن ه ــر م ــزء كبي ــياق، وج ــذا الس ــي ه ف
التطــورات يجــب أن يأخذهــا الشــعب الفلســطيني فــي الحســبان، وبنــاء إســتراتيجيات مقاومتــه علــى قاعــدة 
أن القضيــة فلســطينية، وأن الشــعب الفلســطيني قــادر علــى تحمــل أعبائهــا، الأمــر الــذي يفتــرض بداهــة إدارة 
ــال،  ــازات ذات ب ــطينيين أي إنج ــرب ولا للفلس ــن للع ــم يؤم ــلاح ل ــة، وأن الس ــدة مبدع ــرق جدي ــراع بط الص
ــي  ــن أولهمــا انتفاضــة الحجــارة )1987-1991( الت ــن مهمتي وقــد قــدم الشــعب الفلســطيني ســابقًا تجربتي
ــا مــع مناخــات حــرب  ــق عمليً ــرأي العــام العالمــي ومهــدت الطري ــة الفلســطينية تعاطــف ال أكســبت القضي
ــي  ــة )2000-2005(، وه ــة الثاني ــاءت الانتفاض ــم ج ــن، ث ــل الدولتي ــلو وح ــات أوس ــة، اتفاق ــج الثاني الخلي
انتفاضــة لــم تكــن ســلمية كمــا الأولــى بفعــل اجتيــاح شــارون للضفــة، لكنهــا أيضًــا وضعــت القضيــة علــى 
طاولــة المجتمــع الدولــي، لتفعيــل حــل الدولتيــن، الــذي أبطــأه تعنــت اليميــن الإســرائيلي الحاكم، والانقســام 
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الفلســطيني الــذي توجتــه حمــاس بطــرد الســلطة الفلســطينية ومؤسســاتها مــن غــزة عــام 2007، وســيطرت 
ــرأب  ــعودي، ب ــري أو الس ــد المص ــح الجه ــم يفل ــة، ول ــلطتها الخاص ــا وس ــأت إدارته ــاع وأنش ــى القط عل
الصــدع الفلســطيني القاتــل، وخلاصــة القــول إن الشــعب الفلســطيني قــادر علــى حمــل قضيتــه والدفــاع عنهــا 
وتحقيــق إنجــازات، ليــس بالضــرورة اعتمــادًا علــى الخيــارات العســكرية والعنفيــة حصريًــا، فــكل مــا يتيحــه 

حــق الدفــاع عــن النفــس هــو متــاح، علــى أن يكــون بأقــل الخســائر البشــرية والماديــة مــا أمكــن ذلــك.
ــم  ــيء فه ــي ش ــرب ف ــد الع ــرائيل، لا يفي ــم لإس ــرب الداع ــال الغ ــات حي ــاء المظلومي ــم وبن ــة العال مواجه
الطــرف الأضعــف، وعلــى النخــب العربيــة أن تعمــل علــى تهيئــة الــرأي العــام العربــي علــى أهميــة انخــراط 
العــرب بالعالميــة، وأن يكــون العــرب جــزءًا إيجابيًــا مــن العالــم، وتقديــم نمــوذج نحــن بحاجــة إليــه يقــوم 
علــى رفــض الإرهــاب، وإعــلاء قيــم الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، والتشــبيك مــع المجتمعــات المدنيــة 
ــة الفلســطينية مــن العــرب الدعــم السياســي،  ــا، ويكفــي القضي فــي دول الغــرب، وكســب تعاطفهــا لقضايان
وكل مــا يعــزز صمودهــم فــي أرضهــم، والتفــرغ لتنميــة دولهــم التــي يعانــي معظــم شــعوبها الفقــر والبطالــة 
ــا، وعلــى وجــه الخصــوص الصحــة والتعليــم، والعمــل علــى بنــاء كل مــا يعــزز  وضعــف الخدمــات عمومً

مــن الحضــور العربــي علــى ســاحة الفعــل الدولــي.
ــو  ــل، وه ــداول والفع ــاحة الت ــى س ــن إل ــل الدولتي ــلو وح ــة أوس ــوة عملي ــتعيد بق ــة س ــزة الدامي ــرب غ ح
ــد القــرار  ــه، والضغــط لإعــادة ترتيــب البيــت الفلســطيني، وتوحي توجــه علــى العــرب والفلســطينيين ملاقات
الفلســطيني، لكــي يكــون مســتعدًا للتعامــل مــع الاســتحقاقات التــي يقتضيهــا، فالعالــم ليــس علــى اســتعداد 
ــان  ــة أو كي ــة دول ــر، بإقام ــاد المضم ــاس والجه ــروع حم ــا أن مش ــرار، كم ــز للق ــن مرك ــر م ــع أكث ــل م للتعام
دينــي فــي غــزة وصــل إلــى طريــق مســدود، بالمقابــل فــإن وضــع الســلطة الفلســطينية ليــس بحــال أحســن، 
ــذي يرتــب علــى النخــب  ــادرة، الأمــر ال ــه القــدرة علــى المب ــل لعجــزه وفقدان ــعٌ للفســاد، ب ــه مرت ليــس لأن

ــة الفلســطينية إعــادة ترتيــب أوراقهــا، بمــا يؤمــن لهــا دعــم العالــم وثقتــه. الوطني
وعــدم الرضــوخ للأصــوات التــي ســتعلو بالحديــث عــن مؤامــرة جديــدة تتناغــم مــع البضاعــة الإيرانيــة 
ــة،  ــة العربي ــى دول المنطق ــة عل ــا الهيمن ــي محاولته ــتمر ف ــى الآن، وستس ــة حت ــع دول عربي ــت أرب ــي خرب الت

ــراد إنهاؤهــا. ــي ي ــدول الت ــم المليشــيات علــى حســاب ال ــة، وتعمي وتفتيــت المجتمعــات العربي
عمليَّــة طوفــان الأقصــى ومــن دون قصــد ممــن أطلقهــا يــوم الســابع مــن تشــرين الاول/ أكتوبــر، وضعــت 
الغــرب الداعــم لإســرائيل أمــام حقيقــة إجباريــة ومنطقيــة، تفيــد بأنــه لــن يكــون هنــاك  اســتقرار فــي فلســطين 
ــا هائــلًا بالمعنــى التاريخــي لصالــح  والمنطقــة، مــا لــم ينجــز حــل الدولتيــن، وهــذا إن أُنجِــز، يشــكل تقدمً
ــا ســيضعف  القضيــة الفلســطينية، فهــو أولًا يضــع حــدًا لأوهــام إســرائيل فــي التوســع الجغرافــي، وهــو ثانيً
مــع الزمــن مــن غلــواء العنصريــة، التي تغــذي العدوانيــة الإســرائيلية، وهــو ثالثًــا ســيترك المجتمع الإســرائيلي 
ينشــغل بمعالجــة مشــكلاته الداخليــة، وهــي ليســت بالبســيطة، التــي يؤجلهــا الصــراع ، والحكــم العســكري 

والأمنــي القابــض فعــلًا علــى ســلطة القــرار فــي إســرائيل. 
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ــل علــى شــهادة فــي الإعــلام، 
َ

كاتــب وصحافــي ســوري، مواليــد اللاذقيــة 1986، تحصّ
وماجســتير فــي اللســانيات. لديــه عديــد مــن المقــالات والدراســات المنشــورة.

مصطفى سعد

تاريخيًا، وبعد تشتت اليهود منذ السبي الروماني لم ينشأ لديهم إلا اتجاهان فكريان.
الاتجــاه الأول هــو خــط يهــودي متديــن يــرى أن الحفــاظ علــى الهويــة اليهوديــة يتــم مــن خــلال التمســك 

بالديــن والشــعائر والطقــوس وذلــك كمــا جــاء فــي كتبهــم المقدســة بانتظــار المســيح المخلــص )المســيا(.
والاتجــاه الثانــي جــاء مــع حركــة التنويــر الأوروبيــة وخاصــة فــي مطلــع القــرن الثامــن، كان ينــادي ويــرى 

أن علــى اليهــود الاندمــاج والذوبــان فــي المجتمعــات التــي يعيشــون ضمنهــا. )الهســكالاه(.
المشــكلة اليهوديــة بــدأت بوضــوح فــي أوروبــا ليــس بعــد طردهــم مــن غرناطــة 1492 بــل بعــد معاهــدة 
وســتفاليا 1648 ومــا نتــج منهــا مــن بدايــة نشــوء الدولــة القوميــة، والتــي تعنــي بشــكل أو بآخــر بالمفهــوم 
ــزادوا مــن قوقعتهــم وانغلاقهــم علــى ذاتهــم،  اليهــودي الســائد ضعــف اليهــود داخــل هــذه المجتمعــات ف
ــع تأكيدهــم فكــرة أنهــم  ــاء خاصــة بهــم، م ــكنوا بأحي ــع وس ــادات عــن باقــي المجتم ــاس والع ــزوا باللب تمي
شــعب اللــه المختــار وأن الآخريــن )أغيــار أو غوييــم( أي بشــر مــن درجــة أقــل، ونقطــة التفــوق الأهــم مــن 
تلــك المظاهــر والادعــاءات كلهــا هــي الــدور الاقتصــادي الــذي أدّوه واســتطاعوا مــن خلالــه الســيطرة علــى 

الاقتصــاد النقــدي.
ــة، والنظــر باحتقــار  ــة اليهودي ــة المســيحية للأقلي هــذه جملــة مــن الأســباب التــي أدت لاضطهــاد الأكثري
إلــى هــؤلاء المرابيــن الذيــن يعبــدون إلهًــا واحــدًا هــو المــال والذهــب والتذكيــر دائمًــا بأنهــم قتلــوا المســيح، 
ؤوا منهــا حتــى خريــف عــام 1965 عندمــا قــرر البابــا يوحنــا الثالــث والعشــرون أنــه مــن  هــذه التهمــة لــم يُبــرَّ
الظلــم محاســبة الخلــف علــى أفعــال الســلف، ولا يجــوز أن يــرث الخلــف أي يهــود اليــوم مســؤولية هــذا 

الــدم فصــدرت وثيقــة تبرئتهــم مــن دم المســيح. 
ــوف  ــو فيلس ــاور وه ــو ب ــلال برون ــن خ ــرة م ــر أول م ــت المجه ــة تح ــكلة اليهودي ــت المش ــذا وضع وهك

إسرائيليون ضد سياسة إسرائيل

مصطفى هيثم سعد
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ــل  ــام 1843 أن الح ــر ع ــذي نش ــة« ال ــألة اليهودي ــه »المس ــي كتاب ــاور ف ــي، رأى ب ــار الهيغل ــن اليس ــي م ألمان
يكمــن فــي تخلــي اليهــودي عــن يهوديتــه، ليســعى كألمانــي لبنــاء الدولــة الألمانيــة العلمانيــة التــي ســتكفل 
حقوقــه وحقــوق غيــره. متهمًــا اليهــود بالأنانيــة وأن انتماءهــم ليــس للأوطــان والبلــدان التــي يقيمــون فيهــا، 
ــص  ــان ولا يخ ــس كألم ــود لي ــم كيه ــاص به ــرر خ ــب تح ــم مطل ــول لأن له ــر مقب ــرر غي ــم بالتح وأن مطلبه

ــانية جمعــاء. الإنس
ــام  ــي الع ــره ف ــه 1843 ونش ــذي كتب ــة« ال ــألة اليهودي ــول المس ــه »ح ــس بكتاب ــر كارل مارك ــر الكبي المفك
الــذي يليــه. كان لــه هــدف برونــو بــاور نفســه ولكــن مــن زاويــة مختلفــة. يــرى ماركــس أن المشــكلة اليهوديــة 
ــودي  ــودي أو اليه ــرر اليه ــي يح ــن؟ الألمان ــرر م ــن يح ــاور م ــه ب ــا طرح ــس كم ــؤال لي ــة والس ــت ديني ليس
يحــرر الألمانــي؟ بــل أســاس المشــكلة يكمــن فــي جوهــر ومضمــون التحــرر، والمســألة لهــا أبعــاد أخــرى 
اجتماعيــة_ اقتصاديــة فــي المقــام الأول. لذلــك بحــث فــي الأســباب الاجتماعيــة وكيــف يمكــن إلغاؤهــا، 
وطــرح الســؤال الأتــي: مــا هــو الأســاس الدنيــوي للمســألة اليهوديــة؟ وأجــاب: المصلحــة والمنفعــة، والمال 
ــا للنــاس  ــا بــل أصبــح إلهً ــه لــم يبــق يهوديً ــه الحقيقــي لليهــود ولكــن هــذا الإل ــة الإل الــذي كان يُعــدّ بمنزل
كلهــم، ومــن ثــم يكمــن الحــل فــي تخلــي المجتمعــات علــى اختــلاف دينهــا ومذاهبهــا عــن »يهوديتهــا«، 
وهكــذا رفــض دعــوة بــاور لتخلــي اليهــودي عــن دينــه ورأى أنهــا ليســت الوصفــة اللازمــة لذلــك المــرض.  
ــن  ــة م ــد نخب ــى ي ــود عل ــد اليه ــي( عن ــو الدين ــري الأول ه ــاه الفك ــي )الاتج ــري الثان ــاه الفك ــر الاتج ظه
المتنوريــن الليبرالييــن علــى رأســهم الفيلســوف اليهــودي الألمانــي موســى مندلســون، لتغييــر حــال اليهــود 
ورفــض ســيطرة الســلطة الحاخاميــة متأثريــن بالإصــلاح الدينــي البروتســتانتي وبفلســفة التنويــر الأوروبيــة، 
ــم  ــن الظل ــف م ــرًا للتخفي ــة، وأخي ــورة الاقتصادي ــتغلين الث ــة مس ــة والاقتصادي ــم المالي ــم بأهميته ولمعرفته

ــا الشــرقية. والاضطهــاد المســيحي لهــم وخاصــة فــي أوروب
انتشــر هــذا الاتجــاه المســمى )الهســكالاه( فــي أوروبــا الغربيــة واتجــه شــرقًا إلــى بولنــدا وروســيا، ونــادى 
ــه مــن  ــزون ب ــا يتمي ــات، وإعمــال العقــل، والانتقــال للتخلــي عــن كل م رواده بمعارضــة التعصــب والخراف
ــا  ــة، كم ــت قومي ــن وليس ــة دي ــرة أن اليهودي ــيخ فك ــة، وترس ــن والدول ــع والوط ــة المجتم ــص لمصلح خصائ
ــارج  ــانًا خ ــن إنس ــك ك ــي بيت ــا ف ــن يهوديً ــوردون: » ك ــف ج ــودا لي ــي يه ــودي الروس ــاعر اليه ــا الش لخصه

بيتــك«.
أخفقت الحركة في تحقيق أهم أهدافها ألا وهو رفع الظلم عن الشعب اليهودي.

انتشــرت معــاداة الســامية أكثــر وتعــرض اليهــود للمذابــح فــي روســيا بعــد اغتيــال القيصــر ألكســندر الثانــي 
1881 واســتمرت لمــدة ثــلاث ســنوات، الأمــر الــذي أدى إلــى تهجيــر قســم كبيــر منهــم إلــى جنــوب ســورية 
)فلســطين(، ووقــوع مذبحــة كيشــينيف عــام 1903 والتــي عــززت فكــرة الهجــرة عنــد المتردديــن مــن اليهود.

ــة دريفــوس لجريــدة »نيــو  فــي فرنســا جــاء صحافــي يهــودي شــاب يدعــى تيــودور هرتــزل لتغطيــة قضي
فــري بــرس« وعندمــا رأى مظاهــر معــاداة الســامية وكــره الفرنســيين غيــر اليهــود لليهــود، كتــب عــام 1896 
كتابــه »الدولــة اليهوديــة«، والــذي قامــت علــى أسســه الحركــة الصهيونيــة فــي العــام التالــي لصــدوره وليصبح 

كتابهــا المقــدس.
ــد مــن  ــة فــي عدي ــة المتفرق ــا فــي المجتمعــات اليهودي ــدًا ثالثً ــا جدي ــة خطً ــل هــذا الخــط وهــذه الرؤي مث

ــدان. البل
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واجــه الخــط الثالــث الخطيــن الســابقين الذيــن اعترضــا علــى إقامــة وطــن قومــي لليهــود، وكانــت حجــة 
ــي  ــق إله ــا ح ــور، وأنه ــن بلف ــس م ــه ولي ــن الل ــد م ــا بوع ــيحصلون عليه ــاد س ــي أن أرض الميع ــار الدين التي
ســيصلون إليــه بعــد ظهــور مخلصهــم وليــس هبــة مــن بريطانيــا. وظهــرت أحــزاب سياســية أخــرى كحــزب 
ــتراكي  ــي اش ــزب ماركس ــو ح ــدا( وه ــا وبولن ــيا وليتواني ــرب روس ــود لغ ــال اليه ــاد العم ــد 1897 )اتح البون
ــة  ــة وإقامــة وطــن خــاص باليهــود، ويبحــث لليهــود عــن حقوقهــم الثقافي خــاص باليهــود يرفــض الصهيوني

ــة«. ــة اليهودي ــدًا ممــا يســمى »القومي ــة فــي مجتمعاتهــم بعي والفكري
ــتويين  ــى المس ــتى عل ــز والأذى ش ــذل والتميي ــواع ال ــون لأن ــا ويتعرض ــود أوروب ــى يه ــط عل ــتمر الضغ يس
ــود  ــع صع ــاد 1933 _1945 م ــا. ذروة الاضطه ــون فيه ــي يقيم ــدول الت ــي ال ــاتي ف ــي والمؤسس الاجتماع
ــه  ــر عرقــي _لا ينكرهــا إلا بعــض المعاتي ــا، حُرقــوا وأُبيــدوا وكانــت حملــة تطهي ــة للحكــم فــي ألماني النازي
مــن الإســلاميين والعــرب أتبــاع نظريــة »المؤامــرة«_ وهــي تشــبه مــا فعلــوه لاحقًــا بشــعب فلســطين، الأمــر 
الــذي أدى إلــى ضــرورة إيجــاد الوطــن اليهــودي الآمــن لهــم. )يســتطيع قــارئ التاريــخ ملاحظــة اليهــود فــي 

ــة المســيحية(. ــه مــع وضعهــم فــي المجتمعــات الأوروبي ــذ العباســيين ومقارنت المجتمعــات الإســلامية من
عنــد قيــام دولــة إســرائيل فــي أيــار/ مايــو 1948، كان لاعتــراف الرئيــس الســوفياتي جوزيف ســتالين بتلك 
الدولــة أثــر كبيــر علــى اليســار فــي أنحــاء العالــم كلهــا حتــى العربــي فــي البــلاد الإســلامية. فصــار الخــلاف 
مــع الكيــان الإســرائيلي والدولــة الإســرائيلية علــى ممارســات هــذه الدولــة وأفعالهــا وليــس علــى وجودهــا، 

فقــد تعاملــوا معهــا كأمــر واقــع.

إسرائيليون ضد السياسات الإسرائيلية

مايــر فيلنــر: سياســي إســرائيلي ووممثــل للحــزب الشــيوعي فــي الكينيســت. يــرى أن الاســتعمار الأنجلــو-
ــة شــديدة الخطــورة بمشــاركة  ــن العــرب ويصفهــا بالقضي ــة اللاجئي أميركــي هــو المســؤول الأول عــن قضي
زعمــاء جامعــة الــدول العربيــة الذيــن رفضــوا قــرار التقســيم الصــادر عــن الجمعيــة العامــة فــي 27 تشــرين 
الثانــي/ نوفمبــر 1947 ويتحملــون المصائــب التــي حلــت بالشــعب العربــي الفلســطيني مــن بــؤس وتهجيــر 
ــتها  ــد بممارس ــو الجدي ــذا الج ــق ه ــي خل ــاهمت ف ــي س ــة الت ــة اليهودي ــى الرجعي ــة إل ــا إضاف ــل، طبعً وقت

الإرهــاب والقتــل علــى العــرب الأمــر الــذي جعــل عديــدًا منهــم يختــار الفــرار ليصبــح نازحًــا.
ولأن أغلبيــة ســكان إســرائيل دخلــوا البــلاد بعــد إعــلان تأسيســها وكان معظمهــم فــي حينهــا مــن الشــبان، 
ــي،  ــلام العرب ــد الس ــرائيلي ض ــام إس ــق رأي ع ــم وخل ــرائيلية خداعه ــة الإس ــى الحكوم ــهل عل ــن الس كان م

ــد إنــكار حقــوق الفلســطينيين وتجاهــل وجودهــم. فالحكومــات الإســرائيلية تري
كانــت حكومتــا بــن غوريــون وبعــده ليفــي أشــكول متصلبتيــن تجــاه قضيــة اللاجئيــن والحــدود، ويتلخــص 

موقفهمــا بالشــعار القائــل: »لا عــودة للاجــئ واحــد ولا تنــازل عــن شــبر أرض واحــد«.
ــى  ــم إل ــول إن عودته ــي تق ــرائيلية الت ــة الإس ــاءات الحكوم ــد ادع ــن وينتق ــودة اللاجئي ــع ع ــر كان م فيلن
ــلام  ــة س ــم وإقام ــطينيين حقه ــرب الفلس ــاء الع ــى إعط ــا عل ــد دائمً ــرائيل، كان يؤك ــار إس ــي انهي ــم يعن بلاده
مــع الجــوار لمــا فــي ذلــك مــن خيــر وازدهــار للمنطقــة كلهــا. جــاء فــي مــادة منشــورة لــه بعنــوان: القضيــة 
الفلســطينية والنــزاع الإســرائيلي-العربي فــي كتــاب » مــن الفكــر الصهيونــي المعاصــر« فــي الصفحــة 283:
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إن تصريحــات الأوســاط الحكوميــة الإســرائيلية التــي تنكــر وجــود جماعــة عربيــة فــي فلســطين، والتــي 
ــن  ــة ل ــات المدّعي ــة. فالكلم ــات غوغائي ــت إلا تصريح ــم ليس ــا بينه ــكلاتهم فيم ــلّ مش ــرب بح ــب الع تطال
تمحــو وجــود هــذا الشــعب الفلســطيني، فهــو موجــود بقــدر مــا يوجــد شــعب فــي مصــر وســورية والعــراق 
ــة تطبيقــه لحقــه فــي  ــة الأخــرى. إذ يعــود إلــى الشــعب العربــي فــي فلســطين أن يقــرر كيفي والبلــدان العربي
تقريــر المصيــر: عــن طريــق إنشــاء دولــة مســتقلة، أو عــن طريــق آخــر، أمــا واجبنــا نحــن فهــو الاعتــراف بحــق 
هــذا الشــعب فــي تقريــر مصيــره، وبذلــك تُجَــر الــدول العربيــة إلــى الاعتــراف بحــق الشــعب الإســرائيلي فــي 

تقريــر مصيــره، وبوجــود دولــة إســرائيل. ذلــك هــو الطريــق الوحيــد المــؤدي إلــى الأمــن والســلام.
لهــذا الســبب، فــإن مشــكلة اللاجئيــن ليســت مشــكلة إنســانية مؤلمــة فحســب، بــل هــي أيضًا جــزء عضوي 
مــن المســألة الفلســطينية والمســألة القوميــة لشــعب فلســطين العربــي. تريــد الأوســاط الرجعيــة إقنــاع الــرأي 
ــن  ــرائيلي. نح ــعب الإس ــوق الش ــكار حق ــي إن ــطيني يعن ــي الفلس ــعب العرب ــق الش ــراف بح ــأن الاعت ــام ب الع

نتبنــى رأيًــا مغايــرًا: تلــك هــي بالضبــط وســيلة الحصــول علــى الاعتــراف بحقــوق إســرائيل.
ــيوعي  ــزب الش ــى الح ــم إل ــا انض ــا وبعده ــا للهاغان ــرائيلي كان رئيسً ــي إس ــب وسياس ــنيه: طبي ــوشي س م

ــعب. ــوت الش ــة ص ــر صحيف ــس تحري ــت، رئي ــي الكنيس ــه ف ــرائيلي ومثل الإس
يــرى أن علــى إســرائيل أن تندمــج فــي محيطهــا العربــي، وأن تفــرض نفســها على وجــدان العــرب وعقلهم، 
ولــن تســتطيع أن تكــون بلــدًا آمنـًـا مــن دون ذلــك، فالتقــارب مــع المحيــط العربــي والإســلامي والتفاهــم معــه 

ضــرورة موضوعيــة لدولــة إســرائيل، لكــن السياســات الإســرائيلية لــم تلتفــت أبــدًا إلــى هذه الضــرورة.
موشــي ســنيه كان واضحًــا وصادقًــا مــع نفســه وتجلــى هذا فــي موقفــه الواضــح والعلنــي عندمــا كان يطالب 
الحكومــة الإســرائيلية ألا توالــي الغــرب الطامــع فــي المنطقــة والمعــادي للعــرب، ويــرى أنــه كان مــن واجــب 
الحكومــة الإســرائيلية أن تعلــن دعمهــا لعبــد الناصــر عنــد تأميــم قنــاة الســويس لأســباب أيديولوجيــة تجمــع 
بينهــم وبيــن مصــر ولتحطيــم الحواجــز بينهــم وبيــن الجــوار العربــي، والاســتفادة مــن الأزمــة المصريــة بهــذه 
اللحظــة الحرجــة لمصــر لفتــح صفحــة جديــدة فــي المنطقــة، لكــن حكومــة بــن غوريــون أخطــأت وشــاركت 

فــي العــدوان علــى مصــر.
وقدم رأيه هذا إلى الكنيست في جلسته المنعقدة في السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 1956.

وكان موشي سنيه يعتمد على رؤية لينين للصراع القومي ورسم خط للحل وفق المبادئ اللينينية.
الحــزب الشــيوعي الإسرائيــي »ماكــي«: كان معاديًــا بشــدة للصهيونيــة، انقســم لاحقًــا وانشــقّ عنــه الحــزب 
ــر الفلســطينية الأمــر  ــدًا مــن المثقفيــن العــرب واعتــرف بمنظمــة التحري الشــيوعي »راكاح« الــذي ضــم عدي
الــذي زاد مــن جماهيريتــه ضمــن صفــوف الشــعب الفلســطيني، ونتــج مــن ذلــك تولــي الشــاعر توفيــق زيــاد 
منصــب رئيــس بلديــة الناصــرة فــي الانتخابــات التــي جــرت 1975. أنشــأ جبهــة مــع قــوى سياســية عربيــة 
ويهوديــة »الجبهــة الديمقراطيــة للســلام والمســاواة« التــي دعــت إلــى انســحاب إســرائيل مــن أراضــي 1967 

وإقامــة الدولــة الفلســطينية عليهــا.
أمــا علــى الصعيــد الدينــي، فـــ الأحــزاب الدينيــة اليهوديــة كلهــا تعــادي المارســات الصهيونيــة )الحريديــم( 
وتتعامــل مــع إسرائيــل أيضًــا كأمــر واقــع. أهمهــا حــزب أغــودات إسرائيــل هــو حــزب متزمــت دينيًــا اندمــج 
ــاة  ــط الحي ــى نم ــاظ ع ــي للحف ــل الإسرائي ــات في الداخ ــن الاضطراب ــيًرا م ــدث كث ــرى وأح ــزاب أخ ــع أح م
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المتديــن للشــعب اليهــودي، وطالبــوا بمنــع تقديــم لحــم الخنزيــر في المطاعــم وعــى الخطــوط الجويــة الإسرائيليــة 
)العــال(، ومنــع لعــب مباريــات كــرة القــدم يــوم الســبت.. إلــخ كــا طالبــوا بتعريــف اليهــودي وهــو الشــخص 
الــذي ولــد مــن امــرأة يهوديــة، وهــذا المطلــب الأخــير ســبب حــدوث مشــكلات عــدة مــع المهاجريــن وخاصــة 

مــن روســيا، وفي خمســينيات القــرن المــاضي أحدثــوا محاكــم خاصــة بهــم.
جدير بالذكر أن الحريديم وأنصارهم خرجوا بمظاهرات ضد الكتاب الأبيض 1939.

الاستثناء في الأحزاب الدينية هو حزب المفدال وهو حزب ديني قومي أسس الصهيونية الدينية.

لا يمكــن ذكــر جميــع اليهــود المعاديــن للسياســات الإســرائيلية، والمطالبيــن بحل يضمــن للفلســطيني حقه 
كإنســان وكشــعب، والمدافعيــن عنــه وفــق الممكنــات والشــرعية الدولية بعيــدًا مــن العنتريــات و»الخزعبلات« 
العربيــة والإســلامية )إيرانيــة وتركيــة(، أمثــال المــؤرخ إيــلان بابيــه وغيــره ولــو أنهــم قلــة ضعيفــة ليــس فــي 
إســرائيل فقــط، بــل فــي العالــم الــذي ينحســر فيــه دور اليســار وتطفــو اليمينيــة المقيتــة فــي دولــه التــي تعــد 
مهــد التنويــر والديمقراطيــة. قــد يكونــون الأمــل الأخيــر للشــعب الصامــد الــذي تخلــت عــن قضيتــه الأنظمــة 

العربيــة التــي تدعمــه بســلالٍ غذائيــة عبــر الجــو.
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كاتــب ســوري، يقيــم فــي هولنــدا. درس علــوم الفيزيــاء والكيميــاء فــي جامعــة تشــرين فــي 
ــه إلــى حــزب يســاري، بيــن عامــي 1993 و2000.  ــه بســبب انتمائ ــخ اعتقال ــة- ســورية، حتــى تاري اللاذقي
صــدرت لــه أربعــة كتــب باللغــة العربيــة، بيــن شــعر وقصــة قصيــرة وروايــة. كمــا صــدرت لــه مجموعــة 
ــي 2011  ــن عام ــدا بي ــة هولن ــي إذاع ــوري ف ــم الس ا للقس

ً
ــق ــل منس ــة. عم ــة الهولندي ــة باللغ قصصي

الأكاديمييــن  مــن  مجموعــة  مــع  والأبحــاث  للدراســات  الهولنــدي  العربــي  المركــز  أنشــأ  و2017. 
والصحافييــن.

طالب ابراهيم

ــوزراء  ــزاود ال ــا ي ــة، كم ــاه اليهودي ــداء الكيب ــي ارت ــرائيلي، ف ــوزراء الإس ــس ال ــو رئي ــن نتنياه ــزاود بنيامي ي
ــدد.  ــرائيلي المتش ــن الإس ــى اليمي ــون إل ــن ينتم الذي

ــار،  ــكر »اليس ــى معس ــون إل ــن ينتم ــيون الذي ــا السياس ــا أيضً ــي، يعتمره ــتعراض السياس ــباق الاس ــي س وف
ــرائيليون،  ــون الإس ــا الناخب ــى عنه ــية، يرض ــة دينوسياس ــي بدلال ــلاص السياس ــط الاخ ــض، يرب ــوان عري بعن

ــة. ــة الدول ــن بوصل ــلًا م ــة بدي ــرة الماضي ــي الفت ــدد، ف ــن المتش ــات اليمي ــدوا اتجاه ــن اعتم الذي
ــكري)1)،  ــي والعس ــة« السياس ــة »الإخواني ــا، نشــاط الحرك ــاس وكوادره ــادات حم ــدّم قي ــل، تُق ــي المقاب ف
ــأتي الدفــاع عــن الديــن أولًا، مــا دام المقصــود في الــراع الرئيــي  ــا عــن الديــن والأرض. وي بوصفهــا دفاعً
معــه، هــو ديانــة أخــرى، أو ممثلــون »غــير موثوقــن« لديــن آخــر، وذلــك يتــلاءم مــع الجهــة المعنيــة بالاســتهداف 

الإعلامــي والدعائــي. 
ويشــارك الحركــة فــي ادعاءاتهــا، مجمــل الفصائــل والحــركات الإســلامية فــي المنطقــة، لا تختلــف فــي 

ذلــك، حتــى تلــك الحــركات التــي تنتمــي إلــى مذهــب آخــر، أو أيديولوجيــات أخــرى.
ــرائيلي  ــراع الإس ــن دلالات الص ــرة م ــة مباش ــر«، كدلال ــرأس الصغي ــاء ال ــة »غط ــاه اليهودي ــل الكيب تدخ
ــا،  ــودي)2)، أو بوصفه ــز لليه ــرد تميي ــا مج ــن كونه ــرج ع ــر، وتخ ــا« الدائ ــدّ م ــى ح ــي ال ــطيني »والعرب الفلس

أصــدرت حركــة حمــاس وثيقــة سياســية فــي 2017، تحدثــت فيهــا عــن فــك ارتبــاط الحركــة بتنظيــم الإخوان   (1(
الدولــي، وعرّفــت نفســها بأنهــا حركــة تحــرر ومقاومــة فلســطينية اســلامية.

الحاخــام البولنــدي دافيــد هاليفــي ســيغال )1586-1667( إن ســبب الحاجــة إلــى ارتــداء الكيبــاه هــو تمييــز   (2(
ــلاة. ــاء الص ــي أثن ــودي ف ــر اليه ــن غي ــودي ع اليه

مظاهر الديني في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

طالب ابراهيم
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ــع  ــاء إلى المجتم ــزًا للانت ــس)3)، أو تميي ــعائره في الكني ــة ش ــودي تأدي ــا، لليه ــن دونَّه ــق م ــيًا، لا يح ــا رئيس شرطً
ــاء«. ــن الس ــية م ــاك الخش ــى أن تغش ــك، عس ــطّ رأس ــود »غ ــا ورد في التلم ــع م ــيًا م ــن)4) أو تماش المتدي

ــن  ــن ومؤثري ــوك وفناني ــاء دول ومل ــن رؤس ــهورون م ــابق المش ــة«، يتس ــارت »موض ــى ص ــت حت ــل تنام ب
ــة، أو  ــة أو الدولي ــية المحلي ــوارع السياس ــي الش ــى، أو ف ــط المبك ــام حائ ــا، أم ــي ارتدائه ــود، ف ــر اليه ــن غي م

ــة.  ــة العالمي ــات الفني ــالات والتجمع الاحتف
  بالتوازي مع اللّحى اليهودية المشذبة منها والملبدة، ذات الرأس الواحد، أو الرأسين أو المتشعّبة. 

ــوع  ــى والتن ــة، بالفوض ــا اليهودي ــلامية، نظيرته ــدلالات الإس ــطينية، ذات ال ــى الفلس ــه الّلح ــل تواج بالمقاب
ــة. ــرة أو مهذب ــة مــن الشــوارب، أو معهــا، مشــذبة أوملبــدة. مبعث ذاتــه، يضــاف إليهــا الشــفاه العاري

ليســت اللّحــى والعمامــات والقلنســوات »الدينيــة«، إلا تفصيــلات بســيطة فــي جــولات الصــراع الدمــوي 
القائــم، لكنهــا تشــير إلــى عمــق الخــلاف، واســتحالة فــرزه، أو تركيــز نهاياتــه. لا ســيما بوجــود تفســيرات لا 

حصــر لهــا، للمعانــي المخبــأة فــي مغــزى كل دلالــة فيهــا. 
وقــد تكــون أساســيات فــي الصــراع إذا توخينــا الأدلــة التــي تفرزهــا الجماعــات المختصــة بــكل دلالــة. 
والتــي تحــاول مــا أمكنهــا اختصــار الصــراع، بالكيبــاه واللّحــى والعمامــات، وتتخــذ ذلــك عنوانًــا رئيســيًا لــه. 
وتنــاوب رجــال الديــن لــدى الطرفيــن المتصارعيــن، ليــس فــي إضفــاء طابــع دينــي عليــه فقــط، ولكــن فــي 

تســطيح هــذا الطابــع، وإعطائــه أبعــادًا بدائيــة.
دأبــت قنــاة الأقصــى الفضائيــة وإذاعــة الأقصــى التابعتــان لحركــة حمــاس، فــي فتــرة ســابقة مــن بثهمــا، 
ــماعيل  ــده إس ــن بع ــة، وم ــابق للحرك ــي الس ــب السياس ــس المكت ــعل رئي ــد مش ــات خال ــرار خطاب ــى تك عل
هنيــة، مــن وصــف »اليهــود« بأبغــض مــا يمكــن، وتأكيدهــم أن قتالهــم واجــب دينــي قبــل أن يكــون مصلحــة 
ــا  ــرآن، »فَبمَِ ــن الق ــل م ــتحضرون الدلي ــرم، يس ــد الج ــاء. ولتأكي ــة للأنبي ــم قتل ــلطوية، فه ــة س ــية، وغاي سياس
ــهُ عَلَيْهَــا  ــهِ وَقَتْلِهِــمُ الْأنَبيَِــاءَ بغَِيْــرِ حَــقٍّ وَقَوْلهِِــمْ قُلُوبُنـَـا غُلْــفٌۚ  بَــلْ طَبَــعَ اللَّ يثَاقَهُــمْ وَكُفْرِهِــم بآِيَــاتِ اللَّ نَقْضِهِــم مِّ

ــلًا«)5). ــونَ إلِاَّ قَلِي ــلَا يُؤْمِنُ ــمْ فَ بكُِفْرِهِ
ــا قُلُوبَهُــمْ  وهــم أهــل الكــذب والغــدر والخيانــة ونقــض المواثيــق »فَبمَِــا نَقْضِهِــمْ مِيثَاقَهُــمْ لَعَنَّاهُــمْ وَجَعَلْنَ

ــهِ«)6). ــمَ عَــنْ مَوَاضِعِ ــونَ الْكَلِ فُ قَاسِــيَةً يُحَرِّ
ــر،  ــردة والخنازي ــود بالق ــف اليه ــى وص ــلامية، إل ــركات الاس ــن الح ــا م ــاس وغيره ــوادر حم ــابق ك وتس

ــه.  ــول ب ــرف المعم ــي الع ــب ف ــا يج ــم، كم ــوب قتاله ــن، ووج ــن والضالي والكافري
ــوآف  ــرائيلي ي ــاع الإس ــر الدف ــال وزي ــزة، ق ــي غ ــرب ف ــياق الح ــي س ــراع، وف ــر للص ــب الآخ ــي المقل وف

الحاخــام موســى بــن ميمــون، 1135-1204 مــن أكثــر علمــاء التــوراة اجتهــادًا ونفــوذًا فــي العصور الوســطى،   (3(
قــال بعــدم جــواز الصــلاة بــرأس مكشــوف.

ــال ينبغــي  ــي التلمــود، ق ــا يوســف 1920-2013 الأب الروحــي لحركــة شــاس، باحــث ف الحاخــام عوفادي  (4(
ــن. ــع المتدي ــى المجتم ــاء إل ــى الانتم ــة عل ــرأس للدلال ــاء ال ــداء غط ــودي ارت ــى اليه عل

سورة النساء، الآية 155.  (5(
سورة المائدة، الآية 13.  (6(
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غالانــت، فــي مؤتمــر صحفــي بعــد أحــداث 7 تشــرين الأول/ أكتوبــر، وهجــوم حمــاس علــى مســتوطنات 
ــا لذلــك«. ــات بشــرية، وســوف تتصــرف وفقً ــل حيوان غــلاف غــزة، إن إســرائيل »تقات

وأكــدّ فــرض حصــار كامــل علــى قطــاع غــزة، مــا يعنــي وقــف إمــدادات الغــذاء والطاقــة. لأن الفلســطينيين 
مســؤولون بصــورة جماعيــة عــن أحــداث 7 تشــرين الأول/ أكتوبــر، وهــم لا يســتحقون الرحمــة. ووصــف 
ــي  ــم الت ــرر الجرائ ــانية، ويب ــل الإنس ــس التعام ــرة أس ــم مباش ــزع عنه ــرية، ين ــات البش ــطينيين بالحيوان الفلس

تســتهدفهم.
وفــي تأكيــد علــى حجــم الجريمــة التــي يمكــن أن تقــدم عليهــا إســرائيل، قــال أرئيــل كالنــر »عضو كينيســت 

عــن حــزب الليكــود«، إن هــدف إســرائيل فــي غــزة هــو »نكبــة« تطغى علــى نكبــة 1948.
وســبق وزيــر التــراث الإســرائيلي فــي الحكومــة الإســرائيلية، عميحــاي إلياهــو)7)، جميــع أقرانــه في ســباق 
ــول  ــة. وح ــارات المطروح ــد الخي ــو أح ــة ه ــة نووي ــزة بقنبل ــف غ ــال إن قص ــطينين، وق ــاب الفلس ــد حس تحدي
الدمــار فيهــا، أكــد أن المنطقــة أصبحــت أجمــل مــن ذي قبــل. وطالــب الجيــش الإسرائيــي بفــرض الســيادة عــى 
يهــودا والســامرة »الضفــة الغربيــة«، لأنَّهــا تفصيــلان رئيســيان مــن الأرض الموعــودة التــي تبــشّر بهــا التــوراة.

واعتمــد نتنياهــو مرجعًــا فــي التــوراة، ليصــف الحــرب الحديثــة، بوصفهــا اســتكمالًا للتاريــخ، وتأكيــدًا لمــا 
ــرًا  ــق. تذكي ــن بالحــرب ضــد العمالي ــوراة فــي زمــن مضــى. عندمــا وصــف الحــرب مــع الغزاويي ــه الت طلبت
بآيــات التــوراة التــي تقــول: »اذكــر مــا فعلــه بــك عماليــق فــي الطريــق، كيــف لاقــاك فــي الطريــق، وقطــع 
مــن مؤخــرك كل المســتضعفين، وأنــت كليــل ومتعــب.. فمتــى أراحــك الــرب إلهــك، مــن جميــع أعدائــك 
ــت  ــن تح ــق م ــر عمالي ــو ذك ــا، تمح ــي تمتلكه ــا لك ــك نصيبً ــرب إله ــك ال ــي يعطي ــي الأرض، الت ــك ف حول

ــى«)8). ــماء، لا تنس الس
ليــس جديــدًا القــول، إن الخطابــات العمليــة الدعائيــة، التــي تســتعملها جماعــات الديــن السياســية، أمثــال 
ــة  ــة بزعام ــة الديني ــي، أو الصهيوني ــه اللبنان ــزب الل ــلامي أو ح ــاد الإس ــلامية، أو الجه ــاس الإس ــة حم حرك
بتســلئيل ســموتريتش، أو عظمــة يهوديــة بزعامــة إيتمــار بــن غفيــر، تســتثمر فــي التاريــخ والديــن، مــن أجــل 
تعبئــة الجماهيــر والــرأي العــام، مــن دون أن تعتنــي هــذه الخطابــات بالصدقيــة، أو تقديــم التفاســير المطلوبــة. 
ولا تهتــم بتقديــم الحجــج أو الأدلــة، أو بفهــم واقــع الأحــداث، لأنهــا دعائيــة محضــة، غايتهــا الانتشــار. 
ــة  ــر مــن الأدل ــاب كثي ــخ، أو نقــص حججــه، بســبب غموضــه وغي ــر مطلــوب منهــا، كشــف زيــف التاري غي
ــخير  ــبب تس ــه، أو بس ــؤولية في ــه المس ــور أدوات ــري وقص ــور البش ــل القص ــي يتحم ــه، والت ــق في والحقائ

ــا.  ــة الأيديولوجي ــي خدم ــه، ف ــف من المكتش
ــا..  ــلام«، وغيره ــور الإس ــلام«، »ن ــي الإس ــون ف ــى«، »الغالب ــا أقص ــك ي ــى«، »لبي ــن »الأقص ــي عناوي فتأت
ــا  ــا، بم ــردات ذاته ــذه المف ــا. ه ــات لتصديقه ــة أو مرجعي ــى أي أدل ــاج إل ــة، لا تحت ــرعية ديني ــق ش لتحقي
تحملــه مــن قدســية فــي الشــعور الجمعــي، كافيــة لتحقيــق الصدقيــة، والشــحن والاســتثمار فــي الأشــخاص 

ــات. والجماع

عميحاي إلياهو- إذاعة كول براما الإسرائيلية 5 تشرين الثاني/ نوفمبر.  (7(
آيات في سفر التثنية الإصحاح 25، بداية من الآية 17 حتى 19.  (8(
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غيــر مهــم لــدى مســؤولي الدعايــة المنضويــة تحــت نفــوذ الديــن السياســي، والتــي تطالــب بالدفــاع عــن 
المســجد الأقصــى، أن يبحثــوا فــي ماهيــة المســجد الأقصــى، وهــل هــو نفســه الــذي ورد فــي القــرآن. وهــل 
ــه  ــه مــع تفاصيــل قدســيته، بوصفــه الحــرم الشــريف وأولــى القبلتيــن. وهــل يســتغني عن يتطابــق تاريــخ بنائ
المســلمون كمربــع أول للصــراع الدائــر مــع إســرائيل، فــي حــال الخلــط بينــه وبيــن أقصــى آخــر! ويبحثــون 

عــن حقائــق، لا تقبــل النقــد، للدفــاع عــن الأرض والحقــوق المســلوبة! 
لا يهتــم هــؤلاء بشــدة الخــلاف الســائد بيــن المؤرخيــن، حــول تاريــخ بنائــه، وفراقــه عــن المنصــوص عنــه 
فــي القــرآن. ولا بخلافهــم حــول قدســيته، أو حاجــة الخليفــة الأمــوي الــذي بنــاه، إلــى تغييــر طريــق التجــارة 
المتعــارف عليــه فــي ذاك الزمــن، والــذي يمــر عبــر مكــة، والتــي كانــت خــارج ســيطرته، إلــى طريــق آخــر 

يمــر عبــر القــدس الداخلــة فــي ســيطرته.
ــدم،  ــال أم ال ــه، أكان بالم ــم عروض ــى تقدي ــادر إل ــتهلك، ويب ــتجيب المس ــة، أن يس ــي الدعاي ــم ف ــا يعنيه م

ــا. ــة ذاته ــي الدعاي ــاركة ف ــه بالمش وأقل
بغــض النظــر إن أكّــدت دراســات أن المســجد الأقصــى الموجــود إلــى جانــب قبــة الصخــرة فــي فلســطين، 
بُنــي فــي عهــد الخليفــة الأمــوي عبــد الملــك بــن مــروان)9)، وهــو غــير المذكــور في القــرآن، ويســتدلون عــى 
ذلــك بوجــود الجامــع الأدنــى والجامــع الأقــى عــى طريــق بــن مكــة والطائــف في شــبه الجزيــرة العربيــة)10). 
ــة  ــة لمعرف ــرورة التاريخي ــى، وال ــا الأق ــع به ــي يتمت ــية الت ــة القدس ــرى للهال ــة أخ ــم رؤي ــاهم في تقدي ــا يس م
الحقائــق حولــه، أو إثبــات قدســيته فيحــال خطــأ الدراســات التاريخيــة النقيضــة، لكــن بالطــرق غــير المعمــول 

فيهــا في ســاحات الدعايــة والخطابــة.
يطالــب باحثــون بإعــادة قــراءة المصــادر التاريخيــة، بعيــدًا مــن الأيديولوجيــا، لكشــف ثغــرات المقدســات. 

وتوخــي الحــذر فــي تعبئــة الجمهــور، لقــاء ظاهــرة قدســية، ربمــا لا تكــون أكثــر مــن خرافــة. 
فــي المقابــل، كيــف يمكــن أن يقــع حائــط المبكــى، قبلــة اليهــود، وعمــاد التلمــود، علــى الحافــة الغربيــة 
ــر  ــر غي ــد آخ ــرَ بل ــو اختي ــر، ل ــاع 20مت ــرًا وارتف ــول 50 مت ــدس، وبط ــي الق ــع ف ــى، الواق ــجد الأقص للمس
فلســطين، كوطــن بديــل لليهــود! لا ســيما أنــه بُحــث فــي بلــدان عديــدة، ليكــون أحدهــا وطــن بديــل لهــم. 
اقتُرحــت جزيــرة فــي أميــركا، كمــا اقتُرحــت البحريــن، وشــرقي الســعودية، والأرجنتيــن وأوغنــدا 

ــل أن يحــددوا فلســطين. ــي العصــر الحديــث، قب ــقر، ليجــري اختيــار إحداهــا ف ومدغش
وكمقدمــة، حــاول مردخــاي مانويــل نــوح)11)، إيجــاد وطــن يهــودي في جزيــرة غرانــد في نَّهــر نياغــارا، يســمى 

ــة بــن عَبــدِ شَــمس القُرَشــيُّ 646 - 705م، الخليفــة  أبُــو الوَليــد عَبــدَ المَلِــك بــن مُــروان بــن الحَكَــم بــن أُميَّ  (9(
ــم  ــتهر بالعل ــا، واش ــف فيه ــة، وتثق ــي المدين ــد ف ــة. ول ــة الأموي ــي للدول ــس الثان ــس، والمؤس ــوي الخام الأم

ــادة. ــه والعب والفق
يوسف زيدان، شجون تراثية، حقيقة المسجد الأقصى.  (10(

ويكيبيديــا- عــام 1820، وكمقدمــة للصهيونيــة الحديثــة، حــاول مردخــاي مانويــل نــوح إيجــاد وطــن يهــودي   (11(
ــوح  ــل أرارات، مــكان رســو ســفينة ن ــى جب ــد فــي نهــر نياغــارا، يســمى »أرارات«، نســبة إل ــرة غران فــي جزي
ــأ  ــة الملج ــه »أرارات، المدين ــرة كان نص ــي الجزي ــذكاري ف ــب ت ــع نص ــدس.. ووض ــاب المق ــب الكت بحس
لليهــود، أسســها مردخــاي م. نــوح فــي شــهر تيشــري، 5586 )أيلــول/ ســبتمبر 1825( فــي الســنة الخمســين 

ــكا«. ــتقلال أمري لاس
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»أرارات« نســبة إلى جبــل أرارات الــوارد في الكتــاب المقــدس. وكان يمكــن اعتــاد الاجتهــاد في فهــم الكتــاب 
المقــدس لتكــون غرانــد، وطنًــا بديــلًا.

لكــن مــاذا لــو اختيــرت أوغنــدا)12) كوطــن بديــل لهــم، ومــاذا لــو وافــق تيــودور هيرتــزل، عــى المــشروع 
ــل لليهــود! ــر المســتعمرات الريطــاني جوزيــف تشــامرلن، في اعتادهــا كوطــن بدي ــذي قدمــه وزي ال

ــا،  ــة، ودلالاته ــوء اليهودي ــخ نش ــة تاري ــر قص ــل تتغي ــى. وه ــط المبك ــن حائ ــليم، وأي ــون أورش ــن تك وأي
ــووي،  ــدا« بالن ــزة أوغن ــف »غ ــو بقص ــيطالب إلياه ــف س ــار! كي ــطين، والآث ــة بفلس ــة المرتبط ــوز الديني والرم

ــدس! ــاب المق ــق الكت ــن وف ــق الأوغنديي ــو العمالي ــيحارب نتنياه ــف س وكي
وماذا لو اختيرت الأرجنتين، أو مدغشقر!

وكيــف يمكــن أن تكــون اجتهــادات المتدينيــن ذات صدقيــة، ليخلطــوا بيــن أرض التــوراة التــي هــي اليــوم 
فلســطين ومحيطهــا كمــا يدّعــون، والأوطــان البديلــة تلــك!

ــات،  ــم الخطاب ــر تقدي ــراع، عب ــى الص ــه عل ــور، وحث ــش الجمه ــي تجيي ــان ف ــان المتصارع ــاوب الطرف يتن
المشــحونة بالــدلالات الدينيــة، علــى أنهــا أدلــة دامغــة لا تقبــل النقــد، تؤكــد أســبقية الحــق التاريخــي، للفــوز 
ــوي،  ــودي« الدّم ــراع »الوج ــف الص ــات تغلّ ــي. خطاب ــل لا تنته ــم قت ــي مواس ــراع، ف ــة بالص ــالأرض المعني ب

وتاريخيتــه، ومســتقبله المفتــوح علــى معموديــات الــدم بأقنعــة دينيــة.
كان الديــن حاضــرًا، منــذ بدايــة الصــراع العربــي الإســرائيلي، لكــن الإســلام الدينــي نمــا علــى نحــو كبيــر 
بعــد حــرب الأيــام الســتة، فــي حزيــران / يونيــو 1967، وهزيمــة أنظمــة الحكــم القوميــة »العلمانيــة«. ونمــا 

أيضًــا فــي إســرائيل، بصعــود تيــارات وأحــزاب دينيــة، تعتمــد الشــريعة فــي ســباق السياســة. 
وبإخفــاق مفاوضــات الســلام، تســيّدت التيــارات الدينيــة لــدى الطرفيــن، ســلّم القيــادة، مــا حــوّل الصــراع 
إلــى ســاحات أشــد خطــورة ودمويــة، إلــى صــراع دينــي، يلغــي معــه براغماتيــة التوصــل إلــى حــل، ومعقوليــة 

تطبيــق القوانيــن الدوليــة التــي تخــدم المنطقــة المأزومــة، والمرهقــة مــن الحــروب.
ــه  ــي تحويل ــي، ف ــن السياس ــدى الدي ــاولات الجــادة ل ــش، والمح ــى الأرض والعي ــراع عل ــياق الص فــي س

ــن السياســي.  ــن والدي ــن والتدي ــن الدي ــق بي إلــى صــراع دينــي، يجــب التفري
ــرآن  ــلمين الق ــد المس ــو عن ــاب«، ه ــه »كت ــان، ويمثل ــق بالإيم ــادي ويتعل ــل الاعتق ــه الأص ــن بوصف الدي
ومتــون الســنة، وعنــد المســيحيين الإنجيــل وأعمــال الرســل، وعنــد اليهــود التــوراة أو التلمــود، لكــن التديــن 
هــو ســلوك اجتماعــي وعقــل جمعــي، ويرتبــط بمظاهــر التعبيــر. ينطلــق مــن الديــن لكــن ليــس بالضــرورة أن 

يطابقــه)13). 
ــل قوانيــن  تتشــابك العلاقــة فــي إســرائيل بيــن الدولــة والديــن السياســي، وتتــأزم الروابــط بينهمــا، وتؤجَّ
ــي  ــات الت ــر مســمى، والاضطراب ــى أجــل غي ــز السياســة إل ــذي ينشــأ بينهمــا فــي دهالي تتعــرض للخــلاف ال

ــادة  ــة بقي ــة الصهيوني ــامبرلين للمنظم ــف تش ــي جوزي ــتعمرات البريطان ــر المس ــرض وزي ــدم الع ــا- ق ويكيبيدي  (12(
تيــودور هرتــزل عــام 1903. وعــرض عليــه منطقــة بمســاحة 5,000 ميــل مربــع 13,000 كـــم2 مــن هضبــة 

ــا. ــوم بكيني مــاو فــي مــا يعــرف الي
يوسف زيدان، شجون تراثية، الدين والتدين.  (13(
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تحــدث أكانــت فــي الانتخابــات أم فــي تشــكيل الحكومــة، أم فــي فــرز القوانيــن بيــن الأحــزاب التــي تمثــل 
المتدينيــن والأحــزاب التــي تمثــل العلمانييــن، أو الاشــتباكات فــي الشــوارع، تعبــر بوضــوح عــن واقــع الأزمة 

البنيويــة فيهــا، وكمــون الصــراع القائــم داخلهــا.
تعطــي التيــارات العلمانيــة لإســرائيل مظاهــر الدولــة الحديثــة، عبــر إعطــاء دور رئيســي للقضايــا الدنيويــة، 

وأبعــاد اجتماعيــة واقتصاديــة، تســاهم فــي تحديــد دور الديــن ودور الدولــة. 
ــة هــذه المظاهــر، وإعــادة العمــل بجوهــر المشــروع الدينــي،  ــة المتشــددة، لإزال ــارات الديني وتســعى التي
ونقــل الديــن مــن مجالــه الخــاص فــي دولــة يُفتــرض أنهــا علمانيــة، إلــى المجــال العــام، الــذي يمتــزج فيــه 
ــع  ــر جمي ــل، وتنصه ــن أدوات القت ــوس، وتسّ ــا النف ــحن فيه ــذر، تُش ــو للح ــة تدع ــدس بطريق ــوي بالمق الدني

ــع«.  ــم والأفعــال فــي خدمــة المقدســات »مســبوقة الصن الجرائ
مــن المعــروف طبعًــا وجــود مجــال »اجتماعــي« لــكل ديــن، وهــذا المجــال يقــوده للتــزاوج مــع السياســة، 
ــوز  ــة، والف ــراع المصلح ــي ص ــن، ف ــة والدي ــن الدول ــض بي ــدة أو التناق ــرض الوح ــل، تف ــات عم ــوغ آلي وص
ــن،  ــم الدي ــة باس ــي السياس ــل ف ــي، أي العم ــن السياس ــأة الدي ــى نش ــؤدي إل ــذي ي ــر ال ــلطة. الأم ــإدارة الس ب
والرغبــة فــي العــودة إلــى تطبيــق الشــريعة، أو التلمــود كعنــوان عريــض. وفــي مراحــل إدارة الســلطة، يُســتثمَر 
ــي  ــي الوع ــتثمار ف ــن الاس ــع، م ــهل وأوس ــة أس ــة، بطريق ــة اجتماعي ــق تعبئ ــه يحق ــي، لأن ــب الدين ــي الجان ف

ــق والتفاســير. والعقــل والحقائ
فــي دراســته حــول دوامــة الديــن والدولــة فــي اســرائيل، يعــدّ المفكــر عزمــي بشــارة، أن الحــركات الســلفية 
ــات  ــة للمفهوم ــاع السياس ــة لإخض ــا المتواصل ــي محاولته ــة، ف ــة العلمن ــاج لعملي ــي«، نت ــن السياس أو »التدي
ــن  ــمى الدي ــا يس ــة، بم ــة الديني ــام الأقلي ــأ، والتح ــي تنش ــاع الت ــن الأوض ــارة، بي ــط بش ــة. ورب ــم الديني والقي

الشــعبي، ليتحــول هــذا المزيــج إلــى خطــر فعلــي، يهــدّد علــى الــدوام باقتحــام السّــلطة السياســية)14).
ــن  ــن المتديني ــر ع ــددة، تعبّ ــة متش ــزاب ديني ــود أح ــرائيل، وإن وج ــي إس ــية ف ــلطة السياس ــت الس اقتُحم
ــن يفرضــون القــرار علــى باقــي الأحــزاب، علــى الرغــم مــن عــدد مقاعدهــم »الأحــزاب  المتشــددين، الذي
ــل«، داخــل  ــات »حــق القت ــي المتشــدد، لإثب المتشــددة« المحــدود فــي الكنيســت، واعتمــاد الخطــاب الدين
ــا  ــي يعدّه ــرائيل الت ــت إس ــية. وبات ــلطة السياس ــا للس ــى قيادته ــح عل ــل واض ــخ، دلي ــوق الأرض والتاري حق
الغــرب، جوهــرًا آخــر لــه فــي الشــرق، مــن قبيــل الديمقراطيــة والحريــة الشــخصية، نموذجًــا شــرقيًا كامــلًا، 

يتناقض مع الصورة التي رسمها الغرب. 
 »Gallup« (15(ثمــة علاقــة تربــط بيــن التخلــف والتديــن، وفق مــا أظهرتــه نتائــج اســتطلاع لمؤسســة غالــوب
الأميركيــة عــام 2008. ومــن نتائــج الاســتطلاع أن مــر »المديونــة« هــي البــلاد الأكثــر تدينًــا في العــالم. وقــد 
ــا زادت  ــاس. فكل ــن الن ــاشر في تدي ــة وأثرهمــا المب ــة الدول ــاة المعيشــية ومديوني ــج بــن واقــع الحي ربطــت النتائ

رفاهيــة النــاس قــلّ التديــن والعكــس صحيــح.

عزمي بشارة، »دوامة الدين والدولة في اسرائيل«، مؤسسة الدراسات الفلسطينية 3، 1990.  (14(
نشــرت نتائــج الاســتطلاع فــي كتــاب بعنــوان »مــن يتحــدث باســم الإســلام؟« كتــاب مــن تأليــف أســتاذ العلوم   (15(
ــلامية  ــوم الإس ــوب للعل ــز غال ــة لمرك ــرة التنفيذي ــبوزيتو والمدي ــون إس ــاون ج ــورج ت ــة ج ــلامية بجامع الإس

ــا مجاهــد. بواشــنطن دالي
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يتناقــض الوضــع الاقتصــادي والسياســي والدينــي فــي إســرائيل مــع اســتطلاع غالــوب الأميركــي، فهــي 
ــي  ــل ثقاف ــي، وحام ــور وظيف ــة، بمح ــة متقدم ــا، دول ــوب ذاته ــة غال ــس مؤسس ــة، أو مقايي ــس الدولي بالمقايي
وقيمــي غربــي، وليســت مديونــة، ولكنهــا متدينــة، ونســبة التديــن المتشــدد تكتســح نســبة المرونــة، وهنــاك 

ــاره. ــاج أو انهي ــر الحكومــات، ولا نمــو الإنت ــن السياســي فــي سياســاتها، لا يوقفــه تغيي دور حقيقــي للدي

 



حوار مع الدكتور مصطفى البرغوثي  
أجرى الحوار: رواق ميسلون



Inana Barakat, Acrylic on canvas, 100×70 cm, Love, 2016
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مصطفى البرغوثي

حوار مع الدكتور مصطفى البرغوثي

أجرى الحوار: رواق ميسلون

سياســي وطبيــب وأســتاذ جامعــي وكاتــب فلســطيني، ولــد فــي مدينــة القــدس عــام 1954، وتنحــدر أســرته مــن قريــة ديــر 
ــا علــى شــهادة عليــا فــي الفلســفة مــن موســكو، وشــهادة الماجســتير فــي الإدارة 

ً
ــل أيض

َ
غســانة فــي شــمال رام اللــه. تحصّ

ــس حركــة الإغاثــة الطبيــة الفلســطينية. أســس مــع 
َ

وبنــاء الأنظمــة الإداريــة مــن جامعــة ســتانفورد فــي الولايــات المتحــدة. أسّ
ــلال  ــوة خ ــاطه بق ــرز نش ــا ب ــطينية. كم ــة الفلس ــادرة الوطني ــة المب ــاق حرك ــم الدق ــعيد وإبراهي ــافي وإدوارد س ــد الش ــدر عب حي
ــة منــذ  ــة والتنموي ــى إدارة معهــد الإعــلام والسياســات الصحي ــس وتول

َ
ــة )2000–2005(. أسّ ــرة الانتفاضــة الفلســطينية الثاني فت

عــام 1989. وفــي عــام 1991 كان البرغوثــي أحــد أعضــاء الوفــد الفلســطيني فــي مؤتمــر مدريــد. شــارك فــي انتخابــات المجلــس 
 بنظــام الكوتــا. شــارك فــي 

ً
التشــريعي عــام 1996، وانتخــب عــن دائــرة رام اللــه ولكنــه تنــازل عــن مقعــده للمرشــح المســيحي عمــلا

اللجنــة القياديــة لمفاوضــات مدريــد بقيــادة الدكتــور حيــدر عبــد الشــافي، وكان عضــوًا فــي اللجنــة التوجيهيــة للمفاوضــات 
ــذي  ــات ال ــج المفاوض ــه لنه ــبب معارضت ــل 1993 بس ــان/ أبري ــي نيس ــد ف ــة الوف ــن عضوي ــتقال م ــى أن اس ــراف إل ــددة الأط متع
أدى إلــى اتفاقيــة أوســلو واســتمرار الاســتيطان فــي الأراضــي المحتلــة. فــي عــام 2005، ترشــح لمنصــب رئيــس الســلطة الوطنيــة 
ــا لتشــكيل 

ً
الفلســطينية، منافسًــا لمحمــود عبــاس. قــام بــدور هــام فــي الوســاطة بيــن حركتــي فتــح وحمــاس والتــي أدت لاحق

حكومــة الوحــدة الوطنيــة وفــي عــام 2007 عُيــن وزيــرًا للإعــلام فــي حكومــة الوحــدة الوطنيــة الفلســطينية بقيــادة إســماعيل 
هنيــة، والتــي أقالهــا الرئيــس محمــود عبــاس فــي يونيــو مــن العــام نفســه بعــد أن تعرضــت للحصــار مــن إســرائيل وعــدد مــن 

الــدول المؤيــدة لهــا.
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ــف  ــل وقص ــن قت ــر، م ــن أكتوب ــابع م ــد الس ــدًا بع ــطين، تحدي ــي فلس ــوم ف ــدث الي ــا يح ــث عمّ ــي الحدي ف
ــدة،  ــة واح ــطينية دفع ــة الفلس ــن القضي ــث ع ــى الحدي ــدرة عل ــاك ق ــد هن ــم تع ــع، ل ــريد وتجوي ــر وتش وتهجي
فهنــاك مــا قبــل ومــا بعــد، بــل يصبــح الحديــث عــن القضيــة الفلســطينية دفعــة واحــدة رفاهيــةً، وانفصــالًا عــن 

الواقــع، وخروجًــا عــن الزمــن.

السؤال الأول

ــه الأنظــار أولًا؟ مــا الــذي يجــب  ، إلــى أيــن توجَّ فــي ظــلّ هــذه اللحظــة الخاصّــة، وانطاقًــا منهــا ليــس إلاَّ
التمسّــك بــه، ومــا النقطــة التــي يجــب البــدء منهــا فــي التفكيــر والتحليــل؟

مصطفى البرغوثي:

ــراز  ــدًا إب فــي رأيــي إن الأنظــار يجــب أن توجــه إلــى مــا يجمــع الماضــي والحاضــر والمســتقبل، وتحدي
حقيقــة أن مــا واجهــه، ويواجهــه، الشــعب الفلســطيني اليــوم، هــو منظومة الاســتعمار الاســتيطاني الإســرائيلي 
ــدت فــي عمليــات الاســتعمار الاســتيطاني فــي فلســطين منــذ نهايــة القــرن التاســع عشــر،  نفســها، التــي تجسَّ
ــي  ــزة، ف ــاع غ ــي قط ــد ف ــن، والآن تتجسَّ ــة وأربعي ــام ثماني ــى ع ــة الأول ــي النكب ــر ف ــورة أكب ــدت بص وتجسَّ

ــادة الجماعيــة والتطهيــر العرقــي. محــاولات الإب
ــاء  ــس إنه ــطيني لي ــي الفلس ــال الوطن ــدف النض ــى أنَّ ه ــطيني، عل ــي فلس ــاع وطن ــق إجم ــب أن يتحق يج
ــن كل  ــص م ــل التخل ــب، ب ــري وحس ــز العنص ــد« والتميي ــام »الأبارتاي ــط نظ ــب، ولا فق ــلال وحس الاحت
تبعــات ومنظومــة الاســتعمار الاســتيطاني الإحلالــي الــذي فُــرض علينــا، والــذي يواصــل تعذيــب الشــعب 

ــة. ــائل كاف ــطيني بالوس الفلس

السؤال الثاني

كيف يختلف التفكير في القضية الفلسطينية واتخاذ المواقف بشأنها قبل هذه اللحظة وبعدها؟

مصطفى البرغوثي:

يختلــف التفكيــر الفلســطيني بعــد كل مــا حــدث، فــي اعتقــادي، بثلاثــة أمــور، الأمــر الأول هــو مــا ذكرتــه 
قبــل قليــل حــول أننــا نواجــه، أي أن مــا حــدث في أكتوبــر، ومــا حــدث في عمليــة الإبــادة الجاعيــة في غــزة، أنَّهــا 
أعــادت للأذهــان وأعــادت القضيــة الفلســطينية إلى جذورهــا وجوهرهــا، بوصفهــا قضيــة نضــال تحــرّري ضــد 
مــشروع اســتعاري اســتيطاني إحــلالي، وأعــادت شــحن جيــل بكاملــه، جيــل فلســطيني، وجيــل عــربي، وجيــل 

دولي عالمــي، بمشــاعر الدعــم والتضامــن والمشــاركة في النضــال مــن أجــل الحريــة في فلســطن.
ــه في هــذه الفــترة ســقطت نَّهائيًــا مقولتــان، المقولــة الأولى   الأمــر الثانــي الــذي تغــير ويجــب التركيــز عليــه، أنَّ
ــه بالإمــكان الوصــول إلى حــلٍّ وســط مــع الحركــة الصهيونيــة بطابعهــا العــدواني القائــم حاليًــا، وهــذا ثبــت  أنَّ
بطلانــه، حيــث أنَّ إسرائيــل هــي التــي مزقــت اتفــاق »أوســلو« وهــي التــي دمرتــه بالكامــل، وهــي التــي ترفض 
ــا ترفــض فكــرة التفــاوض  بشــكل جوهــري وجــذري أيَّ حلــول وســط مــع الشــعب الفلســطيني، بــل حتــى إنَّهَّ
ــات المتحــدة  ــة عــى الولاي ــاني الــذي ســقط، هــو المراهن ــاني أو الوهــم الث مــع الشــعب الفلســطيني، الأمــر الث
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ــا لا  بوصفهــا قــادرة عــى أن تكــون وســيطًا في مــا يحــدث، الولايــات المتحــدة أثبتــت بشــكل قاطــع وحاســم أنَّهَّ
يمكــن أن تكــون، لا وســيطًا ولا وســيطًا نزيًهــا بــن إسرائيــل والفلســطينين، هــي منحــازة بالكامــل للجانــب 

الإسرائيــي.
الأمــر الثالــث أنَّ كلَّ مســار ونهــج »أوســلو« قــد فشــل فشــلًا ذريعًــا، وبالتالــي لا بــدَّ مــن تبنــي نهــج وطنــي 

كفاحــي مناضــل مقــاوم لــكلِّ المشــروع الــذي نتعــرض لــه.

السؤال الثالث

ــا بهــدف تثبيــت العزائــم وإحــراج الطــرف  بصــورة عامــة، يُعــرَف أن خطــاب الإعــام يكــون دائمًــا تفاؤليً
الآخــر، وربمــا ليــس هنــاك خطــاب إعامــي لا يســعى إلــى تجييــش العواطــف فــي مســتوى العالــم، غيــر أن 
التفاؤليــة فــي الإعــام العربــي المفعمــة بحديــث الانتصــارات تثيــر كثيــرًا مــن الأســئلة والشــكوك حولهــا. هــل 
تســهم اللغــة التفاؤليــة فعــاً فــي إضعــاف العــدو فــي ســياق القضيــة الفلســطينية، أم أنهــا تقطــع علينــا نحــن 

طريــق التفكيــر فــي الاســتراتيجيات والــرؤى الواقعيــة وأدوات الحــل؟

مصطفى البرغوثي:

بالنســبة إلــى التفــاؤل، هنــاك فــرق جوهــري بيــن التفــاؤل الثــوري المبنــي علــى المعطيــات الموضوعيــة 
والحقائــق، والمســتندِ إلــى الأفــق التاريخــي للنضــال الوطنــي، وبيــن الخطــاب المتفائــل المصطنــع، الــذي 
ــمة  ــاؤل س ــاف، التف ــة المط ــي نهاي ــن ف ــن، ولك ــن الأمري ــري بي ــرق جوه ــاك ف ــام، هن ــروج للأوه ــق وي يخل
ــي،  ــك برأي ــلًا، لذل ــال أص ــاك داعٍ للنض ــا كان هن ــاؤل، لم ــد التف ــم يوج ــو ل ــل، ول ــن يناض ــكل م ــية ل أساس
ــة  ــاط واليــأس، الواقعي الجمهــور ينتظــر مــن القــادة أن يمنحــوه الأمــل، وليــس أن يشــاركوا فــي نشــر الإحب
لا تتناقــض علــى الإطــلاق مــع بــث روح التفــاؤل القائــم علــى التحليــل الموضوعــي والصــادق. فــي نهايــة 
المطــاف، الجماهيــر ذكيــة جــدًا والشــعب ذكــي جــدًا، ويســتطيع أن يميّــز بســهولة بيــن التفــاؤل المصطنــع، 
أو الكــذب، أو الخــداع، وبيــن التفــاؤل الصــادق، الجمهــور قــادر علــى أن يشــعر مــا إذا كان الــذي يتحــدث 
ــه  ــاج إلي ــر صــادق، والصــدق هــو مكــون أساســي حقيقــي فــي التفــاؤل الحقيقــي، الــذي يحت ــا أم غي صادقً
ــا مــن  الجمهــور كــي يســتمر فــي النضــال، ويســتمر فــي تحمــل الظــروف القاســية التــي تُفــرض عليــه أحيانً

الأعــداء.

السؤال الرابع

ــل الســردية الإســرائيلية  كثيــرًا مــا كانــت قضيــة بنــاء ســردية فلســطينية واضحــة أمــرًا جوهريًــا لمواجهــة توغُّ
والتضليــل الإعامــي فــي الثقافــة الغربيــة، فــكان التركيــز دائمًــا علــى أهميــة وجــود الســردية الفلســطينية، وقــد 
طــرأ تغيّــر كبيــر فــي الآونــة الأخيــرة، إذ تمكّنــت الســردية الفلســطينية مــن فــرض نفســها بفضــل التظاهــرات 
والتحــرّكات الإعاميــة العالميــة، وقــد تبنّــت مثــاً محكمــة العــدل الدوليــة الســردية الفلســطينية لمــا حــدث 
بعــد الســابع مــن أكتوبــر، هــل نحــن اليــوم فــي خضــم حــرب ســرديات؟ هــل يمكــن أن يــؤدي الانتصــار فــي 

حــرب الســرديات إلــى انتصــارات واقعيــة؟
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مصطفى البرغوثي:

نحــن كنـّـا دائمًــا طــوال تاريــخ القضيــة الفلســطينية في حــرب الســرديات، أو حــرب الروايــات كما أســميها، 
والحركــة الصهيونيــة نجحــت فــي ترويــج ســرديتها أو روايتهــا الكاذبــة والمضللــة لســنوات طويلة، واســتغلت 
أمــورًا كثيــرة فــي هــذا المجــال، اســتغلت » الهولوكوســت« ومــا تعــرض لــه الشــعب اليهــودي أو اليهــود، مــن 
آلام ومعانــاة فــي أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، ومــا تعرضــوا لــه مــن اضطهــاد مــن »اللاســامية«، واســتغلت 
الأوهــام والأكاذيــب، وقدمــت ســردية تاريخيــة للأحــداث مضللــة بالكامــل، منهــا مثــلًا أن إســرائيل حاربــت 
عــدة جيــوش عربيــة فــي عــام ثمانيــة وأربعيــن، ولكنهــم لــم يذكــروا أن مجمــوع تلــك الجيــوش لــم يتجــاوز 
ــود  ــا كان الجن ــا، بينم ــي نهايته ــدي ف ــف جن ــر أل ــي عش ــرب، واثن ــة الح ــي بداي ــدي ف ــف جن ــر أل ــد عش أح
ــا فــي نهايتهــا، ومــع ذلــك يحاولــون تصويــر  ــة الحــرب، ومئــة وعشــرين ألفً ــا فــي بداي الصهاينــة ســتين ألفً

الأمــر كمــا لــو أنــه كان حربًــا بيــن داوود الصغيــر وجولييــت الجبــار.
ــطيني،  ــعب الفلس ــار الش ــي انتص ــي ف ــوع  أساس ــو موض ــة ه ــردية والرواي ــوع الس ــي، إن موض ــي رأي  ف
وبالفعــل هنــاك تقــدم كبيــر فــي فهــم روايــة الشــعب الفلســطيني لعــدة أســباب، أولهــا أنَّ العــالم الآن لم يعــد 
محكومًــا بالإعــلام الرســمي أو وســائل الإعــلام الرئيســة الرســمية، اليــوم وســائط الاتصــال الاجتاعــي ونشــاط 
الشــباب اخــترق ذلــك الجــدار، وبالتــالي صــارت الحقائــق تصــل إلى النــاس برعــة، وبصــورة فعالــة ومؤثــرة، 
ــه مــع تراكــم الأحــداث انكشــف الخــداع الإسرائيــي، وربــا يســاعد عــى ذلــك في الواقــع هــذا  الأمــر الثانــي أنَّ
المنحــى الفــاشي في تريحــات وترفــات المســؤولن الإسرائيليــن، بــا في ذلــك وزراء في الحكومــة الإسرائيليــة، 
ــة  ــات الرواي ــدًا لإثب ــة ج ــة طويل ــا معرك ــا زال أمامن ــلًا، وم ــس كام ــه لي ــابي ولكن ــول إيج ــاك تح ــي هن وفي رأي
والرديــة الفلســطينية، والمهــم هــو إدراك أنَّ هــذه عمليــة مســتمرة ومتواصلــة، ولــن تنتهــي بحــدث واحــد أو في 
ســنة واحــدة، هــي عمليــة متواصلــة مــع اســتمرار النضــال الفلســطيني، وبالتأكيــد، الروايــة وحــرب الروايــات 
ــه في نَّهايــة المطــاف، الروايــة  مهمــة، وانتصــار الروايــة يســاهم في صنــع النــر العــام للشــعب الفلســطيني، لأنَّ

تؤثــر في العقــول، والعقــول هــي التــي تقــرر ترفــات الأفــراد والشــعوب والحكومــات.

السؤال الخامس

ــطينيين  ــال الفلس ــل الأطف ــن قت ــاوي بي ــب ألا نس ــه »يج ــى أن ــا إل ــيلين بين ــية س ــية الفرنس ــارت السياس أش
ــال  ــا الأطف ــم، أم ــت حقوقه ــانية خان ــأن الإنس ــعرون ب ــم يش ــون وه ــطينيون لا يموت ــرائيليين. الفلس والإس
ــذا  ــري ه ــا العنص ــار قوله ــد أث ــانية«. وق ــن الإنس ــرة ع ــورة أخي ــون ص ــم يحمل ــون وه ــرائيليين فيرحل الإس
ــا العربــي  ــرًا مــا يُقــال فــي إعامن ــة فــي العالــم. فــي حيــن كثي حفيظــة كل فلســطيني وكل مناهــض للعنصري
ــا ألفًــا، وقتلنــا منهــم خمســة، فهــذا انتصــار«. هنــاك تشــابه مــا بيــن القوليــن، فهنــاك عــدم  مثــاً »إنْ قتلــوا منَّ
مســاواة واضحــة، غيــر أن القــول الأخيــر لا يثيــر حفيظــة أحــد، ولا يُتعامَــل معــه علــى أنــه تمييــز وربمــا تقليــل 

ــائر؟ ــب والخس ــة للمكاس ــابات مختلف ــاك حس ــة؟ أم أنَّ هن ــذه ازدواجي ــل ه ــهدائنا. ه ــا وش ــأن قتان ــن ش م

مصطفى البرغوثي:

نــا نســتطيع أن نســاوي بيــن القوليــن، القــول الفرنســي ومــا يقولــه أحيانًــا الفلســطينيون والعرب،  لا أعتقــد أنَّ
الأمــر مختلــف فــي الحالــة الأولــى، كان ذلــك تعبيــرًا عــن عنصريــة عميقــة وجذريــة وخطيــرة، فــي الحالــة 
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حوار مع الدكتور مصطفى البرغوثي

الثانيــة هــو تعبيــر عــن تأكيــد اختــلال ميــزان القــوى بيننــا وبيــن الخصــم، وإنَّ اختــلال ميــزان القــوى هــو الذي 
ــه لا يلغــي تأثيــر النضــال الجــاري مــن قِبــل الطــرف المضطهَــد، فــي رأيــي  يــؤدي إلــى هــذه النتائــج، ولكنَّ
ــا  ــا جميعَ ن ــد فــي كلِّ لحظــة وفــي كلِّ تصريــح وكلام، علــى أنَّ ــا، هــو ضــرورة التأكي إنَّ الأمــر الجوهــري هن
بشــر متســاوون، وعــدم الســماح بــأي حــال مــن الأحــوال، وبــأي شــكل مــن الأشــكال، للتمييــز العنصــري 
ــاك  ــي هن ــا أو مدن ــي هن ــة لمدن ــا بشــر متســاوون وكل ضحي ــا، كلّن ضــد الفلســطينيين أو ضــد العــرب عمومً
هــي متســاوية، وفــي رأيــي إنَّ جوهــر النضــال الوطنــي الفلســطيني هــو المطالبــة بالمســاواة التامــة، وجوهــر 
النضــال الوطنــي الفلســطيني هــو مطالبــة العالــم بالتوقــف عــن المعاييــر المزدوجــة، وليســت صدفــة أنَّ مــا 
حــدث فــي غــزة، ومــا يحــدث الآن فــي فلســطين، كشــف عــري العالــم »الحكومــات الغربيــة«، مــن حيــث 
ــون الدولــي، وكــذب الادعــاءات بالتمســك بحقــوق الإنســان، ووضــوح  كــذب ادعاءاتهــم بالتمســك بالقان
الازدواجيــة فــي المعاييــر بشــكل صــارخ، عندمــا نقــارن الســلوك تجــاه أوكرانيــا وروســيا، وتجــاه إســرائيل 
وفلســطين، الصــورة واضحــة وضــوح الشــمس، ولكــنَّ أكثــر مــا يلفــت النظــر مؤخــرًا، هــو إعــلان الولايــات 
المتحــدة أنَّهــا ستشــرع فــي الكونغــرس قانونًــا، يعاقــب قضــاة ورئيــس محكمــة الجنايــات الدوليــة، إن تجرؤوا 
ــه لا يوجــد قانــون دولــي  علــى اســتدعاء المســؤولين الإســرائيليين للمحاســبة، هــذا القــول والتصــرف يعنــي أنَّ
بالنســبة إلــى الولايــات المتحــدة، ومــا يشــرعه الكونغــرس هــو القانــون! وإذا كان هــذا هــو الحــال، فلــمَ لا 
نــا عدنــا إلــى  يشــرع البرلمــان الصينــي مثــلًا أيَّ قوانيــن يريدهــا أيضًــا ويفرضهــا علــى العالــم؟ هــذا يعنــي أنَّ
القــرن التاســع عشــر، وكل مــا أنجزتــه البشــرية منــذ الحــرب العالمــة الأولــى والثانيــة، مــن حقــوق إنســان 

وقانــون دولــي، قــد ذهــب مــع الريــح! 
القضيــة الفلســطينية ومــا حــدث فــي غــزة تحديــدًا، كشــف وعــرّى مــا يحــدث فــي العالــم، رأينــا مظهــره 
فــي العــدوان علــى العــراق فــي حينــه، رأينــا مظهــره فــي الســلوك الأميركــي فــي عــدة مراحــل ومناســبات، 
ولكــن الجديــد فــي الأمــر أنَّ مــا حــدث فــي فلســطين وغــزة كشــف هــذا العُــري بالكامــل، وبشــكل واضــح.

السؤال السادس

ــا إنســانيًا لأي شــعب يقــع تحــت الاحتــال، كمــا أنهــا حــق مشــروع لا يتناقــض مــع  ــدُّ المقاومــة حقً تُعَ
القانــون الدولــي. غيــر أن أســاليب المقاومــة وغاياتهــا وأدواتهــا ومــا إذا كانــت مرتبطــة بــرؤى واقعيــة هــو مــا 
يوضَــع موضــع نقــد ويُختلــف عليــه عــادة. تبــرز المشــكلة حيــن يلتقــي أي نقــد مــن هــذا النــوع مــع التبريــرات 
الإســرائيلية للحــرب. كيــف يمكــن التعامــل مــع هــذه المشــكلة؟ كيــف يمكــن أن تُتــاح إمكانيــة للنقــاش أو 

النقــد الموضوعييــن، إن التقــى كل نقــد موضوعــي وتضامنــي مــع ســردية العــدو )إســرائيل(؟

مصطفى البرغوثي:

أنــا لا أرى أيَّ معضلــة فــي هــذا الأمــر علــى الإطــلاق، مــا علينــا أن نقبلــه هــو التمســك بالقانــون الدولــي 
بحرفيتــه، القانــون الدولــي يقــول إنَّ مــن حــق الشــعوب التي تحــت الاســتعمار أو التــي تناضل ضــد الاضطهاد 
ــعبي  ــلمي والش ــال الس ــك النض ــي ذل ــا ف ــكاله، بم ــكلِّ أش ــال ب ــارس النض ــا أن تم ــن حقه ــلال، م أو الاحت
والمســلح، شــريطة أن تحتــرم القانــون الإنســاني الدولــي الــذي يحــرم الاعتــداء علــى المدنييــن والأطفــال 
ــون  ــن المقاتل ــم يك ــا، أل ــع تاريخن ــا م ــق تمامً ــلامية، ويتف ــم الإس ــع التعالي ــا م ــق تمامً ــذا يتف ــاء، وه والنس
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ــوا  ــرأة، لا تقطع ــوا ام ــلًا، لا تقتل ــوا طف ــم لا تقتل ــال، يوصونه ــى القت ــون إل ــوا يتوجه ــا كان ــلمون عندم المس
شــجرًا، وهــذا هــو تاريخنــا، وبالتالــي لا أرى تناقضًــا فــي هــذا الأمــر، لكــن هــذا يعكــس ويخالــف تمامًــا مــا 
كان يقــوم بــه »نتنياهــو« ومــا دعــا إليــه عندمــا تحــدث عــن العمالقــة، باســتخدام الأســاطير »التلموديــة« التــي 
تحــرض علــى قتــل الرجــال والنســاء والأطفــال، وقتــل الحيوانــات وحتــى اقتــلاع الأشــجار، وفــي رأيــي إنَّ 
تمســكنا بمــا ينــص عليــه القانــون الدولــي هــو الطريقــة الصحيحــة، وهــي أفضــل طريقــة للدفــاع عــن حقنــا 

فــي النضــال.
وبالنســبة إلــى أشــكال النضــال فــي رأيــي، العنصــر الحاســم فــي اختيــار شــكل النضــال فــي كل مرحلــة من 
المراحــل، يتعلــق بمــدى قــدرة هــذا الشــكل علــى التأثيــر فــي تقريبنــا مــن الهــدف، وهــو الحريــة والتحــرّر، 
ــرر،  ــة والتح ــو الحري ــدف ه ــدف، اله ــدم اله ــب أن تخ ــال يج ــكال النض ــد أنَّ أش ــة أعتق ــذه الحال ــي ه وف
وأشــكال النضــال هــي الوســائل للوصــول إلــى الهــدف، ولا يجــب الخلــط بيــن الأمريــن. أحيانًــا فــي مراحــل 
معينــة، جــرى تقديــس الوســيلة بــدلًا مــن تقديــس الهــدف، لاااا، يجــب أن نقــدس الهــدف، وهــو الذهــاب 
إلــى الحريــة والتخلــص مــن الاضطهــاد، وأمــا الأشــكال فتخضــع لمــا هــو أكثــر تأثيــرًا وقــدرة علــى الوصــول 

بنــا إلــى الهــدف.

السؤال السابع

كثيــر مــن المفاوضــات والجــولات الحواريــة تــدور اليــوم مــن أجــل الوصــول إلــى وحــدة وطنيــة شــاملة 
تضــم القــوى والفصائــل الفلســطينية كافــة فــي إطــار منظمــة التحريــر الفلســطينية، التــي تُعَــدُّ الممثــل الشــرعي 
والوحيــد للشــعب الفلســطيني، وهنــاك شــبه إجمــاع علــى ذلــك إذ بعــد الســابع مــن أكتوبــر غابــت كثيــر مــن 
أســباب الانقســامات الداخليــة التــي كانــت موجــودة، مــا الــذي يحــول اليــوم دون الوصــول إلــى وحــدة وطنيــة 

شــاملة؟

مصطفى البرغوثي:

الانقســام الداخلــي ســببه أمــران، الأمــر الأول هــو الخــلاف الســياسي الذي نشــأ أساسًــا بعــد اتفاق »أوســلو« 
الــذي خلــق شرخًــا في المجتمــع الفلســطيني، وشرخًــا في الــرؤى والفكــر الفلســطيني قبــل حــدوث الانقســام 
بــن حمــاس وفتــح، واليــوم بعــد واحــد وثلاثــن عامًــا عــى اتفــاق »أوســلو« ونَّهــج »أوســلو« ثبــت فشــله فشــلًا 
قاطعًــا، وبالتــالي لا يوجــد الآن إلاَّ طريــق واحــد وهــو طريــق النضــال والكفــاح، الانقســام الأول الســياسي نشــأ 
بــن نَّهــج اعتقــد أنَّ التفــاوض مــع الجانــب الإسرائيــي هــو الــذي ســيحلُّ المشــكلة، واعتمــد عــى الوســاطة 
ــوم النهــج الأول  ــزان القــوى بالكفــاح والنضــال والمقاومــة، الي ــير مي ــة تغي ــى رؤي ــل نَّهــج تبن ــة، مقاب الأميركي
فشــل وانتهــى، إذًا لم يبــق ســبب للانقســام، ولا يوجــد طريــق ســوى طريــق النضــال والكفــاح المشــترك عــى 
برنامــج وطنــي كفاحــي مقــاوم. الســبب الثانــي للانقســام كان وجــود ســلطتن، ســلطة انفــردت بهــا حركــة 
فتــح في الضفــة الغربيــة، وســلطة انفــردت بهــا حركــة حمــاس في قطــاع غــزة، والآن لم يعــد هــذا الســبب برأيــي 
قائــاً »صراع بــن ســلطتن« لأنــه لا ســلطة في غــزة بقيــت ولا ســلطة في الضفــة بقيــت، كلاهمــا أصبحتــا بشــكل 
كامــل تحــت الاحتــلال، والســلطة أصبحــت ســلطة بــلا ســلطة، وبالتــالي العامــل الثــاني الــذي أدى إلى الانقســام 
لم يعــد لــه ســبب، لم يعــد هنــاك ســبب ســياسي، ولم يعــد هنــاك ســبب بمعنــى الخــلاف عــى الســلطة، بالتــالي 
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الحــلُّ هــو توحــد الجميــع في قيــادة وطنيــة موحــدة، وهــذا مــا نطالــب بــه منــذ ســنوات طويلــة، الحلُّ هــو دخول 
جميــع القــوى إلى منظمــة التحريــر، لاســتعادة هيبتهــا، لإنَّهــاء تهميشــها وإنَّهــاء هيمنــة الســلطة الفلســطينية عليها، 
وجعلهــا تعــود إلى دورهــا الوطنــي التحــرري، وهــذا لــن يتحقــق إلاَّ بدخــول جميــع القــوى إليهــا، عــر تبنــي 
نَّهــج الشراكــة الديمقراطيــة، والــذي يجــب أن يتجســد أيضًــا في إعطــاء الشــعب الفلســطيني حقــه في انتخــاب 

قياداتــه بشــكل ديمقراطــي، عندمــا تســمح الظــروف بذلــك.                                                                            
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ناجي العلي

 مــن أهــم الفنانيــن الفلســطينيين الذيــن عملــوا 
ُ

رســام كاريكاتيــر فلســطيني مــن مواليــد عــام 1937، ويعــدّ
علــى ريــادة التغييــر السياســي باســتخدام فــن الكاريكاتيــر. بعــد احتــلال إســرائيل لفلســطين هاجــر مــع أهلــه 
ــم يعــرف الاســتقرار فــي أي مــكان.  ــه ل ــوة، لكن ــان وعــاش فــي مخيــم عيــن الحل عــام 1948 إلــى جنــوب لبن
كان الصحافــي والأديــب الفلســطيني غســان كنفانــي أول مــن نشــر لــه أعمالــه، وذلــك فــي مجلــة »الحريــة« 
العــدد 88 فــي 25 أيلــول/ ســبتمبر 1961. وفــي عــام 1963 ســافر إلــى الكويــت ليعمــل محــررًا ورســامًا ومخرجًــا 
ــا، فعمــل فــي الطليعــة الكويتيــة، السياســة الكويتيــة، الســفير اللبنانيــة، القبــس الكويتيــة، والقبــس  صحفيً
الدوليــة. اغتالــه شــخص مجهــول فــي لنــدن فــي 22 تمــوز/ يوليــو 1987. لــه أربعــون ألــف رســم كاريكاتــوري.
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ناجي العلي.. حنظلة أدر وجهك

يارا إسعاف وهبي

منــذ أشــهر ونحــن يــا ناجــي العلــي نريــد إيقاظــك مــن نومــك، ونريــد أن نهمــس لــك فــي قبــرك، ونرجــوك 
ــه أن  ــتوجب مع ــا يس ــدث مم ــا ح ــارك بم ــد إخب ــد، نري ــن جدي ــة م ــم حنظل ــد رس ــك وتعي ــك قلم ــي تمس ك
يغيــر حنظلــة وقفتــه وموقفــه، فيســتدير ليــرى البــركان الــذي اجتــاح العالــم، البــركان الفلســطيني الــذي دفــع 
بالنــاس فــي الأنحــاء كلهــا للخــروج إلــى الشــوارع، الــذي أخــرج كلمــات الحــق مــن أفــواه السياســيين التــي 
ــة الفلســطينية أناسًــا  ــة الشــرفاء ومرتــدي الكوفي ــة، الــذي جعــل علــم فلســطين رمــزًا لقضي اعتــادت المهادن

شــجعانًا. 

 صحافيــة ســورية مقيمــة فــي ألمانيــا، مراســلة ســابقة للعديــد مــن الصحــف اللبنانيــة 
والعربيــة مثــل الحيــاة اللندنيــة والعربــي الجديــد، وقــد صــدر لهــا مؤخــرًا قصــة للأطفــال 
ــي  ــا الإلكترون ــت موقعه ــامة، أطلق ــا(. رسّ ــى هن ــت إل ــن أتي ــن أي ــوان )م ــة بعن ــة الألماني باللغ
الخــاص بالرســم فــي عــام 2020 )رحلتــي فــي العالــم الروحــي( باللغــة الألمانيــة. كان معرضهــا 
ــدة  ــانٍ جدي ــورٍ ومع ــق ص ــة لخل ــة فني ــو محاول ــرق«، وه ــدة للش ــة جدي ــوان »رؤي ــر بعن الأخي
حــول الشــرق. تخرجــت عــام 2006 فــي جامعــة دمشــق للتعليــم المفتــوح/ قســم الإعــلام 

والصحافــة.  

يارا وهبي

لقــد ذكــرت يــا ناجــي فــي إحــدى المقابــلات 
مــاذا تعنــي لــك فلســطين، فقلــت »فلســطين 
بهــا،  الخــاص  الجغرافــي  بالوضــع  ليســت 
ــكل  ــة ل ــز قضي ــي رم ــي ه ــبة إل ــطين بالنس فلس
ــة«.  ــة والديمقراطي ــرر والعدال ــد التح ــان يناش إنس
ــد  ــهر، فق ــذ أش ــدث من ــا يح ــط م ــو بالضب ــذا ه ه
خلــع البــركان الفلســطيني عــن البشــر الانتمــاءات 
ــدة  ــة واح ــى قضي ــون إل ــم ينتم ــة، وجعله الضيق
ــى  ــطين إل ــة فلس ــت قضي ــطين، تحول ــمها فلس اس
ــي  ــة ه ــي حادث ــي، ف ــي وعالم ــر أمم ــة ضمي قضي
الأولــى مــن نوعهــا عبــر التاريــخ البشــري الطويــل، وحــدت فلســطين البشــر الذيــن يعرفــون الحــق ويدركــون 

ــعة. ــانية الواس ــدود الإنس ح
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غنــى الشــبان والشــابات والمســنون ورقصــوا، نــام الطــلاب فــي جامعــة كولومبيــا فــي قلــب نيويــورك فــي 
الخيــام مناصــرة لفلســطين، لــذا علــى حنظلــة أن يســتدير ليــرى، فلقــد وصلــت الرســالة وإن طــال الانتظــار. 
ابتســم يــا حنظلــة، وارفــع يديــك إلــى الأعلــى، وشــارك الشــبان رقصــة النصــر الرائعــة، فالعالــم الآن يعيــش 
ــم إلــى عــرس صاخــب  ــا ناجــي، تحــول العال ــدي ي ــة الفلســطينية محــور نضالــك الأب ــدة للقضي ولادة جدي

عنوانــه »تعيــش فلســطين حــرة«.
كأن حنظلــة الصبــي الصامــت، الــذي أدار وجهــه عــن العالــم كلــه واضعًــا يديــه وراء ظهــره فــي إشــارة منــه 
ــه منــذ  كمــا قلــت أنــت مــرة لعــدم قدرتــه علــى فعــل شــيء ولكــن أيضًــا ليرمــز إلــى عــدم استســلامه، كأن
ولادتــه حتــى الآن يمــد البشــرية بطاقــة خفيــة، تراكمــت عبــر الزمــن، منــذ أن خرجــت يــا ناجــي العلــي طفــلًا 

مــن فلســطين، لتتفجــر هــذه الطاقــة الآن.
ــا ولا مستســلمًا، كان يشــحذ الهمــة فقــط. همــة النــاس فــي البقــاع كلهــا. لــم  لــم يكــن حنظلــة إذًا صامتً

تكــن المهمــة ســهلة ولكنهــا تُنجــز بإتقــان.
قــال ناجــي العلــي يومًــا »حنظلــة رمــز لذاتــي أنــا، ليــس لديــه اســتعداد للمراوغــة فــي مــا يخــص الحقيقــة، 
ــر مستســلم، هــو رمــز لرفــض واقــع الاستســلام«.  ــه غي ــر قــادر ولكن ــة إنســانية، هــو غي ــه هوي وأصبحــت ل

ولكــن كيــف رســم ناجــي العلــي حنظلــة ومــن أخــرج حنظلــة إلــى العالميــة؟ 
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لقاء غسان كنفاني وناجي 

العلي

ــي  ــي بناج ــان كنفان ــى غس ــد التق لق
فــي   1961 ســنة  مــرة  أول  العلــي 
أحــد زيــارات كنفانــي إلــى مخيــم 
عيــن الحلــوة فــي لبنــان، كان لقــاءًا 
ــي  ــم ف ــا الأه ــخصين هم ــا، لش تاريخيً
ــطيني  ــوري الفلس ــي الث ــخ النضال التاري
ــاء  ــا كالتق ــلح، كان لقاؤهم ــر المس غي
نهريــن، والصداقــة التــي نشــأت بينهمــا 
كانــت مصــب الفكــر والثــورة والموهبة 
والإبــداع، لــم يكــن كنفانــي بعيــدًا 

مــن الرســم وإن اشــتهر فــي ذلــك الوقــت كصحافــي ومناضــل ثــوري مــن أجــل القضيــة الفلســطينية وليــس 
كرســام. فقــد كان كنفانــي قــد بــدأ حياتــه الفنيــة رســامًا متواضعًــا ثــم هجــر الرســم فــي مــا بعــد إلــى الكتابــة، 
ــي  ــر العل ــة، وأخب ــه الثري ــكاره وخيالات ــن أف ــر ع ــم للتعبي ــن الرس ــب م ــالًا أرح ــة مج ــي الكتاب ــد ف ــه وج لأن
ــي  ــل ف ــر طوي ــى صب ــاج إل ــه يحت ــر ولكن ــب وكبي ــال خص ــم مج ــه »إن الرس ــي بقول ــه العل ــرد علي ــك، ف بذل
الإرســال والاســتقبال«. يلخــص رد العلــي البســيط هــذا فهمًــا عميقًــا لفلســفة الفــن وتأثيــره طويــل المــدى، 
يمثــل الــرد وعيًــا غيــر عــادي لشــاب لــم يكــن فــي ذلــك الوقــت قــد تخــرج فــي أي جامعــة مهمــة، فالكلمــة 
ــة ورد  ــل أو باق ــا منج ــي يده ــد وف ــي تول ــا، فه ــرأ فيه ــي تق ــا الت ــة ذاته ــي اللحظ ــوب ف ــر المطل ــدث الأث تح
أو بندقيــة، تقــدم الإجابــة وتصنــع الوضــوح، أمــا اللوحــة قــد تطــرح ألــف ســؤال، وتمثــل القضيــة وتــروي 
الحكايــة لكــن أثرهــا قــد يحتــاج إلــى كثيــر مــن الوقــت، وقــد يأتــي تأثيرهــا بعــد عــدد طويــل مــن الســنوات. 
كان لــدى كنفانــي مــن الحــس المرهــف والــذكاء مــا خولــه لتقديــر موهبــة العلــي النافــذة، ولــم يكــن العلي 
قــد ذاع صيتــه فــي ذلــك الوقــت خــارج حــدود المخيــم، فقــد مــلأ أقمشــة الخيــم بالرســوم الكاريكاتوريــة 
الهازئــة مــن الاحتــلال الإســرائيلي كمــا مــن الأنظمــة السياســية الفاشــلة، وكان حنظلــة أحــد هــذه الرســوم 

اللافتــة للانتبــاه.
ــة إلــى خــارج حــدود المخيــم، فقــد عمــل كنفانــي  بعــد هــذا اللقــاء انتقلــت رســوم العلــي الكاريكاتوري
علــى نشــرها فــي مجلــة الحريــة، التــي بــدأ ســكان مخيــم عيــن الحلــوة يشــترونها. لقــد أخــذت هــذه الرســوم 
مكانهــا الحقيقــي بيــن ســكان المخيــم وشــعروا أن ناجــي العلــي ظهــر مــن بينهــم ليمثــل قضيتهــم. زادت ثقــة 
ــا جديــدًا بيــن أهــل المخيــم  العلــي بنفســه وزادت محبــة أهــل المخيــم لــه، واســتطاع العلــي أن يخلــق وعيً
بأهميــة الفــن فــي تمثيــل القضيــة والدفــاع عنهــا ولعــل هــذا أهــم مــا فعلــه العلــي، فقــد حــول القضيــة إلــى 

فــن والنضــال ضــد إســرائيل إلــى كاريكاتــور.
زادت صداقــة العلــي وكنفانــي عمقًــا، وفــي مــا بعــد حــاول كنفانــي تشــجيع العلــي علــى الانضمــام إلــى 
صفــوف »حركــة القومييــن العــرب« التــي كان كنفانــي عضــوًا فيهــا، لكــن العلــي رفــض، لأنــه أدرك ســمات 
روحــه الثائــرة وأعمــاق وعيــه الإنســاني الــذي يصعــب تقيــده بحــزب واحــد أو حتــى بفكــرة، أراد أن يبقــى 
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عصفــورًا حــرًا يرســم مــا يشــاء ليقــول مــن خلالــه مــا يشــاء، عصفــورًا فلســطينيًا فقــط.
ــه نجــح فــي إقناعــه بالخــروج مــن  ــي فــي إقناعــه بالانتســاب للحــزب ولكن ــم تنجــح محــاولات كنفان ل

ــت. ــى الكوي ــفر إل ــم والس المخي
ســافر العلــي فــي ســنة 1953 إلــى الكويــت، وكان عفويًــا صادقًــا بالفطــرة، فعندمــا التقــى مــع المســؤولين 
عــن جريــدة الطليعــة فــي الكويــت عبــر عــن نفســه بالقــول »ســمعت كلامًــا لرســام كاريكاتيــري مصــري يقول 
إن فــن الكاريكاتيــر مثــل لعــب كــرة القــدم شــيء بالفطــرة، وأنــت تــدري أن معظــم الذيــن يلعبــون كــرة القــدم 
ــون المكتســبة  المشــهورين خرجــوا مــن الحــارات الشــعبية ومــن اللعــب بالحــارات، وهــذا الفــن مــن الفن
ــات  ــة بالتناقض ــة المليئ ــاة العربي ــل الحي ــي ظ ــط ف ــى ملق ــون إل ــا يقول ــل م ــاج مث ــه.. ويحت ــط النبي ــا للاق ذاتيً
ــة  ــهادة جامعي ــه أي ش ــدم حيازت ــرح ع ــذا الش ــي به ــي العل ــرر ناج ــد ب ــاد«. وق ــاخر والفس ــازل والمس والمه

تخولــه للعمــل فــي الجريــدة، فهــو لا يملــك إلا موهبتــه وعظمــة الفكــرة.
كانــت الكويــت فــي ذلــك الوقــت بلــدًا غيــر مســتقر سياســيًا، وفــي الأعــوام الممتــدة مــن العــام 1963 
إلــى 1968 أمضاهــا العلــي فــي العمــل فــي جريــدة الطليعــة، التــي انشــغلت بقضايــا قوميــة ومحليــة، وكان 
ــد  ــعاراتها، فق ــة وش ــراض المعارض ــدم أغ ــي تخ ــأت لك ــدة نش ــن الجري ــا، ولك ــح فيه ــوت واض ــي ص للعل
ــر  ــذي أث ــر ال ــة الأم ــة والمعارض ــن الحكوم ــت بي ــي الكوي ــة ف ــية المتقلب ــوال السياس ــدة بالأح ــرت الجري تأث
فــي حيــاة وعمــل العلــي واضطــرّه فــي مرحلــة لاحقــة إلــى مغــادرة الكويــت ثــم العــودة إليهــا، وفــي الوقــت 
ذاتــه ظهــر أول مــرة البيــان الأول لجنــاح منظمــة فتــح العســكري المســمى فــي حينهــا بالعاصفــة والتــي قامــت 
بــأول عمليــة عســكرية فــي الأراضــي المحتلــة، وأعلنــت اعتمادهــا مبــدأ الكفــاح المســلح، أيــد العلــي رجــال 
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العاصفــة وحــدث فــي مــا بعــد تحــول فــي نــوع الرســوم الكاريكاتوريــة التــي قدمهــا، والتــي تــرى فــي الكفاح 
المســلح الوســيلة الوحيــدة لاســتعادة الأرض، ولكــن أول رســوم العلــي بعــد هــذه الحادثــة كانــت عبــارة عــن 
امــرأة مســتلقية علــى الأرض، ترمــز إلــى فلســطين بينمــا يحــاول جنــدي إســرائيلي مدجــج بالســلاح الاعتــداء 

عليهــا وهــي تحــاول مقاومتــه بيديهــا فقــط. 

المرأة في رسوم العلي

مثلــت »فاطمــة« فــي رســوم العلــي فلســطين، فاختصــر فلســطين في كثيــر من رســومه بامــرأة، قاصــدًا بذلك 
أن يختصــر الوطــن بــكل مــا تمثلــه المــرأة مــن معــانٍ، قاصــدًا تعميــق الاحتــرام والحــب للمــرأة بربطهــا بــكل 
مــا يمثلــه الوطــن لنــا، والوطــن المغتصــب المقــاوم لأشــد شــبهًا بامــرأة أســماها العلــي فلســطين. وكأنــه فــي 
دفاعــه عــن حقــوق فلســطين، يدافــع عــن حقــوق المــرأة وعــن أهميتهــا ومكانتهــا، وهــو بذلــك يشــبه الــى حد 
بعيــد عمــل رســامي الكاريكاتيــر فــي بدايــة هــذا القــرن فــي أميــركا اللاتينيــة، حيــث صــوروا أميــركا اللاتينيــة 
ــا أخــرى فقــد رصــد العلــي  ــط المــرأة بقضاي ــة. كمــا رب ــي تخضــع للســيطرة الأميركي ــى الت علــى أنهــا الأنث
التحــول الــذي حــدث فــي المنطقــة العربيــة عنــد تدفــق مــال الخليــج عليهــا، وانتقــد بشــدة الــدور الســلبي 
الــذي لعبــه مــال البتــرول فــي مــا يخــص القضيــة الفلســطينية، فعــاد إلــى تصويــر المــرأة مــن جديــد هنــا وهــي 
ــب  ــذي يرغ ــي ال ــط الخليج ــي النف ــرأة، فه ــة للم ــة مختلف ــا دلال ــي، معطيً ــم الأميرك ــو العل ــا ه ــة ونقابه منقب
اللوبــي الصهيونــي الأميركــي فــي اســتمالته والحصــول عليــه بينمــا هــي تضيــق ذرعًــا مــن هــذه المحــاولات، 
ونــرى فــي عيونهــا الوجــل والخــوف مــن هــذا المــال ومــن هــذا السمســار وكذلــك رفضهــا لهــذا الإغــراء 
الســافر بالمــال. كمــا فضــح العلــي المنظمــات الفلســطينية التــي بــدأت تعتمــد علــى مــال البتــرول وتطلــب 
العــون مــن دول الخليــج، فصــور هــذه الــدول علــى شــكل رجــل خليجــي يــرد علــى الفصائــل الطالبــة للمــال 
بالقــول »لا تزايــدون علينــا، صحيــح انتــو حفايــا بــس حنــا عنــا حفايــا وعرايــا« وقــد امتــلأت الغرفــة بالبغايــا 

العاريــة.
ــا لتفريــغ  كمــا هــزئ العلــي مــن نظــرة أصحــاب المــال مــن العــرب إلــى المــرأة. فهــم يــرون فيهــا مكانً
ــال  ــى تمث ــر إل ــو ينظ ــة وه ــاب الخليجي ــدي الثي ــا يرت ــلًا خليجيً ــور رج ــد ص ــال. فق ــاب الأطف ــهوة وإنج الش
فينــوس فــي متحــف للفنــون، ينظــر إلــى التمثــال العــاري ويســيل لعابــه، وهــو تعبيــر عــن نظــرة العربــي بصفــة 

عامــة إلــى المــرأة.
كانــت المــرأة دومًــا رمــزًا للمقاومــة فقــد تبنــى العلــي الألــم اللبنانــي فــي صيــدا وصــور، وركــز مــن خــلال 
رســومه علــى أهميــة المقاومــة اللبنانيــة، وجســد ذلــك مــرة أخــرى مــن خــلال صــورة لــرأس امــرأة يخــرج 
مــن المــاء وقــد يكــون هــذا الــرأس لحوريــة، وقــد غطــى رأســها عصبــة صيــدا، أمــا الوجــه والأكتــاف فقــد 
غطتهــا الشــباك، قــد تعنــي شــباك العــدو، لكــن الــرأس شــامخ لا يعــرف الهــوان علــى الرغــم مــن الدمــوع 

والألــم، فالمقاومــة والكرامــة والحــق هنــا مــرة أخــرى امــرأة.
ــا  ــة منه ــاك أي مطالب ــن هن ــم يك ــوت ول ــة الص ــطة أو عالي ــائية ناش ــركات النس ــن الح ــم تك ــت ل ــي وق  ف
للرجــال بالانضمــام إلــى صفوفهــا ومناصرتهــا، فعــل العلــي فعلــه هــذا مــن وحــي ضميــره الحــي لــكل قضيــة 
محقــة، علــى الرغــم مــن أن قضيــة العلــي الأساســية فلســطين ولكــن التصاقــه الحقيقــي بهــذه القضيــة حــرك 
ــر  ــذا كان العلــي علــى عكــس كثي ــم. ل ــة محقــة فــي العال ــة أن يناصــر كل قضي ــان خــارق الموهب ــه كفن قدرت
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مــن رســامي الكاريكاتــور الذيــن يرســمون بعــد نشــرة الأخبــار كمــا يقــال، كان العلــي يرســم مــن وحيــه الخــاص 
وتواصلــه الدائــم مــع شــرائح المجتمــع المختلفــة. وهــو فــي هــذا كحــال رجــال التصــوف، فالفــن لديــه فــن أحــوال 

لا فــن أقــوال.

موقف العلي من السياسيين حول العالم

ــطين  ــه لفلس ــي حيات ــي العل ــن ناج ره
وكل مــا يمــسّ هــذه القضيــة، وفــي حقيقــة 
ــذ  ــطين من ــة فلس ــزام بقضي ــر إن الالت الأم
الاحتــلال الإســرائيلي، هــو التــزام بمتابعــة 
ــم،  ــول العال ــية ح ــا السياس ــع القضاي جمي
كل مــا يحــدث فــي العالــم هــو علــى نحــو 
أو آخــر يؤثــر ويتأثــر بهــذه القضيــة، وكان 
ــا، وكان  ــرب 1967 وبعده ــل ح ــذا قب ه
للعلــي موقــف واضــح مــن الهزيمــة، وهــو 
ــا بجمــال عبــد الناصــر، لــم  الأشــد إعجابً
يســتطع أن يلومــه علــى الهزيمــة ولا أن 
ــه  ــى أن ــومه عل ــن رس ــي أي م ــوره ف يص
مشــارك حتــى فــي مــا حــدث، بــل صــب 

ره علــى  العلــي جــام غضبــه علــى اليميــن العربــي وعلــى أميــركا، وفــي حينهــا رســم تمثــال الحريــة فــي أميــركا وصــوَّ
أنــه مســخ لتمثــال يعتليــه ويلتصــق بــه كل شــيء قــذر مــن الغوانــي ورجــال المافيــا تجــار الســلاح. نــزع منــه وجــه 
الأنثــى الملائكــي »مــدام ليبرتــي« ووضــع بــدلًا منــه وجــه ســاحرة شــيطانية كريهــة، كمــا نــزع مــن التمثــال مشــعل 
الحريــة ووضــع بومــة دلالــة الشــؤم. أمــا الكتــاب الــذي يحملــه التمثــال فقــد وضــع العلــي بــدلًا منــه كتابًــا يحمــل 
ــد الرئيــس لإســرائيل فــي  ــدّ المؤي ــذي عُ ــا الرئيــس جونســون ال أســماءً للســلع الاســتهلاكية فــي ذلــك الوقــت. أم

ــة.  ــال الحري ــا علــى رأس تمث حينهــا، فقــد صــوره جالسً
كمــا كان العلــي مؤيــدًا للتيــار التقدمــي القومــي ومســاندًا للمقاومــة الفلســطينية وكفاحهــا المســلح، وعندمــا اغتيــل 
جنبــلاط فــي لبنــان رســم العلــي قبــرًا نبتــت فوقــه ســنابل القمــح رمــز الحيــاة، وغــادره النمــل رمــز المــوت وكأنــه 

أراد أن يقــول جنبــلاط يحيــا وإن مــات. وأطلــق عليــه لقــب المعلــم.
محبــة العلــي لجمــال عبــد الناصــر وكذلــك لجنبــلاط مبــررة، وعــدم لومــه لجمــال عبــد الناصــر علــى الهزيمــة، 
فــي ســياق شــخصيته أيضًــا، مفهــوم وواضــح، فالعلــي أميــن ووفــي لمــا يعتقــده هــو وحــده ومــا يــراه هــو صحيحًــا 

وفــق فهمــه للسياســة.

العلي ومحمود درويش

عندمــا غــادر العلــي لبنــان إلــى الكويــت، كان هدفــه الأول جمــع قليــل مــن المــال لمســاعدة الأهــل ولدراســة 
الفــن فــي مــا بعــد، وقــد اســتأجر منــزلًا صغيــرًا متواضعًــا فــي الكويــت ليوفــر مــن راتبــه الشــهري لتحقيــق 
الغايــة التــي جــاء مــن أجلهــا الــى الكويــت، ولكــن ســكنه المتواضــع ودراســته الجامعيــة المعدومــة لــم تقــف 
ــت،  ــك الوق ــي ذل ــن ف ــن والصحافيي ــاب والمثقفي ــع الكت ــه م ــه وتواصل ــه ومعرفت ــره لثقافت ــام تطوي ــلًا أم حائ
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ــة  ــر وســاندت القضي وكانــت الكويــت قــد فتحــت المجــال لهــذا الحــراك الثقافــي النخبــوي إن صــح التعبي
الفلســطينية منــذ البدايــات.

تعمــق ربــاط الصداقــة الــذي جمــع ناجــي العلــي بغســان كنفانــي فقــد أحبــه وأحــب كتبــه وقــرأ لــه وكان 
معجبًــا كثيــرًا بروايتــه رجــال تحــت الشــمس. كمــا أعجــب بنجيــب محفــوظ وقــرأ لــه. عندمــا بــدأ محمــود 
درويــش ينشــر قصائــده فــي الطليعــة كان العلــي مــن ينقــل المعنــى إلــى لوحــة، ويرصــد الفكــرة فــي خطــوط 
ــة  ــن المقاوم ــر ع ــي تعب ــه الت ــش لوحت ــد دروي ــن قصائ ــا ع ــر فيه ــي عب ــه الت ــدى لوحات ــن إح ــمة، وم الرس
والســلام، ويقــال إن هــذه اللوحــة لــو طورهــا العلــي لكانــت واحــدة مــن أهــم اللوحــات فــي الفــن التشــكيلي 
المعاصــر. وهــي تعبــر إلــى حــد كبيــر عــن ميــل العلــي إلــى الســلام أيضًــا، فهــو وإن آمــن بالكفــاح المســلح 

فهــذا لا يســقط عنــه ميلــه الإنســاني الحقيقــي إلــى الســلام.
تطــورت طريقــة رســم الكاريكاتــور لــدى ناجــي العلــي وواكــب بقــوة وشــغف كل مــا يخــص فلســطين 
ــة والنفســية التــي قابلهــا فــي المجتمــع  ــه أيضًــا عبــر عــن الواقــع الاجتماعــي والمشــكلات الاجتماعي ولكن
الكويتــي، كان العلــي يتحــرك حيــث قلبــه يتحــرك ولعــل مــا قالــه هــو عــن نفســه يلخــص فنــه كلــه وعظمــة 
تأثيــره، فقــد قــال » أرســم.. لا أكتــب أحجيــة…لا أحــرق البخــور، ولكنــي أرســم. وإذا قيــل إن ريشــتي تشــبه 
ــا لســت مهرجًــا، ولســت شــاعر قبيلــة،  ــلًا بتحقيقــه. أن مبضــع الجــراح أكــون قــد حققــت مــا حلمــت طوي
إننــي أطــرد عــن قلبــي مهمــة ثقيلــة، ولكنهــا لا تلبــث دائمًــا أن تعــود لتمنحنــي مبــررًا لأن أحيــا. إننــي كفنــان 
ــزم لا يمكــن أن أوصــل القــارئ إلــى متاهــات. فعملــي هــو تحريــض القــارئ علــى هــذا الواقــع، ودور  ملت

الكاريكاتيــر هــو كشــف عيــوب المجتمــع، لأنــه ضميــر الأمــة وعملــة صالحــة لكافــة البشــر«.
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ناجي العلي.. رسومه التي تنمو بعد وفاته كنبات الحنظل

الحسناء عدره

لو أذابوا أصابعي بالأسيد سأرسم بأصابع قدمي
ناجي العلي

ــون ســوريا.  ــة، رصيــف 22، صال ــة ســورية، تكتــب فــي مواقــع عديــدة، منهــا المجل صحافي
ــتقصائية. ــات الاس ــة   والتحقيق ــر الإذاعي ــداد التقاري ــي إع ــت ف عمل

الحسناء عدره
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كــم مــن »حنظلــة« كان سيرســم الراحــل ناجــي العلــي لــو كان فــي قيــد الحيــاة احتجاجًــا علــى الحــرب 
علــى غــزة؟ هــل كانــت ســحنته ومضمونــه ســيتغيران أم ســيرخي يديــه المكتفتيــن ويديــر وجهــه إلينــا؟ وكــم 
مــن »فاطمــة« التــي لا تهــادن ستتناســخ علــى أوراقــه بقلمــه الرصاصــي كشــخصيته التــي لطالمــا لــم تؤمــن 
باللــون الرمــادي؟ أمــا عــن زوجهــا، أجــزم أن العلــي كان سيشــرف علــى ولادة آلاف الشــخصيات المنكســرة 

المطعونــة بخنجــر الخــذلان والصمــت العربــي المطبــق.
ــم  ــي اس ــق العل ــم، أطل ــى أبنائه ــدة عل ــة واع ــرة ولطيف ــماء مبش ــون أس ــن يطلق ــاء الذي ــلاف الآب ــى خ عل
»حنظلــة« علــى مولــوده الكاريكاتيــري إنصافًــا للحيــاة المــرة والقاســية التــي عاشــها منــذ لحظــة تهجيــره مــن 
بيتــه فــي فلســطين فــي ســن العاشــرة، وهــو العمــر الــذي قــرر العلــي منحــه لأيقونتــه الفلســطينية وتقديمهــا 
للعالــم علــى صفحــات جريــدة »السياســة« الكويتيــة أول مــرة فــي عــام 1967 كإعــلان رســمي لنكســة العرب 
فــي حربهــا ضــد إســرائيل، متعهــدًا علــى نفســه بعــدم زيــادة ســنوات عمــر الصبــي »حنظلــة« إلــى حيــن عودته 

إلــى أرض البرتقــال، فالطفــل الــذي ولــد فــي العاشــرة، ســيظل هكــذا إلــى حيــن العــودة.

حنظلة، طفل بوقفة رجل.. وفاطمة، المرأة التي لًا تساوم

ــكأت  ــطيني ون ــع الفلس ــت الوج ــة لامس ــة مختلف ــة كاريكاتيري ــف لوح ــن أل ــو أربعي ــي نح ــب العل أنج
بجراحــه الغائــرة، ولــكل منهــا أدوار محــددة برمزيــات واضحــة ودلالات أراد العلــي إيصالهــا، غيــر أن الصبــي 
»حنظلــة« الــذي اســتمد العلــي اســمه مــن نبــات الحنظــل المعمــر فــي فلســطين ذي الطعــم المــر الــذي ينمــو 
بعــد بتــر جــذوره، والــذي اكتســب مكانــة مميــزة فــي الوعــي العربــي أولًا، وروح ناجــي ثانيًــا الــذي اختــزل 

حبــه العميــق لهــا بكلمتيــن »هــذا أنــا«.
إنَّ تعلــق ناجــي بشــخصية »حنظلــة« مبــررٌ عاطفيًــا، فالتســمية وخصائصهــا الجســدية تليــق بفتــى العاشــرة 
ــر  ــر، يتذك ــدم بالعم ــن التق ــزًا ع ــا عاج ــا به ــل عالقً ــرًا، فظ ــطين قه ــادر فلس ــن غ ــره حي ــتودع عم ــذي اس ال
ــت  ــة والتفت ــن الهشاش ــه م ــي روح ــة يحم ــه بحنظل ــره، وكأن ــة عم ــن بقي ــر م ــى أكث ــر الأول ــنوات العش الس
والإصابــة بلوثــة النســيان فــي توكيــد أبــدي علــى طفــل العاشــرة الــذي توقفــت عقــارب الســاعة عنــده، طفــل 
بوقفــة رجــل، يجهــل نمــرة رجلــه لأنــه يظــل حافيًــا، ويرتــدي ملابــس رثــة بشــعر خشــن، حالــه يعكــس حــال 

الأطفــال الفلســطينيين الذيــن كبــروا قبــل أوانهــم.
للمــرأة الفلســطينية حضورهــا الآســر فــي أعمــال ناجــي الكاريكاتيرية، وذلــك وفق قامــوس ناجي وفلســفته 
ــدرت  ــي تص ــائية الت ــور النس ــن الص ــدة م ــة واح ــت فاطم ــن«، فكان ــى وط ــى والأنث ــن أنث ــة أن »الوط الحياتي
ــة«  ــن »فاطم ــم تك ــى، فل ــة، الثكل ــرة، المفجوع ــطينية الصاب ــرأة الفلس ــق للم ــيد عمي ــي كتجس ــوم ناج رس
ــردًا  ــل تم ــادن أق ــر المه ــح غي ــا الواض ــا وموقفه ــن وكوفيته ــا المكحلتي ــواد وعينيه ــجى بالس ــعرها المس بش
وتحديًــا وإصــرارًا مــن »حنظلــة«، ولــم يكــن مفتــاح منزلهــا )مفتــاح العــودة( الــذي هجرتــه منــذ ســنة 1948 
ــا للرســوخ فــي جــذور الوطــن. ــا مكثفً ــا بالعــودة وانعكاسً ــا عميقً ــا إلا إيمانً ــى صدره ــلةٍ عل ــق بسلس المعل

ناجي الذي تبرأ من الأنظمة العربية

ظــل ناجــي العلــي ينتمــي إلــى القبيلــة بمفهومهــا التقليــدي التــي تمتلــك حــدودًا جغرافيــة واضحــة وكيانًــا 
مســتقلًا وســيادة كاملــة وعلمًــا يمثــل الدولــة، مجتمعــة كلهــا فــي مــا يســمى الوطــن، إلــى اللحظــة التــي أدار 
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العــرب ظهورهــم لفلســطين وتعامــوا عــن معاناتهــم المديــدة. مــن هــذه الحركــة الاســتغنائية اختــار ناجــي 
ــة  ــترداد الكرام ــن اس ــى حي ــه إل ــن وجه ــف ع ــض الكش ــن، يرف ــعره الخش ــره بش ــر ظه ــو يدي ــة« وه »حنظل
العربيــة المهــدورة، واســترداد الإنســان العربــي شــعوره بحريتــه وإنســانيته، وإلــى حيــن التفــات العــرب إلــى 
مــا يجــري فــي فلســطين وإلــى حــال الفلســطينيين فــي مخيمــات الشــتات علــى مــدار عقــود، مــن دون الإتيــان 

بــأي حركــة.
  أمــا عــن تكتيــف يــدي »حنظلــة« الــذي تزامــن مــع حــرب تشــرين الأول/ أكتوبــر 3791، يقــول ناجــي: 
ــى  ــة عل ــا كان تكتيــف الطفــل دلال ــع شــاملة«، وهن ــع وتطبي ــة تطوي ــت تشــهد عملي ــه لأن المنطقــة كان »كتفت

ــا. ــر وليس مطبِّعً ــة فــي المنطقــة، فهــو ثائ رفضــه المشــاركة فــي حلــول التســوية الأميركي
ــا بفعــل  بقــي العلــي يديــن الواقــع العربــي الــذي أمعــن فــي شــرذمة الفلســطينيين وزادهــم تشــردًا وتمزقً
ــن السياســية والتزامــه  ــه للدكاكي ــر بعــدم انتمائ ــدوام بالتذكي ــدأب علــى ال ــة، لي ــولاءات السياســية والفكري ال
ــة  ــي لأي جماع ــون ولائ ــن يك ــررة، ل ــر مح ــطين غي ــا فلس ــول »طالم ــب، يق ــطين فحس ــة فلس ــرط بقضي المف
أو حــزب أو تنظيــم أو نظــام، أنــا ضميــر أمثــل النــاس جميعًــا عبــر رســومي التــي تستشــف معاناتهــم بغــض 

ــة والسياســية«. النظــر عــن انتماءاتهــم الديني

ناجي العلي في السينما المصرية

لــم يســبق للســينما المصريــة أن تناولــت معانــاة الفلســطينيين فــي التســعينيات قبــل إطــلاق فيلــم »ناجــي 
العلــي« الــذي حمــل توقيــع المخــرج المصــري عاطــف الطيــب بعــد إصــرار كبيــر مــن الممثــل نــور الشــريف 
ــاج  ــة فــي إنت ــري، ولا ســيما أن الرغب ــاة الرســام الكاريكاتي ــاول مســيرة حي والمؤلــف بشــير الديــك علــى تن
ــاة  ــة الفلســطينية ومعان ــا للتغريب ــاة ناجــي العلــي تجســيدًا صادقً الفيلــم لــم تــأتِ مــن فــراغ، فقــد مثلــت حي
ــة  ــة التــي خلفتهــا الحــرب الأهلي ــه صُــور فــي أماكــن الدمــار الحقيقي ــة الفيلــم أن أهلهــا، ومــا زاد مــن أهمي
اللبنانيــة وزادت مــن واقعيتــه وشــفافيته، غيــر أن حملــة هجوميــة منظمــة  شــنتها الصحافــة المصريــة طالبــت 
بإيقــاف عــرض الفيلــم ومنــع تداولــه لتضــع صنــاع الفيلــم علــى لائحــة التخويــن، كمــا أنهــا طالــت شــخصية 
ــد«  ــب ديفي ــة »كام ــد اتفاقي ــف ض ــت تق ــي كان ــومه الت ــة أن رس ــب، بحج ــم فحس ــس الفيل ــي ولي ــي العل ناج
أســاءت لمصــر وخونتهــا وكانــت تتعــارض مــع السياســة الرســمية لهــا، وأنــه لا يخــدم القضيــة الفلســطينية، 
ليُســتبعَد الفيلــم مــن المنافســة فــي المهرجــان القومــي للســينما، لكــن كانــت هنــاك أســباب كامنــة غيــر معلنــة 
ــة  ــاس أن تكلف ــى أس ــم عل ــل الفيل ــي وراء تموي ــر القذاف ــي معم ــس الليب ــوف الرئي ــي وق ــم وه ــض الفيل لرف
ــة للممثــل الراحــل نــور الشــريف الــذي ظهــر اســمه فــي  إنتاجــه الضخمــة كانــت تفــوق الإمكانــات المادي
الإنتــاج الفنــي، وذلــك فــي توقيــت حســاس حيــث لــم تكــن العلاقــات الليبيــة والمصريــة علــى وفــاق، مــا 
فســر الأمــر بأنــه فيلــم سياســي موجــه بســبب اســتعراضه لوقائــع قــد تشــير لاحتماليــة تــورط حركــة »فتــح« 

باغتيــال العلــي. 

طفولته وشبابه

ــد  ــه بع ــن قريت ــرًا م ــر قس ــام 1937، هُج ــرة ع ــن الناص ــرب م ــجرة بالق ــة الش ــي قري ــي ف ــي العل ــد ناج ول
هزيمــة 1948 عندمــا كان فــي العاشــرة مــن عمــره علــى يــد الاحتــلال الإســرائيلي لينتقــل مــع عائلتــه إلــى 
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مخيــم الحلــوة جنــوب لبنــان، بقــي هنــاك وفــي ذهنــه هاجــس واحــد وهــو حلــم العــودة إلــى فلســطين، لــم 
يكمــل تعليمــه الثانــوي، ليقصــد المدرســة المهنيــة لتعلــم الميكانيــك، ثــم التحــق بمعهــد الفنــون اللبنانــي عام 
1960 لفتــرة قصيــرة، لينقطــع عنهــا بســبب عــدم قدرتــه علــى تحمــل التكاليــف الماليــة، لكنــه تمكــن مــن 
تنميــة موهبتــه بالرســم فــي أحــوال قاهــرة مــا لبثــت أن انفجــرت علــى جــدران الزنزانــة فــي أحــد الســجون 
ــي  ــان الت ــذور العصي ــردة وب ــخصيته المتم ــم ش ــك بحك ــي، وذل ــاط سياس ــه بنش ــة تورط ــى خلفي ــة عل اللبناني

نضجــت خــلال مكوثــه فــي المخيــم
ــرأ  ــم تتج ــا ل ــول م ــة وق ــس العربي ــي الأنف ــب ف ــج الغض ــن تأجي ــة م ــة اللاذع ــومه العبقري ــت رس تمكن
الحكومــات العربيــة علــى قولــه، كمــا اســتطاعت المســاس بشــخصيات شــهيرة، وبساســة الشــرق الأوســط، 
وإقــلاق راحــة ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي، فــكان الشــبان الفلســطينيون يخاطــرون بحياتهــم ويعلقــون 
ــا  ــد وصوله ــة بع ــة الغربي ــي الضف ــوارع ف ــع والش ــس والجوام ــدران الكنائ ــى ج ــة عل ــات هائل ــومه بكمي رس
ــه،  ــى بعــد وفات ــر مــن الشــبان حت ــوري ومســاره النضالــي لقســم كبي ــا بفكــره الث ــر الفاكــس، فظــل ملهمً عب
وبقــي راســخًا فــي الوعــي العربــي، كمــا امتلــك ناجــي حــق ترخيــص النشــر مــن صحــف يابانيــة، ليعمــل فــي 

ــة ووصــل إلــى ذروة شــهرته عندمــا عمــل مــع صحيفــة »القبــس«. ــدة كالســفير اللبناني صحــف عدي
تــزوج ناجــي العلــي وداد صالــح النصــر بطريقــة تقليديــة امتثــالًا للعــادات الســائدة فــي عائلتهــا المحافظــة، 
حرصــت زوجتــه علــى توفيــر أجــواء هادئــة لــه فــي المنــزل للتفــرغ لعملــه الإبداعــي، فكانــت طقــوس الرســم 
غالبًــا مــا تُمــارس فــي الفتــرة الصباحيــة مــع العشــرات مــن فناجيــن القهــوة وســحب الدخــان، كمــا تحملــت 
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ــي  ــه ف ــن هم ــع م ــل الناب ــم بالعم ــغاله الدائ ــزوج لانش ــاب الأب وال ــرة غي ــع فك ــت م ــت وتصالح ــاء البي أعب
القضيــة الفلســطينية.

أنجــب العلــي مــن وداد أربعــة أطفــال، أســامة وليــال وجــودي وخالــد، حيــث عمــل أفــراد العائلــة علــى 
توثيــق مســيرة والدهــم عبــر مرجــع ضخــم يضــم أكبــر عــدد مــن الشــهادات والمعلومــات والمواقــف التــي 
ــن  ــرٌ م ــق كثي ــد أن أخف ــك بع ــة، وذل ــه المختلف ــل حيات ــتعرض مراح ــاء ويس ــع الأصدق ــم م ــت والده جمع
ــوري  ــره الث ــي وفك ــه النضال ــى إرث ــبيل الحفــاظ عل ــه، وفــي س ــى حقيقت ــي عل ــر العل ــة بتصوي ــال الفني الأعم

ــاوم. المق

غسان كنفاني.. أخوة القلم والريشة  

كان الكاتــب الفلســطيني غســان كنفانــي أول مــن أخــذ بيــد ناجــي إلــى الصحافــة المكتوبــة، وذلــك خــلال 
ــه بخطوطهــا الحــادة وقســاوة ألوانهــا ورمزيتهــا الجريئــة،  زيارتــه إلــى مخيــم الحلــوة لتلفــتَ انتباهَــه لوحاتُ
ليختــار أربــع لوحــات حملــت عنــوان »ينتظــر أن نأتــي« ويقــرر نشــرها فــي مجلــة »الحريــة« وأرفقهــا بمقالــة 
لــه عــن ناجــي، وبذلــك عبــرت رســوم العلــي مــن جــدران المخيــم إلــى صفحــات الجرائــد الورقيــة مثــل 

»الســفير« اللبنانيــة، و »القبــس« الدوليــة، و»الطليعــة« الكويتيــة، و»السياســة« الكويتيــة.
لــم تتوقــف العلاقــة بينهمــا، بــل تطــورت لتثمــر نصوصًــا وأعمــالًا أدبيــة وفنيــة جمعــت فــي كتــاب »عــرب 
ــد« التــي كانــت مجلــة »الطليعــة« تــود نشــرها  ــة »العبي 48«، فقــد أشــرف علــى رســم فصــول وأجــزاء رواي
متسلســلة بأعــداد متلاحقــة، فكانــت مهمــة ناجــي التعبيــر عــن النصــوص برســوم ملائمــة ومعبــرة، ليســتمر 
ــبتمبر  ــول/ س ــي 11 أيل ــم 48 ف ــدد رق ــى الع ــو 1963 إل ــار/ ماي ــي 22 أي ــؤرخ ف ــدد 32 الم ــن الع ــر م النش

.1963
ســبق هــذا التعامــل بخمــس ســنوات، مجلــة »الفجــر« الكويتيــة التــي تصــدر أســبوعيًا قصصًــا أدبيــة، وفيهــا 
تولــى كنفانــي كتابتهــا، مثــل »رســالة مــن حســن« و»الشــيخ الصغيــر« و»واحــد مــن الخالديــن« التــي نُشــرت 

عــام 1958، بينمــا أخــذ ناجــي مهمــة الرســوم المأخــوذة مــن أجــواء القصــص وعبــر عنهــا بإبــداع كبيــر.

الًانتماء إلى »التحت«

لــم يعــرف ناجــي العلــي المحابــاة إلا للقضيــة الفلســطينية؛ »أنــا لســت محايــدًا، أنــا منحــاز لمن هــم تحت، 
ــم  ــون بأيديه ــوم يمزق ــواري الخرط ــن ح ــون م ــن يخرج ــى، ولم ــور الموت ــن قب ــر بي ــي مص ــون ف ــن ينام لم
سلاســلهم، لمــن يقــرؤون كتــاب الوطــن فــي المخيمــات«، إذ اتســمت علاقتــه بالفصائــل الفلســطينية بأنهــا 
ــلوب  ــطينية وأس ــة الفلس ــل المقاوم ــض فصائ ــادة أداء بع ــته الح ــد بريش ــة، فانتق ــرف المهادن ــم تع ــاخنة ول س
ــع  ــروات والتطبي ــع الث ــو تجمي ــوم نح ــا  المحم ــطيني بلهاثه ــال الفلس ــار النض ــن مس ــا ع ــم  وتحييده حياته
ــر  ــة التحري ــس منظم ــة رئي ــة حفيظ ــوم الكاريكاتيري ــد الرس ــر أح ــخصية، ليثي ــات ش ــا لغاي ــتخدام نفوذه واس
ــة  ــة قوي ــا علاق ــي تجمعه ــران الت ــيدة مه ــة رش ــة المصري ــه بالكاتب ــبب مساس ــات، بس ــر عرف ــطينية ياس الفلس
مــع عرفــات الــذي نجحــت مســاعيه فــي الضغــط علــى الحكومــة الكويتيــة لإنهــاء إقامــة العلــي فــي البــلاد، 
فاضطــرت جريــدة »القبــس« إلــى نقــل العلــي إلــى أحــد مكاتبهــا فــي لنــدن لاســتكمال العمــل مــن هنــاك.



269

ناجي العليشخصية العدد - 

أكثر من مجرد رسوم.. بل ذاكرة فلسطينية باقية

ــي وتفضــح انتهــاكات إســرائيل بحــق  تجــاوزت رســوم العلــي كونهــا شــخصيات تســتفز التخــاذل العرب
الفلســطينيين وكســر شــوكتهم، بــل تحولــت إلــى رمــوز للهويــة الفلســطينية وفلســفة المقاومــة التــي ابتكرهــا 
للحفــاظ علــى الذاكــرة الفلســطينية وتخليدهــا، وعكســت أحاســيس الإنســان الفلســطيني، فــكان »حنظلــة« 
بمنزلــة الضميــر الحــي الــذي يحــاول الجميــع إســكاته ورمــزًا باقيًــا للقضيــة، كمــا عملــت رســومه علــى إذابــة 
ــه يعيــش  ــرة عــن وجــع الفلســطينيين وكأن ــي معب ــة، وقفــزت فــوق الأســوار الشــائكة لتأت الحــدود الجغرافي

بينهــم ويــأكل معهــم ويقاتــل إلــى جانبهــم مــن دون أن يعيــر أهميــة للمســافات الجغرافيــة.
ــى  ــا عل ــس غريبً ــك لي ــي، وذل ــتقبل العرب ــراف المس ــؤ واستش ــة التنب ــة صف اكتســبت الرســوم الكاريكاتيري
ــي  ــاركة ف ــار والمش ــة الكب ــة مجالس ــة نتيج ــات التاريخي ــول المجري ــرًا ح ــي مبك ــه السياس ــق وعي ــل تفت طف
التظاهــرات والتقاطــه جوهــر الأمــور، ذلــك الطفــل الــذي شّــب فــي مخيــم للاجئيــن الفلســطينيين، محــولًا 
ــا، فهــذه المناخــات  جدُرهــا إلــى صــور لفلســطينيين ينشــدون العــودة إلــى ديارهــم ويكابــدون الشــقاء يوميً
ــة  ــرة ثاقب ــرة ذا نظ ــذ البصي ــة، ناف ــح الرؤي ــا، واض ــخصًا ذكيً ــه ش ــت من ــة صنع ــية المزدحم ــة والنفس المعرفي
نحــو المســتقبل، ونمــت قدرتــه علــى التحليــل السياســي ومراقبــة التغيــرات السياســية، فلــم تكــن مصادفــة 
أن يتنبــأ العلــي بأطفــال الحجــارة الذيــن أطلقــوا شــرارة الانتفاضــة بعــد فتــرة وجيــزة مــن اغتيالــه. ركــز ناجــي 
لوقــت طويــل فــي رســومه علــى الطفــل الفلســطيني الــذي يواجــه الجنــدي الإســرائيلي وجهًــا لوجــه بحجــارة 

صغيــرة أمــام بنادقهــم أميركيــة الصنــع.

اليوم الأخير.. من قتل ناجي ليس من أطلق الرصاص

ــن  ــو1987 تمك ــوز/ يولي ــخ 22 تم ــاردة بتاري ــدن الب ــي لن ــدج« ف ــش بري ــة »نايت ــوارع منطق ــد ش ــي أح ف
مجهــول مــن إطــلاق عــدة رصاصــات مــن فوهــة مســدس بكاتــم صــوت نحــو رأس ناجــي العلــي خــلال 

ــس«،  ــة »القب ــب صحيف ــى مكت ــه إل توجه
أصابــت إحداهــا عنقــه وأســفل عينــه 
ــة  ــي غيبوب ــا ف ــى إثره ــل عل ــى، دخ اليمن
ــهيدًا  ــه ش ــى أن أردت ــهر، إل ــن ش ــر م لأكث
ــح  ــا كاف ــي لطالم ــته الت ــبيل ريش ــي س ف
ــطينيين  ــوق الفلس ــل حق ــن أج ــا م عبره
ــدم  ــن ع ــا ع ــا دومً ــة، معلنً ــم الحري ونيله
التوقــف بالرســم بيديــه حتــى لــو اضطــر 
إلــى اســتخدام قدميــه »لــو أذابــوا أصابعي 

ــي«.  ــع قدم ــم بأصاب ــيد سأرس بالأس
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ناجي العلي.. أيقونة خالدة 

لميس أبو عساف 

ناجــي العلــي أيقونــة فــي مســيرة النضــال الفلســطيني، فنــان مبــدع وعبقــري وسياســي واجــه الظلــم بريشــته 
وفكــره، اســتطاع مــن خــلال رســومه التــي تجــاوزت 40 ألفًــا أن يشــرح الواقــع العربــي. كان جريئًــا وصريحًــا 
إلــى أبعــد الحــدود مــن دون أن يهــادن فــي قضيتــه الأساســية فلســطين، اســتطاع أن يلامــس همــوم وتوجهــات 

ــارع العربي. الش
عبقريــة العلــي، الــذي دفــع حياتــه ثمنـًـا لمواقفــه ونضالــه، جــاءت مــن عمــق لوحاتــه التــي كانــت تختصــر 
كثيــرًا لفهــم الحــوادث التــي تحيــط بنــا، ومــن استشــرافه للمســتقبل قبــل اغتيالــه الــذي مــا زال لغــزًا كبيــرًا 

منــذ 37 عامًــا. 

صحافيــة وكاتبــة ســورية، دكتــوراة فــي التخطيــط الإعلامــي، تعمــل فــي المجــال الإعلامــي 
إلــى  إضافــة  الاســتقصائية،  التلفزيونيــة  التقاريــر  وإعــداد  الصحفيــة،  التقاريــر  كتابــة  فــي 

ــدة.  ــات عدي ــع ودوري ــي مواق ــا ف ــر كتاباته ــة. تنش ــوث الاقتصادي البح

لميس أبو عساف

عذابات التشرد

ــي  ــي العل ــأة ناج ــية نش ــات قاس ــت عذاب رافق
فــي طفولتــه، حيــث عــاش أهــوال نكبــة فلســطين 
ــق  ــي كان يعش ــه الت ــن قريت ــرد م ــار والتش والدم

ــا. ــيتها وجماله ــا بقدس أرضه
ــة  ــي قري ــة ف ــرة فلاحي ــي لأس ــي العل ــد ناج ول
ــى  ــل الأعل ــي الجلي ــرة ف ــرب الناص ــجرة ق الش
فــي فلســطين المحتلــة وهــي ذات اختــلاط جمــع 

ــة. ــماوية المختلف ــان الس ــن الأدي ــا م أناسً
نــزل العلــي مــع عائلتــه إلــى الحقــول ذات 
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ــلام،  ــه الس ــيح علي ــيد المس ــم الس ــمها باس ــط اس ــي ارتب ــه الت ــراب قريت ــة ت ــق رائح ــة فعش ــة الخلاب الطبيع
ــود  ــث إن اليه ــه، حي ــتوطنت ذاكرت ــات اس ــط بعذاب ــق ارتب ــذا العش ــةً. إلا أن ه ــقه قداس ــذي زاد عش ــر ال الأم
ــه تلــك  ــة عــدة مــرات حيــث رافقــت مخيلت ــة اســتوطنوا مقابلهــا، واقتحمــوا القري ــوا مــن القري ــن رحل الذي
الاقتحامــات، وكان العــرب يســتردون الســيطرة عليهــا بمــؤازرة القــرى المجــاورة، وظــل الوضــع علــى حالــه 

ــة. ــدوث النكب ــة وح ــد الصهاين ــي ي ــه ف ــل بأكمل ــقوط الجلي ــاذ« وس ــش الإنق ــول »جي ــى دخ حت
لقــد أثــرت نكبــة فلســطين فــي ناجــي العلــي علــى الرغم مــن حداثــة ســنه، وترســخت فــي ذهنــه مجازرها، 
إذ دُمــرت قريتــه وأُزيلــت معالمهــا عــن الوجــود، حيــث قــال ذات مــرة »كان عمــري عشــر ســنوات، ومــع ذلك 
أذكــر قريتــي جيــدًا، ولا أذكــر البيــوت والأشــجار فحســب بــل الأعشــاب والحصــى أيضًــا، أمــا المدافعــون 

عــن القريــة فملامحهــم مــا زالــت فــي ذهنــي«.

بؤس اللجوء والصحوة الفكرية 

ــي  ــع أهال ــأ م ــد أن لج ــي، فبع ــي العل ــي لناج ــي السياس ــن الوع ــة تكوي ــي بداي ــة ف ــرارة النكب ــاهمت م س
ــة  ــررت العائل ــام 1948، ق ــف ع ــي صي ــم ف ــى دياره ــودة إل ــل الع ــى أم ــان، وتلاش ــوب لبن ــى جن ــه إل منطقت
ــوة  ــن الحل ــم عي ــرف بمخي ــات يع ــا ب ــي م ــيرة ف ــم المس ــط به ــرى لتح ــرة أخ ــل م ــن الرحي ــي المهجري وباق

ــدا.  ــن صي ــب م القري
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وكان مــن الصعــب أن يتأقلــم اللاجئــون مــع واقــع جديــد شــديد البــؤس، فمنازلهــم وحقولهــم التــي كانــوا 
يعيشــون فيهــا بكرامــة اســتُبدلت بخيمــة صغيــرة لا تتجــاوز مســاحتها 10 أمتــار مربعــة، الأمــر الــذي أحــدث 
ــا  ــتعمارية حاكته ــرة اس ــة مؤام ــا ضحي ــعبه، كان ــه وش ــرف أن ــي، وع ــي العل ــد ناج ــرة عن ــة مبك ــوة فكري صح

القــوى الاســتعمارية والصهيونيــة العالميــة منــذ عقــود.

 من الدراسة
ً

ورشة لتصليح السيارات بدلًا

علــى الرغــم مــن الحالــة الاقتصاديــة الصعبــة لعائلــة ناجــي العلــي بعــد اللجــوء، إلا أن والــده أصــرَّ علــى 
ــه العلمــي الثانــوي،  ــم يســتطع إكمــال تحصيل ــر قــوة منهــم، ول ــة كانــت أكث تعليمــه، لكــن الأحــوال الصعب
ــدى  ــى إح ــا، إل ــي لاحقً ــةً لناج ــقيقتُه وداد زوج ــت ش ــذي أصبح ــر ال ــد نص ــه محم ــة صديق ــه برفق فتوج
المــدارس التابعــة للرهبــان البيــض فــي طرابلــس ليتعلــم مهنــة الميكانيــكا لمــدة عاميــن، عــاد بعدهــا وافتتــح 

ورشــة لتصليــح الســيارات داخــل خيمــة أعدهــا لذلــك فــي حــرش مخيــم شــاتيلا.
تعــرض العلــي لإصابــة عمــل فــي ورشــته، الأمــر الــذي حــال دون اســتمراره فيــه ولا ســيما أنــه خضــع 

ــاك لمــدة عاميــن. ــة، فســافر إلــى الســعودية عــام 1957 وبقــي هن ــة جراحي لعملي

الًانضمام إلى حركة القوميين العرب

بعــد عــودة العلــي مــن الســعودية، وفــي خضــم المــد القومــي فــي العالــم العربــي التحــق بحركــة القومييــن 
العــرب التــي أُسســت واقعيًــا عــام 1951م، فــي بيــروت، وقــد ضمــت جــورج حبــش ووديــع حــداد والدكتور 
أحمــد الخصيــب مــن الكويــت وصالــح شــبل فلســطيني الأصــل وحامــد جبــوري مــن العــراق، وجــاءت ردًا 

علــى هزيمــة العــرب فــي حــرب عــام 1948.
أبعــد ناجــي مــن الحركــة التــي تأثــر بشــعارتها »الثــأر والتحــرر والوحــدة« أربــع مــرات عــن صفــوف تنظيــم 

القومييــن العــرب بســبب عــدم انضباطــه الحزبــي خــلال عــام واحــد.
ويصــف العلــي تلــك الفتــرة مــن حياتــه بالقــول »لــم أكــن فــي حالــة رضــا عــن النفــس علــى الرغــم مــن 
ــت  ــت، فهم ــي، تعلم ــي رأس ــت ف ــكار تكدس ــرًا، الأف ــون كثي ــوا يتحدث ــة. كان ــوف الحرك ــي صف ــودي ف وج
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الكثيــر معهــم، وأيقنــت مــن ذلــك التاريــخ 
ــتكون«. ــورة س ــوم آت والث أن الي

وعلــى الرغــم مــن عــدم التزامــه الحزبي، 
ــا  ــه فيه ــع رفاق ــاون م ــدر وبالتع ــه أص إلا أن
نشــرة سياســية أســماها »الصرخــة«، كانــت 
تكتــب باليــد واســتمرت حتــى عــام 1961.

والســجن..  المخيــم  جــدران  بيــن 

كنفانــي وغســان 

كان اللجــوء والتشــرد وعذابــات الذاكــرة ســببًا فــي تفتــح عبقريــة ناجــي العلــي، معلنـًـا تمــرده علــى الواقــع 
ــه »ظللــت أرســم علــى  فــي رســومه علــى جــدران المخيــم والمعتقــلات، حيــث يقــول فــي إحــدى حوارات
ــم انتقلــت  ــون، ث ــا فــي العي ــا كنــت أراه محبوسً ــي عــن الوطــن، وم ــا بذاكرت ــا بقــي عالقً ــم م جــدران المخي

رســومي إلــى جــدران ســجون ثكنــات الجيــش اللبنانــي«، التــي اعتقــل فيهــا أكثــر مــن مــرة.
ــدى  ــر إح ــا نش ــي عندم ــان كنفان ــب غس ــاعر والكات ــي والش ــت بالروائ ــة ارتبط ــي الحقيقي ــة العل إلا أن بداي
ــن  ــارة ع ــي عب ــام 1961، وه ــي ع ــرب ف ــن الع ــة القوميي ــة لحرك ــة« التابع ــدة »الحري ــي جري ــي ف ــوم العل رس
خيمــة علــى شــكل هــرم وفــي قمتهــا بــركان ترتفــع منهــا يــد مصممــة علــى التحريــر، ومــن هنــا بــدأ الارتقــاء 

فــي حياتــه فــي عالــم الفكــر والصحافــة.

عالم الصحافة.. وبزوغ نجم العلي

بــدأ نجــم ناجــي العلــي بالســطوع فــي العالــم العربــي عندمــا بدأ بنشــر رســومه فــي كبــرى الصحــف العربية، 
إذ أصبــح مــن أهــم فنانــي الكاريكاتيــر فــي العالــم العربــي فــي القرن العشــرين.

هاجــر العلــي عــام 1963 إلــى الكويــت، وعمــل فــي مجلــة الطليعــة، ثــم انتقــل إلــى جريــدة السياســة عــام 
1968، واســتمر بالعمــل فيهــا حتــى منتصــف الســبعينيات، ثــم عــاد إلــى بيــروت والتحــق بجريــدة الســفير 

اللبنانيــة.
عــاد العلــي مجــددًا إلــى الكويــت للعمــل فــي جريــدة القبــس فــي عــام 1983، ثــم انتقــل مجبــرًا إلــى لنــدن 
للعمــل فــي صحيفــة القبــس الدوليــة عــام 1985، وذلــك بســبب الخــلاف مــع زعيــم منظمــة التحريــر ياســر 

. ت فا عر
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رموزه خالدة

ــوزًا  ــخصيات ورم ــع ش ــي أن يصن ــي العل ــتطاع ناج ــر اس ــل الكاريكاتي ــي عم ــة ف ــيرته الطويل ــلال مس وخ
ــه اســتقرت فــي وعــي الشــارع العربــي مــن المحيــط إلــى الخليــج، خاصــة الطفــل حنظلــة الــذي  خاصــة ب

ــام 1969. ــه ع أطلق
يقــول ناجــي العلــي، فــي التعريــف عنــه، »ولــد حنظلــة فــي عمــر العاشــرة، وســيظل دائمًــا فــي العاشــرة من 
عمــره؛ ففــي تلــك الســن غــادر فلســطين، وحيــن يعــود حنظلــة إلــى فلســطين ســيكون مــا زال فــي العاشــرة، 

ثــم يبــدأ بالكبــر؛ فقوانيــن الطبيعــة لا تنطبــق عليــه لأنــه اســتثناء، كمــا هــو فقــدان الوطــن اســتثناء«. 
وأمــا عــن ســبب تكتيــف يديــه، فيقــول ناجــي العلــي »كتفتــه بعــد حــرب تشــرين الأول/ أكتوبــر 1973 لأن 
المنطقــة كانــت تشــهد عمليــة تطويــع وتطبيــع شــاملة، وهنــا كان تكتيــف الطفــل دلالــة علــى رفضــه المشــاركة 

فــي حلــول التســوية الأميركيــة فــي المنطقــة، فهــو ثائــر وليــس مطبِّعًــا«.
في أحد حواراته، يعترف ناجي العلي قائلًا »حنظلة هو أنا«.

لقــد كان حنظلــة أيقونــة العلــي، وتوقيعــه علــى معظــم رســومه، وشــاهدًا علــى الحــوادث، وضميــرًا جمعيًّــا 
لأبنــاء جلدتــه، يعبــر عــن آلامهــم وأحلامهــم، يقاتــل بشراســة مــن أجــل كرامتهــم.. أدار وجهــه عنــا واشــترط 
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ــعوره  ــي ش ــان العرب ــترد الإنس ــا يس ــدّدة، وعندم ــر مه ــة غي ــة العربي ــح الكرام ــا تصب ــك عندم ــن ذل ــودة ع الع
بحريتــه وإنســانيته.

لــم يكــن حنظلــة الوحيــد عنــد العلــي، بــل اعتمــد فــي إيصــال رســالته علــى رمــوز أخــرى مثــل فاطمــة 
الفلســطينية اللاجئــة المثابــرة الداعمــة للمقاومــة والتــي كانــت بمنزلــة الوطــن، والرجــل الطيــب الــذي ظهــر 
ــو  ــين«، »أب ــو حس ــم«، أب ــو جاس ــدة »أب ــماء ع ــه أس ــق علي ــد، أطل ــب العني ــل الصل ــل المقات ــدة مث ــأدوار ع ب
ــروا  ــن ظه ــين« الذي ــن المتكرش ــن »المتخمي ــة م ــم مجموع ــن وه ــر الطيبي ــال غي ــد«، والرج ــارون«، »محم م

بوجــوه قبيحــة يمثلــون »الأنظمــة الرجعيــة« والذيــن كانــوا يرمــزون لـــ »الاستســلام«.

انحياز للمهمشين وحسب

ريشــة العلــي الثوريــة، كانــت انعكاسًــا لشــخصيته التــي لــم تكــن تقبــل الكــذب والتضليــل والاستســلام 
والمواقــف المهادنــة التــي لا تعبــر عــن ضميــر الشــارع العربــي، وخلقــت لــه كثيــرًا مــن الأعــداء اللدوديــن 

ــن تضــررت مصالحهــم وصورتهــم. الذي
ــام  ــطينية والنظ ــر الفلس ــة التحري ــدًا لمنظم ــرائيلي، منتق ــلال الإس ــدًا للاحت ــا عني ــي مقاومً ــد كان العل لق

ــي. ــم العرب ــطين والعال ــي فلس ــين ف ــراء والمهمش ــى الفق ــازه إل ــع انحي ــن م ــي، بالتزام ــمي العرب الرس
كان العلــي بفكــره وريشــته مصــدرًا لتعريــة كل مــا ســبق، فعندمــا يبــدأ النــاس بقــراءة الجريــدة التــي يعمــل 

بهــا بــدءًا مــن صفحتهــا الأخيــرة، يصبــح مصــدر خطــر علــى المحتليــن والمتواطئيــن والمهادنيــن والأذلاء.

اغتيال العلي واتهامات للموساد

فــي أثنــاء توجــه العلــي إلــى مكتــب جريــدة القبــس الدوليــة فــي 22 تمــوز/ يوليــو عــام 1987 تعــرض 
ــة  ــي غيبوب ــل ف ــث دخ ــه، حي ــاب عنق ــوت أص ــم للص ــدس كات ــن مس ــاري م ــار ن ــه عي ــق علي ــوم، وأُطل لهج

ــه. ــام ذات ــن الع ــطس م ــي 29 آب/ أغس ــي ف ــى أن توف ــتمرت إل اس
د عــدة مــرات، كمــا أنــه قــال ذات مــرة »اللــي بــدو  كان العلــي يــدرك أن مصيــره الاغتيــال والقتــل، إذ هُــدِّ

يكتــب لفلســطين، واللــي بــدو يرســم لفلســطين، بــدو يعــرف حالــو: ميــت«.
شــكلت جريمــة اغتيــال العلــي التــي كانــت جريمــة سياســية غيــر عاديــة، لغــزًا لــم تكشــف ملابســاته علــى 

مــدى 37 عامًــا.
طالــت دائــرة الشــك فــي تنفيــذ جريمــة اغتيــال العلــي الموســاد الإســرائيلي الــذي كان يخشــى الرمزيــة فــي 

النضــال مــن أجــل القضيــة الفلســطينية، والتــي كان العلــي واحــدًا منهــا.

خلاف العلي مع عرفات يثير الشكوك

كمــا تضمنــت دائــرة الشــك منظمــة التحريــر الفلســطينية ورئيســها ياســر عرفــات، حيــث اتســمت علاقــة 
الأخيــر بناجــي العلــي بالتوتــر.
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ــا  ــن التقي ــى أن الرجلي ــر إل ــير التقاري وتش
ثــلاث مــرات، وكان الخــلاف فــي وجهــات 
ــا  ــاء الأول اجتمع ــي اللق ــا، فف ــر يحكمه النظ
ــر  ــه الأخي ــرض علي ــات وع ــب عرف ــي مكت ف
الرســم  ليتعلــم  إيطاليــا  إلــى  يســافر  أن 
ــي  ــرض ف ــذا الع ــي ه ــض ناج ــاك، ورف هن
ــدف  ــأن اله ــعر ب ــه ش ــها، لأن ــة نفس اللحظ
مــن ذلــك إبعــاده عــن ممارســة الرســم 
الثانيــة  المقابلــة  كانــت  فيمــا  السياســي، 
غيــر وديــة، حيــث التقــى أبــو عمــار بـــناجي 
ــر  ــس تحري ــلمان رئي ــه الس ــه ط وكان برفقت
ــب  ــن، وطل ــلال الحس ــفير، وب ــدة الس جري
ياســر منــه التقليــل مــن رســومه الناقــدة، أمــا 
ــة فكانــت حــادة جــدًا، حيــث  ــة الثالث المقابل
التقيــا فــي الكويــت، وعاتــب عرفــات ناجــي 
علــى رســمه وانتقــده لكتابــة التعليــق باللهجة 
ــي:  ــال لناج ــوم، وق ــى الرس ــطينية عل الفلس
»ليــه بتضحــك النــاس علينــا باللهجــة دي !!« 
فأجابــه علــي: »اللهجــة دي النــاس فــي بلدنــا 
ــي  ــس بتحك ــت رئي ــه أن ــط إن ــا.. الغل تحكيه
بالمصــري«، وغــادر مكتبــه وكان كلاهمــا 

ــا. ــتعل غيظً يش

ــة  ــم علاق ــا هاج ــور عندم ــد الته ــى ح ــت إل ــجاعة وصل ــك ش ــذي امتل ــد ال ــي الوحي ــي العل ــا كان ناج كم
عرفــات بالكاتبــة المصريــة رشــيدة مهــران التــي كانــت تشــغل منصــب مستشــارة لــه وذات نفــوذ كبيــر فــي 
منظمــة التحريــر، فنشــر كاريكاتيــرًا لاذعًــا يذكــر فيــه رشــيدة بالاســم ويعــرّض بنفوذهــا، الأمــر الــذي أثــار 

حــوارًا بيــن عــدد مــن المثقفيــن الفلســطينيين.

حنظلة لًا يزال حيًا 

علــى الرغــم مــن اغتيــال ناجــي العلــي بقــي حنظلــة ذو العشــرة أعــوام حيًــا شــامخًا، إذ ارتبــط هــذا الطفــل 
بالقضيــة الفلســطينية ومعانــاة الإنســان العربــي وآلامــه وأحلامــه، تســترجعه ذاكــرة الجمهــور العربــي عنــد كل 

حــدث تاريخــي مفصلــي.
كمــا أن عمــق فكــر ناجــي العلــي وقدرتــه علــى الاستشــراف جعلــت مــن رمــوزه حيــة، حيــث تنبــأ قبــل 
وفاتــه بالانتفاضــة الفلســطينية، إضافــة إلــى توقعــه لانحــدار الواقــع العربــي، كالحديــث عــن الحكــم الذاتــي 



277

ناجي العليشخصية العدد - 

ــي  ــع العرب ــردي الواق ــي، وت ــم العرب ــي العال ــة ف ــار الطائفي ــتعال ن ــرية، واش ــالات الس ــطيني والاتص الفلس
ــا. ــا، وغيره عمومً

تأثير سياسي 

لقــد كان لناجــي العلــي ونتاجــه تأثيــر فــي تكويــن وتنميــة وعــي سياســي لكثيريــن فــي العالــم العربــي، إذ 
إنــه لــم يكــن مجــرد فنــان كاريكاتيــري فقــط بــل كان مثقفًــا ورمــزًا للنضــال الفلســطيني، اســتطاع بفنــه وذكائــه 
ووعيــه وانحيــازه السياســي لعامــة الشــعب أن ينشــر جرعــات وعــي يوميــة حولتــه إلــى ناطــق باســمها، حيــث 
كانــت رســومه المرفقــة بعبــارات مكتوبــة بلغــة بســيطة وعميقــة تســتقر فــي وجــدان المتلقــي وعقلــه وتعطيــه 

صــورة واضحــة عمــا يحــدث.
ــداع قــلَّ  ــي ، بإب ــاول الحــوادث الجســيمة التــي تهــم المواطــن العرب ــه فــي تن اســتطاع العلــي توظيــف فن
ــر، مــن دون أن يقــع فــي فــخ رســم الحــدث اليومــي، الأمــر الــذي  ــي الكاريكاتي ــر مــن فنان ــد كثي ــره عن نظي

ــل. ــور بالتفاصي ــع الجمه ــن دون أن يضيِّ ــة م ــول القضي ــام ح ــاء رأي ع ــي بن ــاهم ف س
كمــا ســاهمت ثوريتــه ومواقفــه المتشــددة بشــأن القضيــة الفلســطينية بتوظيــف فــن الكاريكاتيــر فــي إيصــال 
ــة بالخطابــات الخشــبية التــي كان أصحابهــا يســتهدفون  ــة كبيــرة، مقارن رســالته إلــى الشــعب العربــي بفاعلي

بنــاء وعــي زائــف لا يســتوعب معظمهــا الفلســطيني البســيط الــذي عانــى القمــع والتجهيــل.
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دراسات ثقافية 
ٌ

 ونقدية
ٌ

 وبنائية
ٌ

 مفاهيمية
ٌ

نموذج الأصولية )الدينية(: مقاربة

ل فــي مركــز الدراســات المتقدمــة في الإنســانيات والعلــوم الاجتماعيــة »علمانيات 
َ

باحــث أوّ
متعــددة: مــا وراء الغــرب، مــا وراء الحداثــات«، فــي جامعــة لايبزيــغ، ومحاضــر فــي قســم 
الدراســات الشــرقية، فــي جامعــة كولونيــا، فــي ألمانيــا. حاصــل علــى الدكتــوراه في الفلســفة 
مــة، 

ّ
مــن جامعــة بــوردو 3 فــي فرنســا. صــدر لــه العديــد مــن الكتــب والدراســات المحك

المنهــج  »إشــكالية  العربيــة:  باللغــة  كتبــه  مــن  والإنجليزيــة.  والفرنســية  العربيــة  باللغــات 
ــيس  ــو تأس ــة: نح ــانية والاجتماعي ــوم الإنس ــا بالعل ــور وعلاقته ــول ريك ــا ب ــي هيرمينوطيق ف
 فــي الفكــر السياســي العربــي والثــورة 

ٌ
هيرمينوطيقــا للحــوار« )2016(، »نصــوصٌ نقديــة

الســورية واللجــوء« )2017(، و»الاعتــراف والهويــة: نقــد المقاربــة الثقافويــة والعنصريــة فــي 
الثقافــة العربيــة الإســلامية« )2021(. و»المعرفــة والأيديولوجيــا فــي الفكــر الســوري المعاصــر 
تجديــد  )السياســي(،  الإســلام  العلمانيــة،  الكثيفــة:  المعياريــة  المفاهيــم  و»فــي   ،)2022(

الخطــاب الدينــي« )2023(.
حسام الدين درويش

ٌ
 ونقدية

ٌ
 وبنائية

ٌ
 مفاهيمية

ٌ
نموذج الأصولية )الدينية(: مقاربة

حسام الدين درويش

مقدمة

مــا الأصوليــة )الدينيــة(؟ ومــا ســماتها؟ ومــا النقــد الــذي يمكــن وينبغــي توجيهــه لهــا؟ هــذه هــي الأســئلة 
الرئيســة التــي ســيحاول هــذا البحــث الإجابــة عنهــا. وفــي الإجابــة عــن هــذه الأســئلة، ينطلــق هــذا البحــث 
مــن افتــراض أن مفهــوم الأصوليــة )الدينيــة( ينتمــي إلــى فئــة »المفاهيــم المتنــازع عليهــا بالضــرورة«، التــي 
تحــدث عنهــا والتــر غالــي؛ ويســعى لتناولهــا، مــن خــلال دراســة نقديــةٍ للســمات الأساســية لهــذا المفهــوم، 
ــةٍ  ــن ناحي . فم ــيٌّ ــدٌ تفكيك ــةٌ، ونق ــةٌ بنائي ، مقارب ــويٌّ ــيٌّ ولغ ــلٌ مفاهيم ــةً: تحلي ــلاث أدواتٍ منهجي ــتخدم ث تس
ــاري،  ــن الوصفــي والمعي ــن المبنــى والمعنــى، بي ــة بي ــل المفاهيمــي علــى جــدل العلاق ــز التحلي أولــى، يركِّ
ــجامٍ أو  ــمٍ وانس ــود تناغ ــدى وج ــن م ــا؛ ليبيِّ ــا كثيفً ــا معياريًّ ــه مفهومً ــة(، بوصف ــة )الديني ــوم الأصولي ــي مفه ف
توتــرٍ وتنافــرٍ بيــن طرفــي هــذه العلاقــة. فالمبنــى أو اللفــظ يحيــل علــى معنييــن متمايزيــن ومتداخليــن، فــي 
الوقــت نفســه، كمــا يحيــل علــى رؤيتيــن معياريتيــن متناقضتيــن، إحداهمــا إيجابيــة – كمــا هــو الحــال عنــد 
ــةٍ ثانيــةٍ، يحاجــج البحــث بــأن تحديــد  حســن حنفــي ومحمــد عمــارة مثــلًا – والأخــرى ســلبيةٌ. ومــن ناحي
ــن  ــن بي ــتقرائيٍّ – فالتباي ــاسٍ اس ــى أس ــم عل ــل ألا يت ــن ويفضَّ ــة( يمك ــة )الديني ــية للأصولي ــمات الأساس الس
 ، ا – وإنمــا علــى أســاس بنــاء نمــطٍ مثالــيٍّ مــا يوصــف أنــه أصوليــات، حتــى الدينيــة منهــا فقــط، كبيــرٌ جــدًّ
بالمعنــى الفيبــري )نســبة إلــى ماكــس فيبــر(. والأطروحــة البنائيــة الأساســية لهــذا البحــث هــي إمكانيــة بنــاء 
ذلــك النمــط المثالــي علــى أســاس مثنويــاتٍ – أي ثنائيــاتٍ قطبيــةٍ يقصــي كل طــرفٍ منهــا الطــرف الآخــر – 
نــرى أنهــا مؤسســةٌ لماهيــة الأصوليــة. والمثنويــات الأساســية المؤسســة لماهيــة الأصوليــة، ولنمطهــا المثالي، 
هــي: الماضــي الأصيــل المتقــدم« فــي مواجهــة »حداثــة الحاضــر المتخلفــة«، الحركيــة العمليــة مقابــل الرؤيــة 
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النظريــة الروحانيــة، السياســة والعنــف مقابــل اللا-سياســة والســلم، دينيــة الهدايــة مقابــل علمانيــة التنويــر، 
الأحاديــة الأصوليــة التراتبيــة مقابــل التعدديــة الحداثيــة المســاواتية، الهويــة )السياســية( الجماعاتيــة الانعزاليــة 
مقابــل الهويــة )الثقافيــة( الجماعيــة والفرديــة الاندماجيــة، القداســة الإلهيــة القهريــة مقابــل التاريخية الإنســانية 
ــرة  ــبية، النظ ــة أو النس ــة المنظوري ــة أو التأويلي ــل المجازي ــة مقاب ــة أو الدوغمائي ــة الوثوقي ــة، الحرفي الاحتمالي
والمعاملــة الذكوريــة أو الأبويــة الدونيــة للنســاء مقابــل النظــرة والمعاملــة المســاواتية. فالأصوليــات تتأســس 
ــام  ــا اتس ــس ضروريًّ ــر. ولي ــرف الآخ ــاء الط ــة أو إقص ــات ومناهض ــن المثنوي ــرف الأول م ــي الط ــى تبن عل
الأصوليــة بــكل ســمات النمــط المثالــي للأصوليــة، كمــا قــد تتبايــن الأصوليــات فــي مــدى حضــور كل مــن 
ــد البعــد النقــدي للبحــث فــي تفكيكــه للمثنويــات المذكــورة،  هــذه الســمات فيهــا. ومــن ناحيــةٍ ثالثــةٍ، يتجسَّ
علــى الطريقــة الدريديــة، لكــن مــع ســعيٍّ إلــى تجــاوز تلــك الثنائيــات وإقامــة جــدلٍ إيجابــيٍّ بيــن الأقطــاب 

المؤسســة لهــا.
ــا، علــى الأصوليــة الدينيــة  ويتنــاول البحــث مفهــوم أو ظاهــرة الأصوليــة عمومًــا، مــع التركيــز، تركيــزًا خاصًّ
)الإســلامية(. وعلــى الرغــم مــن حداثــة هــذا المفهــوم أو المصطلــح)1)، وحداثــة الظاهــرة التــي يحيــل عليهــا، 
مــن المنظــور الســائد، فــإن دراســاتٍ كثيــرةً عنهــا ظهــرت، منــذ عشــرينيات القــرن الماضــي، عمومًــا، وفــي 
العقــود الخمســة الأخيــرة، خصوصًــا)2). فتأسســت مشــاريع )أكاديميــة( ضخمــة لدراســة الأصوليــة بوصفهــا 
ظاهــرةً عالميــةً، ومــن بيــن أهــم هــذه المشــاريع، يمكــن الإشــارة إلــى مشــروع الأصوليــة)3)، الــذي ســنتحدث 
عنــه لاحقًــا. أمــا فــي الســياق العربــي الإســلامي، وبعــد الثــورة الإســلامية الخمينيــة الإيرانيــة، عــام 1979 )4)، 
واغتيــال الســادات علــى يــد أحــد »الأصولييــن الإســلاميين« عــام 1981، فقــد تــم التشــديد على أهمية دراســة 
ظاهــرة الأصوليــة الإســلامية، إلــى درجــة أنَّ هــذه الدراســة »أصبحــت أكثــر المهمــات الملقــاة علــى عاتــق 
ا أساســيًّا لقدرتهــا علــى النمــو والتواصــل، وربمــا البقــاء«)5).  العلــوم الإنســانية إلحاحًــا، بــل أصبحــت محــكًّ

ــي  ــس ل ــه كورتي ــن نحت ــام 1920، حي ــي ع ــر ف ــد ظه ــبيًّا، فق ــثٌ نس ــون حدي ــة أو الأصولي ــح الأصولي مصطل  (1(
لــوس Curtis Lee Laws وهــو محــرر صحفــيٌّ معمدانــيٌّ محافــظٌ، لوصــف جماعــةٍ مــن البروتســتانت كانــوا 
ــى  ــهادة عل ــول: ش ــوان »أص ــت عن ــات، تح ــن الكتيب ــةٌ م ــي 1910-1912 مجموع ــن عام ــدروا، بي ــد أص ق

The Fundamentals: A Testimony of Truth«. انظــر: الحقيقــة 
 Malise Ruthven, Fundamentalism: A Very Short Introduction, (New York: Oxford University 

Press, 2005), p. 8.

فــي الأســطر الأولــى مــن كتابــه »فهــم هويــة المســلم: إعــادة التفكيــر فــي الأصوليــة«، يشــير غابرييــل مارنســي   (2(
ــةٍ حــول  ــابٍ و5600 مقال ــر مــن 100 كت ــة، أكث ــن عامــي 2001-2009، نشــر، باللغــة الإنكليزي ــه بي ــى أن إل
ــا و4670  ــي 345 كتابً ــلاموية، وحوال ــن الإس ــالًا ع ــابٍ و243 مق ــي 200 كت ــلامية، وحوال ــة الإس الأصولي

ــر: ــلامي. انظ ــرف الإس ــن التط ــالًا ع ــا و1610 مق ــي، و16 كتابً ــلام السياس ــن الإس ــالًا ع مق
 Gabriele Marranci, Understanding Muslim Identity: Rethinking Fundamentalism, (New York: 

Palgrave Macmillan, 2009), p. 1.

ــط  ــة«، بالضغــط علــى الراب ــي أصدرهــا عــن »الأصولي يمكــن الاطــلاع علــى موقــع المشــروع، والكتــب الت  (3(
.The Fundamentalism Project التالــي: 

كتــب بــروس لورانــس، مؤلــف كتــاب »المدافعــون عــن اللــه: الثــورة الأصوليــة ضــد العصــر الحديــث«: »لــم   (4(
ــران.« ــي إي ــورة 1978-1979 ف ــة ث ــولا صدم ــذا، ل ــابٍ كه ــف كت ــي تألي ــا ف ــر مطلقً ــن لأفك أك

 Bruce B. Lawrence, Defenders of God: The Fundamentalist Revolt Against the Modern Age, (New 
York: Harper & Row, Publishers, 1992), p. vi.

شريف يونس، سيد قطب والأصولية الإسامية، )القاهرة: دار طيبة للدراسات والنشر، 1995(، ص 7.  (5(



283

دراسات ثقافية 
ٌ

 ونقدية
ٌ

 وبنائية
ٌ

 مفاهيمية
ٌ

نموذج الأصولية )الدينية(: مقاربة

لكــن الزيــادة المتناميــة فــي تلــك الدراســات، لــم تغلــق البــاب أمــام مشــروعية قيــام دراســاتٍ جديــدةٍ، بــل 
إنهــا، فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان، أفضــت إلــى اســتثارة دراســاتٍ جديــدةٍ، تنقدهــا أو تتأســس عليهــا. فمــا زال 
ــة، الســلبية  ــة أو القيمي ــة، وأبعــاده المعياري ، لا حــول معنــى أو مضمــون مفهــوم الأصولي ــاك نقــاشٌ قــويٌّ هن
و/ أو الإيجابيــة، وســماته الرئيســة فحســب، بــل، أيضًــا، حــول المشــروعية أو الفائــدة المعرفيــة مــن وجــود 
هــذا المفهــوم أو اســتخدامه أصــلًا. وعلــى هــذا الأســاس، نــرى مشــروعية وضــرورة تنــاول هــذه الظاهــرة، 
فــي تعيناتهــا الواقعيــة، والمقارنــة بينهــا، مــن جهــةٍ، ومــن خــلال التحليــل والضبــط النظــري والرؤيــة العامــة 

والشــاملة لهــا، مــن جهــةٍ أخــرى.
انطلاقًــا ممــا ســبق، ســنقوم، فــي خطــوةٍ أولــى، ببعــض التحليــلات والتوضيحــات اللغويــة والمفاهيميــة 
التــي نراهــا ضروريــةً، لإظهــار الاضطــراب النظــري، المعرفــي والمعيــاري، المحيــط بمبنــى مفهــوم الأصولية 
ــم  ــرى. ث ــةٍ أخ ــن جه ــه، م ــراب أو ضبط ــك الاضط ــص مــن ذل ــق للتخل ــد الطري ــةٍ، ولتمهي ــن جه ــاه، م ومعن
ســنقوم، فــي خطــوةٍ ثانيــةٍ، ببنــاء نمــطٍ مثالــيٍّ لهــذا المفهــوم أو لتلــك الظاهــرة التــي يحيــل عليهــا، يتضمــن 
ــا متينـًـا وواضحًا للحكــم بمــدى )عدم(  )بعــض( أهــم ســماتها، بحيــث يمكــن اتخــاذ هــذا النمــط أساسًــا نظريًّ
أصوليــة حركــةٍ مــا أو خطــابٍ مــا، والمعنــى المحــدد لتلــك الأصوليــة. وســنبين أفضليــة مقاربــة الأصوليــة 
، لاحقًــا. مــا يمكــن وينبغــي الإشــارة  علــى أســاس بنــاء هــذا النمــط المثالــي، وليــس علــى أســاسٍ اســتقرائيٍّ
إليــه، فــي هــذا الســياق، هــو أن تحديــد ذلــك الســمات يســاعد علــى تجــاوز المنطــق الثنائــي القيــم والقضيــة 
ــا  ــى كونه ــر عل ــا يقتص ــةٍ م ــرةٍ أو حرك ــى ظاه ــم عل ــون الحك ــي ك ــل ف ــا ...« والمتمث ــا، ... وإم ــة »إم العنادي
ــم المتعــددة، بحيــث يمكــن  ــةٍ. فتلــك الســمات، تســاعد علــى تبنــي منطــق القي ــر أصولي ــةً أو غي إمــا أصولي
معرفــة مــدى أصوليــة أو عــدم ومعنــى تلــك الأصوليــة، مــن خــلال اتســامها بهــذه الســمة أو تلــك مــن ســمات 
ــاري  ــق المعي ــةٍ للمنط ــةٍ وتفكيكي ــةٍ نقدي ــل بمقارب ــةً تتمث ــوةً ثالث ــة خط ــوة الثاني ــتتضمن الخط ــة. وس الأصولي
المثنــوي الــذي يحكــم مضاميــن الســمات الرئيســة للأصوليــة، بحيــث يتــم إظهــار تلــك البنيــة المثنويــة لتلــك 
الســمات، وللذهنيــة الأصوليــة عمومًــا، مــع البحــث فــي إمكانيــة إقامــة جــدلٍ إيجابــيٍّ بيــن قطبــي كل مثنويــةٍ 

علــى حــدةٍ.

التحليل المفاهيمي وجدل العلاقة بين المبنى والمعنى، بين الوصفي والمعياري، في 

مفهوم الأصولية )الدينية(، بوصفه مفهومًا متنازعًا عليه بالضرورة

ثمــة تنــازعٌ واختــلافٌ حــول معنــى أي مفهــوم. وهــذا التنــازع هــو جــزء مــن ماهيتــه، ومــن كونــه مفهومًــا، 
أصــلًا. وجزئيًّــا ونســبيًّا علــى الأقــل، المفهــوم مفهــومٌ لوجــود تنــازعٍ حــول مضامينــه. لكــن التنــازع الموجــود 
ــا  ــم أخــرى. ومــن هن ــةً مــن ذاك الموجــود فــي خصــوص مفاهي ــر جذري ــر وأكث ــم أكب حــول بعــض المفاهي
 essentially Contested ــرورة ــا بالض ــازع عليه ــم متن ــود »مفاهي ــن وج ــي ع ــس غال ــر براي ــث والت ــاء حدي ج
Concepts«)6). ويمكــن المحاججــة بــأن مفهــوم الأصوليــة هــو أحــد هــذه المفاهيــم. فالاختــلاف أو الخلاف 
ــد  ــا، ويمت ــي، أيضً ــه العرب ــاه ولفظ ــمل مبن ــل يش ــب، ب ــماته فحس ــه وس ــاه ومضامين ــه أو معن ــق بتعريف لا يتعل
ليطــال معقوليــة أو مشــروعية وجــود مثــل هــذا المفهــوم. وكمــا هــو الحــال فــي كل المفاهيــم المتنــازع عليهــا 

)6( Walter Bryce Gallie, Essentially Contested Concepts, Proceedings of the Aristotelian Society, vo-
lume 56, 1955–1956, pp. 167–198.
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بالضــرورة، فــإن الاختــلاف أو الخــلاف ناتــجٌ، أيضًــا وخصوصًــا، عــن البعــد المعيــاري للمفهــوم. ومفهــوم 
الأصوليــة »مفهــوم معيــاري كثيــف thick normative concept«)7)، أي أن مضمونــه ومعنــاه يتضمــن وصفًــا، 
، مــن ناحيــةٍ أخــرى. ومفهــوم الأصوليــة معيــاريٌّ إلــى درجــة أنــه  ــا غيــر وصفــيٍّ مــن ناحيــةٍ، وتقييمًــا معياريًّ
يســتخدم، فــي أحيــانٍ ليســت قليلــةً، لــلازدراء والتحقيــر، بالدرجــة الأولــى، مــن دون ضبــط بعــده الوصفــي. 
لــكل هــذه الأســباب، ولأســبابٍ أخــرى ســتتضح لاحقًــا، ثمــة حاجــةٌ لضبــط معنــى هــذا المفهــوم، ببعديــه 
ــكاليات  ــات والإش ــراز الاختلاف ــى إب ــي، عل ــا يل ــي م ــنعمل، ف ــماته. وس ــد س ــاري، وتحدي ــي والمعي الوصف
المتعلقــة بهــذا المفهــوم، ومــن ثــم ســنقدم أطروحــةً حــول كيفيــة التعامــل الملائــم مــع هــذه الاختلافــات، 

بمــا يســمح بتجاوزهــا وتجنــب ســوء الفهــم الســائد فــي خصوصهــا.
والمســائل الأساســية التــي ينبغــي تناولهــا فــي هــذا الخصــوص: مشــروعية نقــل المفهــوم )الأصوليــة( مــن 
ســياقٍ تاريخــيٍّ إلــى ســياق تاريخــيٍّ آخــر؛ إشــكالية )عــدم( التطابــق بيــن المعنــى والمبنــى، بيــن المفهــوم 
ــوم  ــي المفه ــاري ف ــي والمعي ــن الوصف ــن البعدي ــة بي ــة الملتبس ــه، العلاق ــر عن ــتخدم للتعبي ــظ المس واللف

ــة. ــرة الأصولي ــية( لظاه ــمات )الأساس ــول الس ــلاف ح ــتخداماته؛ الاخت واس
ثمــة اتجاهــان متعارضــان فــي رؤيــة مــدى اتســاع أو شــمول مفهــوم الأصوليــة. فهنــاك مــن يــرى أنــه علــى 
الرغــم مــن أن هــذا المفهــوم قــد ظهــر فــي ســياق الحديــث عــن الأصوليــة الدينيــة المســيحية البروتســتانتية 
ــل ليشــمل، أيضًــا، حــركات  ــان الأخــرى فحســب، ب ــدًا، فمــن الممكــن توســيعه، ليشــمل لا كل الأدي تحدي
ــة  ــة والأصولي ــة العلموي ــه غــارودي عــن الأصولي ــال، يتحــدث روجي ــةٍ. فعلــى ســبيل المث ــر ديني ــد غي وعقائ
الســتالينية)8)، فــي حيــن أن محمــد علــي مقلــد يشــدد أن كتابــه »الأصوليــات: بحــث فــي معوقــات النهــوض 
ــات،  ــكل الأصولي ــل ل ــا، ب ــة وحده ــات الديني ــدًا للأصولي ــه، نق ــي عنوان ــد يوح ــا ق ــس، كم ــي«، »لي العرب
الماركســية منهــا والقوميــة والليبراليــة«)9). أمــا ديــك تافـِـرن، فينتقــد، مــا أســماه، فــي كتابــه »مســيرة اللاعقــل: 
العلــم والديمقراطيــة والأصوليــة الجديــدة«، »الأصوليــة البيئيــة eco-fundamentalism«)10). فمفهــوم 
)11). ونعتقــد  الأصوليــة يشــمل، الآن، العديــد مــن أنــواع النشــاطات او الممارســات، ومنهــا مــا هــو غيــر دينــيٍّ
ــات  ــن الأصولي ــز بي ــرورة التميي ــرى ض ــا ن ــوم، لكنن ــال المفه ــيع لمج ــذا التوس ــة له ــروعية المبدئي بالمش
الدينيــة وغيــر الدينيــة، أو بيــن الأصوليــات الدينيــة ذاتهــا )المســيحوية بنســختيها البروتســتانتية والكاثوليكيــة، 
ــا مــن  ــةٍ مــا، انطلاقً ــة ...إلــخ(. فــلا يمكــن فهــم أصولي والإســلاموية بنســختيها الســنية والشــيعية، واليهودي
فهــم أصوليــةٍ أخــرى فقــط. فكمــا هــو حــال خيمــات غســان كنفانــي)12)، »أصوليــة عــن أصوليــة تختلــف«، 
وحتــى لــو كان ذلــك الاختــلاف مجــرد تفاصيــل، فــإن الشــياطين )والملائكــة( تكمــن فــي التفاصيــل، فــي 

كثيــرٍ مــن الأحيــان.

(7)  Cf. Simon Kirchin, Thick Evaluation, (Oxford: Oxford University Press, 2017).

انظــر: روجيــه غــارودي، الأصوليــات المعاصــرة: أســبابها ومظاهرهــا، ترجمــة: خليــل أحمــد خليــل، )باريــس:   (8(
دار عــام ألفــن، 2000(، ص 37-176.

)9)  محمــد عــي مقلــد، الأصوليــات: بحــث في معوقــات النهــوض العربــي، )بــيروت: دار الفــارابي، 2000(، ص 9.
(10) Dick Taverne, The March of Unreason: Science, Democracy, and the New Fundamentalism, (New 

York: Oxford University Press, 2005), pp. 132-167.
(11) Ruthven, p. 21.

)12)  انظر، غسان كنفاني، أم سعد، )قرص: منشورات الرمال، 2013(.
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دراسات ثقافية 
ٌ

 ونقدية
ٌ

 وبنائية
ٌ

 مفاهيمية
ٌ

نموذج الأصولية )الدينية(: مقاربة

ــي  ــتانتي، أو، ف ــيحي أو البروتس ــياق المس ــى الس ــق إلا عل ــوم، لا ينطب ــذا المفه ــرى أن ه ــي ي ــاه الثان الاتج
»أحســن الأحــوال«، علــى بعــض الســياقات الدينيــة الاخــرى، ومنهــا، أو مــن أولهــا، الســياق الإســلامي. وقــد 
قــدم باحثــون كثــر حججًــا فــي انتقــاد أطروحــة هــذا الاتجــاه، وفــي إثبــات تهافــت هــذه الأطروحــة والحجــج 
ــصٌ نقــديٌّ  المقدمــة لدعمهــا وتســويغها. ففــي نــصٍ موســومٍ ب » إعــادة النظــر فــي الأصوليــة الإســلامية: ملخَّ
للمشــكلات والأفــكار والمقاربــات،«)13)، عــرض صــادق جــلال العظــم بالتفصيــل لحجــج عشــرات الباحثين 
ــاب  ــى الخط ــق إلا عل ــة لا ينطب ــوم الأصولي ــن إنَّ مفه ــلمون، القائلي ــم المس ــن، ومنه ــر الغربيي ــن وغي الغربيي
ــل عليهــا، وانتقادهــا، وإظهــار عــدم دقتهــا، بطريقــةٍ عالمــةٍ  ــرد المفصَّ ــام بال المســيحي أو البروتســتانتي، وق
ــه  ــال، آراء ريتشــارد ميتشــل )الــذي رأى ان ومقنعــةٍ. ففــي هــذا النــص، اســتعرض العظــم، علــى ســبيل المث
ــة()14)،  ــة »fundamentalism« الإنكليزي ــةً لكلم ــلًا أو ترجم ــون مقاب ــن أن تك ــة يمك ــة عربي ــاك كلم ــس هن لي
ونينيــان ســمارت )الــذي رأى أنــه ليــس مناســبًا ولا حصيفًــا نقــل هــذه المقولــة، بمضامينهــا المســبقة، إلــى 
( خــارج النطــاق الدينــي الغربــي()15)، وجيــل كيبيــل الــذي حاجــج بأنــه لا يوجــد أي تســويغٍ  نطــاقٍ )إســلاميٍّ
ــياق  ــى الس ــي  intégrisme، إل ــزي »fundamentalism« والفرنس ــة، الإنكلي ــظ الأصولي ــوم/ لف ــل مفه لنق
ــى  ــم إل ــير العظ ــات، يش ــذه الاعتراض ــى ه ــي رده عل ــلمة)16).  وف ــة المس ــن الأصولي ــث ع ــلامي للحدي الإس
مفارقــةٍ طريفــةٍ وذات دلالــةٍ مهمــةٍ، وتتمثــل بأنــه علــى الرغــم مــن أن هــذه الاعتراضــات تــرى أن اســتخدام 
ــة« )17)، فــإن  ــة فــي الحديــث عــن العالــم الإســلامي »أمــرٌ مؤســفٌ ومضلــلٌ للغاي كلمــة أو مفهــوم الأصولي
أصحــاب هــذه الاعتراضــات يســتمرون فــي اســتخدام هــذه الكلمــة، وذاك المفهــوم، فــي الحديــث المذكــور، 

بحجــة عــدم وجــود بديــلٍ مناســبٍ أو أنســب)18).
«، نجــد أطروحــة أن الأصوليــة ظاهــرة تخــص بعــض الأديــان  وفــي مقابــل أطروحــة »كلُّ متديــنٍ أصولــيٌّ
فقــط، وليــس لهــا صلــةٌ )وثيقــةٌ( بأديــانٍ أخــرى. والأديــان التــي يجــري التركيــز عليهــا، عــادةً، هــي الأديــان 
التوحيديــة عمومًــا، والديــن الإســلامي خصوصًــا. أمــا الأديــان التــي يجــري الحديــث عــن ضعــف أو عــدم 
وجــود ظاهــرة الأصوليــة فيهــا فهــي الهندوســية والبوذيــة خصوصًــا)19). لكــن الاختــلاف بيــن الأديــان، فــي 
هــذا الصــدد، تاريخــيٌّ فحســب، فهــو يتعلــق، أيضًــا، بالســياقات التــي يعيــش فيهــا المتدينــون أكثــر مــن كونــه 

)13( Sadik J. al-Azm, On Fundamentalisms, (Berlin: Gerlach Press, 2014), pp. 33-156.
)14( Richard P. Mitchell, The Islamic Movement: Its Current Condition and Future Prospects in: Bar-

bara Freyer Stowasser (editor), The Islamic Impulse, (Washington, DC: Center for Contemporary 
Arab Studies, Georgetown University, 1987), p. 79.

)15( Ninian Smart, Three Forms of Religious Convergence, in Richard T. Antoun and Mary Elaine 
Hegland (editors), Religious Resurgence: Contemporary Cases in Islam, Christianity and Judaism, 
(Syracuse and New York: Syracuse University Press, 1987), p. 223.

)16( Gilles Kepel, Muslim Extremism in Egypt: The Prophet and Pharaoh, translated by Jon Rothschild, 
(Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1985), p. 224.

)17( Cf. Seyyed Hossein Nasr, Present Tendencies, Future Trends, in Marjorie Kelly (editor), Islam: 
The Religious and Political Life of a World Community, (New York: Praeger Publishers, 1984), pp. 
279-280.

)18( al-Azm, p. 37.
)19( Cf. Simon A. Wood, Rethinking Fundamentalism: Ruhollah Khomeini, Mawlana Mawdudi, and 

The Fundamentalist Model, Journal for Cultural and Religious Theory, volume 11, issue 2,  2011, 
193-194, pp. 175-6.
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ــى  ــر عل ــن كث ــات وباحثي ــدى باحث ــرصٌ ل ــاك ح ــذا، هن ــان. وله ــن الأدي ــة بي ــي الطبيع ــلافٍ ف ــن اخت ــر ع يعب
تأكيــد كونيــة الظاهــرة الأصوليــة، وإبــراز شــمولها للأديــان كافــة، حتــى عندمــا تقتصــر أبحاثهــم علــى الأديــان 
ــة  ــة الثلاثــة. فعلــى ســبيل المثــال، تشــدد كاريــن آرمســترونغ، فــي كتابهــا عــن »النزعــات الأصولي التوحيدي
ــة  ــان التوحيدي ــة ليســت حكــرًا علــى الأدي ــة والمســيحية والإســلام«، علــى أن »النزعــة الأصولي فــي اليهودي

الكبيــرة فحســب، بــل هنــاك نزعــات أصوليــة بوذيــة وهندوســية وحتــى كونفوشيوســية«)20).
وإذا كان »الأصوليــون البروتســتانت« يرفضــون، غالبًــا، تســمية »الأصولييــن«، ويفضلــون أن يطلــق عليهــم 
اســم »المحافظيــن« أو »الإنجيلييــن«)21)، فــإن موقــف الإســلاميين، فــي الســياق العربــي الإســلامي، يتــراوح 
بيــن قبــول اســتخدام اللفــظ، مــع التحفــظ علــى معنــاه »الغربــي«، أو رفــض اســتخدامه رفضًــا مطلقًــا. ففــي 
ــح  ــذا المصطل ــى، أن ه ــةٍ أول ــن جه ــي، م ــن حنف ــرى حس ــلامية«، ي ــة الإس ــوان »الأصولي ــل عن ــابٍ يحم كت
ــاء الإســلامي«)22)،  »أفضــل تســمية لمــا يوصــف الآن بالصحــوة الإســلامية، أو البعــث الإســلامي، أو الاحي
ــة  ــاداة المدني ــف ومع ــة والتخل ــرورة »المحافظ ــي بالض ــلامية لا تعن ــة الإس ــةٍ، أن »الأصولي ــةٍ ثاني ــن جه وم
ــات  ــذات«، ولا »الجماع ــى ال ــلاق عل ــوار، والانغ ــض الح ــق، ورف ــق الأف ــب، وضي ــة«، ولا »التعص الحديث
المغلقــة، الســرية منهــا والعلنيــة«، ولا »ممارســة العنــف واســتعمال أســاليب القــوة والعمــل علــى قلــب نظــام 
ــاب،  ــس الحج ــى، ولب ــلاق اللح ــر، وإط ــك بالمظاه ــرد التمس ــالات«، ولا »مج ــط للاغتي ــم، والتخطي الحك
ــا. لكــن إذا كانــت  والدعــوة إلــى تطبيــق الشــريعة، وبنــاء المســاجد«)23). فهــي قــد تعنــي عكــس ذلــك تمامً
ــاك مــا يجمعهــا مــع مفهــوم  ــأيٍّ مــن الســمات المذكــورة، فهــل بقــي هن ــة الإســلامية« لا تتســم ب »الأصولي

ــي؟ ــي/ الكاثوليك ــتانتي أو الفرنس ــزي/ البروتس ــة الإنكلي الأصولي
مــا ينبغــي الانتبــاه إليــه، والتشــديد عليــه، فــي هــذا الســياق، أن حنفــي لــم ينكــر إمكانيــة أو فعليــة وجــود 
أصولييــن إســلاميين، علــى النمــط البروتســتانتي، لكنه قــال إن الأصوليين المســلمين ليســوا كذلــك بالضرورة. 
أمــا مــن بلــغ الإنــكار عنــده الحــد الأقصــى أو المطلــق، فــي هــذا الصــدد، فهــو محمــد عمــارة الــذي رأى – 
فــي كتــابٍ مخصــصٍ بالكامــل لمناقشــة مضاميــن كتــاب غــارودي عــن »الأصوليــات المعاصــرة« أو بالأحــرى 
للــرد علــى معظمهــا – أن الأصوليــة، بالمعنــى الغربــي، ليــس لهــا وجــودٌ، لا فــي الألفــاظ والمفاهيــم العربيــة 
ــة«،  ــه مصطلــح »الأصولي ــدل علي ــذي ي ــى ال ــي الإســلامي.)24) أمــا المعن والإســلامية، ولا فــي الواقــع العرب
فــي التــراث الإســلامي، فهــو، مــن وجهــة نظــره، مناقــض للمعنــى الغربــي لــه. »فالأصوليــون فــي الغــرب: 
ــن  ــحبون م ــاس، وينس ــل والقي ــاز والتأوي ــل والمج ــون العق ــن يخاصم ــد، الذي ــود والتقلي ــل الجم ــم أه ه

كاريــن آرمســترونغ، النزعــات الأصوليــة فــي اليهوديــة والمســيحية والإســام، ترجمــة: محمــد الجــورا، )دمشــق:   (20(
دار الكلمــة، 2005(، ص 9.

(21)  Wood, p. 171.

ــرة:  ــادس، )القاه ــزء الس ــر 1952-1981، الج ــورة في م ــن والث ــامية، الدي ــة الإس ــي، الأصولي ــن حنف حس  (22(
مكتبــة مدبــولي، 1989(، ص 5.

المصدر السابق نفسه، ص 8-7.  (23(
محمــد عــارة، الأصوليــة بيــن الغــرب والإســام، )القاهــرة: دار الــشروق، 1998(، ص 8-10. ويزعــم   (24(
عــون التلقــي المبــاشر عــن الله،  محمــد عــارة أنــه لا يوجــد مســلمون، عــى غــرار الأصوليــن الروتســتانت، يدَّ
ــير  ــل والتفك ــادون العق ــع، ويع ــع الواق ــل م ــون التفاع ــة، ويرفض ــاة الاجتاعي ــن الحي ــة ع ــون إلى العزل ويتوجه
ــر، ص 7. ــة. انظ ــات خاص ــم مؤسس ــون لتعليمه ــات، ويقيم ــرون الجامع ــة، فيهج ــرات العلمي ــي، والمبتك العلم
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العصــر، فيقفــون عنــد التفســير الحرفــي .. بينمــا الأصوليــون فــي الحضــارة الإســلامية: هــم علمــاء أصــول 
الفقــه الذيــن يمثلــون قطاعًــا مــن أبــرز قطاعــات إســهام المســلمين فــي الدراســات العقليــة- أي هــم أهــل 
الاســتنباط والاســتدلال والاجتهــاد والتجديــد«)25). وانطلاقًــا مــن ذلــك، قــد لا يكــون مفاجئًــا إنــكار عمــارة 
أصوليــة الأصوليــات الإســلامية الأربعــة التــي تحــدث عنهــا غــارودي: أصوليــة جبهــة الإنقــاذ الإســلامية، 
ــل  ــعودية«. ولع ــة الس ــلمين، و»الأصولي ــوان المس ــة الإخ ــة، وأصولي ــلامية الإيراني ــورة الإس ــة الث وأصولي
الاســتثناء الضمنــي الوحيــد الــذي نجــا مــن مقصلــة الإنــكار، عنــد عمــارة، هــو أبــو علــي المــودودي، الــذي 
ــا  ــة«)26). وتعليقً ــلاموية الأصولي ــن للإس ــذ المنظري ــن أنف ــد م ــه »واح ــره، بأن ــرون غي ــارودي، وكثي ــه غ وصف
ــره  ــذي تنش ــوذج ال ــون النم ــن أن يك ــودودي »لا يمك ــول »إن الم ــارة بالق ــى عم ــف، اكتف ــك الوص ــى ذل عل
»الأصوليــة الســعودية« فــي العالــم بأســره«)27). لكــن إذا كان هنــاك مســلمون أو إســلاميون أصوليــون، مثــل 

المــودودي، فلمــاذا لا يتــم الإقــرار بذلــك صراحــةً، بــدلًا مــن هــذا الإنــكار المتشــنج؟
ــح  ــة لمصطل ــة الأحادي ــه المعياري ــي رؤيت ــمٌ ف ــكاره قائ ــس إن ــد أس ــأن أح ــارة ب ــف عم ــير موق ــن تفس يمك
، دائمًــا، أن يكــون المســلم أصوليًّــا، بالمعنــى العربــي الإســلامي  الأصولــي. فمــن وجهــة نظــره، أمــرٌ إيجابــيٌّ
ــار  ــي المنظ ــا ف ــس أصوليًّ ــو لي ــلبي، فه ــي الس ــى الغرب ــا، بالمعن ــا إذا كان أصوليًّ ــوم، أم ــح أو المفه للمصطل
ــة  ــة الأحادي ــم يســتطع عمــارة التخلــص مــن هــذه الرؤي ــا. ول ــي دائمً ــي والمفهــوم الإســلامي الإيجاب العرب
الضيقــة لمصطلــح الأصولــي. كمــا أنــه، كمــا هــو الحــال فــي الثقافــة العربيــة عمومًــا، يخلــط بيــن التحليــل 
اللغــوي والتحليــل الاصطلاحــي والتحليــل المفهومــي، فــإذا كانــت كلمــة أصــول مرتبطــة ب »أصــول الديــن 
و»أصــول الفقــه«، فهــذا لا يعنــي عــدم إمكانيــة أن تتضمــن الكلمــة ذاتهــا، فــي اللغــة ذاتهــا والثقافــة ذاتهــا، 
ــراف  ــة اعت ــال، كلم ــبيل المث ــى س ــاري. فعل ــي أو المعي ــب الوصف ــث الجان ــن حي ــا، م ــرًا مختلفً ــا آخ مفهومً
ــى  ــة، عل ــا الإنكليزي ــرى، ومنه ــات الأخ ــر عنهمــا باللغ ــن يُعبَّ ــن مختلفي ــل علــى مفهومي ــة تحي باللغــة العربي
ســبيل المثــال، بكلمتيــن مختلفتيــن: »recognition, confession«. ويقــر عمــارة بإمكانيــة أن تحمــل الكلمــة 
ــي وغــرب  ــم – شــرق إســلامي/ عرب ــة للعال ــه المثنوي ــا مــن رؤيت ــه – انطلاقً ــن، لكن ــن مختلفي نفســها معنيي
ــى  ــة ذاتهــا، فيجعــل المعن ــن فــي اللغــة أو الثقاف ــان موجودي ــي – يرفــض أن يكــون المعني مســيحي أو علمان
ــياق  ــى الس ــرًا عل ــا مقتص ــي له ــى الإيجاب ــط، والمعن ــي فق ــياق الغرب ــى الس ــرًا عل ــة مقتص ــلبي للأصولي الس
ــرة  ــميه ب »الظاه ــا يس ــة م ــي أصولي ــن نف ــاوبٌ بي ــة تن ــارة، ثم ــف عم ــي موق ــط. وف ــلامي فق ــي الإس العرب

ــا. ــح، بوجوده ــي أو الصري ــرار، الضمن ــع الإق ــة، م ــك الأصولي ــلبية تل ــي س ــلامية«، أو نف الإس
ــات  ــات والتناقض ــلامية«)28) المفارق ــة الإس ــتقبل الأصولي ــاوي »مس ــف القرض ــص يوس ــي ن ــد ف ونج
المحايثــة لموقــف )معظــم( الإســلاميين مــن مصطلــح/ مفهــوم »الأصوليــة )الإســلامية( فــي أوضــح وأقــوى 

المصدر السابق نفسه، ص 16.  (25(
غارودي، ص 79.  (26(

عمارة، ص 37.  (27(
ــة الإســامية – عــدة مــرات مــن عــدة دور نــشر: )بــيروت: الــدار  نُــشر النــص/ الكتــاب – مســتقبل الأصولي  (28(
العربيــة للعلوم-نــاشرون، المكتــب الإســلامي للطباعــة والنــشر، 1998(؛ )عــان وبــيروت: مؤسســة الرســالة 
للطباعــة والنــشر والتوزيــع، دار الفرقــان للنــشر والتوزيــع، 2000(؛ )القاهــرة: مكتبــة وهبــة، 2003(. 
وســنعتمد، في التوثيــق، عــى نســخة يمكــن تحميلهــا مــن موقــع يوســف القرضــاوي، ليســت فيهــا معلومــات 

ــخ 1997. ــع بتاري ــة في الموق ــاشر، ومؤرخ ــشر أو الن ــكان الن ــن م ع
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ــرة  ــن الظاه ــر ع ــوة« للتعبي ــة »الصح ــل كلم ــه يفض ــى أن ــاوي إل ــير القرض ــى، يش ــةٍ أول ــن جه ــا. فم تجلياته
الإســلامية المعاصــرة«، لكنــه، مــن جهــةٍ ثانيــةٍ، »يتنــازل ويجيــز اســتخدام مصطلــح »الأصوليــة«، بالنظــر إلــى 
ــة الإســلامية«  ــى »الأصولي ــة الإســلامية«. ويحــدد القرضــاوي معن ــة فــي »الثقاف عربيتهــا ودلالاتهــا الإيجابي
التــي يتحــدث عنهــا، بالقــول: »إنهــا تعنــي العــودة إلــى الأصــول، أو الجــذور، فــي فهــم الإســلام، والعمــل به، 
والدعــوة، إليــه«)29). »ويشــدد علــى أن الأصوليــة، بهــذا المفهــوم، »فخــرٌ ومنقبــةٌ، وليســت تهمــةً ولا جريمةً«، 
لكنــه يقــر بوجــود »تفــاوت كبيــر وتمايــز واضــح بيــن الفصائــل الأصوليــة المختلفــة فــي هــذا الأمــور«)30). 
ويقــول القرضــاوي بوجــود أربــع فصائــل أو مــدارس أساســيةٍ فــي الأصوليــة الإســلامية المعاصــرة: فصيــل 
التكفيــر، فصيــل العنــف، فصيــل التشــدد، فصيــل الوســطية. ومــن الملاحــظ أنــه، وفقًــا لوصــف القرضــاوي 
نفســه للفصائــل الأصوليــة الثلاثــة الأولــى، فــإن المعنــى الســلبي للأصوليــة ينطبــق عليهــا إلــى حــدٍّ يجعــل من 
ــر كل  الصعــب فهــم كيــف تكــون مثــل هــذه الأصوليــة الإســلامية »فخــر ومنقبــة« فعــلًا. ففصيــل التكفيــر يكفِّ
المختلفيــن عنــه وغيــر المنتميــن إليــه، وهــو، مــن منظــور القرضــاوي نفســه، »امتــدادٌ لجماعــة »الخــوارج« 
الذيــن صــح الحديــث فــي ذمهــم، والتحذيــر منهــم، مــن عشــرة أوجــه«)31). وفصيــل العنــف »يــرى اســتخدام 
ــن  ــر م ــال الكثي ــم يب ــرٍ«، ول ــن منك ــراه م ــا ي ــر م ــلٍ، وتغيي ــن باط ــده م ــا يعتق ــة م ــي مقاوم ــلاح ف ــوة والس الق
ــةً ولا  ــتطيعون حيل ــن لا يس ــيوخ الذي ــال والش ــاء والأطف ــن النس ــن وم ــن المدنيي ــاء م ــل الأبري ــراده »بقت أف
مــه. أمــا »فصيــل  يهتــدون ســبيلًا«)32)، مــع أن الإســلام، مــن منظــور القرضــاوي قــد نهــى عــن ذلــك أو حرَّ
التشــدد والجمــود«، ف »عــرف بالجمــود فــي الفكــر، والحرفيــة فــي الفقــه، والتعســير فــي الفتــوى، والتنفيــر 
فــي الدعــوة، والخشــونة فــي التعامــل. فهــم ينكــرون التجديــد فــي الديــن، والاجتهــاد فــي الفقــه، والتيســير 

فــي الفتــوى، والتبشــير فــي الدعــوة، ...«)33).
إذا كانــت هنــاك أصوليــةٌ إســلاميةٌ بهــذه الســمات، ألا يمكــن القــول إنهــا تتشــابه، فــي ســماتٍ كثيــرةٍ، مــع 
ــة بالإيجــاب، ألا يعنــي ذلــك أن ذلــك المفهــوم حاضــرٌ،  ــة«؟ وإذا كانــت الإجاب »المفهــوم الغربــي للأصولي
فــي اللغــة العربيــة والثقافــة الإســلامية، ومرتبــطٌ بالواقــع العربــي الإســلامي، بغــض النظــر عــن كــون لفــظ 
الأصوليــة مســتوردًا، عبــر الترجمــة أو صناعــةً محليــةً؟ وإذا كانــت ثــلاثٌ مــن أربــع فصائــل أصوليــةٍ تتســم 
بــكل هــذه الســمات الســلبية، مــن منظــور القرضــاوي ذاتــه، فلــمَ الإصــرار علــى الرؤيــة المعياريــة الأحاديــة 
ــم  ــن كل الته ــم م ــى الرغ ــةً«، عل ــةً ولا جريم ــس تهم ــةٌ، ولي ــرٌ ومنقب ــه »فخ ــى أن ــه عل ــر إلي ــوم، والنظ للمفه
الموجهــة إليهــا، والجرائــم التــي يــرى القرضــاوي نفســه أنهــا ترتكبهــا؟ ثمــة عوامــل كثيــرةٌ يمكــن أن تســاعد 
علــى فهــم المفارقــات والتناقضــات أو الاضطرابــات الموجــودة فــي نصــوص القرضــاوي وإســلاميين كثــر 
عــن مفهــوم/ ظاهــرة الأصوليــة )الإســلامية(. ويمكــن، فــي الســياق الحالــي الاكتفــاء بالقــول إن تلــك الرؤيــة 
ــاتٍ لا توســط  ــى مثنوي ــم إل ــةٌ، لأنهــا تقســم العال ــا. فهــي مانوي ــة المتشــنجة عمومً ــة والدفاعي تتســم بالمانوي
ــا  ــى عندم ــا، حت ــخ. ويحصــل ذلــك، أحيانً ــي ...إل ــي وعلمان بينهــا: غــرب وشــرق، إســلام ولا إســلام، دين

)29) المصدر السابق نفسه، ص 5.

المصدر السابق نفسه، ص 8.  (30(
المصدر السابق نفسه، ص 12.  (31(
المصدر السابق نفسه، ص 14.  (32(
المصدر السابق نفسه، ص 18.  (33(
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تدعــي الوســطية. وهــي دفاعيــةٌ متشــنجةٌ، لأنهــا لا تــرى فــي الأصوليــة إلا تهمــةً أو جريمــةً، تظــن وجــوب 
تبرئــة الإســلام والمســلمين منهــا.

عمــارة والقرضــاوي وآخــرون كثــر يــرون أن الأصوليــة محايثــةٌ للديــن )الإســلامي( أو للتديــن مــن ناحيــةٍ، 
ــطيةً أو  ــةً، وس ــةً أو تكفيري ــت إصلاحي ــواء أكان ــلامية«، س ــرة الإس ــكل »الظاه ــةً ل ــا، مكافئِ ــا، أحيانً ويجعلانه
متشــددةً، مــن ناحيــةٍ أخــرى. ونجــد، عنــد فضــل الرحمــن، ربطًــا لمفهــوم الأصوليــة بالتوجهيــن الإحيائــي 
ــةٌ  ــلام: دراس ــي الإس ــلاح ف ــاء والإص ــه »الإحي ــوان كتاب ــي عن ــحٌ ف ــو واض ــا ه ــدًا، كم ــي تحدي والإصلاح
ــا علــى  ــع أو التوســيع للمصطلــح ليــس وقفً ــم أو التميي ــك الخلــط أو التعمي ــة الإســلامية«)34). وذل للأصولي
الإســلاميين. ففــي كتابــه المهــم »الأصوليــة الإســلامية: قصــة الحــركات الإســلاموية«، يــرى يوســف شــويري 
أن مفهــوم »الأصوليــة )الإســلامية(« يشــمل الحــركات الإحيائيــة والإصلاحيــة والراديكاليــة/ الجذريــة)35)، 
مــع أنــه يمكــن المحاجــة أن المفهــوم يخــص الحركــة الراديكاليــة أكثــر )بكثيــر( مــن الحركــة الإصلاحيــة، 
ــرى أن  ــه ي ــبان أن ــي الحس ــذ ف ــويري أن يأخ ــف ش ــاد موق ــي لانتق ــا. وينبغ ــة مطلقً ــك الحرك ــمل تل أو لا يش
»الأصوليــة ليســت مجــرد الســمة المميــزة للمتعصــب أو التقليــدي. وخلافًــا للاعتقــاد الســائد، هــي مســعىً 

ــمٍ جــادٍّ علــى مواجهــة الصعــاب الســاحقة«)36). متحمــسٌ مشــبعٌ بموقــفٍ ناشــطٍ وتصمي
قبــل الانتقــال إلــى مناقشــة الســمات الرئيســة للأصوليــة، ولإبــراز ضــرورة التمييــز، الجزئــي والنســبي علــى 
ــل المفهومــي، مــن  ــل اللغــوي والتحلي ــن التحلي ــى، بي ــى والمبن ــن المعن ــن المفهــوم والكلمــة، بي الأقــل، بي
المهــم الإشــارة إلــى أن هنــاك مــن )يفضــل أن( يســتخدم كلمــاتٍ أخــرى، فــي الســياق العربــي وغيــر العربــي، 
للحديــث عــن مفهــوم الأصوليــة. فســيمون وود يحاجــج بــأن مصطلــح »fundamentalist« غيــر ملائــم، فــي 
الســياق الإســلامي، ويعلــن أنه يفضّــل، مــع بــروس لينكولــن)37) اســتخدام مصطلــح »maximalist )متطرف/ 
ــلاميين  ــل الإس ــى تفضي ــةً إل ــلاموي(«.)38) وإضاف ــح »Islamist )إس ــا مصطل ــرح أيضً ــا يقت ــدد(« كم متش
)الأصولييــن( مصطلحــات »الصحــوة الإســلامية المعاصــرة«، و»الإحيــاء الإســلامي«، و»اليقظــة الإســلامية 
الحديثــة والمعاصــرة«)39)، نجــد أن حســن حنفــي يــرى إمكانيــة ترجمــة مصطلــح »fundamentalism« بلفــظٍ 
ــف  ــد اللطي ــل عب ــك يفع ــان.)40) وكذل ــا مترادف ــى أنهم ــل عل ــتخدمهما بالفع ــلفية«، ويس ــو »الس ــلاميٍّ ه إس
ــرى أن  ــة«)41)، وي ــلفية الحديث ــا »الس ــلامية، بوصفه ــة الإس ــن »الأصولي ــدث ع ــذي يتح ــد، ال ــد العب محم

(34) Fazlur Rahman, Revival and Reform: A Study in Islamic Fundamentalism, (Oxford: Oneworld, 
2000).

)35)  يوســف الشــويري، الأصوليــة الإســامية: حــركات الإحيــاء والإصــاح والتطــرف، )بــيروت: مركــز دراســات 
ــة، ط2، 2019(، ص 90-21. ــدة العربي الوح

 Youssef M. Choueiri, Islamic Fundamentalism: The Story of Islamist Movements, (London: Conti-
nuum, 3ed edition, 2010), pp. 13-86.

(36) Ibid., p. 9.
(37) Bruce Lincoln, Holy Terrors: Thinking about Religion after September 11, (Chicago: University of 

Chicago Press, 2003), p. 5.
(38) Cf. Wood, pp. 176, 197-198.

عمارة، ص 14-15؛ القرضاوي، ص 5.  (39(
)40)  حنفي، ص 7-6.

)41)  عبــد اللطيــف محمد العبد، قضايا من الفكر الإســامي الحديــث، )القاهرة: دار الهــاني، 2005(، ص 107-106.
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مصطلــح »الأصوليــة الإســلامية« »مصطلــحٌ محمــودٌ غيــر مذمــومٍ، وهــو يطلــق علــى العالــم بأصــول الديــن، 
وعلــى العالــم بأصــول الفقــه«)42). ينبغــي الانتبــاه إلــى أن كلمــة الأصوليــة لا تســتخدم، فــي الســياق العربــي، 
ــا  ــتخدم أحيانً ــا تس ــل إنه ــب، ب ــة »fundamentalism« فحس ــل لكلم ــة كمقاب ــن الإنكليزي ــة م ــي الترجم ف
كمقابــل لكلمــة »orthodoxy«، أيضًــا. وثمــة تداخــلٌ بيــن هاتيــن الكلمتيــن أو هذيــن المفهوميــن، لكــن ثمــة 
تمايــزُ بينهمــا أيضًــا. وســنقوم بتمييــز مفهــوم الأصوليــة عــن بعــض المفاهيــم المتداخلــة معــه أو القريبــة منــه، 

فــي ســياق حديثنــا، فــي مــا يلــي، عــن ســمات الأصوليــة.

السمات الأساسية للأصولية )الدينية(

ــا  ــي بحثن ــنقوم، ف ــة(. وس ــة )الديني ــة للأصولي ــمات الرئيس ــد الس ــاولات لتحدي ــن المح ــر م ــاك الكثي هن
ــمات  ــون الس ــي ك ــارزٌ ف ــا ب ــتناد إليه ــه. فالاس ــت نفس ــي الوق ــا، ف ــلاف معه ــا، والاخت ــتناد إليه ــذا، بالاس ه
ــا. فــكل ســمةٍ منهــا متضمنــةٌ فــي هــذه المحاولــة أو تلــك مــن  التــي ســنتحدث عنهــا ليســت جديــدةً عمومً
المحــاولات المذكــورة. وســنقوم، فــي مــا يلــي، بالإشــارة إلــى بعــض )أبــرز( تلــك المحــاولات، ثــم ســنبين 

ــذا الاختــلاف. ــا عنهــا، والغــرض مــن ه مكامــن اختــلاف بحثن
ــةٍ أيضًــا.  ــر ديني ــة الــذي يــرى أنهــا يمكــن أن تكــون غي ــدأ بالمفهــوم الواســع للأصولي ــم أن نب مــن الملائ
ففــي مــا يبــدو تحديــدًا لماهيــة الأصوليــة وخصائصهــا الضروريــة، رأى محمــد علــي مقلــد أن »الأصوليــات 
ــي  ــي، للسياس ــى المعرف ــي عل ــب للأيديولوج ــا تغلي ــي كله ــة. فه ــددت الأدوات المفهومي ــدة وإن تع واح
ــادئ«)43).  ــى المب ــح عل ــب للمصال ــى، تغلي ــة الأول ــي، بالدرج ــن، وه ــى الدي ــان عل ــي، للإيم ــى الثقاف عل
ــادئ،  ــح علــى المب ــن، والمصال ــى الدي ــا، الإيمــان عل ــن يفضلــون، بالفعــل، دائمً ــي أن الأصوليي ــدو ل ولا يب
ــعة  ــة الواس ــى الرؤي ــذي يتبن ــارودي ال ــى غ ــا إل ــا. وإذا انتقلن ــل غالبً ــذي يحص ــو ال ــس ه ــا كان العك ــل ربم ب
ــة؛  ــي: »أولًا، الجمودي ــة بالتال ــية للأصولي ــات الأساس ــدد المكون ــه يح ــد أن ــة، نج ــوم الأصولي ــا لمفه ذاته
ــى الماضــي، )»الانتســاب  ــا، العــودة إل ــف«، »جمــود معــارض لــكل نمــو، لــكل تطــور«؛ ثانيً »رفــض التكيُّ
ــاح«،  ــب«، »كف ــي: »تصل ــر المذهب ــلاق، التحج ــامح، الانغ ــدم التس ــا، ع ــة«( وثالثً ــراث«، »المحافظ ــى الت إل
»عنــاد«)44). كمــا رأى غــارودي أن »الجامــع المشــترك بيــن الأشــكال الراهنــة للأصوليــة )الإســلامية(« أنهــا 
كلهــا تســتلزم »احتــرام الســنة: التــراث«)45). ويضيــف، لاحقًــا: »إن الأصوليــة ترتكــز دائمًــا علــى الخلــط بيــن 
حريــة الإنســان المســؤولة وضــرورة النظــام العــام للعالــم الــذي شــاءه اللــه؛ والخلــط بيــن الشــريعة، قانــون 
اللــه الأخلاقــي، وبيــن الفقــه، تشــريع الأحــكام؛ والخلــط بيــن الــكلام الإلهــي والــكلام البشــري«)46). أمــا 
القائمــون علــى المشــروع البحثــي عــن الأصوليــة – الــذي أشــرنا إليــه آنفًــا، والــذي يتحــدث عــن الأصوليــة، 
بوصفهــا تنتمــي إلــى الحقــل الدينــي فقــط –  فقــد وضعــوا خمــس خصائــص رئيســة للأصولييــن: مقاومــة 
التحــدي الــذي تفرضــه الحداثــة علــى هويتهــم الأساســية؛ إنهــم يســعون جاهديــن مــن أجــل تغييــر الكيــان 

المصدر السابق نفسه، ص 100.  (42(
مقلد، ص 9.  (43(

غارودي، ص 13.  (44(
المصدر السابق نفسه، ص 82.  (45(

المصدر السابق نفسه، ص 83.  (46(
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السياســي المدنــي؛ اســتخدام قــراءةٍ انتقائيــةٍ لـــ »الماضــي النقــي«؛ معارضــة المعتدليــن الذيــن يبحثــون عــن 
حــلٍّ وســطٍ، ســواء مــن داخــل الجماعــة أو خارجهــا؛ القتــال باســم اللــه )أو باســم أي مرجــعٍ ســامٍ آخــر(، 

 .(47( بدعــوى تنفيــذ مطلــبٍ إلهــيٍّ
علــى الرغــم مــن مركزيــة أو أساســية هــذه الخصائــص أو الســمات، لا يبــدو أنهــا تحضــر كلهــا، دائمًــا، عند 
كل الأصولييــن. كمــا أن معظمهــا مرتبــطٌ بســياقٍ تاريخــيٍّ محــددٍ، أو مســتخلصٌ مــن دراســةٍ لحركــةٍ أصوليــة 
أو أكثــر. فمقلــد لا يســتوفي الخصائــص الأساســية للأصوليــات، ولا يقدمهــا بطريقــةٍ واضحــةٍ ومقنعــةٍ. وعلى 
الرغــم مــن توســيع غــارودي لمفهــوم الأصوليــة، ومــده إلــى خــارج الحقــل أو الخطــاب الدينــي، فقــد اقتصر، 
فــي تحديــده لمكونــات الأصوليــة، علــى التفكيــر ببعــض الأصوليــات الدينيــة. أمــا صــادق جــلال العظــم فقد 
ــز، فــي حديثــه عــن الخصائــص البــارزة للأصوليــة، علــى أصوليــة الحــركات الأصوليــة الأمريكيــة، ليبيِّــن  ركَّ
أن كل تلــك الخصائــص موجــودةٌ، أيضًــا، فــي مواقــف الإســلامويين )الأصولييــن( ومطالبهــم وتعليماتهــم 

وممارساتهم.
ــر  ــر عام ــلامية(«، يقتص ــيحية، الإس ــة، المس ــارة )اليهودي ــاذج مخت ــة نم ــونٍ ب »الأصولي ــابٍ معن ــي كت وف
الوائلــي علــى عــرض آراء عــددٍ مــن الباحثيــن والمفكريــن فــي خصــوص ســمات الأصوليــة وتصنيفاتهــا، مــن 
دون اتخــاذ موقــفٍ نقــديٍّ منهــا، ومــن دون البنــاء عليهــا لتحديــد ماهيــة تلــك الســمات، وتوضيــح العلاقــات 
ــا  ــة«، بم ــة( المتطرف ــة )الديني ن الأصولي ــوِّ ــح تك ــة ملام ــود »ثلاث ــن وج ــي ع ــدث الوائل ــا. ويتح ــا بينه ــي م ف
يعطــي الانطبــاع أنــه يعتقــد بوجــود أصوليــةٍ غيــر متطرفــةٍ مــن منظــوره!)48) والملامــح المذكــورة هــي: »هيمنة 
النزعــة المحافظــة«، »طغيــان الخطــاب الدينــي«، »بــروز الخطــاب العنيــف بحــق المختلــف«)49). ويضيــف 
ــمولية،  ــي: )الش ــة وه ــع الأصولي ــتركة تطب ــر مش ــة عناص ــا ثلاث ــرون أيضً ــون يذك ــد باحث ــه يوج ــي أن الوائل

ــق()50). ــاز المطل ــة، والانحي والنصوصي
نعتقــد أنــه، بــدلًا مــن محاولــة اســتخلاص الســمات الأساســية للأصوليــة بطريقــةٍ اســتقرائيةٍ، مــن المفيــد، 
بــل الضــروري، بنــاء نمــطٍ مثالــيٍّ بالمعنــى الفيبــري )نســبة إلــى ماكــس فيبــر( للأصوليــة.)51) ولا يعنــي التخلي 

(47) Martin E. Marty and R. Scott Appleby (editors), Fundamentalisms Observed, (Chicago: University 
of Chicago Press, 1991), pp. viii-x.

ــف/  ــامية(، )النج ــيحية، الإس ــة، المس ــارة )اليهودي ــاذج مخت ــة نم ــي، الأصولي ــم الوائ ــد كاظ ــد زي ــر عب عام  (48(
بــيروت: المركــز الإســلامي للدراســات الاســتراتيجية، 2018(، ص 15.

المصدر السابق نفسه، ص 17-15.  (49(
المصدر السابق نفسه، ص 17.  (50(

فــي توضيحــه لمعنــى الأنمــاط المثاليــة، كتــب ماكــس فيبــر، فــي نــص »الموضوعيــة فــي العلــوم الاجتماعيــة   (51(
والسياســية«، مــا يلــي: »يتــم الحصــول عليهــا عــن طريــق التركيــز أحــادي الجانــب علــى وجهــة نظــرٍ واحــدةٍ 
ــة  ــة المنتشــرة والمنفصل ــرٍ مــن الظواهــر الفردي أو عــددٍ مــن وجهــات النظــر، ومــن خــلال توليــف عــددٍ كبي
ــا(  ــةً تمامً ــون غائب ــا تك ــر، وأحيانً ــكانٍ آخ ــي م ــل ف ــدٍ، وأق ــكانٍ واح ــي م ــر ف ــةٍ أكب ــةٍ عددي ــودة بكثاف )الموج
التــي تتوافــق مــع وجهــات النظــر التــي يتــم التركيــز عليهــا تركيــزًا احــادي الجانــب، فــي صــورةٍ ذهنيــةٍ متســقةٍ 
داخليًّــا. فــي نقائهــا المفاهيمــي، لا يمكــن العثــور علــى هــذه الصــورة فــي أي مــكانٍ فــي الواقــع. إنهــا يوتوبيــا، 
د، فــي كل حالــةٍ فرديــةٍ، مــدى قــرب الواقــع منهــا، أو مــدى بُعــد تلــك  ومــن ثــم تصبــح مهمــة المــؤرخ أن يحــدِّ

الصــورة المثاليــة عنــه ]...[«.
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عــن الاســتقراء أن ذلــك البنــاء لــن يحــاول أن يأخــذ فــي الحســبان تعينــات الأصوليــة وســماتها الموجــودة 
ــة  ــم بأصولي ــه الحك ــس علي ــذي يتأس ــري ال ــار النظ ــح الإط ــي توضي ــا يعن ــك؛ وإنم ــرة أو تل ــذه الظاه ــي ه ف
، وأن  ظاهــرةٍ مــا، ومعنــى تلــك الأصوليــة، ومداهــا أو درجتهــا. فمــن المعــروف أنــه ليــس ثمــة واقعــةٌ خــامٌّ
النظريــة تســبق تحديــد تلــك الواقعــة، وتســهم فــي هــذا التحديــد. فحتــى إذا أردنــا القيــام بدراســةٍ اســتقرائيةٍ 
ــةً عــن معنــى الأصوليــة وســماتها الرئيســة.  ــةً أولي ــةً نظري ــا، مســبقًا، رؤي للأصوليــات، ينبغــي أن يكــون لدين
ــا تنبثــق معقوليــة أن يكــون الإطــار النظــري الــذي ننطلــق منــه واضحًــا، ليــس للآخريــن فحســب،  ومــن هن
بــل لنــا نحــن مــن يقــوم بتلــك الدراســة أيضًــا. ويمكــن لدراســة الأصوليــات المتعينــة أن تســهم، لاحقًــا، فــي 

إغنــاء النظريــة، وتدقيقهــا، وتطويرهــا، أيضًــا.
ــاءٍ  ــة »نق ــي حال ــا، أي ف ــوى حالاته ــى وأق ــي أقص ــي، ف ــط المثال ــي النم ــة، ف ــمات الأصولي ــون س وتك
«، بحيــث يشــمل النمــط كل تعينــات الأصوليــة، مــن دون أن يكــون متطابقًــا، بالكامــل، مــع أيٍّ منها.  مفاهيمــيٍّ
وتتطلــب عموميــة النمــط المثالــي للأصوليــة بنــاءه بطريقــةٍ تســمح بدراســة الأصوليــة الدينيــة وغيــر الدينيــة 
علــى حــدٍّ ســواءٍ، مــع الأخــذ فــي الحســبان للاختلافــات والتمايــزات بينهمــا. وســيكون تركيزنــا منصبًــا علــى 
ــركات  ــر أو ح ــمل ظواه ــده ليش ــة، وم ــوم الأصولي ــيع مفه ــاولات توس ــدًا، لأن مح ــة، تحدي ــة الديني الأصولي
واتجاهــات غيــر دينيــةٍ، إنمــا تحصــل علــى أســاس إظهــار التقاطــع والتشــابه أو التماثــل )شــبه( الكامــل مــع 
ــد مــدى أو  ــا لتحدي ــارًا واضحً ــي معي ــة)52). ويُتخــذ النمــط المثال الظواهــر أو الحــركات والاتجاهــات الديني
درجــة كــون ظاهــرٌ مــا أصوليــةً، وبــأي معنــىً. فمــن حيــث المبــدأ، ليــس هنــاك أصوليــةٌ تتســم بــكل ســمات 
النمــط المثالــي للأصوليــة، وبالحــد الأقصــى مــن كل ســمةٍ. وانطلاقًــا مــن ذلــك، يســمح النمــط المثالــي ب، 
ويتطلــب، الانتقــال مــن ســؤال »هــل هــذه الظاهــرة أصوليــةٌ أم غيــر أصوليــةٍ؟« إلــى أســئلةٍ أكثــر دقــةً وتفصيلًا 
ــمات  ــا الس ــىً؟ وم ــأي معن ــة؟ وب ــرة بالأصولي ــذه الظاه ــم ه ــةٍ تتس ــدٍّ أو درج ــى أي ح ــل: »إل ــدًا، مث وتحدي
ــة؟  ــمات الأصولي ــن س ــك م ــمة أو تل ــذه الس ــن ه ــةٍ تتضم ــى أي درج ــا؟ وإل ــم به ــي )لا( تتس ــة الت الأصولي
ونعتقــد أنــه يمكــن للنمــط المثالــي، مــع الأســئلة المختلفــة التــي يتضمنهــا أو يفضــي إليهــا، أن يســاعد علــى 
تجنــب الكثيــر مــن حــالات ســوء الفهــم والنقاشــات العقيمــة، غيــر النــادرة، فــي هــذا الخصــوص. فليــس 
نــادرًا أن يتــم إثبــات أو نفــي أصوليــة ظاهــرةٍ أو فكــرٍ مــا، مــن خــلال إثبــات )أو نفــي أو إنــكار( اتســامه بهــذه 
الســمة أو تلــك مــن ســمات الأصوليــة. وهــذا مــا فعلــه، علــى ســبيل المثــال، حنفــي وعمــارة والقرضــاوي، 

فــي إثباتهــم و/ أو نفيهــم وجــود »أصوليــة إســلامية«.
وبالانتقــال مــن الاســتقراء إلــى الاســتنتاج، ينبغــي لســمات النمــط المثالــي أن تكــون متداخلــةً ومنســجمةً 
مــع بعضهــا البعــض، بحيــث تشــكل وحــدةً عضويــةً متداخلــةً ومتكاملــة العناصــر أو الأجــزاء. وســنحاول، 
ــيكون  ــا س ــمات. وكم ــك الس ــن تل ــل بي ــل والتكام ــذا التداخ ــار ه ــة، إظه ــمات الأصولي ــا لس ــي عرضن ف
ــرح أي  ــا أن ش ــة. كم ــمات الفرعي ــض الس ــن بع ــمات أن تتضم ــك الس ــن تل ــمةٍ م ــكل س ــن ل ــا، يمك واضحً
ــة التــي تجمــع  ــا علــى الأقــل، بســبب الوحــدة العضوي ســمةٍ منهــا ســيحيل علــى الســمات الأخــرى، ضمنيًّ
ــن  ــا م ــيةٍ( م ــمةٍ )أساس ــود س ــي أن وج ــة لا تعن ــة النظري ــدة العضوي ــذه الوح ــن ه ــمات. لك ــذه الس ــن ه بي

 Max Weber, The Methodology of the Social Sciences, Hans Henrik Brun and Sam Whimster 
(editors(, Hans Henrik Brun (translator(, (London and New York: Routledge, 2012), p. 125.

(52) Cf. Mark Juergensmeyer, The New Cold War? Religious Nationalism Confronts the Secular State, 
(Berkeley: University of California Press, 1993), pp. 15-
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ســمات الأصوليــة فــي ظاهــرةٍ مــا يســمح بالاســتنتاج الجــازم بوجــود ضــروريٍّ للســمات الأخــرى للأصوليــة 
ــرٌ بيــن الأصوليــات،  فــي تلــك الظاهــرة. فكمــا ســيتضح، فــي مناقشــتنا لتلــك الســمات، ثمــة اختــلافٌ كبي
ــة وجــود  ــة أو مكوناتهــا، ومــدى أساســية أو ضروري ــن حــول ســمات الأصولي ــن الباحثي ــرٌ بي ــلافٌ كبي واخت
كل ســمةٍ مــن ســماتها فــي كل الأصوليــات. وســنركز، فــي بنائنــا للنمــط المثالــي للأصوليــات علــى الســمات 
التــي نعتقــد أنهــا أساســيةٌ، مــع مناقشــة مــدى تلــك الأساســية، ومــدى ضــرورة وجودهــا فــي هــذه الأصوليــة 
)الدينيــة أو غيــر الدينيــة( أو تلــك. ونشــدد، أخيــرًا، مــع بــروس لورانــس، علــى أنــه »لا توجــد دراســةٌ واحــدةٌ، 

مهمــا كانــت شــاملةً، قــادرةٌ علــى اســتنفاد أبعــاد الأصوليــة التــي لا تعــد ولا تحصــى«)53).

1( نظرة حديثة تجاه »الماضي الأصيل المتقدم« في مواجهة »حداثة الحاضر المتخلفة«

ــرة،  ــل المعاص ــة مقاب ــة الأصال ــع ثنائي ــا م ــي تعامله ــن ف ــة تكم ــي الأصولي ــم ف ــمة الأه ــت الس ــا كان ربم
ــأن  ــن ش ــلاءً م ــن إع ــاتٍ تتضم ــى مثنوي ــا إل ــة، وتحويله ــل الحداث ــة مقاب ــر، القدام ــل الحاض ــي مقاب الماض
ــا مــن شــأن الطــرف الثانــي. فدائمًــا، تــرى الأصوليــة فــي الحداثــة مشــكلةً، أو بالأحــرى  الطــرف الأول، وحطًّ
المشــكلة، وتــرى فــي العــودة إلــى الماضــي، إلــى الأصــول الكامنــة فــي مــاضٍ مــا، الحــل. فالأصالــة فــي 
ــا عــن ذلــك الأصــل. وهــذا الجمــع أو  ــا وابتعــادًا مؤلمً ــة أو المعاصــرة فتتضمــن زيفً الأصــول، أمــا الحداث

ــد الإســلاميين منهــم خصوصًــا. ــا، وعن ــن عمومً ــد الأصوليي ــة، ســائدٌ عن ــن الأصــل والأصال الخلــط، بي
انطلاقًــا مــن هــذه الرؤيــة للقدامــة الأصيلــة والحداثــة الرذيلــة، ترفــض الأصوليــة مبــدأ التقــدم الــذي تتبنــاه 
الأيديولوجيــا الحداثويــة. وثمــة ترابــطٌ عضــويٌّ بيــن مفهومــي الحداثــة والتقــدم، إلــى درجــة عــدم إمكانيــة 
الفصــل بينهمــا. وتحيــل الحداثــة علــى الســيادة أو الظهــور التدريجــي للعقلانيــة والفرديــة والتصنيــع والعولمة 
والعلمانيــة.)54) ومــن الواضــح أن كل ســمات الحداثــة المذكــورة تتضمــن إشــارةً إلــى مفهــوم التقــدم. وفــي 
إطــار فلســفة التاريــخ والعلــوم الاجتماعيــة عمومًــا، يحيــل مفهــوم التقــدم علــى التحســن المســتمر فــي أحوال 
ــب  ــى التغل ــه عل ــاد قدرت ــةً لازدي ــا، نتيج ــه عمومً ــي رفاهيت ــة، وف ــة والصحي ــة والمعرفي ــان الاجتماعي الإنس
ــدم  ــة التق ــه لأطروح ــن توجيه ، يمك ــيٍّ ــر أصول ــدٌ، غي ــد، نق ــة، بالتأكي ــه. وثم ــي تواجه ــات الت ــى التحدي عل
الحداثويــة)55). لكــن النقــد الأصولــي لهــذه الأطروحــة يذهــب إلــى طــرفٍ أو تطــرفٍ نقيــضٍ، فــلا يــرى فــي 

(53)  Lawrence, p. 3.

يمثــل العلــم الحديــث الممأســس، بتفكيــره النقــدي، وتأسســه علــى الخبــرة أو التجربــة والمحاجّــة المضبوطــة   (54(
ــياق  ــي الس ــي، ف ــة فتعن ــا الفردي ــة. أم ــة الحداث ــرز لعقلاني ــوذج الأب ــي، النم ــري والرياض ــر النظ ــا وبالفك به
ــة للأفــراد واســتقلاليتهم وحرياتهــم، وليــس  ــة، وإعطــاء الأولوي ــة التقليدي ــاكل الهرمي الحداثــي، تحــدي الهي
ــات  ــور المجتمع ــي ظه ــع ف ــمة التصني ــر س ــخ. وتظه ــة إل ــة أو الطائفي ــة أو الديني ــة الإثني ــات العضوي للجماع
الصناعيــة والحضريــة والتقــدم فــي التكنولوجيــا وزيــادة الإنتاجيــة والنمــو الاقتصــادي. أمــا العولمــة فتتجســد 
فــي ازديــاد إمكانيــة أو واقــع الاتصــال والتواصــل والتداخل أو التشــابك وتبــادل الأفــكار والســلع والمعلومات 

بيــن مختلــف مناطــق العالــم أو ثقافاتــه أو بلدانــه.
منــذ تبلورهــا الحديــث، تعرضــت أطروحــة التقــدم )الحداثــي( عمومًــا إلــى انتقــاداتٍ شــديدةٍ، وظهــر ذلــك   (55(
النقــد، ظهــورًا نموذجيًّــا، فــي الخطــاب الثانــي لروســو »خطــاب فــي أصــل التفــاوت وفــي أسســه بين البشــر«. 
ــى  ــادات إل ــك الانتق ــتندت تل ــرة، واس ــود الأخي ــي العق ــدم ف ــة التق ــة لأطروح ــادات الموجه ــدت الانتق وتزاي
التأثيــرات الضــارة لســيرورة التحديــث، والتــي تتجســد، علــى ســبيل المثــال، فــي التدهــور البيئــي والتفــاوت 
ــيةً أو  ــت هامش ــرةٍ أصبح ــاتٍ كثي ــاب ثقاف ــى حس ــة عل ــة الأحادي ــة الثقافي ــي والهيمن ــادي والاجتماع الاقتص
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ــاك تدهــورٌ وانحطــاطٌ بقــدر الابتعــاد عــن الأصــل أو  التاريــخ إلا مســيرة تدهــورٍ وانحطــاطٍ بالضــرورة. فهن
الأصــول. ويســعى الأصوليــون لوقــف هــذه المســيرة، أو حتــى عكســها، بالطــرق المتاحــة كلهــا.

ويمكــن للأصولييــن ألا يجادلــوا فــي خصــوص حصــول تقــدم فــي هــذا الجانــب أو ذاك مــن حيــاة الإنســان 
المعاصــرة، علــى الرغــم مــن أنهــم غالبًــا مــا يعلنــون عداءهــم الصريــح أو انتقادهــم الشــديد لمعظــم مكونــات 
الحداثــة وأسســها، ومــن ضمنهــا العلــم الحديــث)56). وفــي كل الأحــوال، لا يتــردد الأصوليــون فــي اســتخدام 
معظــم منتجــات الحداثــة الماديــة. وهــذا الاســتخدام هــو، أصــلًا، أحــد عوامــل وجــود الأصوليــة، وســببٌ 
للقــول إنَّهــا حديثــة بالضــرورة. ولا يــرى الأصوليــون تناقضًــا فــي اســتخدامهم لمنتجــات الحداثــة و»تمتعهم« 
بهــا، وإدانتهــم للحداثــة، فــي الوقــت نفســه. فهــم يــرون أن إدانتهــم تنصب علــى الجانــب الروحــي أو الفكري 
او الأخلاقــي، تحديــدًا أو خصوصًــا؛ لأن معيــار التقــدم الحقيقــي، لديهــم، يكمــن فــي مــدى هيمنــة العقيــدة 
ــي  ــات الت ــزام بالأخلاقي ــا والالت ــق تعليماته ــاع أو تطبي ــتها واتب ــا وممارس ــدى تبنيه ــا، وم ــون به ــي يؤمن الت
تتضمنهــا. وترفــض الأصوليــة الإســلامية مفهــوم التقــدم المــادي )الغربــي( وتتبنــى، فــي هــذا الخصــوص، 
ــا متراكمًــا، لــم يلتــقِ  قســمة المجتمعــات إلــى قســمين: جاهليــة وإســلامية. »فهنــاك طائفــة تملــك إنتاجًــا ماديًّ
ــم الــذي  ــاك طائفــة تمتلــك الحقيقــة الواحــدة الجامعــة، وهــي حقيقــة القــرآن العظي ببعــده الأخلاقــي. وهن
تقبــض عليــه أيدينــا نحــن المســلمين ]...[«)57). ووفقًــا لهــذا التقســيم، المجتمــع الغربــي المعاصــر متخلــفٌ، 
علــى الرغــم مــن تقدمــه المــادي، والمجتمــع الإســلامي متقــدمٌ، علــى الرغــم مــن تخلفــه المــادي. ففقــط 

»المجتمــع الــذي ينشــئه الإســلام هــو المجتمــع الــذي يرتقــي بالإنســان إلــى كمالاتــه«)58).
ولإبــراز حداثــة الأصوليــة، ينبغــي التشــديد علــى أنهــا ليســت نتاجًــا لتأثيــر الماضــي فــي الحاضــر، بقــدر 
مــا هــي قيــام ذلــك الحاضــر بإعــادة صياغــة الماضــي، وتنقيتــه مــن كل الشــوائب، وتقديمــه بوصفــه حلمًــا 
ــادة  ــه، بإع ــوة من ــي الصح ــا ينبغ ــل كابوسً ــي، تمث ــرةً للماض ــا مغاي ــة، بوصفه ــه. والحداث ــودة إلي ــي الع ينبغ
تحقيــق الحلــم المذكــور. وعلــى هــذا الأســاس، يمكــن القــول إن الحاضــر يؤثــر فــي الماضــي أكثــر )بكثيــرٍ( 
ــا، وإنمــا يســتحضره الحاضــر، لتوظيفــه فــي  ــر الماضــي فــي الحاضــر. فالماضــي لا يحضــر تلقائيًّ مــن تأثي
صراعــات المصالــح والأفــكار. وعلــى العكــس ممــا يظــن أو يتوهــم الأصوليــون، وغيرهــم، الأصولية ليســت 
اســتمرارًا لمــاضٍ مــا فــي الحاضــر، بــل هــي ردّة فعــلٍ حديثــةٍ علــى الحداثــة. و»لا يســتطيع المــرء أن يتحــدث 
ــت  ــي جعل ــة الت ــروف المادي ــن الظ ــم تك ــة، ل ــل الحداث ــا قب ــر م ــي عص ــة. فف ــل الحداث ــا قب ــي م ــن أصولي ع
تماســك الأيديولوجيــة الأصوليــة وتواصلهــا ممكنــةً. كمــا افتقــر عصــر مــا قبــل الحداثــة، أيضًــا، إلــى دعــاة 
ــة  ــن الحداث ــاط بي ــذا الارتب ــة«)59). وه ــم الحداث ــروف الآن باس ــة المع ــة الراديكالي ــن الفردي ــكل م ــك الش ذل
ــا  ــة وتعدده ــة الحداث ــدر عالمي ــةً، بق ــددةً ومتنوع ــةً ومتع ــات عالمي ــل الأصولي ــذي يجع ــو ال ــة ه والأصولي

وتنوعها.

شةً، حتى »في عقر دارها«. مهمَّ
ــة، ترجمــة: محمــود  ــة ومعركــة العقاني ــة الديني ــو، الإســام والعلــم: الأصولي ــز أمــير عــي بهائــي بي انظــر، بروي  (56(

ــة، 2005(. ــى للثقاف ــس الأع ــرة: المجل ــال، )القاه خي
)57)  محمــد عبــد الحكيــم خيــال ومحمــود محمــد الجوهــري، الأخــوات المســلمات وبنــاء الأســرة القرآنيــة، 

.99 ص   ،)1993 ط2،  الدعــوة،  دار  )الإســكندرية: 
المصدر السابق نفسه، ص 94.  (58(

(59) Lawrence, p. 2.
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دراسات ثقافية 
ٌ

 ونقدية
ٌ

 وبنائية
ٌ

 مفاهيمية
ٌ

نموذج الأصولية )الدينية(: مقاربة

2( حركية الأصولية

يــرى روثفِــن، مــع كاريــن آرمســترونغ، أن مــا يميــز الأصوليــة، فــي علاقتهــا مــع النــص )المقــدس(، ليــس 
ــة ليســت مجــرد  ــه، وإنمــا اتخــاذه مصــدرًا للعمــل والحركــة.)60) فالأصولي ــة للنــص وعصمت رؤيتهــا الحرفي
ــا فــي الحيــاة، بــل هــي  هً ــا ملهمًــا وموجِّ ــا وروحيًّ ــةٍ تــرى فــي النصــوص الدينيــة مصــدرًا أخلاقيًّ ــةٍ نظري رؤي
حركــةٌ تــرى فــي النصــوص مصــدرًا للحركــة والعمــل علــى تنفيــذ رؤيتهــا الدينيــة. وهــذه الســمة الحركيــة 
ــةٍ  ــن جه ــول، م ــاء الأص ــة علم ــن أصولي ــةٍ، وع ــن جه ــن م ــن التقليديي ــن المحافظي ــم ع ــن تميزه للأصوليي

أخــرى.
ــةٍ أو  ــرى، ولدرج ــةٍ أو بأخ ــول، بطريق ــن الق ــن، يمك ــن والتقليديي ــن الأصوليي ــز بي ــوص التماي ــي خص فف
لأخــرى، كل المؤمنيــن بعقيــدةٍ تأسســت فــي الماضــي، وتجســدت فيــه مــن خــلال ممارســةٍ أو تطبيــقٍ لهــا، 
يشــعرون بدرجــةٍ مــا مــن الحنيــن والتبجيــل تجــاه ذلــك الماضــي بعقائــده وممارســاته. لكــن ذلــك لا يعني أن 
كل أو أغلــب هــؤلاء المؤمنيــن أصوليــون، كمــا يقــول، أو يعطــي الانطبــاع، جــون فــول فــي بحثــه الموســوم 
»الأصوليــة فــي العالــم العربــي الســني: مصــر والســودان«، حيــث يكتــب، فــي ســياق حديثــه عــن المجتمــع 
المصــري: »إذا نظــر المــرء إلــى أولئــك الذيــن يشــاركون بشــكل فعــال فــي النهضــة الإســلامية، فــإن عــدد 
ــا  النــاس هــو بالملاييــن، وفــي بعــض النواحــي، يمثلــون غالبيــة المجتمــع«)61). فليــس لــدى التقليــدي وعيً
بتقليديتــه وبتضــاده أو تضادهــا مــع الحداثــة.)62) ولهــذا، ليــس لديــه توجــهٌ للدخــول فــي حالــةٍ دفاعيــةٍ عــن 
تقليديتــه وحالــةٍ هجوميــةٍ علــى الحداثــة. ويصبــح التقليــدي أصوليًّــا حيــن يمتلــك ذلك الوعــي وهــذا التوجه، 
ويدخــل فــي الحالتيــن المذكورتيــن. لكــن ليــس هنــاك حتميــةً فــي هــذا الخصــوص.  ويمكــن للأصولــي أن 
يجــد فــي التقليــد عــدوه، بقــدر مــا يجــد فــي الحداثــة، وربمــا أكثــر. فالتقليــد هــو حصيلــة تراكــمٍ تاريخــيٍّ 
ــي  ــا. وإذا كان الأصول ــول عمومً ــى الأص ــود إل ــذي لا يع ــا، وال ــا زال حيًّ ــذي م ــخ ال ــو التاري ــلٍ، أو ه طوي
ــي  ــن أن الأصول ــأ م ــا ينش ــلاف بينهم ــلاف أو الخ ــإن الاخت ــن، ف ــا ماضويي ــي كونهم ــتركان ف ــدي يش والتقلي
يكتفــي بنقطــةٍ أو مرحلــةٍ مــا مــن هــذا التاريــخ، يراهــا أصــلًا أو الأصــل، فــي حيــن أن التقليــدي يقيِّــم إيجابًــا، 
ــه  ، لكن ــا مــن( التراكــم التاريخــي التالــي علــى ذلــك الأصــل. فالأصولــي ماضــويٌّ ــا، )جانبً ويمــارس عمليًّ
ــي  ــة الأصول ــي أصولي ــارٍ، تقتض ــة. وباختص ــك التاريخي ــة تل ــو حصيل ــدي فه ــا التقلي ــة، أم ــض التاريخي يرف

محاربــة البــدع المتمثلــة فــي التقليــد والحداثــة، علــى حــدٍّ ســواءٍ.
أمــا فــي خصــوص التمايــز بيــن الأصوليــة الحركيــة أو الحركــة الأصوليــة والأصوليــة الفقهيــة )أصولية علم 
أصــول الديــن وأصــول الفقــه ومــا شــابه(، يمكــن القــول إن الأصوليــة الفقهيــة نظريــةٌ مــن ناحيــةٍ، ويمكــن 
ــة،  ــة الحركي ــا الأصولي ــرى. أم ــةٍ أخ ــن ناحي ــة، م ــول والحداث ــن الأص ــجام بي ــار الانس ــى إظه ــدف إل أن ته
فهــي فــي حالــة صــراعٍ مــع الحداثــة ورفــضٍ لهــا، مــع تبنــي توجــهٍ عملــيٍّ لصياغــة الحاضــر الحديــث، وفقًــا 
ــي  ــة ف ــرف والمصلح ــث والع ــر الحدي ــات الحاض ــذ مقتضي ــة تأخ ــت الأصولي ــول. وإذا كان ــا للأص ــةٍ م لرؤي
الحســبان، فــي رؤيتهــا الفقهيــة النظريــة، فــإن الأصوليــة الحركيــة تحكــم مســبقًا بــأن لا مصلحــة غيــر أو فــوق 

(60) Ruthven, p. 52-6.
(61) John O. Voll, Fundamentalism in the Sunni Arab World: Egypt and the Sudan, in Martin E. Mar-

ty and R. Scott Appleby (editors), Fundamentalisms Observed, (Chicago: University of Chicago 
Press, 2003), p. 346.

)62( Wood, pp. 176-7; Ruthven, pp. 43-4.
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مصلحــة العــودة إلــى الأصــول. وحتــى لــو اشــتركت الأصوليــة الفقهيــة مــع الأصوليــة الحركيــة مــن الناحيــة 
ــا وحاســمًا، فــي كونهــا تبقــى مجــرد رؤيــةٍ ولا تتحــول إلــى  النظريــة، فإنهــا تبقــى مختلفــةً عنهــا، اختلافًــا مهمًّ
تنظيــمٍ يعمــل علــى تجســيدها فــي الواقــع، مــن خــلال صــدامٍ مــع ذلــك الواقــع الحداثــي. وســيزداد اتضــاح 

الاختــلاف بيــن الأصوليتيــن، فــي حديثنــا عــن الســمات الأخــرى للأصوليــة الحركيــة.

3( )لا-(سياسية الأصولية وعنفها

حركيــة الأصوليــة تجعلهــا حركــةً سياســيةً، وهــذا مــا يســهم فــي زيــادة تباعدهــا عــن الأصوليــة الفقهيــة 
وعــن التقليدييــن علــى حــدٍّ ســواءٍ)63). وفــي تعريفــه للأصوليــة، ولســماتها الرئيســة، أشــار العظــم إلــى أنهــا 
»ظاهــرةٌ حضريــةٌ تصبــح نشــطة سياســيًّا كثيــرًا، وتمــارس تأثيــرًا سياســيًّا وثقافيًّــا كبيــرًا، فــي أوقــات التحولات 
الاقتصاديــة الاجتماعيــة الضخمــة والاضطــراب السياســي، والانهيــارات الثقافيــة، والاضطرابــات الأخلاقيــة، 
ــي  ــة ف ــة الأصولي ــور الحرك ــن لحض ــة«)64). ويمك ــد الأخلاقي ــر والقواع ــي المعايي ــريعة ف ــولات الس والتح
ــلميةً  ــرةٍ، س ــر مباش ــرةً أو غي ــةً مباش ــذ صيغ ــد يتخ ــةً، فق ــا مختلف ــذ صيغً ــام أن يتخ ــي أو الع ــال السياس المج
أو عنيفــةً. وهــذا يعنــي أن حضــور الأصوليــة متعــددٌ ومتنــوعٌ، بقــدر تعــدد الســياقات الحاضــرة فيهــا، وتنــوع 
مضاميــن التفاعــل بينهــا وبيــن الأطــراف الفاعلــة فــي تلــك الســياقات. فالأصوليــة الإنجيليــة أو البروتســتانتية 
ــر  ــة، لكنهــا تحضــر بطريقــةٍ غي حاضــرةٌ سياســيًّا بقــوةٍ فــي المجــال العــام فــي الولايــات المتحــدة الأمريكي
مباشــرةٍ، مــن خــلال دعــم هــذا الحــرب أو السياســي أو ذاك، دون أن يتخذ ذلــك الحضور صيغــةً دينيةً مباشــرةً، 
عمومًــا، بســبب الطبيعــة العلمانيــة للنظــام السياســي الأمريكــي. لكــن ذلــك لا ينفــي وجــود الأصوليــة، ولا 
ينفــي حضورهــا فــي السياســة، لدرجــةٍ أو لأخــرى، وبطريقــةٍ أو بأخــرى، فــي »أوروبــا أو الغــرب العلمانــي«، 
كمــا يظــن رضــوان أحمــد شمســان الشــيباني.)65) كمــا يمكــن للأصولييــن أن يحضــروا مباشــرةً فــي المجــال 
السياســي، عبــر تشــكيل أحــزابٍ ومؤسســاتٍ سياســيةٍ خاصــةٍ بهــم. وهــذا هو حــال أصوليــو »حــزب التحرير« 
الــذي يتوســل بالعمــل السياســي والديمقراطيــة، ليحقــق »دولــة الخلافــة الإســلامية«، ويقــوم بالانقــلاب علــى 
الديمقراطيــة والسياســة )المدنيــة(، فــي الوقــت نفســه. فالأصوليــة تتناقــض مــع فكــرة ســيادة الشــعب أو أي 
ســيادة غيــر ســيادة اللــه أو العقيــدة التــي تتضمنهــا،)66) ومــن هنــا تأتــي الإمكانيــة الدائمــة لتعارضهــا ليــس مــع 
الديمقراطيــة فحســب، بــل، أيضًــا، مــع السياســة عمومًــا، بوصفهــا ميدانًــا للاختــلاف والتنــوع والمفاوضــات 

والتنــازلات للوصــول إلــى تســوياتٍ بيــن الفرقــاء.
هنــاك أطروحــةٌ تــرى أن الحــركات الأصوليــة ليســت سياســيةً بالضــرورة: »ليســت كل الحــركات الأصوليــة 
سياســيةً. عــادة مــا يكــون للانخــراط الأصولــي فــي السياســة أســبابٌ محليــةٌ، ليــس أقلهــا الســعي إلى الســلطة 

ــا، إلــى أن القــول  فــي مواجهــة الأطروحــة القائلــة بــأن »كل المســلمين أصولييــن«، يشــير ماليــس روثفيــن، محقًّ  (63(
بــأن كل المســلمين أصولييــن، يجعــل كلمــة »الأصوليــة« تفقــد معنــا، لأنهــا لا تســمح، عندئــذٍ، بالتمييــز بيــن 
ــال  ــي المج ــراط ف ــون الانخ ــن يتجنب ــلمين الذي ــع، والمس ــلمة المجتم ــى أس ــعون إل ــن يس ــددين الذي المتش

.Ruthven, p. 5  .ًــة ــي كلي السياس
)64(  al-Azm, pp. 120-1.

ــة  ــرة: مكتب ــي، )القاه ــم العرب ــي العال ــامية ف ــة الإس ــركات الأصولي ــيباني، الح ــان الش ــد شمس ــوان أحم )65)  رض
.11 ص   ،)2005 مدبــولي، 

(66)  al-Azm, pp. 72-9.
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ــة  ــة«)67). ولمناقش ــية أو الثقافي ــا السياس ــن حقوقه ــةً م ــها محروم ــر نفس ــاتٍ تعتب ــل مجموع ــن قب ــوذ م أو النف
تلــك الأطروحــة، نعتقــد بضــرورة التدقيــق فــي معنــى السياســة، وعلاقتهــا بالعنــف، خصوصًــا أو تحديــدًا، 
مــن جهــةٍ، والعلاقــة الممكنــة بيــن الديــن والسياســة، مــن جهــةٍ أخــرى. فهــل الحــرب أو العنــف جــزءٌ مــن 
السياســة، كمــا يوحــي قــول كلاوزفيتــز »الحــرب هــي امتــدادٌ للسياســة بوســائل أخــرى«)68) أو قــول ميشــيل 
فوكــو »السياســة هــي امتــدادٌ للحــرب بوســائل أخــرى«)69)، أم إن ثمــة تمايــزًا وقطيعــةً بيــن الطرفيــن، بحيــث 

تكــون الحــرب أو ممارســة العنــف خروجًــا عــن ممارســة السياســة، كمــا تــرى حنّــة أرنــدت؟)70)
ــتخدام  ــرب أو اس ــة والح ــن السياس ــز بي ــياق، والتميي ــذا الس ــي ه ــدت، ف ــي رأي أرن ــة تبن ــد بأفضلي نعتق
العنــف الــذي قــد يتخــذ صيغــة الجهــاد المســلَّح ومــا شــابه. ووفقًــا للتمييــز المذكــور، تكــون السياســة مجــال 
المفاوضــات والمســاومات والتســويات والتعبيــر عــن الآراء، والســعي إلــى تحقيقهــا بالوســائل الســلمية، ولا 
غةٍ.  يكــون العنــف، فــي ذلــك الســياق، مشــروعًا إلا من قبــل الدولــة، ووفقًــا لقوانيــن وضوابــط واضحةٍ ومســوَّ
أمــا لجــوء أي طــرفٍ سياســيٍّ إلــى العنــف فيعنــي خروجــه مــن حقــل السياســة بالمعنــى المذكــور. وانطلاقًــا 
مــن ذلــك التمييــز، يمكــن القــول إن لا-سياســية الأصوليــة قــد تتجلــى فــي لجوئهــا إلــى العنــف، والخــروج 
 ،Jean-Guy Vaillancourt عــن السياســة، بالمعنــى المذكــور. ويشــير عالــم الاجتمــاع جــان غــي فيلانكــور
ــادرة،  ــا، مــع بعــض الاســتثناءات الن ــة للحــركات الأصوليــة عمومً ــا، إلــى أن العنــف هــو الســمة الغالب محقًّ
ــرورة  ــد بض ــا نعتق ــيحية)72)، لكنن ــية المس ــة الأميش ــلمية)71) ، والأصولي ــة الس ــة التيبي ــال الحرك ــو الح ــا ه كم
، ســواء أتجســد ذلــك العامــل بالنــص الدينــي، أو  ــدٍ أو أحــاديٍّ عــدم تفســير تلــك الاســتثناءات بعامــلٍ وحي

بفهمــه، أو بــأي عامــلٍ آخــر. 
وإذا كان الجمــع بيــن الديــن والسياســة )يمكــن أن( يفضــي إلــى ممارســة العنــف )غيــر المشــروع(، فــإن 
ــا، أو إلغــاء كل أشــكال التقاطــع أو التداخــل  ذلــك لا يعنــي أنــه يمكــن الفصــل بيــن الجانبيــن، فصــلًا مطلقً

(67)  Ruthven, p. 54.

وتحــت العنــوان المذكــور، يضيــف كلازوفتــش: »الحرب ليســت عمــلًا سياســيًّا فحســب، ولكنها أداة سياســية   (68(
حقيقيــة، واســتمرار للعلاقــات السياســية، وتحقيــق لهــذه العلاقــات بوســائل أخــرى«. كارل فــون كلاوزفيتــز، 
الوجيــز فــي الحــرب، ترجمــة أكــرم ديــري والهيثــم الأيوبــي )بيــروت: المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، 

ط2، 1988(، ص 89.
ميشــيل فوكــو، يجــب الدفــاع عــن المجتمــع، ترجمــة وتقديــم وتعليــق: الــزواوي بغــورة )بــيروت: دار الطليعــة،   (69(

2003(، ص 43.
ــة أرنــدت، فــي العنــف، ترجمــة: إبراهيــم العريــس، )بــيروت: دار الســاقي، 1992(، ص 11؛ مــا  )70)  انظــر، حن
السياســة؟، ترجمــة وتحقيــق: زهــير الخويلــدي وســلمى بالحــاج مــروك )الجزائــر/ بــيروت: منشــورات ضفاف/ 

ــلاف، 2014(، ص 76-33. ــورات الاخت منش
ــة مــع جــان غــي  ــم الاجتمــاع السياســي.. مقابل ــة فــي منظــور عل ــات الديني جــان غــي فيلانكــور، »الأصولي  (71(
ــر، 5  ــع التنوي ــل Brigitte Trudel، ترجمــة: علــي وطفــة، موق ــت ترودي ــة بريدجي فيلانكــور«، أجــرت المقابل

ــر، 2020. نوفمب
)72( Cf. Ralph W. Hood, Peter C. Hill, W. Paul Williamson, Fundamentalism among the Amish, in The 

Psychology of Religious Fundamentalism, (New York and London: Guilford Publications, 2005(, 
pp. 133-154.
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بينهمــا.)73) ويمكــن التمييــز بــن نوعــن مــن حضــور الديــن في السياســة: حضــور الديــن بوصفــه قــوة ناعمــةً، 
ــزام أو القــر، حضــور التطــرف الــذي  وحضــوره بوصفــه قــوةً خشــنةً. فالحضــور الأخــير هــو حضــور الإل
يــرى أن لا طــرف إلا هــو، أو أنــه الطــرف الــذي لا شريــك لــه. وهــذا الحضــور للديــن في السياســة هــو الحضور 
الأصــولي المرجــح، في حــال توفــرت لــه الظــروف الملائمــة، لتحقيــق ذلــك الحضــور. ويمكــن، بالتأكيــد، لهــذا 
ــوةً  ــه ق ــة، بوصف ــن في السياس ــور الدي ــا حض ــةٍ. أم ــير ديني ــا غ ــذ صيغً ــاني أن يتخ ــتبدادي الطغي ــور الاس الحض
ــا،. ولا تتخــذ الأخــلاق هنــا صيغــة المعايــير  ــا ومصــدرًا أخلاقيًّ ناعمــةً، فيعنــي حضــوره بوصفــه ســندًا روحيًّ

التــي يجــب فرضهــا، بــل صيغــة القيــم العامــة التــي ينبغــي أو يمكــن الاهتــداء بهــا، بطــرقٍ مختلفــةٍ.
ــى  ــز عل ــى ترك ــة الأول ــة. فالطريق ــة، وداخلي ــن: خارجي ــف بطريقتي ــة بالعن ــاط الأصولي ــم ارتب ــن فه ويمك
العوامــل الخارجيــة المحيطــة بالأصوليــة، وعلــى رأســها العوامــل السياســية والاقتصاديــة. أمــا الطريقــة الثانية 
فتركــز علــى أن لجــوء الأصوليــة إلــى العنــف ليــس أمــرًا عرضيًّــا، لا مــن الناحيــة الواقعيــة التاريخيــة، ولا مــن 
الناحيــة المفهوميــة النظريــة، بــل هــو نابــعٌ، عمومًــا، مــن )بعــض( ســمات الأصوليــة أو مكوناتهــا. وبتركيــزه 
علــى التنــاول النظــري المفاهيمــي، لا يتنــاول هــذا البحــث العوامــل المذكــورة، لكــن، يمكــن التشــديد علــى 
مســألتين، فــي هــذا الخصــوص: الأولــى أن العوامــل المذكــورة لا تعنــي نفــي دور الــذات الأصوليــة الفاعلــة  
agency فــي العنــف، الــذي ينبغــي عــدم النظــر إليــه علــى أنــه ردّة فعــلٍ حتميّــةٍ علــى تلــك العوامــل؛ والثانيــة، 
ــدًا عــن الاكتفــاء بإطــلاق  ــةٍ علــى حــدةٍ، بعي ــةٍ أصولي أن بحــث العوامــل المذكــورة ينبغــي أن يأخــذ كل حال
التعميمــات النظريــة، فــي هــذا الخصــوص. فــي المقابــل، نــرى عــدم موضوعيــة القــول إنَّ ارتبــاط الأصوليــة 
ــق،  ــاص والوثي ــط الخ ــباب التراب ــتتضح أس ــه.)74) وس ــرى ب ــيةٍ أخ ــةٍ سياس ــاط أي حرك ــلٌ لارتب ــف مماث بالعن

لكــن غــير الــروري، بــن الأصوليــة والعنــف، خــلال عرضنــا لبقيــة ســات الأصوليــة.

4( الأصولية: الدينية مقابل العلمانية، الهداية مقابل التنوير

وفقًــا لنظريــات التحديــث التقليديــة، تتضمــن ســيرورة التحديــث، بالضــرورة، مزيــدًا مــن العلمنــة، أو تقدمًا 
فيهــا. وتتضمــن نظريــات العلمنــة التقليديــة، التــي ســادت منــذ القرن التاســع عشــر، ثــلاث أطروحاتٍ رئيســةً: 
1(، أفــول الديــن أو المعتقــدات والممارســات الدينيــة، 2(، خصخصــة الديــن وغيابــه أو تغييبــه عــن المجــال 
العــام 3(، التمايــز الوظيفــي بيــن المجاليــن، الدينــي وغيــر الدينــي )العلمانــي()75). وهــذه الأطروحــات كانــت 
ــو إلى  ــةٍ، وتدع ــن جه ــنٌ، م ــو كائ ــا ه ــف م ــم وص ــت تزع ــا كان ــه، أي أنَّه ــت نفس ــةً، في الوق ــةً ومعياري وصفي

تحقيقــه، بوصفــه مــا يجــب أن يكــون، لنكــون حداثيــن، مــن جهــةٍ أخــرى.
ــي  ــر. وف ــكلة الأكب ــر أو المش ــه الخط ــن ومكانت ــكان الدي ــار م ــي انحس ــون ف ــون الأصولي ــرى المتدين وي

فيلانكور.  (73(
ــه  ــة، إن ــال، يكتــب حســن ســعد: »أمــا الــكلام عــى العنــف، فهــو لا يخــصُّ الحركــة الأصولي عــى ســبيل المث  (74(
ســمةٌ تطبــع الحركــة السياســية التــي تحمــل برنامجـًـا سياســيًّا، وتعمــل عــى تحقيقــه، بالوســائل المختلفــة، ســالكةً 
ــص  ــن الن ــرة بي ــامية المعاص ــة الإس ــعد، الأصولي ــن س ــف«. حس ــبيل العن ــع، س ــا، بالطب ــتى، ومنه ــبلًا ش س

ــة، 2005(، ص 46. ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــيروت: مرك ــر، )ب ــع المتغي ــت والواق الثاب
ــة  ــة في جامع ــة والترجم ــات الحي ــم اللغ ــة: قس ــث، ترجم ــم الحدي ــي العال ــة ف ــان العام ــا، الأدي ــيه كازانوف خوس  (75(

ــة، 2005(. ــة للترجم ــة العربي ــيروت: المنظم ــة، )ب ــس وهب ــة: بول ــد، مراجع البلمن
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نموذج الأصولية )الدينية(: مقاربة

ــل  ــل«. وفي مقاب ــو الح ــن ه ــة »الدي ــون أطروح ــى الأصولي ــل«)76)، يتبن ــي الح ــة ه ــة »العلماني ــل أطروح مقاب
مفهــوم »التنويــر الحداثــوي«، يــرز مفهــوم »الهدايــة الدينــي«. وعــى هــذا الأســاس، نجــد عــددًا مــن المفكريــن 
والباحثــن يعرفــون الأصوليــة بوصفهــا نقيضًــا للعلانيــة والتنويــر الحداثيــن. ففــي مقدمــة كتــاب »الأصوليــة 
ــان هــذا  ــة. وبي ــة نقيــض العلاني ــع، فالأصولي ــر علــاني الطاب ــة: »إذا كان التنوي ــة«، يكتــب مــراد وهب والعلاني
التناقــض هــو الفكــرة المحوريــة لهــذا الكتــاب«)77). وفي الاتجــاه ذاتــه، يذهــب يوســف شــويري الــذي يــرى أن 
الحــركات الإســلامية الثــلاث، الإحيائيــة والإصلاحيــة والراديكاليــة، حــركات أصوليــةٌ، وأن »رفــض العلانيــة 
ــة«)78).  أمــا  ــراز معانيهــا الأصولي بــكل مدارســها وظواهرهــا هــو الــذي يســم هــذه الحــركات ويســاهم في إب
ــدوه  ــبح ع ــن ش ــا ع ــن فصله ــه لا يمك ــإن أصول ــولي، ف ــدي الأص ــة التح ــت نتيج ــا كان ــب »أيًّ ــس فيكت لوران
ــر  ــكل الفك ــا ل ــةً ومثبطً ــاره مقدم ــر باعتب ــر التنوي ــم ع ــي تقيي ــة تعن ــة الأصولي ــر. إن دراس ــن: التنوي المعل

ــه«)79). ــت نفس ــولي، في الوق الأص
مــن منظــور الأصوليــة الدينيــة، المرعــب والمفجــع فــي الحداثــة يتمثــل، تحديــدًا أو خصوصًــا، بتزعــزع 
مــكان الديــن ومكانتــه، وفــي كونــه أصبــح طرفًــا مــن أطــرافٍ عــدةٍ، وبحاجــةٍ إلــى تســويغ نفســه، وتعديلهــا، 
وضبطهــا، علــى أســس علمانيــةٍ، بــدلًا مــن أن يكــون الطــرف الــذي يُســتند إليــه، فــي شــرعنة، أو عدم شــرعنة، 
وجــود أي طــرفٍ آخــر. ففــي مجــالاتٍ وســياقاتٍ كثيــرةٍ، حــل الإنســان محــل اللــه، والعقــل محــل الوحــي، 
ــص  ــل الن ــة مح ــة والحج ــن، والتجرب ــال الدي ــل رج ــون مح ــة، والأخصائي ــة الديني ــل المعرف ــم مح والعل
وســلطته. كمــا أصبحــت القيمــة الأساســية للفــرد علــى حســاب الانتمــاء إلــى الجماعــة العضويــة، وللمســاواة 
المبدئيــة علــى حســاب التراتبيــة المبنيــة علــى النســب. ولا يعنــي ذلــك صحــة أو دقــة الأطروحــات الحداثويــة 
فــي خصــوص العلمنــة أو التعلمــن، وعلاقــة الديــن بالحداثــة أو التحديــث. ففــي العقــود الخمســة الأخيــرة، 
فقــدت الأطروحتــان الأوليتــان )أفــول الديــن، وخصخصتــه( جــزءًا كبيــرًا مــن قدرتيهمــا الوصفيــة والتحليلية، 
ــر مــن مناطــق  ــة، وواقعهــا، فــي الكثي ولــم يعــد بإمكانهمــا الزعــم بانطباقهمــا الدائــم علــى ســيرورة الحداث
ــا أو معقــولًا القــول إن الحداثــة تقتضــي أو تتضمــن، بالضــرورة  العالــم المعاصــر وثقافاتــه. فلــم يعــد ممكنً
ودائمًــا، أفــول الديــن أو المعتقــدات والممارســات الدينيــة أو غيــاب الديــن عــن المجــال العــام. وعلــى هــذا 
ــا للحداثــة والتحديــث، أو نتيجــةً  ــا، وشــرطًا ضروريًّ الأســاس، لــم يعــد الأفــول والغيــاب المذكــوران تقدمً
حتميــةً لهمــا. فلــم تفــضِ عمليــات تحديــث المجتمعــات إلــى تــلاشِ دائــمٍ للعقائــد والممارســات الدينيــة 
والمؤسســات الدينيــة، كمــا توقعــت نظريــات العلمنــة التقليديــة؛ ولــم يصبــح الكتــاب المقــدس مجــرد قطعــةٍ 

أثريــةٍ فــي المتحــف، كمــا تنبــأ أو تمنــى كثيــرون.
وفــي تضــادٍ مــع جــزءٍ مــن نظريــات التحديــث والعلمنــة، ثمــة عــودةٌ للديــن)80) أو انبعــاثٌ أو حضــورٌ متزايدٌ 

مراد وهبة، الأصولية والعلمانية، )القاهرة: دار الثقافة، 1995(، ص 5.  (76(
المصدر السابق نفسه، ص 59.  (77(

الشويري، ص 19.  (78(
)79( Lawrence, p. 8.

ــول  ــى نق ــلًا، حت ــب أص ــب أو لم يغِ ــن لم يذه ــدٌ أن »الدي ــاك تأكي ــن«، هن ــودة الدي ــن »ع ــث ع ــل الحدي )80)  في مقاب
ــاً«، مــن دون أن ينفــي ذلــك »تغــيرُّ شــكل حضــوره«. انظــر، عــى ســبيل المثــال،  بعودتــه«، وأنــه حــاضٌر »دائ
ــاقي،  ــيروت: دار الس ــمر، )ب ــح الأش ــة: صال ــة، ترجم ــا ثقاف ــن ب ــن دي ــدس: زم ــل المق ــه روا، الجه أوليفيي

.)2011
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، منــذ ســبعينيات القــرن الماضــي. ولــم يُــزَل الســحر عــن العالــم، بتلاشــي حضــور  لــه، علــى نطــاقٍ عالمــيٍّ
ــور  ــاث أو الحض ــذا الانبع ــن ه ــاة بي ــئ المماه ــرع الخاط ــن التس ــرون)81). وم ــر وآخ ــع فيب ــا توق ــن، كم الدي
الدينــي المتجــدد والأصوليــة الدينيــة، كمــا يفعــل كثيــرون.)82) وعلــى المســتوى الأيديولوجــي، يمكــن القــول 
بوجــود قطبيــن متطرفيــن، أحدهمــا أصولــيٌّ دينــيٌّ يريــد )إعــادة( هيمنــة الديــن وتدييــن كل المجــالات التــي 
انفصلــت عنــه أو نشــأت بالاســتقلال عنــه. وعلــى هــذا الأســاس، يمكــن فهــم المحــاولات العبثيــة الســاعية 
إلــى أســلمة المعرفــة، وأســلمة الدولــة، وأســلمة المجتمــع، وأســلمة الاقتصــاد ... إلــخ. فــي المقابــل، هنــاك 
ــذي  ــن ال ــة ولا تحديــث ولا تقــدم، مــن دون التخلــص مــن الدي ــرى أن لا حداث ــيٌّ ي طــرفٌ أو تطــرفٌ علمان
يتعــارض بالضــرورة مــع الحداثــة)83). بيــن هذيــن القطبيــن أو الطرفيــن المتطرفيــن، ثمــة مــن يــرى إمكانيــة 
التعايــش بيــن الدينــي والحداثــي العلمانــي، ويدعــو إلــى ضــرورة هــذا التعايــش، وإيجابيتــه، فــي »مجتمــعٍ مــا 
«)84). ومــن الضــروري تجــاوز هــذا التناحــر القطبــي بيــن الدينــي والعلمانــي، عمليًّــا، وتفكيــك  بعــد علمانــيٍّ

ــا.)85) العلاقــة القائمــة بينهمــا، نظريًّ

)81( Marcel Gauchet, Le désenchantement du monde: Une histoire politique de la religion, (Paris: 
Gallimard, 1985).

)82( Cf. John L. Esposito, Foreword Religious Fundamentalism and the Global Resurgence, in Marci 
A. Hamilton and Mark J. Rozell (editors(, Fundamentalism, Politics, and the Law,  (New York: 
Palgrave Macmillan, 2011), p. vii.

                انظر أيضًا، آرمسترونغ، ص 5.
يمكــن النظــر إلى نصــوص صــادق جــلال العظــم، في ســتينيات القــرن المــاضي، ونصــوص عزيــز العظمــة، عــن   (83(
ــن،  ــي تنتقــص مــن الدي ــة الت ــة العلانوي ٌ عــن الرؤي ــالٌ معــرِّ ــا، عــى أنَّهــا نمــوذجٌ أو مث هــذا الموضــوع، عمومً
وتزدريــه، وتــرى أنــه في جوهــره وتمثلاتــه في الفكــر الدينــي عمومًــا عاجــز عــن التفاعــل الإيجــابي مــع الحداثــة 
ــاني«.  ــاني العل ــوذج الإنس ــا ب »النم ــم لاحقً ــميه العظ ــا يس ــان أو م ــوق الإنس ــة وحق ــة والعلاني والديمقراطي
فالديــن، وفقًــا للعظــم، »فبطبيعــة عقائــده المحــددة ثابــت ســاكن يعيــش في الحقائــق الأزليــة وينظــر إلى الــوراء 
ليســتلهم مهــده، ولذلــك كان دائــاً التريــر الميتافيزيقــي والغيبــي للأوضــاع الاجتاعيــة والاقتصاديــة والسياســية 
ــيًرا  ــير الأوضــاع تغي ــون الجهــود لتغي ــن يبذل ــد الذي ــة ض ــكل أحصــن قلع ــزال، يش ــاً، ولا ي ــة، وكان دائ القائم
ــف  ــة المؤل ــق محاكم ــق بوثائ ــع ملح ــة م ــة ثاني ــي. طبع ــر الدين ــد الفك ــم، نق ــلال العظ ــادق ج ــا«. ص ثوريًّ
والناشــر، )بــيروت: دار الطليعــة، 1970(، ص 23. وهــذه النظــرة العلانويــة الســلبية للديــن نجدهــا أيضًــا في 
بعــض كتبــه الصــادرة في الفــترة ذاتهــا، ومنهــا: صــادق جــلال العظــم، النقــد الذاتــي بعــد الهزيمــة، )بــيروت: 
دار الطليعــة، ط 4، 1970( ]ط1 )1968([، والحــب والحــب العــذري، )دمشــق؛ بــيروت؛ بغــداد: دار المــدى، 
ــه  ــن في نقاش ــلبية للدي ــة وس ــة جوهراني ــة علانوي ــن رؤي ــة ع ــرّ العظم ــد ع ط 8، 2007( ]ط1 )1968([. وق
ــة  ــرة الديني ــة والنظ ــة العلمي ــرة العلاني ــاه »النظ ــا أس ــن م ــةً ب ــام مثنوي ــث أق ــيري، حي ــاب المس ــد الوه ــع عب م
الخرافيــة«. ويقيــم العظمــة في هــذا الكتــاب ثنائيــة مانويــة، بــن العلانيــة التــي تســتند إلى النظــرة العلميــة، وتأخذ 
ــخ، مــن  ــة والضمــير الواعــي العاقــل، وتشــدد عــى التجــدد والترقــي... إل ــر الحري ــار العقــي«، وتؤث ب »الاعتب
م النقــل عــى العقــل،  جهــةٍ، والخطــاب الديني/الإســلامي الــذي يســتند إلى الاعتبــار الإيــاني والخــرافي، ويقــدِّ
ــة في  ــة، »العلاني ــز العظم ــل«. عزي ــادم الزائ ــاضي المتق ــاء الم ــادة إحي ــاول إع ــي، ويح ــوروث الكتب ــن إلى الم ويرك
الخطــاب العــربي المعــاصر«، في: عبــد الوهــاب المســيري وعزيــز العظمــة، العلمانيــة تحــت المجهــر، )بــيروت؛ 

ــاصر، 2000(. ص 156. ــر المع ــق: دار الفك دمش
ــة:  ــة، ترجم ــالة ليبرالي ــو نس ــانية: نح ــة الإنس ــتقبل الطبيع ــة في مس ــان والمعرف ــاس، الإي ــن هابرم ــر: يورغ انظ  (84(

جــورج كتّــورة، مراجعــة أنطــوان الهاشــم، )بــيروت: المكتبــة الشرقيــة، 2006(، ص 139-123
يمكــن لتفكيــك ثنائيــة »الدينــي/ العلمانــي« أن ينــدرج فــي إطــار تفكيــك العلاقــة بيــن الحداثــة والتنويــر مــن   (85(
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دراسات ثقافية 
ٌ

 ونقدية
ٌ

 وبنائية
ٌ

 مفاهيمية
ٌ

نموذج الأصولية )الدينية(: مقاربة

الأحادية الأصولية التراتبية مقابل التعددية الحداثية المساواتية  )5

ــرى إلا  ــي لا ت ــه. فه ــت نفس ــي الوق ــاري، ف ــي والمعي ــى المعرف ــةٍ، بالمعن ــةٍ أحادي ــة برؤي ــم الأصولي تتس
طرفًــا واحــدًا ذا قيمــةٍ أساســيةٍ، أمــا الأطــراف الأخــرى فهــي، مــن المنظــور الأصولــي، إمــا غيــر موجــودةٍ ولا 
مرئيــةٍ، أو لا تســتحق ذلــك الوجــود أصــلًا؛ لأنهــا ضئيلــة أو منعدمــة القيمــة. والوجــود الحقيقــي أو الوجــود 
ذو القيمــة، هــو وجــود الأصــل أو الأصــول التــي تــود الأصوليــة إحيائهــا، والعــودة إليهــا، واســتبعاد كل مــا 
ــرف  ــق المنح ــن الطري ــدًا ع ــا، بعي ــدي بهداه ــة ويهت ــذه الأصولي ــف ه ــى موق ــن يتبن ــود م ــو وج ــا؛ وه عداه
الــذي يســلكه الآخــرون. فالأصوليــة لا تــرى طريقًــا قويمًــا إلا طريقهــا، وبهــذا المعنــى يمكــن الحديــث عنهــا 

بوصفهــا أرثوذكســيةً.
والأحاديــة )الأصوليــة( رؤيــةٌ أيديولوجيــةٌ، أكثــر مــن كونهــا رؤيــةً معرفيــةً، مــن حيــث الموضوعيــة. وهــي، 
ككل أيديولوجيــا، رؤيــةٌ مانويــةٌ أو مثنويــةٌ، ينقســم العالــم فيهــا إلــى فســطاطين، فســطاطٌ يمثــل الحــق والخيــر 
. ويظهــر  ، وفســطاطٌ آخــر يمثــل الباطــل والشــر والقبــح وكل مــا هــو ســلبيٌّ والجمــال وكل مــا هــو إيجابــيٌّ
ــه »الــرد علــى الدهرييــن«)86)،  ــال، فــي تقســيم الأفغانــي، فــي كتاب هــذا التقســيم واضحًــا، علــى ســبيل المث
ــرى.  ــةٍ أخ ــن جه ، م ــيٌّ ــيٌّ أو علمان ــريٌّ أو لا دين ــو ده ــا ه ــةٍ، وم ــن جه ــيٌّ م ــنٌ أو دين ــو دي ــا ه ــى م ــم إل العال
ووفقًــا لهــذا التقســيم، فــإن مــا هــو إيجابــيٌّ لا يوجــد إلا فــي الطــرف/ الفســطاط الأول، أمــا مــا هــو ســلبيٌّ 

فموجــودٌ، حصــرًا، فــي الطــرف/ الفســطاط الثانــي.
ولا تــرى الأصوليــة فــي التعــدد أو التعدديــة تنوعًــا يمكــن الاغتنــاء بــه، بــل تــرى فيــه خطــرًا ينبغــي اجتثاثه، 
ــه،  ــم تقبل ــر، لا يت ــببٍ أو لآخ ــدد، لس ــول التع ــال قب ــي ح ــه. وف ــن مكونات ــاواة بي ــدم المس ــي ع ــا ينبغ أو تراتبً
بــل يتــم التســامح معــه، ولكــن مــن دون الاعتــراف بــه. وتســامح الأصولييــن، فــي حــال وجــوده، لا ينفــي 
تعصبهــم، لأن هــذا التســامح، مثلــه مثــل كل تســامحٍ مشــابهٍ، فــي الســياق السياســي المعاصــر، يتضمــن إنــكارًا 
ــلًا، ولتمتعــه بقيمــةٍ مســاويةٍ لوجــود الأطــراف الأخــرى الموجــودة فــي الســياق  ــا أصي لامتــلاك الآخــر حقًّ
ذاتــه. فالتســامح تأكيــدٌ للتراتــب المفتــرض أو المفــروض، وليــس إلغــاءً لــه، لأنــه يفتــرض حــق المتســامِح 

ــاه، فــي هــذا الخصــوص، إلــى الأســس  ــه، مــن جهــةٍ أخــرى. ومــن الضــروري الانتب جهــةٍ، والديــن وهدايت
ــة والتنويــر، وإظهــار المنطــق المتعالــي والمؤســس الــذي يتحــدث  ــة المشــتركة بيــن خطابــي الهداي المعياري
ــة  ــا علــى الأقــل. والقواســم المشــتركة بيــن التنويــر والهداي ــا منــه، كلا الخطابيــن، غالبً مــن خلالــه، وانطلاقً
ــا أو  ــن يخالفه ــع م ــا، م ــامح، غالبً ــةً لا تتس ــك حقيق ــا يمل ــى: فكلاهم ــة الأول ر للوهل ــوَّ ــد يُتص ــا ق ــر ممّ أكب
ــا  ــة. كلاهم ــة »المزعوم ــك الحقيق ــد بتل ــن يعتق ــا، ولا بم ــةٍ غيره ــود حقيق ــرف بوج ــا، ولا تعت ــف عنه يختل
يســعى لتحريــر البشــر، أفــرادًا وجماعــاتٍ، مــن الجهــل والتخلــف. وكلاهمــا يتنــاول وعــي الفريــق الآخــر، 
ــا مأزومًــا أو مريضًــا أو جاهــلًا بمصلحتــه الخاصــة، وبمــا يجــب عليــه فعلــه أصــلًا؛ ولهــذا كان  بوصفــه وعيً
مــن الضــروري تنويــر هــذا الوعــي أو هدايتــه إلــى الطريــق القويــم أو الصــراط المســتقيم. كلا الخطابيــن يخلــو 
ــا  ــر. وكلاهم ــلاف الآخ ــودي باخت ــول الإرادي وال ــي القب ــذي يعن ــراف، ال ــن الاعت ــك ع ــامح، ناهي ــن التس م
ــا.  ــرًا أو جاهــلًا أو كلا الأمريــن معً ــه كاف ــه، فهــم يعتبرون ــة إلــى الآخــر المختلــف عن ــوعٍ مــن الدوني ينظــر بن
كلاهمــا يعتقــد بامتلاكــه القــدرة علــى الكشــف عــن أمــراض الوعــي عنــد الآخــر، والــدواء المناســب لهــذه 
الأمــراض؛ ولهــذا يفرضــان نوعًــا مــن الوصايــة عليــه، وهــي وصايــةٌ أشــبه بوصايــة الطبيــب علــى المريــض. 
ومــا علــى المريــض فــي هــذه الحالــة إلا اتبــاع وصفــات التنويــري أو الشــيخ، وفتاويهمــا، التــي ســتوصله إلــى 

الشــفاء حتمًــا.
ــد،  ــد ماج ــق: أحم ــده، تحقي ــد عب ــة: محم ــن، ترجم ــى الدهريي ــرد عل ــالة ال ــاني، رس ــيني الأفغ ــن الحس ــال الدي جم  (86(

)بــيروت: دار المعــارف الحكميــة، 2017(.
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فــي ألا يتســامح، وقدرتــه المبدئيــة أو الفعليــة علــى ذلــك)87).
ــا  ــل العلي ــي المث ــائد ف ــي الس ــزام الأخلاق ــية والإل ــروح الأساس ــا »ال ــة، لأنه ــادةٌ للحداث ــة مض الأصولي
العمليــة لجميــع جوانــب الحيــاة الحديثــة«)88)، فــي مــا يخــص النظــرة إلــى الإنســان عمومًــا. فمــع الحداثــة، 
تــم تأكيــد المســاواة الأخلاقيــة الكاملــة بيــن البشــر، بغــض النظــر عــن انتماءاتهــم الدينيــة والعقائديــة والفكرية 
ــر  ــة، بيــن المســلم وغي ــة والأخلاقي ... إلــخ. ويصعــب علــى الأصولــي الإســلامي تقبــل المســاواة الحقوقي
المســلم، بيــن الإســلام والأديــان الأخــرى، بيــن الدينــي وغيــر الدينــي؛ لأن هــذه المســاواة تتضمــن مســاواةً 
ــة  ــأن »حري ــة الاعتقــاد ب ــر والشــر. وعلــى هــذا الأســاس، تتضمــن الأصولي ــن الخي ــن الحــق والباطــل، بي بي
الضميــر أو الاعتقــاد تعنــي، ليــس فقــط غــض النظــر عــن  الباطــل والخطــأ والبدعــة واللامبــالاة تجــاه ديــن 
ــه أي  ــس ل ــل فلي ــا الباط ــوقٌ، أم ــا حق ــة له ــط الحقيق ــا. ]...[. ففق ــك أيضً ــج لذل ــل التروي ــي، ب ــه الحقيق الل
، أمــا التســامح  ــا لمــا هــو حــقٌّ ــا وإحقاقً ــا مــن ذلــك، يبــدو التعصــب الأحــادي إنصافً حقــوقٍ«)89). وانطلاقً
ــا مــن شــأنه، ونفاقًــا ومحابــاةً ممجوجــةً للباطــل. ولهــذا الســبب توســم  مــع التعــدد فيبــدو ظلمًــا للحــق وحطًّ
ــا  ــا فحســب، بــل يمكــن أن يكــون، أيضًــا، منبعً ــا أو نظريًّ ــا رمزيًّ الأصوليــة بالتعصــب. والتعصــب ليــس عنفً

، كلمــا اســتطاع إلــى ذلــك ســبيلا)90). لعنــفٍ فــرديٍّ
هــذه الأحاديــة الأصوليــة التراتبيــة المضــادة أو المعاديــة للتعدديــة الحداثيــة المســاواتية تظهــر فــي مضاميــن 
ــة،  ــرى للأصولي ــمات الأخ ــم الس ــي تقدي ــنحاول، ف ــةٍ. وس ــةٍ وفكري ــةٍ واجتماعي ــيةٍ وأخلاقي ــةٍ: سياس مختلف

عــرض بعــض أهــم تلــك المضاميــن.
ٌ

 انعزالية
ٌ

( جماعاتية
ٌ

 )سياسية
ٌ

6( الأصولية هوية

أولــى الخصائــص الأساســية للأصوليــة فــي المشــروع البحثي عــن الأصوليــة هــي أن الأصولييــن »يقاومون 
، حيــث يكــون  ــيٌّ ــة علــى هويتهــم الأساســية«)91). فالتوجــه الأصولــي هويات التحــدي الــذي تفرضــه الحداث
الانتمــاء إلــى أصــولٍ أو عقيــدةٍ أو حركــةٍ مــا، وتبنــي هــذا الانتمــاء، وإعطائــه الأولويــة علــى كل الانتمــاءات 
الأخــرى، هــو المحــدد الأساســي للهويــة. فالأصوليــة »طريقــةٌ دينيــةٌ للوجــود تتجلــى فــي اســتراتيجية يحــاول 
مــن خلالهــا المؤمنــون المحاصــرون الحفــاظ علــى هوياتهــم المميــزة كأفــراد أو مجموعــات فــي مواجهــة 
ــزل  ــة تجعلهــا تخت ــة الأصولي ــةٌ. وأحادي ــل انعزالي ــة، ب ــة انفصالي ــة الأصولي ــة«)92). والهوياتي ــة والعلمن الحداث
الهويــة فــي أحــد مكوناتهــا، مــع إقصــاءٍ للمكونــات الأخــرى مــن جهــةٍ، كمــا تضعهــا فــي حالــة عــداءٍ مــع 
 ، الهويــات الأخــرى المحيطــة بهــا، مــن جهــةٍ أخــرى. والتوجــه الهوياتــي للأصوليــة ليــس مجــرد توجــهٍ ثقافيٍّ
بــل هــو توجــهٌ سياســيٌّ يضــع نفســه فــي مقابــل الهويــة الوطنيــة أو الهويــة السياســية للدولــة التــي يوجــد فيهــا. 

ــة  ــة للثقاف ــة الثقافوي ــد المقارب ــة: نق ــات الهوي ــراف وسياس ــفة الاعت ــي فلس ــش، ف ــن دروي ــام الدي ــر، حس انظ  (87(
العربيــة الإســامية، )بــيروت والشــارقة: مؤمنــون بــلا حــدود، 2023(، ص 171-129.

)88( lames S. Coleman, Education and Political Development, (Princeton, NJ: Princeton University 
Press, 1965), p. 15.

)89( al-Azm, p. 68.
)90)  انظر، على سبيل المثال، آرمسترونغ، ص 9.

(91) Marty and Appleby (editors), p. viii.

)92(  Ruthven, pp. 56-.
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نموذج الأصولية )الدينية(: مقاربة

ومــن هنــا تنشــأ علاقــة التوتــر بيــن الأصوليــة وفكــرة المواطنــة وواقــع دولــة المواطنــة. فالاعتــراف بالمواطنــة 
يعنــي المســاواة بيــن مــن يجــب عــدم المســاواة بينهــم، وتنحيــة الاختلافــات الدينيــة، علــى الرغــم مــن أنهــا 
الاختلافــات الأهــم والمؤسســة لهويــة الجماعــة الأصوليــة. ومــن هنــا تســتهين الأصوليــة بالرابطــة الوطنيــة أو 
المواطنيــة للدولــة الحديثــة وتهينهــا، لأن تلــك الرابطــة تســاوي بيــن المواطنيــن بغــض النظــر عــن انتماءاتهــم 
غ القول: »الإســلام السياســي  الدينيــة أو الطائفيــة)93). وهــذه الاســتهانة هــي أحــد العوامــل التــي يمكن أن تســوِّ
ــي، وإن اســتخدم مفــردات  ــة بمفهومــه السياســي الحداث ــراث الدول ــم يســتطع علــى الإطــلاق اســتيعاب ت ل
ــرط  ــروطًا بش ــلام مش ــل، لا الإس ــي طوي ــلامي تراث ــرط إس ــروطة بش ــيرة ومش ــة أس ــى الدول ــة، لتبق حداثي
ــا هــذا«)94).  ــا دائمًــا ضديــن، وإلــى يومن الدولــة الحديــث. الإســلام السياســي وتــراث الدولــة الحديــث بقي
ــة، كمــا تجلــى فــي القــول الشــهير المنســوب إلــى مرشــد جماعــة  ــى الإهان وقــد تصــل تلــك الاســتهانة إل
الإخــوان المســلمين، محمــد مهــدي عاكــف: »طــز فــي مصــر«، و»طــز فــي مــن لا يقبــل الحكــم الإســلامي 
فــي مصــر«)95). وفــي إطــار تبنــي مثــل هــذا الاتجــاه، يظهــر، فــي ذلــك الســياق، مفهــوم »الأمــة الإســلامية« 
علــى حســاب مفهــوم »الدولــة الوطنيــة«، ومفهــوم »تطبيــق الشــريعة« علــى حســاب مفهــوم »تطبيــق القانــون«، 
ومفهــوم »الحاكميــة الإلهيــة« علــى حســاب مفهــوم »حكــم الشــعب«، ومفهــوم »أولــي الأمــر« علــى حســاب 

مفهــوم »المســؤولون )المنتخبــون(«، ومفهــوم »الرعيــة« علــى حســاب مفهــوم »المواطنــون«... إلــخ.
ــة  ــط، للرؤي ــس، فق ــادٌ لي ــي، مض ــو، بالتال ــقٌ، وه ــيٌّ منغل ــهٌ جماعات ــادي توج ــي الأح ــه الأصول التوج
المســاواتية الإنســانية التــي تســاوي بيــن جميــع البشــر، مــن حيــث الحقــوق، مــن دون أي تمييــزٍ، بــل مضــادٌ، 
ــةٌ إلا  ــرد قيم ــس للف ــي، لي ــور الأصول ــي المنظ ــاواتية. فف ــة المس ــك الرؤي ــا تل ــي تتضمنه ــة الت ــا، للفردي أيضً
مــن خــلال انتمائــه إلــى الجماعــة، وتبنيــه لأفكارهــا وخضوعــه لتعاليمهــا. وقيمــة الفــرد تتحــدد علــى هــذا 
الأســاس الجماعاتــي. أمــا الرؤيــة الحديثــة الحداثيــة فتعطــي الأولويــة للفــرد بحيــث يكــون كل فــردٍ، بحــد 
ذاتــه، ذا قيمــةٍ مســتقلةٍ وكرامــةٍ ينبغــي عــدم مســها، وحقــوقٍ ينبغــي احترامهــا وعــدم حرمانــه منهــا، مــن دون 
مســوغٍ مقبــولٍ ومعقــول ومضبــوطٍ أو محــدودٍ بمنظومــة حقــوق الإنســان نفســها. أمــا الحقــوق الجماعاتيــة 

ــة الأصوليــة. فتتأســس علــى حريــات الأفــراد، وحقوقهــم، وليــس العكــس، كمــا هــو الحــال فــي الرؤي
والانعزاليــة ســمةٌ للأصوليــة أو وســيلة تتبعهــا فــي مواجهــة الآخــر الــذي قــد يلــوث نقــاء هويتهــا. وهــذا 

فــي نقــد أصولــيٍّ لفكرتــي الوطــن والوطنيــة، كمــا ظهــرت فــي فكــر رفاعــة الطهطــاوي، نجــد النــص الأصولي   (93(
ــة وحــب الوطــن بالمعنــى  ــا عــن الوطــن والوطني ــة الإســلامية نجــد كلامً التالــي: »فللمــرة الأولــى فــي البيئ
المــادي الوثنــي الــذي شــاع فــي الفكــر الأوربــي الحديــث، والــذي يقــوم علــى التعصــب لمســاحةٍ محــدودةٍ 
ــا ذات  ــا مع ــر ليكون ــا المعاص ــم بتاريخه ــا القدي ــط تاريخه ــة يرتب ــدة وجودي ــا وح ــراد اتخاذه ــن الأرض ي م
شــخصيةٍ مســتقلةٍ تميزهــا عــن غيرهــا مــن بــلاد المســلمين. فبــرزت إلــى الوجــود الدعــوات الإقليميــة تحــت 
ــه أوخــم العواقــب فــي تمزيــق وحــدة الأمــة الإســلامية، حيــث بعثــت النعــرات  ــة، ممــا كان ل شــعار الوطني
الجاهليــة القديمــة كالفرعونيــة فــي مصــر والفينيقيــة فــي الشــام والأشــورية فــي العــراق والفارســية فــي إيــران 

... وهــي النعــرات التــي كانــت قــد قضــت عليهــا الأخــوة الإســلامية«. خيــال والجوهــري، ص 60.
حمّــود حمّــود، الديــن والدولــة وســؤال المأسســة: وزارة الأوقــاف الســورية أنموذجًــا، مجلــة قلمــون، التفاعل   (94(
بيــن الدين والمجتمع في ســورية 1920-2020، العددان 13-14 )كانون الأول/ ديســمبر 2020(، ص 352.

استخدم مرشد الإخوان محمد مهدي عاكف هذا التعبير، في أكثر من مناسبةٍ. انظر مثلًا:  (95(
 <https://www.youtube.com/watch?v=eauvMppqc3U&ab_channel=Rr>. 
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ــركات  ــن الح ــبيك بي ــاون والتش ــى التع ــل حت ــدد يجع ــلاف والتع ــن الاخت ــي م ــي العصاب ــور الأصول النف
ــاون  ــك التع ــل ذل ــول مث ــال حص ــي ح ــى ف ــوال. وحت ــي كل الأح ــادرًا، ف ــا ون ــرًا صعبً ــا أم ــة ذاته الأصولي
ــتراتيجيةٍ  ــار اس ــي إط ــا ف ــا وعرضيًّ ــرًا تكتيكيً ــى أم ــه يبق ــا، فإن ــياقٍ م ــات س ــط معطي ــت ضغ ــبيك، تح والتش
انعزاليــةٍ وإقصائيــةٍ لــكل آخــر. ولهــذا، ليــس ثمــة إطــارٌ مؤسســاتيٌّ يجمــع بيــن الحــركات الأصوليــة، حتــى 
ــةٌ تتضمــن  ــةٌ تراتبي ــةٌ هرمي بيــن الحــركات التــي تتبنــى توجهــاتٍ شــديدة التقــارب والتشــابه، وليــس ثمــة بني
إمكانيــةً )دائمــةً( لإعطــاء توجيهــاتٍ وتعليمــاتٍ ملزمــةٍ ممــن هــم فــي قمــة هــرم تلــك البنيــة لمــن هــم فــي 

ــا)96). أدناه
ــن  ــإن الأصوليي ــر، ف ــم المعاص ــي العال ــوةٍ ف ــه بق ــرض ذات ــعٌ يف ــرٌ واق ــة أم ــة الحديث ــى أن الدول ــرًا إل ونظ
ــةٍ،  ــاع كل دول ــم وأوض ــا لأوضاعه ــةٍ، وفقً ــةٍ ومتباين ــرقٍ مختلف ــوب بط ــر المرغ ــع غي ــذا الواق ــون ه يواجه
علــى حــدةٍ. فمــن ناحيــةٍ أولــى، هنــاك محــاولاتٌ دائمــةٌ لفــرض العقيــدة الأصوليــة علــى الدولــة، لتفــرض 
ــة وخارجهــا، قــدر  ــع، فــي داخــل تلــك الدول ــة علــى الجمي ــدة الأصولي ــة، بدورهــا، تلــك العقي هــذه الدول
المســتطاع. وأســلمة الدولــة تعنــي إخضــاع اللا-مســلمين )والمســلمين( فيهــا للإســلام )الأصولــي(، واعتبــار 
ــة  ــة الدول ــاف علاق ــوال. وإضع ــن الأح ــي أحس ــة، ف ــة الثاني ــن الدرج ــا م ــن أو رعاي ــن مواطني ــر الأصوليي غي
ــر المســلمين، أو المســلمين غيــر الأصولييــن، يترافــق مــع الســعي إلــى تشــكيل  المؤســلمة مــع رعاياهــا غي
ــةً  ــةً عالمي ــةٍ، يمكــن للأصولييــن أن يتبنــوا رؤي ــةٍ ثاني »أمــةٍ إســلاميةٍ واحــدةٍ ذات رســالةٍ خالــدةٍ«. ومــن ناحي
ــا مــن التقســيم المثنــوي للعالــم. ويظهــر ذلــك فــي  ــرًا( الدولــة القائمــة، انطلاقً لا تأخــذ فــي الحســبان )كثي
القســمة الفقهيــة القديمــة للعالــم التــي تبناهــا ســيد قطــب، فــي الســياق السياســي المعاصــر: دار الإســلام ودار 
الحــرب أو الكفــر)97). وإذا كان لــدى الفقهــاء فــي الماضــي مــا »يبــرر« هــذا التقســيم، فمــن الواضــح أن تبنــي 
هــذا التقســيم لا يتناســب مــع المنظومــة السياســية والأخلاقيــة الحديثــة والمعاصــرة. لكنهــا الأصوليــة، التــي 
لا تــرى فــي التغيــر تقدمًــا، ولا تــرى ضــرورات العالــم الحديــث، بــل يمكــن القــول مــن منظــورٍ مــا، إنهــا لا 

تــرى، أو لا تريــد أن تــرى، ذلــك العالــم مطلقًــا.

القداسة الإلهية القهرية  )7

مــا الــذي يعطــي الأصولييــن تلــك الثقــة المطلقــة بالنفــس، وتلــك الرغبــة فــي إقصــاء المختلفيــن عنهــم 
ــي  ــى الأقــل، ف ــا عل ــؤال، جزئيًّ ــذا الس ــة عــن ه ــة عليهــم؟ يمكــن البحــث عــن البحــث عــن الإجاب والهيمن
زعــم الأصولييــن أو اعتقادهــم بأنهــم يمثلــون ســلطةً مقدســةً، لا يأتيهــا الباطــل مــن أي جهــةٍ: الســلطة الدينيــة 
المقدســة بوصفهــا ســلطة اللــه. ومــن هنا تعريــف الأصوليــة بوصفهــا »تأكيد الســلطة الدينيــة باعتبارها شــمولية 
ومطلقــة، لا تقبــل النقــد ولا التخفيــض؛ ويتــم التعبيــر عنهــا مــن خــلال المطالبــة الجماعيــة بالاعتــراف العلني 
ــة  ــا«)98). فالأصولي ــا قانونيً ــدس وتنفيذه ــاب المق ــن الكت ــتمدة م ــددة مس ــة مح ــة وأخلاقي ــلاءات عقائدي بإم
ــا، فــرض كلمتهــا وتعاليمهــا. ويمكــن  تزعــم أنهــا تريــد فــرض كلمــة اللــه وتعاليمــه، لكــن هــذا يعنــي، عمليًّ

(96)  al-Azm, p. 122.

انظــر، ســيد قطــب، معالــم فــي الطريــق، )بــيروت والقاهــرة: دار الــشروق، ط 6، 1979(، ص 16-19؛ محمــد   (97(
النــاصري، التقســيم الإســلامي للمعمــورة: مــن دار الســلم والحــرب إلى الــدار العالميــة، مجلــة التفاهــم، المجلــد 

ــران 2012(، ص 57-38. ــو/ حزي 10، العــدد 37 )30 يوني
)98(  Lawrence, p. 8.



305

دراسات ثقافية 
ٌ

 ونقدية
ٌ

 وبنائية
ٌ

 مفاهيمية
ٌ

نموذج الأصولية )الدينية(: مقاربة

ــط  ــى النم ــةٌ، عل ــلطةٌ ديني ــني( س ــلام )الس ــي الإس ــس ف ــه لي ــة بأن ــنة المحاجج ــلمين الس ــن المس للأصوليي
البابــوي، أو علــى نمــط حكــم ولايــة الفقيــه الشــيعي. فثمــة )شــبه( إجمــاع بيــن المســلمين الســنة علــى أن 
الوحــي قــد انقطــع بعــد وفــاة النبــي محمــد، وأنــه ليــس هنــاك شــخص كلفــه اللــه بالحكــم باســمه)99). لكــن 
، أكثــر مــن  يبــدو أن التمييــز بيــن الدولــة/ الســلطة الدينيــة والدولــة/ الســلطة غيــر الدينيــة تقنــيٌّ واصطلاحــيٌّ
كونــه يعبــر عــن تمايــزٍ مفهومــيٍّ واضــحٍ. فالدولــة تكــون أو تبقــى دينيــةً عندمــا يتــم الحكــم وصياغــة القوانيــن 
والتشــريعات، وتطبيقهــا، اســتنادًا إلــى نــصٍّ دينــيٍّ مقــدسٍ، وإلــى فهــمٍ أحــاديٍّ لهــذا النــص، مــن قبــل ثلــةٍ 
مــن رجــال الديــن. والجديــر بالانتبــاه إليــه فــي هــذا الخصــوص أن الحلــم الأصولــي )الســني( بتأســيس دولــةٍ 
دينيــةٍ، يســمونها دولــةً إســلاميةً، اتخــذ صيغــةً مواربــةً، فــي العقــود الأخيــرة خصوصًــا، بتحولــه إلــى حلــم 
دولــة رجــال الديــن علــى النمــط الطالبانــي. حيــث يحكــم رجــال الديــن، اســتنادًا إلــى فهــمٍ دينــيٍّ يتــم فرضــه 
علــى النــاس بدعــوى أنــه تعليمــات اللــه التــي يتضمنهــا النــص الدينــي. وباختصــارٍ، القتــال أو التصرف باســم 
، هــو  اللــه أو باســم المقــدس )أو باســم أي مرجــع ســامٍ آخــر(، واســتنادًا إليــه، بدعــوى تنفيــذ مطلــبٍ إلهــيٍّ
ــون  ــة)100). ويخلــط الأصولي ــي عــن الأصولي ــي المشــروع البحث ــة ف إحــدى الخصائــص الأساســية للأصولي
ــريعةً،  ــه ش ــون الفق ــا، فيجعل ــري له ــم البش ــة والفه ــالة الإلهي ــن الرس ــه، بي ــريعة والفق ــن الش ــلاميون بي الإس

ويفرضونــه أو يســعون إلــى فرضــه بهــذا الاســم.
أصوليــة فكــرٍ أو حركــةٍ مــا لا تكمــن فــي اســتنادها إلــى نــصٍّ مــا مــن الماضــي، وفــي الســعي إلــى تطبيقــه، 
بــل تكمــن، خصوصًــا أو تحديــدًا، فــي عــدِّ ذلــك النــص مقدسًــا، وســحب هــذه القداســة علــى فهمهــا لهــذا 
ــة الفــرض  ــن. ففــي محاول ــى فرضــه، أو بالأحــرى فــرض فهمهــا علــى الآخري ــم ســعيها إل النــص، ومــن ث
هــذه تكمــن أم المشــكلات ويكمــن أبوهــا أيضًــا. ومــن قداســة النــص أو قداســة الفهــم المتبنــى لهــذا النــص، 
يســتمد الأصوليــون مــا يعتقــدون أنــه مشــروعية القيــام بعمليــة هــذا الفــرض. فهــم »المدافعــون عــن اللــه«، 
ــر مــن مــرةٍ فــي هــذا النــص.  ــه اكث ــا علي كمــا يشــير العنــوان الرئيــس لكتــاب بــروس لورانــس، الــذي أحلن
ومعــارك الأصوليــة )الدينيــة( هــي »معــارك مــن أجــل الإلــه«، كمــا يشــير عنــوان كتــابٍ آخــر، ســبق الإشــارة 
ــن؛ إذ  ــي للدي ــم الأصول ــي الفه ــه ف ــورة الل ــل ص ــد تحلي ــن المفي ــون م ــد يك ــترونغ. وق ــن آرمس ــه، لكاري إلي
يبــدو اللــه، فــي هــذه الفهــم، بحاجــةٍ إلــى مــن يدافــع عنــه، وبحاجــةٍ إلــى مــن يفــرض أوامــره ونواهيــه علــى 
البشــر، بغــض النظــر عــن كونهــم مؤمنيــن بهــا، ومقتنعيــن بهــذه الأوامــر والنواهــي، أم لا. وبالحديــث باســمه، 
ــا. كمــا يبــدو »الديــن الأصولــي«  وبامتــلاك كل الصلاحيــات، فــي هــذا الخصــوص، يتــم تغييــب اللــه تمامً
منفصــلًا عــن الأخــلاق أو عديمهــا، لأنــه لا يتيــح الحريــة للأفــراد أن يحــددوا علاقتهــم مــع اللــه ومــع أوامــره 
ونواهيــه، وفقًــا لقناعاتهــم واختياراتهــم. ومــن دون الحريــة تنتفــي المســؤولية، الأخلاقيــة والدينيــة، علــى حــدٍّ 

ســواء.

ــة،  ــه الفكري ــه وتيارات ــكار الفكــر الإســلامي لهــا بــكل مذاهب ــده »إن ــة، في ســياق تأكي في تعريفــه للســلطة الديني  (99(
ــي  ع ــةٍ – أن يدَّ ــيطةٍ ودقيق ــاتٍ بس ــي – في كل ــة تعن ــلطة الديني ــارة: »إن الس ــد ع ــب محم ــيعة، كت ــتثناء الش باس
إنســانٌ مــا لنفســه  صفــة الحديــث باســم الله وحــق الانفــراد بمعرفــة رأي الســاء وتفســيره. وذلــك فيــا يتعلــق 
ــا أو  ــا دينيًّ ــولى منصبً ــرد، يت ــل ف ــن قب ــاء م ــون الادع ــك أن يك ــواء في ذل ــا .. وس ــور الدني ــن أو بأم ــئون الدي بش
منصبًــا سياســيًّا، وســيان كذلــك أصــدرت هــذه الدعــوى مــن فــردٍ أو مؤسســةٍ فكريــةٍ سياســيةٍ«. محمــد عــارة، 

ــشروق، 1988(، ص 14. ــرة: دار ال ــة، )القاه ــلطة الديني ــة والس ــن العلماني ــامية بي ــة الإس الدول
)100(  Marty and Appleby (editors(, p. ix.
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ســيزيد اتضــاح هــذه العلاقــة بيــن الأصوليــة والقداســة، خــلال حديثنــا، فــي الفقــرة التاليــة، عــن الســمة 
الحرفيــة لفهمهــا للنــص.

الحرفية الوثوقية أو الدوغمائية مقابل المجازية أو التأويلية مقابل المنظورية أو النسبية  )8

ــمات  ــن س ــمة م ــذه الس ــول ه ــر ح ــاش الدائ ــةٌ للنق ــارزةٌ وملازم ــل، ب ــى الأق ــاتٌ، عل ــلاث مفارق ــة ث ثم
ــة هــذه الســمة،  ــرون يشــددون علــى أهمي ــى، كثي ــةٍ أول ــه، مــن ناحي ــى بأن ــة الأول ــل المفارق ــة. تتمث الأصولي
وحضورهــا، فــي )معظــم( الحــركات الأصوليــة، وفــي أن هنــاك مــن يؤكــد، مــن ناحيــةٍ أخــرى، أنهــا ليســت 
حاضــرةً فــي أصوليــاتٍ كثيــرةٍ، ومنهــا الأصوليــة الكاثوليكيــة، علــى ســبيل المثــال. وتبلــغ المفارقــة ذروتهــا، 
عندمــا يتبنــى نــصٌّ واحــدٌ هاتيــن الأطروحتيــن معًــا. وهــذا مــا نجــده، أول وهلــة، فــي كتــاب روثفِــن، حيــث 
ــل  ــو التأوي ــكان نح ــي كل م ــون ف ــل الأصولي ــب: »يمي ــن يكت ــى، حي ــة الأول ــع الأطروح ــق م ــه يتف ــدو أن يب
الحرفــي للنصــوص التــي يقدســونها«)101)، لكنــه يــرى، لاحقًــا، أن القــول بالحرفيــة أو بعصمــة النــص لا يميــز 
الأصولييــن عــن غيرهــم، وبالتالــي ينبغــي عــدم تركيــز الاهتمــام علــى هــذه الســمة)102). وتتجلــى المفارقــة 
ــى  ــلًا عل ــا وكام ــا خاصًّ ــق، انطباقً ــة تنطب ــة للأصولي ــمة الحرفي ــى، إن الس ــةٍ أول ــن جه ــول، م ــي الق ــة ف الثاني
ــة  ــن وجه ــا م ــلمين انطلاقً ــب: »كل المس ــس أن يكت ــارد لوي ــمحت لبرن ــة س ــى درج ــلامي، إل ــياق الإس الس
نظرهــم فــي القــرآن أصوليــون«)103). »فتأويــل النــص الدينــي ليــس واردًا فــي المجتمعــات الإســلامية«)104)، 
وفقًــا لمــراد وهبــة. ومــن جهــةٍ ثانيــةٍ، ثمــة مــن يــرى أن كل تيــارات الفكــر الإســلامي القديمــة – ســواء القلــة 
مــن »أهــل الأثــر« و»أصحــاب الحديــث« و»الظاهريــة« .. أو الكثيــرة الغالبــة مــن »أهــل الــرأي« – قــد قبلــوا 
ــن  ــول، م ــي الق ــة فه ــة الثالث ــا المفارق ــة)105). أم ــوص المقدس ــن النص ــرة م ــة كبي ــل« لطائف ــاز و»التأوي بالمج
جهــةٍ، إن الرؤيــة الحرفيــة مضــادةٌ للتأويــل، ومــن ثــم الحديــث، مــن جهــةٍ أخــرى، عــن »التأويــل الحرفــي«. 

وهــذا واضــحٌ فــي الاقتباســات الســابقة.
لمناقشــة الالتباســات التــي تتضمنهــا المفارقــات الثــلاث المذكــورة مــن الضــروري ضبــط معنــى كلٍّ مــن 

الحرفيــة والتأويــل.
فــي النصــوص التــي تناقــش موضــوع الأصوليــة، للحرفيــة معنيــان أساســيان، علــى الأقــل. يحيــل المعنــى 
ــخص  ــه أو كلام الش ــن كلام الل ــص يتضم ــذا الن ــأن ه ــاد ب ــل بالاعتق ــدس، ويتمث ــص المق ــى الن الأول عل
ــا)106)، مــن دون أن يكــون هنــاك أي تحريــف بشــري لــه، فــي هــذا الخصــوص. ووفقًــا لهــذا  س حرفيًّ المقــدَّ

)101(  Ibid., p. 40.
)102)  برنارد لويس، لغة السياسة في الإسام، ترجمة: إبراهيم شتا، )لياسول، دار قرطبة، 1993(، ص 12.

)103(  Ruthven, p. 40.

)104)  وهبة، ص 79.
)105)  عارة، الأصولية بين الغرب والإسام، ص 10.

يجــري، أحيانًــا، ربــط الحرفيــة بالأصوليــة بالبروتســتانتية، لقولهــا بحرفيــة الكتــاب المقــدس وحرفيــة تأويلــه،   (106(
ــاب المقــدس. لكــن،  ــه، فــي خصــوص الكت ــة، لعــدم تبنيهــا الموقــف ذات ــة الكاثوليكي ونفيهــا عــن الأصولي
ــة  ــصٌّ بالأصولي ــثٌ مخت ــو باح ــي، وه ــل دال ــماه غابريي ــا أس ــو م ــوص، ه ــذا الخص ــي ه ــه ف ــم تجاهل ــا يت م
الكاثوليكيــة، »الأصوليــة البابويــة«، التــي تعامــل كلام البابــا معاملــة الأصوليــة البروتســتانتية لــكلام الكتــاب 

ــر: ــةً. انظ ــةً، ولا هيرمينوطيقي ــةً ولا تاريخي ــراءةً حرفي ــا ق ــرورة قراءته ــرى ض ــدس، أي ت المق
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المعنــى، كل المســلمين، )تقريبًــا(، حرفيــون، لأنهــم يؤمنــون أو يعتقــدون أن القــرآن هــو كلام اللــه الــذي لــم 
يخضــع لأي تعديــلٍ أو تحريــفٍ، مــن دون أن يجعلهــم ذلــك الاعتقــاد أصولييــن بالضــرورة. فالحرفيــة التــي 
ــا، تتعلــق بالمعنــى الثانــي للحرفيــة، والمتمثــل فــي الفهــم أو التفســير  نــرى اتســام الأصوليــة بهــا، اتســامًا خاصًّ
ــا. لكــن هــذا يقودنــا بالضــرورة إلــى التدقيــق فــي معنــى  الحرفــي للنــص، الــذي يســمى أحيانًــا تأويــلًا حرفيًّ

»التأويــل«.
ــاب  ــة)107)، لأن أصح ــة الحرفي ــور الرؤي ــارج منظ ــن خ ــث م ــي حدي ــل« الحرف ــن »التأوي ــث ع الحدي
ــم أو  ــدون فهمه ــا لا يع ــيرها حرفيًّ ــوب تفس ــرون وج ــي ي ــوص الت ــة للنص ــيرات الحرفي ــلات أو التفس التأوي
تفســيرهم تأويــلًا، بــل يــرون وجــوب عــدم التأويــل فــي هــذا الســياق. فمحمــد عمــارة يتابــع كلامــه المقتبــس 
آنفًــا بالتمييــز بيــن نصــوصٍ يمكــن تأويلهــا، ونصــوصٍ أخــرى لا مجــال لتأويلهــا، فيكتــب: »يــكاد الإجمــاع 
ــا«  أن ينعقــد علــى أن مــا لا يقبــل التأويــل مــن النصــوص، وهــو الــذي يســمى فــي الاصطــلاح الأصولــي »نصًّ
هــو القلــة، بينمــا الكثــرة فــي النصــوص هــي ممــا فيهــا للــرأي والتأويــل والاجتهــاد مجــال«)108). هذا التقســيم 
للتفســيرات إلــى تأويــلاتٍ وغيــر تأويــلات، وللنــص القرآنــي إلــى نصوصٍ يمكــن أو يجــب تأويلهــا ونصوصٍ 
أخــرى يجــب عــدم تأويلهــا، ولا إمكانيــة لتأويــلٍ مشــروعٍ لهــا، يتعــارض مــع المنظــور الهيرمينوطيقــي الــذي 
يــرى أنــه، مــن حيــث المبــدأ، كل فهــمٍ أو تفســيرٍ هــو تأويــلٌ، بمعنــى أنــه يعبــرٍ عــن منظــورٍ أو رؤيــةٍ معرفيــةٍ 
يمكــن لمنظــوراتٍ أو رؤىً معرفيــةٍ أخــرى أن تختلــف معهــا. فمــن المنظــور الهيرمينوطيقــي، القــول بالتأويــل 
ــاديٌّ  ــيٌّ أح ــورٌ دوغمائ ــو منظ ــي فه ــي الأصول ــور الحرف ــا المنظ ــة. أم ــول بالتعددي ــرورة، الق ــن، بالض يتضم
ــا.)109) كمــا أن  ــياقٍ م ــة، فــي س ــام والتفســيرات المعقول ــدد الأفه ــة تع ــض إمكاني ــه يرف ــل، لأن ــض التأوي يرف
التقســيم المذكــور يفتــرض وجــود معنــى جاهــزٍ وناجــزٍ للنــص مســتقلٍّ عــن قارئــه أو متلقيــه؛ كمــا يفتــرض أن 
النــص جمــلٌ وأحــكامٌ منفصلــةٌ ومنعزلــةٌ عــن بعضهــا بعضًــا، مــع أن النــص، بالتعريــف والماهيــة والبنيــة، كلٌّ 
مترابــطٌ، لا معنــى لأي جــزءٍ منــه إلا مــن خــلال ارتباطــه بمعانــي الأجــزاء الأخــرى. وحتــى مفهــوم التأويــل 
الشــائع فــي الثقافــة العربيــة الإســلامية يربــط التأويــل بكلمــةٍ أو جملــةٍ أو جــزءٍ مــن النــص، وليــس بالنــص، 

.(110( بوصفــه كلاًّ

 Gabriel Daly, Catholicism and Modernity, Journal of the American Academy of Religion, Volume 
53, issue 3, December 1985, p. 794.

ــويري،  ــه. الش ــت نفس ــي الوق ــلاقٍ، ف ــيٍّ وخ ــلٍ حرف ــن تأوي ــال، ع ــبيل المث ــى س ــويري، عل ــدث الش يتح  (107(
ــل  ــة »تأوي ــت كلم ــويري، تُرجم ــاب الش ــة لكت ــة العربي ــي الترجم ــه ف ــى أن ــارة إل ــد الإش ــن المفي ص 15. وم

.Choueiri, p. 7 .ــا ــي ترجمته ــا ينبغ ــل كم ــة تأوي ــس بكلم ــى، ولي ــة معن interpretation«، بكلم

)108)  المصدر نفسه، ص 10.
تبــدو الرؤيــة الحرفيــة وثوقيّــةً أو دوغمائيّــةً، حتــى عندمــا يبدو أنهــا تأويلٌ، لكونهــا تقدم فهمًــا أو تفســيرًا مختلفًا   (109(
عــن الفهــوم والتفســيرات الأخــرى الســائدة. فالفهــم الحرفــي أحــادي بطبيعتــه، غالبًــا علــى الأقــل. وهــذا مــا 
ــا. ــه عمومً ــي مؤلفات ــحرور ف ــد ش ــال، محم ــبيل المث ــى س ــا، عل ــي قدمه ــة« الت ــلات الحرفي ــي »التأوي ــراه ف ن
ــد  ــى عن ــا، حت ــائدٌ، أيضً ــو س ــل ه ــب(، ب ــن )فحس ــن أو الحرفي ــد الأصولي ــاضًرا عن ــس ح ــوم لي ــذا المفه ه  (110(
ف ابــن رشــد التأويــل بقولــه: »ومعنــى التأويــل  الفلاســفة والمفكريــن عمومًــا، منــذ زمــنٍ طويــلٍ. فمثــلًا، يعــرِّ
هــو إخــراج دلالــة اللفــظ مــن الدلالــة الحقيقيــة إلى الدلالــة المجازيــة مــن غــير أن يخــل في ذلــك بعــادة لســان 
ــال  ــن الاتص ــة م ــريعة والحكم ــن الش ــا بي ــر م ــي تقري ــال ف ــل المق ــد، فص ــن رش ــوز ]...[«. اب ــرب في التج الع
ــد  أو وجــوب النظــر العقلــي وحــدود التأويــل )الديــن والمجتمــع(، مــع مدخــل ومقدمــة تحليليــة لمحمــد عاب
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فــي مقابــل هــذا المفهــوم للتأويــل، وذلك التقســيم، وتلــك الافتراضــات التــي نراهــا معياريــةً أو أيديولوجيةً 
ــة كل فهــمٍ أو تفســيرٍ للنــص، مــن خــلال  ــةً أو دقيقــةً، مــن الضــروري إظهــار تأويلي ــر مــن كونهــا وصفي أكث
إبــراز محايثــة مــا يســمى بالدائــرة الهيرمينوطيقيــة لفهــم أي نــصٍّ أو تأويلــه. ويمكــن لتلــك الدائــرة أن تتخــذ 
صيغتيــن أساســيتين: الجــدل بيــن الكلــي والجزئــي، والجــدل بيــن الفهــم والفهــم المســبق. فعندمــا نقــرأ أي 
، وإنمــا يكــون هنــاك اســتباقٌ  ، لا نقــوم بإضافــة معنــىً إلــى معنــىً، لنصــل إلــى فهــم النــص، بوصفــه كلاًّ نــصٍّ
أو تخميــنٌ أو توقــعٌ مــا للــكل، فــي عمليــة فهــم أيٍّ مــن أجزائــه. ويتــم الوصــول إلــى ذلــك الــكل، مــن خــلال 
. وعنــد حصولنــا علــى فهــمٍ  فهــم الأجــزاء، لكــن فهــم الأجــزاء لا يحصــل إلا مــن خــلال فهــم ذلــك الــكلِّ
كلــيٍّ مــا لهــذا النــص، تحصــل تغيــراتٌ كثيــرةٌ فــي فهمنــا لأجزائــه. ويمكــن شــرح هــذا الجــدل مــن خــلال 
العلاقــة بيــن ســيرورة فهمنــا للنــص وفهمنــا المســبق عمومًــا. فالقــارئ لا يأتــي للنــص إلا ولديــه فهــمٌ مســبقٌ 
ــا للنــص، مــن جهــةٍ،  ــه هــذا الفهــم المســبق فهمن ــه، ويوجِّ ــرٍ مــن الكلمــات والأفــكار المتعلقــة ب عــامٌّ لكثي
ويمكــن لفهمنــا للنــص أن يقــوم بإغنــاء فهمنــا الســابق أو تعديلــه أو تعزيــزه أو تصحيحــه... إلــخ، مــن جهــةٍ 
ــه،  أخــرى. وهــذا الجــدل بيــن الفهميــن ينتــج فهمًــا جديــدًا يصبــح هــو بــدوره فهمًــا مســبقًا يحكــم أو يوجِّ
جزئيًّــا ونســبيًّا، ســيرورات فهمنــا اللاحقــة، ويدخــل فــي علاقــةٍ جدليــةٍ معهــا، وينتــج فهمًــا جديــدًا مختلفًــا، 

جزئيًّــا ونســبيًّا، علــى الأقــل، عــن الفهــم الســابق.
والدائــرة الهيرمينوطيقيــة المذكــورة دائــرةٌ وصفيــةٌ، مــن حيــث المبــدأ، أي أنهــا تتحــدث عمــا هــو كائــنٌ، 
ــي كل  ــودةٌ ف ــا موج ــي أنه ــة يعن ــمتها الوصفي ــول بس ــون. والق ــب أن يك ــا يج ــدث عم ــةً تتح ــت معياري وليس
قــراءةٍ وتأويــلٍ، مــن حيــث إن كل قــراءةٍ أو تأويــلٍ للأجــزاء ينبنيــان، بالضــرورة، وبوعــيٍ أو مــن دون وعــيٍ، 
علــى تصــورٍ مــا لــكلٍّ مــا. ويحصــل الانتقــال مــن المعنــى الوصفــي/ غيــر المعيــاري للدائــرة الهيرمينوطيقيــة 
ــا مــا. وليــس هنــاك  إلــى المعنــى المعيــاري، حيــن نحاجــج لصالــح أو ضــدِّ كلٍّ مــا، و/ أو نقيــم تراتبًــا معياريًّ
مجــالٌ للحســم الكامــل للصــراع أو الاختــلاف بيــن تلــك المحاجّــات والتأويــلات، والبرهنــة علــى الأحقيــة 
الكاملــة والمطلقــة، لمحاجّــةٍ مــا علــى حســاب كل مــا عداهــا. وعلــى هــذا الأســاس، مــا ينبغــي أن يســود، 

فــي هــذا الخصــوص، هــو منطــق الترجيــح ومنهجيــة تقــارب القرائــن)111).
وانطلاقًــا مــن هــذه الرؤيــة للتأويــل وللدائــرة الهيرمينوطيقيــة المحايثة لــه، يمكن معارضــة تقســيم الحرفيين 
للنــص القرآنــي، أو بالأحــرى تفتيتــه، وفهــم )بعــض( الأجــزاء بمعــزلٍ عــن ذلــك الــكل، والزعــم بــلا تأويليــة 
ذلــك الفهــم. فــكل نــصٍّ – دينيًّــا كان أم غيــر دينــيٍّ – يقــدم ذاتــه بوصفــه كليــةً ناجــزةً، وليــس بوصفــه مجــرد 
أجــزاءٍ مبعثــرةٍ ومنفصلــةٍ عــن بعضهــا البعــض. ويكــون، دائمًــا، أشــبه ببنــاءٍ بحاجــةٍ إلــى إســهام القــارئ، كــي 
تتضــح أو تكتمــل أو تتجســد معالمــه وأبعــاده ومعانيــه)112). ومــن حيــث المبــدأ، يمكــن دائمًــا إعــادة بنــاء ذلك 
البنــاء، بإعــادة ترتيــب عناصــره، وتغييــر )بعــض( ســلم أولوياتــه وقيمــه وأسســه ومبادئــه ومقاصــده أو غاياتــه. 
ــا.  ــل دائمً ــي للكلمــة، خاضــعٌ للتأوي ــن الهيرمينوطيقــي والأصول ــإن النــص، بالمعنيي ــا مــن ذلــك، ف وانطلاقً
ــه  ــه »لا اجتهــاد إلا فــي النــص ومعــه وب ــدلًا مــن القــول »لا اجتهــاد فــي النــص«، يمكــن المحاججــة بأن وب

وبدونــه«.

الجابري، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1997(، ص 97.
)111)  بــول ريكــور، مــن النــص إلــى الفعــل: أبحــاث التأويــل، ترجمــة: محمــد بــرادة وحســان بورقيــة )القاهــرة: 

ــة، 2001(، ص 155. ــانية والاجتماعي ــوث الإنس ــات والبح ــن للدراس عي
)112)  انظر، المصدر السابق نفسه، ص 155-154.
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ــال،  ــة(. فعلــى ســبيل المث ــات )الديني ــع الأصولي ــةٍ فــي جمي ــةٍ أبوي ــةٍ ذكوري بينــت الدراســات وجــود رؤي
بيَّــن العظــم التقاطــع والتشــابه بيــن خطــاب الأصوليــة البروتســتانتية وخطــاب الأصوليــة الإســلامية )الســنية( 
فــي خصــوص المــرأة، مــن حيــث مكانتهــا وتقســيم العمــل والرؤيــة الجنســية)113). وفــي دراســته المقارنــة 
ــرين،  ــرن العش ــة الق ــي بداي ــة ف ــدة الأمريكي ــات المتح ــي الولاي ــرت ف ــي ظه ــتانتية الت ــة البروتس للأصولي
ــورد  ــن رايزِب ــام 1979، رأى مارت ــران ع ــي إي ــم ف ــى الحك ــت إل ــي وصل ــيعية الت ــلامية الش ــة الإس والأصولي
أن الأصوليــة، فــي كلا الحالتيــن، احتجــاجٌ ضــد الاعتــداء علــى المبــادئ الأبويــة فــي الأســرة، والاقتصــاد، 
ــة أو عمليــات التحديــث، تتجلــى، فــي  ــن أن أعــراض التدهــور الأبــوي الناتجــة عــن الحداث والسياســة. وبيَّ
المقــام الأول فــي مجــالات الأســرة والأخــلاق الجنســية)114). ويــرى روثفيــن أن هنــاك وفــرة مــن الأدلــة التــي 
تشــير إلــى إمكانيــة تطبيــق نهــج رايزِبــرود علــى الأصوليــة، ليــس فــي إيــران وأميــركا، فقــط، بــل، أيضًــا، فــي 

ــا بالتديــن العــام المســيس.)115) العديــد مــن الأماكــن الأخــرى التــي تتأثــر حاليً
ــي  ــاء، ف ــة للنس ــة الدوني ــة الأبوي ــة الذكوري ــذه الرؤي ــارز له ــوي والب ــور الق ــن الحض ــم م ــى الرغ وعل
ــل  الأصوليــات الإســلامية، ليــس شــائعًا تناولهــا وإعطاؤهــا الأهميــة التــي تســتحقها، عنــد الحديــث المفصَّ
ــة أو المترجمــة إليهــا. ويــرى الفكــر الأصولــي  ــة باللغــة العربي عــن هــذه الأصوليــات، فــي الكتــب المكتوب
فــي المســائل المتعلقــة بالمــرأة والأســرة وتقســيم العمــل والوظائــف والاختــلاط والعلاقــات الجنســية أس 
المســائل وأكثرهــا أهميــةً. ففــي الســياق الإســلامي المصــري، ثمــة مــن يــرى أن »مشــكلة المــرأة والأســرة 
فــي المجتمعــات الإســلامية، وتــوزع الأعمــال بيــن الرجــل والمــرأة ومســلك كل منهمــا فــي الأســرة وخــارج 
ــذه  ــور ه ــدو حض ــوم ]...[«)116). ويب ــا الي ــي نواجهه ــكلات الت ــر المش ــن أكب ــع م ــي الواق ــي ف ــرة، ه الأس
ــة.  ــية أو الاقتصادي ــائل السياس ــن المس ــث ع ــن الحدي ــى حي ــي، حت ــاب الأصول ــي الخط ــا ف ــائل طاغيً المس
فعلــى ســبيل المثــال، »دارت التذبذبــات السياســية التــي تعانــي منهــا أفغانســتان منــذ مطلــع القــرن العشــرين 

(113) al-Azm, p. 125.
)114( Martin Riesebrodt, Pious Passion: The Emergence of Modern Fundamentalism in the United States 

and Iran, translated by Don Reneau, (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 
1990(.

)115(  Ruthven, p. 64.
ــي  ــة الت ــع الجماعــات أو الكنائــس الأصولي ــا: »ترفــض جمي ــن، فــي هــذا الخصــوص، لاحقً ويتوســع روثفي  
درســها العلمــاء الخطــوات القانونيــة لضمــان المســاواة بيــن الجنســين وتســتبعد النســاء عــادة مــن المناصــب 
ــى.  ــية للأنث ــاة الجنس ــى الحي ــيطرة عل ــأن الس ــم بش ــن قلقه ــرون ع ــم يعب ــة. جميعه ــادة الديني ــي القي ــا ف العلي
ــية،  ــة الجنس ــادون للمثلي ــم مع ــاث. جميعه ــور والإن ــم الذك ــن عال ــة بي ــدودًا صارم ــمون ح ــم يرس جميعه
ــن  ــه« بي ــه الل ــذي وهب ــز »ال ــس التميي ــدود أو تطم ــذه الح ــك ه ــي تنته ــرى الت ــلوكيات الأخ ــث، والس والتخن
ــمى  ــا يس ــخرون مم ــا يس ــة بينم ــة أو الفاضل ــرأة العفيف ــون بالم ــم معجب ــع أنه ــم الجمي ــى. يزع ــر والأنث الذك
بالمــرأة »الحــرة« أو العلمانيــة، ســواء كان يُنظــر إلــى الأخيــرة علــى أنهــا مظهــر مــن مظاهــر مذهــب المتعــة 
الملحــد فــي الثقافــة الشــعبية، أو نتــاج أنمــاط الحيــاة الغربيــة الغريبــة التــي يُنظــر إليهــا علــى أنهــا تهــدد الهويــة 

.Ibid., p. 71 ».القوميــة
)116)  خيال والجوهري، ص 141.
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بشــكل كبيــر حــول »مســألة المــرأة« ومســألة الفصــل بيــن الإنــاث«)117).
وتبــدو الأصوليــة الإســلامية المتجســدة فــي النمــوذج الطالبانــي فــي أفغانســتان الأســوأ علــى الإطــلاق، 
ــدة  ــم المتح ــع للأم ــان التاب ــوق الإنس ــس حق ــى مجل ــه إل م ــتركٍ قدَّ ــرٍ مش ــي تقري ــوص. فف ــذا الخص ــي ه ف
المقــرر الخــاص المعنــي بحالــة حقــوق الإنســان فــي أفغانســتان ريتشــارد بينيــت، ورئيســة الفريــق العامــل 
المعنــي بالتمييــز ضــد النســاء والفتيــات دوروتــي إســترادا-تانك، وصــف الخبيــران وضــع النســاء والفتيــات 
فــي أفغانســتان بأنــه »الأســوأ علــى المســتوى العالمــي«)118). وأكّــد بينيــت أنّ »النســاء والفتيــات يعانيــن فــي 
أفغانســتان مــن تمييــز شــديد قــد يرقــى إلــى حــد الاضطهــاد الجنســاني، أو مــا يُعــرف بالفصــل الجنســاني، 
وهــو جريمــة ضــد الإنســانية، حيــث يبــدو أن ســلطات الأمــر الواقــع تَحكُــم عبــر ممارسَــة التمييــز النظُُمــي 
ــا  ــا: »فيم ــن جهته ــت، م ــد قال ــترادا-تانك فق ــا إس ــة«. أمّ ــة الكامل ــات للهيمن ــاء والفتي ــاع النس ــد إخض بقص
بــرزت ردود فعــل عنيفــة ضــد حقــوق النســاء والفتيــات فــي مختلــف البلــدان والمناطــق خــلال الســنوات 
الأخيــرة، لــم يســجّل أي بلــد آخــر فــي العالــم هــذا الشــكل مــن الاعتــداءات الواســعة النطــاق والمنهجيــة 
ــران  ــدّد الخبي ــتان«. وش ــي أفغانس ــال ف ــي الح ــا ه ــات، كم ــاء والفتي ــوق النس ــتهدفت حق ــي اس ــاملة الت والش
ــلاد فــي آب/ أغســطس 2021 فرضــت  ــذ ســيطرتها علــى الب ــان من علــى أنّ »المراســيم الصــادرة عــن طالب
قيــودًا واســعة النطــاق علــى حقــوق النســاء والفتيــات، بمــا فــي ذلــك علــى حريــة التنقــل والملبــس والســلوك 
والوصــول إلــى التعليــم والعمــل والصحــة والعدالــة. كمــا أثــرت القيــود تأثيــرًا بالغًــا علــى مشــاركة النســاء 
ــف  ــم العن ــى تفاق ــة، وأدت إل ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــية والعام ــاة السياس ــي الحي ــات ف والفتي
ــي  ــت ف ــان أعلن ــة طالب ــر أن حرك ــر بالذك ــات«)119). والجدي ــاء والفتي ــد النس ــري ض ــف الأس ــي والعن الزوج
ــي 15 آب/ أغســطس 2021: »سنســمح للنســاء  أول مؤتمــرٍ صحفــيٍّ لهــا، بعــد اســتيلائها علــى الســلطة ف
ــن  ــن م ــا«)120). لك ــي مجتمعن ــدًا ف ــلات ج ــاء فاع ــتكون النس ــا. وس ــار عملن ــن إط ــل ضم ــة والعم بالدراس

الواضــح أنهــا نكثــت بوعودهــا، كمــا تخــوف وتوقــع كثيــرون.
ولا تحتــاج الأصوليــات إلــى الوصــول إلــى الســلطة، لإظهــار نظرتهــا الأبويــة أو الذكوريــة الدونيــة للنســاء. 
ــم  ــرز معال ــد أب ــا، نج ــه آنفً ــرنا إلي ــذي أش ــة«، ال ــرة القرآني ــاء الأس ــلمات وبن ــوات المس ــاب »الأخ ــي كت فف
ــا )وســيد قطــب(،  ــة حســن البن ــى نصــوص أو رؤي ــة، والمســتندة، فــي هــذا الســياق، إل هــذه النظــرة الدوني
ــذا  ــلامية. فه ــة الإس ــة الأصولي ــم رواد الحرك ــرز أو أه ــن( أب ــودودي، )م ــع الم ــا، م ــى، وهم ــة الأول بالدرج
الكتــاب ينــص علــى أن »النظــام الاجتماعــي الإســلامي نظــام فطــرة«، وأن »خلقــة المــرأة تقتضــي أن تلــزم 
البيــت«، ف »مهمتهــا التــي هيأهــا اللــه لهــا هــي القيــام علــى شــئون الــزوج المنزليــة ورعايــة الطفــل«. ووفقًــا 
لحســن البنــا، »التفريــق بيــن الرجــل والمــرأة فــي الحقــوق إنمــا جــاء تبعًــا للفــوارق الطبيعيــة التــي لا منــاص 
منهــا بيــن الرجــل والمــرأة وتبعًــا لاختــلاف المهمــة التــي يقــوم بهــا كل منهمــا وصيانــة للحقــوق الممنوحــة 

)117( Ruthven, p. 68.
ــى  ــط عل ــدة، بالضغ ــم المتح ــان، الأم ــوق الإنس ــامي لحق ــوض الس ــع المف ــر، مــن موق ــل التقري ــن تحمي يمك  (118(

ــط. ــة الراب كلم
)119)  خبيــران مــن الأمــم المتّحــدة: معاملــة طالبــان للمــرأة فــي أفغانســتان قــد ترقــى إلى حــدّ »الفصــل الجنســاني«، 

موقــع الأمــم المتحــدة، المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان، 11 تمــوز/ يوليــو 2023.
ــة،  ــان عــن وعودهــا وســحق حقــوق المــرأة الأفغاني ــرز خمــس محطــات تظهــر تراجــع طالب ــي، أب ــا لياي يوغيت  (120(

ــطس/ آب 2023. ــة، 16 أغس ــي العربي ــي س ــي ب ــع ب موق
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لكليهمــا«. ف »للرجــل الرياســة: رياســة البيــت، ورياســة الحــرب والجيــش وقــام بهــا علــى المــرأة، فذلــك 
توجيــه الفطــرة وضــرورات الواقــع«. و»الرجــل قــوام علــى المــرأة ورئيــس لهــا وطاعتهــا لــه واجــب عليهــا«؛ 
ــه  ــن أن ــي حي ــا، ف ــةٍ بحقه ــراءاتٍ تأديبي ــاذ إج ــل اتخ ــق الرج ــن ح ــن، فم ــن الزوجي ــلاف، بي ــل خ وإذا حص
ــازلات، لتجنــب الجفــوة والطــلاق أو الإعــراض. ويجــب أن يبقــى  ــم بعــض التن مــن الأفضــل للمــرأة تقدي
ــد الرجــل فقــط »لتمــام عقلــه وامتلاكــه لنفســه وتحكمــه فــي عواطفــه ...«. والمــرأة ليســت  الطــلاق فــي ي
بحاجــةٍ إلــى تعلــم القانــون واللغــات والفنــون، »فالمــرأة للبيــت أولًا وأخيــرًا«. و»المجتمــع الإســلامي يكــره 
ــة  ــلام مزاول ــم الإس ــاب تحري ــد الكت ــن«. ويؤك ــاء مجتمعاته ــم، وللنس ــه مجتمعاته ــال في ــلاط، فللرج الاخت
المــرأة الأعمــال العامــة، إلا عنــد الضــرورة القصــوى. وحتــى فــي حــال وجــود مثــل تلــك الضــرورة، يجــب 
عليهــا عــدم الخلــوة بأجنبــيٍّ مهمــا كانــت الظــروف. كمــا يشــدد علــى أن »اشــتراك المــرأة فــي الحكــم فــي 
أي صــورةٍ مــن الصــور مخالــف لــروح الشــريعة الإســلامية، فالمــرأة للبيــت«)121). ويرفــض الكتــاب »محاولــة 
إخــراج النســاء مــن بيوتهــن ليشــاركن الرجــال فــي مياديــن الأعمــال العامــة« والمطالبــات النســائية/ النســوية ب 

»مســاواة المــرأة بالرجــل«، ويــرى أنهــا »مطالبــات وادعــاءات عريضــة مضللــة«.)122) 
ــع  ــأن »جمي ــة ب ــا للمحاجَّ ــي أساسً ــات، يعط ــع الأصولي ــي جمي ــة، ف ــة أو الأبوي ــة الذكوري ــيوع الرؤي إن ش
ــن  ــدةٍ ع ــةٍ بعي ــراتٍ تاريخي ــي فت ــود ف ــى الوج ــرت إل ــا ظه ــةٌ، لأنه ــاس أبوي ــي الأس ــي ف ــية ه ــان الرئيس الأدي
ــاث«)123).  ــم الإن ــور وعال ــم الذك ــن عال ــارمٍ بي ــيمٍ ص ــى تقس ــد عل ــان يعتم ــاء الإنس ــا كان بق ــا، عندم عصرن
ونعتقــد بأهميــة تجنــب الخلــط أو التوحيــد بيــن الأصوليــة الدينيــة والديــن، فــي فهمنــا، ليــس لهــذه الســمة 
مــن ســمات الأصوليــة فحســب، بــل فــي فهمنــا لــكل ســمات الأصوليــة عمومًــا. وفــي مواجهــة مثــل هــذه 
الأطروحــة، فــي خصــوص ســمة الذكوريــة أو الأبويــة، ينبغــي التذكيــر بأنــه فــي مقابــل الأصوليــات الدينيــة، 
ــة  ــادةٌ للأصولي ــلاتٌ مض ــد، تأوي ــا بالتأكي ــن ضمنه ــلامي م ــن الإس ــان، والدي ــي كل الأدي ــا، وف ــة، دائمً ثم
تحاجــج بــأن تلــك الأديــان تقــول بالمســاواة الأخلاقيــة والحقوقيــة بيــن الرجــل والمــرأة. وفــي هــذا الإطــار، 
ــة الإســلامية – القــرآن خصوصًــا  ــلاتٍ للنصــوص الديني ــى تأوي ــارٍ حقوقــيٍّ إســلاميٍّ يتبن ــر بتي يمكــن التذكي
أو تحديــدًا – تقــف علــى الطــرف النقيــض مــن تأويــلات الأصوليــة. ولهــذا التيــار تســمياتٌ مختلفــةٌ، منهــا: 

ــةٌ إســلاميةٌ، الحركــة النســائية الإســلامية)124).  ، أنثوي نســويةٌ إســلاميةٌ، إســلامٌ نســويٌّ

خاتمة

( لهــا.  ســعى هــذا البحــث إلــى ضبــط معنــى الأصوليــة، وتحديــد ســماتها الرئيســة وتقديــم نقــدٍ )تفكيكــيٍّ

خيــال والجوهــري، ص 15، 20، 37، 39، 105-104، 109-108، 180، 21، 133، 40، 41، 42، 45،   (121(
ــي. ــى التوال 79، عل

ويضيــف المؤلفــان : »وهــذه الادعــاءات لا يــروج لهــا إلا غــاش أو صاحــب هــوى أو مخــدوع يهــدف إلــى   (122(
خلــق عقليــة مضللــة للمــرأة تصــور لهــا نفســها فــي صــورة المهضومــة وتضعها تحــت وســواس يخيل لهــا أنها 
مضطهــدة ولا شــفاء لهــا إلا بالخــروج إلــى العمــل خــارج المنــزل لتحقــق ذاتهــا وتؤكــد شــخصيتها المســتقلة 
ــة وبأســرهن«. المصــدر الســابق نفســه، ص 101. ... وصدقــت الكثيــرات هــذا الضــلال فحلــت بهــن اللعن

(123)  Ruthven, p. 71.

ــة  ــدة للمعرف ــو بكــر )محــررة(، النســوية والمنظــور الإســامي: آفــاق جدي ــال، أميمــة أب انظــر، عــى ســبيل المث  (124(
ــرة، 2013(. ــرأة والذاك ــة الم ــرة: مؤسس ــر، )القاه ــو بك ــدا أب ــة: ران ــاح، ترجم والإص
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ــة  ــي اللغوي ــن التحليــلات والمعان ــز بي ــة«، حاجــج البحــث بضــرورة التميي ــى »الأصولي ففــي خصــوص معن
والاصطلاحيــة والمفهوميــة للأصوليــة، وبضــرورة تجنــب إفــراغ المفهــوم مــن مضمونــه الوصفــي، واختزالــه 
فــي رؤيــةٍ معياريــةٍ ازدرائيــةٍ أو تحقيريــةٍ. وفــي خصــوص الســمات الرئيســة للأصوليــة، رأى البحــث أفضليــة 
ــري  ــى الفيب ، بالمعن ــيٍّ ــطٍ مثال ــي نم ــا ف ــرورة بنائه ــتقرائيًّا، وض ــا اس ــمات بحثً ــذه الس ــن ه ــث ع ــدم البح ع
للنمــط المثالــي. ويتطلــب مثــل هــذا النمــط المثالــي إعــادة صياغــة الأســئلة الرئيســة المتعلقــة بالأصوليــة، 
والتخلــي عــن المنطــق ثنائــي القيــم لصالــح منطــق القيــم المتعــددة. فبــدلًا مــن ســؤال »هــل هــذا الطــرف 
؟«، تكــون هنــاك أســئلة مختلفــةٌ، مــن قبيــل: »إلــى أي حــدٍّ أو درجــةٍ يتســم  أو ذاك أصولــيٌّ أم غيــر أصولــيٌّ
ــى أي  ــا؟« و»إل ــم به ــي )لا( يتس ــة الت ــمات الأصولي ــا الس ــىً؟« و»م ــأي معن ــة؟« و»ب ــرف بالأصولي ــذا الط ه
ــاتٍ  ــة؟«. فمثــل هــذه الأســئلة تبحــث عــن إجاب درجــةٍ يتضمــن هــذه الســمة أو تلــك مــن ســمات الأصولي
أكثــر تفصيــلًا وتحديــدًا، ويمكــن أن تســمح بتجنــب الكثيــر مــن حــالات ســوء الفهــم الســائدة فــي مثــل هــذه 
ــة  ــة التفكيكي ــح النقدي ــض الملام ــا بع ــة، قدمن ــي للأصولي ــط المثال ــا للنم ــيرورة صياغتن ــي س ــياقات. وف الس
لســمات الأصوليــة وللمثنويــات التــي تتضمنهــا. ونــرى إمكانيــةً لاتخــاذ ذلــك النمــط المثالــي معيارًا وأساسًــا 
ــة،  ــذه الأصولي ــى ه ــا ومعن ــدى أصوليته ــة م ــع، لمعرف ــي الواق ــة ف ــة الأصولي ــات الحرك ــة تعين ــا لدراس نظريًّ
وســماتها. كمــا يمكــن اتخــاذ هــذا النمــط أساسًــا لتعزيــز أو تطويــر النقاشــات النقديــة المتعلقــة بالظاهــرة أو 
الحركــة الأصوليــة. وهــذا مــا نأمــل القيــام أو الإســهام بــه فــي أبحــاثٍ نســعى إلــى إنجازهــا فــي المســتقبل 

المنظــور.
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محمود الوهب

غاية البحث ومشكلته

يســعى هــذا البحــث لإنــارة العلاقــة بيــن الديــن والدولــة العربيــة الإســلامية عبــر تاريخهــا، ويحــاول 
الإجابــة عــن أســئلة إشــكالية تتعلــق بالدولــة عمومًــا، وبالدولــة الدينيــة خصوصًــا، ومنهــا: هل الديــن، في 
جوهــره، فــردي أم جماعــي؟ وهــل كانــت الدولــة العربيــة/ الإســلامية دينيــة بالمعنــى الحقيقــي للكلمة؟! 
غات رفــع  ومــا جوهــر علاقــة الديــن بالدولــة التــي كانــت؟! وهــل ثمــة ديــن للدولــة؟! ومــا هــي مســوِّ
ــج التشــريع  ــة؟ وكيــف عال ــن والدول ــم َّمــا وظيفــة كلٍّ مــن الدي ــة«؟! ث ــن عــن الدول شــعار »فصــل الدي
الإســلامي مــا طــرأ مــن تبــدلات جوهريــة فــي حيــاة المجتمعــات الإســلامية؟! فهــل أخــذ بظاهــر النــص 

ــدًا وناميًــا وآمنًــا؟! أم بروحــه وتأويلــه؟ وأخيــرًا مــا الدولــة التــي تحتــاج إليهــا ســورية وطنًــا موحَّ

مقدمة

لا يــزال الســوريون مــن ناشــطين سياســيين وحقوقييــن ومثقفيــن مهتميــن بالشــأن الســوري العــام، يســعون 
نحــو إيجــاد حلــول لمعاناتهــم اليوميــة مــن خــلال تطلعهــم إلــى دولــة تحقــق لهــم طموحاتهــم التــي خرجــوا 
مــن أجلهــا إلــى الشــوارع والســاحات أوائــل عــام 2011، دولــة تنهــي نظــام الاســتبداد الــذي قــاد البــلاد إلــى 
أفــق مســدودة.. دولــة لا تحكمهــا شــروط دينيــة أو قوميــة، أو أي أيديولوجيــة تؤطــر المجتمع، بــل دولة تحكم 
ــة، وتراعــي معتقــده، وخصوصيتــه. صحيــح أن  ــة والروحي ــه المادي باســم المواطــن الإنســان، وتلبــي حاجات
ملاييــن الشــبان الذيــن خرجــوا مــن المحافظــات كافــة، قــد أجملــوا مطالبهــم بمفردتيــن اثنتيــن همــا: الحريــة 

أربــع  لديــه  وناشــر،  قــاص  العربيــة.  اللغــة  الإنسانية/قســم  والعلــوم  الآداب  فــي  إجــازة 
ا علــى 

ً
مجموعــات قصصيــة وروايــة واحــدة. عضــو هيئــة تحريــر جريــدة النــور الســورية، مشــرف

صفحتــي الثقافــة والمحليــات بيــن 2001 – 2011، نشــر مئــات المقــالات فــي السياســة والثقافــة 
مــة، ومواقــع إلكترونيــة متخصصــة.

َّ
والمجتمــع.. لــه عــدة أبحــاث منشــورة فــي مجــلات محك

محمود الوهب
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والكرامــة الإنســانية.. لكــن المتمعــن فــي محتــوى الكلمتيــن يجدهمــا تنطويــان علــى مفهــوم الدولــة الحديثــة 
التــي تقــوم علــى مبــادئ الديمقراطيــة تلبيــة لحاجــة المواطــن الســوري الــذي يتطلــع إلــى عيــش كريــم، كمــا 
ــال  ــة أثق ــل الأم ــن كاه ــع ع ــليمة ترف ــبلًا س ــاملة س ــةُ الش ــه الحري ــش تمنح ــة.. عي ــم المتقدم ــن الأم ــره م غي

القمــع، وألــوان الاســتبداد، وأدواتهمــا اللتيــن كرســتا التخلُّــف بأشــكاله وألوانــه كلهــا.
لقــد عــاش الســوريون، فــي عصرهــم الحديــث، تجــارب مــرة خــلال مســيرة بنــاء دولتهــم الحديثــة التــي 
ن الدولــة المرجــوة باتفاقيــة »ســايكس بيكــو«،  ســوف تؤكــد هويتهــم الوطنيــة، إذ اصطدمــت خطــوات تكــوُّ
لكــنَّ معالــم تلــك الهويــة ســرعان مــا أخــذت تبــرز فــي المواجهــات العســكرية، ثــم فــي النضــال السياســي 
ــب  ــداب اللع ــاول الانت ــي ح ــة الت ــال الطائفي ــاوزة الح ــتعمار( متج ــي )الاس ــداب الفرنس ــن الانت ــرر م للتح
ــمت الوطــن الواحــد الموحــد،  ــة التــي قسَّ عليهــا، فوقفــت الطوائــف ذاتهــا ضــده، وقذفــت بهوياتــه الطائفي
فــي وجهــه،)1) وكانــت أكثــر تلــك التجــارب مــرارة، بعــد نيــل الاســتقلال، تلــك الانقلابــات العســكرية التــي 
ــى  ــراع ع ــمت بـــ: »ال ــي وُسِ ــال الت ــع الح ــر، م ــو أو آخ ــى نح ــة، ع ــنوات  متناغم ــس س ــلال خم ــت خ تتال
ســورية«، بــن الــدول الكــرى، ثــم لتنعــم البــلاد الســورية بعــد ذلــك بأربــع ســنوات اتســمت بالديمقراطيــة 
ــف  ــدور الصح ــرة ص ــاز بكث ــافي، امت ــي وثق ــو اجتاع ــا نم ــة، رافقه ــة اللافت ــة الاقتصادي ــية، وبالتنمي السياس
والمجــلات، مثّــل بعضهــا أحزابًــا سياســية.. ويمكــن رد بعــض تلــك الأحــزاب إلى تيــارات أيديولوجيــة نمــت 
ــلامي  ــار الإس ــوري. والتي ــربي والس ــقيه: الع ــي بش ــار القوم ــا: التي ــة.. ومنه ــك الحري ــواء تل ــورت في أج وتط
والشــيوعي، إضافــة إلى حزبــن تقليديــن همــا: حــزب الشــعب، والحــزب الوطنــي، والأخــيران غــير مؤدلجــن 
ويفــوزان بأغلــب نــواب الرلمــان.. وربــا عكســت تلــك القــوى جانبًــا مــن الــراع الــدولي المحتــدم آنــذاك.. 
لكــن تلــك الأجــواء المدنيــة لم تســتمر وربــا لهــا مثالبهــا اســتغلها ضبــاط حــزب البعــث لتكــون الوحــدة مــع 
مــر، وعــى الرغــم مــن تأييــد الوحــدة شــعبيًا إلا أن ذلــك التطــور الــذي أطلــق عليــه »العــر الذهبــي« قــد 
قطــع.. ولا يــزال الســوريون يتغنــون بــه، ويطمحــون إلى مــا ياثلــه، بعــد أن أســقط التاريــخ القريــب، والواقــع 
ــا  ــا في نزعه ــودة لكنه ــزال موج ــا لا ت ــت بقاياه ــا! وإن كان ــوص، وعبدته ــا النص ــكال أيديولوجي ــش أش المعي
الأخــير.. وقــد بــرز بعضهــا، خــلال موجــة الربيــع العــربي، وفي أكثــر مــن دولــة، وربــا لا يــزال تأثيرهــا قائــاً، 

هنــا وهنــاك، وهــو موجــود في الــراع المســتمر حــول الدولــة الســورية المرتقبــة)2).

تعريف عام للدين والدولة

بدايــةً لا بــدَّ مــن تعريــف موجــز لماهيــة كل من الديــن والدولــة، ووظيفــة كل منهمــا الاجتماعية والإنســانية، 
ــاس  ــاة الن ــدم حي ــن، وتخ ــلاء تامَيْ ــوح وج ــة بوض ــددة، مبيَّن ــج مح ــذ برام ــا تنف ــة لمجتمعه ــة خادم فالدول
الماديــة فــي عيــش كريــم، وفــي تنميــة تأخــذ بــروح العصــر، وفــق عقــد اجتماعــي بينهــا وبيــن الشــعب. بينمــا 
الديــن حــال وجوديــة/ روحيــة تتغــذى مــن إيمــان الإنســان الفــرد بخالقــه، وتلتــزم بتعاليمــه بدفــع ذاتــي مــا 
يعنــي أنّــه يتــم برضــاء الفــرد المؤمــن -كمــا ســيأتي- لا بفــرضٍ، يخضــع فــي أحيــان كثيــرة لتفاســير متباينــة.. 

عدنــان حلــو، ســورية الخمســينيات، »الديمقراطيــة المغــدورة، مــن عســكر الدولــة إلــى دولــة العســكر« )غازي   (1(
ــون، 2015(، ص15.  ــاب: دار ن عينت

تخــوض قــوى موجــات الربيــع العربــي وشــعوب المنطقــة صراعــات مــرة مــع ألــوان مــن تيــارات »الإســلام   (2(
السياســي«، خاصــة المتطــرف منــه وقــد تســبب بعنــف غيــر مســبوق خصوصًــا فــي العــراق وســورية. )إشــارة 

مــن الباحــث(.
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وواضــح أن الدولــة تعتنــي بالجماعــة، والديــن فــي جوهــره فــردي.. والدولــة تقــوم علــى رأس شــعب معيــن 
فــي أرض محــددة.. بينمــا الديــن، وعلــى الرغــم مــن علاقتــه الفرديــة إلا أنــه غيــر مقيــد بدولــة معينــة، ولا 
بشــعب محــدد.. وهــو نفحــات روحيــة تمنــح الإنســان جرعــات قيميــة مــن أخــلاق تفتــرض تحســين التعامــل 
ــه  ــة كل مجتمــع.. يقــول اللــه فــي قرآن الإنســاني بيــن النــاس كافــة، وتراعــي، فــي الوقــت نفســه، خصوصي
ــا خَلَقْناَكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأنْثَــى وَجَعَلْناَكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ لتَِعَارَفُــوا، إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنـْـدَ  هَــا النَّــاسُ إنَِّ الكريــم: »يَــا أَيُّ
ــهَ عَلِيــمٌ خَبيِــرٌ«)3) وهكــذا لا يوجــد تماثــل بــن وظائــف كل مــن الدولــة والديــن، وغالبًــا  ــهِ أَتْقَاكُــمْ، إنَِّ اللَّ اللَّ
مــا تتعــدد الأديــان وطوائفهــا في الدولــة الواحــدة، مــا يتطلــب مســاواة تامــة عــى أســاس المواطنــة، ويضمــن 

المحافظــة عــى ذلــك التنــوع.

الدين الإسلامي بين الفرد والجمع

قبــل الإشــارة إلــى آراء بعــض المفكريــن الإســلاميين، والمتنوريــن منهــم علــى وجــه الخصــوص.. لا بــدَّ 
هُــمْ آتيِــهِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ فَــرْدًا«)4) فــإذا كان يــوم البعــث فرديًــا، فمــن المؤكــد أن  مــن التذكيــر بالآيــة الكريمــة: »وَكُلُّ
العلاقــة الإيانيــة في الأســاس هــي مبــاشرة بــن الفــرد وخالقــه، وليســت بحاجــة إلى لغــة محــددة أو وســاطة مــن 

أحــد، فقــد انتهــت الوكالــة أو الرســولية بانتهــاء حيــاة النبــي الكريــم محمــد.
وإذا مــا أخذنــا بــآراء بعــض المفكريــن الإســلاميين، فإننــا نــرى كثيريــن يؤكــدون فكــرة أن الديــن فــردي، 
وأول هــؤلاء، وربمــا أكثرهــم روحانيــة، المفكــر الإســلامي الباكســتاني »محمــد إقبــال« الــذي ينقــل عــن أحد 
ل  ل علــى المؤمــن كمــا تنــزَّ المتصوفــة المســلمين قولــه: »لا يتيســر فهــم الكتــاب الكريــم )القــرآن( حتــى يتنــزَّ
علــى النبــي«)5) ويعنــي أن يقــرأه المؤمــن كأنــا أنــزل عليــه بالــذات.. وهــذه )كانــت وصيــة والــده لــه، »اقــرأ 
ــن  ــيرى أن الدي ــتبداد، ف ــع الاس ــب طبائ ــي«، صاح ــن الكواكب ــد الرحم ــا »عب ــك..«( أم ــزل علي ــا ن ــرآن كأن الق
ــه  ــن ب ــن مــا يدي ــام: »الدي ــه. إذ يقــول بوضــوح ت ــة بــن الإنســان ورب ــة الروحي فــرديٌ يكمــن في تلــك العلاق
الفــرد لا مــا يديــن بــه الجمــع«)6).. وينطــوي رأي الكواكبــي عــى نــوع مــن الفصــل، بــن الديــن والدولــة، فهــو 
يتابــع ذلــك، ويقــول: »الديــن يقــن وعمــل، لا علــم، وحفــظ في الأذهــان! أليــس مــن قواعــد دينكــم فــرض 
الكفايــة، وهــو أن يعمــل المســلم مــا عليــه، غــير منتظــر غــيره؟«)7)، وقريــب مــن ذلــك الفهــم الواعــي للديــن 
مــا أشــار إليــه رجــل الدولــة الماليــزي »مهاتــير محمــد« مــا يــي أيضًــا بأنــه فصــل بــن وظيفتــي كل مــن الديــن 
والدولــة، إذ قــال: »عندمــا أردنــا الصــلاة توجهنــا صــوب مكــة، وعندمــا أردنــا بنــاء الدولــة توجهنــا صــوب 

اليابــان«)8). 

)سورة الحجرات، الآية 13(.   (3(
)سورة مريم، الآية 95(.   (4(

ــة  ــرة: دار الهداي ــم( ط2 )القاه ــاد )مترج ــود العق ــاس محم ــام، عب ــي الإس ــر ف ــد التفكي ــال، تجدي ــد إقب محم  (5(
للطباعــة والنشــر والتوزيــع، منتــدى العقلانييــن العــرب، 2000(، ص 214.

عبــد الرحمــن الكواكبــي، طبائــع الاســتبداد، )القاهــرة: دار الكتــاب المصــري ودار الكتــاب اللبنانــي، 2013(،   (6(
ص98.

المرجع نفسه، ص98.  (7(
مهاتير محمد، »30 قولاً«، موقع حكم نت.  (8(
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 ، نعــم إن الديــن ليــس فرديًــا فحســب، بــل هــو عابــر، بروحانيتــه، نحــو عالــم الإنســان أينمــا وجــد وحــلَّ
ومهمــا كانــت الدولــة أو القوميــة التــي ينتمــي إليهــا.

الدولة في سياقها التاريخي

 لــن نعــود إلــى تاريــخ نشــوء الدولــة وإلــى تنظيماتهــا القَبَليــة الأولــى التــي أفضــت إلــى وجــود أشــكال 
أوّليــة للدولــة، ولكــن يمكــن القــول إن ذلــك كلــه ارتبــط تاريخيًــا بالملكيــة الكبيــرة، وبتطــوّر عمليــة الإنتــاج، 
ــر الأنظمــة  ــادل مــا فــرض تطوي ــه وتنوّعــه وإخضاعــه للتب ــرة الداخليــن فــي مجمــل ســيرورته، وبزيادت وبكث
الســابقة لتأخــذ شــكل دولــة.. وارتبــط ذلــك مــع بنــاء المــدن والقصــور والقــلاع واكتشــاف الكتابــة وارتقــاء 
ــة  ــاع أن الدول ــاء الاجتم ــض علم ــفة.. ورأى بع ــن وفلاس ــود مفكّري ــي بوج ــار الوع ــا وانتش ــات وآدابه اللغ
عارضــة فــي تاريــخ البشــرية، وهــي قابلــة للــزوال! ومــن هــؤلاء الإنكليــزي »فريدريــك إنغلــز« الــذي أشــار 
إلــى أن الدولــة: »نتــاج المجتمــع عنــد درجــة معيّنــة مــن تطــوّره، وهــي إفصــاح عــن واقــع أن هــذا المجتمــع 
قــد وقــع فــي تناقــض مــع ذاتــه لا يمكنــه حلّــه. وحتــى لا تلتهــم الطبقــات المتناقضــة بعضهــا، اقتضــى الأمــر 
قــوّة تقــف فــي الظاهــر فــوق المجتمــع، قــوة تلطّــف الاصطــدام وتبقيــه ضمــن حــدود النظــام.«)9) ويدعــم هذا 
الــرأي المفكّــر المغــربي عبــد الله العــروي فيقــول: »يحظــى مؤلَّــف إنغلــز بتقديــر كبــير لــدى جميــع الإثنولوجيــن، 
ــه  ــذون منهج ــية يحبّ ــوة سياس ــية كدع ــون الماركس ــن يكره ــى الذي ــة( حت ــاس البشري ــراق أو الأجن ــم الأع )عل
ــاضي.«)10)  ــرن الم ــط الق ــذ أواس ــون من ــه الباحث ــار في ــذي س ــاه ال ــى الاتج ــالًا ع ــاه مث ــك أخذن ــاني، لذل الوضع
وثمّــة نظريــة أخــرى عــن الدولــة لا تنطلــق مــن الواقــع، بــل مــن تصــوّر ســابق عــن خلــق الكــون والإنســان، 
وقــد شرحهــا العــروي في كتابــه »مفهــوم الدولــة«، وتســتند إلى أن الحيــاة البشريــة الماديــة موقتــة، وهــي اختبــار 
ــة يجتازهــا المــرء ليعــرف  ــة تجرب ــا هــي بمنزل ــاة الدني ــة: »وإن الحي ــة الهانئ ــة الأبدي ــاة الثاني ــال الحي للإنســان، لين

قيمتــه، ومــا يســتحق مــن جــزاء في حيــاة أخــرى محجوبــة عنــه الآن، وغــير متناهيــة«)11).  
ولقــد تطــوّرت الدولــة مــع تنميــة الزراعــة، وزيــادة الطلــب علــى المنتــج الزراعــي، وتقــدّم الحرفــة اليدويــة 
ــوة  ــة »الق ــق نظري ــت وف ــوري إذ قام ــكلها الإمبراط ــذت ش ــع، فأخ ــات المجتم ــا وحاج ــن أدواته ــي تؤمّ الت
ــى كلّ  ــت عل ــة، وفرض ــد مختلف ــات وعقائ ــا وديان ــت أقوامً ــف، فضمّ ــوي للضعي ــاع الق ــراع«، وإخض والص
ــا مختلفــة مثــل:  رعاياهــا قوانيــن تصنِّفهــم ضمــن فئــات وشــرائح يأتــي الحاكــم علــى رأســها، ويأخــذ ألقابً
ــى آخــر تلــك الألقــاب. ويلــي الحاكــم الشــرائح  )الملــك، الخليفــة، الإمبراطــور، الســلطان، القيصــر..( إل
ــة  ــة الباقي ــا البقي ــن.. أم ــار والحرفيي ــوش فالتج ــادة الجي ــى ق ــة إل ــي.. إضاف ــلّاك الأراض ــن م ــراء م ــر ث الأكث
فعبيــد أو شــبههم! ولقــد ظهــر الوعــي الدينــي مــع تلــك الــدول، ونمــا مــع نموّهــا وتطوّرهــا، ولعــب رجــال 
الديــن فــي تلــك الأزمــان دورًا مؤثــرًا علــى الصعيديــن الروحــي والأخلاقــي، ليغــدو عــزاءً لأولئــك العبيــد، 
ومــن فــي حكمهــم، وقيمــة أساســية فــي بنيــة جهــاز الدولــة، وفــي حــالات كثيــرة، كان لرجــال الديــن دور 

ــه قيادتهــا.  ــة وتوجي ــة الإمبراطوري مباشــر فــي ســيرورة الدول

هــزاب حفيظــة، »قــراءة فــي كتــاب: أصــل العائلــة والملكيــة الخاصــة والدولــة لـــ: فريدريــك إنغلــز«، 8 كانون   (9(
  https://2u.pw/uRQvI5 .ــاث ــات والأبح ــل للدراس ــز تكام ــر 2022، مرك ــي/ يناي الثان

ــي، 2014(،  ــي العرب ــز الثقاف ــاء: المرك ــدار البيض ــرب- ال ــة، ط10 )المغ ــوم الدول ــروي، مفه ــه الع ــد الل عب  (10(
 https://2u.pw/2MPRUn ص82. 

المرجع نفسه.  (11(
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https://2u.pw/2MPRUn


321

دراسات ثقافية 
حول الدين والدولة وسورية المستقبل

 ومــع تطــوّر الحرفــة وتحــوّل بعــض أدواتهــا إلــى آلات أحدثــت تبــدلًا جوهريًــا فــي كــمِّ الإنتــاج ونوعــه 
ــن.  ــور المنتجي ــع جمه ــض م ــي تناق ــة، ف ــا القديم ــة، ببنيته ــت الدول ــه، فدخل ــي عمليات ــن ف ــادة الداخلي وزي
ومــع اكتســاب الوعــي المعرفــي الجديــد الــذي انعكــس علــى قطاعــات أوســع وأشــمل، ومــع تبــدل أســباب 
ــة، فمــن  ــة القومي ــات القديمــة لتحــلّ مكانهــا الدول ــرية ودوافعــه تســاقطت الإمبراطوري صــراع القــوى البش
ــي أخــذت تنســلخ عنهــا لتبنــي حياتهــا علــى  ــدول الت ــم إلــى عشــرات ال ــات حكمــت العال عــدة إمبراطوري
أســس جديــدة، واكتســى مفهــوم الوطــن وهويتــه معانــي جديــدة.. ولــم يــأت ذلــك عفويًــا بــل عبــر حــروب 
دينيــة، وطائفيــة اســتمرّت فــي القــارة الأوربيــة عقــودًا انتهــت بمعاهــدة: »وســتفاليا« 1648 التــي حلّــت ذلــك 
التناقــض علــى نحــو دمــوي، وأفضــت إلــى الدولــة القوميــة، لتبــدأ فــي التطــوّر وصــولًا إلــى مــا يعــرف اليــوم 
بـــ »الدولــة العصريــة« التــي نشــأت علــى مفهومــات أرقــى وأشــمل.. مفهومــات الحريــة، والمســاواة الكليــة 
وفــق قوانيــن ترعــى مصالــح المواطــن الفــرد، بغــض النظــر عــن انتمائــه الدينــي أو القومــي أو معتقــده، مــا 
ــا  ــة، وقاعدته ــادئ الديمقراطي ــق مب ــلطة، وف ــداول الس ــمح بت ــي تس ــة« الت ــة المواطن ــوم بـــ: »دول ــرف الي يع
الشــعب، بطبقاتــه وفئاتــه كلهــا، ومــن دون أيّ تمييــز بينهــا. وتســتند دولــة اليــوم إلــى عقــد اجتماعــي طرفــاه 
ا شــاملًا يزدهــر باســتمرار، ويدعمــه اقتصــاد قــوي،  الحاكــم والمحكــوم لتأميــن وئــام اجتماعــي، يحقــق نمــوًّ
وعلــم متقــدّم يســابق عصــره.. ولابــد للعقــد الاجتماعــي مــن أن يمنــح الســلطة القضائيــة التــي تقــوم علــى 

تطبيقــه، الاســتقلاليّة التامــة عــن أي ســلطة تنفيذيــة)12). 

هل ثمة مشكلة عندنا بين الدين والدولة؟ 

يمكــن القــول إنــه لــم يكــن ثمــة مشــكلة بيــن الديــن والدولــة علــى مــدى تاريــخ الدولــة العربية/الإســلامية 
منــذ نشــأتها فــي النصــف الثانــي مــن القــرن الســابع الميــلادي، فــإذا كانــت الدولــة قــد تماهــت بالديــن مــع 
تشــكل فكــر الإســلام، وثقافتــه خــلال حيــاة النبــي، وبدايــة العهــد الراشــدي، أي زمــن الخليفتيــن أبــي بكــر 
ــاع  ــي اجتم ــرَّ ف ــد أق ــة ق ــر الخلاف ــي.. وإذا كان أم ــان وعل ــن عثم ــن الخليفتي ــل زم ــو أق ــى نح ــر. وعل وعم
الســقيفة، بتوليــة أبــي بكــر، ووأد الخــلاف الــذي كاد أن يقــع بيــن المهاجريــن والأنصــار.. وكان لقوة شــخصية 
عمــر دور فــي حســمها مســتندًا إلــى قــرب أبــي بكــر مــن النبــي، وصدقــه فــي ملازمتــه وســيرته، فــإن أمرهــا، 
فيمــا بعــد فتــرة الحكــم الراشــدي، خضــع لصالــح الفــرد وقــوة القبيلــة، ودهــاء بعــض الساســة ممــن أدّوا دورًا 
فــي وأد الخــلاف بيــن فخــذي قريــش: »الأمــوي« و»الهاشــمي«، بتولّــي »معاويــة بــن أبــي ســفيان« الخلافــة، 
أي رئاســة الدولــة بعــد مقتــل الخليفــة علــي بــن أبــي طالــب.. ولــم يكــن الخــلاف قــد بــرز، أصــلًا، علــى 
ــى فــي مســألة التحكيــم، ورفــع القــرآن الكريــم حكمًــا، لكــن مــن غيــر بيــان  أســاس فكــرة دينيــة، وإن تجلَّ
ــكام  ــري الاحت ــددة يج ــة مح ــة قرآني ــى آي ــارة إل ــن دون الإش ــرره، أي م ــل يب ــع، أو دلي ــك الرف ــى لذل أيِّ معن
ــن مــن الحكــم.. فمــا حــدث بعــد ذلــك أن المنتصــر  إليهــا. مــا أكــد أنَّ ســبب النــزاع سياســي، غايتــه التمكُّ
هــو مَــنْ تولــى شــؤون الحكــم، وهــو الــذي أخــذ يمنــح الوظائــف الدينيــة لفقهــاء الديــن، كالفتــوى والقضــاء 
والوقــف، وإمامــة المســاجد. وكأنَّمــا جــرى نــوع مــن التحالــف الضمنــي، بيــن الدولــة والديــن. أو لنقــل: هــو 
فصــل محــددة معالمــه، واســتمرت تلــك الحــال إلــى يومنــا هــذا. ولــم يشــعر أحــد مــن المســلمين أنَّ الدولــة 

غيــر إســلامية، أو أنهــا ســلبته دينــه، أو فرضــت عليــه مــا يخالفــه. 

صــادق جــواد ســليمان، اســتنارة بمقالــة »الدولــة العصريــة، والدولــة المعاصــرة«، موقــع ديــوان العــرب، 20   (12(
 https://2u.pw/XmXJzm :.2012 حزيــران/ يونيــو

https://2u.pw/XmXJzm


322

العددان الثالث عشر والرابع عشر

أيار/ مايو 2024

ــف  ــم تحال ــة، إذ أقي ــور الحديث ــي العص ــة ف ــن والدول ــن الدي ــي بي ــف الضمن ــذا الحل ــل ه ــدد مث ــد تج وق
عــرف بميثــاق الدرعيــة عــام 1944«)13) »وكان طرفــاه: الأمــير محمــد بــن ســعود«)14)، أمــير الدرعيــة في شــبه 
الجزيــرة العربيــة وبــن رجــل الديــن »محمــد بــن عبــد الوهــاب)15)، وهكــذا كانــت السياســة مــن نصيــب الأمــير 

الحاكــم، بينــا تــولى الشــيخ الفقيــه شــأن الديــن.
إن موضوعــة الدولــة الإســلامية أو مفهومهــا لــم تظهــر إلا فــي العصــر الحديــث، وبالتحديــد مــع حضــور 
الإســلام السياســي الــذي أتــى خــلال معــارك فكريــة دارت حــول مســألة التنويــر الدينــي وتجديــد بنيــة الدولــة 
ــعوبًا  ــم ش ــت تض ــي كان ــدول الت ــات ال ــقوط كبري ــد س ــه بع ــرض نفس ــذي ف ــث ال ــا الحدي ــة بمفهومه الوطني
متعــددة القوميــات والأديــان، فــي نهايــة الحــرب العالميــة الأولــى عــام 1918.. فالدولــة الحديثــة تقــوم علــى 
ــه، وتســاوي  ــة الواحــدة، وتأخــذ بحركــة التاريــخ، وروح العصــر، ومعطيات أســاس الشــعب الواحــد، والهوي

قوانينهــا بيــن مواطنيهــا كافــة.
ــنة  ــلامية 1400 س ــلاد العربية/الإس ــي الب ــم ف ــخ الحك ــن تاري ــي م ــي ليلغ ــلام السياس ــى الإس ــد أت ولق
خلــت، متجاهــلًا بذلــك حقيقــة أن لا دولــة دينيــة فــي الإســلام، ولا نصــوص قرآنيــة تشــير إلــى ذلــك علــى 
الإطــلاق. ولعــلَّ مفهــوم الدولــة الإســلامية أكثــر مــا شــغل اهتمــام مفكريــن إســلاميين كثــر، ومنهــم الشــيخ 
الأزهــري والقاضــي الشــرعي »علــي عبــد الــرازق« الــذي نفــى قيــام دولــة دينيــة فــي التاريــخ الإســلامي كلــه، 

ــة أو فــي أيٍّ مــن تــراث الخلافــات الإســلامية، إذ يقــول: أو وجودهــا فــي أصــول النصــوص القرآني

ميثــاق الدرعيــة بإيجــاز: ســار الأميــر محمــد بــن ســعود، إلــى الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب، فــي بيــت   (13(
ابــن ســويلم. ورحــب بــه قائــلًا: »أبشــر ببــلاد خيــر مــن بــلادك. وأبشــر بالعــز والمنعــة«. فقــال الشــيخ: »وأنــا 
ــه إلا اللــه، مــن تمســك بهــا، وعمــل بهــا، ونصرهــا، ملــك بهــا  أبشــرك بالعــز والتمكيــن. وهــذه كلمــة لا إل
البــلاد والعبــاد«. وكــي يســتوثق الأميــر أضــاف: »يــا شــيخ، إن هــذا ديــن اللــه ورســوله، الــذي لا شــك فيــه. 
ــك  ــرط علي ــد أن أش ــن أري ــد. ولك ــف التوحي ــن خال ــاد لم ــه، والجه ــرت ب ــا أم ــك، ولم ــرة ل ــر بالنص وأبش
ــدان،  ــا ولــك البل ــه لن ــح الل ــه، وفت ــا بنصرتــك، والجهــاد فــي ســبيل الل ــن: الأول: نحــن إذا قمن شــرطَين اثنيَ
ــا )أي مــا يدفعــه الضعيــف  ــة قانونً ــا. والثانــي: إن لــي علــى الدرعي ــا غيرن ــا وتســتبدل بن أخــاف أن ترحــل عن
إلــى القــوي، ليحميــه ويدافــع عنــه( آخــذه منهــم، فــي وقــت الثمــار، وأخــاف أن تقــول، لا تأخــذ منهــم شــيئًا«. 

فأجــاب الشــيخ:
»أيهــا الأميــر أمــا الأول، فابســط يــدك. الــدم بالــدم والهــدم بالهــدم.. وأمــا الثانــي، فلعــل اللــه أن يفتــح لــك   
الفتوحــات، فيعوضــك اللــه مــن الغنائــم مــا هــو خيــر منهــا«. »الموســوعة، قســم أحــداث تاريخيــة، الدولــة 

  https://2u.pw/cMKeeBD 1818م(«.   -  1744( الأولــى  الســعودية 
محمــد بــن ســعود بــن محمـــد بـــن مـقـــرن )1090 هـــ 1679( م، ونشــأ وترعــرع فــي » الدرعيـــة » واســتفاد   (14(
مــن التجربــة التــي خاضهــا فــي شــبابه حيــن عمـــل إلــى جانــب والــده فــي ترتيــب أوضـــاع الإمـــارة، ويعــد 
امتدادًا لتاريـــخ أسلافه الذيـــن بنـــوا الدرعيـــة وحكموها، وانتقـــل بـهـــا مـــن دولة المدينة إلى دولـــة واسعـة، 
وتولــى الحكـــم فــي أوضـــاع اســتثنائية فــي )1139 هـــ 1727م(؛ فقـــد عانــت الدرعيـــة قبيـــل توليــه الحكــم 
مــن ضعــف وانقســام لأســباب متعــددة لكــن تخطاهـــا، وقــد وحـــد الدرعيـــة، ونشــر فيها الأمــن والاســتقرار. 

https://2u.pw/so92CmR .»ــرى ــة/أم الق ــة العلمي »البواب
محمــد بــن عبــد الوهــاب.. )1703 - 1791( ويقــال: )الوهيبــي( نســبة إلــى جــده وهيــب جــد الوهبيــة ويقال:   (15(
)التميمــي( نســبة إلــى تميــم أبــي القبيلــة الشــهيرة.. نشــأ الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب نشــأة علميــة؛ فأبــوه 
ــى  ــودة إل ــي الع ــه فف ــر دعوت ــا جوه ــه. أم ــق معرفت ــى طري ــده إل ــم، ويرش ــب العل ــى طل ــه عل ــاض كان يحث ق
الأصــول الإســلامية، وتخليــص الديــن ممــا علــق بــه مــن شــوائب ليســت منــه. »الدولــة الســعودية.. مصــدر 

ســابق«.
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 »لــم نجــد، فيمــا مــرّ بنــا مــن مباحــث العلمــاء الذيــن زعمــوا أن إقامــة الإمــام فــرض، مــن حــاول إقامــة 
الدليــل علــى فرضيتــه بآيــة مــن كتــاب اللــه الكريــم.. ولعمــري لــو كان فــي الكتــاب دليــل واحــد، لمــا تــردّد 

العلمــاء فــي التنويــه والإشــادة بــه«)16). 
ــر إليهــا هــو المفكــر الإســلامي  أمــا »الإســلام السياســي« والقائلــون بفكــرة الدولــة الدينيــة، فأكثــر مــن نظَّ
ــة، إذ  ــريعاته المختلف ــلام، وتش ــم الإس ــم نظ ــن دون حك ــتقيم م ــلام مس ــرى أن لا إس ــو ي ــب« فه ــيِّد قط »س
مونــه  يقــول: »لــن يســتقيم هــذا الديــن فــي عزلــة عــن المجتمــع، ولــن يكــون أهلُــه مســلمين، وهــم لا يحكِّ
فــي نظامــه الاجتماعــي والقانونــي والمالــي..«)17) وهــو يقــول ذلــك عــى الرغــم مــن قولــه بفرديــة الصلــة بــن 
الإنســان وربــه ونفــي الوســاطة بينهــا، ويؤكــد الصلــة المبــاشرة بــن الإنســان الفــرد وخالقــه، ثــم كيــف يكــون 
ز علاقتــه بمجتمعــه، وأعنــي بذلــك  الديــن الإســلامي في عزلــة عــن المجتمــع؟ وفي حيــاة المســلم الفــرد مــا يُعــزِّ
ــدًا درس أو  ــر تحدي ــلاة الفج ــع ص ــا يتب ــا م ــاً، وغالبً ــة دائ ــة، مفضل ــلاة الجاع ــا وص ــس يوميً ــوات الخم الصل
حــوار وأجوبــة عــى أســئلة حــول قضايــا تُخــص الفــرد والمجتمــع، ثــم إن صــلاة الجمعــة فيهــا خطبــة غالبًــا مــا 
تتعــرض لشــؤون المســلمن مــن خــلال أحــكام الديــن، وتســتعرض قيمــه مــن القــرآن والحديــث، وتدعــو إلى 
تمتــن العلاقــات الاجتاعيــة.. ويؤكــد »ســيد قطــب«: »أن الإمــام المســلم يبــاشر ســلطته مــن الجاعــة المســلمة«، 
ــه ولا  ــة في ــلام لا كهان ــول: »والإس ــا، إذ يق ــم تنفيذه ــا، ث ــة، وفهمه ــة للشريع ــه الجاع ــه بفق ــك كلَّ ــط ذل ويرب
وســاطة بــن الخلــق والخالــق، فــكل مســلم في أطــراف الأرض، وفي فجــاج البحــر، يســتطيع بمفــرده أن يتصــل 
بربــه، بــلا كاهــن ولا قســيس، والإمــام المســلم لا يســتمد ولايتــه مــن »الحــق الإلهــي«، ولا مــن الوســاطة بــن 
ــذ  ــن تنفي ــا م ــلطة ذاته ــتمد الس ــا يس ــلامية، ك ــة الإس ــن الجاع ــلطة م ــه للس ــتمد مباشرت ــا يس ــاس، إن الله والن
الشريعــة التــي يســتوي الــكل في فهمهــا وتطبيقهــا متــى فقهوهــا، ويحتكــم إليهــا الــكل عــى الســواء«)18) ويــترك 
الاقتبــاس ســؤالًا مهــاً هــو: مــن هــي تلــك الجاعــة التــي تفقــه الشريعــة، وتفرضهــا عــى الجميــع؟! ومــاذا عــن 
المذاهــب، والطوائــف، والطرائــق، ومــا أكثرهــا في الديــن الإســلامي، فهــل تُخرجهــا الجاعــة منــه؟ ومــن ثــم، 

تُخضــع المجتمــع المســلم بكاملــه لشرعهــا، أو تُخرجــه كليًــا..
ــوم،  ــر الي ــي تنتش ــا الت ــل غيره ــية مث ــة سياس ــا جماع ــى أنه ــم إلا عل ــن أن تفه ــة لا يمك ــك الجماع  إن تل
أحزابًــا، وميليشــيات تخضــع لقــوى ودول، تحــت شــعار تطبيــق شــرع اللــه، وكأنمــا لديهــا وكالــة عامــة مــن 

ــا وبقــوة الســلاح..  ــد بفقههــا، إرهابً ــه، وعلــى المســلمين التقي لدن

الشرع الإسلامي في خدمة الإنسان 

ــاس مباشــرة مــن دون أي  ــرًا مــا نجــد القــرآن يخاطــب الن ــة، وكثي ــي الإنســان كاف ــزل الإســلام علــى بن ن
صفــة خاصــة أخــرى، وهكــذا خاطــب النبــيُّ النــاسَ، وكثــر ذلــك فــي خطبــة حجــة الــوداع، فــي إشــارة منــه 
إلــى أن الإنســان الفــرد مقصــود، وهــو المعنــي دائمًــا.. ومــا قيمــة الديــن، إن لــم يكــن الإنســان جوهــر هدفــه، 

علــي عبــد الــرازق، الإســام وأصــول الحكــم، بحــث فــي الخلافــة والحكومــة فــي الإســلام، ط 2 )مصــر:   (16(
 https://2u.pw/6HJZZO.14/13 مطبعــة مصــر- شــركة مصريــة مســاهمة، 1925( / ص

https://2u.pw/ .11ــروق، 1995(، ص ــروت: دار الش ــلام، )بي ــي الإس ــة ف ــة الاجتماعي ــب، العدال ــيد قط س  (17(
     uM3hbKT

قطب، ص14.  (18(
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ومنتهــى غايتــه. كمــا أنَّ اســتواء حيــاة النــاس، وعلاقاتهــم فــي الأمــن والســلم، والعدالــة الاجتماعيــة، هــي 
المعيــار الأســاس لماهيــة الديــن الإســلامي.. يــرى المفكــر الإســلامي الســوداني »محمــود محمــد طــه«)19) 
أن الإنســان الفــرد المســلم هــو الغايــة، ومــا عــداه وســيلة لا غــير، إذ يقــول: »إن الفــرد في الإســلام هــو الغايــة 
وكل مــا عــداه وســيلة إليــه، بــا في ذلــك وســيلة القــرآن والإســلام، تســتوي في ذلــك المــرأة مــع الرجــل مســاواة 
تامــة.. وهــذا يعنــي أن الفــرد البــشري امــرأة كان أو رجــلًا، عاقــلًا كان أو مختــل العقــل، يجــب ألا يتخــذ وســيلة 

إلى غايــة وراءه، وإنــا هــو الغايــة التــي تــؤدى إليــه جميــع الوســائل.«)20).
ولا نتحــدث هنــا عــن مرجعيــة النــص قرآنًــا وحديثًــا فذلــك أمــر بدهــي، ولكننــا نــود الإشــارة إلــى حركــة 
ــي  ــا ف ــب تحديثً ــد يتطل ــا ق ــة. م ــا كاف ــمل نواحيه ــد يش ــن جدي ــه م ــي ب ــا تأت ــا، وم ــدل حوادثه ــاة، وتب الحي
بعــض جوانــب التشــريع ينطلــق مــن روح النــص، وحاجــة النــاس. ولا شــك فــي أن ذلــك يحتــاج إلــى عقــل 
ــا،  ــلامي.. ومنه ــا الإس ــي تاريخن ــك ف ــن ذل ــات م ــح ومض ــا نلم ــن. ولعلن ــروح الدي ــق ل ــم عمي ــح، وفه راج
ــم علــى الجنــد  بــل أبرزهــا حادثــة تقســيم أرض الســواد بعــد فتــح بــلاد فــارس وتحريــر العــراق، فهــل تقسَّ
بعــد اقتطــاع الخمــس، كمــا كان يفعــل النبــي الكريــم، أم تتــرك ليســتفيد منهــا المشــتغلون بهــا؟! فقــد اختلــف 
فــي شــأنها الصحابــة خــلال فتــرة الخليفــة عمــر بــن الخطــاب. فذهــب »بــلال وعمــرو بــن العــاص والزبيــر 
بــن العــوام وغيرهــم إلــى المطالبــة بالقســمة، فيمــا ذهــب علــي بــن أبــي طالــب وعثمــان ومعــاذ بــن جبــل 
ــم الأرض كمــا أجمــع الأنصــار علــى ألا  وطلحــة بــن عبيــد اللــه وأبــو عبيــدة وعبــد اللــه بــن عمــر بــألا تقسَّ
ــم أيضًــا..«.)21) وكان أن »ســأل بــلال وأصحابــه عمــر بــن الخطــاب- رضي الله عنــه- قســمة مــا أفــاء الله  تقسَّ
عليهــم مــن العــراق، وقالــوا: اقســم الأرضــن بــن الذيــن افتتحوهــا، كــا تقســم غنيمــة العســكر، فأبــى عمــر 
ذلــك عليهــم، وقــال: قــد أشرك الله الذيــن يأتــون مــن بعدكــم في هــذا الفــيء، فلــو قســمته لم يبــق لمــن بعدكــم 
شيء، ولئــن بقيــت ليبلغــن الراعــي بصنعــاء نصيبــه مــن هــذا الفــيء، ودمــه في وجهــه، واســتند عمــر -رضي الله 
عنــه- بعــدم التقســيم مــن القــرآن الكريــم في الآيــات الآتيــة: »مــا أفــاء الله عــى رســوله مــن أهــل القــرى، فللــه 

ــام  ــة ع ــة الهندس ــي كلي ــرج ف ــام 1909 تخ ــودان ع ــط الس ــة وس ــة رفاع ــي مدين ــه ف ــد ط ــود محم ــد محم ول  (19(
1932، أســس مــع بعــض رفاقــه الحــزب الجمهــوري عــام 1945 وأصــدروا أدبيّــات دعــوا فيهــا إلــى نظــام 
جمهــوري فــي الســودان. قــاد عــام 1946 حركــة شــعبيّة احتجاجًــا علــى اعتقــال الســلطات لإحــدى الســيدات 
التــي أجــرت عمليــة ختــان لابنتهــا، فأصــدرت ســلطات الاحتــلال حكمًــا عليــه بالســجن عاميــن. )كان يــرى 
أن هــذه العــادة الســيئة لا تلغــى بالعنــف بــل تحتــاج إلــى زمــن ووعــي( وقــف ورفاقــه ضــد قوانيــن ســبتمبر 
1983، التــي أصدرهــا نظــام جعفــر النميــري زاعمًــا تطبيــق الشــريعة الإســلامية فاندفعــت محاكــم الطــوارئ 
فــي بتــر أيــدي الســودانيين وأرجلهــم فــي قضايــا ســرقات لــم تســتوف شــروطها، وصفهــا »طــه«: بمخالفتهــا 
للشــريعة وللإســلام، وأنّهــا وضعــت لإرهــاب الشــعب، وإذلالــه، وهــدّدت وحــدة البــلاد«. وكان أن أعدمــه 
ــى  ــلاب عل ــد الانق ــم بع ــل الحك ــة، وأبط ــات الأدل ــن دون ثب ــداد م ــة الارت ــام 1988 بتهم ــري ع ــر النمي جعف
النميــري بعــام واحــد.. قــال عنــه المفكــر الســوداني الدكتــور فرانســيس دينــق فــى كتابــه )صــراع الــرؤى فــي 
ــه للمســيرة الإســلامية فــي البــلاد، لســادت  الســودان(: »إذا مــا قــدر لـــ: »طــه« أن ينجــح فــي تحقيــق نظريت
ــاس  ــكان الإحس ــة« و»ل ــس الديمقراطي ــرام الأس ــن، واحت ــن المواطني ــاواة بي ــى المس ــاعدة عل ــروف المس الظ
بالهــدف الوطنــي مدفوعًــا بتعاليــم الإســلام الليبرالية/المتســامحة« )بإيجــاز عــن عــادل أميــن الحــوار المتمدن 

 (https://2u.pw/qhVmaiJ.2007 ــر ــباط/ فبراي 1821، 9 ش
ــر 1969 - 1389( ص 38.   ــة مــن الإســام، ط 3 )تشــرين الأول/ أكتوب محمــود محمــد طــه، الرســالة الثاني  (20(

https://2u.pw/AfknrNi
د. محمــد قاســم كســار، »موقــف الصحابــة مــن تقســيم العــراق«، 21 آب/ أغســطس 2021، موقــع: مركــز   (21(

  https://2u.pw/zMmikER   .الأمــة للدراســات والتطويــر

https://2u.pw/qhVmaiJ
https://2u.pw/AfknrNi
https://2u.pw/zMmikER
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وللرســول ولــذي القربــى، واليتامــى، والمســاكن، وابــن الســبيل كــي لا يكــون دولــة بــن الأغنيــاء منكــم..«)22) 
ويتضــح أنَّ الخليفــة عمــر رأى »أن الغنيمــة إذا كـــرت صــارت في حكــم الفــيء، والأمــر هنــا يتعلــق بــأرض 
كبــيرة شاســعة، وربــا رأى أيضًــا أن القاعــدة التــي وردت في آيــة الفــيء: »كــي لا يكــون دولــة بــن الأغنيــاء 

منكــم« قاعــدة عامــة، فــالأرض كــا قــال: هــي عــن المــال، أي أصلــه«)23). 
إن ابــن الخطــاب لــم يســتند، فــي الحقيقــة، إلــى تلــك الآيــة فحســب، علــى الرغــم مــن أنهــا تكفيــه، لكنــه 
ــا مــع  ــر توافقً ــا أخــرى جــاءت أكث اســتند إلــى إرث مــن الأحــكام شــهد النبــي الكريــم يســتبدل بهــا أحكامً
مصلحــة النــاس، وفــي أحيــان كثيــرة بنــاء علــى احتجــاج مــن تضــرر منهــا، ويــورد الدكتــور محمــد حبــش 

بعضًــا منهــا فيقــول: 
»فــإذا كان النبــي الكريــم وهــو مصــدر التشــريع يصــدر عنــه الحكــم مــرارًا ثــم يراجــع فيــه، ويقــر عشــرات 
المــرات بــأن غيــر مــا قضــى بــه كان أحكــم، وفــي ســياق قريــب مــن ذلــك، نذكــر مســألة تحــول القبلــة مرتين، 
ومســألة أســرى بــدر، وندمــه علــى مــا قضــاه بشــأنهم، بعــد عتــب القــرآن الكريــم عليــه، وإذنــه للمتخلفيــن 
ثــم مراجعــة القــرآن لــه، وإباحتــه لحــوم الحمــر الأهليــة، ونهيــه عنهــا، وإباحتــه للمتعــة ثــم نهيــه عنهــا، ومنعــه 

مــن ادخــار لحــوم الأضاحــي ثــم إباحتــه لهــا«)24).
ويعــدد الدكتــور حبــش مواقــف أخــرى كثيــرة، ويعلــق علــى ذلــك: »إنــه النبــي الــذي أعلــن ختــم النبــوات، 

ونهايــة الاتــكاء علــى الســماء فــي بنــاء الأرض..« و»إنــه نهايــة عصــر الخرافــة، وبــدء عصــر العقــل«)25).

الإسلام وتغير الأزمنة واختلاف الشعوب

مــا واجهــه »عمــر ابــن الخطــاب« شــغل تفكيــر المســلمين المتأخريــن، وخاصــة أنَّ تطــورات كثيــرة جــرت 
فــي حيــاة المجتمعــات الجديــدة، وفــي ســبل عيشــها، مــا تطلــب بنــاء جديــدًا للدولــة الحديثــة، ليــس ذلــك 
فقــط، بــل إن الإســلام ديــن للبشــرية جمعــاء، علــى اختــلاف عاداتهــم وتقاليدهــم وأنمــاط عيشــهم، فكيــف 
تواجــه كل تلــك المتغيــرات؟! هــذه القضيــة شــغلت كثيــرًا مــن المفكريــن المســلمين، ومــن بينهــم الشــاعر 
ــي  ــر الدين ــد الفك ــه »تجدي ــر كتاب ــفيًا ع ــا وفلس ــاهم فكريً ــذي س ــال«)26) ال ــد إقب ــلامي، »محم ــر الإس والمفك

)سورة الحشر، الآية 7(.  (22(
كسار.  (23(

24 د. محمــد حبــش، نــور يهــدي لا قيــد يأســر، ط1 )الإمــارات- الشــارقة: مركــز الدراســات لبحــوث التنويــر   (24(
ــارة، 2021(، ص 72. والحض

المرجع نفسه.  (25(
محمــد إقبــال مفكــر وشــاعر إســلامي ولــد عــام1877 فــي مدينــة »ســيالكوت« بولايــة البنجــاب )غــدت جزءًا   (26(
مــن باكســتان بعــد اســتقلالها عــن الهنــد(، فــي بيــت مــن بيوتــات البراهمــة الكشــميريين، أســلم جــده الأعلــى 
ــده رجــل ورع وتصــوف،  ــى فــي بيــت صــلاح وزهــد، وكان وال ــل نحــو قــرن ونصــف مــن ميــلاده، وترب قب
فأخــذه بتربيــة صارمــة كان لهــا أثــر بالــغ فــي حياتــه كلهــا. وصفــه الأســتاذ عبــاس محمــود العقّــاد بأنــه طــراز 
العظمــة الــذي يتطلبــه الشــرق فــي الوقــت الحاضــر، لــه تســعة دواويــن شــعرية، وأهــم كتبــه النثريــة »تجديــد 
التفكيــر الدينــي فــي الإســلام« و»تطــور الميتافيزيقيــا فــي بــلاد فــارس« ويــرى أنَّ »كل حيــاة لا تجديــد فيهــا ولا 
ثــورة، أشــبه بالمــوت. إن الصــراع هــو روح حيــاة الأمــم إن أمــة تحاســب عملهــا فــي كل زمــان ســيف بتــار 
ــة  ــر مــن علــوم الإســلام النقلي ــد القــدر لا يقاومــه ولا يقــف فــي وجهــه شــيء«. وكان علــى حــظ واف فــي ي
والعقليــة، وعلــى درايــة واســعة بتعاريــج الفلســفة، قديمهــا وحديثهــا، شــرقيها وغربيهــا، وكان عميــق الفهــم 
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ــة، وقــد أشــار،  ــة، أو الدنيوي ــة الديــن الإســلامي للمتغــيرات الزماني ــة مواكب ــه أهمي في الإســلام«، إذ ناقــش في
ــة،  ــة التركي ــد الوهــاب« )في بداياتهــا(، كــا أعجــب بالتجرب ــن عب ــة »محمــد ب ــوع مــن الإعجــاب، إلى تجرب في ن
ــو  ــير ه ــا المتغ ــق أي )الله( بين ــو الح ــت ه ــير فالثاب ــت والمتغ ــا: الثاب ــن هم ــى أمري ــوي ع ــلام ينط ورأى أن الإس
خلقــه الــكي، وعــى ذلــك فهــو يؤيــد الاجتهــاد التركــي إذ »إن روح الإســلام تجيــز إســناد الخلافــة، أو الإمامــة 
إلى جماعــة مــن النــاس، وإلى مجلــس منتخــب«)27) ويؤكــد مســاواة المــرأة بالرجــل في التجربــة التركيــة، إذ يقــول: 
»ينبغــي ألا يســتنتج مــن اختــلاف الأنصبــاء الشرعيــة أن القاعــدة تفــترض تفــوق الرجــل عــى المــرأة ويجتــزئ 
مــن )ســورة البقــرة، الآيــة 228(: »ولهــنَّ مثــلُ الــذي عليهــن بالمعــروف«)28) مــن دون تجــاوز للــشرع مســتندًا 
إلى تفســير »النســفي« للماثلــة بقولــه: »الواجــب في كونــه حســنة لا في جنــس الفعــل، وللرجــال عليهــن زيــادة 

 .(29(» في الحــق وفضيلــة القيــام بأمرهــنَّ
ــة أمــور  ــة التوقــف عــن الاجتهــاد فــي التشــريع الإســلامي ويــرد أســبابها إلــى ثلاث وينتقــد »إقبــال« عملي
أولهــا: أن الخــلاف الــذي نشــأ بيــن التيــار العقلــي الــذي ينكــر قــدم القــرآن إذ عــدَّ ذلــك صــورة مــن صــور 
ــى  ــتقرارهم عل ــد اس ــلمين بع ــور المس ــية جمه ــن خش ــة«، وبي ــدء كان »الكلم ــي الب ــول ف ــي تق ــيحية الت المس
المذاهــب الأربعــة التــي كانــت قــد تشــكلت )الحنفــي، المالكــي، الشــافعي، الحنبلــي()30). مــن الوقــوع في 
اللبــس أو فقــدان مــا تملكــوه روحيًــا وإرشــاديًا.. وثانيهــا: انــراف أذكيــاء المســلمن )الذيــن يعملــون عقولهــم( 
إلى التصــوف، وهــؤلاء يقتربــون في ميزاتهــم الفكريــة مــن العقلانيــن. أمــا ثالثــة الأثــافي فكانــت في تدمــير التتــار 

للحضــارة الإســلامية وإحراقهــم مكتبــة بغــداد التــي فيهــا كامــل تــراث علــاء المســلمن. 
ويــرى مصلحــة الإنســان فــي اســتمرار الاجتهــاد ويــرى الســبيل إلــى ذلــك عقــل الإنســان المســلم الــذي 

يتمثَّــل النبــوة ذاتهــا إذ يســتحيل أن تقــاد البشــرية علــى مــر الأزمــان واختــلاف البلــدان، فيقــول: 
ــر  ــو أم ــها، وه ــوة نفس ــاء النب ــى إلغ ــة إل ــي إدراك الحاج ــر ف ــا الأخي ــغ كماله ــلام لتبل ــي الإس ــوة ف »إن النب
ــه.. وأن  ــاد من ــود يق ــى مق ــد عل ــى الأب ــدًا إل ــود معتم ــاء الوج ــتحالة بق ــق لاس ــا العمي ــى إدراكه ــوي عل ينط
ــو.«)31)  ــائله ه ــى رس ــة عل ــي النهاي ــد ف ــرك ليعتم ــي أن يت ــه ينبغ ــه لنفس ــال معرفت ــل كم ــي يحص ــان لك الإنس

ــان/  ــي 21 نيس ــال ف ــد إقب ــي محم ــي. توف ــو روحان ــه، وه ــه وأحداث ــي بحقائق ــديد الوع ــخ، ش ــة التاري لحرك
ــو  ــران/ يوني ــتان، 22 حزي ــوعة، الباكس ــرة الموس ــع الجزي ــور. موق ــة لاه ــي مدين ــن ف ــام 1938 ودف ــل ع إبري
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الإمــام أبــو حنيفــة النعمــان بــن ثابــت، )80هـــ/699م - 150هـــ/767م(، ومذهبــه الحنفــي، أُســس المذهب   (30(
فــي العــراق بغــداد.

الإمــام مالــك بــن أنــس، )93هـــ/715م - 179هـــ/796م(، ومذهبــه المالكــي، أُســس المذهب فــي الحجاز،   
ــورة. ــة المن المدين

الإمــام محمــد بــن إدريــس الشــافعي، )150هـــ/766م - 204هـــ/820م(، ومذهبه الشــافعي أُســس المذهب   
ــر. ــي مص ــه ف ــم زاد في ــداد، ث ــي بغ ف

الإمــام أحمــد بــن حنبــل، )164هـــ/780م ـ 241هـــ/855م(، ومذهبــه الحنبلــي أُســس المذهــب فــي بغداد.   
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ــول:  ــوة فيق ــه للنب ــة تمثُّل ــان وإمكاني ــل الإنس ــة عق ــيًرا إلى أهمي ــال مش ــع إقب ويتاب
».. ومناشــدة القــرآن للعقــل علــى الــدوام، وإصــراره علــى أن النظــر فــي الكــون والوقــوف علــى أخبــار 

الأوليــن مــن مصــادر المعرفــة الإنســانية ذلــك كلــه صــور مختلفــة لفكــرة انتهــاء النبــوة«)32). 
ويسترســل محمــد إقبــال فــي شــرحه فكــرة عموميــة الرســالة الإســلامية، علــى اختــلاف لغــات الشــعوب 
ــادئ  ــي بإبــلاغ مب ــادئ مختلفــة، فهــو معن ــة تبليغهــا مب وعاداتهــا وتقاليدهــا وتباعــد أوطانهــا، وعــدم إمكاني

عامــة لأمــة معينــة، تكــون نــواة لرســالة عالميــة، تطبــق فــي ضــوء تلــك الاختلافــات الطبيعيــة، فيقــول:
».. أمــا النبــي الــذي يســتهدف مبــادئ عامــة شــاملة، فإنــه لا يســتطيع أن يبلّــغ مبــادئ مختلفــة إلــى شــعوب 
مختلفــة ولا أن يتــرك لهــذه الشــعوب أن يضــع كل منهــا قواعــد الســلوك الخاصــة بــه.. والطريقــة التــي يتبعهــا 
النبــي هــي أن يعلــم أمــة معينــة، ويتخــذ منهــا نــواة لشــريعة عالميــة.. وهــو فــي هــذه الحــال يؤكــد المبــادئ 
التــي تنهــض عليهــا للبشــر جميعًــا ويطبقهــا علــى حــالات واقعيــة فــي ضــوء العــادات المميــزة للأمــة التــي 

هــو فيهــا«)33).  
وفــي تناغــم واضــح، يذهــب الدكتــور محمــد حبــش فيشــير إلــى أن وعــي المســلمين تاريخيًــا، يأخــذ فــي 
التأويــل فيقــول: »إن الوعــي الإســلامي يتعامــل منــذ قــرون مــع النــص القرآنــي بالروحيــة نفســها التــي يتعامــل 
بهــا المســيحي مــع نصــوص الإنجيــل بـــ: الاحتــرام والتقديــس والترتيــل.. ولكــن عنــد التشــريع فالتأويــل 
حاضــر، والحكــم فــي النهايــة للعقــل، والخبــرة، ومصلحــة النــاس، إلا إذا قــرر الاســتبداد غيــر ذلــك..«)34) 

ولا خــروج عــن جوهــر شرائــع الديــن، فذلــك يحصــل بوعــي مــن أئمــة الديــن وإرادتهــم.

دولة تعيد الوحدة والوئام لسورية المستقبل

ممــا تقــدم يتبيــن أن العلاقــة بيــن الديــن والدولــة فــي معظــم البــلاد العربيــة والإســلامية، ومنهــا ســورية، 
ــه  ــد أن ــة، بي ــا عــن الدول ــن مفصــول جزئيً ــن، أي يمكــن القــول: إنَّ الدي ــن.. بي علــى نحــو خــاص، هــي: بي
حاضــر فــي المجتمــع، وفــي أساســيات تشــريع الحكومــات المتعاقبــة وروحيــة النصــوص وتأويلهــا، فمنــذ 
الخليفــة عمــر ابــن الخطــاب إلــى اليــوم، يســتند فقهــاء المســلمين إلــى العقــل، وروحيــة النــص، والتأويــل 
ومصلحــة المســلمين، يؤكــد ذلــك الدكتــور محمــد حبــش فيعــدد أكثــر مــن خمــس عشــرة دولــة قامــت فــي 
بــلاد الإســلام شــرقًا وغربًــا علــى مــدى 1400 عــام، ويشــير إلــى أن 54 دولــة إســلامية مــن أصــل 57 تأخــذ 
اليــوم بالتشــريعات الوضعيــة.)35) ولتلــك الــدول علاقــات جيــدة فيــا بينهــا وتعقــد مؤتمــرات لهــا كل فــترة ولا 

أحــد يزعــم أن الديــن غائــب، لكــن الإســلام الســياسي وحــده يزعــم غــير ذلــك.
إذًا لنــدع الديــن لطهــر المؤمنيــن ونقائهــم، ولنتــرك السياســة لتدافــع عن حقــوق الشــعب التي تحكم باســمه 
وتتبنــى إصــلاح عيشــه، وتدافــع عن حريتــه وكرامتــه.. لندعهــا للمصالــح التي غالبًــا ما ترتبــط بالقادة أنفســهم، 
هــؤلاء الذيــن يتقنــون فــنّ المراوغــة والمخادعــة، وتبديــل الســبل والغايــات بيــن عشــية وضحاهــا، وكذلــك 

المرجع نفسه، ص 150.  (32(
المرجع نفسه، ص 203.   (33(

حبش، ص56.  (34(
المرجع نفسه، ص 52.  (35(
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يســتبدلون العــداوات بالصداقــات أو العكــس، ولكــي تجــري محاســبتهم عنــد الإخفــاق لا محاســبة الديــن.
أمــا إذا التفتنــا إلــى الدولــة الســورية الحديثــة، فمنــذ حكومــة الملــك فيصــل عــام 1920 رفــع الســوريون 
شــعار »الديــن للــه والوطــن للجميــع«)36)، ومــا تبعهــا مــن حكومــات وطنيــة وزعامــات نضاليــة ضــد الانتداب 
الفرنــي كانــت تســير وفــق قوانــن وضعيــة وفي الوقت نفســه، لا تعــادي الديــن، ولا تــيء لــه.. وكان التلاحم 
ــة هــي التــي  ــة الوطني ــان، والطوائــف كافــة، هــو الســائد، فالقضي ــة تجــاه الأدي ــة الدول الدينــي، وواقــع حيادي
علــت فــوق غيرهــا، واســتمر هــذا النهــج إلى مــا بعــد انقــلاب آذار 1963 وبتأثــير مــن أجــواء عالميــة يســارية 
ــوي،  ــه المعن ــا لإدارة التوجي ــلاص« وكان رئيسً ــم خ ــى »إبراهي ــط يدع ــب ضاب ــث، فكت ــة للبع ــاءت حكوم ج
مقالــةً في جريــدة جيــش الشــعب بتاريــخ 25 نيســان 1967 جــاء فيــه: ».. إن الله، والأديــان، والإقطــاع، ورأس 
المــال، والاســتعار، والمتخمــن، وكل القيــم التــي ســادت المجتمــع الســابق، ليســت إلا دمــى محنطّــة في متاحــف 
التاريــخ.. إذ ليســت هنــاك ســوى قيمــة واحــدة، هــي الإيــان المطلــق بالإنســان الجديــد الــذي لا يعتمــد ســوى 

مــه للبشريــة جمعــاء«)37).  عــى نفســه، وعملــه، ومــا يقدِّ
ــام 1970  ــد ع ــظ الأس ــي حاف ــق. ليأت ــرات دمش ــت المظاه ــي وعمَّ ــي البعث ــراع الدين ــر الص وكان أن تفج
ــد  ــظ الأس ــة إلى أن حاف ــا)38)، إضاف ــال دينه ــض رج ــق، وبع ــار دمش ــع تج ــارب م ــدال«، فتق ــوان »الاعت بعن
نــال تأييــدًا عربيًــا ودوليًــا عنوانــه القبــول بالقــرار 242 الــذي يقــي بانســحاب إسرائيــل مــن أراض احتلتهــا 
عام1967وهكــذا أبعــدت حكومــة البعــث اليســارية التــي تنــادي بحــرب التحريــر الشــعبية، يقــول الدكتــور 
ــع  ــكري م ــياسي والعس ــيق الس ــتمرار التنس ــارض اس ــاع كان يع ــر الدف ــا أن وزي ــة هن ــداد »والمفارق ــب ح حبي
الشــقيقة مــر تحــت زعــم أن »عبــد النــاصر« قبــل بقــرار مجلــس الأمــن رقــم 242، كــا قبــل بعــده بمــشروع 
»ويليــام روجــرز« وزيــر الخارجيــة الأمريكــي في إدارة »ريتشــارد نيكســون« عــام 1969 الــذي يتضمــن وقــف 
إطــلاق النــار لمــدة ثلاثــة أشــهر، والمبــاشرة بعدهــا بالعمــل عــى تطبيــق القــرار 242«.)39) لكــن الأســد اتُخــذ 
ــه، وكان قــد تــورط في أعــال عنــف  ــاط مقربــن من ــع معتمــدًا عــى ضب ــه الجمي ــا أقــى خلال نَّهجًــا دكتاتوريً
ضــد جماعــة »الإخــوان المســلمن«، في عقــب أحــداث حمــاة، أوائــل الثانينيــات، وقــد تجــاوزت ردّة فعلهــا جماعة 
»الإخــوان المســلمن« إلى المجتمــع الســوري الســني في عــدد مــن المــدن الســورية، وقبــل ذلــك كانــت أحــداث 
ل  جامــع الســلطان، و»جماعــة مــروان حديــد« في حمــاة إذ اقتحــم الجيــش حرمــة المســجد بالدبابــات، مــا شــكَّ
حالــة احتقــان طائفــي بــرزت بوضــوح خــلال الثــورة الســورية، واســتغلتها تنظيــات متطرفــة، وبمســاهمة مــن 
أطــراف عربيــة وإقليميــة، لا يــزال تأثيرهــا قائــاً إلى الآن، يلقــي بظلالــه عــى الحــوارات الســورية الجاريــة حــول 

ســورية المســتقبل.

ــعد  ــة لس ــي خطب ــارة ف ــع«، وردت العب ــن للجمي ــه والوط ــن لل ــوان: »الدي ــة بعن ــي، مقال ــة البهبهان أ. د. بهيج  (36(
زغلــول قائــد ثــورة 1919 فــي مصــر )وكان ســعد تتلمــذ علــى يــد الشــيخ جمــال الديــن الأفغانــي وعمــل فــي 
ر العبــارة ســلطان باشــا الأطــرش فــي بيانــات الثــورة الســورية  مجلــة الوقائــع مــع الشــيخ محمــد عبــده( وصــدَّ

https://2u.pw/XLhA3WL  .2019 ــارس ــس 27 آذار/ م ــام 1925، القب ــرى ع الكب
ــم  ــة إبراهي ــخ آذار/ مــارس 2018 عــن مقال ــة باســم الموقــع بتاري ــاع والتســليح، مقال ــي للدف المنتــدى العرب  (37(

https://2u.pw/9l8DSH7:  .1967 خــلاص بتاريــخ 25 نيســان/ أبريــل
ــد« برجــل  ــاء »حافــظ الأس ــو عــن لق ــة شــخصية لبرنامــج »الذاكــرة الســورية«، فيدي ــش، مقابل ــد حب د. محم  (38(
ــه حافــظ الأســد.  ــام ب ــذي يزمــع القي ــن للانقــلاب ال ــد رجــال الدي ــه تأيي ــارو« يطلــب من ــن »أحمــد كفت الدي

 https://2u.pw/uGPJlsV
حبيب حداد، النهضة المعاقة، ط1 )دارنون4 ، 2020(، ص63.  (39(

https://2u.pw/XLhA3WL
https://2u.pw/9l8DSH7
https://2u.pw/uGPJlsV


329

دراسات ثقافية 
حول الدين والدولة وسورية المستقبل

ــاة النــاس المعاصــرة، لا يتطلــب حلــولًا لمشــكلات  ــر الحاصــل فــي حي  إن ذلــك كلــه لا يعنــي أن التغيي
ــدد  ــق بتع ــا يتعل ــك م ــن ذل ــد.. وم ــع جدي ــا واق ــية فرضه ــة وسياس ــا اجتماعي ــا قضاي ــن ومنه ــا الزم تجاوزه
الأديــان والطوائــف، وبديــن الأغلبيــة ومذهبهــا.. ومنهــا مــا يتعلــق بحقــوق الإنســان وخاصــة المــرأة التــي 
كثيــرًا مــا يجــري تنــازع حــول قضاياهــا.. وثمــة خــلاف حــول الفائــدة البنكيــة لمــا لهــا مــن تأثيــر قــوي فــي 
التنميــة الاقتصاديــة.. وربمــا مــن هنــا، لــم يلــقَ شــعار فصــل الديــن عــن الدولــة تشــجيعًا، وربمــا يعطــي ردّات 
فعــل ســلبية تعيــق عمليــة التوجــه نحــو دولــة الديمقراطيــة والمواطنــة التامــة والعدالــة الاجتماعيــة، وتحييــد 
الدولــة عــن الأديــان كافــة، وفــي هــذه الحــال يمكــن أن يتضمــن الدســتور حريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة 
ــة إذ يكــون الديــن  مــع عــدم تشــكيل أحــزاب دينيــة لأنهــا فــي هــذه الحالــة تتناقــض مــع الحــال الاجتماعي
مرجعيتهــا مــا قــد يفتــح مجــالًا، لا للتطــرف فحســب، بــل إن تأثيــره الأخطــر ســوف ينعكــس علــى وحــدة 
الهويــة الســورية، وتماســك أطرافهــا ومكوناتهــا.. يقابــل ذلــك تمكيــن المواطنيــن كافــة مــن تشــكيل أحــزاب 

سياســية وطنيــة وتنمويــة جوهرهــا خدمــة الشــعب والوطــن..

سورية المستقبل والدولة الضامنة

إن الذهــاب إلــى أبعــد مــدى نحــو دولــة المواطنــة التــي يتســاوى مواطنوهــا فعــلًا لا قــولًا، والناميــة علــى 
غيــر صعيــد، بمــا فــي ذلــك الجوانــب الإعلاميــة والثقافيــة.. دولــة مواطنــة لا تمييــز فيهــا علــى أيِّ أســاس 
كان.. دولــة تســتند إلــى عقــد اجتماعــي واضــح المعالــم.. ودســتور محكــم فــي دقــة مــواده، وفــي وضــوح 
القوانيــن التــي تفســره، إذ لا تســمح صياغتــه بتجــاوزه تحــت أي زعــم أو تأويــل.. ويمكــن أن تكــون هنــاك 
ــه فــي حــال حــدوث  ــة، والتنبي ــرة، يمنحهــا الدســتور صفــة المراقب ــة ذات خب منظمــة مجتمــع مدنــي حقوقي
خلــل فــي أثنــاء صياغــة القوانيــن أو تطبيقهــا، وذلــك ينســجم مــع مجتمــع الديمقراطيــة الــذي يتســم بوجــود 
ــن  ــا وبي ــا بينه ــرب م ــة وتق ــردف الحكوم ــداف، ت ــات والأه ــددة التخصص ــي متع ــع مدن ــات مجتم منظم
.. ومــن البديهــي أن نشــير إلــى أن هــذه الدولــة تســمح بتــداول الســلطة،  المجتمــع إضافــة إلــى الإعــلام الحــرٍّ

وبفصــل الســلطات، واســتقلال القضــاء.
إن مثــل هــذه الدولــة كفيلــة بجعــل المواطــن ينحــاز إليهــا، وإلــى قضايــاه الملحــة التــي يفرضهــا الواقــع، 
ويدخــل الدولــة ومواطنهــا فــي حضــارة العصــر القائمــة علــى علــوم تتجــدد وتتفــرع، فــي تكامــل واتســاق، 

وتكنولوجيــا تســابق الزمــن، وتتناغــم مــع تنامــي ذكاء الإنســان وإبداعــه.
ي بأمــر نظــام الحكــم الــذي يلائــم التنــوع الســوري القائــم،  ويبقــى، فــي حالتنــا الســورية، التفكيــر الجــدِّ
فمــا أراه اليــوم، هــو النظــام اللامركــزي الــذي يتيــح لمجالــس المــدن وفــق صلاحيــات محــددة إيجــاد حلــول 
مجديــة لمشــكلات مدنهــم، لقربهــم مــن واقــع النــاس، ومعرفتهــم بالخصوصيــة التــي تميِّز ســكان هــذه القرية 
أو المدينــة أو المنطقــة، وبحاجــات كل منهــا، وأكان الأمــر قــد تعلــق باســتكمال شــروط الهويــة الســورية)40) 
تعزيــزًا للــروح الوطنيــة، أم بحســن اختيــار مشروعــات التنميــة، بحســب الــرورة والأهميــة، وبذلــك يتحقــق 
تكافــؤ بــن المــدن، وتعمــم مزايــا الإبــداع والنجــاح.. إضافــة إلى توفــر إمكانيــة أكــر لمجابهــة حــالات الفســاد، 

ــال  ــي المج ــا يغن ــادي« بم ــعبي »لام ــراث ش ــون، وت ــة وآداب وفن ــن لغ ــة م ــزات الثقافي ــا المي ــود هن المقص  (40(
الروحــي للمجتمــع، ولا شــك أن بعــض المكونــات الســورية كانــت تعبــر عــن ثقافتهــا، علــى نحــو أو آخــر، 

ــث(. ــر )الباح ــع والقه ــق والمن ــي التضيي ــت تعان ــرى كان ــات أخ ن ــن مكوِّ لك
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إن وجــدت، ولا بــد مــن أن يتضمــن الدســتور حــدود صلاحيــة كل مــن المركــزي واللامركــزي وعــدم تجــاوز 
المركــزي.

له نظــام »الحكــم الذاتــي« أو  إنَّ اختيــار النظــام اللامركــزي يبعــد أخطــار شــبح التقســيم الــذي ربمــا يســهِّ
»الفيدرالــي« فــي بلــد غــدا هشًــا، بعــد أكثــر مــن عشــر ســنوات اقتتــال، وتنــازع نفــوذ دولــي، واحتــلال، وثمــة 
محــاولات جديــة للتقســيم.. كمــا أنَّ اعتمــاد نظــام تقاســم الســلطة علــى أســاس المكونــات هــو شــكل مــن 

أشــكال الاســتبداد وقــد أثبــت إخفاقــه فــي كل مــن لبنــان والعــراق، وقــاد البلديــن إلــى الارتهــان والدمــار. 

خلاصة وخاتمة

وهكــذا يكــون البحــث قــد أجــاب عــن أســئلته المحــددة مــن خــلال مناقشــته لمســألة الدولــة الدينيــة عبــر 
تاريــخ الــدول التــي قامــت باســم الإســلام، خــلال القــرون الأربعــة عشــر التــي مــرت، فلــم يجدهــا دولــة 
غات دينيــة لهــا، كمــا يطرحهــا الإســلام السياســي اليــوم، وناقــش  دينيــة بالمعنــى الحقيقــي، ولــم يجــد مســوِّ
البحــث أســاس فكــرة الديــن فــي توجههــا إلــى الإنســان الفــرد، لا إلــى جمــع محــدد، وبيَّــن البحــث وظيفــة 
كل مــن الديــن والدولــة، وغايــة كل منهمــا، كمــا أظهــر أن لا ديــن للدولــة، بــل إنهــا جامعــة لأديــان وطوائــف 
ــم،  ــم، وتقاليده ــلاف عاداته ــم، واخت ــاس، وأزمانه ــة الن ــدل أمكن ــع تب ل، م ــدِّ ــكلها متب ــات، وأن ش وقومي
ــع،  ــات المجتم ــة حاج ــا تلبي ــل غايته ــن، ب ــة الدي ــت غاي ــة ليس ــث أن الدول ــن البح ــيّ، وبيَّ ــاطهم الحيات ونش
وفــي هــذا الســياق لحــظ البحــث، أن تشــريعات أغلبيــة الــدول الإســلامية اليــوم هــي وضعيــة، بيــد أنهــا تأخــذ 
بــروح النــص الدينــي، وبمــا يوافــق العقــل ومصلحــة الإنســان..! وأكــد أهميــة الاجتهــاد فــي مجــال التشــريع 
وأتــى بأمثلــة مــن التاريــخ.. واســتعرض البحــث بإيجــاز تاريــخ الدولــة وصــولًا إلــى الدولــة الحديثــة القائمــة 
ــه  ــتقبل ويمكن ــورية المس ــم س ــي يلائ ــام ديمقراط ــفاف أي نظ ــاول استش ــا ح ــة، كم ــادئ الديمقراطي ــى مب عل
أن يحافــظ علــى وحــدة شــعبها وأراضيهــا وتنميتهــا، ويراعــي، فــي الوقــت نفســه، حقــوق المواطــن الفــرد، 

فوجــد أن النظــام »اللامركــزي« هــو الأفضــل للوضــع الســوري فــي هــذه المرحلــة.
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 حكاية لا رجعة منها )شعر(
راما بدره

 أيها الجنرال الصغير )شعر(
غسّان الجباعي

اتُ البندق )قصة قصيرة(
َ
 حَبّ

عمّار الأمير

ار )قصة قصيرة(
ّ
 العط

باسم سليمان

 لستَ حرًا في أن تكون شاعرًا - محاكمة يوسف برودسكي
وم

ّ
منذر بدر حل
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حكاية لا رجعة منها
)شعر(

 كما لم تصمت يومًا
 سكنت بهجتها بغتة

 وصرخت ذاكرة الحبق
 أذابت بعض الصقيع عن شفاهها

 ولثمت قدميّ
 تلك الأرصفة
 ما زال عشبها
 ينبت في يديّ

 وموتها الأخضر
 ينحسر عن ناظريّ

ا.. صارخًا  مزرقًّ
 لو أنك هنا..

راما بدره 

صحافية وشاعرة سورية، تخرجت في جامعة البعث كلية الآداب قسم اللغة العربية، تعمل في 
التدقيق اللغوي في مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر، كاتبة قصص ومقالات أدبية 
لعدة مجلات ومواقع منها رصيف22، صالون سورية، البرلمان، لها عدد من القصائد المنشورة 

إضافة إلى مشاركة شعرية في ديوان شعري مشترك بإشراف الروائي خليل صويلح.
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 لو أنني هنا..
 لو أن موتنا دفعة واحدة

 يشفع لنزيف الأفق
 كلما شهق اللوز لزهره

 يعيده ذابلًا
 في كل موسمٍ

 يظن أنه الأخير
 لكن البقية دائمًا

 تتكاثر
 وتعطي خبزًا وزيتونًا

 وعرق..
 في كل ربيع

 تضيق الأرض بما تبقى
 وتنسى بلادي

أن تطلق الفراشات

تنسى أن ترسل إلى الله وملائكته

رسالتين متطابقتين

عن ابتلاع الأغصان أعشاشَ السنونو

عن مدن عائمة فوق المحيط

 غافية عند خط الأفق
 وتذكر دائمًا

 أن تهيئ الطريق
 لأقدام مهرولة

 بكل اتجاهات الغرق
 لأصحاب الأحذية اللامعة

 والملطخة بالألم
كلهم سواء..
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عندما تمطر السماء

أرواحًا مسجونة في ثقب إبرة

معجونة بالريح

زرقاء كموعد يرتجف تحت آخر غيمة

بعيدة كنجمة

قريبة كلوحة على الجدار

لطفل يبكي منذ بداية التاريخ

أرواح نضجت في ضلوع الانتظار

تختم بالدمع الأحمر انتظارها الأخير

دمعٌ ينسكب في عروق التراب

تعجنه أمٌّ لا تعبأ بالحرب

 لتصنع خبز الحياة المعلقة على أرجوحة
 فحيناً يعود ابنها ممسكًا بالشمس

 وحيناً ممسكًا بيده المقطوعة
 قطعًا باتًا

 فيما لو تلفتت هذه الأم الحنونة
 لتمنحه يدًا أخرى

 ستجد الله
 يشاهدها

 كفيلم سينمائي طويل
 على شاشة راسخة

 وهي تحبو
 كطفلٍ أضاع منزله

 وتكاثرت حوله الأيدي
 فانظري الآن
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 كم يدًا قد رزقتي
 وكم من إلهٍ

 يسافر بحثًا عنك
في هذه اللقطات الاحترافية

من فيلم مقطوف بعناية

 من موسم التوت البري..
 ممنوعة كل الأحاديث الجانبية

 التي ارتكبتها أنا مع ظلك
 بينما كنت أنتظر العرض الأول 

 والأخير
 من حكاية لا رجعة منها

 أتحلمين الآن بغفوة!
 لعله صوت الرصاص من يوقظك دائمًا

 لطالما أخبرتهم أن يخفضوا أصوات رحيلهم
 ريثما يستفيق الياسمين

لكن ذاك الكاتم للنحيب

 قد نفد منهم
 فهم الآن يرقصون بصخب عالٍ

 وأنتِ تتسللين إلى أدنى ذقونهم
لعلهم يعقلون..
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أيها الجنرال الصغير
)شعر(

عندما تنتهي الحرب
سنعلّق هذه المدن المحروقة

أوسمة على صدرك
لا شجر فيها ولا عصافير

أيها الجنرال الصغير

عندما تنتهي الحرب
تتحول الأرواح إلى أجراس 
وصرخات النساء إلى نواقيس

غسّان الجباعي

مخرج مسرحي وكاتب درامي من مواليد 1952، وعضو نقابة الفنانين وعضو رابطة الكتاب 
السوريين. درس في المعهد العالي للفنون المسرحية /معهد كاربينكا كاري الحكومي في 

مدينة كييف/ من عام 1975 إلى عام 1981، وحصل عام 1981 على شهادة ماجستير في الإخراج 
قل في نهاية عام 1982 حتى عام 1991. درّس في المعهد العالي للفنون 

ُ
المسرحي. اعت

المسرحية في دمشق مادتي التمثيل ومبادئ الإخراج /قسم التمثيل/، ومادة المختبر المسرحي/
قسم النقد/، وكان عضوًا في لجنة قبول الطلبة في قسم التمثيل. أخرج للمسرح القومي في 
دمشق عددًا من المسرحيات كما شارك في كتابة بعض الأفلام السينمائية، وكتب للتلفزيون 

عددًا من الأعمال الدرامية والتاريخية. رحل غسان الجباعي في 7 آب/ أغسطس 2022.



340

العددان الثالث عشر والرابع عشر
أيار/ مايو 2024

تتأرجح في أذن الأرض

عندما تنتهي الحرب
تتحول أصابع المعتقلين إلى نايات
وأصابع الأطفال إلى أقلام رصاص

ومحّايات

عندما تنتهي الحرب
تتحول الأقنعة إلى وجوه

والأحداق الشاخصة
إلى قناديل حميمة

تضيء دياجير 
هذا العالم الموحش

عندما تنتهي الحرب
تتحول عظام الموتى إلى سلالم

وسواعد الأحياء إلى رافعات
ودموع الأمهات إلى غدير

فإلى أي شيء ستتحول أنت
أيها الجنرال الصغير.!؟

دمشق، 2014
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اتُ البندق
َ
حَبّ

)قصة قصيرة(

ترافقنــي الغيــوم الرماديــة والشــمس الحارقــة علــى مــدارِ الســنة، وأنــا أجتــازُ المســافة 
مــن منزلــي إلــى معمــلِ النســيج الــذي يقــعُ فــي محافظــةٍ مجــاورة.

ــى  ــن حت ــة الثلاثي ــةِ والدقيق ــاعةِ الخامس ــي الس ــرًا ف ــرجُ فج ــا أخ ــنوات وأن ــر س عش
ــا. ــابعة تمامً ــاعةِ الس ــي الس ــي ف ــكانِ عمل ــى م ــل إل أص

تعــدُ زوجتــي قبــل ذهابــي قهــوة تخــرجُ مــن بخارهــا ألحــان مرئيــة، تقــدمُ معهــا قطعة 
ــو أن  ــاه ه ــا تتمن ــر م ــة وأكث ــا الصادق ــي بأدعيته ــلاوة، تودعن ــر ح ــامة أكث ــوى وابتس حل
يمــنَّ اللــه علــيَّ بعمــلٍ فــي مدينتــي، فقــد أتعبهــا تعبــي، تســرعُ بعدهــا لإيقــاظ أطفالنــا، 
لقــد رُزقنــا والحمــد للــه بصبــي أصبــح فــي الصــفِ الرابــع وبنــتٍ فــي الصــفِ الثانــي، 

ثُــمَّ حددنــا نســلنا، لأن طفلنــا الثالــث رفــض أن يأتــي إلا بعــد أن تنتهــي الحــرب.
ــي  ــي تبادلن ــرًا وه ــي كثي ــبُّ زوجت ــا أح ــا، أن ــى زواجن ــرَّ عل ــا م ــر عامً ــة عش أربع
ــوم  ــلًا علــى ســريرنا قبــل الن ــا، نتحــدثُ طوي ــا معً ــة تربطن الشــعور نفســه، صداقــة قوي
وعنــد الاســتيقاظ، حتــى إن طفلينــا يســميانه ســرير الحكايــات، لأنهمــا يســمعان عليــه 
أحاديثنــا وتلــك القصــص التــي أرويهــا لهــم وأســألهم عنهــا كمــا تفعــل معلمتهــم فــي 
المدرســة، ثُــمَّ أجعــل ابنــي يغلبنــي فــي لعبــةِ المكاســرة أو فــي لعبــةِ الشــطرنج وأمســكُ 
أرنبــة أنــف ابنتــي وأســألها هــذا لمــن؟ فتقــول ســريعًا: هــذا لــي، كأنهــا تثبــت ملكيتهــا 

قاصّ سوري من مدينة إدلب ومقيم فيها، صدرت له عدة مجموعات قصصية؛ شتيمة 
موصوفة )ميسلون للثقافة والترجمة والنشر(، جاسوسة الملائكة )موزاييك للدراسات والنشر(، 

أبو صخر )موزاييك للدراسات والنشر(، قارئ الندوب )الدندشي للطباعة والنشر في كندا ودار 
جيفرا في الأردن(، »سام ويم« يوميات طفلين في السودان، الذي حصل من خلاله على جائزة 

الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي في أدب الأطفال.

عمار الأمير
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ــلًا: إذاً هــذه لــي، وابتســامتان تكبــران علــى فمــي  لأنفهــا، فأمســكُ أذنهــا وأشــدها قائ
ــا نقطــفُ الســعادة علــى الرغــم مــن فقــر الحــال. وفمهــا، كن

فــي صبــاح يــومٍ ســتتحقق دعــوة زوجتــي فــي ظهيرتــه، قلــتُ لهــا بصــوتٍ خافــت 
ــا عزيزتــي؟ ــا اللــه ألا تســتيقظ حتــى لا تســمعني: هــل تريديــن شــيئًا ي داعيً

وإذ بهــا -عندمــا تريــد- تســمعُ دبيــب النمــل، قالــت بعينيــن مغمضتيــن: قنينــة الغــاز 
لفظــت ذراتهــا الأخيــرة.

انكمشَ وجهي وقلتُ: سأبدلها إن شاء الله.
ثُــمَّ أســرعتُ الخطــى باتجــاهِ البــاب، فمــا فــي محفظتــي لا يكفــي إلا لطلــبٍ واحــدٍ 

فحســب، صفعنــي طلــب آخــر علــى رقبتــي وأنــا أنتعــلُ حذائــي: 
لا تنسى حليب الأطفال.

- تكرم عيونك أنتِ والأطفال.
- ومسحوق غسيل برغوة.

- تكرم عيونك أنتِ والغسالة.
- أعرف أني أثقلتُ عليك يا زوجي، ليدِم الله علينا سعادتنا.

-حسناً ...حسناً .... أراكِ عندما أعود.
وإذ بصوتها يصلني وأنا أفتحُ باب المنزل:

- صحيــح قبــل أن أنســى، لــم يبــق فــي البيــتِ حبــة أرز واحــدة، والســكر لــن يكفــي 
حتــى المســاء، حتــى لا تقــول لــي لمــاذا لــم تذكّرينــي.

- يا رب الصبر...سأجلبهم معي إن شاء الله، لا تحملي همًا.
همهمتُ وأنا أتنفسُ هواء الشارع: الحمد لله أنها لم تطلب أكثر.

وإذ بها ترسلُ طفلنا ورائي:
ــض  ــتطعتَ بع ــوة، وإن اس ــكَ قه ــب مع ــك: اجل ــول ل ــك وتق ــلّم علي ــا تس - مام

الموالــح.
عــدتُ للهمهمــة: تُســلم علــيَّ وهــل تســتحق الأربعــون ثانيــة التــي مضــت علــى آخــر 

. ة رأيتهــا فيهــا أن تســلم علــيَّ مــرَّ
وأضافَ الطفل: بابا أريد كرة ولا تقل لي إن شاء الله.

قلتُ له غاضبًا: لا تقل هذا يا ولد، أي شيء سيحدث هو بمشيئةِ الله.
- أنا آسف يا بابا، لكنك تُجيب إن شاء الله ولا تجلب معكَ شيء.

- اليوم سأجلب لك الكرة... بإذن الله.
ورحتُ أكلم نفسي كالمجنون قائلًا: 
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مــا بــال كل شــيء ينتهــي مــع بعضــه، هــل خَــرجَ المثــل القائــل »المصائــب لا تأتــي 
فــرادى« مــن المطابــخ؟

تمتمتُ: نحن سعداء، أجل، لكن ما أصعب قطف السعادة من شجرةٍ يابسة.
ــعلةٍ  ــدأ بش ــم، ب ــقٌ ضخ ــبَّ حَرِي ــي، شَ ــى عمل ــي إل ــن وصول ــاعات م ــع س ــد أرب بع
ــة  ــارَ جائع ــدو أن الن ــبقنا، يب ــت تس ــار كان ــن الن ــه لك ــيطرة علي ــا الس ــدةٍ، حاولن واح
ــةٍ  ــي لقري ــية تكف ــة الرئيس ــاءة الصال ــل، إض ــل المعم ــامِ كام ــى الته ــرة عل ــة ومص فجع
ــم  ــرة ت ــه الأخي ــظُ أنفاس ــدأَ يلف ــذي ب ــل ال ــبِ المعم ــن صاح ــاز م ــن بإيع ــة، لك كامل
ــاء، رحمــه اللــه، علــى الرغــم مــن ثروتــه الطائلــة ولباســه الرســمي كان  إطفــاء الكهرب
يحمــلُ مفاتيــح فــك وتركيــب فــي جيبــه مثــل العمــال، لقــد أشــرفَ علــى بنــاءِ المعمــل 

ــة. ــة قطع ــه قطع ــب آلات وتركي
الظــلام دامــس، لــم نكــن نعــرف أيــن نضــع أقدامنــا، نريــدُ الوصــول إلــى الخزانــاتِ 
مــن أجــلِ أخــذ ثيابنــا ووثائقنــا قبــل أن تحاصرَنــا ألســنة النــار التــي تــرى طريقهــا جيــدًا 

فــي الظــلام.
صديقــي عبــد القــادر لــم يفكــر مثلنــا، إنــه يريــدُ إطفــاء حريــق عظيــم بهمتــه العظيمة، 

ناديتُــه بصــوتٍ هــرمٍ يرتجف: 
- يا عبد القادر، اجلب أغراضك ولنخرج.

إلا أن عبد القادر لم يرد.
كررتُ ندائي بلهجة خائفة:

- عبد القادر، يا صاحبي
لــم يصلــه صوتــي، لقــد لفــظَ أنفاســه الأخيــرة، لفظهــا عندمــا اختنــقَ بأدخنــةِ الحريق، 
لفظهــا عندمــا وصلــت إليــه ألســنة اللهــب، لفظهــا عندمــا غــرقَ بمــاءِ ســيارات الإطفــاء 

والطائــرات التــي تناوبــت علــى تفريــغِ حمولتهــا فوقه.
ــذي  ــا ال ــدس عمرن ــي س ــادر وتبك ــد الق ــي عب ــا تبك ــلِ وعيونن ــن المعم ــا م خرجن

ــار. ــه الن التهمت
عملــتُ بعدهــا محاســبًا فــي مكتــبٍ يقــعُ وســطَ الســوقِ، أخــرجُ فــي الصبــاح وأعــودُ 
ــصٍ،  ــدوءٍ كل ــي به ــاحَ بيتِ ــحبُ مفت ــي، أس ــلامِ جيب ــي ظ ــدَي ف ــلُ ي ــاء، أدخ ــد العش بع
وعلــى ضــوءِ ذاكرتـِـي أفتــحُ بابًــاً يُصــدرُ أصواتًــا تعلــو علــى صــوتِ زوجتــي التــي تغلــقُ 

عينيهــا المتعبتيــن مــن العتمــة، وقربهــا طفلانــا يلعبــانِ بصمــت.
تســبقُ أفــكارَ الطفليــن المتفائلــة أيديهــم الخجولــةُ حينمــا تجــدُ فــي أكيــاسٍ أتركهــا 
علــى الأرض مأكــولاتٍ بســيطةً أو حشــائشَ يعتمــدُ عليهــا الفقــراء أمثالنــا فــي طعامهــم، 

بجانــبِ المأكــولات علبــةُ مناديــلَ مبللــة بالأســى قبــلَ أن تبللَهــا الدمــوع!
ــادرٌ فــي هــذا الزمــن، وخــزانُ  ــه، فالمــاءُ ن ــى مقــدارِ كأسِ مــاءٍ لأتوضــأ ب أذهــبُ إل

ــه. ــن حجارت ــاوةً م ــدَّ قس ــرًا أش ــك بش ــن أنَّ هنال ــبُ م ــا، يتعج ــروغ دائمً ــاه مف المي
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أُنهــي صلاتــي وأســتلقي علــى الأرض، رأســي خليــةُ نحــلٍ تختلــطُ فيهــا أشــياءُ كثيرة؛ 
أنبــاءُ الحــربِ الأهليــةِ فــي بلــدي، أخبــارُ الأهــلِ المشــتتين، أســعارُ المــوادِ الاســتهلاكية 

التــي تُزهــقُ روحَ راتبِــي فــي أيــامٍ قليلة!
ــعَ منــي،  أطلــبُ أوراقــي لأكتــبَ فكــرةً بقيــتُ أرددهــا طــوالَ الطريــق حتــى لا تضي
فأجــدُ قلمــي يلفــظُ قطــراتِ حبــرِهِ الأخيــرة، أُخــرجُ لــبَّ القلــم، أنفُخُــه، محاولًا إنعاشَــهُ 

بصدمــاتٍ كهربائيــة مــن فمــي، لكــنَّ القلــمَ يصــرُّ علــى الجفــاف... علــى المــوت!
ــي  ــة، أرم ــجٌ، وقرقع ــيشٌ، وضجي ــا وش ــلُّ مكانه ــي، ويح ــن رأسِ ــرةُ م ــر الفك تتبخ

ــوم. ــمِ الن ــى عال ــا إل ــراشِ هاربً ــي الف ــي ف نفس
ــدة  ــارات بعي ــوات انفج ــي أص ــمِ نومِ ــى عال ــي إل ــط تطاردن ــقَ فق ــق، دقائ ــدَ دقائ بع
ــي، أردُّ  ــن حول ــة مِ ــوبِ الثلاث ــديد للقل ــانِ الش ــا بالخفق ــض آبهً ــي أنه ــا، لكن ــه له لا آب
علــى تســاؤلاتِ عينَــي زوجتــي الخائفــةِ الحزينــة بالشــرود، ذلــك الشــرودُ هــو جوابــي 
ــامِ  ــى الحمَّ ــرعُ إل ــرب، نه ــربُ وتقت ــارات تقت ــواتُ الانفج ــذ أص ــا تأخ ــم، وعندم الدائ
ــى  ــا عل ــوم تقريبً ــذا كل ي ــان؛ هك ــاك باطمئن ــرؤهُ هن ــا أق ــكُ كتابً ــهِ، أمس ــئِ بداخلِ لنختب

ــوال. ــذا المن ه
اليــوم رفــضَ ابنــي أن يذهــب إلــى المدرســة، لــم ينفــع معَــهُ شــدُّ الأذن، ولا التهديــدُ 
ــهُ  ــا تعزفُ ــا صامتً بعقــابٍ أقســى، جلســنا أنــا وأمــه حزينيــن، كانــت دمــوعُ زوجتــي لحنً

عيناهــا علــى خديهــا، خــرجَ صوتُهــا مهــروسَ النبــرات: 
يا ويلي ضاعَ مستقبلُ ابني!

زفرتُ وقد انتقلتُ من الحزنِ إلى الغضب:
-  تريدين الحق؟ مستقبلُهُ ضائع حتى لو ذهبَ إلى المدرسة!

ظهرَ استفهامٌ جائعٌ في وجهها، رددتُ عليها صارخًا:
- أيُّ مدرســةٍ هــذه والبــردُ ســيّدٌ فيهــا، يمــطُّ رأسَــهُ مــن نوافذهــا، يخرمــشُ أبوابَهــا، 
ــرحُ  ــرحُ، ويم ــا، ويس ــن صنابيره ــلُ م ــا، يهط ــى مقاعده ــسُ عل ــا، يجل ــلقُ جدرانه يتس
فــي باحتهــا؟ ويمــدُّ لســانَهُ عندمــا يدخلهــا حــواةُ المنظمــات مــن دعــمٍ نفســي وتمكيــن 
ــارغ؟  ــازوتٍ ف ــلُ م ــان وبرمي ــا مديرت ــذه، وفيه ــةٍ ه ــونِ، أيُّ مدرس ــى الذق ــك عل وضح
حكومتــان فــي مدينــةٍ واحــدة، منهاجــان فــي حقيبــةٍ واحــدة وقلــمُ رصــاص مكســور، 
وممحــاةٌ مأكولــة، أيُّ مدرســةٍ هــذه والشــمس تســمح لغــزاة الســماء أن تســرح وتمــرح 
فــي فضــاءِ المدينــة، ولا يحلــو لهــا أن تتســاقط صواريخهــا إلا فــي الســابعةِ والنصــف 
ــا زوجتــي، لــو كانــت  ــكِ ي ــذ إلــى المدرســة؟ باللــه علي صباحًــا موعــدِ ذهــاب التلامي

هــذه المدرســةُ فــي طفولتــكِ هــل كنــتِ تحضريــن فيهــا درسًــا واحــدًا؟
لم ترد... ودّعتني وراحت تنتظرُ عودتي مع أني ما زلتُ أمامها.

ــاب الحديقــة الــذي  ــرًا علــى موعــدِ عودتــي، جلــسَ ابنــي علــى درجِ ب تأخــرتُ كثي
يطــلُ علــى الشــارعِ مباشــرة، ينتظرنــي وهــو ســاهم، مــرَّ بــه رجــلٌ يحمــلُ كيسًــا ورقيًــا 
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ــرُ  ــا، رآه ينظ ــذ طعمً ــهى وأل ــدو أش ــة، ليغ صَ ــوره المحمَّ ــي قش ــئ ف ــا يختب ــه بندقً بداخلِ
ــة  ــة مهترئ ــبُ عجل ــاولًا أَن يصي ــى مح ــذفُ الحص ــرة، ويق ــة ويس ــتُ يمن ــدِ، يتلف للبعي

ــة فــي وســط الطريــق. مرمي
ــي  ــمها ابن ــي رس ــة الت ــة الهوائي ــلاتِ الدراج ــف عج ــا منتص ــف تقريبً ــل يق كان الرج
ــدق،  ــن البن ــاتٍ م ــه حب ــدّمَ ل ــا، ق ــه يقوده ــدا كأن ــورة، ب ــطة طبش ــفِ بواس ــى الرصي عل
مانــعَ بــادئ الأمــر، لكــن قبضــة يــده الصغيــرة أضعــف مــن يــدِ الرجــل الكبيــرة، فــكَّ 

ــات. ــت حب ــع س ــة ووض ــه المضموم أصابع
ــب،  ــى الأغل ــن عل ــرةً أو اثنتي ــه م ــه، أكل ــي مذاق ــه نس ــدقِ لكن ــمَ البن ــي اس ــرَفَ ابن ع
دخــلَ مســرعًا، أعطــى واحــدةً لأمــهِ وواحــدةً لأختــهِ الصغيــرةِ وواحــدة أمتــصَ مِلحَهــا 
ثــم كســرها بمتعــةٍ غريبــةٍ، وأكلهــا ببــطءٍ شــديدٍ ليبقــى طعــمُ البنــدقِ فــي فمــه، وتــركَ 

ــزلِ. ــابِ المن ثــلاثَ حبــات، وعــادَ ينتظرنــي أمــامَ ب
ــا  ــا مم ــذي عافان ــه ال ــد لل ــال »الحم ــكازٍ، فق ــى ع ــي عل ــةً تمش ــرأةً أربعيني رأى ام
ابتلاهــا« كمــا علَّمتــه أن يقــول عندمــا يــرى مريضًــا أو مصابًــا، ورأى صبيًــا يرمــي كيــسَ 

ــة القمامــة، فنهــره كمــا أفعــل. ــب حاوي ــةٍ جان قمام
وطالَ انتظارُهُ...

ــمَّ  ــعُ ثُ ــي أرتف ــا جعلن ــا قويً ــمعتُ صوتً ــد، س ــي بع ــن عمل ــتُ م ــد انتهي ــن ق ــم أك ل
أســقطُ مــن ســقفِ غرفــة نومــي كجثــة قلبهــا مــا زال ينبــض، كيــف ذلــك؟ كنــتُ فــي 

ــات! ــذ لحظ ــي من عمل
كانــت الغرفــة فارغــة فراغًــا مزعجًــا رغــم وجــود بعــض الأثــاث، تفــوح رائحــة هــواء 

ــتُّ حولــي متســائلًا: أيــن هــي؟ فاســد، تلفَّ
شــعرتُ بالخــوف مــن ظــلام لا أعتقــد أنــه هبــطَ مــن الســماءِ، بــل ظــلام صعــدَ مــن 
ــن  ــت م ــت وملَّ ــي كلَّ ــديَّ الت ــط ي ــيّ، فق ــي، لا دور لعين ــن ينجدن ــتُ عم الأرض، بحث

البحــث، قلــتُ بضعــفٍ: أيــن زوجتــي؟ هــل هــي نائمــة فــي مــكانٍ آخــر؟
ــيّ،  ــى عين ــران إل ــا تنظ ــدُ عينيه ــوم، فأج ــتيقظُ كل ي ــر، أس ــوم العصافي ــا كن إنَّ نومه
لكنهــا البارحــة اســتيقظتْ وعيناهــا علــى فمــي؛ تبحــثُ عــن حمــرةِ امــرأة رأتهــا تقبلنــي 

فــي حلمهــا.
ــي  ــى كرس ــودة عل ــا الموج ــكُ ثيابه ــا، أمس ــى وظيفته ــبَ إل ــد أَن تذه ــاح بع كل صب

ــي. ــم أعلِّقُهــا، صــارت مــع الوقــت عــادةً ل ــه رائحــةَ الحــب، ث مرآتهــا أشــمُّ في
لكن...لماذا ثيابها معلَّقة؟ هل تركت عادتها؟ 

أسمعُ صوت فحيح لم أستطع تحديد جهته، يقولُ الصوت: 
إنها في عالم آخر.

كيف حصل هذا؟ ومتى؟ 
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إنــي أختنــق، أيــن هــي النوافــذ؟ كيــف أصبحــت الســتائر مــن حَجــر؟ أيــن العقــارب 
فــي ســاعةِ الحائــط؟

مــا هــذه الرائحــة الكريهــة، كنــتُ أشــمُّ روائــح الثيــاب المغســولة؟ وعبــق زجاجــات 
عطرهــا، آه يــا رأســي، أيــن أنــتِ يــا زوجتــي؟

هل صرتُ رجلًا أرمل؟ وغدوتُ أبًا وأمًا بعد فقدانها؟
كيف سأصنع طعامًا لأطفالي؟ كم أكره الدخول إلى المطبخ.

مــاذا سألبســهم؟ ســأتدبر أمــر الملبــس، لكــن ربــط شــعر ابنتــي لا أســتطيع تدبــره، 
أحتــاجُ رؤيــة أمــي، ســأزورها!

أمي يا أمي، لماذا لا أراها أيضًا؟ أين أنت يا أمي؟!
حبيبتي السابقة هنا! يبدو أنَّ الأقدار أعادتها إلي وستغدو زوجتي الجديدة.

رحمــكِ اللــه يــا زوجتــي القديمــة، يــا أم أطفالــي، لقــد وعدتــكِ ألا أتــزوج بعــدكِ، 
لكــن حمــل الأطفــال كبيــر.

ــارك لــي، بــل ويطلــب حلــوى وشــرابًا بمناســبةِ  ســمعتُ صــوت أبــي يضحــك ويب
زواجــي الثانــي، كيــف حــدث هــذا؟ لقــد مــات أبــي منــذ ثمانيــةَ عشــرَ عامًــا، وأنــا الآن 
أراه يبــارك زواجًــا جلــبَ لــي الســعادة وأنســاني زوجتــي المرحومــة، هــل أملــك قلبًــا 

قاســيًا لهــذه الدرجــة؟!
ــتطيعُ  ــا أس ــيّ، أن ــتخدم قدم ــم أس ــي، ل ــه أب ــا طلب ــار م ــزلِ لإحض ــن المن ــتُ م خرج
الطيــران، هــا أنــا بيــن الســماء والأرض، مــررتُ أمــام بنــاء عــال يكســوه زجــاج أزرق، 

ــا لا أرى نفســي! مــاذا يحصــل؟ ــا يقــعُ فــي شــارعٍ مكتــظ، أن ــدا كالمراي ب
عــادَ صــوت الفحيــح: أنــتَ ووالــدك وحبيبتــك الســابقة، كلكــم فــي عالــمِ الأمــوات! 

وزوجتــك القديمــة وأمــك علــى قيــدِ الحيــاة.
ــي عــدتُ  حدثــت جلبــة أمــامَ المنــزلِ، لا تحــدثُ عنــد عودتــي بالعــادة، حَدثــت لأنَّ

محمــولًا بعــد إصابتــي فــي اســتهدافِ الســوق!
ــات  ــال الحكاي ــمعَ أبط ــات، س ــريرِ الحكاي ــى س ــجى عل ــي مس ــي، جثمان ــربَ ابن اقت
ــا مفتوحتيــن علــى الرغــم  ــيّ كانت يبكــون، كشــفَ الغطــاء عــن وجهــي فأدهشــه أن عين
مــن موتــي، بــدوت كأنــي أنظــر إليــه بنظراتــي الحزينــة، بــل خُيّــل إليــه أنّ عينــيّ فيهمــا 
بقايــا دمــوع، لمــسَ وجهــي البــارد، طَبــعَ قبلــةً علــى خــدي، فعــادَ مكانهــا لــونُ الــوردِ، 
ــرٍ، وإلا  ــةٍ أو نه ــن غيم ــعُ م ــا تنب ــنُ أنه ــوعٍ يؤم ــى بدم ــيّ بك ــي جفن ــوا ل ــا أغلق وعندم

فكيــف تَنــزلُ بهــذه الغــزارة.
ــى  ــي ورم ــبقهم ابن ــرابَ، س ــيَّ الت ــوا عل ــلَ أن يُهيل ــرِ وقب ــي القب ــي ف ــا وضعون عندم

ــاة. ــه الحي ــت علي ــذي توقف ــات ال ــريرِ الحكاي ــى س ــادَ إل ــدق وع ــاتِ البن حب
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ار
ّ
العط

)قصة قصيرة(

ابتســم الطبيــب فــي وجــه أحمــد الــذي لــم تســجل عــوارض مرضــه فــي المعاجــم 
الطبيــة، وقــال لــه: إنّ مــا تطلبــه، ليــس مســتحيلًا، فقــط أريــد منــك أولًا، الصبــر، ومــن 
ــه يشــبه آلــة زمــن تعيــد إلــى وجهــك  ــمّ الإرادة. لقــد تطــوّر طــبّ التجميــل كثيــرًا، إنّ ثَ

شــبابه، إنّــه يصلــح مــا أفســده الدهــر. 
نظــر إلــى الصــورة التــي مــرّ علــى التقاطهــا بكاميــرا كانون ســت عشــرة ســنة، وهمهم 
بكلمــات فهــم منهــا الطبيــب، أنّــه يقصــد أيضًــا، كرشــه المتدلّــي فــوق حزامــه. ضحــك 
ــزم إلّا  ــن يه ــرش ل ــذا الك ــرا«، ه ــة: »أبراكادب ــظ كلم ــه لف ــن قهقهات ــن بي ــب وم الطبي
بالرياضــة وريجيــم قــاس، وبعدهــا ســتغيّر، أحزمتــك وبنطلوناتــك وقمصانــك، ولربمــا 

زوجتــك. 

كاتب سوري، يحمل إجازة جامعية في الحقوق من جامعة دمشق، يكتب مقالات نقدية 
وإبداعية في عديدٍ من المجلات والصحف والجرائد السورية والعربية. صدرت له كتب 
إبداعية متنوعة: تمامًا قبلة )قصة( عن دار كيوان 2009؛ تشكيل أول )شعر(، دار البيرق 
–دمشق 2007؛ لم أمسس )شعر(، دار أرواد، طرطوس 2011؛ مخلب الفراشة )شعر(، دار 

أوراق–دار ديلمون الجديدة، دمشق 2015؛ الببغاء مهرج الغابة )شعر(، دار الروسم، بيروت 
العراق 2016؛ نوكيا )رواية(، دار ليليت في مصر 2014؛ جريمة في مسرح القباني/ الحد 
والشبهة )رواية(، دار ميم في الجزائر2020؛ الفراشات البيضاء )مجموعة قصصية( عن 

ميسلون للثقافة والترجمة والنشر، 2023. وصدر له كتب فكري بعنوان »الحب عزاؤنا الأخير«، 
مقالات، دار سين–دمشق 2022.

باسم سليمان
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كانــت علائــم التوتــر ظاهــرة بقــوة علــى ســيماء وجــه أحمــد، ولــم يســتطع أن يخفيها 
علــى الرغــم مــن تهويــن طبيــب التجميــل لــكلّ مــا ســيخضع لــه مــن عمليــات، وحقــن 
ــه  ــا يجعل ــا، فم ــه حقّ ــن تقلق ــم تك ــل ل ــذه التفاصي ــعر. ه ــة ش ــر، وزراع ــس، وفيل بوتك
ــي  ــه الت ــل زوجت ــره، ب ــب، ولا إب ــع الطبي ــس مبض ــار، لي ــة الانهي ــى حاف ــرددًا وعل مت
غــادرت بيــت الزوجيــة إلــى بيــت أهلهــا بعــد شــجار لــم يكــن فيــه قــادرًا علــى إقناعهــا 
بصحّــة مــا يفعلــه، علــى الرغــم مــن الأســباب الوجيهــة التــي قدّمهــا لهــا. لــم تــر زوجته 
فــي إقدامــه علــى عمليــات التجميــل إلّا تصابيًــا، ســيقوده إلــى الــزواج بأخــرى ومــن ثــم 

الفــراق، لذلــك حفاظًــا علــى كرامتهــا، قالــت لــه: أنتظــر منــك ورقــة الطــلاق. 
إنّ مــا خفّــف عليــه محنتــه، كان موقــف ابنــه وابنتــه الداعميــن لــه، واللذيــن اعتبــرا 
أن عمليــات التجميــل لا تختلــف عــن اختراعــات هــذا الزمــن مــن إنترنــت وموبايــلات. 
وعندمــا ناقشــا أمّهمــا ردّت علــى ابنتهــا بأنّهــا لا تعــرف الرجــال حقّــا، وعلــى ابنهــا بأنّــه 

ذكــر، ومــا الغرابــة، بــأن يقــف فــي صــفّ أبيــه. 
ــات  ــة التمرين ــد رحل ــدأ أحم ــن، وب ــن الزوجي ــة بي ــت الهدن ــذ وردّ حدث ــد أخ بع
ــن يشــحذ  ــل، الــذي ل ــاء علــى نصيحــة طبيــب التجمي ــم القاســي بن ــة والريجي الرياضي
مشــرطه إلّا بعــد أن يضمــر كــرش مريضــه ويفقــد أكثــر مــن 15 كيلــو غرامًــا مــن وزنــه. 
وعنــد الوصــول إلــى هــذه العتبــة، ســيصبح مــن الممكــن البــدء فــي عمليــات تجميــل 
الوجــه بالشــدّ، وحقــن البوتكــس، والفيلــر، حتــى يتطابــق مــع الصــورة التــي التقطــت 

منــذ ســت عشــرة ســنة. 
كانــت الســنوات تتبخّــر مــع العــرق الــذي ينضــح مــن جســده مــع كلّ تمريــن، وكأنّ 
الزمــن يطــوى مــع تغيّــر حركــة الإبزيــم علــى ســكّة الحــزام الــذي يحيــط بكرشــه. مرت 
ــه لا تشــبه مــن هــم  ــن الثلاثيــن، حركت ــه اب ــة أشــهر عــاد بهــا جســده ممشــوقًا كأنّ ثلاث
ــم فــي الركــض خلــف الكــرة، وعلــى عكــس مــا  فــي عمــره. رجــع إلــى شــغفه القدي
كان ســينتهي إليــه الخصــام مــع زوجتــه، أصبحــت زوجتــه شــبه مقتنعــة بمــا أراده، فقــد 
عــاد كمــا كان فــي أحلامهــا، ولــن يمانــع أبــدًا فــي أن تســلك الطريــق الــذي ســلكه فــي 

عمليــات التجميــل. 
ــة  ــا عملي ــرّت بعده ــه، وك ــة رأس ــي مقدم ــعر ف ــة الش ــات بزراع ــى العملي ــدأت أول ب
ــن  ــه، وشــدّ الوجنتي ــة مــن تحــت عيني ــاس الدهني ــم اســتئصال الأكي تجميــل الأنــف، ث
وبعــد ثلاثــة أشــهر وعــدّة أيــام أخــر، خــرج مــن حجــرة العــودة فــي الزمــن ابــن ثلاثيــن 
ســنة يشــبه تلــك الصــورة التــي حملهــا بيــن يديــه فــي اللقــاء الأول مــع طبيــب التجميل.  
ــي  ــفر الت ــب الس ــراء حقائ ــال ش ــد مح ــى أح ــل إل ــة ب ــت الزوجي ــى بي ــب إل ــم يذه ل
ــيارته  ــاع س ــد أن ب ــاء بع ــدة البيض ــيارته الجدي ــد س ــدة. صع ــس الجدي ــا بالملاب ملأه
ــرض  ــة بم ــه المصاب ــع أمّ ــه م ــكنه أخت ــي تس ــة الت ــت العائل ــى بي ــه إل ــوداء وتوجّ الس

ــر.  الزهايم
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قــرع البــاب، فتحــت أختــه، وصرخــت: لقــد عــاد مــازن مــن الســفر يــا أمــي. نــادرًا 
مــا كانــت الأم تســتجيب لأي نــداء، فقــد أخــذ منهــا الزهايمــر كلّ ذاكرتهــا، ولــم يبــق 
ــن  ــت الأم م ــلاد. اندفع ــارج الب ــازن خ ــا م ــه ابنه ــافر في ــذي س ــوم ال ــرى الي ــا إلّا ذك له
ــا فــي منتصــف الصالــون فاتحًــا ذراعيــه  غرفتهــا تســتند إلــى عكازهــا. كان مــازن واقفً
ــاب  ــفر. أج ــن الس ــدت م ــرًا ع ــت الأم: أخي ــاب. همس ــد الغي ــه بع ــا أمّ ــن احتضن اللذي

مــازن: نعــم يــا أمــي، ولــن أســافر أبــدًا بعــد اليــوم. 
ــن  ــل؛ كلّ م ــب التجمي ــادة طبي ــفر، أو عي ــن الس ــد م ــا العائ ــول الأم وابنه ــوا ح تحلّق
أختــه وولديــه وزوجتــه. كان أحمــد الأخ التــوأم لمــازن؛ مــازن الــذي مــات فــي حــادث 

ســير، وهــو عائــد مــن المطــار منــذ خمــس عشــرة ســنة.  
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لستَ حرًا في أن تكون شاعرًا
محاكمة يوسف برودسكي

في 13 آذار/ مــارس 1964، قــررت المحكمــة الشــعبية في منطقــة دزيرجينســكي بمدينة 
ــنوات  ــس س ــدة خم ــكي لم ــف برودس ــاعر يوس ــي الش ــا( نف ــبورغ حاليً ــراد )بطرس لينينغ
بتهمــة الصعلكــة. في مــا يــي ملخــص عــن جلســتي محاكمتــه، مأخــوذ عــن مدوّنــة بقلــم 

فريــدة فيغودوروفــا.

الجلسة الأولى )18 شباط/ فبراير 1964(: محكمة منطقة دزيرجينسكي، 

لينينغراد، شارع فوستانيا، 32.

القاضية سافيليفا: ما هو عملكم؟
برودسكي: أكتب الشعر. أترجم. أفترض...

كاتب وروائي ومترجم وفنان تشكيلي، أستاذ جامعي )دكتوراه في العلوم 
البيولوجية( في كلية الزراعة بجامعة تشرين-اللاذقية/سورية. قبل 2011. كتب عددًا 
ا لا يحدث(، 

ً
من الروايات، منها: )سقط الأزرق من السماء(، )لا تقتل ريتا(، )كأن شيئ

ا عدة كتب مترجمة عن الروسية: )يوم واحد من حياة 
ً

و)أولاد سكيبة(. له أيض
إيفان دينيسوفيتش( و)دار ماتريونا( و)حادثة في محطة كاتشيتوفكا( لألكسندر 

د واحد، عن دار المدى عام 1999، و)قصص من 
ّ
سولجينيتسن، صدرت في مجل

المعتقلات( لفارلام شالاموف، نشرت تحت عنوان )القادم من الجحيم(، عن دار الحصاد، 
1998، و)فلسفة الأسطورة( لأليكسي لوسيف، صدرت عن دار الحوار في طبعتين، 2005 

و2008. يكتب في الصحافة العربية في الثقافة والسياسة وعلم الاجتماع.

وم
ّ
منذر بدر حل
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القاضيــة: مــن دون أي )أفــترض(. قفــوا كــا يجــب! لا تســتندوا إلى الحائــط! انظــروا إلى 
نــة وقائــع المحكمــة( توقفــي  القــاضي! أجيبــوا القــاضي كــا يجــب! )ثــم متوجهــة إلى مدوِّ
فــورًا عــن الكتابــة! وإلا طردتُــك مــن القاعــة. )ثــم لـــ برودســكي(: هــل لديكــم عمــل 

ثابــت؟
برودسكي: ظننت أن هذا عمل ثابت.

القاضية: أجيبوا بدقة! 
برودسكي: كتبتُ الأشعار. فكرتُ في أنَّها ستُنشر. أنا أفترض...

القاضية: نحن لا تعنينا )أنا أفترض(. أجيبوا لماذا لم تعملوا؟
برودسكي: أنا عملتُ. أنا كتبتُ الشعر.

القاضية: هذا لا يعنينا. ما يعنينا في أي مؤسسة تعملون.
برودسكي: كان لدي عقود مع دور نشر.

القاضيــة: هــل تكفــي العقــود التــي لديكــم للقمــة العيــش؟ هاتهــا: أيّ عقــود، بــأيّ 
تواريــخ، ومــا قيمتهــا؟

. القاضية: أنا أسألكم أنتم.  برودسكي: لا أذكر بالضبط. جميع العقود مع محاميَّ
برودسكي: صدر في موسكو كتابان مع ترجماتي.

القاضية: عدد سنوات خدمتكم؟  
برودسكي: تقريبًا...

القاضية: نحن لا تعنينا هذه الـ«تقريبًا«!
برودسكي: خمس سنوات. 

القاضية: أين اشتغلتم؟
برودسكي: في مصنع وفي بعثات جيولوجية.

القاضية: كم سنة اشتغلتم في المصنع؟
برودسكي: عام واحد.

القاضية: بأي صفة؟
برودسكي: عامل ماكينة تفريز.

القاضية: إنّما، عمومًا، ما هو اختصاصكم؟
برودسكي: شاعر. شاعر ومترجم.
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القاضية: ومن اعترف بذلك.. بأنكم شاعر؟ من الذي صنفّكم كشاعر؟
برودسكي: لا أحد. ومن قرر أنني أنتمي إلى الجنس البشري؟ 

القاضية: هل درستم ذلك؟ 
برودسكي: ماذا؟

القاضيــة: لتصبحــوا شــاعرًا؟ هــل حاولتــم التخــرج مــن معهــد حيــث يعــدّون، حيــث 
يدرّســون.

برودسكي: لم أفكر في أن الشعر يأتي من الدراسة.
القاضية: من أين إذن؟  

برودسكي: أنا أفكر أنّه... )مضطربًا( من الله.
القاضية: هل لديكم التماس تقدمونه للمحكمة؟

برودسكي: أتمنى لو أعرف لماذا اعتقلوني.
القاضية: هذا سؤال وليس التماس.

برودسكي: إذًا، لا التاس لدي. القاضية: هل هناك أسئلة عند الدفاع؟
ــا  ــم ب ــون عائلتك ــل تعيل ــكي، ه ــن برودس ــا المواط ــد. أيه ــم يوج ــاع: نع ــة الدف محامي

ــال؟  ــن م ــبون م تكس
برودسكي: نعم.

محامية الدفاع: هل والداكم يعملان؟ 
برودسكي: هما متقاعدان. محامية الدفاع: هل تعيشون في عائلة واحدة؟   

برودسكي: نعم.
محامية الدفاع: لذا فمالكم يدخل في ميزانية العائلة؟ 

القاضيــة: أنتــم لا تطرحــون أســئلة، إنمــا تناقشــون. أنتــم تســاعدونه فــي الإجابــة. لا 
تناقشــوا، بــل اســألوا. 

محامية الدفاع: هل أنتم من مرضى العيادة النفسية؟
برودسكي: نعم. 

محامية الدفاع: هل خضعتم لعلاج ثابت؟
برودســكي: نعــم، مــن نَّهايــة كانــون الأول/ ديســمر عــام 1963 حتــى الخامــس مــن 

كانــون الثــاني/ ينايــر هــذا العــام، في مشــفى كاشــينكو في موســكو. 
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محاميــة الدفــاع: ألا تعتقــدون بــأن مرضكــم أعاقكــم عــن العمــل فــي مــكان واحــد 
لمــدة طويلــة؟

برودسكي: ربا. عى الأرجح. عمومًا، لا أعرف. لا، لا أعرف. 
محامية الدفاع: أنتم ترجمتم قصائد لمختارات من الشعر الكوبي؟

برودسكي: نعم.
محامية الدفاع: أنتم ترجمتم رومانسيرو إسبانية؟ 

برودسكي: نعم.
محامية الدفاع: أنتم كنتم على علاقة مع جمعية الترجمة في اتحاد الكتّاب؟

برودسكي: نعم.
ــة،  ــة الترجم ــف جمعي ــارة توصي ــف إلى الإضب ــة أن تضي ــو المحكم ــاع: أرج ــة الدف محامي
ــع  ــوا الإسراع بتوقي ــة: »نرج ــود، وبرقي ــن العق ــخة م ــة، ونس ــد المترجم ــة بالقصائ وقائم
العقــود. )تبــدأ بتعدادهــا(«، وأنــا أرجــو تحويــل المواطــن برودســكي إلى لجنــة فحــص طبــي 
لتقريــر حالتــه الصحيــة، وفي مــا إذا كانــت حالتــه قــد منعتــه مــن العمــل المتواصــل. إضافــة 
إلى ذلــك، أرجــو، بــلا إبطــاء، الإفــراج عــن المواطــن برودســكي. وأعــدّ أنّــه لم يرتكــب أي 
جــرم وأن توقيفــه غــير قانــوني. فلديــه عنــوان ســكن ثابــت، ويمكنــه الحضــور إلى المحكمــة 

في أي وقــت يُطلــب فيــه.

أريد ورقة وريشة

تنــرف هيئــة المحكمــة للمداولــة، ثــم تعــود لتقــرأ القاضيــة قرارهــا: إحالة برودســكي 
ــيًا  ــا نفس ــاني مرضً ــا إذا كان يع ــؤال م ــن س ــة ع ــية للإجاب ــة النفس ــار الصح ــة اختب إلى لجن
ــبان أن  ــذ في الحس ــا نأخ ــا كن ــاري. ولم ــل الإجب ــة للعم ــة نائي ــاله إلى منطق ــول دون إرس يح
تاريــخ مرضــه يظهــر أنــه يتهــرب مــن العــلاج في المشــافي، فإننــا نوجّــه إلى قســم الشرطــة 

الثامــن عــشر نقلــه إلى لجنــة القضــاء النفســية.
القاضية: هل لديكم سؤال؟

برودسكي: لدي رجاء. أريد ورقة وريشة في النظارة. 
القاضية: هذا الطلب لرئيس قسم الشرطة.

برودسكي: طلبت منه فرفض. أرجو ورقة وريشة.
القاضية: حسناً، أنا أرسلها لك.

برودسكي: شكرًا.
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الجلسة الثانية من محاكمة برودسكي )13 آذار/ مارس 1964(: )محاكمة 

ائين.
ّ

الصعلوك برودسكي( إعلان على باب محكمة: فونتانكا، 22، قاعة نادي البن

ــن  ــة، لك ــية الَمرضي ــراض النفس ــض الأع ــاك بع ــة: هن ــة الطبي ــة اللجن ــول خلاص تق
برودســكي قــادر عــى العمــل. ولذلــك يمكــن تطبيــق إجــراءات ذات طابــع إداري بحقه.

ــاس إلى  ــم أي الت ــد تقدي ــة ســافيليفا المتهــم برودســكي عــاّ إذا كان يري تســأل القاضي
ــل  ــة الأولى ولا قب ــل الجلس ــه لا قب ــرف إلى قضيت ــه أن يتع ــح ل ــه لم يت ــنّ أنّ ــة. يتب المحكم
الثانيــة. تعلــن القاضيــة اســتراحة. ويُســحَب برودســكي للتعــرف عــى القضيــة، وبعــد 
بعــض الوقــت يعيدونــه إلى القاعــة فيقــول إن القصائــد المدوّنــة عــى الصفحــات: 432، 
002، 551، 341، 141. وغيرهــا ليســت قصائــده. إضافــةً إلى ذلــك، يرجــو عــدم ضــم 
ــن كان  ــه ح ــة، أي مذكرات ــارة القضي ــام 6591 إلى إضب ــن الع ــة ع ــه اليومي ــتر مذكرات دف

عمــره 61 ســنة. توكّــد محاميــة الدفــاع عــى طلبــه.
ــق  ــا يتعل ــا م ــبان، أمّ ــنأخذه في الحس ــد س ــى قصائ ــا يُدع ــق ب ــم المتعل ــة: القس القاضي
بدفــتره الخــاص فــلا نــرى ضرورة لســحبه. أيهــا المواطــن برودســكي منــذ العــام 1956 
بدّلتــم 13 مــكان عمــل. أنتــم اشــتغلتم في معمــل لمــدة ســنة، ثــم لم تعملــوا نصــف ســنة، 
ثــم في الصيــف كنتــم في بعثــة جيولوجيــة، ثــم بعدهــا عملتــم أربعــة أشــهر. )تقــوم بتعداد 
ــل،  ــوا في الفواص ــاذا لم تعمل ــة لم ــوا للمحكم ــا(. أوضح ــل بينه ــل والفواص ــن العم أماك

وعشــتم نمــط حيــاة طفيــي؟
ــتُ  ــه الآن: كتب ــا أمارس ــتُ م ــة. مارس ــترات الفاصل ــتُ في الف ــا عمل ــكي: أن برودس

ــد. قصائ
ــر مــكان العمــل  ــدة مــن تغيي ــم مــا يُدعــى قصائدكــم؟ مــا الفائ ــة: يعنــي كتبتُ القاضي

إلــى هــذه الدرجــة؟ 
برودســكي: بــدأت أعمــل مــن ســن الخامســة عــشرة. كان دافعــي الفضــول. بدّلــت 

ــاة وعــن النــاس. عمــي لأننــي أردت أن أعــرف أكثــر عــن الحي
القاضية: ما العمل المفيد الذي قمتم به للوطن؟ 

ــه  ــأن مــا كتبت ــا أؤمــن، ب ــع، أن ــا مقتن ــتُ الشــعر. هــذا هــو عمــي. أن برودســكي: كتب
ــة. ــال القادم ــدم الأجي ــل ويخ ــط الآن، ب ــس فق ــاس ولي ــدم الن يخ

القاضية: إذًا، أنتم تعتقدون أن ما يدعى شعرًا يقدم الفائدة للناس؟
برودسكي: ولماذا تقولون عن الشعر »ما يدعى«؟

ــه.  ــا عن ــه لا مفهــوم آخــر لدين ــة: نحــن نقــول عــن شــعركم »مــا يدعــى« لأن القاضي
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ــم  ــة متطــور جــدًا لديكــم، فلمــاذا ل ــم إن حــب المعرف المدّعــي العــام ســوروكين: قلت
ــي الجيــش الســوفييتي؟ ــي الخدمــة ف ــوا ف ترغب

برودسكي: لن أجيب عن هكذا أسئلة.
القاضية: بل أجيبوا!

برودســكي: أنــا أُعفيــت مــن الخدمــة وليــس »لــم أرغــب« هــذان شــيئان مختلفــان. 
أعفونــي مــن الخدمــة مرتيــن. فــي المــرة الأولــى، لأنــي أبــي كان مريضًــا، وفــي المــرّة 

الثانيــة بســبب مرضــي أنــا.

أجني أكثر في السجن

المدعي العام: هل يمكن العيش على تلك النقود التي تكسبونها؟ 
برودســكي: ممكــن. لمــن يعيــش في الســجن. فــكل مــرّة أوقّــع عــى أن أربعــن كوبيــكًا 

هــي مخصصــاتي في اليــوم. أمّــا أنــا فأجنــي أكثــر مــن أربعــن كوبيــكًا في اليــوم.
المدعي العام: ولكن لا بد من أحذية وملابس.

برودسكي: لدي طقم واحد عتيق، لكنه موجود. ولا حاجة بي إلى ثان.
محامية الدفاع: هل ثمّن المتخصصون أشعاركم؟

برودســكي: نعــم. تشوكوفســكي ومارشــاك تحدّثــا بشــكل جيــد جــدًا عــن ترجمــاتي. 
أفضــل ممــا أســتحق. 

محامية الدفاع: هل كانت تربطكم علاقة بجمعية الترجمة في اتحاد الكتاب؟
برودســكي: نعــم. شــاركتُ فــي )المنــاخ( الــذي ســمّي »لأول مــرّة باللغــة الروســية«، 

وقــرأت ترجمــات عــن البولونية.
القاضيــة )لمحاميــة الدفــاع(: عليكــم أن تســألوه عــن عمــل مفيــد أمّــا أنتــم فتســألونه 

عــن مشــاركاته. 
محامية الدفاع: ترجماته هي عمله المفيد.

القاضيــة: الأفضــل يــا برودســكي أن توضحــوا للمحكمــة لمــاذا لم تعملــوا في الفواصــل 
بــن فــترات العمــل. 

برودسكي: أنا اشتغلت. كتبت الشعر.
القاضية: ولكن هذا لم يكن يعيقكم عن العمل.

برودسكي: ولكنني عملت، كتبت الشعر.
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ــذي  ــا ال ــعر. فم ــون الش ــع ويكتب ــي المصن ــون ف ــاس يعمل ــاك ن ــن هن ــة: ولك القاضي
ــم؟  ــوا مثله ــن أن تكون ــم م منعك

برودســكي: لكــن النــاس لا يشــبهون بعضهــم بعضًــا. حتــى في لــون الشَــعر، وتعابــير 
الوجــه.

القاضيــة: هــذا ليــس اكتشــافكم. هــذا يعرفــه الجميــع. الأفضــل أن توضحــوا كيــف 
يمكــن أن تفســروا عــدم مســاهمتكم فــي حركتنــا التقدميــة العظيمــة نحــو الشــيوعية؟

برودســكي: بنــاء الشــيوعية ليــس فقــط بالوقــوف خلــف الآلــة وفلاحــة الأرض. إنــه 
أيضًــا العمــل الثقــافي الــذي...

ــم  ــون لحياتك ــف تخطط ــوا كي ــل أن تجيب ــة! الأفض ــل البراق ــوا الجم ــة: اترك القاضي
ــتقبل. ــي المس ــة ف العملي

ــد  ــف القواع ــذا يخال ــن إذا كان ه ــم. ولك ــعر وأترج ــب الش ــد أن أكت ــكي: أري برودس
ــعر. ــأكتب الش ــك س ــع ذل ــم، وم ــل دائ ــألتحق بعم ــة فس العام

المُحلّف تياغلي: الجميع لدينا يعملون. كيف تسكعتم هذا الوقت كله؟
برودسكي: أنتم لا تعدون عمي عملًا. أنا كتبتُ الشعر، وأنا أعدّ ذلك عملًا.

القاضية: هل انتهيتم إلى ذلك من خلال ما نُشر؟
برودسكي: مقالة ليرنر كاذبة. هذا هو الاستنتاج الوحيد الذي انتهيت إليه.

القاضية: أي أنكم لم تصلوا إلى استنتاجات أخرى؟
برودسكي: لا لم أصل. أنا لا أعدّ نفي إنسانًا يعيش حياة طفيلية.

محاميــة الدفــاع: أنتــم قلتــم إن مقالــة »ذَكَــرُ نحــلٍ علــى هامــش الأدب«، المنشــورة 
فــي جريــدة »فيتشــيرني لينينغــراد«، غيــر صادقــة. بــأي شــيء؟

برودســكي: ليــس فيهــا مــا هــو صحيــح ســوى اســمي وكنيتــي، حتــى عمــري هنــاك 
ــخاص  ــاء لي أش ــاك كأصدق ــر هن ــدي. ذُك ــت قصائ ــد ليس ــى القصائ ــح. حت ــير صحي غ
بالــكاد التقيتهــم مــرة أو لا أعرفهــم البتــة. كيــف لي أن أعــد هــذه المقالــة صادقــة وأبنــي 

عليهــا اســتنتاجات؟   
ــن أن  ــهود المدعوي ــن للش ــل يمك ــا. ه ــم نافعً ــدون عملك ــم تع ــاع: أنت ــة الدف محامي

ــك؟ ــدوا ذل يوكّ
القاضية )لمحامية الدفاع ساخرة(: أَمِنْ أجل ذلك فقط استدعيتم الشهود؟ 

ــن  ــتفادة م ــن دون الاس ــم م ــتطعتم بمفردك ــف اس ــكي(: كي ــام )لبرودس ــي الع المدع
ــة؟ ــن عمــل ترجمــة عــن الصربي جهــد الآخري
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برودســكي: أنتــم تطرحــون ســؤالًا عــن جهــل. العَقــد أحيانًــا يفــترض وجــود ترجمــة 
ــان،  ــان قريبت ــة أقــل منهــا، ولكنهــا لغت ــة، وأعــرف الربي ــا أعــرف البولوني ــة. أن حرفي

ولذلــك، وبمســاعدة ترجمــة حرفيــة، أنجــزت ترجمتــي الشــعرية.
يُســتدعى ســيمرنوف )شــاهد الاتهــام، رئيــس غرفــة الدفــاع المســلّح(، فيُديــن 
ــعاره. ــوفييت في أش ــة للس ــات معادي ــود أبي ــة، وبوج ــدم الإلزامي ــه لم يخ ــكي بأن برودس

برودسكي: هذا غير صحيح.
ــاؤه  ــز أصدق ــث يعج ــاك حي ــاري، هن ــل الإجب ــه بالعم ــب علاج ــميرنوف: يج س
اللامعــون عــن مســاعدته. أنــا أشــك بالوثيقــة الطبيــة التــي أعفتــه مــن الخدمــة 

ــك.  ــي أش ــب ولكنن ــتُ الط ــا لس ــكرية. أن العس
ــه  ــد إصابت ــد بع ــا، كان يرق ــد كان أبي مريضً ــل وحي ــوني كمعي ــن أعف ــكي: ح برودس
باحتشــاء قلبــي، بينــا عملــتُ أنــا وكســبتُ المــال. ثــم مرضــتُ أنــا. مــن أيــن تعرفوننــي 

أنتــم حتــى تتحدثــوا عنــي بهــذه الصــورة؟ 
سميرنوف: اطلعت على دفتر مذكراتكم.

برودسكي: بأي حق؟ 
القاضية: أنا أسحب هذا السؤال. 

سميرنوف: أنا قرأت قصائده. 
محاميــة الدفــاع: ولكــن تبــن وجــود قصائــد ليســت لـــ برودســكي في الإضبــارة. فمــن 
أيــن لكــم أن تعرفــوا أن القصائــد التــي قرأتموهــا هــي فعــلًا قصائــده؟ فأنتــم تتحدثــون 

عــن قصائــد غــير منشــورة. 
سميرنوف: أعرف وانتهى. )لا تلقي القاضية بالًا إلى اعتراض المحامية(.

الشعر عمل

القاضية: أيها المواطن برودسكي، أنتم لم تعملوا إلا من مناسبة إلى أخرى. لماذا؟ 
ــتُ  ــم كتب ــميًا، ث ــلًا رس ــت عم ــتُ طــوال الوق ــي عمل ــتُ إنن ــبق أن قل ــكي: س برودس

ــل! ــعر عم ــة الش ــا(. كتاب ــعر. )يائسً الش
ــارة موضــوع ســبق أن وضِــح.  ــاع، مــن دون جــدوى، عــى إث ــة الدف )تعــترض محامي
ــا  ــم فيه ــي يته ــة الت ــة الطويل ــه الوطني ــي خطبت ــأن يلق ــام ب ــي الع ــة للمدع ــأذن القاضي ت
ــول:  ــا إلى ق ــباب، منتهيً ــل الش ــة لجي ــيطانية مخرّب ــة ش ــاء إلى مجموع ــكي بالانت برودس
ــكي.  ــن برودس ــون ع ــن يدافع ــم م ــس ه ــك والخناف ــير والصعالي ــون والحم »النصاب
برودســكي ليــس شــاعرًا، إنــا شــخص يحــاول كتابــة قصائــد. لقــد نــي أن عــى الإنســان 
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في بلدنــا أن يعمــل، أن ينتــج قيــاً ماديــة: آلات، خبــز كالشِــعر. يجــب إرغــام برودســكي 
ــه صعلــوك ووقــح ونصّــاب وملــوّث  عــى العمــل. يجــب طــرده مــن المدينــة البطلــة. إنّ
ــون  ــك ألا تك ــول: يمكن ــوف يق ــا نيكراس ــم. بين ــيل لعابه ــكي يس ــو برودس ــا. محب فكريً
ــا  ــا طفيليً ــاعرًا إن ــم ش ــوم لا نحاك ــن الي ــا. نح ــون مواطنً ــك أن تك ــن علي ــاعرًا، ولك ش
صعلــوكًا. لمــاذا يدافعــون هنــا عــن إنســان حاقــد عــى وطننــا؟ يجــب التحقــق مــن الجانب 
الأخلاقــي عنــد أولئــك الذيــن دافعــوا عنــه. هــو كتــب في قصائــده »أحــبّ وطنـًـا غريبًــا«، 
وفي دفــتر مذكراتــه كتــب: »منــذ فــترة طويلــة أفكّــر بتجــاوز الخــط الأحمــر. ففــي رأسي 
الأشــقر تنضــج أفــكار بنـّـاءة«. وكتــب أيضًــا: »مبنــى بلديــة ســتوكهولم يوحــي لي باحــترام 
ــن  ــاج م ــاط بت ــو دود، المح ــوز أب ــس »العج ــمّي مارك ــراغ«. ويس ــن ب ــن كريمل ــر م أكث
أكــواز الشــوح«، وفي إحــدى رســائله يكتــب: »أردتُ أن أبصــق عــى موســكو!«. هــذه 
هــي قيمــة برودســكي ومــن يدافــع عنــه! )بعــد ذلــك يستشــهد برســالة إحــدى الفتيــات 
التــي تكتــب بعــدم احــترام عــن لينــن. مــا العلاقــة بــن هــذه الرســالة وبرودســكي لا 
ــة  ــتمر خطب ــه(. تس ــلة إلي ــالة مرسَ ــن الرس ــالة ولم تك ــب الرس ــو كت ــلا ه ــم. ف ــد يعل أح
ــا،  ــتراحة. وبعده ــن اس ــداول. تُعل ــة للت ــة المحكم ــرج هيئ ــا، تُخ ــد انتهائه ــة؛ وبع الإدان

تعقــد جلســة النطــق بالحكــم، حيــث يقــف الجميــع لســاع نــص الحكــم:
واظــب برودســكي عــى عــدم القيــام بواجبــات الإنســان الســوفييتي في إنتــاج القيــم 
الماديــة وتأمــن حاجاتــه الشــخصية، الأمــر الواضــح مــن تغيــيره المتكــرر لمــكان عملــه. 
وهــو ســبق أن أُنــذر مــن الشرطــة في العامــن 1961 و1962، فوعــد بالالتحــاق بعمــل 
ــة.  ــده المنحلّ ــيات قصائ ــرأ في الأمس ــب وق ــل، وكت ــلّ لا يعم ــظ، وظ ــه لم يتّع ــت لكن ثاب
ــس  ــكي لي ــباب، أن برودس ــاب الش ــع الكتّ ــل م ــة العم ــة لجن ــلال وثيق ــن خ ــح، م ويتض
شــاعرًا. وقــد أدانــه قــرّاء جريــدة »فيتشــيرني لينينغــراد«. ولذلــك، فــإن المحكمــة تطبــق 
الأمــر المــؤرخ بـــ 4 شــباط/ فرايــر 1961، وتقــرر: نفــي برودســكي إلى أماكــن نائيــة لمدة 

خمــس ســنوات مــع إرغامــه عــى العمــل الإجبــاري.



ما الذي يفسر الهوس بإسرائيل؟  
ليست مجرد بلد
ترجمة حسن الخطيب
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ترجمــات

ما الذي يفسر الهوس بإسرائيل؟ ليست مجرد بلد)1(

ترجمة حسن الخطيب

مقدمة المترجم 

إن الدعــم اللامحــدود الــذي يقدمــه معظــم الساســة الأوروبيــون لإســرائيل منــذ الســابع من تشــرين الأول/ 
أكتوبــر 2023، علــى الرغــم مــن انقســام الشــارع الأوروبــي علــى نحــو كبيــر حــول الحــرب الإســرائيلية علــى 
غــزة يشــكّل ظاهــرة غيــر مفهومــة بالنســبة إلــى كثيــر مــن العــرب. وعــادةً مــا يولــي القــارئ العربــي الجانــب 
السياســي النصيــب الأكبــر لفهــم الدعــم الغربــي لإســرائيل بقيــادة أميــركا، وذلــك مــن أجــل حمايــة مصالحها 
فــي الشــرق الأوســط وهــذه مســألة مهمــة بالطبــع. لكــن مــا وراء السياســة الأوروبيــة هنــاك ارتبــاط أعمــق منه 
ممــا لــدى الأميركييــن. فأوروبــا لديهــا وعــي تاريخــي تشــكل تدريجًــا تجــاه فلســطين ويعــود لقــرون طويلــة 
يتشــابك فيهــا العمــق الدينــي، الاجتماعــي، الثقافــي، والسياســي. وقــراءة هــذا التشــابك بيــن تلــك المســائل 
كلهــا فــي ســياقاتها التاريخيــة يشــكل مدخــلًا مهمًــا لفهــم ارتبــاط أوروبــا على المســتويين السياســي والشــعبي 
بــكل مــا يجــري فــي بــلاد بعيــدة جــدًا عــن حدودهــا. والمثيــر للانتبــاه أن أوروبــا وعلــى الرغــم مــن انتقالهــا 
إلــى العلمانيــة منــذ زمــنٍ ليــس بالقريــب مــا زالــت تطلــق علــى أرض فلســطين مفهــوم ›الأرض المقدســة‹، 
وتقــدم دعمًــا لامحــدودًا لإســرائيل لدرجــة أنهــا غيّبــت حربًــا مهمــةً علــى حدودهــا الشــرقية وهــي الحــرب 

الأوكرانيــة الروســية والتــي مــا زال الساســة الأوروبيــون يصفونهــا بأنهــا مســألة أمــن قومــي بالنســبة إليهــم. 
ومــن أجــل فهــم هــذا العمــق المتشــابك للوعــي الأوروبــي الــذي يشــكل جــزءًا مهمًــا مــن مواقــف الساســة 
الأوروبييــن حيــال الــراع العــربي الإسرائيــي، أضــع بــن يــدي القــارئ العــربي ترجمــة هــذه المقالــة التــي تــرز 
أهميتهــا في هــذا الصــدد لكونَّهــا تســلط الضــوء عــى الارتبــاط الأوروبي بهــذا الــراع مــن خــلال أربــع نقــاط 

ــرين  ــي 15 تش ــة De Groene Amsterdammer ف ــع مجل ــي موق ــة ف ــة الهولندي ــة باللغ ــادة الأصلي ــرت الم نش  (1(
الثانــي/ نوفمبــر 2023. الكاتــب Bart Wallet بــارت واليــت- أســتاذ التاريــخ اليهــودي فــي جامعــة أمســتردام. 

كاتــب ســوري، درس الحقــوق فــي جامعــة دمشــق، بكالوريوس »دراســات شــرق أوســطية« 
مــن جامعــة أمســتردام، طالــب ماجســتير »دراســات يهوديــة« فــي جامعــة أمســتردام. عمــل 
محــررًا فــي مجلــة زمــزم بيــن عامــي 2018-2020 )مجلــة أكاديميــة باللغــة الهولنديــة تصــدر عــن 
مركــز دراســات الشــرق الأوســط بجامعــة أمســتردام(. منــذ عــام 2020 يعمــل مستشــار تواصــل 
ــه  ــدرت ل ــام 2021 ص ــي ع ــدا. ف ــي هولن ــة ف ــة الخصوصي ــات وحماي ــن المعلوم ــز أم ــي مرك ف

روايــة بعنــوان »رصاصــة أخيــرة« عــن دار نــون للنشــر فــي تركيــا. حسن الخطيب

https://www.groene.nl/artikel/niet-zomaar-een-land
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مهمــة هــي: تطــور مفهــوم الأرض المقدســة في الفكر الغــربي المســيحي منذ العصــور الوســطى، المشــكلة اليهودية 
منــذ القــرن التاســع عــشر في أوروبــا، الــراع العــربي الإسرائيــي والــذي تعــود جــذوره إلى الهجــرة الصهيونيــة 

الأولى إلى فلســطن منــذ عــام 1881. وأخــيًرا مركزيــة القضيــة الفلســطينية في الوعــي العــربي والإســلامي. 
ــارئ أن  ــاركًا للق ــكان، ت ــدر الإم ــة ق ــة الحرفي ــرت الترجم ــد آث ــة فق ــة التقني ــن الناحي ــة م ــص الترجم ــا يخ وفي
يحكــم بنفســه في أن يتفــق أو لا يتفــق، خصوصًــا مــع المســائل والمســميات التــي تُختلــف فيهــا المقالــة مــع الوعــي 
ــواشي  ــة في الح ــة أو التاريخي ــاء المحلي ــات والأس ــشرح المصطلح ــت ل ــائل. واتجه ــك المس ــائد في تل ــربي الس الع
الســفلية، وليــس في النــص نفســه، وذلــك تجنبًــا لخلــط النــص بالــشرح. أمــا مــا ورد داخــل النــص بــن قوســن، 

أو بــن معترضتــن فهــو نقــلٌ عــن النــص الأصــي. 

النصّ:

يبــدو أن أوكرانيــا قــد نُســيت، أمــام التطهــير العرقــي في مــكان آخــر مــن العــالم نحــن متعلقــون بــه بشــدة. 
الأنظــار كلهــا الآن تتجــه نحــو إسرائيــل وغــزة. لمــاذا يؤثــر فينــا مــا يحــدث هنــاك عــى نحــو أعمــق كثــيًرا؟

ــشرق  ــة ال ــارج منطق ــة خ ــاعر قوي ــر مش ــن الأول/ أكتوب ــد 7 تشري ــت بع ــي اندلع ــزة الت ــرب غ ــارت ح أث
الأوســط. زار عديــد مــن زعــاء الحكومــات الغربيــة إسرائيــل مبــاشرة، واندلعــت المناقشــات والاحتجاجــات 
في الجامعــات، كــا امتــلأت الشــوارع بالمتظاهريــن. وبينــا ترفــرف الأعــلام الإسرائيليــة في أورك)2)، فــإن مزيــدًا 

مــن الأعــلام الفلســطينية تظهــر في أمســتردام. لمــاذا يثــير هــذا الــراع هــذا الاهتــام كلــه في أوروبــا؟
بعــض الإجابــات عــن هــذا الســؤال تبــدو ســهلة نســبيًا، والبعــض الآخــر أعمــق كثــيًرا. لكــي نفهــم لمــاذا 
لا يــزال هــذا الــراع، الــذي يــدور عــى بعــد آلاف الكيلومــترات في منطقــة لم يزرهــا كثــيرون مــن قبــل، لكنــه 
يؤثــر فيهــم، لا بــد مــن النظــر في جوانــب عــدّة. أقــدم هنــا أربــع إجابــات توضــح كيــف اكتســبت هــذه البــلاد 

وســكانَّها مثــل هــذه المركزيــة في الأرشــيف الثقــافي لعديــدٍ مــن مواطنــي العــالم.

: الأرض المقدسة
ً

أولا

تتطلــب الإجابــة الأولى النظــر إلى أعــاق الثقافــة الأوروبيــة. يــدور الــراع العــربي الإسرائيــي في قطعــة مــن 
الأرض تقــع بــن البحــر الأبيــض المتوســط   ونَّهــر الأردن، والتــي تُعــدّ الأرض المقدســة منــذ العصــور القديمــة. 
وهــذا هــو موقــع عديــد مــن قصــص الكتــاب المقــدس، التــي أدت دورًا رئيســيًا في تشــكيل الثقافــة المســيحية 
ــاً في  ــي أدت دورًا مه ــي الت ــا، ه ــطنطن، هيلين ــور قس ــدة الإمراط ــت وال ــة. وكان ــة الروماني ــذ الإمراطوري من
تحويــل هــذا الركــن مــن الإمراطوريــة الرومانيــة إلى ›الأرض المقدســة‹. عندمــا بحثــت عــن المواقــع التــي قيــل 
إن قصصًــا مركزيــة مــن الكتــاب المقــدس قــد حدثــت فيهــا؛ وعندمــا ظنــت أنَّهــا وجدتــه، أُنشــئ مــكان مقــدس 
هنــاك. وهكــذا لم تعــد البــلاد هــي المــكان الــذي حدثــت فيــه القصــص المهمــة فحســب، بــل أصبحــت أيضًــا 
الموقــع الــذي صــارت فيــه تلــك القصــص ملموســة. وبذلــك بــدأت ›الجغرافيــا المقدســة‹ تظهــر بالتــدرج، مــع 
ــك  ــورًا في تل ــر حض ــرة أن الله كان أكث ــت الفك ــاج. وكان ــا الحج ــن أن يزوره ــي يمك ــن الت ــن الأماك ــد م عدي

)2)  مدينة هولندية تسكنها أغلبية مسيحية مؤيدة لإسرائيل.
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الأماكــن. وتعــززت هــذه الفكــرة بحقيقــة أن الأرض المقدســة كان يُنظــر إليهــا في جميــع أنحــاء العــالم المســيحي 
ــاد أن  ــى الاعتق ــاء ع ــال )28:12(.  بن ــي حزقي ــاب النب ــب كت ــذا بحس ــالم‹. وه ــري للع ــل ال ــا ›الحب ــى أنَّه ع
ــم وإســحاق ويعقــوب، والملــوك داود وســليان،  ــاء إبراهي ــا: قصــص الآب القصــص الحاســمة قــد حدثــت هن
وخاصــة تلــك المتعلقــة بيســوع المســيح. هــذه القصــص كلهــا لم تكــن تُقــرأ كنافــذة عــى المــاضي فحســب، بــل 

كمبــادئ توجيهيــة للحــاضر.
تتضمــن تقاليــد روايــة القصــص المشــتركة بــن المســيحية المبكــرة واليهوديــة التلموديــة)3) فكــرة أن الأرض 
المقدســة، وعــى نحــو أكثــر تحديــدًا مدينــة القــدس، هــي حقًــا مركــز العــالم. هــذا هــو المــكان الــذي يقــال إن 
الله فيــه بــدأ خلــق العــالم، ومــن هــذا المركــز جــاء بقيــة العــالم إلى الوجــود. ولهــذا الســبب فــإن هــذا هــو أيضًــا 
موقــع نَّهايــة العــالم. تــرى المعتقــدات اليهوديــة المســيحية والإســلامية أيضًــا أن القــدس هــي مــكان نَّهايــة الزمــان 
ــيطرة  ــد س ــى بع ــتمر حت ــذي اس ــاج، وال ــق الحج ــية الأرض إلى تدف ــيح. أدت قدس ــيء المس ــة ومج ــوم القيام وي
ــة  ــلات الصليبي ــن للحم ــن الأوروبي ــد م ــة عدي ــن تعبئ ــاني م ــان الث ــا أورب ــن الباب ــة. تمك ــى المنطق ــرب ع الع
بإعــلان أن الأماكــن المقدســة في خطــر. وأدى ذلــك إلى انفجــار العنــف الــذي اســتمر أكثــر مــن مئــة عــام وتــرك 
آثــارًا عميقــة في الوعــي الجاعــي في الــشرق الأوســط. وفي الوقــت نفســه، ضمنــت الحمــلات الصليبيــة أيضًــا أن 
تصبــح فكــرة الأرض المقدســة أكثــر رســوخًا في الذاكــرة المســيحية الغربيــة. يظهــر الــدور المركــزي المخصــص 
 die« :لــلأراضي المقدســة بوضــوح في الخريطــة التــي رســمها رســام الخرائــط هاينريــش بونتينــج 1518 بعنــوان

.(4(»ganze Welt in einem Kleberblatt

»ganze Welt in einem Kleberblat« :1851 الصورة: خريطة هاينريش بونتينج التي رسمها عام

ــودي  ــد اليه ــى التقلي ــة عل ــة« للدلال ــة اليهودي ــح »الحاخامي ــة مصطل ــة الأصلي ــي اللغ ــب ف ــتخدم الكات اس  (3(
بالتلمــود. المتمثــل  المقــدس 

اسم اللوحة بالألمانية وتعني: العالم كله في ورقة برسيم.  (4(
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ويمكــن رؤيــة القــدس في الوســط، بينــا تتجمــع حولهــا قــارات أوروبــا وآســيا وأفريقيــا مثــل ورقة الرســيم. 
ــة هانوفــر. لم  ــة لمدين ــا: كان هــذا التصــور للعــالم هــو أيضًــا شــعار النبال ــر وضوحً ــىً أكث ولتحميــل الأمــر معن
تكــن مدينتنــا في المركــز، بــل القــدس. وكان لذلــك تأثــيره في التعليــم الأوروبي، الــذي أدى فيــه الكتــاب المقــدس 
دورًا مهــاً منــذ العصــور الوســطى. أصبــح الأطفــال أكثــر درايــة بجغرافيــة الأرض المقدســة مقارنــة بجغرافيــة 
بلادهــم. ومنــذ القــرن التاســع عــشر فصاعــدًا، عُلقــت خرائــط جداريــة كبــيرة للبــلاد في المــدارس والكنائــس، 
بحيــث نشــأت الأجيــال الجديــدة وشــكل البلــد في أذهانَّهــم. وحتــى اليــوم، فــإن أســاء أماكــن مثــل القــدس 

وبيــت لحــم مألوفــة لكثيريــن مثــل مســقط رأســهم. 
عــى الرغــم مــن أن جــزءًا كبــيًرا مــن أوروبــا قــد أصبــح الآن علانيًــا، إلا أن فكــرة مركزيــة الأرض المقدســة 
لا تــزال تجــذب الانتبــاه والتركيــز الكبــير عــى الأحــداث هنــاك. وصحيــح أن تلــك الخرائــط لا تعكــس جغرافية 
العــالم الحقيقــي، ولكــن مــن خــلال إحساســنا بالمناطــق والاهتــام الــذي نوليــه لهــا، لا تــزال الأرض المقدســة 
كبــيرة عــى نحــو اســتثنائي. لأن تلــك البــلاد تتمتــع بهــذا العمــق الثقــافي، ومــن ثــم الفكــرة هــي أن هــذا ليــس 

صراعًــا بعيــدًا، و‹قضايانــا‹ عــى المحــك هنــا، بطريقــة أو بأخــرى.

ثانيًا: المشكلة اليهودية

ــن  ــي موط ــة ه ــذه المنطق ــاك. ه ــوة هن ــاط الأوروبي بق ــاهم في الارتب ــلاد تس ــك الب ــكان تل ــة س إن خصوصي
ــا؛ منهــم 7.2 مليــون  لنحــو نصــف عــدد اليهــود ويقــدر عددهــم في جميــع أنحــاء العــالم بحــوالي 15.7 مليونً
ــع  ــدًا م ــا معق ــط تاريًخ ــشرق الأوس ــا ولل ــة، كان لأوروب ــور القديم ــر العص ــذ أواخ ــل. من ــون في إسرائي يعيش
ــة عــى  ــه المثــل، والــذي يســتخدم للدلال اليهــود؛ فقــد كان يُنظــر إليهــم عــى أنَّهــم ›الآخــر‹ الــذي يــرب ب
نحــو أكــر عــى الهويــة الخاصــة بالأغلبيــة. كان اليهــودي في المقــام الأول شــخصية رمزيــة يُســقط عليهــا كل مــا 
هــو خاطــئ. لقــد أصبــح هــذا اليهــودي الُمتخيــل هــو العدســة التــي يُنظــر مــن خلالهــا إلى الجــيران اليهــود في 
الشــارع. أصبــح اليهــود حاملــن لجميــع أنــواع المعتقــدات الســيئة، حيــث لم يكــن مــن المهــم كثــيًرا مــا إذا كان 

مــا يعتقــده اليهــود أو يفعلونــه بالفعــل صحيحًــا. 
ــا ودائــاً، إلا أن دورهــم الرمــزي كان كبــيًرا. وبطريقــة  وبينــا كان اليهــود أقليــة لا تذكــر في كل مــكان تقريبً
شــبه هوســية، حُــوّل اليهــود إلى قضيــة دينيــة وسياســية وثقافيــة. بــل أُعلنــت في القــرن التاســع عــشر كمشــكلة 
اجتاعيــة؛ ›المشــكلة اليهوديــة‹. وكان جوهــر الأمــر هــو أن اليهــود لــن يتلاءمــوا مــع العــالم الجديــد الناشــئ. 
حيــث إن لديهــم هويــة معقــدة يشــكل فيهــا الديــن والثقافــة والعــرق كلًا واحــدًا. لقــد تطلــب العــر الحديــث 
ــات  ــن الأيديولوجي ــددٌ م ــط ع ــية. رب ــا أو جنس ــا ًادينً ــون إم ــب أن تك ــة يج ــة اليهودي ــة؛ الهوي ــارات واضح خي
ــد كان  ــية. لق ــط السياس ــة للخط ــر زاوي ــت حج ــم أصبح ــن ث ــا، وم ــة‹ برامجه ــكلة اليهودي ــل ›المش ــئة ح الناش
اليهــود قضيــة سياســية أحبــوا ذلــك أم لا. دافــع الليراليــون عــن تحريــر اليهــود ودمجهــم في المجتمــع. كأفــراد، 
ــوا قادريــن عــى أخــذ مكانَّهــم في المجتمــع مثــل أي شــخص آخــر. كانــت هويتهــم  كان عــى اليهــود أن يكون
ــا يمكــن تجربتــه عــى انفــراد. كان عليهــم أن يصبحــوا مواطنــن عاديــن، مثــل الآخريــن. اليهوديــة أمــرًا دينيً

أصبحــت مســألة اندمــاج اليهــود رمــزًا مهــاً بالنســبة إلى عديــدٍ مــن الليرالين، فقــد ظهــر أن أوروبــا القديمة، 
ــة، لم  ــة المهم ــات الاقتصادي ــة والقطاع ــول إلى السياس ــى الوص ــن ع ــم قادري ــيحيون وحده ــا المس ــي كان فيه الت
تعــد موجــودة. وظهــرت ديمقراطيــة حقيقيــة عندمــا تمكــن اليهــود مــن المشــاركة في مفاصــل الحيــاة كلهــا. في 
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هولنــدا، عــى ســبيل المثــال، أراد ثوربيــك)5) أن يُعــن وزيــرًا يهوديًــا أول مــرة وذلــك بعــد التعديــل الدســتوري 
ــتراكيون إلى  ــل الاش ــد توص ــة. لق ــذه الرمزي ــن ه ــح الليرالي ــك، ولم يمن ــض ذل ــك رف ــن المل ــام 1848. لك لع
حــل خــاص بهــم؛ لا يهــم خلفيــة الفــرد، ويمكــن أن يشــارك الجميــع في الــراع الطبقــي. كان بإمــكان اليهــود 
ــاضي  ــن الم ــيئًا م ــة ش ــة والعرقي ــم الديني ــت هويته ــة، وكان ــة العامل ــن الطبق ــزء م ــهم كج ــف أنفس ــادة تعري إع
ــت  ــن في الوق ــا. ولك ــها تلقائيً ــتحل نفس ــة‹ س ــكلة اليهودي ــإن ›المش ــم ف ــن ث ــتقبل. وم ــة بالمس ــا علاق ــس له ولي
نفســه، نظــرت الاشــتراكية إلى اليهــود واليهوديــة كشــخصيات رمزيــة ســلبية. بالنســبة إلى كارل ماركــس، كانــت 
اليهوديــة بمنزلــة الشاشــة التــي تعــرض كل مــا كان يحتقــره؛ الرأســالية والطبقــة المنفصلــة التــي ليــس لهــا أي 
صلــة عضويــة مــع عامــة النــاس، أي العــال. ولذلــك كان عــى اليهــود أن يحاربــوا ›اليهــودي‹ داخــل أنفســهم. 

عندهــا فقــط يمكنهــم أن يصبحــوا جــزءًا مــن الطبقــة العاملــة الفائــزة. 
منــذ عــام 1875 فصاعــدًا، ظهــرت حركــة سياســية جديــدة جعلــت مــن حــل ›المشــكلة اليهوديــة‹ القضيــة 
الرئيســية: معــاداة الســامية. قامــت عــى فكــرة أن اليهــود لا ينتمــون إلى المجتمعــات الأوروبيــة. لقــد ســار كل 
شيء عــى نحــو خاطــئ عندمــا منحهــم الليراليــون حقوقًــا متســاوية. لقــد عطلــوا الحيــاة الاقتصاديــة، وتلاعبوا 
بالسياســة، وهاجمــوا النســيج الاجتاعــي للمجتمــع مــن الداخــل. وكان الحــل الوحيــد هــو عكــس اتجــاه التحرر 
وعــزل اليهــود والتمييــز، وطــرد اليهــود إذا لــزم الأمــر. وفي هــذا الســياق، توصــل اليهــود أنفســهم أيضًــا إلى 
حلــول، وقــد أصبــح هــذا الأمــر أكثــر إلحاحًــا لســببن. أولًا، لأن تصاعــد معــاداة الســامية الحديثة وضــع اليهود 
تحــت الهجــوم حتــى في البلــدان التــي حصلــوا فيهــا عــى حقــوق متســاوية - مثــل فرنســا، موطــن الليراليــة. 
ــى  ــات العظم ــدأت في الإمراطوري ــي ب ــوة والت ــدة الق ــة المتزاي ــركات القومي ــود الح ــلال صع ــن خ ــا، م ثانيً
ــة  ــة‹ بــل ›الدول ــه ›الإمراطوري ــة العثانيــة- في الاســتعداد لعــالم لم تعــد في -هابســبورغ وروســيا والإمراطوري
القوميــة‹ هــي التــي تحــدد النغمــة. ســعى عديــدٌ مــن هــذه الحــركات القوميــة للتقــارب بــن أفــراد المجموعــة 
العرقيــة الواحــدة مــع منطقــة محــددة. وأصبــح اليهــود حجــر عثــرة؛ فقــد عاشــوا في كل مــكان تقريبًــا، ولكــن 
لم يُقبَلــوا في كثــير مــن الأحيــان كجــزء مــن الحركــة القوميــة الجديــدة. لقــد أصبحــوا مشــكلة في الانتقــال مــن 

›الإمراطوريــة‹ إلى ›الدولــة القوميــة‹.
وبالنســبة إلى الصهيونيــة، الحركــة القوميــة اليهوديــة منــذ نَّهايــة القــرن التاســع عــشر، لم يكــن هنــاك إلا حــل 
واحــد. كان لا بــد مــن الحفــاظ عــى المثــال الليــرالي للتحــرر، وكان لا بد مــن قبــول اليهــود في النهايــة كمواطنن 
عاديــن مثــل بقيــة المواطنــن. أمــا إذا لم يكــن ذلــك ممكنًــا عــر الطريــق الفــردي، فيجــب أن يتــم عــر الطريــق 
ــكلة  ــإن ›المش ــن، ف ــع الآخري ــل جمي ــة مث ــوا دول ــر، وإذا مُنح ــعب آخ ــل أي ش ــعبًا مث ــود ش ــي. كان اليه الجاع
اليهوديــة‹ ســتختفي. وكان موقــع هــذا الحلــم القومــي اليهــودي هــو Erets-Jisraël )أرض إسرائيــل(، الأرض 
المقدســة. تلــك كانــت أرض اليهــود البدائيــة، حيــث عاشــت المجتمعــات اليهوديــة المتدينــة لعــدة قــرون في المدن 
اليهوديــة المقدســة الأربــع )القــدس والخليــل وطريــا وصفــد(، والتــي حوفِــظ عليهــا مــن خــلال المســاهمات 
الماليــة مــن جميــع أنحــاء العــالم. وكان هــذا هــو الموقــع المذكــور في الصلــوات اليهوديــة اليوميــة بوصفــه الوجهــة 
النهائيــة للشــعب اليهــودي. لذلــك يجــب أن يصبــح هــذا المــكان مركــزًا للحكــم الــذاتي القومــي اليهــودي. وقــد 
أدت هــذه)6) الصهيونيــة، التــي التزمــت بهــا لفــترة طويلــة أقليــة صغــيرة فقــط داخــل المجتمعــات اليهوديــة، إلى 

)5)  ثوربيــك هــو سياســي هولنــدي ليبرالــي كتــب الدســتور الليبرالــي المنقــح لعــام 1848 ويُنظــر إليــه علــى أنــه 
ــدا. ــي هولن ــث ف ــي الحدي ــام البرلمان ــس النظ مؤس

)6)  أعتقــد أن الكاتــب اســتخدم اســم الإشــارة »هــذه« لتمييــز الفكــر الصهيونــي فــي بدايتــه عــن أفــكار الأجيــال 
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ــم كان  ــرى. كل منه ــة الك ــوى الأوروبي ــية للق ــاركة السياس ــد المش ــم إلى تزاي ــن ث ــرى وم ــة ك ــات فكري مناقش
ــه  لــه رأي حــول اليهــود ومــا إذا كان يجــب أن يكــون لهــم وطنهــم الخــاص أم لا. إن مــا ينبغــي أن يكــون علي
مســتقبل اليهــود لم يكــن يُنظــر إليــه عــى أنــه مجــرد قضيــة يهوديــة داخليــة، بــل كــيء يجــب عــى الجميــع أن 

يتحدثــوا عنــه علنًــا. 
ــدم  ــد ق ــة. لق ــي: المحرق ــخ الأوروبي فه ــود في التاري ــع اليه ــة م ــلاق للعلاق ــى الإط ــق ع ــة الأعم ــا النقط أم
الاشــتراكيون القوميــون ذلــك عــى أنــه ›الحــل النهائــي للمشــكلة اليهوديــة‹. كان البعــض يميــل إلى النظــر إلى 
المحرقــة بوصفهــا صخــرة غــير مريحــة في التاريــخ الأوروبي، لكــن كثيريــن شــعروا أن ذلــك كان ســهلًا جــدًا. 
ــؤولية  ــق مس ــذا خل ــكلة‹. وه ــر‹ وإلى ›مش ــود إلى ›الآخ ــل اليه ــة تحوي ــة بكيفي ــة كامل ــت علاق كان للهولوكوس

كبــيرة، أو كــا قــال آخــرون، دَيــن شرف تجــاه اليهــود. 
ــدة  ــة جدي ــرد دول ــام 1948، مج ــت ع ــي أُسس ــل، الت ــة إسرائي ــن دول ــا، لم تك ــل كله ــذه العوام ــبب ه وبس
ظهــرت في مــكان مــا في ›الجنــوب العالمــي‹ مــا بعــد الاســتعار. كانــت أرض اليهــود; اليهــود الذيــن أُعلنــوا كـــ 
›مشــكلة‹، والذيــن شــكلوا لقــرون موضــوع الهــوس الدينــي والفكــري والســياسي في أوروبــا، والذيــن أصبحــوا 
الآن الناجــن مــن المحرقــة. وهــذا يعنــي أن حــق إسرائيــل في الوجــود كوطــن لليهــود أصبــح نقطــة انطــلاق 
لأغلبيــة السياســات الأوروبيــة. كان لليهــود الحــق أخــيًرا في أن يكونــوا أحــرارًا، مــن دون أن يكونــوا الآخــر، 
ــار  ــرر مستش ــا، يك ــة أيضً ــرب الحالي ــدد. وفي الح ــذا الص ــة في ه ــر صراح ــم الأكث ــان ه ــكلة. وكان الألم أو المش
الحــزب الديمقراطــي الاجتاعــي شــولتز ونائــب المستشــار مــن حــزب الخــر هابيــك هــذه العبــارة: إسرائيــل 

(7(.Staatsräson ــة ستاتراســون هــي دول

ا: الكود الثقافي
ً
ثالث

ربــا تكــون الدولــة اليهوديــة قــد ظهــرت، لكــن هــذا لا يعنــي بــأي حــال مــن الأحــوال أن الجــدل انتهــى 
ــل الأول  ــتقر الجي ــا اس ــام 1881، عندم ــذ ع ــأ من ــذي نش ــي، ال ــربي الإسرائي ــراع الع ــام 1948. إن ال في ع
مــن الصهاينــة في فلســطن العثانيــة، أصبــح في وقــت لاحــق متشــابكًا مــع الحــرب البــاردة. حيــث أصبحــت 
إسرائيــل جــزءًا مــن الغــرب، وبالمقابــل عديــد مــن الــدول العربيــة طلبــت الدعــم مــن الاتحــاد الســوفياتي. وفي 
هــذا الســياق، أصبــح الــراع بــن الإسرائيليــن والفلســطينين مرتبطًــا عــى نحــو متزايــد بأجنــدات سياســية 

وثقافيــة أوســع منــذ الســتينيات فصاعــدًا. وهنــا تكمــن الإجابــة الثالثــة.
إن دعــم مجموعــة أو أخــرى يصبــح بمنزلــة ›كود ثقــافي‹، كــا أظهر الباحــث الإسرائيــي شــولاميت فولكوف. 
إنَّهــا علامــة التعــرف إلى مجموعــة أكــر مــن المعتقــدات التــي تكمــن تحتهــا. يضمــن هــذا الرمــز أن الأشــخاص 
ذوي التفكــير المتشــابه يميــز بعضُهــم بعضًــا. رمــز واحــد أو كلمــة واحــدة تكفــي لذلــك. وفي الوقــت نفســه، 

يعنــي هــذا أنــه غالبًــا مــا يكــون هنــاك قليــل مــن المعرفــة الحقيقيــة بالــراع.
ــو  ــن ه ــول م ــارية ح ــر اليس ــاد في الدوائ ــدل ح ــاك ج ــاضي، كان هن ــرن الم ــبعينيات الق ــتينيات وس في س

اللاحقة من الصهاينة وما طرأ على الصهيونية لاحقًا من تغييرات فكرية وأيديولوجية.  
وهــو المبــدأ الأساســي للدولــة الألمانيــة وكان المقصــد مــن وراء اســتخدام هــذا المصطلــح أن وجود إســرائيل   (7(

بالنســبة إلــى ألمانيــا هــو أحــد المبــادئ الأساســية للفكــر السياســي الألمانــي. 
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ترجمــات

ــرب  ــف في الح ــح الموق ــث أصب ــام، حي ــر الانقس ــطينيون. وظه ــون أم الفلس ــي: الإسرائيلي ــتضعف الحقيق المس
البــاردة رائــدًا. أصبحــت معــاداة أمــيركا وانتقــاد الرأســالية ومعارضــة المعتقــدات الليراليــة الغربية والاســتعار 
ــطيني  ــم الفلس ــى دور العل ــطينية. تنام ــة الفلس ــم القضي ــا دع ــت أيضً ــة تضمن ــن حزم ــزءًا م ــة ج والإمريالي
ــا‹ لأجنــدة يســارية تقدميــة واســعة ومتقاطعــة. كــا أن موقــف الحركــة البيئيــة تمــرد ضــد  ليصبــح ›رمــزًا ثقافيً
الانقــراض Extinction Rebellion مهــم في هــذا الصــدد. فــلا تقتــر هــذه الحركــة عــى النشــاط مــن أجــل 
ــة الفلســطينية مــن خــلال الاحتجاجــات والمظاهــرات العديــدة. ــة أفضــل، بــل تربطهــا بالقضي سياســة مناخي

ــع  ــم جمي ــور لفه ــة منظ ــو بمنزل ــتعار. فه ــاء الاس ــت الآن إنَّه ــار أصبح ــع اليس ــة لتقاط ــة الرئيس الكلم
ــا بــارزًا فيهــا. يُنظــر إلى إسرائيــل عــى أنَّهــا  ــا، وتُمنــح إسرائيــل وفلســطن دورًا رمزيً الراعــات العالميــة تقريبً
المســتعمر القمعــي القــوي، بينــا يُنظــر إلى الفلســطينين عــى أنَّهــم المضطهديــن الذيــن يشــنون صراعًــا محمومًــا 
ضــد نــير الاســتعار. عديــد مــن مجتمعــات مــا بعــد الاســتعار تحاكــي نضــالات وآلام الفلســطينين عــى أنَّهــا 
ــلال  ــل خ ــم لإسرائي ــياسي، كان الدع ــف الس ــن الطي ــر م ــرف الآخ ــى الط ــم. وع ــم وآلامه ــداد لنضالاته امت
الحــرب البــاردة منســوجًا في حزمــة تمثــل القيــم الغربيــة والليراليــة والمؤيــدة لأمــيركا والناتــو. وبعــد أحــداث 
11 أيلــول/ ســبتمر، أصبــح موضــوع إسرائيــل متشــابكًا أيضًــا مــع ›الحــرب عــى الإرهــاب‹ والنقــاش الغــربي 
حــول الإســلام. وخصوصًــا عــى الجانــب اليمينــي مــن الطيــف الســياسي، أصبــح يُنظــر إلى إسرائيــل الآن عــى 
ــة  ــة يهودي ــاء ثقاف ــن بن ــزءًا م ــذا ج ــلامي. وكان ه ــاب الإس ــد الإره ــة ض ــة عالمي ــرب في معرك ــل للغ ــا معق أنَّه
ــك،  ــة لذل ــة. ونتيج ــدّت متجانس ــي عُ ــلامية الت ــة الإس ــع الثقاف ــض م ــت تتناق ــي كان ــة، والت ــيحية مزعوم مس
دُمــج كلٌّ مــن اليهــود وإسرائيــل في المنظــور الغــربي المهيمــن ووضعهــم ضــد الإســلام. ومــن ثــم أصبــح يُنظــر 
إلى الــراع الفلســطيني الإسرائيــي عــى نحــو متزايــد عــى أنــه صراع دينــي ثقــافي بــن ›حضارتــن‹، وليــس 

ــا سياســيًا عــى الأرض بــن حركتــن قوميتــن متحاربتــن.  صراعً
ــول/  ــداث 11 أيل ــد أح ــرف بع ــي المتط ــن القوم ــر اليم ــهلةً في دوائ ــت س ــات ليس ــك إلى مناقش وأدى ذل
ــا؟  ــدم لأوروب ــز متق ــل مرك ــم في إسرائي ــا أم أنَّه ــدًا لأوروب ــكلون تهدي ــود الآن يش ــح اليه ــل أصب ــبتمر. فه س
ــز،  ــة كرم ــلام الإسرائيلي ــتخدام الأع ــل واس ــرف لإسرائي ــن المتط ــن اليم ــزء م ــان ج ــك إلى احتض ــد أدى ذل لق
في حــن أن الانزعــاج بشــأن اليهــود في أوروبــا لم يختــفِ بــأي حــال مــن الأحــوال. وتبــن أن الدعــم اليمينــي 
لإسرائيــل عبــارة عــن طبقــة رقيقــة، كــا هــو الحــال مــع حــزب منتــدى مــن أجــل الديمقراطيــة)8)، الــذي قــدم 
نفســه في البدايــة عــى أنــه صديــق لإسرائيــل. وفي حــرب غــزة الحاليــة، كان منتــدى مــن أجــل الديمقراطيــة، 
الحــزب اليمينــي الرلمــاني الأوروبي الوحيــد وســط مجموعــة صغــيرة مــن زملائــه المنتمــن إلى أقــى اليســار مــن 
المصوتــن ضــد اقــتراح يديــن إرهــاب حمــاس ويدعــو إلى إطــلاق سراح الرهائــن. إن خطــوط الصــدع السياســية 
ــا والولايــات المتحــدة تــؤدي إلى تــورط كبــير في الــراع وإلى فكــرة أن ›شــؤوننا‹  والثقافيــة والدينيــة في أوروب
عــى المحــك. واللافــت في الأمــر أن المســافة الجغرافيــة والثقافيــة والسياســية تبــدو وكأنَّهــا تُختفــي إلى حــد كبــير، 

الأمــر الــذي يــؤدي في بعــض الأحيــان إلى تحالفــات غريبــة. 

رابعًا: فلسطين 

ــدًا مــن المســلمن يعيشــون في  ــير جــدًا، ذلــك لأن عدي ــة الرابعــة في أن التشــابك في هــذا الــراع كب الإجاب

)8)  حزب هولندي يميني متطرف.
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ــة  ــة ديني ــا قيم ــزارات له ــا م ــلام، وفيه ــة في الإس ــة مقدس ــث مدين ــدس ثال ــدّ الق ــا. تُع ــة أيضً الأراضي المقدس
مركزيــة كبــيرة لــدى المســلمن في جميــع أنحــاء العــالم: المســجد الأقــى وقبــة الصخــرة. وتنتــشر صــور ذلــك 
عــى نطــاق واســع ولا تمثــل الانتــاء الدينــي فحســب، بــل تمثــل أيضًــا أجنــدة سياســية أوســع. منــذ الســتينيات، 
ــير  ــاك كث ــلامي. هن ــربي والإس ــالم الع ــي للع ــد عالم ــل توحي ــة عام ــلمن في الأراضي المقدس ــير المس ــح مص أصب
مــن الخلافــات في العــالم الإســلامي، لكــن فلســطن أصبحــت موضوعًــا موحــدًا، حتــى بــن الســنة والشــيعة. 
يُنظــر إلى فلســطن في معظــم أنحــاء العــالم العــربي والإســلامي بوصفهــا المفتــاح لحــل المشــاكل الكــرى كافــة 
في المنطقــة. وإن النشــاط مــن أجــل قضيــة فلســطن لــه تأثــير ترابــط، ليــس فقــط بــن البلــدان المختلفــة، ولكــن 
أيضًــا بــن الحكومــات والســكان. وهــذا يجعلهــا بمنزلــة مانعــة صواعــق مثاليــة للحكومــات الفاشــلة؛ تمكنهــا 

مــن توجيــه الانتبــاه إلى عــدو خارجــي وهــدف خارجــي. 
تؤثــر الأهميــة الرمزيــة الكبــيرة لفلســطن أيضًــا في مجتمعــات الشــتات المســلمة في أوروبــا والولايــات المتحدة. 
مــن شــأن هــذا الموضــوع أن يخلــق الوحــدة بــن المجموعــات الفرعيــة العرقيــة والدينيــة المختلفــة. إن حقيقــة 
اســتمرار القضيــة الفلســطينية لفــترة طويلــة وبــلا أمــل عــى مــا يبــدو لا تــؤدي إلا إلى تعزيــز دورهــا الرمــزي. 
ــا، فــإن هــذه الطبقــات العميقــة كلهــا في الأرشــيف الثقــافي  ــة أوســع. وعمومً لقــد أصبحــت جــزءًا مــن هوي
ــيًرا مــن أي صراع  ــام أكــر كث الأوروبي هــي التــي تضمــن حصــول الــراع الإسرائيــي الفلســطيني عــى اهت
آخــر. كان للحــرب بــن روســيا وأوكرانيــا تأثــير كبــير، ولكــن حتــى هــذا التأثــير اســتُبدل الآن بحرب غــزة. وفي 
الولايــات المتحــدة وأوروبــا، أصبــح الدعــم العســكري لإسرائيــل والدعــم الإنســاني للفلســطينين لــه الأولويــة 
ــر،  ــل الســابع مــن تشريــن الأول/ أكتوب ــه قب ــارة للمشــاعر هــو أن ــر إث الآن عــى أي شيء آخــر. والأمــر الأكث
طُــرد الأرمــن مــن ناجورنــو كارابــاخ. خــرج ضــد هــذا التطهــير العرقــي أرمــن الشــتات فقــط إلى الشــوارع هنــا 
وهنــاك في جميــع أنحــاء العــالم، وقــال العــالم بضــع كلــات عــن الرفــض وعــاد إلى العمــل كالمعتــاد. أمــا التطهــير 
العرقــي في دارفــور وطــرد الأفغــان مــن باكســتان، والــذي يجــري حاليًــا، فهــو يحظــى بقــدر أقــل مــن الاهتــام. 
لمــاذا؟ الجــواب هــو أن المعنــى الرمــزي لــلأرض المقدســة وســكانَّها يضمــن درجــة عاليــة مــن التاهــي. حتــى 
الأشــخاص الذيــن لم يــزوروا هــذه البــلاد مــن قبــل ولا يرتبطــون بالمنطقــة مــن خــلال روابــط عائليــة، لديهــم 
فكــرة أن ›شــؤوننا‹ عــى المحــك. ويُبنــى الالتــزام القــوي، في هولنــدا أيضًــا، عــى عــدة طبقــات: التركيــز مــا بعد 
المســيحي عــى الأرض المقدســة كموقــع مركــزي في تاريــخ العــالم، وتشــابك التاريــخ الأوروبي واليهــودي مــع 
المحرقــة كنقطــة عميقــة، والتفكــير في ›الحــزم السياســية‹ والمشــاركة الواســعة للمجتمعــات الإســلامية. ونتيجــة 

لذلــك، أصبــح عــددٌ مــن الموضوعــات السياســية والثقافيــة الرئيســية متشــابكًا مــع المواقــف مــن الــراع.
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ترجمــات

قِيَاد للموت
ْ
الًان

عن ممارسة الموت كسياسة وكقوة إلهاميّة كاشفة)1( 
بقلم: عمر لطيف مِسجر)2(

ترجمة حمدي عبد الحميد الشريف

ــة  ــة ممارس ــهيد بمنزل ــوت الش ــون م ــن أن يك ــل يمك ــف، فه ــر والعن ــة بالقه ــاة اليومي ــم الحي ــا تتس »عندم
ــة؟«. ــة والمقاوم ــية للحري سياس

ــه.  ــبب معتقدات ــدام بس ــره بالإع ــن عم ــن م ــف الثماني ــي منتص ــو ف ــيحي وه ــقف مس ــى أس ــم عل ــد حُك لق
ــة بذلــك، كان الراهــب مصــرًا أن  ــاء ربطــه علــى العمــود الخشــبي، كمــا أمــرت الســلطات الروماني وفــي أثن
معتقداتــه ليســت تجديفًــا أو خروجًــا علــى الديــن. وفــي أثنــاء ذلــك تجمعــت الحشــود للمشــاهدة، بمــن فيهم 
رفقــاء الراهــب نفســه، الذيــن كانــوا ينظــرون بعيــن الرعــب والرَهبَــة إلــى المحرقــة. وعندمــا فشــلت ألســنة 

ب خنجــر إلــى قلبــه فــأودى بحياتــه. لقــد مــات الأســقف بوليكاربــوس! اللهــب فــي إهلاكــه، صُــوِّ
ومــا إن اندفــع رفاقــه لحمــل جثمانــه، حتــى تســبَّبَ هــذا باضطــراب شــديد الفوضــى لدرجــة أن الســلطات 
ــن بجســده  الرومانيــة وجــدت أنــه مــن الضــروري أن تكبــح جمــاح هــذه الحشــود بالقــوة. وانطلاقًــا مــن التَّيَمُّ
الطاهــر، كان رفقــاء الأســقف بوليكاربــوس يبحثــون عــن رُفاتــه بوصفهــا مــن بقايــا المعانــاة والتفانــي. المهــم 

ــر 2023.  ــباط/ فبراي ــي 24 ش ــع Aeon، ف ــي موق ــرت ف ــة: Wielding Death، ونُش ــي للمقال ــوان الأصل العن  (1(
ــي: ــط الآت ــى الراب عل

 https://aeon.co/essays/can-a-martyrs-death-be-an-act-of-true-resistance-and-freedom
عمــر لطيــف مِســجر Umar Lateef Misgar: كاتــب صحافــي مســتقل يغطــي موضوعــات وأحــداث السياســة   (2(
وحقــوق الإنســان فــي كشــمير. وهــو باحــث دراســات عليــا ومحاضــر زائــر فــي جامعــة وستمنســتر فــي لندن، 

المملكــة المتحــدة.

دكتــوراه فــي الفلســفة مــن جامعــة ســوهاج )2015(، أســتاذ الفلســفة السياســية المســاعد 
فــي كليــة الآداب-جامعــة ســوهاج، )الديــن والثــورة بيــن لاهــوت التحريــر المســيحي واليســار 
ــة  ــوم العدال ــي، 2019(، مفه ــداع السياس ــذب والخ ــفة الك ــر، 2016(، )فلس ــلامي المعاص الإس
فــي فلســفة مايــكل ولتــرز السياســية، 2020(، )مفهــوم الشــر فــي الفكــر السياســي المعاصــر، 
ــرى  ــي، 2023(، وأخ ــر السياس ــي الفك ــه ف ــز ووظيفت ــوم الرم ــية: مفه ــة السياس 2023(، )الرمزي
غيرهــا. ولديــه العديــد مــن البحــوث والدراســات المنشــورة فــي مجــلات محكمــة، إضافــة إلــى 
ــم فــي عديــد مــن  ِ

ّ
عديــد مــن المقــالات الفلســفية، وعــدد مــن الترجمــات. وهــو عضــو محك

المجــلات والدوريــات العلميــة العربيــة.

حمدي الشريف

https://aeon.co/essays/can-a-martyrs-death-be-an-act-of-true-resistance-and-freedom
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ــوس فــي نشــر المســيحية  ــدأ قصــة القديــس بوليكارب ــا تب ــح هــذا الراهــب شــهيدًا، ومــن هن ــه، أصب أن بموت
ــك  ــار ذل ــار لأنص ــرد الانتش ــن مج ــر م ــل أكث ــهاده يُمثِّ ــك أن استش ــة. ذل ــة الروماني ــاء الإمبراطوري ــي أرج ف
ــن أن  ــا يمك ــلادي م ــي المي ــرن الثان ــي الق ــوس ف ــة بوليكارب ــر تضحي ــث تُظه ــد: حي ــد المضطهَ ــن الجدي الدي
يعنيــه الانْقِيَــاد للمــوت كشــكل مــن أشــكال المقاومــة للسياســات المســتبدة. وهــو عــلاوة علــى ذلــك شــكل 

ســيُؤطر شــكل الفعــل السياســي فــي آلاف الســنين الآتيــة.
إن تاريــخ المســيحية ملــيء بشــهداء مثــل بوليكاربــوس، لكــن طلــب شَــهَادَة ليــس مــن اختــراع المســيحية 
أو تقليدهــا وحدهمــا. ففــي المجتمعــات المســتقرة فــي حــوض البحــر الأبيــض المتوســط، تَصَــدّى الشــهداء 
ــارز،  ــارات الفلســفية المختلفــة، كالرواقيــة علــى نحــو ب للســلطة السياســية القمعيــة. وهنــاك أعــلام مــن التي
تقبلــوا المــوت مــن أجــل نيــل الشَــهَادَة بصــدر ذاتــي رحــب كوســيلة لتعزيــز موقفهــم الســامي ضــد مجتمعهــم 
المنحــط. وواحــد هــذه الأمثلــة البــارزة هــو ســقراط الــذي رضِــيَ بعقوبــة الإعــدام التــي حُكمــت عليــه بتهمــة 
إفســاد عقــول الشــبان فــي أثينــا خــلال القــرن الرابــع قبــل الميــلاد. وقــد رأى ســقراط أن الفــرار أو مقاومــة 
ــرون  ــدى الق ــى م ــدون«. وعل ــم »فاس ــرض أنه ــبان المفت ــك الش ــلبيًا لأولئ ــالًا س ــخ مث ــوت كان سيرسُ الم
ــل  ــع المل ــن جمي ــين م ــفة والقديس ــن الفلاس ــدًا م ــد عدي ــقوطها، نج ــارات وس ــام الحض ــع قي ــة، م اللاحق
والعقائــد قــد انِقــادَوا للمــوت لمعارضــة الحكــم الظالــم- وفــي بعــض الأحــوال، أصبــح المــوت هــو الســبيل 

الوحيــد لفعــل المقاومــة. فهــل كان هــذا الفعــل مؤثــرًا؟
ــلًا  ــا فع ــون أحيانً ــن أن يك ــدوى يمك ــدوم الج ــس ومع ــل يائ ــرد فع ــه مج ــب أن ــي الأغل ــدو ف ــد يب ــا ق إن م
ــاد للمــوت فقــط منــذ أيــام  نافعًــا حاســمًا مــن الناحيــة السياســية. ولهــذا الســبب، فقــد كثــرت ظاهــرة الانْقِيَ
ــر  ــهَادَة، أكث ــلال الشَ ــن خ ــة م ــوت، وخاص ــة للم ــية البعدي ــة السياس ــم الطبيع ــح فه ــد أصب ــوس. وق بوليكارب
تعقيــدًا وإلحاحًــا فــي عالــم تحكمــه الدولــة القمعيــة والاســتعمار والتمــرد ومكافحــة التمــرد. وفــي حيــن أن 
المــوت يــؤدي حتمًــا إلــى التوقــف المفاجــئ لعمليــات معينــة، فــإن الســؤال إذًا مــا هــي الاحتمــالات الجديدة 

التــي يمكــن أن يفتحهــا المــوت؟
ــفة  ــبيًا للفلاس ــة نس ــة حديث ــى أمثل ــوء إل ــلال اللج ــن خ ــوت م ــية للم ــالات السياس ــم الاحتم ــن فه يمك
والنشــطاء والماركســيين والمتمرديــن والجماعــات شــبه العســكرية والرهبــان البوذييــن الذيــن انِقــادَوا للمــوت 
ــار  ــو مس ــوت، وه ــية للم ــد السياس ــول للفَوائِ ــار أط ــاك مس ــن هن ــامية. ولك ــية الس ــم السياس ــق أهدافه لتحقي
ــع تاريــخ التضحيــة فــي التقاليــد الإبراهيميــة. لقــد لَجَــأ كلٌّ مــن اليهوديــة والمســيحية والإســلام  يتطلــب تَتَبُّ
إلــى توظيــف مبــدأ المــوت لتعزيــز قضاياهــم وحشــد أعضائهــم مــن أجــل غايــات سياســية ســامية. ولا يمكــن 
المبالغــة فــي التأكيــد علــى قدســية الشَــهَادَة والشــهداء فــي هــذه الأديــان. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الأديــان 
ــة  ــة المُمِيت ــة والخطيئ ــب اللعن ــة لتجن ــة اليومي ــلوكيات الأخلاقي ــين الس ــى تحس ــر عل ــو كبي ــى نح ــز عل تركّ
والخســران فــي الحيــاة الدنيــا، إلا أن أنصــار هــذه الأديــان الثلاثــة ينظــرون إلــى الشَــهَادَة علــى أنهــا وســيلة 
غيــر عاديــة لتحقيــق احتــرام وتقديــر الفــرد مــن جانــب المجتمــع مــن ناحيــة، وتحقيــق الخــلاص السَــماويّ 

للفــرد مــن ناحيــة أخــرى.
وقــد بــدأت إحــدى مســارات الانعطــاف أو التحــول فــي هــذه القضيــة بســيدنا إبراهيــم. ففــي ســفر التكوين، 
م ابنــه إســحاق علــى المذبــح أو إلــى المحرقــة كنــوع مــن »ذبيحــة المحرقــة«: »خُــذِ  يأمــر اللــهُ إبراهيــمَ أن يُقــدِّ
ــا، وَأَصْعِــدْهُ هُنـَـاكَ مُحْرَقَــةً عَلَــى أَحَــدِ الْجِبَالِ  ــذِي تُحِبُّــهُ، إسِْــحَاقَ، وَاذْهَــبْ إلَِــى أَرْضِ الْمُرِيَّ ابْنـَـكَ وَحِيــدَكَ، الَّ

ــذِي أَقُــولُ لَــكَ«. )التكويــن 22: 2(. الَّ
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إن هــذا الأمــر الإلهــي دفــع بإبِْرَاهِيــم إلــى أن يبنــي المذبــح، ويضَــع الحطــب فــي المحرقــة، ويُوثـِـقُ وَثَــاقَ 
ابنــه، ويســتعدّ للتضحيــة بــه، لكــن اللــه أَوْقَفــه- بــأن وضــع الكبــش )الْخَــرُوفَ( فــي »المحرقــة« لكــي يفتــدي 
بــه ابنــه. ومــن هنــا يُظهِــر ربــط الابــن والتضحيــة المحتملــة بــه مركزيــة المــوت المقــدس فــي جميــع الديانات 

الإبراهيمية.
خــلال الإمبراطوريتيــن اليونانيــة والرومانيــة، حيــث واجــه اليهــود اضطهــادًا متزايــدًا، أصبحــت التضحيــة 
ــخت أهمية الشَــهَادَة  مبــدأً أساســيًا فــي الحيــاة اليهوديــة وتقليــدًا مركزيًــا فــي الفكــر الديني اليهــودي. وقــد ترسَّ
ودورهــا خــلال فتــرات الاضطهــاد الدينــي المختلفــة التــي عانــى فيهــا المســيحيون القمــع والاضطهــاد فــي 
ــاوية  ــا مس ــيحية حقوقً ــى للمس ــه أعط ــام 313م وفي ــلان ع ــوم مي ــدر مرس ــى ص ــة حت ــة البيزنطي الإمبراطوري
لبقيــة الأديــان مــن الإمبراطــور قســطنطين الأول. وإلــى اليــوم، يُنظــر إلــى اليهــود الذيــن قُتلــوا لأســباب دينيــة 
ــى  ــة الأول ــة الصليبي ــراء الحمل ــن ج ــود م ــا اليه ــل الضحاي ــهداء مث ــا ش ــم تقريبً ــى أنه ــور عل ــر العص ــى م عل
ــد بســبب  )1096م(. ومــع ذلــك، ليــس مــن الســهل دائمًــا تحديــد النطــاق الشــامل للشَــهَادَة. فدورهــا قــد تعقَّ
ــرن  ــف الق ــي منتص ــع ف ــاق واس ــى نط ــود عل ــوت اليه ــكل م ــل يش ــال، ه ــبيل المث ــى س ــت: وعل الهولوكوس
العشــرين أفعــالًا للشَــهَادَة؟ وفقًــا لمــا يشــير إليــه الحاخــام شــيرا لانــدر Shira Lander، فــإن تطبيــق مفهــوم 
الشَــهَادَة- بالنظــر إلــى طبيعــة الحكــم الإلهــي الســابق بخصوصهــا- علــى المحرقــة غالبًــا مــا يُعــدّ تجديفًــا. 
ومــع ذلــك، فــإن عديــدًا مــن حــالات المقاومــة الجماعيــة والفرديــة خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة، داخــل 
معســكرات الاعتقــال النازيــة أو الغيتــوات اليهوديــة )أماكــن العــزل( فــي أوروبــا، يُنظــر إليهــا بــلا شــك مــن 

خــلال منظــور الشَــهَادَة.
- يؤمن المسيحيون بأن موت المسيح هو عمل فدائي في سبيل البشرية.

ــة  ــة الصَهيوني ــات الحرك ــي أدبي ــرًا ف ــر كثي ــهَادَة يظه ــودي للشَ ــد اليه ــإن التقلي ــرة، ف ــة المعاص ــي الأزمن ف
والعقيــدة المحركــة لممارســات الجيــش الإســرائيلي، الــذي اســتخدم المصطلــح بطريقــة أكثــر فعاليــة كذريعة 
لضــم الأراضــي الفلســطينية وانتهــاك مبــدأ الســيادة الوطنيــة. وضمــن صفــوف الجيــش الإســرائيلي، يــؤدي 
الإيمــان بالهيبــة المرتبطــة بالتضحيــة إلــى اســتبدال الإســرائيليين مكاســب رمزيــة بالمكافــآت الماديــة الزائلــة. 
ولا شــك أن تقليــد الشَــهَادَة يهيمــن علــى مخيلــة الجيــش الإســرائيلي. وقــد عــدّ ديفيــد بــن غوريــون، مؤســس 
ــاق  ــبقًا للالتح ــا مس ــرطًا ضروريً ــل ش ــرائيلي يمث ــش الإس ــال الجي ــهداء وأبط ــة ش ــرائيل، أن معرف ــة إس دول
ــم  ــميه عال ــا يس ــار م ــي إط ــرائيلي ف ــش الإس ــوات الجي ــل ق ــا تعم ــن هن ــرائيلي. وم ــش الإس ــوف الجي بصف
السياســة الإســرائيلي ياغيــل ليفــي )إطــار ثيوقراطــي للتضحيــة(. لكــن مــن المهــم أن نلاحــظ أن الصَهيونيــة 
ــاح  ــوم الكف ــور مفه ــة أو تط ــة اليهودي ــد اللاهوتي ــع العقائ ــا جمي ــملان وحدهم ــرائيلي لا يش ــش الإس والجي

اليهــودي المســلح وثقافتــه فــي الشَــهَادَة.
ــد المســيحية أيضًــا حــول فكــرة المــوت المقــدس: ومــن هنــا يعتقــد المســيحيون أن ربــط إســحاق  تتوحَّ
ــر بصلــب يســوع، فاللــه يشــرح ذبيحــة المســيح عن طريــق تقديــم الابــن المحبوب  ومحاولــة التضحيــة بــه يبشِّ
لإبراهيــم أي إســحق ذبيحــة ولكنــه يعــود حيًــا. ومــن هنــا ينظــر المســيحيون إلــى مــوت المســيح علــى أنــه 
عمــل فدائــي فــي ســبيل البشــرية، وتضحيــة كبــرى نهائيــة للتكفيــر عــن خطايــا البشــرية. وعلــى الرغــم مــن 
أن عديــدًا مــن التقاليــد الأكاديميــة تنظــر إلــى الصلــب علــى أنــه فعــل ســلبي، إلا أنــه وبوصفــه يمثــل تضحيــةً 
وفــداءً للبشــرية، فــإن الحقيقــة البســيطة المتمثلــة باســتمرار صــداه بعمــق داخــل المســيحية تجعلــه فعــلًا غيــر 
ســلبي. وفــي العصــر الرســولي، مــن حوالــي 33 إلــى 100 م- العقــود الأولــى للديــن المســيحي- رســخّت 
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هــذه العقيــدة لتعظيــم فكــرة المــوت المقــدس. ومــن هــذا الوقــت، أصبحــت فكــرة مركزيــة للثقافة المســيحية 
فــون المســيحية علــى أنهــا ظهــور »عبــادة« الشَــهَادَة. وقــد ســاهم  المبكــرة، لدرجــة أن عديــدًا مــن العلمــاء يُعرِّ

مــوت القديــس بوليكاربــوس فــي تعزيــز هــذا التقليــد.
كان يوســابيوس القيصــري، أســقف قيصريــة فلســطين، أحــد أكثــر المســاهمين تأثيــرًا فــي تمجيــد عقيــدة 
الشَــهَادَة، وهــو أســقف يونانــي ومُحــاور ومــؤرخ أنتــج عديــدًا مــن الأعمــال حــول مبــدأ الشَــهَادَة المســيحية 
ــع الميــلادي. وتــروي تفاصيــل نصــه عــن شــهداء فلســطين قصــة الشَــهَادَة فــي التاريــخ  خــلال القــرن الراب

المســيحي لمــن تعرضــوا للتعذيــب والقتــل والتنكيــل. ويبــدأ نصــه الأول بهــذه العبــارة:
ــه الأســمى والمطلــق علــى  ــا يســوع المســيح، الل ــا وربن ــوا مخلصن ــن أحب ــه القديســون، الذي »شــهداء الل
الجميــع، ســموا بأنفســهم وحياتهــم، الذيــن دُفعــوا إلــى الصــدام والكفــاح بغيــة الدفــاع عــن دينهــم، فحــازوا 
الشَــهَادَة والمجــد الأعلــى، الذيــن فضلــوا أن يموتــوا ميتــة فظيعــة علــى الحيــاة الدنيويــة الزائلــة، وتســلحوا 
بســلاح اللــه وعشــقوا الفضيلــة ونصــرة المظلــوم، وقدّمــوا للــه العلــي والأســمى مجــد انتصارهــم الرائــع، 
لأنهــم انتصــروا للحــق والعــدل مــن أجــل أن ينالــوا الجنــة، واقتــدوا بيســوع المســيح الــذي أعطــى لشــهادتهم 

النصــر، وقدّمــوا أيضًــا المجــد والكرامــة والجــلال لــلآب والابــن والــروح القــدس«.
ــن  ــهداء، بم ــم ش ــى أنه ــن طريق الرومان عل ــدوا ع ــن اضطُه ــل الذي ــيحيين الأوائ ــى المس ــر إل ــك يُنظ كذل
ــث  ــدس، حي ــت المق ــاج بي ــب حج ــن جان ــم م ــز مه ــؤرة تركي ــابيوس، ب ــم يوس ــن وصفه ــك الذي ــم أولئ فيه
ــى  ــد الأعل ــهادة والمج ــوا الش ــن »طلب ــك الذي ــن أولئ ــع دف ــا أو مواق ــة بقاي ــافرون لرؤي ــيحيون يس كان المس
فحازوهمــا« بســبب عــدم خوفهــم مــن »فظاعــة الطريقــة التــي يموتــون بهــا«. ومــن زمــن الحــروب الصليبيــة 
ــادة« الشَــهَادَة. وبحلــول الوقــت الــذي كتــب فيــه اللاهوتــي  حتــى أواخــر العصــور الوســطى، تزايــدت »عب
المســيحي تومــا الأكوينــي الخلاصــة اللاهوتيــة فــي أواخــر القــرن الثالــث عشــر الميــلادي، وصــف الشَــهَادَة 
بأنهــا فعــل إنســاني »كامــل«- وفــي الواقــع، هــو فعــل كامــل علــى نحــو لا يُضَاهَــى، ورمــز للفضيلــة والثبــات 
علــى الحــق. لكــن وفقًــا للأكوينــي، فــإن »المفهــوم الكامــل عــن الشَــهَادَة يتطلــب أن يعانــي الإنســان مــرارة 

المــوت مــن أجــل إرضــاء يســوع المســيح«.
ــة  ــي اليهودي ــا ف ــة. فكم ــتراتيجية مركزي ــن إس ــزأ م ــزءًا لا يتج ــوت ج ــح الم ــا، أصب ــلام أيضً ــي الإس وف
ــع، أدى  ــي الواق ــره. وف ــن ونش ــلطان الدي ــز س ــلام لتعزي ــي الإس ــهَادَة ف ــدة الشَ ــى عقي ــئ إل ــيحية، لُج والمس
المــوت المقــدس دورًا رئيســيًا فــي الســنوات الأولــى للإســلام، بيــن 622 و950 م، حيــث أصبحــت الشَــهَادَة 
مســألة عســكرية. وكانــت هــذه الســنوات الأولــى حقبــة مــن السياســات الخلافيــة والمعــارك الشرســة، حيــث 
ــى أن  ــل عل ــاك دلائ ــه. وهن ــق بالل ــان المطل ــة الإيم ــر وأصال ــل جوه ــه تمث ــل الل ــن أج ــة م ــت التضحي كان
القــادة العســكريين انزعجــوا مــن كثــرة الشــهداء الذيــن يضحــون بأنفســهم وقلــة المقاتليــن الحذريــن الذيــن 
أظهــروا عزوفًــا عــن ظاهــرة المــوت المتكــررة. ومــن الأمثلــة البــارزة، وفقًــا للمؤلــف والمــؤرخ والمستشــرق 
ــا  ــهم طَوعً ــوا بأنفس ــن ضَحَّ ــون الذي ــا Alfred Morabia )1931-1986(، المتطوع ــد مورابي ــي ألفري الفرنس

خــلال المواجهــات الإســلامية ضــد البيزنطييــن، خاصــة خــلال القرنيــن الســابع والثامــن.
وفــي القــرآن، الــذي يمثــل النــص التأسيســي للإســلام، تُعَــدُّ الشَــهَادَة مرتبطــة أوثــق الارتبــاط بالنضــال مــن 
أجــل الديــن وتدعيــم الإيمــان، وهــي عقيــدة لا تــزال موضــع إجــلال وتقديــس كبيريــن فــي الثقافــة الإســلامية 
المعاصــرة. وفــي النضــال مــن أجــل الإيمــان، فــإن المســلمين ينظــرون إلــى الشــهداء علــى أن لهــم مكانــةً 
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رفيعــةً وضمانــة حقيقيــة فــي الحيــاة الآخــرة المطمئنــة. وتَشْــهد علــى هــذا آيــات متعــددة، وأكثرهــا تكــرارًا 
ــلْ  ــا بَ ــهِ أَمْوَاتً ــبيِلِ اللَّ ــي سَ ــوا فِ ــنَ قُتلُِ ذِي ــبَنَّ الَّ ــى: »وَلَا تَحْسَ ــه تعال ــا قول ــران، منه ــرة وآل عم ــورة البق ــن س م
ــهِ  ــبيِلِ اللَّ ــي سَ ــلُ فِ ــن يُقْتَ ــوا لمَِ ــه: »وَلَا تَقُولُ ــة 169(، وقول ــونَ« )ســورة البقــرة، الآي ــمْ يُرْزَقُ هِ ــدَ رَبِّ ــاءٌ عِنْ أَحْيَ

كِــن لاَّ تَشْــعُرُونَ« )ســورة البقــرة، الآيــة 154(. أَمْــوَاتٌ بَــلْ أَحْيَــاءٌ وَلَٰ
وفــي الاصطــلاح الشــرعي مــن المنظــر الإســلامي، فــإن الشــهيد هــو مــن مــات مــن المســلمين فــي ســبيل 
ــد  ــود محم ــره محم ــا يذك ــا لم ــك، ووفقً ــع ذل ــا. وم ــن الدني ــرض م ــن دون غ ــة( م ــدة الديني ــه )أو العقي الل
ــر فــي الدراســات الدينيــة والأديــان، فــإن مــن مــات مــن المســلمين  أيــوب، وهــو أكاديمــي لبنانــي وأســتاذ مُؤَثِّ
وقــد خــرج مدفوعًــا بدوافــع ثانويــة غيــر هــذا الهــدف الســابق- بمــا فــي ذلــك الســعي فــي طلــب التجــارة أو 
المكســب المــادي أو إظهــار أخــلاق الشــجاعة أو الدفــاع عــن ثروتــه أو أســرته أو أرضــه- لا تقــل شَــهَادَته 
عــن درجــة شَــهَادَة الــذي مــات فــي ســبيل اللــه خدمــة للديــن، طالمــا كان الإيمــان هــو دافعــه الأساســي)3).
- المســلمون الذيــن قُتلــوا فــي معــارك طويلــة ضــد جيــش الاحتــلال الأميركــي يُنظــر إليهــم تقريبًــا علــى 

أنهــم فــي مكانــة الأوليــاء والشــهداء الأوائــل.
عندمــا يمــوت المســلم يُغســل جســده ويُلــفّ فــي كفــن قبــل دفنــه. غيــر أن الأمــر ليــس كذلــك بالنســبة 
إلــى الشــهداء المســلمين حيــث يُوضعــون فــي تابــوت مفتــوح بملابســهم التــي ماتــوا وهــي عليهــم. فوفقًــا 
ــرَ بالفعــل بموتــه- بنكرانــه الــذات والتضحيــة بحياتــه مــن أجــل  للتقاليــد الإســلامية، فــإن الشــهيد قــد تطهَّ
خدمــة الديــن ورفعتــه. كمــا ترتبــط الطقــوس الخاصــة بإحيــاء ذكــرى تضحيــات الشــهداء، خاصــة لمــن قُتلــوا 
خــلال الســنوات الأولــى لظهــور الإســلام وبدايــة انتشــاره. ومــن بيــن هــذه الطقــوس والتقاليــد أنــه عندمــا 
يَستشــهد المســلم، لا يحــزن أفــراد عائلتــه ومعارفــه كثيــرًا. وبــدلًا مــن هــذا، تجدهــم يشــكرون اللــه ويمتنــون 
ــا للقــرآن، فــإن الشــهداء لــم يموتــوا. وبالمعنــى الزمنــي، فــإن الأداء المســتمر  ــه. فوفقً بالفضــل والعرفــان ل

للطقــوس والشــعائر لإحيــاء ذكــرى استشــهادهم يبقيهــم علــى قيــد الحيــاة فــي الآخــرة.
قــد تُجــرى هــذه الطقــوس المســتمرة لإحيــاء ذكــرى الشــهداء فــي أماكــن دفنهــم، والتــي غالبًــا مــا تكــون 
بعيــدة عــن المقابــر العاديــة. وفــي المجتمعــات الإســلامية، تحظــى قبــور الشــهداء بمكانــة تبجيلية أو تقديســية 

. سخة ا ر
ــة  ــي تغطي ــص ف ــذي تخص ــك، ال ــرت فيس ــرم روب ــي المخض ــي البريطان ــام 2002، زار الصحاف ــي ع فف
ــرة الشــهداء فــي قندهــار بأفغانســتان. وقــد وصــف  ــر مــن أربعــة عقــود، مقب شــؤون الشــرق الأوســط لأكث
الطريقــة التــي كان ينظــر بهــا ســكان المدينــة إلــى الشــهداء المدفونيــن هنــاك- المســلمين الذيــن قُتلــوا خــلال 

ــلًا: ــاء والشــهداء قائ ــة الأولي معــارك طويلــة ضــد الاحتــلال الأميركــي- علــى أنهــم فــي مكان
ــون  ــة، يأت ــام الجمع ــي أي ــم. وف ــات منه ــور بالمئ ــر القب ــم أم ــون بعنايته ــان يتول ــة طالب ــاء حرك »كان أعض
بــالآلاف، مســافرين مئــات الأميــال. وقــد أحضــروا مرضاهــم وذويهــم ممــن أشــرفوا علــى المــوت. وكانــوا 
يقولــون فــي أحاديثهــم إن زيــارة مقبــرة أنصــار بــن لادن مــن الموتــى ستشــفي المــرض والأوبئــة. أمــا النســاء 
العجائــز فتجدهــن كمــا لــو كــنّ راكعــات على قبــور الأوليــاء والشــهداء، يغســلن بلطــف المقابــر المشــيدة من 

وذلــك مصداقًــا لقــول النبــي )ص(: »مَــنْ قُتـِـلَ دُونَ مالـِـهِ فهــوَ شَــهيدٌ. ومَــنْ قُتـِـلَ دُونَ دِينـِـهِ فهــوَ شَــهيدٌ. ومَــنْ   (3(
ــم(. ــهيدٌ«. )المترج ــوَ شَ ــهِ فه ــلَ دُونَ أهلِ ــنْ قُتِ ــهيدٌ، ومَ ــوَ شَ ــهِ فه ــلَ دُونَ دَمِ قُتِ
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طبقــات مــن ألــواح الطيــن المخبــوزة فــي الشــمس فــوق الجــدران الأصليــة، ويُقبِّلــن الغبــار الــذي يغطيهــا، 
وينظــرن فــي صلاتهــن إلــى الأعــلام الطَوِيلــة التــي تُفَرْقــع فــي العواصــف الترابيــة«.

وبحكــم نشــأتي وتربيتــي فــي كشــمير الخاضعــة لإدارة الهنــد، وهــي منطقــة شَــابتها عقــود مــن الصــراع 
والتمــرد الشــعبي وعمليــات مكافحــة التمــرد الشرســة، فقــد لاحظــت أن فكــرة المــوت المقــدس السياســي 
ــك  ــا أولئ ــة. فأم ــاء المقاطع ــع أرج ــي جمي ــة ف ــاة اليومي ــي الحي ــودة ف ــرة وموج ــمة منتش ــت س ــي ظل والدين
ــي  ــعبي ف ــل الش ــون بالتبجي ــلام، يحظ ــمير والإس ــة كش ــة حري ــل قضي ــن أج ــوا م ــم قُتل ــد أنه ــن يُعتق الذي
ــل  ــلات قب ــت العائ ــرة. وكان ــة كبي ــي ومكان ــرام اجتماع ــم باحت ــى عائلاته ــث تحظ ــي حي ــط الاجتماع الوس
ــم يلمــس المشــيعون أقــدام  دفــن جثاميــن موتاهــم، تعــرض الجثــث علانيــة فــي مواكــب جنائزيــة كبيــرة. ثُ
الشــهداء أو وجوههــم أو لحاهــم أو جثامينهــم، ثُــم يعَانقــون صدورهــم أو وجوههــم وكأنهــم يحصلــون علــى 
البركــة والتقــوى منهــم. ثُــم تُدفــن الجثــث فــي مقابــر خاصــة منتشــرة فــي مُــدُن وقــرى كشــمير. وفــي أثنــاء 
ــهداء،  ــن الش ــم م ــدام ذويه ــدي وأق ــى أي ــاء عل ــة الحن ــة صبغ ــراد العائل ــع أف ــدة، يض ــازات المجي ــذه الجن ه
لــة  ويرشّــونهم بالحلويــات. ويتــم ذلــك تقليــدًا للطقــوس التــي تُجــرى عمومًــا خــلال مراســم الــزواج المُطَوَّ
ــلات  ــداد. فعائ ــال والح ــن الاحتف ــج م ــي مزي ــن فه ــوت والدف ــي الم ــي تل ــوس الت ــا الطق ــمير. أم ــي كش ف
الضحايــا والمشــيعون يحتفلــون لأن الموتــى نالــوا أعلــى مســتوى مــن الخــلاص الروحــي الــذي يمكــن أن 

ــه الجنــة. ينالــه المســلم: إن
كذلــك يُظهِــر تاريــخ الشَــهَادَة فــي التقاليــد الإبراهيميــة الــدور الإســتراتيجي الــذي أدّاه المــوت المقــدس 
فــي تكويــن هــذه الأديــان- وهــي »إســتراتيجية« عَــزّزت الأهــداف الروحيــة والسياســية للأديــان. ومــن خــلال 
هــذه التقاليــد، أصبــح المــوت مفهومًــا حركيًــا متنقّــلًا ليــس فقــط بوصفــه فعــلًا »كامــلًا« فــي الوقــت الحاضر، 
ــن  ــر. لك ــاحات للتغيي ــق مس ــاد وخل ــة الاضطه ــيلة لمقاوم ــا وس ــن أيضً ــد، ولك ــى الأب ــش إل ــة للعي أو طريق
ــا مــا تتمحــور السياســات المعارضــة  فــي كشــمير، يحتــل المــوت المقــدس ســجلًا سياســيًا واضحًــا. وغالبً

الوحيــدة التــي يمكــن ممارســتها فــي كشــمير حــول المــوت.
- فــي الصــور ومقاطــع الفيديــو يظهــر المتمــرد وهــو يرفــع بندقيــة ويوجــه إصبــع الســبابة بيــده اليمنــى إلــى 

لسماء. ا
فــي حــرم الجامعــات والكليــات فــي منطقــة كشــمير، حيــث لا تــزال النقابــات والحمــلات والاتحــادات 
الطلابيــة ممنوعــة مــن حريــة التعبيــر فعليًــا، فــإن الطــلاب غالبًــا مــا كانــوا ينظمــون صــلاة الجنــازة لأولئــك 
ــذه  ــدًا له ــة الآن ح ــلطات الدول ــت س ــد وضع ــك، فق ــع ذل ــهداء. وم ــم ش ــدون أنه ــن يعتق ــخاص الذي الأش
المواكــب الجنائزيــة برفضهــا إعــادة جثــث الكشــميريين القتلــى إلــى عائلاتهــم. وبــدلًا مــن ذلــك، يُدفَنــون 
ســرًا فــي مناطــق حدوديــة بعيــدة. وقــد عــدَّ أحــد كبــار مســؤولي الشــرطة فــي المنطقــة أن ثقافــة الاحتفــال 
بالاستشــهاد تُعــدّ انتصــارًا إســتراتيجيًّا، لأن الاحتفــال بالمواكــب الجنائزيــة علــى نطــاق واســع ســاعد علــى 
ــث  ــة للجث ــؤولي الدول ــادرة مس ــن. إن مص ــوف المتمردي ــل صف ــد داخ ــة التجني ــار ثقاف ــي انتش ــر ف ــو كبي نح
والوقــوف ضــد ثقافــة الاستشــهاد التــي يســتخدمها الكشــميريون للتعبيــر عــن المقاومــة السياســية تكشــف عن 

الموقــف الحاســم للمــوت فــي سياســات الدولــة فــي هــذه المنطقــة.
مــن هنــا يظــل مفهــوم المــوت جوهــرًا نشــطًا يلتئــم حولــه المتمــردون. وفــي نهايــة المعــارك العنيفــة بيــن 
ــر علــى المجنديــن المتمرديــن القتلــى وهــم يحملــون أســلحة  ــا مــا يُعثَ المتمرديــن والجيــش الهنــدي، غالبً
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ــاوز  ــل، يتج ــع بدي ــى داف ــذا إل ــير ه ــلاق. ويش ــى الإط ــلحة عل ــون أس ــدًا أو لا يحمل ــة ج ــة الدرج منخفض
المكاســب الماديــة، ويبــدو أنــه يقــود المتمرديــن مــن كشــمير ضــد الهيــاكل العســكرية للدولــة. ويصبــح هــذا 
الدافــع أكثــر وضوحًــا فــي المــواد البصريــة التــي أنشــأها هــؤلاء الشــبان مباشــرة بعــد الانضمــام إلــى التمــرد. 
ففــي الصــور ومقاطــع الفيديــو، شــوهد المتمــرد وهــو يلــوح بمســدس ويوجــه ســبابته اليمنــى إلــى الســماء، 
ــي »الشــهادة« فــي ســبيل اللــه الواحــد الأحــد. واللفــظ العربــي للشــهادة، هــو  فــي إشــارة واضحــة إلــى تَمَنّ
»الشــهيد«، الــذي جــاء فــي القــرآن لمــرة واحــدة بهــذا المعنــى)4)، والــذي يشــير حرفيًــا إلــى فعــل الشــهادة. 
ومــن الناحيــة اللغويــة، فــإن هــذا المعنــى قريــب مــن الكلمــات الإنكليزيــة واليونانيــة والســريانية: Martyr و

Martus وSahda، علــى التوالــي، والتــي تشــير جميعهــا إلــى ممارســة الشــهادة.

وفــي الآونــة الأخيــرة، يســجل المتمــردون وعائلاتهــم أيضًــا مــا يُعــرف باســم »المكالمــات الأخيــرة« أو 
ــذي يخــوض معركــة  ــن، ال ــة، يتصــل أحــد المتمردي ــات الهاتفي ــة«. وفــي هــذه المحادث »المكالمــات النهائي
بالأســلحة الناريــة مــع الجيــش الهنــدي ولا أمــل لــه فــي الهــروب حيًــا، بأحــد ذويــه مــن أجــل القيــام بالــوداع 
الأخيــر. وهــذه المكالمــات الهاتفيــة ذات الطابــع الشــخصي والانفعالــي والحماســي بدرجــة كبيــرة، والتــي 
ــات  ــن حَرَكِيَّ ــر ع ــو كبي ــى نح ــف عل ــي، تكش ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس ــداوَل عل ــم تُت ــا ثُ ل أحيانً ــجَّ تُس
ــن  ــم م ــى الرغ ــال عل ــلمين للقت ــز المس ــي تحف ــع الت ــى الدواف ــوء عل ــي الض ــمير، وتلق ــي كش ــرد ف التم
ــات،  ــاء المكالم ــي أثن ــد. وف ــي الهن ــعة ف ــرد الواسِ ــات التم ــد مجموع ــحة ض ــاحقة والكاسِ ــات الس المواجه
تُتَبــادل كلمــات مــن المجاملــة والمُــزَاح قبــل أن يؤكــد الشــبان المتمــردون استشــهادهم الوشــيك مــن أجــل 
الإســلام، ويَحُضّــون الآخريــن علــى المضــي قدمًــا فــي هــذه »المهمــة النبيلــة«، وهــذا كلــه كان يتــم بأســلوب 

ــة الهنديــة. تلطيفــي للحــث علــى التمــرد المســلح ضــد الدول
كذلــك تظهــر ممارســة المــوت كسياســة فــي ســياقات معاصــرة أخــرى، وعلــى الأخــص فــي فلســطين. 
ــد  ــرف أحم ــدم المحت ــرة الق ــب ك ــل لاع ــى مقت ــطينيون عل ــزن الفلس ــام 2022، حَ ــن ع ــمبر م ــي ديس فف
ــا، والــذي استُشــهد برصــاص الجيــش الاســرائيلي خــلال غــارة علــى  ــغ مــن العمــر 23 عامً ضراغمــة البال
مدينــة نابلــس فــي الضفــة الغربيــة. وقــد حضــر جنازتــه المئــات إن لــم يكــن الآلاف، وتحولــت الجنــازة إلــى 
ــم أكان ذلــك بعــد  ــه كان يت ــه الصارخــة. والأمــر ذات ــة للاحتجــاج علــى الاحتــلال الإســرائيلي وانتهاكات بُقعَ
مقتــل أحــد المدنييــن الفلســطينيين أم أحــد القــادة المســلحين، حيــث كانــت المواكــب الجنائزيــة تمثــل دائمًــا 

ــر عــن المقاومــة السياســية ضــد الاحتــلال الإســرائيلي. ــة للفلســطينيين للتعبي أماكــن فعال
ــهادة  ــل الش ــس وني ــة بالنف ــياق التضحي ــي س ــة ف ــة المهم ــات العربي ــن المصطلح ــو فم ــذا النح ــى ه وعل
للفلســطينيين هــو مصطلح »الاستشــهاد«. وبحســب بســام يوســف إبراهيم بنــات- عالــم الاجتماع الفلســطيني 
ــى  ــة الآداب بجامعــة القــدس- فــإن هــذا المصطلــح يشــير إل ــرة علــم الاجتمــاع التطبيقــي بكلي ورئيــس دائ
فعــل أو ممارســة التضحيــة بالنفــس مــن أجــل قضيــة التحريــر الفلســطيني. وقــد كتــب بســام بنــات يقــول:

عَهُــمْ  ــهُ عَلَــيَّ إذِْ لَــمْ أَكُــن مَّ صِيبَــةٌ قَــالَ قَــدْ أَنْعَــمَ اللَّ ئَــنَّ فَــإنِْ أَصَابَتْكُــم مُّ يُبَطِّ وهــو قولــه تعالــى: »وَإنَِّ مِنكُــمْ لَمَــن لَّ  (4(
ــة 72[ وهــو قــول منســوب للمبطليــن ســاقه اللــه تعالــى فــي القــرآن للبــلاغ،  شَــهِيدًا«. ]ســورة النســاء، الآي
وكان وعــد اللــه تعالــى لمــن يقتــل فــي ســبيله )يستشــهد( مغفــرة ورحمــة كاملــة لا ثــواب بعدهــا إلا الجنــة، 
ــا يَجْمَعُــونَ«.  مَّ ــرٌ مِّ ــةٌ خَيْ ــهِ وَرَحْمَ ــنَ ٱللَّ ــرَةٌ مِّ ــمْ لَمَغْفِ ــهِ أَوْ مُتُّ ــي سَــبيِلِ ٱللَّ ــمْ فِ ــن قُتلِْتُ حيــث قــال تعالــى: »وَلَئِ
]ســورة آل عمــران، الآيــة 157[ وأمــا مــا ورد باللفــظ »شــهيد« مــن غيــر ذلــك فــلا علاقــة لــه بهــذا المعنــى. 

ــم(. )المترج



376

العددان الثالث عشر والرابع عشر

أيار/ مايو 2024

»إن التضحيــة بالنفــس مــن أجــل الجماعــة هــو مصطلــح يعبــر عنــه الفلســطينيون مــن خــلال »الاستشــهاد« 
أو »العمليــات الاستشــهادية« و)الشــهداء المنتحريــن(، وهــو مصطلــح يحــوي دلالات دينيــة وشــعبية عميقــة 
ــة  ــمًا بالتضحي ــرارًا حاس ــل ق ــي الكام ــرار والوع ــبق الإص ــع س ــذ م ــذي يتخ ــر، ال ــخص المنتح ــى للش تُعط

بحياتــه«.
ــن  ــر ع ــذا التعبي ــد له ــع ح ــى وض ــوة عل ــرائيلية بق ــلطات الإس ــزت الس ــرة، رك ــنوات الأخي ــي الس وف
ــن  ــك الذي ــازات أولئ ــل جن ــا تُقاب ــا م ــوت. وغالبً ــى الم ــاد إل ــن الانقي ــطينية م ــية الفلس ــات السياس الممارس
ــد  ــا. وق ــة دوليً م ــذا مجرَّ ــع ه ــل م ــا تظ ــرائيلي، لكنه ــي الإس ــكري الوحش ــف العس ــهداء بالعن ــدّون ش يُعَ
تجلــى ذلــك خــلال تشــييع جنــازة الصحافيــة الفلســطينية شــيرين أبــو عاقلــة التــي قُتلــت برصــاص القــوات 
الإســرائيلية فــي أيــار/ مايــو 2022 خــلال تغطيتهــا لاقتحــام القــوات العســكرية الإســرائيلية مخيــم جنيــن في 
الضفــة الغربيــة المحتلــة. وقــد حــذر الجيــش الإســرائيلي شــقيق شــيرين أبــو عاقلــة مــن ترديــد الشــعارات 
ورفــع الأعــلام الفلســطينية فــي الجنــازة، لكنــه لــم يســتجب، فمــا كان مــن الجيــش الإســرائيلي إلا أن هاجــم 

ــش. ــة النع ــيعين وحمل المش
فــي محاولــة واضحــة لوقــف هــذه الحشــود حــول المــوت المقــدس، تصــادر الســلطات الإســرائيلية أحيانًا 
جثــث الفلســطينيين لاســتخدامها كوســيلة للضغــط علــى أهاليهــم. وقــد تُحتجــز هــذه الجثــث لأشــهر فــي 
مســتودعات تبريــد ولا يُفــرج عنهــا إلا بعــد مفاوضــات مطولــة مــع العائــلات والســلطات الفلســطينية. وغالبًــا 
ــا  ــة. كم ــازات اللاحق ــن للجن ــلات المتوفي ــي وعائ ــم الأهال ــة تنظي ــى كيفي ــراج عل ــروط الإف ــف ش ــا تتوق م
تحــثّ الســلطات الإســرائيلية الأهالــي وعائــلات المتوفيــن علــى دفــن جثــث موتاهــم فــي منتصــف الليــل، 
مــع الحــد الأدنــى مــن الأنــوار. وبالنســبة إلــى عالمــة الاجتمــاع ســهاد ظاهــر- ناشــف، فــإن هــذه »الإدارة 
لهــا إلــى ظاهــرة »تتخــذ مســارًا لولبيًــا« بــدلًا  ــد تجربــة الحــداد الفلســطينية وتحوِّ الاســتعمارية للمــوت« تُعَقِّ
مــن كونهــا ظاهــرة »خطيــة متسلســلة« )أي يمكــن مشــاهدتها فــي أي مــكان(. ومــن خــلال مقابلــة فــي عــام 
2016 مــع والــد الفلســطيني المقتــول »باســل الأعــرج« وهــو ناشــط بــارز فــي الحمــلات ضــد اســرائيل، وقد 

شــاركته ســهاد ظاهــر- ناشــف ألــم الحرمــان مــن تشــييع جنــازة ابنــه، قــال والــد باســل:
ــوم الــذي  ــوا بمشــاعرنا. وفــي الي ــا؛ لقــد لعب ــا؛ كل يــوم نســمع شــيئًا مختلفً »احتُجــز ابنــي لمــدة 75 يومً
]قُتــل[ فيــه ابنــي، قُتــل اثنــان آخــران أيضًــا. ... لقــد أصبــح المــوت جــزءًا مــن حياتنــا اليوميــة؛ أصبحنــا 18 
عائلــة فقــط فــي فلســطين؛ وقــد أدى هــذا إلــى صــرف انتباهــي عــن الصدمــة التــي تعرضــتُ لهــا وشــعرتُ 
بمرارتهــا وهــي صدمــة عاناهــا المجتمــع الفلســطيني بأســره. لقــد بدأنــا بممارســة الضغــط لاســتعادة جثــث 
أبنائنــا. وبعــد 45 يومًــا مــن الانتظــار لــم يَعُــدْ بإمكانــي التحمــل. لــم يكــن باســتطاعتي عمــل أي شــيء. وفــي 
يــوم مــن أيــام الخميــس تلقينــا نبــأ الإفــراج عنهــم فــي اليــوم التالــي، الجمعــة. وقــد اختــاروا ذلــك اليــوم لأنــه 
كان مــن المتوقــع هبــوب عاصفــة ثلجيــة. اختــاروا هــذا اليــوم خصوصًــا لمنعنــا مــن إقامــة جنــازة تليــق بــه«.

إن الخبــرة المؤلمــة التــي مــرّ بهــا والــد باســل ليســت خبــرة نــادِرة الحــدوث بالنســبة إلــى الفلســطينيين. 
فهــذه ســماح جبــر، وهــي طبيبــة نفســية وكاتبــة فلســطينية، تكتــب عــن المفاوضــات الطويلــة والمرهقــة بيــن 
ــي آب/  ــه ف ــل زفاف ــل قبي ــذي قُت ــطيني ال ــاب الفلس ــعبان، الش ــو ش ــد أب ــة أحم ــرائيلية وعائل ــلطات الإس الس
ــه بعــد أربعــة أشــهر، وقــد أمــرت ســلطات  ــه أُفــرِج عــن جثمان ــه أن أغســطس 2015. ومــن ضمــن مــا كتبت
الاحتــلال أســرة القتيــل باســتكمال طقــوس الجنــازة فــي حــدود ســاعة أو نحــو ذلــك بقليــل. إن هــذه الحملــة 



377

ترجمــات

ــي  ــي ف ــر السياس ــوت للتعبي ــورة الم ــدى خط ــرى م ــرة أخ ــف م ــطين تكش ــي فلس ــداد ف ــد الح ــة ض المطول
فلســطين.

ــلطة  ــوت والس ــحونة للم ــات المش ــذه الحَرَكِيَّ ــورة ه ــع خط ــل م ــب أن نتعام ــف يج ــؤال الآن: كي والس
ــوة  ــر الق ــإن مظاه ــدي، ف ــر النق ــي والمنظ ــر الكاميرون ــي«،  المفك ــيل مبيمب ــى »أش ــبة إل ــة؟ بالنس والسياس
والســيادة هــي شــكل مــن أشــكال »سياســات المــوت)Necropolitics »(5. ويشــير مبيمبــي مــن خــلال هــذا 
المصطلــح إلــى أن الســلطة فــي المجتمعــات المعاصــرة مثَّلــت شــرطًا مــن شــروط ممارســة المــوت والحيــاة: 
أعنــي الحكــم علــى البعــض بالمــوت، والحكــم علــى البعــض الآخــر بعــدم المــوت، والحكــم علــى البعــض 
الثالــث بإطالــة أمــد حياتهــم. ويوضــح مبيمبــي أن الســلطة فــي كثيــر مــن المجتمعــات المعاصــرة أدت إلــى 
ــن متشــابكين  ــا يصبــح المــوت والسياســة أمري ــاء ميتــون«. وهن ــم المــوت« التــي يســكنها »أحي خلــق »عوال
ــوت،  ــات الم ــن سياس ــكل م ــذا الش ــم ه ــور لتَحطِي ــع تص ــه لوض ــي محاولت ــدة. وف ــرق معق ــن بط ومعقدي
يســتخدم مبيمبــي شــخصية ذلــك الانتحــاري الفلســطيني الــذي يبــادر بالتضحيــة بذاتــه. كمــا يقــدم التاريــخ 

ــة أخــرى علــى ذلــك. ــة أو كشــمير أمثل ــد الإبراهيمي الطويــل للاستشــهاد فــي التقالي
ــرار  ــاذ الق ــا اتخ ــعى له ــي يس ــدت، الت ــة، إن وج ــية النفعي ــة السياس ــي الغاي ــا ه ــؤال: م ــى الس ــن يبق لك
بالمــوت، لاســيما فــي ســياقات الحكــم غيــر الشــعبي، والتمــرد المســلح، والمــوت الســيادي فــي ظــل هيمنــة 
م لنــا الفيلســوف الألمانــي ج. ف. ف. هيغــل إجابــة وحيــدة مهمــة عــن هــذا  سياســات المــوت الســيادية؟ يقــدِّ
الســؤال، حيــث يصــف هيغــل المواجهــات الطوعيــة مــع المــوت علــى أنهــا غيــر عدميــة، ويلاحــظ أن هــذه 
الأفعــال تشــكل عنصــرًا أساســيًا فــي تكويــن الــذات. وبعبــارة أخــرى إن مواجهــة المــوت والانقيــاد لــه، أكان 
علــى المســتوى الفــردي أم الجماعــي، يــؤدي حتمًــا إلــى تغييــر الخبــرة الذاتيــة للَأحيــاء أو الذيــن تخلفــوا عــن 
م لنــا إجابــة أخرى.  الركــب. غيــر أن تيــري إيغلتــون، المُنظِّــر الأدبــي والناقــد الماركســي والمفكــر العــام، يقــدِّ
ــف  ــة« )Radical Sacrifice( )2020(، يكش ــة الراديكالي ــوان، »التضحي ــهَادَة بعن ــن الشَ ــه ع ــي أطروحت فف
إيغلتــون عــن الطــرق التــي يمكــن مــن خلالهــا لاتخــاذ القــرار الطوعــي بالمــوت التغلــب علــى »الإكراهــات 
بالقــوة« لحركــة المــوت الفرويديــة، وتحويــل مــا يبــدو أنــه ضــرورة إلــى ممارســة الحريــة. وعندمــا تتحــرك 
الحيــاة اليوميــة علــى نحــو واســع فــي أجــواء مــن الأشــكال القمعيــة مــن المــوت القســري، فهــل يمكــن أن 

ل إلــى عمــل مــن أعمــال المقاومــة والحريــة؟ يُســتأثَر بالمــوت نفســه ويُحــوَّ
- الموت هو الشكل المفضل للتعبير السياسي للأشخاص المُضطَهَدين بظروف تمتد عبر الزمن.

ــا  ــي كتابه ــة. فف ــل للحري ــه فع ــى أن ــوت عل ــى الم ــر إل ــذي ينظ ــد ال ــخص الوحي ــو الش ــون ه ــس إيغلت لي
 Starve and Immolate: The Politics of Human( »بعنــوان »تجويــع وتضحيــة: سياســة الأســلحة البشــرية
ــرة السياســية بنــو بارجــو Banu Bargu هــذا المســار مــن خــلال تقديــم  Weapons( )2014(، تواصــل المُنظِّ
بديــل لسياســات المــوت الســيادية، وتعنــي بــه »مقاومــة المــوت)Necroresistance »(6. واللافــت فــي كتــاب 

ــة  ــم السياس ــر وعال ــه المفك ــوم صَكَّ ــو مفه ــوت: ه ــات الم ــورة« Necropolitics أو سياس ــات المَقْب »السياس  (5(
أشــيل مبيمبــي كعنــوان لأحــد كتبــه التــي نُشــرت عــام 2019، ويشــير مــن خلالــه إلــى ســلطة الحيــاة والمــوت 
ممثلــة بالســلطة السياســية والاجتماعيــة التــي يحكــم أصحابهــا علــى بعــض النــاس بالحيــاة والبعــض الآخــر 

ــم(. ــوت. )المترج بالم
ــاملة  ــة والش ــة الفردي ــد الهيمن ــض ض ــكال الرف ــن أش ــكلًا م ــل ش ــوت« Necro resistance: تمث ــة الم )6)  »مقاوم
فــي آن واحــد، والتــي تعمــل مــن خــلال انتــزاع ســلطة الحيــاة والمــوت بعيــدًا مــن أجهــزة الدولــة الحديثــة. 

ــم(. )المترج
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بارجــو هــو الطريقــة التــي يتداخــل بهــا هــذا الشــكل مــن المقاومــة مــع الاستشــهاد الإبراهيمــي. ومــن خــلال 
مثــال المنشــقين الســجناء والسياســيين اليســاريين والماركســيين المحتجزيــن فــي ســجون الاعتقــال وأنظمــة 
ــررة  ــوت المتك ــالات الم ــذ ح ــن أن تتخ ــف يمك ــف كي ــو أن تكش ــتطاعت بارج ــا، اس ــي تركي ــل ف الأرخبي
والطقــوس والخطابــات المصاحبــة للمــوت طابعًــا دينيًــا حتــى بيــن مــن يُفتــرض أنهــم لا دينييــن. وهــذا ليــس 
أمــرًا اعتباطيًــا، فقــد وصفــت بارجــو اللاهــوت كشــرط مســبق ضــروري لمقاومــة المــوت، وأكــدت أنــه يؤدي 
إلــى إنتــاج نــوع جديــد مــن الماركســية للــكادر الشــيوعي فــي تركيــا حاليًــا، وهــي تســميه: »الماركســية التــي 
ــهَادَة  ــل الشَ ــى فع ــاره إل ــأ أنص ــذي يلج ــح« Sacrificial Marxism، وال ــن والذبائ ــم القرابي ــى تقدي ــتند إل تس
علــى نحــو منظــم بوصفــه »قيمــة أخلاقيــة سياســية كبــرى«، ومــن ثــم يجعلــون مــن المــوت وســيلة »للازدهار 
الأيديولوجــي والثقافــي« فــي بلدانهــم. ومــن هنــا يمكــن أن تصبــح المقاومــة، عنــد النظــر إليهــا علــى أنهــا 

معارضــة لسياســات المــوت، قــوة مؤثــرة فــي التعبيــر السياســي الشــعبي.
ــل  ــم والمناض ــوف العظي ــون، الفيلس ــز فان ــى فرانت ــبة إل ــا؟ بالنس ــر ملائمً ــذا التعبي ــون ه ــى يك ــرًا، مت وأخي
الثابــت ضــد الاســتعمار، فــإن المــوت هــو الشــكل المفضــل للتعبيــر السياســي عندمــا يتعــرض النــاس للقهــر 
بســبب الأوضــاع التــي يبــدو أنهــا تمتــد عبــر الزمــن- وهــذا الأمــر يمثــل »شــبكة شــاملة مــن العنــف ثلاثــي 
الأبعــاد«. وقــد يشــمل إنهــاء مــا يبــدو أنــه نظــام أبــدي وزمنــي لا نهايــة لــه، بــأي وســيلة ضروريــة، وأقــرب 

وســيلة محتملــة لهــذا هــي المــوت.
ــدوى.  ــدوم الج ــس ومع ــلوك يائ ــرد س ــوت مج ــكال الم ــن أش ــكل م ــذا الش ــدّ ه ــن ع ــا لا يمك ــن هن وم
ــرة السياســية بنــو بارجــو، فــإن هــذا الأمــر ليــس خاصًــا بفانــون وحــده، بــل يمتــد إلــى  وبالنســبة إلــى المُنظِّ
ــة،  ــات معارض ــن سياس ــرًا ع ــهادهم تعبي ــح استش ــن أصب ــك الذي ــوس، وأولئ ــار، وبوليكارب ــردي قنده متم
فبالنســبة إليهــم، وإلــى غيرهــم، قــد لا يكــون المــوت منطقيًــا فحســب، بــل قــد يكــون قــوة إلهاميّــة كاشــفة 

أيضًــا.
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مراجعة وتقديم: محمد بوعيطة

ــاوزة  ــا المتج ــة، وأبعاده ــة المتلاحق ــا الميداني ــل، وتطوراته ــا الطوي ــطينية بتاريخه ــة الفلس ــزت القضي تميَّ
ع المتأثريــن بهــا والمؤثريــن فيهــا، وكثافــة التنظيــرات حولهــا. ولمــا كان هــذا حالها،  لحيزهــا الجغرافــي، وتنــوُّ
فمــن الطبيعــي أن تتتابــع الإصــدارات التــي تناقــش تطوراتهــا، أو تعيــد تقويــم أحداثهــا الســابقة، وجملــة مــا 
ــي  ــادر ف ــطيني« الص ــل الفلس ــي العم ــام ف ــاب »أوه ــد كت ــولات. يع ــكار ومق ــورات وأف ــن تص ــا م ــط به ارتب

كاتــب وباحــث مغربــي فــي النقــد الأدبــي الحديــث والبلاغــة، دبلــوم دراســات عليــا فــي 
ــث )2014(،  ــي الحدي ــد العرب ــي النق ــاص ف ــورة: التن ــه المنش ــن كتب ــا، م ــة وآدابه ــة العربي اللغ
أزمــة الهويــة فــي الروايــة العربيــة )2016(. لــه العديــد مــن الدراســات المنشــورة فــي الدوريــات 
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ــد  ــن محم ــز محس ــس المرك ــث رئي ــارات، للباح ــات والاستش ــة للدراس ــز الزيتون ــن مرك ــى ع ــه الأول طبعت
صالــح، عــام 2022، فــي 63 صفحــة مــن القطــع المتوســط. يعــرض الباحــث مــن خلالــه بعــض خلاصاتــه 

ــة الفلســطينية.                                                                                                          حــول القضي

أقسام الكتاب

تكونــت مــواد الكتــاب مــن مقدمــة، وســتة عشــر مــن هــذه الأوهــام التــي اتخذهــا الباحــث عناويــن فرعيــة 
للكتــاب، والتــي يمكــن اختزالهــا فــي ثــلاث مجموعــات/ أوهــام رئيســة. جــاءت كالآتــي:

ــوية  ــام التس ــار أوه ــا مس ــى. يجمعه ــة الأول ــبع الفرعي ــن الس ــن العناوي ــى: تتضم ــة الأول 1 - المجموع
ــلال )ص 7(،  ــن الاحت ــص م ــي التخل ــة« ف ــرعية الدولي ــى »الش ــاد عل ــي: الاعتم ــاء كالآت ــد ج ــلمية، وق الس
إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن خــلال مســار التســوية الســلمية »حــل 
الدولتيــن« )ص 10(، الدولــة الواحــدة )ص 14(، الجمــع بيــن الســلطة ببنيتهــا الحاليــة والمقاومــة المســلحة 
ــروع  ــادة المش ــلال )ص 24(، قي ــت الاحت ــتقل تح ــطيني مس ــرار فلس ــة ق ــلال )ص 21(، صناع ــت الاحت تح
الوطنــي بقيــادة متنازلــة عــن الوطــن )ص 26(، قيــادة المشــروع الوطنــي بقيــادة لا تحتــرم العمــل المؤسســي 

.)27 )ص 
ــة  ــام المقاوم ــار أوه ــي مس ــا ف ــن جمعه ــة، يمك ــن فرعي ــة عناوي ــن ثلاث ــة: تتضم ــة الثاني 2 - المجموع
والتحريــر، وقــد جــاءت كالآتــي: تمظهــرات الدولــة قبــل نجــاح الثــورة )ص 30(، إصــلاح البيــت الفلســطيني 

ــام )ص 35(.  ــي الانقس ــح طرف ــة )ص 33(، مصطل ــادة انتقالي دون قي
3 - المجموعــة الثالثــة: تتضمــن العناويــن الســت المتبقيــة. يمكــن جمعهــا فــي مســار المشــروع الوطنــي، 
ــر فلســطين دون مقاومــة مســلحة )ص 38(، تأخــر الإســلاميين عــن المشــاركة  وقــد جــاءت كالآتــي: تحري
ــر  ــنة 1965)ص 46(، تحري ــى س ــة الأول ــح للرصاص ــة فت ــلاق حرك ــلحة )ص 41(، إط ــة المس ــي المقاوم ف
فلســطين مــن داخلهــا )ص 48(، تحريــر فلســطين دون مشــروع نهضــوي وحــدوي )ص 51(، تحرير فلســطين 

بعيــدًا عــن الإســلام )ص 53(.                                           

أهمية الكتاب 

ــدم  ــه يق ــه بوصف ــاب نفس ــى بالكت ــط الأول ــيتين، ترتب ــألتين أساس ــي مس ــاب ف ــذا الكت ــة ه ــن أهمي تكم
ــاه  ــة المشــروع الوطنــي الفلســطيني، وبعــض قضاي ــا بماهي خلاصــات ردود علــى أطروحــات مرتبطــة أساسً
ــار  ــلمية، ودور التي ــوية الس ــلحة، والتس ــة المس ــل المقاوم ــن قبي ــطينية، م ــة الفلس ــة بالقضي ــة المرتبط المركزي
ــر النقــاشُ حولهــا، وليســت  الإســلامي...الخ، بوصفهــا خلاصــات مهمــة لكونهــا تتعلــق بموضوعــات يكثُ
مقتصــرة علــى أوســاط النخبــة السياســية والفكريــة، إنمــا نجــد صداهــا فــي الشــارع العربــي عامــة. يتناولهــا 
النــاس فــي المقاهــي، والبيــوت، وغــرف التدريــس الجامعــي، والمســاجد، ومقــرات الأنديــة، والجمعيــات، 
ــز  ــام لمرك ــر الع ــح المدي ــد صال ــن محم ــور محس ــث الدكت ــط بالباح ــة، فترتب ــألة الثاني ــا المس ــا. أم وغيره
الزيتونــة للدراســات، والمتخصــص فــي الشــأن الفلســطيني، ألــف مــا يقــارب أربعــة عشــر كتابًــا متخصصًــا 
فــي الشــأن الفلســطيني، ورفــد المكتبــة الفلســطينية والعربيــة بعــدد وافــر مــن الكتــب والدراســات التــي تنــاول 

فيهــا قضايــا الصــراع فــي فلســطين.          



383

مراجعات وعروض كتب 

منهجية الكتاب 

ــرز  ــاب، لا يب ــذا الكت ــي ه ــح ف ــد صال ــن محم ــث محس ــلكه الباح ــذي س ــج ال ــن أن المنه ــم م ــى الرغ عل
ــج  ــا والمنه ــتقرائي عمومً ــج الاس ــى المنه ــتند إل ــه اس ــي بأن ــث، يش ــام للباح ــور الع ــإن التص ــوح، ف بوض
التاريخــي فــي بعــض جوانــب الكتــاب، علــى الرغــم مــن قلتهــا. ارتبــط المنهــج الاســتقرائي أساسًــا بالبحــث 
فــي العلــوم التجريبيــة كالطبيعــة والكيميــاء والأحيــاء، لكنــه اســتُخدم فــي بعــض العلــوم الإنســانية )التاريــخ 

ــاع(.  ــس والاجتم ــم النف وعل
ــه  ــرة المناهــج الأخــرى، فإن ــه يقــع ضمــن دائ ــه، لكون ــا مســتقلًا بذات ــه ليــس منهجً وعلــى الرغــم مــن أن
ــة والنفســية علــى اختلافهــا. حيــث يســير مــن  يشــكل خطــوة مــن خطــوات البحــوث الوصفيــة والاجتماعي
ــات  ــدرس الجزئي ــا. ي ــن بعينه ــت قواني ــا تح ــر وانطوائه ــراد الظواه ــن اط ــف ع ــام للكش ــى الع ــاص إل الخ
والظواهــر، بغيــة الكشــف عــن العلــل والعلاقــات التــي تجمــع بينهــا، ليصــل إلــى معرفــة القوانيــن العامــة، 
لأن إدراك علــل وأســباب الظواهــر، ومعرفــة القوانيــن التــي تخضــع لهــا، يعنــي إمــكان التنبــؤ بعودتهــا متــى 
ــاط  ــدأ اطــراد الطبيعــة واتســاقها، أو الارتب ــا لمب ــل، طبقً ــى وجودهــا مــن قب ــي أدت إل تحققــت الشــروط الت
الضــروري بيــن العلــل والمعلــولات، وهــو مــا يعبــر عنــه بالحتميــة، الأمــر الــذي يجعلــه منهجًــا مرنــا فــي 
علــم الاجتمــاع وعلــم النفــس والقضايــا السياســية، وكذلــك التاريخيــة )شــأن القضيــة الفلســطينية( بوصفهــا 
المجــالات الأساســية التــي ناقــش مــن خلالهــا الباحــث محســن محمــد صالــح القضايــا التــي تناولهــا هــذا 
ــى حكــم عــام  ــة الفلســطينية، قصــد الوصــول مــن خلالهــا إل ــات القضي ــاب. حيــث درس بعــض جزئي الكت

ــة الفلســطينية فــي شــموليتها.             ينطبــق علــى القضي

مكونات الكتاب وقضاياه المحورية

المقدمة 
أكــد الباحــث الدكتــور محســن محمــد صالــح فــي مقدمــة هــذا الكتــاب وجــود أدبيــات ومفاهيــم منتشــرة 
ــا  ــدو تبنيه ــورات يب ــرؤى وتص ــروج ل ــة، ت ــة والثقافي ــة والعلمي ــية والإعلامي ــطينية السياس ــاحة الفلس ــي الس ف
أو تنفيذهــا ضربًــا مــن الأوهــام غيــر المســتندة إلــى أســاس التجــارب ولا القــراءة العلميــة المنهجيــة. لهــذا، 
ــه مــن أخطــاء، ومــا قــد  ــاب حســب تصــوره للكشــف عــن هــذه الأوهــام، ومــا تحمل ســعى فــي هــذا الكت
تتســبب بــه مــن أخطــاء فــي الفهــم، وســوء فــي التقديــر، وكذلــك ضيــاع فــي البوصلــة، ومــآزق في المســارات 
ــن  ــث ع ــاء الحدي ــات. ج ــد والإمكان ــات والجه ــع للأوق ــرار، وتضيي ــة الق ــي صناع ــاق ف ــآلات، وإخف والم
ــم  ــط المفاهي ــم، وضب ــد المعال ــتهدف تحدي ــتيعاب تس ــهلة الاس ــرة س ــة مختص ــة مكثف ــام بطريق ــذه الأوه ه
وكذلــك المصطلحــات والمســارات. قصــد الوصــول إلــى أوســع شــريحة مــن المهتميــن والمتابعيــن للشــأن 

الفلســطيني، ولعــل هــذا التكثيــف هــو الــذي تحكــم فــي حجــم الكتــاب وعــدد صفحاتــه.                                                                       

1. مسار أوهام التسوية السلمية     
ــز الباحــث محســن محمــد صالــح فــي هــذه المجموعــة علــى تفنيــد ثلاثــة مــن أوهــام مســار التســوية  ركَّ
ــة  ــة دول ــلال«، و»إقام ــن الاحت ــص م ــي التخل ــة ف ــرعية الدولي ــى الش ــاد عل ــة بـــ »الاعتم ــلمية والمعنون الس
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فلســطينية مســتقلة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن خــلال مســار التســوية الســلمية )حــل الدولتيــن(«، 
و»حــل الدولــة الواحــدة«. رأى الكاتــب إن تبنــي منظمــة التحريــر للشــرعية الدوليــة أدخــل المشــروع الوطنــي 
فــي مــأزق، خصوصًــا أن التجربــة أثبتــت عبــر عشــرات الســنين؛ أن قراراتهــا ليســت مُلزمــة لدولــة الاحتــلال، 
ولا يوجــد قــدرة ولا إرادة ولا رغبــة دوليــة فــي إنفاذهــا، لهــذا يدعــو الكاتــب إلــى اســتبدالها بالعمــل الدولــي 
ــا مســار التســوية  لنصــرة القضيــة الفلســطينية بوصــف ذلــك عامــلًا مســاعدًا فــي إطــار مشــروع التحريــر، أمَّ
س الاحتــلال، وأحــال الســلطة الفلســطينية إلــى  القائــم علــى حــل الدولتيــن، فكانــت نتائجــه وخيمــة إذ كــرَّ
كيــان وظيفــي يخدمــه، وســمح بتكثيــف اختــراق »تــل أبيــب« للعالميــن العربــي والإســلامي، والتقــدم فــي 
مســار التطبيــع، ومــع تراجــع فــرص حــل الدولتيــن بــدا حــل الدولــة الواحــدة جذّابًــا، خصوصًــا مــع وجــود 
ــق فــي جنــوب أفريقيــا، ووجــود أرضيــة تاريخيــة لــه تمثلــت فــي النضــال الوطنــي  نمــوذج ســابق عليــه طُبِّ
إبــان الانتــداب البريطانــي القائــم علــى تحقيــق الدولــة الواحــدة، وأطروحــات حركــة فتــح عــام 1968 فــي 
الدولــة الفلســطينية الديمقراطيــة العلمانيــة الواحــدة، لكنَّهــا جاذبيــة افتراضيــة لا تقــوى علــى الصمــود أمــام 
حقائــق التاريــخ ومعطيــات الواقــع، فأيــام الانتــداب كان الفلســطينيون لا يزالــون علــى أرضهــم، وبعــد النكبــة 
وتأســيس دولــة الكيــان أصبــح المشــروع مشــروع تحريــر وليــس مســاواة مــع الغاصبيــن، وأصبح مــن الصعب 
الآن فــك العلاقــة بيــن اليهوديــة والصهيونيــة داخــل الكيــان، كمــا أنَّ هــذا الحــل لا يلقــى قبــولًا دوليًّــا معتبــرًا، 
وهــو يحــول المعركــة إلــى معركــة حقوقيــة وسياســية وقانونيــة تعــوق مشــروع المقاومــة، وتعــد »هروبًــا مــن 
ــة، مــن  ــر مقصــودة لاحتــلال الضفــة الغربي المقاومــة وتكاليفهــا وأثمانهــا وتشــتيتًا للبوصلــة... وشــرعنة غي
ــي  ــة الت ــه الدول ــلال بوصف ــع الاحت ــي« م ــل »الواقع ــدة، والتعام ــة الواح ــروع الدول ــى مش ــا إل ــلال  ضمه خ
يســعى لتفكيــك علاقتهــا بالصهيونيــة، فــي الوقــت الــذي يتابــع المشــروع الصهيونــي عملــه المنهجــي المنظــم 
فــي  تهويــد الأرض والإنســان، ويتــرك لهــؤلاء أن يســتفرغوا جهدهــم وأوقاتهــم، كمــا اســتفرغ إخوانهــم فــي 
حــل الدولتيــن جهدهــم فــي الســنوات الخمســين الماضيــة«)1). كمــا أنَّــه لا يجيــب علــى الســؤال المتعلــق بمــا 

هــي هويــة الأرض والإنســان بعــد تحقيــق حــل الدولــة الواحــدة؟                                                                                                                               

 2. مسار أوهام المقاومة والتحرير
 تعــد هــذه المجموعــة أكبــر المجموعــات عــددًا، حيــث حــوت ســبعة عناويــن/ أوهــام مرتبطــة بمشــروع 
المقاومــة والتحريــر، وبعضهــا لــه علاقــة بصعــود المقاومــة الفلســطينية بصيغتهــا الإســلامية، ومــا واكــب ذلك 
مــن نقاشــاتٍ داخــل التيــار الإســلامي، ومــع خصومــه ومنافســيه، منهــا: وهــم »الجمــع بيــن الســلطة ببنيتهــا 
الحاليــة وبيــن المقاومــة المســلحة تحــت الاحتــلال«، وقــد عــدّه الكاتــب وهمًــا اعتمــادًا علــى مــآلات تجربــة 
حركــة حمــاس فــي الحكــم منــذ عــام 2006، ووهــم اســتحالة تحريــر فلســطين مــن دون مقاومــة مســلحة، 
نظــراً إلــى أن الصــراع فــي فلســطين صــراع وجــود لا حــدود مــع مشــروع صهيونــي اســتعماري إحلالــي أثبتت 
ــه لا يتنــازل بالإقنــاع، ولا يحســمه العمــل الدبلوماســي، علــى الرغــم مــن أهميتــه، ووهــم الاعتقــاد  التجربــة أنَّ
بتأخــر الإســلاميين عــن المشــاركة فــي المقاومــة المســلحة، حيــث رأى الكاتــب أن التيــار الإســلامي )وهــو 
مفهــوم فضفــاض لاحــق علــى ولادة القضيــة الفلســطينية، ويمتــاز بالتنــوع، وقــد مــر بمراحــل متعــددة مــن 

صالــح محســن محمــد، محمــد بوعيطــة )مراجــع(، أوهــام في العمــل الفلســطيني، ط1 )بيــروت: مركــز الزيتونة   (1(
للدراســات، 2022(، ص 19-18.
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التبلــور والتطــور(، قــد شــارك بشــخوصه ثــمَّ بأجســامه فــي العمــل المقــاوم منــذ انــدلاع الثــورات الفلســطينية 
ضــد الاحتــلال البريطانــي حتــى الوقــت الحالــي، ووهــم الادعــاء بــأن حركــة فتــح هــي صاحبــة الرصاصــة 
الأولــى، خصوصًــا أن العمــل المســلح ضــد المشــروع الصهيونــي لــم يتوقــف بعــد النكبــة، كمــا أن مرحلــة 
ســتينيات القــرن العشــرين التــي ظهــرت فيهــا حركــة فتــح كانــت تعــج بالتنظيمــات والحــركات التــي مارســت 

العمــل المســلح قبيــل أو مــع انطــلاق حركــة فتــح.  
ــدور المركــزي للمقاومــة  ــه بال ــا، مــع اعتراف ــر فلســطين مــن داخلهــا وهمً وعــدّ الكاتــب الاعتقــاد بتحري
ــه لا يمكــن بحــال إلغــاء »المســار الحيــوي للبيئــة الإســتراتيجية  الفلســطينية فــي مشــروع التحريــر، ورأى أنَّ
ــي  ــوره، مبن ــقَ تص ــل، وِفْ ــر الكام ــطين«)2)، والتحري ــل لفلس ــر الكام ــر بالتحري ــق الأم ــا يتعل ــة عندم المحيط
علــى معادلــة أوســع تحقــق التكافــؤ أو »التفــوق الإســتراتيجي مــع الكيــان، بحيــث ترجــح موازيــن القــوى 
ــانة  ــلال لترس ــلاك الاحت ــع امت ــا م ــي«)3)، خصوصً ــروع الصهيون ــل المش ــي مقاب ــر ف ــروع التحري ــح مش لصال
ــة، وعلــى الرغــم مــن قــوة هــذا  ــة الدولي ــر المعادل ــه إلا بتغي ــة لــن تتخلــى عن عســكرية هائلــة، ومظلــة دولي
ــه يغالــي فــي قضيــة التكافــؤ الــذي لــن يحــدث فــي يــوم مــن الأيــام، فمــا مــن مقاومــة منتصــرة  الطــرح، إلا أنَّ
ــا فــي حســم  ــة تــؤدي دورًا مهمًّ ــر مادي ــاك عوامــل أخــرى غي ــر التاريــخ، وهن تعادلــت قوتهــا مــع الغــزاة عب
الصــراع لصالــح قــوى المقاومــة. ويعتقــد الكاتــب أن مــن الوهــم تصــور تحريــر فلســطين مــن دون مشــروع 
نهضــوي وحــدوي، لأنَّ المشــروع الصهيونــي، لا يســتهدف فلســطين وحدهــا وإنمــا محيطهــا العربــي، وقوتــه 
ــا نقــاش  ــط الإســتراتيجي لفلســطين، ومــا يطرحــه الكاتــب هن تكمــن فــي ضعــف الأمــة، أو ضعــف المحي
ــة الفلســطينية خــلال الســنوات  قديــم ســابق علــى هــذه المرحلــة، وجملــة التطــورات التــي شــهدتها القضي
القليلــة الماضيــة جعلتــه محــل تســاؤل، فــي المقابــل زادت القناعــة بــأن تحريــر فلســطين ســيفضي حتمًــا إلــى 
إنجــاح المشــروع النهضــوي الوحــدوي، خصوصًــا أن دولــة الاحتــلال هــي الضامــن الأهــم لحالــة التفــكك 

والانقســام التــي تحياهــا منطقتنــا. 
ومــن الوهــم أيضًــا تصديــق القــول بتحريــر فلســطين بعيــدًا مــن الإســلام، مــا دامــت أرض فلســطين أرضًــا 
إســلامية، وشــعبها مســلمًا، وانتماؤهــا الحضــاري إســلاميًا، وحاضنتهــا الشــعبية مســلمة، وبيئتها الإســتراتيجية 
ــة إســلامية، وأولئــك الذيــن يريــدون إبعــاد  ــر هوي ــة مشــروع التحري مســلمة :»فمــن الطبيعــي أن تكــون هوي
الإســلام عــن مشــروع التحريــر  يقعــون فــي وهــم كبيــر«)4)، مــع تأكيــده أن الهويــة العربيــة لفلســطين تنســجم 
ــوز  ــلامي لا يج ــف إس ــي أرض وق ــة، وه ــطين مقدس ــلًا، وأرض فلس ــجامًا كام ــلامية انس ــا الإس ــع هويته م
التفريــط فيهــا أو التنــازل عــن أي جــزء منهــا، وهــي القضيــة المركزيــة للأمــة، فــي مواجهــة مشــروع صهيونــي 

عالمــي عدوانــي، يُعــدّ فلســطين قاعدتــه الأساســية ينطلــق منهــا لإضعــاف الأمــة وتمزيقهــا. 
ــة والإســلامية  ــة والعربي ــة الفلســطينية أبعادهــا الوطني لهــذا، يدعــو الباحــث إلــى ضــرورة اســتعادة القضي
والإنســانية، لأن العــرب والمســلمين جــزء حيــوي مــن »الجســم المقــاوم والمحــرر، والفلســطينيون هــم أبنــاء 
ــاط، والأثقــل فــي المســؤولية وأداء الواجــب، وهــم رأس الرمــح وهــم الصــف الأول«)5)،  الثغــر وأهــل الرب

)2)  المرجع نفسه، ص 48.

)3)  المرجع نفسه، ص 48.

)4)  المرجع نفسه، ص 53.
المرجع نفسه، ص 55.  (5(
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كمــا أنَّ الدائرتيــن العربيــة والإســلامية لا تتعارضــان، فالوحــدة العربيــة مقدمــة للوحــدة الإســلامية، ولا خشــية 
مــن عــدم قــدرة الإســلام علــى حمايــة التنــوع ورعايــة الاختــلاف علــى جميــع المســتويات، فالإســلام مثَّــل 

تاريخيًــا مشــروعًا نهضويًــا يســتوعب الأقليــات والطوائــف. 

3. مسار المشروع الوطني
ــه،  ــطيني وتحولات ــي الفلس ــروع الوطن ــق بالمش ــام تتعل ــتة أوه ــة س ــذه المجموع ــي ه ــث ف ــاول الباح تن
ــية،  ــاتية والسياس ــه المؤسس ــطينية وإفرازات ــر الفلس ــة التحري ــروع منظم ــاس بمش ــة بالأس ــام مرتبط ــي أوه وه
وهــي تتعلــق بوهــم صناعــة قــرار فلســطيني مســتقل تحــت الاحتــلال، وقــد أثبتــت تجربــة أوســلو اســتحالة 
ــرم العمــل  ــة عــن الوطــن ولا تحت ــادة متنازل ــي مــن خــلال قي ــادة المشــروع الوطن ــة قي ذلــك، ووهــم صوابي
ســت  المؤسســي، وأخفقــت فــي تجنيــد طاقــات الشــعب الفلســطيني فــي مواجهــة المشــروع الصهيونــي، وكرَّ
ــت  ل ــر، وحوَّ ــة التحري ــت منظم م ــطيني، وقزَّ ــرار الفلس ــى الق ــد عل ــل الواح ــد والفصي ــرد الواح ــة الف هيمن
الســلطة إلــى كيــان وظيفــي أمنــي يخــدم الاحتــلال، ووســعت فــي الشــكليات المرتبطــة بهيكليــات الرئاســة 
والحكومــة والســفارات وغيرهــا، فــي وقــت يجــب أن توضــع فيــه مقــدرات الشــعب الفلســطيني فــي جوانــب 
أكثــر أهميــة مثــل العمــل المقــاوم والانتفاضــي، ويســتغل الكاتــب الحديــث عــن هــذا الوهــم، للتذكيــر بقيــم 
وأخلاقيــات رجــال الثــورة، ودعــوة قــادة حــركات المقاومــة الإســلامية التــي تُعــدّ العمــود الفقــري للمشــروع 
الوطنــي التحــرري للالتــزام بالتعفــف وعــدم هــدر المــال العــام والابتعــاد عــن »مظاهــر الزعامــة الفارغــة«، 
والحــذر »مــن الإســراف ومظاهــر التــرف، ومــن الخلــط بيــن مــا هــو شــخصي ومــا هــو للمــال العــام؛ وعــدم 
اســتفزاز النــاس بــأي مــن المســلكيات الظاهــرة التــي قــد تتســبب بتشــويه صــورة الثــورة«)6). وناقــش الباحــث 
فــي هــذه المجموعــة أيضًــا وهــم إصــلاح البيــت الفلســطيني مــن دون قيــادة انتقاليــة، خصوصًــا أن القيــادة 
الحاليــة لمنظمــة التحريــر لا تريــد إصــلاح منظمــة التحريــر، وإنمــا الاســتمرار فــي الهيمنــة عليهــا، وجــولات 
ــها،  ــاج نفس ــادة إنت ــتمرارها وإع ــان اس ــت لضم ــع الوق ــاوض وتقطي ــا إدارة التف ــا كان هدفه ــة كله المصالح
مــن خــلال الســيطرة علــى »المؤسســات الرســمية الفلســطينية، وليــس بالضــرورة بالمصالــح العليــا للشــعب 

ــطيني«)7).  الفلس
ــاه  ــام بمعن ــلًا، فالانقس ــا مضلّ ــدّه مصطلحً ــام«، إذ ع ــي الانقس ــح »طرف ــم مصطل ــا وه ــش أيضً ــا ناق كم
الظاهــر محصــور فــي الضفــة وغــزة. وبحســب الباحــث، فــإن »طرفــي الانقســام« لا يتقاســمان المســؤولية 
ــر  ــة، ويحتك ــلطة والمنظم ــود الس ــا يق ــمية، وأحدهم ــة الرس ــي المؤسس ــة ولا ف ــطينية العام ــة الفلس ــي البيئ ف
التمثيــل، ومرتهــن للاحتــلال. ومــن ثــم الحديــث اليــوم ليــس عــن طرفيــن متعادليــن، وإنمــا عــن اتجاهيــن 
مختلفيــن فــي الرؤيــة والمنهــج ومســارات العمــل وأولوياتــه، ومختلفيــن فــي العقليــة التــي تــدار بهــا الأمــور، 
ومختلفيــن فــي طريقــة الإســناد إلــى الشــرعيات. ومــن ثــم فتعبيــر »طرفــي الانقســام« بالشــكل الذي يُســتخدَم 

ــا«)8).                                                                                                       ــا وموضوعيً فيــه، يعطــي إيحــاء مضلــلًا، وهــو غيــر دقيــق علميً

المرجع نفسه، ص 32.  (6(

المرجع نفسه، ص 33.  (7(

المرجع نفسه، ص 37.  (8(
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 تركيب واستنتاج

يعيــد هــذا الكتــاب إلــى الذاكــرة تاريخًــا مــن الســجالات بيــن الكُتَّــاب والمفكريــن والسياســيين 
ــورة  ــالات المنش ــاث والمق ــات والأبح ــب والدراس ــن الكت ــة م ــلة طويل ــم بسلس ــذي ترج ــطينيين، وال الفلس
علــى صفحــات كبــرى مجــلات الحركــة الوطنيــة وصُحفهــا، وهــو تقليــد قديــم أتــاح للجمهــور معرفــة الآراء 
والقناعــات والمواقــف مــن القضايــا الســاخنة التــي شــغلت بــال النــاس فــي محطــات مفصليــة مــن تاريــخ 
ــه تقليــد مفيــد، خصوصًــا أنــه اتســم بالجــرأة، والتــزم النقــاش الحــر المبنــي  القضيــة الفلســطينية، والحقيقــة إنَّ
علــى معطيــات واقعيــة، واسترشــد بخلاصــات تجــارب حــركات التحــرر، وأعلــى مــن شــأن نتائــج البحــث 

ــة الفلســطينية. ــي شــهدتها القضي ــة الت ــع المفصلي التاريخــي المعمــق حــول الوقائ
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واقع اللاجئين الفلسطينيين في سورية 2015-2011

محتويات الكتاب:

أصــدر مركــز الزيتونــة للدراســات والاستشــارات فــي 
بيــروت كتابًــا جديــدًا يســلّط الضوء علــى واقــع اللاجئين 
ــرة 2011/3/15– ــي الفت ــورية ف ــي س ــطينيين ف الفلس

ــن  ــدار الثام ــو الإص ــاب ه ــذا الكت 2015/4/15، وه
التــي  معلومــات،  تقاريــر  سلســلة  مــن  والعشــرون 
ــة  ــز الزيتون ــات بمرك ــيف والمعلوم ــم الأرش ــوم قس يق
بإعدادهــا؛ وهــو متوفــر للتنزيــل المجانــي علــى الموقــع 

ــة. ــز الزيتون ــي لمرك الإلكترون
ويعــرض الكتــاب الــذي يحــوي 103 صفحــات مــن 
القطــع المتوســط، فــي قســمه الأول، المراحــل الأولــى 
لعمليــة لجــوء الفلســطينيين إلــى ســورية، ويتحــدث عــن 

تطــور أوضاعهــم الســكانية،
 حيــث يبلــغ عــدد اللاجئيــن الفلســطينيين المســجلين 
لــدى وكالــة الأونــروا فــي ســورية نحــو 560,000 لاجــئ، 

معلومات الكتاب

تقرير معلومات )28(: واقع عنوان الكتاب
اللاجئين الفلسطينيين في 

سورية 2015-2011

قسم الأرشيف والمعلومات إعداد
بمركز الزيتونة

مركز الزيتونة للدراسات الناشر
والاستشارات

بيروت، الطبعة الأولى، 2015.مكان وتاريخ النشر

103عدد الصفحات
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ــة  ــي العاصم ــن ف ــن اللاجئي ــر م ــة الأكب ــز الكتل وتترك
ــو 80 %(. ــا )نح ــق وريفه دمش

المصدر: ضياء أيوب، اللاجئون الفلسطينيون في سورية، 

مجلة حق العودة، العدد 74، السنة العاشرة، فبراير 2102.

الحكومــات  سياســة  الكتــاب  ويعــرض 
الســورية المتعاقبــة تجــاه اللاجئيــن الفلســطينيين 
ويشــير   .2011 ســنة  فــي  الأحــداث  قبــل 
ــود  ــة الوج ــورية بقونن ــة الس ــام الحكوم ــى قي إل
الفلســطيني منــذ بدايــة اللجــوء، بمــا يكفــل 
الحقــوق الأساســية لهــم مــن حــقّ العمــل وحرية 
الإقامــة والتنقــل. كمــا تــمّ فتــح مجــال الاندمــاج 
ــدة  ــة الأصع ــى كاف ــوري عل ــع الس ــي المجتم ف
ــي،  ــية والثقاف ــة والسياس ــة والاجتماعي الاقتصادي
القــرارات  الســورية  الســلطات  وأصــدرت 
باللاجئيــن  الخاصــة  والقوانيــن  والمراســيم 
أحوالهــم،  تحســين  لصالــح  الفلســطينيين 
ــم  ــع احتفاظه ــوريين م ــة الس ــم معامل ومعاملته

. بجنســيتهم
التنظيمــات  عــن  التقريــر  يتحــدث  ثــم 
الســاحة  علــى  تواجــدت  التــي  الفلســطينية 
ــل  ــوى والفصائ ــدد الق ــث كان ع ــورية. حي الس
ــلًا  ــورية 15 فصي ــي س ــودة ف ــطينية الموج الفلس
عنــد بدايــة الأزمــة فــي آذار/ مــارس 2011، مــع 
حضــور قــوي لحركتــي حمــاس وفتــح، وحضور 
متفــاوت وضعيــف فــي بعــض المناطــق للفصائل 

المصدر: اللاجئون الفلسطينيون، وكالة الأونروا.
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ــر  ــعبية لتحري ــة الش ــع الجبه ــا تتمت ــة؛ فيم ــعبية والديموقراطي ــن الش ــلامي والجبهتي ــاد الإس ــرى كالجه الأخ
ــة. ــا الأمني ــع أجهزته ــيّما م ــورية، ولا س ــة الس ــع الحكوم ــدة م ــة جي ــة، بعلاق ــادة العام ــطين – القي فلس

ــا ترتــب عليهــا مــن  ــن بعــد 2011/3/15، وم ــاول أوضــاع اللاجئي ــر فيتن ــي مــن التقري ــا القســم الثان أم
ــطينيون  ــرض الفلس ــي 2011/3/15، تع ــورية ف ــداث الس ــدلاع الأح ــد ان ــر، فبع ــل وتهجي ــن قت ــاة وم معان
كغيرهــم مــن الســوريين لتأثيراتهــا المدمــرة علــى نســيج مجتمعهــم، وعلــى مختلــف أوجــه حياتهــم اليوميــة، 
خصوصًــا فــي المخيمــات، ممــا اضطرهــم إمــا إلــى النــزوح داخــل ســورية بحثًــا عــن الأمــان النســبي، أو إلــى 

الهجــرة خارجهــا بحثًــا عــن ســقف آمــن.
ــي  ــدان الت ــي البل ــز ف ــاة والتميي ــن المعان ــوف م ــرض لصن ــورية تع ــارج س ــرة خ ــم للهج ــر منه ــن اضط وم
لجــأوا إليهــا، كالأردن، ولبنــان، وتركيــا، ومصــر، وليبيــا، وغيرهــا. وغامــر بعضهــم بحياتــه وحيــاة أطفالــه فــي 
قــوارب المــوت وعلــى المعابــر الدوليــة، بحثًــا عــن حيــاة آمنــة. وســقط الآلاف مــن اللاجئيــن الفلســطينيين 
ضحايــا الصــراع الدائــر فــي ســورية بيــن قتيــل، وجريــح، ومعتقــل، ومهجــر، واضطــر معظــم لاجئــي مخيــم 
اليرمــوك للنــزوح منــه، فيمــا عانــى الباقــون مــن حصــارٍ قــاسٍ، ومــن مجاعــة أدت إلــى وفــاة العشــرات مــن 

اللاجئيــن.
وقــدرت وكالــة الأونــروا، فــي شــباط/ فبرايــر 2015، عــدد اللاجئيــن الفلســطينيين الذيــن نزحــوا داخليًــا 

بنحــو 280,000 لاجــئ توزعــوا كالتالــي:

المصدر: أزمة سوريا الإقليمية.. النداء العاجل 2015، وكالة الأونروا، 15 فبراير 2015.

 وقــد أعلنــت الأونــروا أن نحــو 90 % مــن اللاجئيــن الفلســطينيين فــي ســورية بحاجــة للمســاعدة العاجلــة.
كمــا تعرضــت أغلــب المخيمــات الفلســطينية، خصوصًــا الواقعــة فــي المناطــق التــي توجــد فيهــا 
ــات  ــذه المخيم ــكان ه ــزوح س ــى ن ــا أدى إل ــي؛ م ــي وجزئ ــر كل ــات تدمي ــى عملي ــكرية، إل ــارك عس مع
الحصــار،  مــن  عانــى  فيهــا  بقــي  ومــن  نســبيًا،  أمنـًـا  أكثــر  مناطــق  إلــى  جزئــي  أو  كلــي  بشــكل 
المحاصــرة  المخيمــات  ويأتــي علــى رأس هــذه  الأساســية.  الغذائيــة  والمــواد  الخدمــات،  ونقــص 
مخيــم اليرمــوك الــذي بلــغ عــدد مــن بقــي فيــه أقــل مــن 18 ألــف فلســطيني بحســب إحصــاء 
هنــاك. العســكرية  والمعــارك  الحصــار  اســتمرار  بســبب  للانخفــاض  مرشــح،  والعــدد   الأونــروا، 

ــون  ــده اللاجئ ــا يكاب ــا م ــح لن ــن، يتض ــن، والمفقودي ــا، والمعتقلي ــداد الضحاي ــى أع ــلاع عل ــد الاط وعن
ــراع  ــة للص ــطينيين نتيج ــا الفلس ــدد الضحاي ــغ ع ــد بل ــاة، فق ــتهداف ومعان ــن اس ــورية م ــي س ــطينيون ف الفلس
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القائــم فــي ســورية لغايــة 2015/4/16 نحــو 2,820 ضحيــة فلســطينية موثقــة )إلــى جانــب عــدد مــن غيــر 
ــغ 831. ــن فبل ــدد المعتقلي ــا ع ــن 272، أم ــدد المفقودي ــغ ع ــا بل ــن(، فيم الموثقي

ثــم يعــرض التقريــر لسياســة الحكومة الســورية وفصائــل المعارضــة الســورية تجــاه اللاجئين الفلســطينيين، 
كمــا يتحــدث التقريــر عــن اللاجئيــن الذيــن نزحــوا إلــى الــدول العربيــة المجــاورة وتركيــا، وعــن سياســات 
هــذه الــدول تجاههــم، وعــن معاناتهــم وأوضاعهــم فيهــا، معرجًــا علــى رحــلات المــوت فــي البحــر الأبيــض 

المتوســط وهجرتهــم نحــو الغــرب، أوروبــا تحديــدًا.
ــي  ــطينية ف ــل الفلس ــر، والفصائ ــة التحري ــطينية، ومنظم ــلطة الفلس ــرق لأداء الس ــك، يتط ــب ذل ــى جان إل
هــذا الملــف، فقــد ضاعــف غيــاب التمثيــل السياســي الفلســطيني الحقيقــي فــي ســورية مــن حجــم مأســاة 
اللاجئيــن، وزاد مــن وتيــرة اســتهدافهم علــى كافــة الصعــد. ولــم تحــظَ قضيتهــم بتغطيــة إعلاميــة كافيــة مــن 
قبــل الجهــات الفلســطينية بشــكل عــام. ويســلط التقريــر الضــوء علــى مواقــف الــدول العربيــة والأجنبيــة مــن 
ــاة اللاجئيــن الفلســطينيين الذيــن فــروا مــن  اللاجئيــن الفلســطينيين فــي ســورية، كاشــفًا عــن اختــلاف معان
ــة والإســلامية مــن بلــد لآخــر، حيــث تمحــورت معاناتهــم  ــدول العربي ــى ال ويــلات الأزمــة فــي ســورية إل
ــاة الاقتصاديــة، والوضــع القانونــي، والتحصيــل العلمــي، وتوافــر الخدمــات  فــي عــدة نقــاط أهمهــا: المعان
الصحيــة، إضافــة لإمكانيــة وصــول اللاجئيــن الفلســطينيين إلــى تلــك البلــدان، فقــد منعــت معظــم البلــدان 
المجــاورة لســورية اللاجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ســورية مــن الدخــول إليهــا بشــكل نظامــي، ولــم 
تتخــذ الــدول العربيــة والإســلامية إجــراءات تســمح باســتقبال اللاجئيــن الفلســطينيين فــي ســورية، الفاريــن 

مــن ويــلات الصــراع، ممــا زاد مــن معانــاة هــؤلاء.
وذكــرت وكالــة الأونــروا فــي شــباط/ فبرايــر 2015 أن عــدد اللاجئيــن الفلســطينيين الذيــن لجــأوا إلــى 

خــارج ســورية بلــغ أكثــر مــن 80 ألــف لاجــئ توزعــوا كالتالــي:
جــدول رقــم )4(: توزيــع اللاجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية فــي الخــارج بحســب معطيــات الأونــروا فــي 

شــباط/ فبرايــر 2015:

المصدر: أزمة سوريا الإقليمية.. النداء العاجل 2015، وكالة الأونروا، 15 فبراير 2015.

كمــا عانــى اللاجئــون الفلســطينيون فــي ســورية مــن تقصيــر المجتمــع الدولــي ومؤسســاته تجــاه تأميــن 
ــة المجتمــع الدولــي  ــة لهــم، ممــا جعلهــم فــي مرمــى الاســتهداف. وقــد اتهمــت مؤسســات حقوقي الحماي
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ــواد  ــر الم ــي، وتوفي ــة والقانون ــة الأمني ــر الحماي ــى توفي ــت إل ــطينيين، ودع ــن الفلس ــق اللاجئي ــر بح بالتقصي
ــم اليرمــوك  ــة لهــم. كمــا أعربــت عــن قلقهــا الشــديد إزاء مــا أســمته بـ»الوضــع الكارثــي« فــي مخي الإغاثي

ــداث فــي ســورية«. ــتعال الأح ــذ اش ــة من ــورة باهظ ــع فات ــه »دف ــت بأن ــذي قال ــطينيين، ال ــن الفلس للاجئي

المصدر: التقرير اليومي الخاص بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سورية، مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، 16 أبريل 2015.

لتحميل الكتاب، اضغط على الرابط الآتي:

https://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/28_Pal_Refugees_
Syria_11-15_8-15.pdf

https://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/28_Pal_Refugees_Syria_11-15_8-15.pdf
https://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/28_Pal_Refugees_Syria_11-15_8-15.pdf
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رصدٌ وتحليلٌ واستقراءٌ لمسارات قضية فلسطين؛ 
ص التقرير الاستراتيجي 

ّ
مركز الزيتونة يصدر ملخ

الفلسطيني في ضوء استمرار معركة طوفان 
الأقصى

مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات

للدراســات  الزيتونــة  مركــز  أصــدر 
ــر 2024،  ــباط/ فبراي ــي 27 ش ــارات، ف والاستش
الفلســطيني  الاســتراتيجي  التقريــر  ملخــص 
ــص مجلــدًا يزيــد  2022-2023، والــذي يلخِّ

صفحــة.  400 عــن  الأصلــي  حجمــه 
وجــاء هــذا الإصــدار فــي ضــوء اســتمرار 
ــرائيلي  ــدوان الإس ــى والع ــان الأقص ــة طوف معرك

ــزة. ــاع غ ــى قط ــي عل الوحش
ويجيــب الملخــص كمــا التقريــر عن تســاؤلات 
الداخليــة  الأوضــاع  ومســتقبل  بواقــع  تتعلــق 
الفلســطينية، والمؤشــرات الســكانية والاقتصاديــة 
الفلســطينية، والأرض والمقدســات، والمشــهد 
الســكانية  وأوضاعــه  الداخلــي،  الإســرائيلي 
ــص  ــن الملخ ــكرية. ويتضم ــة والعس والاقتصادي

ــالات  ــي مج ــا ف ــطيني، وخصوصً ــأن الفلس ــن بالش ــن والمهتمي ــم الباحثي ــة ته ــومات توضيحي ــداول ورس ج
ــرائيليًا. ــطينيًا وإس ــاد فلس ــكان والاقتص الس

ــداد  ــد أع ــا يرص ــا، كم ــا وتطوره ــد أعداده ــة، فيرص ــات المقاوم ــى عملي ــوء عل ــص الض ــلط الملخ ويس
القتلــى والجرحــى مــن الفلســطينيين والإســرائيليين، ويتوقــف عنــد معانــاة الأســرى والمعتقليــن مبينًــا تطــور 
أعدادهــم وتوزعهــم الجغرافــي. كمــا يتنــاول مســار التســوية الســلمية، ويناقــش المواقــف العربيــة والإســلامية 

والدوليــة، مــن الشــأن الفلســطيني، فضــلًا عــن تطوراتهــا فــي أعقــاب معركــة طوفــان الأقصــى.
ــق،  ــي موثّ ــر علم ــو تقري ــنة 2005، وه ــذ س ــكل دوري من ــطيني بش ــتراتيجي الفلس ــر الاس ــدر التقري ويص
يعالــج بالرصــد والاســتقراء والتحليــل قضيــة فلســطين. ويغطــي هــذا الإصــدار، وهــو المجلــد الثالــث عشــر 
مــن مجلــدات التقريــر الاســتراتيجي، بشــكل شــامل تطــورات قضيــة فلســطين خــلال ســنتي 2022 و2023، 
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ــا  ــداده اثن ــي إع ــارك ف ــح، ويش ــد صال ــن محم ــره أ. د. محس ــام بتحري ــتقبلية. وق ــاراتها المس ــرف مس ويستش
ــا متخصصًــا فــي الشــأن الفلســطيني. عشــر خبيــرًا وباحثً

وفي ما يلي نورد أبرز ما جاء في ملخص التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 2023-2022: 

: الوضع الداخلي الفلسطيني
ً

أولا

أشــار التقريــر إلــى حالــة الجمــود فــي المشــهد الفلســطيني الداخلــي طــوال ســنتي 2022 و2023، ولــم 
تُــؤدّ عمليــة »طوفــان الأقصــى« إلــى تحــولات إيجابيــة ســريعة، علــى مســتوى العلاقــات الوطنيــة الداخليــة، 
ولا لدفــع القيــادة الرســمية الفلســطينية )التــي هــي قيــادة منظمــة التحريــر، وقيــادة الســلطة الفلســطينية، وقيــادة 
حركــة فتــح( لصياغــة موقــف جديــد إزاء الصــراع مــع الاحتــلال، يســتثمر لحظــة الحــرب فــي إعــادة ترتيــب 
ــة  ــادة منظم ــدت قي ــد عق ــطيني. وق ــود الفلس ــز الصم ــة وتعزي ــدة الوطني ــاء الوح ــي بن ــطيني، وف ــت الفلس البي
ــدًا  ــا جدي ــت رئيسً ــة، وانتخب ــة التنفيذي ــواغر اللجن ــلأت ش ــث م ــزي حي ــس المرك ــن للمجل ــر لقاءي التحري
ــر ظلــت متمســكة بشــروطها لانضمــام حمــاس والجهــاد  ــادة منظمــة التحري ــر أن قي ــي. غي للمجلــس الوطن
الإســلامي وقــوى المقاومــة للمنظمــة بالموافقــة علــى اتفاقــات أوســلو والالتزامــات التــي تعهــدت بهــا قيــادة 
ــا بوقــف العمــل بالاتفاقــات  المنظمــة. بالرغــم مــن أن المجلــس الوطنــي نفســه والمجلــس المركــزي طالب
وبوقــف التنســيق الأمنــي. وبالرغــم مــن أن اســتطلاعات الــرأي تشــير إلــى أن تيــار المقاومــة يملــك شــعبية 
ــار  ــة لمس ــر والداعم ــة التحري ــي منظم ــرار ف ــر الق ــي تحتك ــوى الت ــا الق ــي تملكه ــك الت ــن تل ــر م ــر بكثي أكب

التســوية.

ثانيًا: المؤشرات السكانية الفلسطينية

ــون  ــة ســنة 2023 نحــو 14.6 ملي ــم بلــغ فــي نهاي ــرات إلــى أن عــدد الفلســطينيين فــي العال تُشــير التقدي
ــا، أي 7.337 ملاييــن نســمة )50.1%(، يعيشــون فــي الشــتات. والنصــف الباقــي، أي  نســمة؛ نصفهــم تقريبً
7.297 ملاييــن نســمة )49.9 %( يقيمــون فــي فلســطين التاريخيــة، ووفــق المعطيــات المتوفــرة لباحثــي مركــز 
الزيتونــة، فــإن الفلســطينيين فــي الأردن )وغالبيتهــم العظمــى تحمــل الجنســية الأردنيــة( يُقــدّر عددهــم فــي 
ــم )نحــو  ــن نســمة، يشــكّلون نحــو 32 % مــن الفلســطينيين فــي العال ــة ســنة 2023 بنحــو 4.697 ملايي نهاي
ــون  ــو 1.867 ملي ــة بنح ــدول العربي ــة ال ــي بقي ــطينيين ف ــدد الفلس ــدّر ع ــتات(. ويق ــطينيي الش ــن فلس 64 % م
ــدول  ــي ال ــم ف ــز معظمه ــم، يترك ــي العال ــطينيين ف ــوع الفلس ــن مجم ــبته 12.8 % م ــا نس ــكلون م ــمة، يش نس

ــان وســورية، ومصــر، ودول الخليــج العربــي. ــة المجــاورة، أي فــي لبن العربي
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ا: القدس
ً
ثالث

ــى  ــي إل ــيم المكان ــرض التقس ــة ف ــي محاول ــى ف ــجد الأقص ــي المس ــي ف ــلال الدين ــروع الإح ــد مش تصاع
ــه، وكان  ــة في ــة فــرض الطقــوس التوراتي ــم التأســيس المعنــوي للهيــكل بمحاول جانــب التقســيم الزمانــي، ث
العــدوان الصهيونــي يتخــذ مــن الأعيــاد الدينيــة اليهوديــة والقوميــة الصهيونيــة ذرواتٍ لمحاولــة تغييــر هويــة 
الأقصــى، فجــاءت معركــة طوفــان الأقصــى، لتنطلــق مــن أعتــى محــاولات الإحــلال الدينــي، وأمــام الطابــع 
ــة  ــي تجــاه صدمــة 2023/10/7، فــإن محاول ــزي الــذي يحكــم الســلوك الصهيون ــأري والتعزي النفســي الث
التهجيــر النهائــي لحــي الشــيخ جــراح ولأحيــاء ســلوان الســبعة المهــددة مــن المتوقــع أن تعــود إلــى الواجهــة 
لتصبــح عنوانًــا مركزيًــا مــن جديــد، يضــاف إليهــا كذلــك وادي الجــوز شــمال البلــدة القديمــة حيــث يدخــل 
ــاول  ــدس، فتح ــتيطان في  الق ــتوى الاس ــى مس ــا عل ــق. أم ــز التطبي ــد« حي ــليكون الجدي ــروع »وادي الس مش
ــم  ــى حس ــة إل ــة، إضاف ــز المدين ــي مرك ــتيطاني ف ــق اس ــاد عم ــم هوية  القدس بإيج ــتيطانية حس ــة الاس الآل

مصيــر حدودهــا الشــرقية.

رابعًا: المؤشرات الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة

ــة  ــة الخانق ــة العدواني ــر البيئ ــى تأثي ــزة، إل ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــي الضف ــة ف ــرات الاقتصادي ــر المؤش تُظه
للاحتــلال، واســتغلاله للمــوارد الفلســطينية، وتعطيلــه وتدميــره للاقتصــاد الفلســطيني، وتشــير إلــى 
كان  أن  بعــد   2022 ســنة  دولار  مليــون   19,166 نحــو  إلــى  ارتفــع  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  أن 
ــاع  ــرة للأرب ــام المتوف ــب الأرق ــدره 5.8 %. وحس ــاع ق ــدل ارتف ــنة 2019، بمع ــون دولار س 18,109 ملي
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18,808 مليــون  إلــى  الناتــج  المتوقــع أن ينخفــض هــذا  2023، فمــن  الثــلاث الأولــى مــن ســنة 
دولار خــلال 2023، أي بمعــدل انخفــاض قــدره 1.9 %. ويبقــى هــذا الناتــج منخفضًــا جــدًا قياسًــا 
بالناتــج المحلــي الإســرائيلي الــذي يزيــد عنــه بأكثــر مــن 26 ضعفًــا )2,680 %( فــي ســنة 2023، 
ــة( 3,800 دولارًا  ــعار الجاري ــي )بالأس ــي الإجمال ــج المحل ــن النات ــرد م ــب الف ــط نصي ــغ متوس ــد بل وق
ضعفًــا.  14 بنحــو  الفلســطيني  عــن  يزيــد  مــا  أي  إســرائيلي،  للفــرد   55,000 مقابــل   2022  ســنة 
وقــد أدَّى العــدوان الإســرائيلي الوحشــي علــى قطــاع غــزة، ومــا تســبب بــه مــن قتــل وإصابــات ودمــار هائــل، 
ــة  ــا، و99 مدرس ــرًا حكوميً ــر 140 مق ــطيني، وتدمي ــون فلس ــزوح 2 ملي ــن ن ــدوان ع ــذا الع ــفر ه ــت أس حي
وجامعــة بشــكل كلــي، و295 مدرســة وجامعــة بشــكل جزئــي، و161 مســجدًا بشــكل كلــي، و253 مســجدًا 
بشــكل جزئــي، و3 كنائــس، و70 ألــف وحــدة ســكنية بشــكل كلــي، و 290 ألــف وحــدة ســكنية بشــكل جزئي 
ولكنهــا غيــر صالحــة للســكن، و200 موقــع أثــري وتراثــي. كمــا تســببت الإجــراءات العدوانيــة والانتقاميــة 
الإســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة، إلــى ضــرر بالــغ فــي الاقتصــاد الفلســطيني وخســائر ضخمــة، يصعــب حصــر 

آثارهــا لحظــة كتابــة هــذا التقريــر، بانتظــار صــدور الإحصائيــات النهائيــة.
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خامسًا: مسارات العدوان والمقاومة والتسوية السلمية

كانــت معركــة طوفــان الأقصــى هــي عمليــة المقاومــة الأبــرز فــي الفتــرة التــي يُغطّيهــا التقريــر، بــل منــذ 
ــان  ــا. وكان الكي ــا ودوليً ــة فلســطينيًا وإســرائيليًا وعربيً ــدادات هائل ــان الإســرائيلي، وأحدثــت ارت إنشــاء الكي
الإســرائيلي فــي ســنتي 2022 و2023 قــد تابــع احتلالــه وعدوانــه علــى الشــعب الفلســطيني؛ الــذي واصــل 
مقاومتــه. وقــد تصاعــدت المقاومــة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة بشــكل غيــر مســبوق منــذ نحــو 17 عامًــا، 
ــرائيلي.  ــلال الإس ــش الاحت ــطينية وجي ــلطة الفلس ــي الس ــن ف ــزة الأم ــن أجه ــي بي ــيق الأمن ــن التنس بالرغــم م
ــات المقاومــة علــى معدلاتهــا المرتفعــة خــلال ســنتي 2022 و2023؛ فقــد ســجل جهــاز  وحافظــت عملي
الشــاباك الإســرائيلي 3,825 عمليــة مقاومــة فــي ســنة 2022، فــي الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا شــرقي  القدس، 
وقطــاع غــزة، وداخــل الأراضــي الفلســطينية المحتلــة ســنة 1948، مقابــل 4,578 عمليــة سُــجلت فــي ســنة 

2023، مــا عــدا عمليــات المقاومــة الفلســطينية فــي قطــاع غــزة خــلال عمليــة طوفــان الأقصــى.
واستشــهد فــي ســنة 2022 مــا مجموعــهُ 224 فلســطينيًا، بينهم 53 شــهيدًا في قطــاع غزة، و171 شــهيدًا في 
الضفــة الغربيــة. وبيّنــت وزارة الصحــة الفلســطينية، فــي تقريرهــا الســنوي، أن 53 طفــلًا شــهيدًا كانــوا مــن بين 
مجمــوع الشــهداء، بينمــا، استشــهد في ســنة 2023 مــا مجموعــه 22,404 فلســطينيين، منهم 22,141 شــهيدًا 
منــذ 7/10/2023 وحتــى 31/12/2023، 98 % منهــم فــي قطــاع غــزة )21,822 شــهيدًا(، منهــم نحــو 9 
آلاف طفــل و6,450 امــرأة، فــي حيــن بلغ عدد الشــهداء فــي الضفــة الغربية 319 شــهيدًا منــذ 7/10/2023، 
منهــم 111 طفــلًا و4 نســاء. فــي حيــن بلــغ عــدد المفقوديــن الذيــن تــمّ التبليــغ عنهــم فــي قطــاع غــزة أكثر من 
7 آلاف مفقــود، منهــم 67 % مــن الأطفــال والنســاء. وجُــرح 10,500 فلســطيني فــي ســنة 2022، بينمــا جُــرح 
ــة(. ــة الغربي ــي الضف ــزة، و3,822 ف ــاع غ ــي قط ــنة 2023 )56,451 ف ــي س ــطينيًا ف ــن 60,273 فلس ــر م  أكث

وفــي المقابــل ســجل جهــاز الشــاباك مقتــل 31 إســرائيليًا فــي ســنة 2022، بينمــا ســجل الجهــاز نفســه مقتــل 
ــو 1,400  ــل نح ــى مقت ــير إل ــي تش ــى، والت ــان الأقص ــلال طوف ــجيله خ ــمّ تس ــا ت ــدا م ــا ع ــرائيليًا )م 43 إس
إســرائيلي(، خــلال ســنة 2023 نتيجــة عمليــات نفذهــا فلســطينيون. وجُــرح 281 إســرائيليًا فــي ســنة 2022، 
وذلــك مقابــل 181 إســرائيليًا )مــا عــدا مــا تــمّ تســجيله خــلال طوفــان الأقصــى، والتــي تشــير إلــى إصابــة مــا 

يزيــد عــن 7,262 جريحًــا(، فــي ســنة 2023.
أمــا علــى صعيــد معانــاة الأســرى، فقــد شــهدت ســنتا 2022 و2023 العديــد مــن التّحــولات علــى صعيــد 
واقــع عمليــات الاعتقــال التــي نفّذتهــا قــوات الاحتــلال الإســرائيلي، والتــي ارتبطــت بشــكلٍ أســاس بتصاعــد 
حالــة المقاومــة ضــدّ الاحتــلال، حيــث وصــل عــدد الأســرى فــي ســجون الاحتــلال إلــى 8,800 أســيرٍ فــي 
نهايــة كانــون الأول/ ديســمبر 2023، وهــذه الإحصائيــة لا تشــمل معتقلــي قطــاع غــزة بعــد 7/10/2023، 
فيمــا لــم تتوفــر حصيلــة دقيقــة للفئــات من الأطفــال، والنســاء والمســنين فــي الســجون. وبلــغ عــدد المعتقلين 
الإدارييــن 3,291، وعــدد مــن صنفهــم الاحتــلال بالمقاتليــن غيــر الشــرعيين 661، وتعنــي هــذه الحصيلــة أنّ 
عــدد إجمالــي الأســرى زاد بـــ 3,550 أســيرًا عــن عــدد الأســرى فــي الســجون مــا قبــل 7/10/2023، وزاد 

عــدد الإدارييــن بـــ 1,971 معتقلًا.
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سادسًا: المشهد الإسرائيلي

بالنســبة للوضــع الداخلــي، فقــد أحدثــت عمليــة طوفــان الأقصــى هــزة عميقــة فــي منظومــة الحكــم وفــي 
التجمــع الاســتيطاني اليهــودي الإســرائيلي، ســتبقى ارتداداتــه لســنوات عديــدة قادمــة. وكانــت ســنة 2022 
قــد شــهدت اســتمرار الائتــلاف الحكومــي الهــش برئاســة نفتالــي بينيــت، غيــر أن هــذا الائتــلاف تفــكك فــي 
ــود  ــة الليك ــة بزعام ــة والديني ــزاب اليميني ــوز الأح ــى ف ــدة أدت إل ــات جدي ــا أدى لانتخاب ــف 2022، مم صي
بأغلبيــة واضحــة مــع صعــود قــوي لتيــار الصهيونيــة الدينيــة بزعامــة ســموتريتش وبــن غفيــر. وتشــكلت فــي 
ــك، كان  ــي. ولذل ــان السياس ــخ الكي ــي تاري ــا ف ــد تطرفً ــي الأش ــو ه ــة نتنياه ــة برئاس 29/12/2022 حكوم
الــرد الإســرائيلي علــى عمليــة طوفــان الأقصــى هســتيريًا ومتوحشًــا فــي عدوانــه علــى القطــاع فــي محاولــة 
اســتعادة بعــض مــن هيبتــه، وتشــكلت بعــد ذلــك حكومــة طــوارىء حيــث انضــم حــزب المعســكر الرســمي 
برئاســة جانتــس إلــى الائتــلاف الحاكــم، ولقيــت الدعــوات للعــدوان علــى غــزة و»ســحق« حمــاس واســتعادة 
ــا المدنييــن الفلســطينيين ولا بالدمــار الهائــل  ــأ بالضحاي ــا شــعبيًا إســرائيليًا واســعًا، لا يعب المحتجزيــن، دعمً
ــة تحســين  ــق انتصــار أو صــورة انتصــار فــي محاول ــى تحقي ــذي يحــدث لقطــاع غــزة. وســعى نتنياهــو إل ال
وضعــه السياســي وشــعبيته ولــو بإطالــة أمــد الحــرب. غيــر أن اســتطلاعات الــرأي العــام الإســرائيلية تشــير 
ــه  ــس وحزب ــعبية جانت ــد ش ــع تصاع ــرف م ــن المتط ــود واليمي ــو والليك ــعبية نتنياه ــي ش ــر ف ــع كبي ــى تراج إل
المعســكر الرســمي، والرغبــة فــي انتخابــات جديــدة بعــد انتهــاء الحــرب، غالبًــا مــا ســتُنهي الحيــاة السياســية 

لنتنياهــو، وتلقــي بــه فــي الســجن بتهــم الفســاد.
ــان  ــكان الكي ــدد س ــرائيلية ع ــة الإس ــاء المركزي ــرة الإحص ــدّرت دائ ــكانية، ق ــرات الس ــبة للمؤش وبالنس
ــا  ــودي، أي م ــن يه ــم 7.208 ملايي ــمة، بينه ــن نس ــو 9.842 ملايي ــنة 2023 بنح ــة س ــي نهاي ــرائيلي ف الإس
نســبته 73.2 % مــن الســكان. أمــا عــدد الســكان العــرب، ومــن ضمنهــم ســكان شــرقي  القدس والجولان، 
ــكان  ــدد س ــتثنينا ع ــا اس ــكان. وإذا م ــن الس ــبته 21.1 % م ــا نس ــون، أي م ــو 2.08 ملي ــرة بنح ــه الدائ فقدرت
ــطينيي 1948  ــرف بفلس ــا يع ــدد م ــإن ع ــا(، ف ــا تقريبً ــولان )25 ألفً ــا( والج ــا تقريبً ــرقي  القدس )390 ألفً ش
)أي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة ســنة 1948( يصبــح نحــو 1.66 مليــون ســنة 2023، أي نحــو 16.9 % 

مــن الســكان.
ــى  ــان الأقص ــة طوف ــة معرك ــرى نتيج ــزّة كب ــرائيلي له ــاد الإس ــرض الاقتص ــف تع ــر كي ــح التقري وأوض
ــح  ــن المصال ــر م ــل الكثي ــاط، وتعطّ ــن الاحتي ــا م ــو 360 ألفً ــتدعاء نح ــزة، واس ــاع غ ــى قط ــرب عل والح
ــتوى  ــى مس ــيكل لأدن ــة الش ــت قيم ــياحة؛ فانخفض ــوب الس ــك، ونض ــاي تي ــاع اله ــرب قط ــة، وض الاقتصادي
ــرة  ــي الفت ــار دولار ف ــو 68 ملي ــى نح ــل إل ــة تص ــائر كلي ــرائيل« خس ــك إس ــظ »بن ــع محاف ــذ 2012، وتوق من
2025-2023. وكان الناتــج المحلــي الإجمالــي الإســرائيلي قــد ارتفــع ســنة 2022 بنســبة 11.5 %، 
ــو 52,300 دولارًا  ــغ نح ــرد الإســرائيلي فبل ــل الف ــا دخ ــنة 2021. أم ــدره 11.6 % س ــاع ق ــة بارتف مقارن
ــر  ــنة 2023 إث ــيتراجع س ــل س ــذا الدخ ــر أن ه ــنة 2022 غي ــف دولار س ــو 55 أل ــنة 2021، ونح ــي س ف
ــار ســنويًا،  ــغ 3.8 ملي ــذ ســنة 2018 ليبل ــرائيل من ــان الأقصــى. وارتفــع الدعــم الأمريكــي لإس معركــة طوف
ــت  ــى، ارتفع ــان الأقص ــة طوف ــد معرك ــكرية. وبع ــة عس ــكل منح ــى ش ــارات دولار عل ــا 3.3 ملي ــن بينه م
المســاعدات الأمريكيــة، وخصوصًــا العســكرية لـ»إســرائيل« بشــكل كبيــر، حيــث أعلــن بايــدن مــن 
 البيــت الأبيــض فــي 20/10/2023 تخصيــص مبلــغ 14.3 مليــار دولار كمســاعدات لـ»إســرائيل«.

https://palinfo.com/news/2024/03/04/879591/
https://palinfo.com/news/2024/03/04/879591/
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وتعــدُّ »إســرائيل« أحــد أكبــر مصــدري الســلاح فــي العالــم حيــث بلــغ مجمــوع صادراتهــا نحــو 12.5 مليــار 
دولار فــي ســنة 2022.
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سابعًا: القضية الفلسطينية والعالم العربي

ظــلّ الســلوك الرســمي العربــي العــام داعمًــا لمســار التســوية الســلمية ولحــل الدولتيــن وللمبــادرة العربيــة 
الموضوعــة علــى الطاولــة منــذ ســنة 2002، كمــا ظــلّ داعمًــا للقيــادة الرســمية الفلســطينية برئاســة محمــود 
عبــاس، ومتحفظًــا فــي العلاقــة مــع حمــاس وتيــار المقاومــة أو مخاصمًــا لهــا. وفــي المقابــل حافظــت عــدة 
بلــدان علــى علاقــات إيجابيــة مــع حمــاس وخــط المقاومــة )ضمــن الخــط السياســي الرســمي العــام( مثــل 
ــي  ــة العجــز والتشــرذم العرب ــا. واســتمرت حال ــان وموريتاني ــر والعــراق واليمــن وســورية ولبن قطــر والجزائ
ــة  ــان الإســرائيلي، وتراجــع الاهتمــام بقضي ــع مــع الكي ــق مســار التطبي فــي ســنتي 2023-2022، كمــا تعمَّ
فلســطين. وكان وقْــعُ معركــة طوفــان الأقصــى مفاجئًــا وكبيــرًا علــى الــدول التــي اندفعــت فــي تطبيــع علاقاتها 
مــع الكيــان الإســرائيلي، فجــاءت كطوفــان صــدم قطــار التطبيــع الســريع فعطّلــه، وجعــل أولئــك المنتشــين 
ــظ  ــة مــن الغي ــاب بعضهــم حال ــا انت ــاك، كم ــول والارتب ــة مــن الذه ــات وانســيابيتها يقعــون فــي حال بالعلاق

والغضــب علــى المقاومــة.
ــاه  ــان تج ــورية ولبن ــر والأردن وس ــدًا مص ــوق وتحدي ــلوك دول الط ــل س ــر بالتفصي ــش التقري ــد ناق وق
ــارات  ــر والإم ــعودية والجزائ ــة كالس ــع القضي ــة م ــة العربي ــن الأنظم ــدد م ــل ع ــش تفاع ــا ناق ــطين، كم فلس
والكويــت والعــراق واليمــن والســودان والمغــرب العربــي؛ وتابــع تطــورات التطبيــع فــي المنطقــة، وســلوك 

ــطين.  ــاه فلس ــة تج ــعوب العربي الش
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ا: القضية الفلسطينية والعالم الإسلامي
ً

ثامن

ناقش التقرير بالتفصيل أيضًا مواقف العالم الإسلامي وخصوصًا الموقفين التركي والإيراني.
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تاسعًا: القضية الفلسطينية والوضع الدولي

تتبَّــع القســم الأول مــن الفصــل ردود الفعــل الدوليــة علــى عملية طوفــان الأقصى، مــن خلال قــرارات الأمم 
المتحــدة، كمــا تتبّــع مؤشــرات الموقــف الأمريكــي والمواقــف الأوروبيــة، بالإضافــة لموقــف كل مــن الصيــن 
 وروســيا والهنــد، ثــم تنــاول الفصل موضــوع التحــول الواضح والمتســارع فــي توجهات الــرأي العــام الدولي.

أمــا القســم الثانــي مــن الفصــل، فقــد غطّــى تطــورات القضيــة الفلســطينية دوليًــا للفتــرة 2023-2022، حيث 
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أكــدّت الدراســة فــي مرحلــة مــا قبــل الطوفــان اســتنتاجًا ســابقًا وهــو أن المقاومــة المســلحة ترفــع التأييــد فــي 
أوســاط الــرأي العــام الدولــي للموقــف الفلســطيني؛ بينمــا يخــفُّ هــذا الدعــم فــي أجــواء مســارات التســوية 

. لسلمية ا

للاطلاع على الملخص، اضغط على الرابط التالي:

https://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/PlsStrRep/STR2022-23/PSR-22-23_Sum-
mary.pdf

أو من خلال موقع المركز الفلسطيني للإعلام:

https://palinfo.com/news/2024/03/04/879591/

https://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/PlsStrRep/STR2022-23/PSR-22-23_Summary.pdf
https://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/PlsStrRep/STR2022-23/PSR-22-23_Summary.pdf
https://palinfo.com/news/2024/03/04/879591/


سياسة ومعايير النشر 
ميسلون للثقافة والترجمة والنشر

العلمي  تنشر مؤسسة ميسلون دراساتٍ وبحوثًا وكتبًا متنوعة وفق معايير محدّدة، بعد إخضاعها للتقويم 
الأكاديمي. 

: سياسة ومعايير النشر
ً

أولا
البحوث والدراسات  .1  

تعتمد مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر، ومجلة »رواق ميسلون«، في اختيار الدراسات    
والبحوث القابلة للنشر، على المعايير الدولية العامة المعتمدة، شكلًا ومضمونًا، وفقًا للآتي:

أن يكون البحث أصيلًا، وألّا يكون قد نُشر جزئيًا أو كليًا في أيّ وسيلة نشر إلكترونية أو     .1                
ورقية.  

أن يشتمل البحث على العناصر الآتية:  .2                
أ.  عنوان البحث باللغتين العربية والإنكليزية.  

ب.  ملخص باللغة العربية )250 - 300 كلمة(، يقدم إشكالية البحث الرئيسة والطرق   
 Key( المفتاحيّة  والكلمات  البحث.  إليها  توصّل  التي  والنتائج  بحثها،  في  المستخدمة 

Words( بعد الملخص.
ج.  تحديد مشكلة البحث، وأهدافه، وأهميته، وفرضية البحث، ووضع التصوّر المفاهيميّ   
وتحديد مؤشّراته الرئيسة، ووصف منهجية البحث، والتحليل والنتائج، والاستنتاجات. 

د.  ينبغي من حيث الشكل أن تكون جميع العناوين الرئيسة والفرعية واضحة ومحدّدة.  
لًا بقائمة تتضمن المراجع التي استند إليها الباحث إضافةً  ه.  ينبغي أن يكون البحث مذيَّ  
إلى المراجع الأساسية التي استفاد منها ولم يُشر إليها في الهوامش، وأن يتقيد البحث 

بمواصفات التوثيق وفقًا لنظام الإحالات المرجعية المعتمد لدة مؤسسة ميسلون. 
و. تُترجم جميع عناوين المراجع الأجنبية المشار إليها في الحواشي إلى العربية، مع كتابة   

عنوان المرجع واسم صاحبه فقط باللغة الأصلية.
ز.   ترقيم وتصنيف الجداول والرسومات والبيانات والصور الواردة في نص البحث مع   

تحديد مصادرها.
ح.   إضافة روابط المصادر الموجودة على الإنترنت في المراجع، مع إضافة تاريخ آخر   
مرة تم الولوج إليها. وفي حال كون الرابط أطول من سطر واحد، يتم تقصيره عن طريق 

Google URL Shortener أو أي أداة شبيهة، ثم إضافته إلى المرجع المشار إليه.
ط.   تجنب الكاتب الإشارة إلى كتاباته السابقة قدر الإمكان، والإشارة إليها فقط في حال   

الضرورة القصوى إن لم يكن هناك بدائل مرجعية من كتاب آخرين.



أن يكون البحث بين 6000 - 10000 كلمة، بما في ذلك المراجع في الإحالات المرجعية   .3
والهوامش الإيضاحية، وقائمة المصادر والمراجع وكلمات الجداول والملحقات في حال 
وجودهما، ولمؤسسة ميسلون/ أو المجلة أن تنشر، بحسب تقديراتها وبصورة استثنائية، 
بعض البحوث والدراسات التي لا تتوافق وهذا العدد، وتنشر أيضًا المقالات التي لا يزيد 

حجمها على 3000 كلمة، وتطبّق عليها المعايير سابقة الذكر.
فيها  تكثر  التي  والدراسات  فالبحوث  إرسالها؛  قبل  لغويًا  مادته  مراجعة  الكاتب  على   .4
الأخطاء اللغوية، سواء أكانت إملائية أو نحوية، ستُرفض مباشرةً، ولن تدخل في مرحلة 

التقييم الأولي.
أن يُرفق البحث بالسيرة العلمية للباحث وصورته الشخصية.  .5

2.  مراجعات الكتب  
البحوث والدراسات، وتتضمن  التي تخضع لها  التقويم ذاتها  الكتب لقواعد  تخضع مراجعات 

مراجعة الكتاب العناصر الأساسية الآتية:
)وإذا  الكتاب  اسم  الآتية:  المعلومات  مراجعته  أعلى  في  المراجعة  كاتب  يثبِّت  أن  أ.   
كان الكتاب المراجَع صادرًا بلغة غير العربية يكتب المراجِع عنوان الكتاب كما هو في 
اللغة الأصلية إلى جانب العنوان في اللغة العربية(، اسم مؤلف الكتاب )وإذا كان الكتاب 
بلغة غير العربية ينبغي كتابة اسم المؤلف باللغة الأخرى إلى جانب الاسم بالعربية(، اسم 

دار النشر، تاريخ النشر، عدد الصفحات.
ب.   التعريف بعنوان الكتاب وإبراز أهميّته.

ج.   التعريف بمؤلّف الكتاب وسيرته العلميّة )بحسب الحاجة(.
الكتاب، وأهدافه، ومشروعه، ومراجعه، ومصادره، وخطّته،  الوقوف عند مقدّمات  د.   

ومحتوياته.
ه.   تحليل مضامين الكتاب تحليلًا وافيًا، وإبراز أفكاره ومحاوره الأساسيّة، مع استخدام 
الموضوع  أو  الحقل  تناولت  التي  المراجع  بينه وبين  المقارن  النقديّة والمنهج  الأدوات 

نفسه، وعدم الاكتفاء بعرض سطحيّ ونقْل ما ذكره المؤلّف في مقدّمته.

وتراعى في اختيار الكتب الشروط الآتية:
أ.   اختيار الكتاب وفقًا لأسسٍ موضوعيّة، انطلاقًا من أهميّته، وأصالته ومدى إغنائه لحقل 

المعرفة الذي ينتمي إليه.
ب.   ألّا يكون قد مرّ على صدور الكتاب أكثر من خمس سنوات.

 عدد كلمات المراجعة ما بين 1500 و4000 كلمة.

 
ً
ا أو ترجمة

ً
      3.  الكتب؛ تأليف

الكتب  في  ويُشترط  المعرفة،  من  متنوعة  مجالات  في  مترجمة،  أو  مؤلّفة  كتبًا  ميسلون  مؤسسة  تنشر 
بما في ذلك  العلمي،  البحثيّ  العمل  إلى جهدٍ بحثيّ أصيل ورصين، متوافق مع أصول  المؤلفة الاستناد 



الأصيل،  العلمي  التوثيق  على  والحرص  والنوعية،  الكمية  وأساليبه  العلمي  البحث  منهجيات  استخدام 
ويشترط أن تشكّل إسهامًا جديدًا وفريدًا في المجال المعرفيّ الذي يُبحث فيه، وألّا تكون قد نُشرت -من 

قبل- جزئيًا أو كلّيًا.

الآتية:  العناصر  يتضمن  كلمة،   1500 نحو  في  تنفيذي،  بملخص  المرسل  الكتاب  يُرفق  أن  يجب 
الكلمات المفتاحيّة، تحديد المشكلة المدروسة في الكتاب، أهداف الدّراسة، أهمّيتها، فرضيّة الدراسة، 

وضع التصوّر المفهوماتي، وصف منهجيّة البحث، والتّحليل، والنتّائج. 

لًا بقائمة تتضمن المصادر والمراجع التي استند إليها الكاتب. ويجب -من  يجب أن يكون الكتاب مذيَّ
حيث الشكل- أن تكون جميع العناوين الرئيسة والفرعية واضحة ومحدّدة، ويجب ألّا يقلّ عدد كلمات 

الكتاب عن 20 ألف كلمة. 

بالنسبة إلى الكتب المترجمة، يُشترط حصول مؤسسة ميسلون على حقوق الترجمة والنشر من المؤسسة 
الأصلية، وأن يحصل المترجم على موافقة أولية من مؤسسة ميسلون لترجمة الكتاب المختار، ويُنظم ذلك 

كلّه في عقد ترجمة واضح، ومن ثمّ تخضع الترجمة للتدقيق بعد الانتهاء منها.

والقصة  الرواية  مثل  والأدبي،  والفني  الثقافي  الإبداع  مجال  في  كتبًا  أيضًا  ميسلون  مؤسسة  وتنشر 
والمسرح والشعر، بشرط قبولها من أدباء وفنانين معروفين تعتمدهم المؤسسة، ولهم دورهم المشهود في 

الثقافة والفن؛ وتنشر المؤسسة -أيضًا- كتبًا في مجال التوثيق والشهادات والمذكرات الشخصية.

ثانيًا: إجراءات النشر 
 ،research@maysaloon.fr الإلكتروني  البريد  عبر  المرسلة  المادة  ميسلون  مؤسسة  تتسلّم   .1  
 ،rowaq@maysaloon.fr بالنسبة إلى المواد الخاصة بالنشر في موقع المؤسسة، أو عبر البريد 
بالنسبة إلى المواد الخاصة بالنشر في مجلة »رواق ميسلون«، ويُعلَم الكاتب بالاستلام في غضون 

أسبوع كحد أقصى. 
تنظر وحدة البحوث/ أو هيئة التحرير في البحوث والدراسات الواردة، ويُرسل المنسجم منها مع   .2  

مين العلميين.   معايير النشر إلى المحكِّ
تنظر وحدة البحوث/ أو هيئة التحرير في نتائج التقويم، ثم يجري إعلام الباحثين بنتائج التقويم   .3  
قبولها  أو  للنشر،  المادة  بقبول  البحث، سواء  استلام  تاريخ  تزيد على شهرين من  مدة لا  خلال 
حال  وفي  نشرها.  عدم  عن  والاعتذار  الورقة  رفض  أو  تعديلات،  إدخال  المشروط بضرورة 
اشتراط إجراء تعديلاتٍ على أيّ مادّة أو ورقة لقبول نشرها، يتمّ إعلام الباحث بها لإجراء التعديل 

الملائم.
بعد إجراء الكاتب للتّعديلات، تبُتّ وحدة البحوث/ أو هيئة التحرير بشأن نشر المادة، ويُرسل   .4  
تدرّجه  جدولة  بحسب  وتدقيقه  تحريره  ليجريَ  اللّغوي،  والتدقيق  التحرير  وحدة  إلى  النصّ 

الزّمني، ثم تُنشر الورقة بحسب خطة مؤسسة ميسلون/ هيئة التحرير وبعض المقتضيات الفنية.
لا يعاد البحث إلى صاحبه سواء قُبل للنشر أم لم يقبل.  .5  



الباحث لبحثه إلى مؤسسة ميسلون/ المجلة قبولًا منه لشروط المؤسسة/ المجلة،  يُعدّ إرسال   .6  
وتنازلًا عن حقه في النشر لمدة خمس سنوات في حال الموافقة على نشره.

ا: أخلاقيات النشر
ً
ثالث

الخصوصية  احترام  على  أخلاقيًا يشتمل  ميسلون« ميثاقًا  »رواق  مجلة  ميسلون/  مؤسسة  تلتزم   .1  
والسرية وعدم إفصاح المحرّرين والمراجعين وأعضاء هيئة التحرير عن أيّ معلوماتٍ بخصوص 

البحث المحال إليهم إلى أيّ شخصٍ آخر غير المؤلّف والمحكّمين وفريق التحرير.
تلتزم ميسلون ومجلتها إعلام الباحث بالموافقة على نشر البحث من دون تعديل أو وفق تعديلات   .2  

معينة، ً بناء على ما يرد في تقارير التقويم، أو الاعتذار عن عدم النشر، مع بيان أسباب الاعتذار.
تلتزم ميسلون ومجلتها جودة الخدمات التدقيقية والتحريرية والطباعية والإلكترونية التي تقدمها   .3  

للبحث.
غير  المواد  رين  المحرِّ أو  هيئتها  أعضاء  من  أيٍّ  استخدام  جواز  بعدم  ومجلتها  ميسلون  تلتزم   .4  

المنشورة التي يتضمنها البحث المحال إلى المؤسسة/ المجلة في بحوثهم الخاصة.
النسخة النهائية للبحث والتعديلات: تعرض ميسلون ومجلتها النسخة المحرّرة شبه النهائية من   .5  
النشر. وفي هذه المرحلة لا تقبل أي تعديلات مهمة أو  الباحث قبل  البحث بصيغةPDF  على 
إضافات على البحث، إلا ما كان من تصحيحات أو تصويبات أو تعديلات طفيفة؛ وذلك ضمن 

ده رسالة المجلة إلى الباحث. أمد زمني وجيز جدًا تحدِّ
حقوق الملكية الفكرية: تملك مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر حقوق الملكية الفكرية   .6  
بالنسبة إلى البحوث المنشورة في موقعها ومجلتها، ولا يجوز إعادة نشرها جزئيًا أو كليًا، في أي 
إذٍن خطي  أجنبية، من دون  لغات  إلى  مترجمة  أو  العربية  باللغة  النشر، سواء  وسيلة من وسائل 

صريح من المؤسسة أو هيئة تحرير المجلة. 
الدورية  إذن  على  بالحصول  كاملًا  تقيدًا  المترجمة  للبحوث  نشرها  في  ومجلتها  ميسلون  تتقيد   .7  

الأجنبية الناشرة، وباحترام حقوق الملكية الفكرية.

رابعًا: طريقة توثيق الهوامش والمراجع
الكتب  .1  

تاريخ  الناشر،  النشّر،  )مكان  الطّبعة،  المحرّر،  أو  المترجم  اسم  الكتاب،  المؤلّف، عنوان  اسم    
النشر(، رقم الصفحة. ويُستشهد بالكتاب في الهامش اللاحق، غير الذي يليه مباشرةً، بذكر اسم 
المؤلف، ثمّ رقم الصفحة، ما لم يكن أكثر من مرجع واحد للمؤلّف نفسه، ففي هذه الحال يُستخدَم 
العنوان مختصرًا بعد اسم المؤلف. أمّا في قائمة المراجع، فترد معلومات الكتاب ورودًا مفصّلًا.

الدوريات  .2  
بالنسبة إلى المقالة المنشورة في دورية ما، يكون التوثيق كما يلي: اسم المؤلّف، »عنوان الدراسة    



أو المقالة«، اسم المجلة، المجلد و/أو رقم العدد )سنة النشّر(، رقم الصفحة.
في الهوامش وقائمة المراجع العربية، يجب أن يكون عنوان الكتاب، أو المجلة، بالخطّ العريض.    

أما إن كان بلغة أجنبية، فيجب أن يُكتب بخطّ مائلٍ.
مقالات الجرائد  .3  

لا تُذكر إلّا في الهوامش )في قائمة المراجع لا تُذكر(.   
المنشورات الإلكترونية  .4  

لا تُذكر إلّا في الهوامش )في قائمة المراجع لا تُذكر(.   
المقابلات الشخصية  .5  

اسم الشّخص، نوع المقابلة )شخصيّة مثلًا(، اسم من أجرى المقابلة، طريقة إجراء المقابلة )عبر    
الهاتف/ من خلال البريد الإلكتروني/ ... إلخ.(، المكان، والتاريخ.

خامسًا: معايير تقويم بحث علمي أو كتاب 
يُراعى الآتي في التقويم العلمي للدراسات والبحوث والكتب: 

أهمية الموضوع المتناول؛ مدى أهمية البحث أو الكتاب المقدم استنادًا إلى اهتمامات مؤسسة   .1  
ميسلون.

وضوح الهدف؛ مدى تعبير عنوان البحث أو الكتاب عن الهدف الذي يسعى له، وهل كان الكاتب   .2  
ملتزمًا هدفه أم كان هناك انحراف وإسهاب في تفاصيل غير ذات صلة بالهدف؟

التبويب الواضح؛ مدى وضوح وجودة تبويب البحث أو الكتاب وفهرسته.  .3  
عن  التعبير  على  الكاتب  وقدرة  اللغة  جودة  العربية؛  اللغة  وسلامة  والأسلوب  الصوغ  جمال   .4  

أفكاره، ومدى نجاح الكاتب في عرض الأفكار كاملة ومفهومة وبلغة مقروءة علميًا.
الانسجام الداخلي بين الأفكار؛ مدى انسجام أفكار البحث أو الكتاب وطريقة عرضها.  .5  

المنهج المتماسك؛ منطقية عرض الأفكار والقدرة على الإقناع ودعم وجهة النظر الشخصية  .6  
الاقتباسات  وجدية  صحة  مدى  وأصالتها،  والمراجع  المصادر  البيانات؛  ودقة  التوثيقي  الجهد   .7  
النشر  لشروط  وفقًا  الكتاب  أو  البحث  نهاية  في  أو  الهوامش  في  ضبطها  وطريقة  والتحويلات، 

المعتمدة في مؤسسة ميسلون.
وجد،  إن  والنسخ  القص  أسلوب  إلى  الباحث  التجاء  مدى  منقولة(؛  أو  مترجمة  )غير  الأصالة   .8  

والتأكد من أن الورقة لم يسبق نشرها في مكان آخر، باستعمال محركات البحث على الإنترنت.
حضور  ودرجة  الكتاب،  أو  البحث  في  الإبداعي  الجانب  حضور  مستوى  والابتكار؛  التجديد   .9  
الكتاب  أو  البحث  يشكل  هل  أي  ذاته؛  الموضوع  تتناول  أخرى  بكتب  مقارنة  الجديدة  الأفكار 

إضافة إلى المكتبة العربية أم لا؟
الإحاطة؛ عمق المعرفة أو الأفكار المطروحة في البحث أو الكتاب، والإلمام بجوانب الموضوع   .10  

المطروح.



دعوة إلى الكتابة

ــؤون  ــن بالش ــاب المهتم ــائر الكت ــن وس ــن والباحث ــلون« الأكاديمي ــة »رواق ميس ــو دوري تدع
الثقافيــة والسياســية والأدبيــة والفنيــة للكتابــة عــلى صفحاتهــا. تقبــل الدوريــة الأبحــاث النظريــة 
ــوار  ــب، وللح ــات الكت ــا لمراجع ــا أيض ــح صفحاته ــا تفت ــة، ك ــة العربي ــة باللغ ــة المكتوب والتطبيقي
الجــاد حــول مــا ينــر فيهــا مــن موضوعــات. تخضــع كل المــواد التــي تصــل إلى »رواق ميســلون« 
للتقويــم مــن جانــب مَختصــن مــن الأكاديميــن. ولذلــك تتوقــع هــذه الدوريــة ممــن يكتبــون إليهــا 

الالتــزام بمعايرهــا، وبــا يبديــه المحكمــون مــن ماحظــات.

لوحات العدد؛ ناجي العلي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 مــن 
ُ

رســام كاريكاتيــر فلســطيني مــن مواليــد عــام 1937، ويعــدّ
أهــم الفنانيــن الفلســطينيين الذيــن عملــوا علــى ريــادة التغييــر 
إســرائيل  احتــلال  بعــد  الكاريكاتيــر.  فــن  باســتخدام  السياســي 
لفلســطين هاجــر مــع أهلــه عــام 1948 إلــى جنــوب لبنــان وعــاش 
ــي أي  ــتقرار ف ــرف الاس ــم يع ــه ل ــوة، لكن ــن الحل ــم عي ــي مخي ف
ــي  ــان كنفان ــطيني غس ــب الفلس ــي والأدي ــكان. كان الصحاف م
ــدد  ــة« الع ــة »الحري ــي مجل ــك ف ــه، وذل ــه أعمال ــر ل ــن نش أول م
88 فــي 25 أيلــول/ ســبتمبر 1961. وفــي عــام 1963 ســافر إلــى 
ــا، فعمــل فــي  ــا صحفيً الكويــت ليعمــل محــررًا ورســامًا ومخرجً
الطليعــة الكويتيــة، السياســة الكويتيــة، الســفير اللبنانيــة، القبس 
الكويتيــة، والقبــس الدوليــة. اغتالــه شــخص مجهــول فــي لندن 
ــه أربعــون ألــف رســم كاريكاتــوري. ناجي العليفــي 22 تمــوز/ يوليــو 1987. ل
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السعر 15 دولارًا

المشاركون
في هذا 

العدد

1. الحسناء عدره

2. الزهراء سهيل الطشم

3. أنور جمعاوي

4. أيوب أبو ديّة

5. باسم سليمان

6. حاتم الجوهري

7. حازم نهار

8. حسام الدين درويش

9. حسن الخطيب

10. حمدي عبد الحميد 
الشريف

11. راما بدره

12. سالم عوض الترابين

13. سائد شاهين

14. شوكت غرزالدين

15. طالب ابراهيم

16. عمار الأمير

17. عمر كوش

ان الجباعي
َ

18. غسّ

19. لميس أبو عساف

20. محمد بوعيطة

21. محمود الوهب

22. مصطفى أحمد البكور

23. مصطفى البرغوثي

24. مصطفى هيثم سعد

وم
ّ
25. منذر بدر حل

26. منير شحود

27. يارا إسعاف وهبي
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